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فجر العلم الحديث
هذه دراسة *سألة ظلت قائـمـة مـنـذ زمـن طـويـل هـي: *ـاذا نـشـأ الـعـلـم
الحديث في الـغـرب فـقـط ولـيـس فـي حـضـارتـي الإسـلام والـصـ�^ رغـم أن
حضارتي الإسلام والص� في العصور الوسطى كانتا متقدمت� على حضارة
الغرب من الناحية العلمية? ويتفحص ا*ؤلـف لـلإجـابـة عـن هـذه ا*ـسـألـة
الاختلافات الكامنة في ا*ؤسـسـات الـديـنـيـة والـفـلـسـفـيـة والـقـانـونـيـة فـي

̂ ويركز على فكرة ا*ؤسسات ا*ستقلة ̂ وهي فكرة اختص (*)الحضارات الثلاث
̂ mا أوجد الفضاء المحايد والحرية الضرورية للبحث^ بها الغرب دون غيره

اللذين لا تقوم للعلم الحديث دونهما قائمة.

K وهي من الكلمات الأساسية في الكتـاب. وأفـضـلcorporation) الكلمة الأصلية هنـا هـي *(
ا@قابلات العربية لها هي تلك التي يقترحها حارث الفاروقي في ا@عجم القانونيK ط ٤ (بيـروت:
مكتبة لبنانK ١٩٨٢)K ص K١٧٠ وهي: هيئةK مؤسسةK شركة. ويعرف ا@صطلح كمـا يـلـي: «شـخـص

K من شخص طبيعي واحد أو أكثرK @نفعـةِهِتَّاعتباري أو كائن قانونيK يتشكلK بحكم القانون وقـو
مادية خاصة بأصحابه أو @نفعة الغير (دون أصحابه) أو لأغراض حكومية. وتكون له صفة الدوام

تؤول إليه ملكيته أو سلطاته».
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مقدمة الطبعة الثانية

منذ أن طرحت سلسلة عالم ا@عرفة كتاب «فجر
العلم الحديث» ضمن الكتب التي تزمـع الـسـلـسـلـة
ترجمتهاK كان هناك إدراك واضح لدى هيئة تحرير

السلسلة بأن هذا كتاب غير عادي.
فـلـيـس مـن ا@ـألـوف أن نجـد بـاحـثـا أمـريــكــيــا
متخصصا في تاريخ العلوم يخصص كتابا ضخمـا
@عالجة قضية تتعلق بالدور الذي قام به العلم العربي
 ـأو كان wكن أن يقوم به ـ ـفي تطور العلم الحديث. ـ
بل إن القضية التي حاول ا@ؤلف إثبـاتـهـا فـي هـذا
الكتاب الضخم هي أن العلم العربي هو الذي كـان
مؤهلا لكي يستهل النهضة العلميـة الـتـي شـهـدهـا

العصر الحديث قبل العلم الأوروبي ذاته.
وعلى الرغم من أن هذا لم يـكـن هـو مـا حـدث
بالفعلK فإن القضية الافتراضية ذاتها تعد اعترافا
لا نظير له بالفضل الذي تدين به النهضة العلمية
الحديثةK بل الحضارة البشـريـة بـوجـه عـامK لـتـلـك
الجهود الرائدة التي قامت بها مجموعة متألقة من
العلـمـاء الـعـرب فـي مـيـاديـن الـفـلـك والـريـاضـيـات
والفيزياء والكيمياء والطبK وهي الجهود التي كانت
 ـلكي يصبحوا تؤهلهم ـ ـفي نظر مؤلف هذا الكتاب ـ
هم أصحاب الفضل في الانتقال بالبشرية إلى عصر
العلم ا@نهجي الدقيق. وعلى قدر اعـتـزاز سـلـسـلـة
عالم ا@عرفة بهذا الـكـتـاب وحـرصـهـا عـلـى إخـراج
ترجمته في أفـضـل صـورة �ـكـنـةK فـإن تجـربـتـهـا

مقدمة الطبعة
الثانية
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العمليةK بعد صدور الجزء الأول من هذه الترجمة التي ظهرت في مجلدين
 ـكانت هذه التجربة العملية مشوبة بقدر كبير كامل� من مجلدات السلسلة ـ

من ا@شاكل والسلبيات.
فا@ؤلف يسدي خدمة جليلة إلى العالم العربيK إذ يثبت أنه كان مؤهلا
لاستهلال النهضة العلمية الحديثة التي غيرت وجه الـعـالـم بـأسـرهK ولـكـن
مادام الواقع والتاريخ يؤكدان أن هذا لم يحدث بـالـفـعـلK فـلابـد أن هـنـاك
معوقات كامنة في بنية المجتمع العربي ومؤسساتهK التي حالت دون تحقق
هذا الإنجاز الكبير. وبعبارة أخرى فإن الهدف الجليل الذي يسعى الكتاب

المجتمع العـربـي إلى إثباتهK يستدعي من ا@ؤلف تـوجـيـه بـعـض الـنـقـد إلـى
ومؤسساته في الفترة التي يتناولها الكتاب.

ولكن ا@ترجم الفاضل لم يكن يتحمل هذا النقدK ووجـد مـن واجـبـه أن
يرد عليه أولا فأولا في حواشي ترجمته وتـعـلـيـقـاتـه عـلـيـهـا. غـيـر أن هـذه
الردود ا@تكررة كانت كفيلة بإفساد حجج الكتاب كلهـاK وإضـعـاف قـضـيـتـه

تاريخ الحضارة العربية خدمة جليلة. التي تعتقد السلسلة أنها تسدي إلى
Kوعندما بدأت السلسلة في تنفيذ مشروع إعادة طبع بعض كتبها السابقة
كانت تستجيب في ذلك لرغبات القراء. وكان من الطبيعي أن يعـرب عـدد
كبير من القراء عن رغبتهم في ظهـور طـبـعـة جـديـدة لـهـذا الـكـتـاب ا@ـهـم.
وحرصا من السلسلة على تجنب النواحي السلبية التي تنبه إليها كثير من
القراء عند صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب بجزأيهK فإنها استعانت بالأستاذ
الدكتور محمد عصفورK أستاذ الأدب الإنجليزي بالجامعة الأردنيـةK الـذي
كان تعاونه مع السلسلة مثمرا منذ صدور أعدادها الأولى في العام ١٩٧٨.
وقد طلبت السلسلة من الدكتور عصفور أن يقوم �راجعة شاملة للترجمة
السابقة للكتابK ولكن الأمانة العلمية فرضت على الدكتور محمد عصفور
أن يقوم بترجمة جديدة للكتابK لأن وجهة نظره في الترجمة تختـلـف عـن

وجهة نظر مترجم الطبعة الأولى اختلافا جذريا.
القـار� وإنه @ما يسعد هيئة تحرير سلسلة عالم ا@عرفـة أن تـقـدم إلـى

العربي ترجمة جديدة لهذا الكتاب ا@هم الذي سيحتل مكانة رفيعة ضـمـن
الكتب التي تبحث في قضايا الحضارة العربية ودورها  في التقدم العلمي

الذي أحرزته البشرية منذ بداية العصر الحديث حتى اليوم.
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مقدمة الطبعة الثانية

ولا يفوت السلسلة أن تقدم الشكر إلى كل من أسهم في نقل هذا الكتاب
قراء العربية ولاسيما إلى الدكتور أحمد صبحي مترجم الطبـعـة ا@هم إلى

الأولىK والدكتور محمد عصفور مترجم الطبعة الثانية.
وتود السلسلة أن تقدم شكرا خاصا إلى جمهور قرائـهـا الـكـرام الـذيـن
أبدوا اهتماما بالغا بهذا الكتاب منذ صدور طبعته الأولىK ولم يبخلوا على
السلسلة بإبداء ملاحظاتهم (سواء أكانت سلبية أم إيجابية) على تلك الطبعة.
ولا شك في أن حرص السلسلة علـى إرضـاء قـرائـهـا الـكـرام هـو الـذي
دفعها إلى أن تخالف قاعدة من قواعدها الراسخة بنشر ترجمت� مختلفت�

لكتاب واحد.
                    والله ا*وفق.
هيئة التحرير
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�هيد

يتناول هذا الكتاب نشأة العلم الحديـث وكـيـف
وصل العالـم إلـى مـا هـو عـلـيـه. لـقـد شـهـد الـقـرن
العـشـرون صـراعـات غـيـر عـاديـة بـ� المجـتـمـعـات
والثقافات والحضارات. وشهـد الـربـع الأخـيـر مـن
Kهذا القرن امتزاجا للثقافات لـم يـسـبـق لـه مـثـيـل
وكان ذلك الامتزاج إحدى النتائج الجانبية للاقتصاد
العا@ي الذي  دب فيه النشاط من جديد. لكـن مـا
لم يدركه الناس إدراكا كافيا هو ا@قدار الذي أرست
فيه الأشكال الثقافية والقانونية التي تشكـلـت فـي
َالقرن� الثاني عشر والثالث عشر في الغرب أسس
النظام العا@ي الجديد. ومن هذه الأشكال الثقافية
الحديثة ا@بكرة تلك التي خلقت منابر للخطاب الحر
ا@فتوحK وهي ا@نابر التي أدت إلى أشـكـال شـامـلـة
من ا@شاركة في عالم الفكر والحكم والتجارة. والعلم
الحديث هو أحد الأمثلة البارزة على هذا الـشـكـل
من أشكال الخطاب الاجـتـمـاعـي وا@ـشـاركـةK هـذا
الشكل الذي ينـحـو نـحـو الـشـمـول. و8ـثـل الـعـو@ـة
ا@ستمرة في مجال العلم الحديث اختبارا أساسيا
للمقولة القائلة إن الأشكال الشاملة للحوار وا@شاركة
موجودة وتلـقـى الـقـبـول والـرضـا لـدى شـعـوب مـن
ثقافات متباينة. ويصور الانتقال ا@مكن @ركز العلم
الحديث من الغرب إلى الشرق شمولية هذا النـوع

من الحوار تصويرا بليغا.
لكن هناك إلى جانب أشكال الخطاب وا@شاركة

�هيد
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ذات ا@نحى الشمولي هذه قوى أخرى لا تقل عنها قوةK تؤكد عـلـى أولـويـة
الخصوصيات العرقية والمحلية. وهناك أيضا أناس يخشون الاستخدامات
الشريرة لثمار ا@عرفة العلمية. ولسـوف يـبـقـى الـصـراع حـول أي الأشـكـال
المختلفة من أشكال العقل والعقلانيـة سـيـحـتـل مـكـان الـصـدارة مـحـتـدمـا.
واللحظة الراهنة مليئة بالخوف والترقب حول ما إذا كـانـت قـوى ا@ـسـاواة
وا@شاركة هي التي ستسود أم أن قوى الاستبعـاد الـعـرقـي والـتـركـيـز عـلـى

الهوية الوطنية ستزيد من انقسام مجتمعات العالم.
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اعتراف بالفضل

استغرقت كتابة هذا الكتاب وقتا طويـلا. ولـذا
فإنني مدين بالـفـضـل لـعـدد كـبـيـر مـن الأشـخـاص
وا@نظمات. فقد منحتني منظمـة الـوقـف الـوطـنـي
للعلوم الإنسانية منحة قضيت �وجبها سنة دراسية
في جامعة كاليفورنـيـا بـبـيـركـلـي سـنـة ١٩٧٦ـــ ١٩٧٧

)K حيث حضرت حلقة بحثF(ا@نحة الرقم ٢٤٠ ـ ـ٧٦
ه تحت عنوان «التراث والتفسير»Kَّلِأدارها روبرت ب

ومكنتني الزمالة من وضع أفكاري حول مشكلة العلم
العربي كتابة.

وفـي سـنـة ١٩٧٨ـــ ١٩٧٩ مـول مـعـهـد الـدراسـات
ا@تقدمة في برنس�K نيوجيرزيK سنة دراسية كان
ا@فروض أن أقضيها بالعمـل عـلـى هـذه الـدراسـة.

نِسْلِ نْنِمَجْنِلكن السنة ا@ذكورة خصصت لكـتــاب ب
On the Roads to Modernity«عـلـى طــرق الحــداثــة» 

بسبب وفاتـه ا@ـفـاجـئـة. وكـانـت تـلـك الـفـتـرة الـتـي
قضيتها في برنس� لا تقدر بثمن من نـواح كـثـيـرة

تخص هذا الكتاب.
وحـصـلـت فـي خـريـف سـنـة ١٩٨٠ عــلــى إجــازة
دراسية من جامعتي قضيتها بصفة باحث زائر في
قسم تاريخ العلم فـي جـامـعـة هـارفـرد. وكـان ذلـك
الخريف هو الذي عرضت فيه الخطوط العريضة
لأطروحة هذا الكتـاب عـلـى ا@ـشـاركـ� فـي حـلـقـة
البحث المخصصة لتاريخ العلم بهارفرد. وأنا مدين
بالفضل للأستاذ عبدالحـمـيـد صـبـرة مـن جـامـعـة

اعتراف بالفضل
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هارفرد للدعم الذي قدمه @شروع بحثي ولتعليقاته الكثيرة خـلال الـسـنـة.
ه عن تاريخ العلم العربي بـصـفـةَسَّوقد حضرت جانبا من ا@سـاق الـذي در

مستمع مرت�K وأفدت كثيرا من النظرات الثاقبة في مناقشاته. لكن لابـد
من القول إنني والأستاذ صبرة نؤمن بوجهات نظر مختلفة.

وقد مكنتني إجازة بحث علمي أخرى من جامعتي حصـلـت عـلـيـهـا فـي
Kخريف ١٩٨٧ من التفرغ لبحث قضايا متعددة في التاريخ ا@قارن للـقـانـون

ح لي تلك الفرصة لكانت أطروحة هذا الكتاب أضعفK ولـعـبـرتَـتُولو لم ت
عنها بشكل مختلف. وأنا شاكر جدا @ن منحوني تلك الإجازة.

وأنا واثق من أن قرائي يدركون بوضوح أن هذه الدراسة ما كان wـكـن
لها أن تتم لولا إمكان الوصول إلى قدر هائل من ا@صادر ا@كتـبـيـةK وأنـنـي

� (في أقصى الشمال الشرقي) إلىَاستفدت من مكتبات 8تد من ولاية م
كاليفورنيا. وقد مكنتني شبكـة الحـاسـوب الـتـي تـنـتـظـم ائـتـلاف ا@ـكـتـبـات

 مـنْثُمْالجامعية في أوهايو من خلال مكتبة جامعة ماسـاتـشـوسـتـس دارت
الحصول على مواد كثيرة ما كان wكنني الرجوع إليـهـا لـولاهـا. ويـسـتـحـق
الائتلاف ا@ذكور شكرا خاصا. كذلك فإنني أدين بالفضل @كتبة توماس ب.
أونيل الابن الجديدة في كلية بوسطنK حيث كتبت أجزاء كبيرة من الفصول
٤ إلى ٨. وقد مكنت أمور مثل ا@وقع الجمـيـل جـدا @ـكـتـبـة أونـيـلK وشـبـكـة
الحصول على ا@علومات ذات الكفاءة العاليةK وأرفف الكتب ذات التـرتـيـب
البديع والتي يتاح الدخول إليها للجمهور من التقدم فـي الـعـمـل عـلـى هـذا
الكتاب في مراحله ا@تأخرة وسهلته وجعلته أسرع �ا كان wكن أن يكـون
عليه الأمر لولاها. ويسعدني التعبير عن امتناني لتلك ا@يزة. ولقد رجعت

Webster’s New Biographical DictionaryKلقاموس وبستر الجـديـد لـلأعـيـان 
فيما يخص التواريخ ا@تعلقة �عظم الشخصيات التاريخية ا@شار إليها في
هذه الدراسة. أما الحالات التي لجـأت فـيـهـا إلـى غـيـر هـذا ا@ـرجـع فـقـد

.Dictionary of Scientific Biographyاتبعت فيها قاموس السير العلمية 
أخيرا لابد من القـول إن هـذه الـدراسـة مـا كـان wـكـنـنـي أن أفـكـر فـي
إجرائها لولا ا@ثال الذي تجسد في أستاذي في الكلية الجـديـدةK الـدكـتـور

 قراءته @ا كانَدْيَعُبنجمن نلسن والتشجيع الذي منحني إياه. ومع أنه توفي ب
مجرد تخطيطات أولية لهذه الدراسة بقليلK وهي تلك التي كتبت في بيركلي
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اعتراف بالفضل

سنة K١٩٧٧ فقد كان في أوائل السبعينيات قد نشر فعلا تلك ا@قالات التي
احتجت إليها لتوجيه هذا البحث. وليس بوسعي الآن إلا التعبير عن الأمل
في أن هذا الكتاب يستذكر روح معرفته الواسعة وكرمه الشخصيK وأسبقيته

في الكثير من أفكاره.
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لم يكد طلـب الـعـلـم فـي الـغـرب خـلال الـقـرون
الخمسة ا@اضية يـصـادف أي عـقـبـات تـذكـر. ولـو
أضفنا ثلاثمائة سـنـة أخـرى فـي ضـوء الـدراسـات
الحديثة الخاصة بحرية الفكر والبحثK التي وجدت
Kفي جامعات القرن� الثاني عشـر والـثـالـث عـشـر
لأمكننا القول إن طلب العلم في الغرب استمر دون
انقطاع أو تراخ زهاء تسعمائة سنة. وقد دعم تحليق
 ـودفعه فكرة مفادها  ـإن جاز التعبير ـ الخيال هذا ـ
أن العالم الطبيعي عالم عقلاني منظمK وأن الإنسان
مخلوق عاقل قادر على فـهـم هـذا الـعـالـم ووصـفـه
وصفا دقيقا. وترى هذه النظرة أن البشر قـادرون
على تعميق الفهم البشري إلى حد بعـيـد بـالـلـجـوء
إلى العقل والوسائل العقلانية واستخدامهـا لـفـهـم
هذا العالم الذي نسكنهK سواء أكانوا قادرين علـى

حل معضلة الوجود أم لم يكونوا.
ولاشك في أن الفتح الجديد الذي أوجد حرية
البحث الـعـلـمـي هـو مـن أخـطـر الـثـورات الـفـكـريـة

َـيِعـطُ(والاجتماعية) في تـاريـخ الـبـشـريـة. ولـقـد أ
العلمK بصفته الشكل النموذجي للبحث الحرK مهمة
وضع مجالات الفكر كلها في الوضع الصحيح. لذا
Kفإن العلم هو العدو الطبيعي للمصالح القائمة كلها
سواء منها الاجتماعية أو السياسية أو الدينية �ا
فيها مصالح ا@ؤسسة العلمية ذاتها. ذلك أن  العقلية
ترفض التسليم ببقاء الأشياء على حالها. والـشـك

مقدمة
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ا@نظم الذي تتصف به الطبيعية العلمية أمر دائم الحضورK ودائم التشكك
بآخر الاقتناعات الفكريةK �ا فيها تلك التي طال أمد التسليم بها.

و�ا أن العلم قد أعطي هذه ا@همة الفكرية لفحص صور الوجود وأشكاله
كلها فإنه غدا العدو الطبيعي للنظم التسلطية بشكل خاص. وهذه النظم لا
تستطيع أن توجد حقا إلا إذا كبتت أشكال البحث العلمي التي تظهر الطبيعة
Kالحقيقية للنتائج الاجتماعية ــ الاقتصادية والسياسية والطبية ــ لحكمهـا
أو إلا إذا خربتها وحرفتها. وعلينا أن نحاذر هنا من الخلط ب� الصحافة
والعلم. فلا مراء في أن الصحافة الحرة مؤسسة لا غنى عنها للمحافـظـة
على الدwوقراطيةK ولكن عليـنـا ألا نـخـلـط بـ� الـتـقـاريـر أو الـتـحـقـيـقـات
الصحافية والعلم. ومن الواضحK فضلا عن ذلكK أن الصحافي� يستهدون
بالعلم والعلماء في تحقيقاتهم. وعلى التحقيقات الـصـحـافـيـة الجـيـدة فـي
نهاية ا@طاف أن تخضع لاختبارات البحث العلمي التي تتطلب في الحـقـل
الاجتماعي عينات كافية ووسائل مناسبة لجمع البياناتK وأساليب صحيحة
للاستنتاج والتحليل كما تفهمها ا@عايير السائدة في الـعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة.
كذلك يجب الالتزامK في المجال الطبيعيK �ا يدعى �ـسـتـلـزمـات الـعـلـم.
ووظيفة الصحيفة عموما هي شرح مكتشفات العلم للإنسان العادي وليس
القيام بالبحث العلمي ذاته. ولا يأخذ الصحافيون على عاتقهم تحديد مـا
إذا كانت مجموعة ما من مكتشفات البحث العلمي قد جرت وفق ا@عايـيـر
العلمية ا@طلوبة إلا في حالات نادرة وغير عادية. وفي تلك الحالات تكون
ا@همة هي التأكيد على مستلزمات العلم عـن طـريـق الإشـارة إلـى ا@ـواضـع

التي جرى فيها خرقها.
هل wكننا القول الآن إن الناس في الحضارات كلها قد آمنوا (أو أنهم
يؤمنون) بأن العلم يجب أن يـكـون حـرا فـي بـسـط آرائـه حـول مـوضـوعـات
البحث كلها? هل wكننا القول إن الحضارات الأخرى في العالم كان عندها
تصور عقلاني �اثل لانتظام الكونK وكانت لها ثقة �اثلة بقدرات الإنسان

عملوا عقولهمُبحيث أخضعت الوسائل التي يستطيع البشر بواسطتها أن ي
لدعم أشد النظم اتساقاK وأقدرها في فكرهـا الـنـظـري عـلـى الـتـفـسـيـر ـــ
أخضعتها للإجراءات ا@ؤسسية? إن نشوء العـلـم الحـديـث فـي الـغـرب دون
سواه يوحي بالإجابة بالنفي عن هذين السؤال� على رغم أن العلم العربي
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الإسلامي كان أكثر تقدما حتى القرن� الثاني عشر والثالث عشر.
ولكن أينبغي النظر إلى العالم على أنه عقلاني 8اما wكن لبني البشر
الزائل� أن يفهموه ويفسروه? وإن أجبنا بالإيجابK أينبـغـي أن �ـضـي فـي
Kوتوسيعهـا أكـثـر حـتـى مـن ذلـك Kدعمنا للمناطق الحرة من البحث العلمي
ليتابع الباحثون تطوير أنساق تفكيرهم العلـمـيـة فـي المجـالات كـلـهـاK وهـي
أنساق من شأنها أن تثير قضايا أخلاقية وقد تسبب بعض الأذى (من خلال
سوء الاستخدام أو الجهل العلمي ا@ستمر)K وقدرا كبيرا من ا@نفعـة لـبـنـي
البشر? وكيف wكنناK إذا ما وصلنا إلى ذلك الحدK تصميم مؤسسات كهذه
 ـا@سلمات الفلسفية وا@يتافيزيقية للمستقبل? وما هي الأسس الاجتماعية ـ
وا@ؤسسية ــ التي 8كننا من ا@ضي في مهمتنا ا@تمثلة في متابعة الـبـحـث
الحر أينما قادنا? وهل wكن إقامة هذه الأسس في الحضارات كلـهـا دون
الإخلال بتوازن تلك المجتمعات والحضارات وتهديد ا@صالح القائمة? أم أن

العلم الحديث مجرد «مرض» غربي?
وما دمنا ندخل الآن عا@ا جديدا [أخذت تختفي فيه الحدود السياسية
والثقافية] دخولا لم يحصل له مثيل في السابقK فإن هذه الأسئلة تكتسب
أهمية جوهرية. إذ لابدK لخلق نظام عا@ي حقK من وجود مجموعة من
ا@باد� الأساسية التي يؤمن بها الجميع ـ ـمباد� قانونية وفلسفية وإنسانية
ــ 8كننا من التواصل بحرية ومن حل صراعـاتـنـا سـلـمـيـا. ولـقـد يـكـون
�قدور الظروف التي سمحت بتطور العلم الحديث أن تخبـرنـا بـشـيء
عن كيفية تنظيم المجتمعات (والحضارات)K بحيـث يـشـارك الـنـاس فـي
تشييد نظمهم الاجتماعية وتصميم شكلها. ومازلنا نجـهـل الـكـثـيـر مـن
تلك الأسئلةK وقد تخبرنا دراسة الأسس الاجتماعية للعلم الحديث بالكثير
عن العناصر التي تدخل في تركيب «المجتمع ا@فتـوح» وحـريـة الـتـعـبـيـر

وحل الصراعات سلميا.
وعليناK لكي نفهم تطور العلم الحديثK أن ننظر في مستويات مختلفة
عدة من مستويات العملية الاجتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة. وقـد نـتـصـور هـذه
ا@ستويات على هيئة الشكل (١). والعلاقات القائمة ب� المجالات التـي
يظهرها هذا المخطط أعقد �ا بينت وأشد تشابكا فيما بينهاK بحيث

تؤثر في بعضها البعض باتجاهات مختلفة.
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ولقد أعطيت القانون محل الصدارة في هذا المخططK لأن القانون (أو
الشريعة الربانية) كان هو البنية ا@وجهة قبل النهائية في الحضارة العربية
الإسلامية الكلاسيكية. وللقانون في الغرب أهمية �اثلةK ولكن اللون الذي
اتخذه المجال القانوني هناك من الاختلاف (والتقدمية) ما جـعـل الـقـانـون
يبدو أقل أهمية �ا هو عليه في الحضارات العربية الإسلامية. وقد كانت
الثوراث في بنية القانون الغربي في نهاية ا@ـطـاف ذات أهـمـيـة كـبـرى فـي
Kتشكيل التجربة الغربية في مظاهرها الاجتماعية والسيـاسـيـة والـفـكـريـة
كما سنرى. أما في حالة الص� فقد قيل إن ا@فاهـيـم والـنـظـم الـقـانـونـيـة
لعبت دورا أصغر بكثير. ومع ذلك فإن من الضروري أن نفهم دور القانـون

في الص� كذلك.
وقد لفت نظري في هذا السياق الأسلوب الذي شكل به الفكر القانوني
تصورات التفكير العقلاني والأفعال. وقد أقام الفكر القانوني في كـل مـن
الإسلام والغرب معايير للبحث العقلانيK ووضع حدودا على أشكال البحث
ا@شروع. كذلك فإن النظم القانونية تخلق معايير عقلانية إجرائية لحسـم
الخلافات التي تنشأ في مجالها. ولو نظرنا إلى النظم القانونية من وجهة
نظر أخرى لوجدنا أنها تدرج سلسلة طويلة من الأشكال الاجتماعية والثقافية
تحت ا@ظلة ا@ؤسسيةK عن طريق فرض أشكال العلاقات الإنسانية ووسائل
حل الخلافات. ولذا فإن دراسة النظم القانونية تصبح نافذة مفيدة للنظر
من خلالها في الخصائص البنيويةK التي يقوم عليها مجتمع من المجتمعات

القانون
الفكر الشرعي

اللاهوت (علم الكلام)
بنيات مؤسسيةفلسفة الطبيعة

العلم الحديث

العقل
ا@ذهب العقلي

التسويغ العقلاني

(الشكل ١): مجالات العملية الاجتماعية
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أو حضارة من الحضارات وفهمهـا. وتـتـصـف أشـكـال الـعـقـلانـيـة والجـهـاز
ا@ؤسسي الذي يخلقه النظام القانوني على حد سواء بأهمية قصوى.

و�ا أن العلماء يرون أن رسالتهم هي استقصاء الـبـنـى الأولـيـة لـلـطـبـيـعـة
والعمليات التي تجري فيها وتحديد هذه البنى والعملياتK فإن من ا@هم أيضا
أن ننظر في صور النظام والفوضى والسيرورة الـتـي تـظـهـر فـي نـظـم الـفـكـر
الديني واللاهوتي. ومن الواضح للقار� الحديث أن الصور التقليدية للإنسان
والطبيعة والكون التي استقرت في الفكر الديني قد اهتزت من جذورها بنشوء
العلم الحديث. لكن لم يدرك الكثيرون من الناحـيـة الـثـانـيـة أن بـعـض الـنـظـم
الدينية واللاهوتية قد ضمت صورا عن النظام والاقتصادK بل ضمت عمليات
نسقية ساعدت على تطور العلم. فقد شكلت النظم اللاهوتيـة تـصـورات عـن
العقل والعقلانية باعتبارهما من صفات الإنسان والطبيعة. وكانت هذه ا@سلمات
ا@يتافيزيقية أرضا خصبة ترعرع فيها الفكر العلمي. ويعتبر غياب الـلاهـوت
با@عنى الدقيق في الص� مسألة لها أهميتها من وجهة نظر تاريخ الفكر في

الص� ومن حيث الفهم ا@عاصر لتلك الحضارة.
ولسوف نرى أن النظم المحلية للفكر القانوني تعمل عملها هي والنظـم
الدينية واللاهوتية لخلق الصور الخاصة بقدرات الإنسان العقلانية وتلـك
الخاصة بعقلانية الطبيعة. وكانت هذه النظم الفكرية ا@بكرة ذات أهـمـيـة
كبرى من وجهة نظر تطور العلم الحديث والحياة الفكرية. ولاشك أيضا في
أن علينا أن نقر بالتأثير ا@ستقل الذي خلفته النظم الفكرية الفلسفية التي
كان لها أثر عظيم جدا في تطور العلم الحديث بسبب التراث اليوناني في
الغرب. وwكننا القول باختصار إن دراسة الأسس الاجتماعية الـتـي يـقـوم
عليها العلم الحديث تقودنا إلى الأسس ا@يتافيزيقية والفلسفية للعلمK وهذه

تقودنا بدورها إلى أنثروبولوجيا الإنسان وإلى فلسفة الطبيعة.
أخيراK هناك عامل رئيس في هذا ا@نظور التطوري لابد من النظر فيهK ألا
وهو طبيعة البنى ا@ؤسسية التي هي ا@ستودعـات والمخـتـبـرات الـفـكـريـة الـتـي
يعمل مفهوما العقل والعقلانية عملهما ضمنها. وعلماء الاجتماع لم يولوا البنى
العميقة للمؤسسات الاجتماعية ما تستحقه من العنايةK ولم يركزوا كثيرا على
الطرق التي تكون فيها هذه ا@ؤسسات نتاجا للمفاهيم القانونية التي تقع هذه
ا@ؤسسات ضمنها. فما أن تتجسد ا@ؤسسات في وقت من الأوقاتK حتى يبدأ
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K وهي من مصطلحـــات الكتـاب الأسـاسية. والخليقة هيethos) الكلمــة الأصلية هنــا هي *(
ا@قابل الذي يقترحه حسن الكرمي في ا@غني الأكبر. ويشرحها أحد ا@عاجم الأمريكية بأنها تدل
على الخصائص والاتجاهات والعادات ا@ميزة لقوم أو جماعة أو مهنة أو ما إلى ذلك. وبذا تكون
خليقة العلم هي �يزاته ومعاييره وعادات �ارسيه الذين لا يكونـون عـلـمـاء إلا إذا تحـلـوا بـهـا.
وانظر التعريف الذي وضعه ميرتن ويقتبسه ا@ؤلف في القسم ا@عنون «خليقة العلم» في الفصل

الأول بعد صفحات (ا@ترجم).

مستوى جديد من السيرورة الاجتماعية والثقافية بالعمل. وقد تؤدي مؤسسات
كهذه وظيفتها بطريقة محافظة وتعطي المجتمع والثقافة صفة الدwومةK أو قد
تجسد ا@ؤسسات الاجتماعية قضايا تقدمـيـة أو حـتـى ثـوريـةK وبـذا فـإنـهـا قـد
تؤدي وظيفتها أداء يجعلها تعيد تشكيل النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
مع مضي الزمن. وهذا هو ما حصل في الغربK ويحسن بنا أن نفهم الطبيعـة
الدينامية لتلك الترتيبات ا@ؤسسية. ودراسة نشأة العلم الحديث من هذه الزاوية
هي �نزلة دراسة بناء ا@ؤسسات. وقد تكون من وجهة نظر الحداثة ا@تأخـرة

هي القصة النموذجية لخلق ا@ؤسسات الاجتماعية الحديثة.
وأنا أحاول في الفصل الأول أن أحدد موضع هذه الدراسة ب� الدراسات
المخصصة للسوسيولوجيا ا@قارنة والتاريخية للـعـلـم. إذ لـم يـكـتـب الـكـثـيـر

 والتعليقات الجوهريـةْمَيـدَف نِباستثناء الدراسة الهائلة التي أجراهـا جـوز
ن لإقامة إطار wكن القيامِسْلِ نْنِمَجْنِعلى ذلك العمل التي قدمها ا@رحوم ب

ضمنه بدراسات مقارنة ذات فائدة للجهود العلمية التي ظهرت في الشرق
م �نـطـلـقِن دافيد المخصـص لـدور الـعـالِوالغرب. ويزودنـا بـحـث جـوزف ب

مفيدK ولكن إهماله التام للعلم العربي والصيني يخلق بالضرورة ضيقا في
النظر يحجب عن الدارس أهمية السياقات الدينية والقانونية والفلسـفـيـة
التي لابد للعلم من أن wضي ضمـنـهـا عـلـى الـدوام. وأبـسـط فـي الـفـصـل
الثاني مشكلة العلم العربي. وأحلل في الفصل الثالث الفلسفات المخـتـلـفـة
الخاصة بالإنسان والطبيعة في كل من الحضارة العربية الإسلامية والغرب.
وأحاول في الفصل� الرابع والخامس أن أوضح الأسس الفلسفية والقانونية
لبناء ا@ؤسسات في الحضارت�. وألخص في الفصـل الـسـادس الـعـنـاصـر
الكبرى في التحول العظيم في المجال� الاجتماعي والفكري في الغرب في
القرن� الثاني عشر والثالث عشرK من حيث اتصال هذه العناصر با@سائل

. وقد فعلت ذلك من أجل الكشف عن ا@عيقات(*)التي تثيرها خليقة العلم 
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(*) Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (New York Scribners, 1958).

الثقافية وا@ؤسسية التي منعت من ظهور العلم الحديث وخليقته في العالم
العربي الإسلامي. أما في الفصل� السابع والثامن فإنني أوسع إطار البحث

ليشمل حالة الص�.
إن الصراعات الفكرية الكبرى التي عملت على تشكيل الأسس ا@ؤسسية
للعلم الحديث هي ذاتها التي شكلت بـنـى الحـداثـة بـشـكـل أعـم. ولـذا فـإن

س فيبر سيعرفون أن مشكلة نشوء العلم الحديثْالقراء ا@لم� بكتابات ماك
موازية 8اما @شكلة نشوء الرأسمالية في الغرب ــ وفيه فـقـط. وقـد كـنـت
على وعي طوال اضطلاعي بهذه الدراسة بهذا التوازيK وبفكرة فيبر القائلة

. وأنا أتفق مع هـذه)*(إن الخوض في هذه ا@سألة هي «الخطوة الـتـالـيـة» 
الفكرةK ومع الرأي الذي قدمه كل من بنجمن نلسن وجوزف نيدمK ومفـاده
أن مشكلة نشوء العلم الحديث في الغرب بهذا الشكل الفريد أهم للبـحـث
الاجتماعي من نشوء الرأسمالية. وأنا أسجل هذه الأفكار هنا لأنبه القار�
إلى أن ذلك كان أهم ما يشغلني في تفكيري حول هذه ا@ـشـكـلـةK ولـكـنـنـي
اخترت قاصدا ألا أثقل القار� بالإحالات ا@تصلة بأفكار فيـبـر ذات الأثـر
البعيد حول هذه القضايا كلهاK لأن ذلك كان من شأنه أن يتـطـلـب مـجـلـدا

آخر.
ولابد من إضافة تعليق أخير آمل أن يحول دون التفسير الخاطئ الذي
يرى أنني بالغت في ا@طابقة ب� العقل والعقلانية والعلم الحديث. فقد كان
أوروبيو القرون الوسطى يؤمنون أشد الإwان بالـعـقـلK �ـا سـمـح بـظـهـور
عدد من الأشكال الجديدة من الخطاب العقلانيK كما حاولـت أن أوضـح.
وكان هناك قبل ظهور العلم الحديث علم الإwان (اللاهوت) وعلم القانون
(التشريع). ويعرف كل قار� قرأ مقدمة ماكس فيبر لـكـتـاب «مـقـالات عـن
سوسيولوجيا الدين»K وهي مقدمة نشرت على أنها مقدمة ا@ؤلف للترجمة
الإنجليزية لكتاب «الأخلاق البروتستنتية وروح الرأسمالية» أن الغرب يتميز
Kعن الشرق الأوسط وآسيا ليس فقط في إتاحة المجال @يلاد العلم الحديث
بل في تقصيه العقلاني لكل أشكال التفـكـيـر والـعـمـلK �ـا فـي ذلـك الـفـن
وا@وسيقى. ومقالة فيبر التي كتـبـهـا سـنـة ١٩١١ بـعـنـوان «الأسـس الـعـقـلـيـة
والاجتماعية للموسيقى» تذكار مدهش حقا بكون ا@وسيقى الغربية خضعت
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هي الأخرى لكل الدوافع العقلانية في الروح الغربيةK بحيث انفرد الغـرب
با@وسيقى البوليفونية التناغمية وبالدوزنة ا@تساوية للنغمات في ا@وسيقى.
وبإنشاء الفرقة السمفونية. ولذا فإن هذا العمل من أعمال فيبر هو الذي
يجب أن نرجع إليه عند محاولة صياغة معنى فكرة العـقـلانـيـة وعـمـلـيـات
العقلنة. وعلينا أن نتذكرK فضلا عن ذلكK أن العلم الحديث هو مجال واحد
فقط من المجالات التي يجب النظر إليها عـلـى أنـهـا تجـسـيـد لـلـعـقـلانـيـة.
وعندما يقول جوزف نيدم إن نشوء العلم الحديث هو جزء من كلK فإن عليه
أن يؤكد تبعا لذلك لا على الصلة ب� العلم  والرأسماليةK بل على الصلة ب�
نشوء الإwان العظيم بالعقل وتطبيق هذه ا@لكة الحقيقية أو الوهمية لدراسة

العالم الطبيعي وكل المجالات الأخرى من الوجود الثقافي.
وعندما نتصور عالم ا@ستقبل ونسأل عما إذا كانت ستكون هناك نهضة
على الطرف الآسيوي من المحيط الهاد� فإننا نجد أن القضـايـا ا@ـركـزيـة
تبقى هي هي: هل تسمح الأقطار النامية @واطنيها با@شاركة الكـامـلـة فـي
 ـأم أنها ستستمر في  ـالمجالات العملية والسياسية والأدبية ـ مجالات العقل ـ
إقامة الحواجز أمام حرية الفكر والتعبير والعمل @صلحة الهويات الدينية
Kة? ولسنا نستطيع إلا أن نقول إن أجزاء كبـيـرة مـن آسـيـاwوالعرقية القد
ولاسيما جنوب شرق آسياK مستعدة للمضي قدما فيما يبدو. لـكـن هـنـاك
في الوقت ذاته قوى كثيرة تقف جنـبـا إلـى جـنـب ضـد مـثـل هـذه الـفـرص.
والصراع لتحقيق هذه اليقظة العا@ية يحتدم الآنK ولكن من السابق لأوانه
أن نتحدث عن عصر ما بعد الحداثـة: فـظـروف الحـداثـة مـازالـت تـنـتـظـر

التحقيق لدى الشطر الأعظم من شعوب العالم.
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الدراسة المقارنة للعلم

حداثة العلم
يـبـدو الـعـلـم وتـفـرعـاتـه فـي عـالـم الـيـوم مـثــالا
للحداثة. فا@نهج العلمي في معالجة أي خلل طبيعي
أو بشري أو اجتماعي يظهر للعيان في كل مـكـان.
ولو لم يطبق ا@نهج العلمي على ا@شكلة التي نتناولها
هنا لاعتبرت ا@عالجة مختلةK أو لأثارت الشكوك.
ولا يعدم هذا الوضع نقاده الأخلاقي� الذين يرون
أن العلم نفـسـه زادت سـلـطـتـه عـلـى حـدهـاK أو أن
وجهة النظر العلمية الخالصةK ولا سيما في مجال
الطبK تأخذ على عاتقها أكثر �ا تستحقK أو أنها
Kأو أنها تتصف بالعنجهية Kتفرط في الثقة بنفسها
لا بل إنها قابلة للتوصل إلى تشخيصـات خـاطـئـة.
وهناك في الغرب من يرى أن العلم نفسه «مشكلة

. ويعتقد هؤلاء أن مـنـتـجـات الـعـلـم(١)اجتمـاعـيـة» 
التكنولوجية ــ ا@ستويات العالية من الإشعاع الـتـي
تنطلق في أجواء المجتمعات المحليةK الاستعمال الذي
Kيفتقر إلى ا@راقبة الكافيـة لـلـمـبـيـدات الحـشـريـة
التدهور العام للبيئة الطبيعية الذي يسببه التخلص
من ا@واد السامةK وحتى ازديـاد حـرارة الجـو عـلـى
مـسـتـوى الـعـالـم ـــ كـل هــذه الأمــور يــعــتــقــدون أن
مسؤوليتها تـقـع عـلـى عـاتـق الـعـلـم والـتـكـنـولـوجـيـا

1
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الحديث�. غير أن الأشكال الأخرى من ا@عرفة ــ تلك ا@ستمدة مـن الـديـن
والتصوف أو من العلوم الغيبية كالتنجيم ــ عليها أن تدافع عن نفسهـا إزاء
ا@وقف العلمي السـائـد حـالـيـا. وإن كـان لأشـكـال ا@ـعـرفـة هـذه أن تحـظـى
بالتصديق فلابد من إظهار قدرتها على الوصول إلى نتائج وعـلـى تحـقـيـق
الآثار بشكل يتفق إما مع الجهل العلمي («لا نعلم شيئا عن هذا») أو الحكمة

عنا حدود ا@عرفة العلمـيـةَّالعلمية («هذه النتيجة معقولـة 8ـامـا إذا مـا وس
.(٢)الراهنة») 

إن من الشائع حقا أن يشار إلى ا@كانة ا@تميزة التي تتمتع بها ا@عـرفـة
العلمية في العالم الحديث. وهذا التعبير يعني أشياء عدة. أولا: يعني أن ما
Kيدعيه خبراء العلم من معرفة له مـكـان الـصـدارة فـي ا@ـنـاقـشـات الـعـامـة
وخاصة في أمور الصحةK سواء منها العامة أو الخاصة. ثانيا: يسمح للشهود
الخبراء الذين يعرف عنهم أنهم خبراء في ناحية من نواحي العلم بالإدلاء
بشهاداتهم في المحاكم حول أمور خفية يصعب على عامة النـاس فـهـمـهـا.
ويسمح لهؤلاء  الخبراء في مثل هذه الظروف بأن يسـتـخـدمـوا مـعـرفـتـهـم
العلمية لإقامة الوقائع ا@مكنة وتخم� الأسباب المحتملة @ا حدث. ويعرف
قراء القصص البوليسية عن خبراء في التحقيقات الجنائية يستطيعون عن

ف من الأنسجة وملابس بعض منَتُطريق الوسائل المخبرية أو يقرنوا ب� ن
يشتبه فيهمK وأن يربطـوا بـذلـك بـ� الأفـراد ومـشـهـد الجـرwـة. ولا تـقـوم
ا@عرفة العلمية التي هي من هذا النوع على ا@لاحظة ا@باشرة للأحداثK بل
هي معرفة لاحقة @ـا حـدث تـسـتـقـى مـن الـوسـائـل الـعـلـمـيـة فـي الـتـحـلـيـل
والاستنتاج. وهذا يعني ــ باختصار ــ أن ا@عرفة العلمية ذاتها قد غيرت ما

.(٣)يعتبر أدلة مشروعة في المحاكم تغييرا ملموسا 
Kثالثا: قد نتحدث عن البحث العلمي ونصفه بأنه يحتل مـكـانـة رفـيـعـة
�عنى  أن سلطة العلم التي تعطيه ا@شروعـيـة 8ـنـح الـبـاحـثـ� الحـق فـي
ملاحظة جوانب من الحياة تكون مخفية على وجه العموم عن أع� الناس
Kأو لأنها  تعتبر �نوعة لأسباب أخلاقية أو دينية Kحفاظا على الخصوصية
وفي وصف هذه الجوانب للملأ. فالأطباء مثلا يسمح لهم بفحص الأجساد

العارية فحصا لا يعيقه عائقK ويجري هذا باسم العلم.
كذلك كثيرا ما يسمح للعلماء الاجتماعي� وللصحافي� بالحصول على
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معلومات عن مختلف نواحي الحياة العامة والخاصة. وتسويغ ذلك في حال
علماء الاجتماع والسياسة والأنثروبولوجيا الاجتماعية هو الرغبة في تقدم
ا@عرفة الاجتماعية العلمية عن الـكـيـفـيـة الـتـي يـعـمـل بـهـا عـا@ـا الاجـتـمـاع
والسياسة. وهكذا فإن عالم الاجتماع الـذي يـدرس الـشـرطـة فـي مـنـطـقـة
معينة سيسعى إلى ملاحظة كل ناحية من نواحي عمل ضباط الشرطة في
أثناء القيام بعملهم اليومي. ولن يلاحظ تـوقـيـف ا@ـشـتـبـه فـيـهـم فـقـط بـل
سيسترق السمع ــ كما لو كان شرطيا سريا ــ للمكا@ات التي يتلقاها قـسـم
الآدابK من الذين wكن أن يخبروا الشرطة عما شهدوه في ا@قر الرئيـس

.(٤)للشرطة. وهذا أيضا يجري «باسم العلم» 
لكن هناك مستوى آخر للحظوة التي يتمتع بها العلم تجب ملاحـظـتـه.

ه الباحثون لجمع الأدلة وا@علومـاتُحَنْمُوهذا ا@ستوى يتعلق بالحق الـذي ي
دون عائق وللاحتفاظ بهذه ا@علومات دون أن تـسـتـولـي عـلـيـهـا الـسـلـطـات
السياسية. وهذه هي الحماية المحدودة التي 8نح لـلـعـلـمـاء الاجـتـمـاعـيـ�
والصحافي� لجمع ا@علومات والتصرف بهـا حـسـبـمـا يـرونـه مـنـاسـبـا دون
الالتزام بنشرها أو الكشف عن مصادرها للسلطات الساسية. وهم أحرار
كذلك في انتقاد النظام الاجتماعي أو قطاعات منه استنادا إلى أبحاثهم.
لكن ا@يزة التي أود تأكيدها هي تلك التي 8نحها المحاكم والتي تحفظ حق

. وهذه هي بعض الطـرق(٥)الباحث في عدم الكشف عما يعرف للجمهـور 
التي wكننا بها التحدث عن ا@كانة ا@تميزة التي تتمتع بها ا@عرفة العلميـة
والبحث العلمي في العالم الغربي. وهي تثبت الرأي القـائـل إن مـؤسـسـات

.(٦)العلم هي من أهم ا@ؤسسات في المجتمع الحديث 
لكن بينما نعتبرK نحن الغربي�K أن وجهة النظر العلمية هي ا@عيار الذي
نحكم بواسطته على وجهات النظر الأخرى كلهاK فإننا غالبـا مـا لا نـفـطـن
إلى أن وجهة النظر العلمية هذه (وسأتركها دون تعريف حاليا) كان عليهـا
أن تخوض معارك طويلة كثيرة قبل أن تحقق النجاح. والعلم الحديث كـمـا
نعرفه لم يتحقق في الحضارات الأخرى (في الهند والص� والإسلام) على
رغم أن بعضها كان يتفوق على الغرب ثقافيا وعلميا حتى القرن� الـثـالـث
عشر والرابع عشر. ويجب أن تشجعنا معرفة ذلك عـلـى الـقـول إن انـتـهـاء
رحلة العلم إلى الغرب كان نتيجة لتضافر فريد لعوامل ثقافية ومؤسـسـيـة
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هي في جوهرها غير علمية. ونقولK بعبارة أخـرىK إن لـغـز الـنـجـاح الـذي
صادفه العلم الحديث في الغرب وفشله في الحضارات غير الغربية يكمن
حله في دراسة المجالات غير العلمية من الثقافةK أي القانون والدين والفلسفة
واللاهوت وما إليها. وتكون نشأة العلم الحديث من وجهة النظر هذه نتيجة
لتطور ثقافة تستند إلى أسس حضارية ــ ثقافية كانت فريدة فـي طـابـعـهـا

دة التي عارضت§الإنساني ـ ـ�عنى أنها تسامحت مع الأفكار الهرطقية المجد
التعاليم الدينية واللاهوتيةK بل حمتها وشجعتها. لكن قد يقال في مقـابـل
ذلك إن العناصر النقدية التي يتضمنها التصور العلمي للعالم كانت كامنـة

بشكل مستتر في ا@سلمات الدينية والقانونية في أوروبا الغربية.
والقول بأن العلم الحديث نشأ بسبـب الأبـعـاد الإنـسـانـيـة الـفـريـدة فـي
الثقافة الغربية لن يبدو قولا يتسم با@فارقةK إلا أننا لم نتناول «تلك الالتزامات

 بأشكالها الدينية والفلسفية والقانونيـة.(٧)التي لا يكون ا@رء عا@ا دونها» 
وقد يقالK بعبارة أخرىK إن أسس العلم الحديثK سواء منهـا الـثـقـافـيـة أو
ا@ؤسسيةK توجد بالضبط في تلك المجالات الواقعة خارج العلم حيث يتأمل
البشر في طبيعة الكون بأعمق معانيها وأشدها غموضاK وحيث يخلق الخيال
الإنساني ا@ؤسسات التي تسمح للأفراد بالاستمتاع على الدوام بالفضاءات
المحايدة دون التعرض للرقباء السياسي� والديني�. وقد أخذ هذا الكتاب
على عاتقه مهمة البحث في الأصول الفلسفية والقانونية وا@ؤسسية لهذه

ا@ناطق المحايدة.

ً حضاريةًالعلم مؤسسة
يجد كثير من العلماء الاجتماعي� صعوبة في التعامل مع الأطر الفكرية
ذات الدلالة الحضاريةK اعتقادا منهـم بـأن هـذه الـفـكـرة المجـردة تـبـلـغ مـن
الشمولية ما يجعلها عصية على التحليل العلمي. لكننـا لـن نـحـتـاج إلا إلـى
وقفة تأمل قصيرة لنلاحظ أن العلم الحديث ــ باعتباره مسعى مستمرا من
البحث الذي يصحح نفسه بنفسه ــ هو قـبـل كـل شـيء مـسـعـى يـسـتـقـطـب
اهتمام جماعات وأفراد ينتشرون في جميع بقاع العالم ومشاركتهم. وإذا ما
أخذنا أي حقل من الحقول على مدى القرون الخمسة ا@اضية فإننا سنجد
أن أفرادا يعيشون في مجتمعات مختلفة (هي موجودة في الغالب في أوروبا
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وتوابعها فيما وراء البحارK وفي الأمريكت�)K قد قدموا مسـاهـمـات بـالـغـة
الأهمية في تقدم العلوم المختلفة. وكانت هناك منافسات مستمرة حقا ب�
Kوأمريكي� Kوأ@ان Kوفرنسي� Kوإنجليز Kـمن إيطالي�  مواطني هذه البلاد ـ
وغيرهم ــ للحصول على الألقاب والجوائز التي wنحها العلم الحديث @ـن

.(٨)يظهرون أصالة علمية 
والعلم من وجهة النظر هذه كان ولا يزال نشاطا انتقاليا ونتاجا مرحليا
wضي في تقدمه على رغم الاختلافات اللغوية وا@نافـسـات الـقـومـيـةK بـل
ر�ا بسببها. ولذلك فإن هذا النشاط نشاط حضاري بالدرجة الأولىK ولا
wكن فهمه �عناه الاجتماعي الأكمل إلا في السياق الحضاري. وهو نشاط

K عبـر(٩)ثقافي wارسه أفراد وجماعات يعيـشـون فـي مـجـتـمـعـ� أو أكـثـر 
الزمان وا@كانK وتشترك هذه المجتمعات بقبولها لبعض ا@سلمات ا@يتافيزيقية
الجوهريةK و@عايير الدلالة والبرهانK وقواعد الأتيكـيـت وا@ـعـامـلـة بـا@ـثـل.
وليس هناك خليقة علمية فقط (وهذه سنتحدث عنها بتفصيل أكثر فيـمـا
بعد)K بل هناك أيضا مجموعة أكبر بكثير من ا@سلمات ا@يتافيزيقية التـي
«لا يكون ا@رء عا@ا دونها»K كما يقول توماس كون. وهذا الجهاز ا@ؤسـسـي
غير ا@نظورK القائم على أسس حضـاريـةK هـو بـالـذات الـذي wـكـن جـهـود

العلم من النجاح.
وقد يلاحظ ا@رءK فضلا عن ذلكK أن العلم الحديث لم يتطـلـب وحـدة
سياسية ــ أي حكومة عا@ية موحدة بيروقراطيـا ـــ أو وحـدة لـغـويـة. فـلـقـد
حدث الانتقال النهائي @رحلة العلم الحديث وانتشاره في أوروبا في القرن�
السادس عشر والسابع عشرK بشكل يكاد يتزامن مع تفتت الوحدة اللغوية
(التي كان قد أوجدها استعمال القرون الوسطى للاتيـنـيـة فـي ا@ـراسـلات
الرسمية) ونشوء القومية القائمة على اللغات المحلية والرموز الأدبية الوطنية.
Kولقد تعمد العلماء في كل من إنجلترا وإيطاليا أن ينشروا أعمالهم الرئيسة
وترجموا الأعمال الكلاسيكيةK بلغة قومهم بحيث أمكن إدخال الناس العادي�

. لكن كانت(١٠)وغيرهم �ن لا تحدوهم الأهواء في دائرة الخطاب العلمي 
هناك حركة نحو تحويل الخطاب العلمي إلى خطاب عا@ي على رغم هـذا
التحويل الظاهر للعلم إلى ا@لكية القوميةK وكان ذلك تحولا متعمدا لكسـر
الحدود ب� نخبة «الراسخ� في العلم» من ناحية وب� الإنسان العادي (أي
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غير ا@تخصصK أو أحد أفراد العامة). وكان هذا التوجه شديد الاختلاف
عما كان موجودا في الثقافة الإسلامية أو اليهوديةK حيث كانت الـشـريـعـة

.(١١)تخضع هي وأسرار الخالق للحماية الشديدة 
Kكن إنكارهاw ومادام العلم نشاطا اجتماعيا مستمرا له أبعاد حضارية لا

هت الأطر الأخلاقـيـةَّهة التـي وج§فإن الحديث عن البنى وا@ؤسسـات ا@ـوج
والدينية والقانونية للمفكرين في الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى
أو في الص� أو في الـغــرب الأوروبيK لا هــو من قبيل ا@ركزيــة العرقية ولا
النزعة الاستشراقية. وأنا أشيرK بطبيعة الحالK إلى مستوى الخطاب الرمزي
والفكري الذي اكتسب الطابع ا@ؤسسي وشارك فيه ا@ثقـفـون فـي مـنـاطـق
متناثرة على امتداد هذه الحضارات كلها (بدرجات متباينة وبأشكال متفاوتة).
ولذا فإن العلم الحديث ليس نتاجا حضاريا فقطK بل هو نتاج للتفاعل ب�

الحضارات.
لقد كانت مساهمات الحضارة العربية الإسلامية في تطور العلم الحديث
باد� ذي بدء ــ أقصد مساهماتها في إغناء مـخـزون ا@ـعـرفـةK سـواء مـنـهـا
ا@نطقية أو الرياضية أو ا@نهجية ــ قبل اضمحلالها بـعـد الـقـرنـ� الـثـالـث
عشر والرابع عشر ــ كانت هذه ا@ساهمات مساهمات مهمة. ولسوف نرى

زنت في الحضـارةُأن انتقال ا@عرفة العلمية والفلسفية التي تراكمـت واخـت
العربية الإسلامية إلى الغرب من خلال  جهود الترجمة العظيمة التي قام
بها أوروبيو العصور الوسطىK كان له أثر عظيم في مسار التطور الفكـري
الغربي. وهذا يعني أن العلم الحديث هو نتاج صلات ما ب� حضارات تضم
Kالتفاعل الذي جرى ب� العرب وا@سلم� وا@سيحي� ولا تـنـحـصـر فـيـهـم
ولكنها تضم أيضا «حوارات أخرى ب� الأحياء والأموات»K شملت اليوناني�
والعرب والأوروبي�. لا بل إن بعض الناس يقولون إن التراث الفكري اليوناني
والتزامه بالحوار العقلي واتخاذ القرارات من خلال ا@نـطـق وقـرع الحـجـة
بالحجة بوجه خاصK هو الذي حدد مسار التطور الفكري في الغرب بعـد

. ولسنا ملزم� بقبول هذا الرأي للاعتراف بأهمية التراث اليوناني(١٢)ذلك 
للعلم الغربي. فا@سألة الأهم هي أن العلم الحديـث هـو حـصـيـلـة لـصـلات

.(١٣)متعددة مستمرة ب� الحضارات دامت على مدى قرون 
ثانيا: إن العلم الحديث الذي نشأ في الغرب غدا علـمـا عـا@ـيـا بـشـكـل
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Kمتزايد من حيث إنه صار متاحا لشعوب العالم كلها. لقد غدا هذا الـعـلـم
ق بهذه الصـفـة عـلـى§بُبتعبير جوزف نيدمK «علـمـا بـلا هـويـة طـائـفـيـة»K وط

الظروف وا@عارف ا@ناسبة في جميع أنـحـاء الـعـالـم. وعـلـى الـرغـم مـن أن
الحضارة العربية الإسلامية قاومت تطور العلم الحديث ب� ظهرانيها بعد
تطوره في الغرب بوقت طويلK فإنـه لاشـك الـيـوم فـي أن عـددا كـبـيـرا مـن
الناس الذين يقطنون البلاد الإسلامية (مثلهم مثل غيرهم) يسعـون سـعـيـا
حثيثا للحصول على ا@عرفة وعلى ا@نافع التي يقدمها العلم الحديث. ومهما
تكن العيوب التي يجلبها العلم الحديث في مسيرته فإن فوائـده مـن حـيـث
مستويات ا@عيشة الحديثةK ولاسيما في مجال الصحة (العقلية والجسمية
Kيشيد بها ويطلبها الجميع على أنها من حق جميع الشعوب K(على حد سواء
بغض النظر عما إذا كانت قبائلها أو بلادها أو جماعاتها قد قدمت شيئـا

لتلك الثروة من ا@عرفة التي ليست لها هوية طائفية.

عناصر المنظور السوسيولوجي
كتب ماكس فيبر سنة ١٩٠٤ يقول: «إن الاعتقاد بقيمة الحقيقة العلمية

. ثم أضاف روبرت(١٤)لا يستمد من الطبيعةK بل هو نتاج ثقافات بعينـهـا» 
ك. ميرتن التعديل التالي بعد أربع وثلاث� سنة:

«هذا الاعتقاد [بالحقيقة العلمية] يـنـتـقـل بـسـهـولـة إلـى الـشـك
والإنكار. والتطور ا@ستمر للعلم يحدث في مجتـمـعـات مـن مـسـتـوى
مع�. ويكون ذلك خاضن ا@سلمات الضمنية والضوابط ا@ؤسسية.

ت الكثير من القـيـمّوما هو عندنا ظاهرة لا تحتاج إلى تفسـيـر ويـثـب
نة كان في أوقات أخرى وما يزال في أمكنة عدة شـاذا§الثقافية البـي

غير شائع. وتتطلب استمرارية العلم مشاركة نشيطة مـن أشـخـاص
يتصفون بالكفاءة ويهتمون �تابعة الأمور العلمية. ولكن هذا الدعم

للعلم لا يتحقق إلا إذا توافرت الظروف الثقافية ا@واتية» (١٥).
وهذا معناه أن متابعة العلم تقتضي وجود بعض وسائل الدعم الثقافية
وا@ؤسسية إن كان له أن يتقدم باستمرار. ولابد للأنشطة النظرية ا@نتجة
للمعرفة من أن تكون تقدمية إن كان لها أن تستحق لقب العلمK أي أن تسعى

ـرَبُللتجديد والتخلص من الخطأ باستمرارK كما يـصـر الـفـيـلـسـوف كـارل ب
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) ترجمه الأستاذ شوقي جلال لسلسلة «عالم ا@عرفة»K العدد ١٦٨ ــ ديسمبر ١٩٩٢ (ا@ترجم).*(

Popper.على القول 
فإن وضعنا هذه ا@نظورات نصب أعيننا فقد يصح القول إن نشأة العلم
الحديث في الغرب وعدم تطوره في الص� أو الحضارة العربية الإسلامية
أو غيرهماK توازي مشكلة نشأة الرأسمالية الحديـثـة (وعـدم تـطـورهـا فـي
الشرق). وعندما كتب ماكس فيبر مقدمته @قالاته عن سوسيولوجيا الدين
سنة K١٩٢٠ رأى أن موضوعه يتركز على تاريخ العقلانية وا@ذهـب الـعـقـلـي
وتطورهما. فقد كتب يقول: «إن مهمتنا الأولى هي استقـصـاء خـصـوصـيـة
ا@ذهب العقلي الغربي وتفسير نـشـأتـه وأصـولـهK ووصـف الـشـكـل الـغـربـي

.(١٦)الحديث له ضمن هذا الإطار» 
وهناك في ضوء الأطر ا@رجعية ذات ا@نحى الحضاري التـي ذكـرنـاهـا

لها معها لكيْدَأعلاه أربعة خيوط أخرى في سوسيولوجيا العلمK لابد من ج
نحصل على سوسيولوجيا مقارنة وتاريخية للعلم تناسب ا@همة التي وضعها
فيبر أمامنا. وأول هذه الخيوط فكرة دور العالمK وهي فكرة ناقشها جوزف

. والخيط الثاني يتـعـلـق(١٧)بن دافيد  في كتابه «دور العالـم فـي المجـتـمـع» 
با@عايير الاجتماعية للعلم. وقد وضع هذه ا@عايير روبرت ميرتن في شبابه
تحت مفهوم خليقة العلم. ويركز الخيط الثالث على المجـتـمـعـات الـعـلـمـيـة
ويتساءل عن الخصائص ا@شتركة في تلك المجتمعات الـتـي تجـعـلـهـا تـقـوم

 أول كتاب حاول)*(با@همة. وكان كتاب توماس كون «بنية الثورات العلمية» 
الإجابة عن هذا السؤال وخلص إلى فكرة النماذج العلمية.

أما الخيط الرابع في سوسيولوجيا العلم فهو الدراسة ا@قارنة التاريخية
الحضارية للعلم. ومع أن ا@نظور ا@قارن التاريخي هو الأقدم في سوسيولوجيا
 ـوهو منظور تعود أصوله إلى بحث روبرت ميرتن الكلاسيكي بعنوان: العلم ـ

 ـفإن(١٨)«العلم والتكنولوجيا والمجتمع في إنجلترا في القرن السابع عشر»   ـ
هذا الخيط لم يلق العناية الكافية من قبل علماء الاجتماع. وهذا يعود إلى

K(١٩)أن طلبة ميرتن اختاروا أن يدرسوا نظام ا@كافآت أو الجوائز في العلم 
لا أن يتابعوا ا@سار الرئيس الذي تناوله كتاب مـيـرتـن. كـذلـك شـهـد عـقـد
السبعينيات والثمانينيات �و ا@درسة التفاعلية في دراسة الـعـلـمK ولـذلـك
غدت هذه الدراسة أقل احتفالا بالظروف التاريخيةK وابتعدت عن الدراسة
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.(٢٠)ا@قارنة للعلوم وللظروف الثقافية وا@ؤسسية التي 8كنها من النمو 
على أن فصلا جديدا في هذا التراث كتب بظهور دراسة جوزف نيـدم
الهائلة بعنوان: «العلم والحضارة في الص�»K وبنشر أفكار نيدم الاجتماعية

. وقد(٢١)عن الأسباب التي منعت الص� من أن يولد العلم الحديث فيـهـا 
أشــار ا@رحــوم بنجمن نـلسن إلى هـــــذا الـتـطـــور الجـديـد بـعـبـارة «تحـدي

K وهو تحد يطلب فيه تجاوز فيبر وغيره من الرواد في الدراسـة(٢٢)نيدم» 
السوسيولوجية ا@قارنة للعملية الاجتماعية الثقافيةK ومحاولة حل معضلة
نيدم ا@تعلقة بتميز الغرب عن غيره بـوصـفـه ا@ـكـان الـذي ولـد فـيـه الـعـلـم
الجديد. وقد ركز نيدم بوضوح على الظروف الاجتماعية والثقافيةK الـتـي

قد تعجل تطور العلم أو تعيقه.
لقد تطورت الخيوط الأربعة في سوسيولوجيا العلم �عزل عن بعضها
البعض ودون استفادة أحد منها من الخيوط الأخـرى. وسـأبـرز فـيـمـا يـلـي
بعض جوانب القوة والضعف في هذه التطورات بحـيـث نـتـمـكـن مـن إعـادة
Kصياغتها على هيئة سوسيولوجيا مقارنة تاريخية للعلم قابلة للاستعـمـال

.(٢٣)�ا قد يلقي الضوء على تطور العلم ومصيره في العالم الحديث 

مِدور العال
قد يقول قائل إن النقطة ا@ركزية في دراسة نشأة العلم الحديث يجب

م وتطور هذا الدور. وهذا الرأي هو رأي جوزف بنِأن تكون ظهور دور العال
. والنقطة الأساسية في هـذا(٢٤)دافيد الذي عرضه في دراسته ا@عـروفـة 

الرأي هي أن
«استمرار نشاط اجتماعي ما على مدى فترات زمنية طويلةK بغض
النظر عن تغير �ارسي هذا النشاطK يعتمد على ظهور أدوار يتع� فيها
ا@ضي في ذلك النشاطK وعلى فهم فئة اجتماعية لهذه الأدوار وتقييمها
الإيجابي لها («أي إعطائها صفة ا@شروعية»)... أما إذا غاب هذا الدور
ا@عترف به من قبل الجمهور فليس هنالك أمل كبير في انتشار ا@ـعـرفـة

وا@هارات والحوافز
ا@تصلــة بنشــاط من الأنشطــةK وفي بلــــورة كـل ذلـك عـلـى هـيـئـــــة

تراث مستقل» (٢٥).
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م صياغة جديرة بالاهتمام  والـتـأمـلِوهذه الصياغة لأهميـة دور الـعـال
بوصفها محاولة أولى للاقتراب من ا@شكلة الراهنةK غير أن النظرة ا@دققة
تكشف عن عيوب عدة فيها. وأول هذه الـعـيـوب إهـمـال بـن دافـيـد لـفـروق
معروفة في النظرية الاجتماعية للأدوارK صاغها روبرت ميرتن قبل سنوات
عدة صياغة بالغة القوة. إذ لا يطلب من أفراد المجتمعK باعتبارهم يحتلون
مكانة معينة واحدة فيهK أن يؤدوا دورا واحداK بل أن يشاركوا في مجموعة
من الأدوارK كما قال ميرتن. أي أن «علينا أن نلاحظ أن ا@كانة الاجتماعية
الواحــدة لا تقتضي أداء دور واحـــــد يـتـصـــل بـهـاK بـل سـلـسـلـة مـن الأدوار

. ويشارك الفاعلون الاجتماعيون في مجموعة من الأدوار تتشكل(٢٦)ا@تصلة 
«من علاقات من الأدوار التي تناط بالأشخاصK بسـبـب احـتـلالـهـم @ـكـانـة

. والفاعل الاجتماعـي فـي ذلـك(٢٧)اجتماعية معينة ويتمم بعضهـا بـعـضـا» 
ا@وقف الواحد مدعو للتفاعل مع عديدين آخرين يكونون جزءا من مجموعة
Kوأن يعمل مع ا@علم� الآخرين Kأدواره. فا@علم مثلا عليه أن يعلم تلاميذه
وأن يتعامل مع أهالي التلاميذK وأن يستجيب لطلبات ا@ديرK وأن يكون على
علاقة بالهيئات واللجان ا@تصلة �دارس منطقته. ويطلب منه في تفاعله
Kمع كل من هؤلاء الآخرين ا@تمم� له أن يستجيب استجابات سلوكية مختلفة
وأن يستعمل تعبيرات مختلفة عن دوافعه بحيث يجعل من مكانته ا@نفـردة

مكانة ذات أبعاد ومهارات واتجاهات متعددة.
ولذا فإن علينا أن نحذر من الخلط بـ� فـكـرة سـلـسـلـة الأدوار وفـكـرة
Kوهي فكرة تتصف بالغموض. إذ يجب أن يكون واضحا K«الأدوار ا@تعددة»
كما كتب ميرتنK «أن سلسلة الأدوار تختلف عن النمط الذي وصفه علمـاء

. وإذا ما استخدمنا مثال ميرتن(٢٨)الاجتماع منذ زمن طويل بتعدد الأدوار» 
الكلاسيكي قلنا إن سلسلة الأدوار الخاصة بطالب الطب تتطلب التـفـاعـل
Kوالفني� الطبي� Kوا@مرضات Kومع الأطباء Kا@نتظم مع غيره من طلبة الطب
ومع العامل� الاجتماعي�K وكل التوقعات الخاصـة بـهـذا الـدور مـصـدرهـا
مكانة اجتماعية واحدةK هي مكانة طالب الطب. لكن طلبة الطب قد يكونون
ازواجا (أو زوجـات)K وآبـاء (أو أمـهـات)K وإخـوة (أو أخـوات)K وأعـضـاء فـي
الأحزاب السياسية أو الطوائف الدينية. غير أن هذه الصلات تـشـيـر إلـى

بعد آخر من البنى الاجتماعية.
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م فتتشكل في أشيع أشكالها من كونه أستاذا فيِأما سلسلة أدوار العال
Kوباحثـا Kوعضوا في قسم علمي Kومدرسا لطلبة جامعي� Kكلية أو جامعة
وكاتبا ومؤلفاK ور�ا حارسا [على بوابة العلم] يحكم على أبحاث غيره من
العلماء وعلى صلاحيتها للنشر. كذلك يجب ألا نتجاهل دور العالم بوصفه
شخصا يعرض للعامة ما تراكم من معرفة موثوقةK ولاسيما عندمـا تـنـشـر
الأبحاث التي تدعي الإضافة للمعرفة. وعندما تتخذ الأبحاث هذا الشكل
(ا@عروض على العامة) فإنها تكتسب صفة القبول لدى طائفة العلماء التي

ينتمي لها العالم.
إن النظرة التي تتجاهل احتواء كل دور اجتماعي على شبكة من الأدوار
ا@تصلة با@كانة الواحدة هي باختصارK نظرة متسرعة. فا@رء بصفته مشاركا
في سلسلة من الأدوار مشغول دوما بالتفاعل مع عدد من الآخريـن الـذيـن
يكون لكل منهم رأيه في الدور ا@نـاسـب لـلآخـر. وهـذا يـعـنـي فـي سـيـاقـنـا
الراهن أن العلماء ــ قدماءهم ومحدثيهم ــ ليسوا أشـخـاصـا مـعـزولـ� فـي
مخابرهمK بل هم فاعلون ثقافيون يعتمد وجودهم ذاته على متعددين آخرين
يقدمون لهم ــ أولا ــ الدعم ا@ؤسسي على شـكـل فـرص لـلـتـعـلـيـم والـبـحـث
العلميK ويزودونهم ــ ثانيا ــ بقنوات لنشر نتائج أبحاثهمK ويعطونهم ــ ثالثا ــ
الدعم الضمني باعتبارهم علماءK مثلما يعطون هذا الدعم لقيـم الـنـشـاط

م. ولولا هذه التشكيلات الثقافية وا@ؤسسية (كماِالعلمي ونظرة العلم للعال
م هو في الحقيقة مـركـبِأشرنا) @ا أمكن وجود الدور العلمي. فدور الـعـال

يتكون من سلسلة من الأدوار ا@تكاملة التي هي جوهرية ولا غنى عنها @كانة
م.ِالعال

م على أنه سـلـسـلـة مـنِوهذه الصياغة لهذا الـفـهـم الأوسـع لـدور الـعـال
م تكمنِالأدوار يجب أو توحي لنا بأن العناصر النوعية المختلفة لوضع العال

في تاريخ مؤسسيK وأن هذه العناصر تطورت عبر الزمن وبسرعات مختلفة.
Kومنجمـ� Kكذلك علينا أن نلاحظ أن هناك عددا من المختص� ــ فلكي�
Kوأطـبـاء Kوعلماء أحيـاء Kوأطباء عيون Kوكيميائي� Kوفيزيائي� Kورياضي�
وما إلى ذلك ــ �ن يحق لكل منهم الحصول على لقب العالم. كذلـك فـإن
كلا من هذه الاختصاصات العلمية نشأ ووصل مرتبة العلم في وقت مختلف
عن سواه. وهكذا فإن علمي ا@يكانيكا والفلك وصلا درجة عالية من الدقة
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والتطور النظري قبل حقبة العصور الوسطى بوقت طويل. وقد ذكرنا كون
بأن الكتاب� القد�w لكل من أرخميدس وبطليموسK أي كتابي «الأجسام
الطافيـة والمجـسـطـي»K لا wـكـن قـراءتـهـمـا حـتـى هـذه الأيـام «إلا مـن قـبـل

.(٢٩)الحاصل� على خبرة فنية عالية» 
وتساعد صياغة ا@شكلة على هذا النحو على تحويل انتباهنا بعيدا عن
النواحي الداخلية للبحث العـلـمـيK أي عـن ا@ـنـاهـج والـنـظـريـات والـنـمـاذج
والوسائل التي يستخدمها العلمK باتجاه البنى الثقافية وا@ؤسسية الخارجية
التي تعطي البحث العلمي مكانته الراسخة في الحياة الفكرية لمجتمع مـن
المجتمعات أو حضارة من الحضارات. كذلك يجد الباحث نفسـه مـنـجـذبـا
للدراسة التاريخية للخطوات التطورية التراكمية التي ظهر بها كل عنـصـر
من عناصر سلسلة الأدوار التي يلعبها العالم للوجودK �ـا فـي ذلـك نـقـاط
الصراع (وهي في أغلبها فلسفية وأيديولوجيـة) التي توجب عـلـى الـنـظـرة
Kالعلمية للعالم أن تتخطاها في مسيرتها نحو ا@ؤسسية الكاملة. وقد يتب�

م هي في الواقع أ�اط منِفضلا عن ذلكK أن العديد من نواحي دور العال
التفكير والبحث وإنتاج ا@عرفةK التي سخرها العلمـاء (تـسـخـيـرا مـشـروعـا

8اما) @صلحة جهودهم ا@تخصصة.
و�ا أن هذا التغير في وجهة النظر يكشف عن نواقص التاريخ الداخلي

م ظهرِالصرف للعلمK فإنه يوضح بجلاء نواقص الرأي القائل إن دور العال
. لكن هذا القول لا يعني(٣٠)أول ما ظهر في إنجلترا في القرن السابع عشر 

التشكيك في الحقيقة التاريخية التي ترى أن العالم الحديث بدأ في القرن
السابع عشرK مع اندماج الحركة الرياضية التي كانت مـوجـودة فـي أوروبـا
بالتراث الإمبريقي التجريبي ا@وجـود فـي إنجـلـتـرا ـــ عـلـى رغـم أن كـون لا

. فبينما يتسم موقف بن دافيد بالوضوح التام(٣١)يسلم بصحة هذا الرأي 
حول فكرة الاندماج هذه في القرن السابع عشرK يبدو أن توماس كون يضع
هذا الاندماج في منتصف القرن الـتـاسـع عـشـر. وقـد كـتـب كـون يـقـول إن
الجناح ا@ناهض للرياضيات وا@تحمس أشد الحماسة للاتجاه الـتـجـريـبـي
من الحركة العلمية التي تـركـزت فـي إنجـلـتـراK «لـم يـكـن لـه أثـر يـذكـر فـي

.(٣٢)النظرية العلمية أو البنية الفكرية» حتى منتصف القرن الثامن عـشـر 
ولكنه يعود في بحث لاحق فيدفع نقطـة الانـدمـاج حـتـى وقـت مـتـأخـر مـن
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. كذلك يرى كون أن نيوتن كان ظاهـرة بـريـطـانـيـة(٣٣)القرن التاسـع عـشـر 
شاذةK لأن «مناهجه ومصادرهK وزملاءهK ومنافسيه... كانوا كلهم مـن أبـنـاء

. على أن النقـطـة الـتـي أود إبـرازهـا هـي أن الأسـس(٣٤)القـارة الأوروبـيـة» 
 ـوهي الأسس القائمة على دعامات الخارجية أو الاجتماعية للعلم الحديث ـ
فلسفية ومؤسسية أعمق غورا ــ ظهرت في وقت أبكر من ذلك بكثيرK على
رغم أن هذا الاندماج للموروثات الفكرية كان حدثا أساسيا في نشوء العلم
الحديث بشكله الكامل. وإذا ما نظرنا إلى الفتح الجديد الذي أرسى الأسس
القانونية والاجتماعية للعلم الحديث من وجهة نظر التغير الثوريK الفكري
والاجتماعيK الذي حدث في القرن� الثاني عشر والثالث عشر ــ وهو مـا
 ـفإننا سنجد أن هذا الفتح حدث في وقت أبكر سأتناوله في الفصل الرابع ـ

بكثير �ا يظن بوجه عام.
م أن يكون مركز اهتمام البحث ا@قارنِوإذا كان للدور الاجتماعي للعال

Kفلابد من التذكير بأن التفرد الظاهر هو فـي الـواقـع تـعـدديـة Kوالتاريخي
ومن المحتمل 8اما أن هذه النواحي المختلفة مـن سـلـسـلـة الأدوار ا@ـنـوطـة

م نشأت واكتسبت صفة ا@ؤسسية في أوقات متباينة. أضف إلى ذلكِبالعال
Kأن القيم الثقافية التي 8نح ا@شروعية قد تأتي من مصادر ثقافية مختلفة
وليس من مصدر واحد للقيم العلمية. وهذا يعني أن القيم العلمية وخليقة
العلم مركبات فكرية ظهرت عبر الزمن وتطورت من سياقات غير علميـة.
كذلك فإن كثيرا من عناصر البحث العلمي ترسخت وانتشرت قبـل ظـهـور

 لم يـبـدأscientistم) في القرن التـاسـع عـشـر. فـكـلـمـة ِ (العـالscientistكلـمـة 
استعمالها إلا في النصف الأول من القرن التاسع عشر عندما صاغ فيلسوف

 أنْلِوَهذه الكلمة في جامعة كيمبردج. فقد أدرك وwhewell ْ لِوَالعلم وليم و
اللغة الإنجليزية لم تكن فيها كلمة تدل على جماعة الكيميائي� والرياضي�
والفيزيائي� وعلماء الكيمياء الكهربائية ودارسي العالم الطبيعي. وعندما

K فإن الكلمــة التيscientistأخذ على عاتقه مهمة ابتكار كلمة كهذهK أي كلمة 
. وقد(٣٥)صاغهــا قوبلت بالــرفض أولاK ثـم اعتبرت بعد ذلك كلمة حوشية 

K الذي كان يكتب في سنة K١٨٣٤ من أن اللغة الإنجليزية لم تكنْلِوَاشتكى و
فيها كلمة «تدل على طلاب ا@عرفة الخاصة بالعالم ا@ادي معا». وقال: إن

هذه الحقيقة
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«قد شعر بثقلها أعضاء الرابطة البريطانـيـة لـتـقـدم الـعـلـم فـي
لقاءاتهم في يورك وأوكسفورد وكيمبردج في الصيوف الثلاثة ا@اضية.
فلم يكن هناك كلمة wكن لهؤلاء السادة أن يصفوا بها أنفسهـم مـن

philosopherحيث الجهود التـي يـقـومـون بـهـا. وقـد شـعـروا أن كـلـمـة 

(فيلسوف) أوسع دلالة �ا يقصدون وأعلى �ا يـطـمـحـون إلـيـه...
مة بالفرنسية] فكانت تنم عن الادعاء» (٣٦).ّ [العلاsavansأما كلمة 

 ـكلمة (٣٧) نفسه] ْلِوَوقد اقترح «رجل فط�» [هو و  ـفيما يقول ـ scientist ـ

مِ. وهذا يعني أن دور العال(٣٨)K ولكنها لم ترق للجميع» artistعلى غرار كلمة 
بصفته شخصا ذا هوية واحدة محددة كانت موضع شك حتى وقت متأخر
هو القرن التاسع عشرK وأن من الخلط التاريخي أن نـتـوقـع مـن أشـخـاص

عاشوا قبل ذلك الزمان أن يكونوا قد كونوا صورة كاملة عن ذواتهم.
م عيب أشار إليه تومـاسِومن عيوب وصف بن دافيد لنشـأة دور الـعـال

م بواسطة معاييرِكونK عندما لاحظ أنه «ما لم wكن تعي� العلم ودور العال
Kوتبقى هي هي مهما تغير ا@ـكـان والـزمـان Kمنيعة ضد التأثير الاجتماعي

.(٣٩)فإن عناصر أساسية في منهج الأستاذ بن دافيد تصبـح مـوضـع شـك 
م سوى أنِوبن دافيد لا يقول شيئا بقدر ما يتعلق الأمر �حتوى دور العـال

ظهور هذا «الدور الاجتماعي الجديد»K كان نتيجة «أصبح فيها قبول البحث
. وهذا يدل(٤٠)عن الحقيقة من خلال ا@نطق والتجريب» هو ا@عيـار الأول 

بوضوح على أن بن دافيد «عجز عن التخلص من مذهـبـه الـوضـعـيK وظـل
يؤمن بأن الأفكار العلمية هيK بطبيعتها على الأقلK اسـتـجـابـات لـلـمـنـطـق

. ولذا فإن موقفه «عاجز عن تناول تطور التخصصات(٤١)والتجريب فقط» 
الفنية التي اعتبرت علما فيما بعد خلال قرون كثـيـرة لا نـعـثـر فـيـهـا عـلـى

. وهذه النتيجة تثير(٤٢)م» ِمفهوم كمفهوم العلمK ناهيك عن مفهوم دور العال
حيرة عالم الاجتماع بوجه خاص لأن وجهة النظر الاجتماعية ظلـت تـؤكـد
على أهمية الآصرة التي تربط ب� النشاطات الجمعيةK وخاصة التشكيلات
ا@ؤسسية وسلوك الذين يتأثرون بها. وقـد عـبـر  عـن ذلـك روبـرت مـيـرتـن
تعبيرا بليغا في 8هيده الجديد لكتاب «العلم والتكنولـوجـيـا والمجـتـمـع فـي
إنجلترا في القرن السابع عشر»K وكان هذا التعبير توسيعا منطقيا للحقيقة
التي أشرنا إليها سابقاK وهي أن الأفراد يطلب منهم دائما أن يؤدوا أدوارا
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متعددة. وقد أشار ميرتن إلى ناحية أسـاسـيـة مـن عـلـم الاجـتـمـاع ا@ـقـارن
والتاريخي وهي:

«أن ا@صالح والدوافع وأ�اط السلوك التي تحدد اجتماعيا في
مجال مؤسسي واحد ــ ولنقل إنه مجال الدين أو الاقتصاد ــ ترتبط
با@صالح والدوافع وأ�اط السـلـوك المحـددة اجـتـمـاعـيـا فـي مـجـال
مؤسسي آخرK ولنقل إنه مجال العلم. وهناك أنواع مختلفة من هذا
الترابطK ولكننا سنكتفي بواحد مـنـهـا [بـ� الـديـن والـعـلـم مـثـلا]...
فالأفراد أنفسهم لهم مكانات وأدوار اجتماعية متعددة: علمية ودينية
واقتصادية وسياسية. وهذا الارتباط الجوهري في البنية الاجتماعية
يؤدي بحد ذاته إلى التفاعل ب� مجالات مؤسسية هي عادة مستقلة
عن بعضها البعض ــ وهذا التفاعل يحـصـل حـتـى ولـو فـصـل بـيـنـهـا
ووضعت في مناخ من الحياة يبدو أنها تتمتع بالاستقلال الذاتي فيه.
كذلك فإن النتائج الاجتماعية والفكرية والقيمية @ا يعمل في مجال
مؤسسي ما تتشعب وتؤثر في مؤسسات أخرى... فاستقلال المجالات

ا@ؤسسية ا@نفصلة جزئيK وليس كاملا» (٤٣).
إن عجز مفهوم بن دافيد الخاص بدور العالم عن تفسير السبب الذي
جعل العلم الحديث لا يظهر في وقـت أبـكـر مـن الـتـاريـخ أو فـي حـضـارات
أخرىK سببه منطقه الذي يصادر على ا@طلوب: العلم الحديث لم ينشأ لأن
العلماء الحديث� لم يظهرواK وهذا (طبقا لرأي بن دافيد) لم يحصل إلا في

ف العلم§إنجلترا في القرن السابع عشر. وهو يقول إن العلم القدª لم يخل
K ولذا(٤٤)الحديث «لأن الذين اشتغلوا بالعلم لم يعدوا أنفسهـم... عـلـمـاء» 

فإن السؤال هو كما قال بن دافيد: «ما الذي جعل بعض الرجال في أوروبا
في القرن السابع  عشر وليس في أي مكان آخر ينظرون إلى أنفسهم على

م» لم تكن موجودة في اللغة الإنجليزية كماِ. لكن كلمة «عال(٤٥)أنهم علماء?» 
 في القرن التاسع عشر. وهذا معناه أن فكرةْلِوَرأينا حتى صاغتها وليم و

 ـتسقط في حمأة اللف والدوران والخلط التاريخي ما  ـباختصار ـ بن دافيد ـ
م عن نفسه محتـوىِ دور العالم والصورة الذاتية التي يكونهـا الـعـالَعطُلم ي

محددا.
لكن �ا أن العروض التقليدية للثورة العلمية تضع هذه الثورة في القرن�
السادس عشر والسابع عشرK فإننا بحاجة إلى نظرة أشمل إلى طبيعة تلك
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الالتزامات الفكرية ومصادرها التي سبقت القرن السـابـع عـشـرK وجـعـلـت
إنتاج ا@عرفة العلمية والبحث عنها مسألة شـرف مـثـلـمـا هـي مـسـألـة ذات

أهمية ملحة.

خليقة العلم
نحتاج لتصحيح هذا العيب الأخير في مفهوم بن دافيد البالـغ الـضـيـق
Kوالغموض للدور العلمي إلى أن نستعير عنصرا آخر من عمل روبرت ميرتن

Kكما يقول ميرتن Kوهو وصفه لخليقة العلم. فخليقة العلم
«هي ذلك ا@ركب من القيم وا@عايير الذي تلونه ا@شاعر والذي
يعتبر ملزما للعالم. ويعبر عن هذه ا@عايير على شكل أمور مطلوبة أو
محظورة أو مفضلة أو مسموح بها. وهي تكتسـب مـشـروعـيـتـهـا مـن
القيم ا@ؤسسية. وهذه ا@وجبات التي تنقل بواسطة النصيحة والأسوة
الحسنة وتدعمها العقوباتK يستوعبها العالم بدرجات مختلفة فتشكل

له ضميره العلمي أو أناه العلياK إن شئت» (٤٦).
وعلى رغم وجود نواقص وتوترات لم تحل في صياغـة مـيـرتـن @ـعـايـيـر
العلم الاجتماعيةK فإن صياغته تبقى أبعد الصياغات أثراK وأشدها وعـدا
بصفتها بداية صالحة لتحليل خليقة العلم من منظور مقارن. ونقول باتباع
صياغــة ميرتن الأصليـــة إن هـنـــــاك أربـــــع مـجـمـوعـــــات مـــن «ا@ـوجـبـات

 تــرتبط بـالنشــاط العلمي: العــا@يــةK والجمـــاعيــــةK والتجرد(٤٧)ا@ؤسسيــــة» 
(٤٨)Kوالشك ا@نظم. وقد أضاف ميرتن فيما بعد معيار الأصالة Kعن الهوى 

بينما شدد معلقون آخرون على فكرتي العقلانية والفردية بقصد التـأكـيـد
على أهمية العلم لحرية الفرد واستقلاله الـذاتـي عـنـد اخـتـيـار مـشـكـلاتـه
Kالشخصية. وبينما قصد من هذه ا@عايير تعي� ا@عايير الاجتماعية للعلـم
فقد أدرك ميرتن أيضا أن هناك مـعـايـيـر مـنـهـجـيـة «هـي فـي الـوقـت ذاتـه

. كما wكنها أن تكون موجهـات قـويـة(٤٩)وسائل فنية وموجبات أخلاقـيـة» 
فيما يخص السلوك العلميK وقد تساءلت مناقشات أخرى ظهرت بعد ذلك
عما إذا لم تكن هذه ا@عايير ا@نهجية والقـواعـد الـفـنـيـة أهـم مـن ا@ـعـايـيـر
الاجتماعية الخالصة باعتبارها موجهات للنشاط العـلـمـي. ومـع ذلـك فـإن
ميرتن (في أوائل عقد الأربعينيات) ظن أن من ا@مكن وا@ناسب «في مقدمة



41

الدراسة ا!قارنة للعلم

محــدودة @شكلــة كبيرة هي مشكــلة الدراســة ا@قارنـة للبنية ا@ؤسســيـــــــة
.(٥١)K أن يـركز على «الضوابط التـي تحـــــيـط �ـنـاهـج الـعـلـم» (٥٠)للعــــلـم» 

«فضوابط العلم لها تسويغها ا@نهجيK ولكنها ملزمة ليس فقط لأنها فعالة
إجرائياK بل بسبب الاعتقاد بصحتها. وهي وصـفـات أخـلاقـيـة وفـنـيـة فـي

. أي قد يجوز لنا ـ ـباختصار ـ ـأن نعتبر هذه ا@عايير والضوابط(٥٢)وقت معا» 
التي تلتزم بها �ارسة العلم مكونات ضرورية لدور العالمK وهي مكونـــات
تجاهلهــا بن دافيــد إلى حــد كبير. وأنــا أدعــو القــار� لـدى اسـتـعـراضـي
لهذه العناصر من خليقة العلم لأن يتذكر ا@نظومـات ا@ـقـارنـة والـتـاريـخـيـة

والحضاريةK التي قد لا تحظى فيها ا@عايير ا@يرتنية �ثل هذا القبول.
 ـالعا@ية: يستوجب هذا ا@عيار أمرين: الأول هو أن الدعاوى الخاصة  ١ ـ
باكتشاف ا@عرفة يجب أن يحكم عليها �ـعـزل عـن الـشـخـصـيـاتK وطـبـقـا
@عيار ثابتK ودون النظر إلى صفات الباحث الـشـخـصـيـةK والـثـانـي هـو أن
الأشخاص يجب أن يسمح لهم بالدخول بحرية في عالم الخطاب العلـمـي

.(٥٣)دون النظر إلى أصولهم العرقية أو روابط القربى أو ا@عرفة الدينية 
٢ ــ الجماعية: ويقتضي هذا ا@وجب أن تكون مكتشفات البحث العلمي

ها الباحث أو يستحوذ عليها وحده. وعليه أنّملكا للأمة كلهاK وأن لا يسر
يجعل النتائج متاحة من خلال النشر �جرد اتخاذ التدابير ا@ناسبة لتفادي

الخطأ وتحري الدقة.
٣ ــ التجرد: ويتوقع من العالمK طبقا لهذا ا@عيارK أن يتابع الـبـحـث عـن
Kالحقيقة دون التأثر بالأهواء الشخصية من خلال الوسائل ا@تاحة للجمهور
وأن يضرب صفحا عن كل أشكال الكسب الشخصي والبحث عن الشـهـرة

.(٥٤)وا@كانة ا@رموقة 
٤ ــ الشك ا@نظم: ويقتضي هذا ا@وجب  ا@ؤسـسـي «الـتـعـطـيـل ا@ـؤقـت
للأحــكام والتدقيق ا@ـــجـرد فـي ا@ـعـتـــقـدات حـسـب ا@ـعـايـيـر الإمـبـريـقـيـة

K وتطبيق هذا الاتجاه على كل الدعاوى الخاصة باكتـشـاف(٥٥)وا@نطقيـة» 
ا@عرفــةK �ــا فيهــا تلك التي تصــدر عـن مـؤسـســـــات تحـــظـى بـالاحـتـرام

. وقد نلاحظ هنا أن هذا ا@عيار معيار متقلـب غـيـر ثـابـتK وأن(٥٦)الكبيـر 
المجتمعات التقليدية (أو تلك التي تطورت حديثا) حـسـاسـة بـشـكـل خـاص
تجاه النقد والتساؤل ا@وجه� لقيمها الأساسية وا@ـقـدسـة. وهـذا الاتجـاه
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يسود الآن ب� ا@سلم�K الذين لا يسمحـون لأي شـكـل مـن أشـكـال الـشـك
العلنيK سواء في الرواية أو البحث العلميK بخصوص النبي محمد أو تعاليمه

(للمزيد عن ذلك انظر الفصل الرابع).
وقـد رفع ميرتــن بنشره @قالتــه ا@ـهـمـة جـدا «أولـويـات فـي الاكـتـشـاف

K نقاشه السابق @سألة التنافس عـلـى الـشـهـرة فـي الـعـلـم مـن(٥٧)العلـمـي» 
خلال السعي للأصالة إلى مستوى ا@عيار الخامس من معايير العلم. ويتضمن
هذا ا@عيار الدعوة الواضحة للسعي وراء كل ا@كافآت التي يتيحها العلم من
خلال إظهار الأصالةK حيث تكون ا@كافأة الكبرى تسمية الاكتشاف العلمي

باسم الباحث.
وسأرجئ الحكم الآن حول ما إذا كان هذا العرض ا@وجز لخليقة العلم
يعبر تعبيرا كاملا أو وافيا عن نظام القيم العلمي الفريد. وقد قال عدد من
النقاد إن الشك ا@نظمK لا بل كل ا@عايير التي ذكرناها معاK «قد تكون مـن

. وأنا أرى أن هـذا(٥٨)صفات جماعة الأكـادwـيـ� الـغـربـيـ� بـشـكـل عـام» 
القول له ما يبررهK وسأتناوله فيما بعد. لكن عندما نشر ميرتن بحثه هذا
سنة ١٩٤٢ عن خليقة العلم فإنه أكد «أن ا@وجبات ا@ؤسسية» للـعـلـمK وهـي
موجبـات تفرض «تـوسيع ا@عـرفـــــة ا@ـوثـوقـــــة»K مـصـدرهـــــا «هـدف الـعـلـم

. على أن هذا القول يبدو من قبيل الحشو. ولذا فإنني أرى(٥٩)ومناهجه» 
أن ا@وجبات ا@عياريةK إن كان لنا أن نتحدث عن مؤسسة محددةK مصدرها
البيئة الثقافية العامةK وتعتمد فوق كل شيءK على ا@سلمات الدينية والقانونية

التي تسبق نشأة العلم الحديث في القرن السابع عشر بوقت طويل.

النماذج والجماعات العلمية
أما الخط الثالث من النظرية والبحث في السوسيولوجيا ا@قارنة للعلم
التي تستوجب النظر فهو ذلك الذي بدأه توماس كون في كتابه «بنية الثورات
العلمية»K الذي ر�ا كان أبعد الكتب أثرا في مجال سوسيولوجيا العلم في

النصف الثاني من القرن العشرين.
وقد كان ظهور هذا الكتاب هو الذي جعل العديد من نقاد فكرة ميرتن
الخاصة بخليقة العلم يقولون: إن «ما تراكم لدينا من مـعـرفـة مـتـفـق عـلـى

K أو «ا@عايير والنماذج الفنيــة»K وليس ا@عايير الاجتماعيةK هي(٦٠)صحتها» 
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الــتي تخلق «الــتماســك والوحــدة والالـتــزام» ب� طائفــة العلمــاء ومجتمعــاتهم
ونيُ. ولذا فإن من قبيل ا@فارقة أن يتحمس علماء الاجتماع للموقف الك(٦١)

الذي يرى أن التاريخ الداخلي للعلم (فنيا وفكريا) هو الذي يزودنا با@فتاح
ونُ. وكان ذلك بالدرجـة الأولـى لأن ك(٦٢)الضروري لفهم الثورات العـلـمـيـة 

حاول أن يضع نقاشه ذا ا@نحى الداخلي ضمن «سوسيولوجيا طائفة العلماء»
. ولكن يجب ألا ننسى أن كتاب كون هو في الواقع جـواب عـن الـسـؤال(٦٣)

التالي: إذا كان بالإمكان تعي� طوائف العلماءK فما الذي يـجـمـع بـ� هـذه
الطوائف وwكنها من المحافظة على الصلات القوية وعـلـى الـتـبـادل الـتـام
نسبيا للمعلومات عن أبحاثها? وكان جوابه عن هذا السؤال هو النماذجK أو
قل «تلك ا@نجزات التي يعترف بها الجميع والتـي تـقـدم لـفـتـرة مـن الـزمـن
مشكلات وحلولا مثالية لطائـفـة الـعـلـمـاء». ويـبـدو لـلـوهـلـة الأولـى أن هـذه
الأطروحة بالغة القوة تشكل أساسا لكتابة تاريخ داخلي حقا للعلم. أي أننا
إذا قبلنا أطروحة كون القائلة إن العلم العادي يـبـدأ فـي الـواقـع بـاكـتـسـاب
النموذج وتطويرهK فإنه يحسن بدارسي تاريخ العلم أن يدرسوا تاريخ العلوم
ا@تخصصة من وجهة نظر تطوير النماذج وإهمالها [بـعـد ثـبـات بـطـلانـهـا]
بالذات. وهذه النظرة تدل بوضوح على أن القصة الرئيسة في تاريخ العلم
هي قصة داخلية تركز على التطبيقات الفنية والنظرية لنموذج من النماذج
مع الأجهزة التي يتطلبها. والصفات التي ذكرناها هي التي توجد حلا يتفق
عليه الجميع لمجموعة قدwة من ا@شكلات العـلـمـيـةK فـتـوجـد بـذلـك بـؤرة

جديدة ومتناسقة للبحث العلمي في ذلك المجال.
لكن علينا أن نتذكر أن كون نفسه لم يرفض العوامل الخارجية بصفتها
عوامل مؤثرة في العلم. ومع أنه نبه قراء «بنية الثورات العلمية» إلى أنه لم
يقل شيئا «عن دور التقدم التكنولوجي أو عن الظروف الخارجية الاجتماعية

K فإنه كان على استعداد للاعتراف(٦٤)والاقتصادية والفكرية في تطور العلوم» 
بهذه العوامل لأن ا@رء «ما كان عليه... سوى أن ينظر في حالة كوبيرنكس
والتقوKª ليكتشف أن الظروف الخارجية قد تساعـد عـلـى تحـويـل مـا هـو
مجرد أمر شاذ إلى مصدر للأزمة الحادة». ولاشك في أن تحليل العوامل
الخارجية «من  شأنه أن يضيف بعدا تحليليا بالغ الأهـمـيـة لـفـهـم الـتـقـدم

.(٦٥)العلمي» 



44

فجر العلم الحديث

وقد اتسع مدلول مصطلح النموذج لدى كـون عـنـد اسـتـخـدامـه لـه فـي
الكتــاب فيـما بعدK بحيث أخذ يغيـر كـل «الـقـواعـد ا@ـقـبـولـة» لـدى طـائـفـة

. فهو يكتب مثلا أن «البحث التاريخي ا@دقق في تخصـص مـن(٦٦)العلماء 
التخصصات في وقت من الأوقات يكشف عن مجموعة من الأمثلة الإيضاحية
ا@تكررة شبه ا@عيارية لنظريات مختلفةK من حيث ما تتضمنه من مفاهـيـم
وملاحظات ومعدات أو أجهزة. وهذه هي �اذج الأمة كما تتبدى في كتبها

. لكن كون يعترف في الوقت(٦٧)ا@درسية ومحاضراتها و8ارينها المخبرية» 
ذاته بأن تحديد ملامح �وذج تشارك فيه طائفة من العلماء لا يـؤدي إلـى
تحديد القواعد ا@شتركة جميعهاK لا بل إنه وسع مفهوم القاعـدة مـتـعـمـدا
ليضم عناصر كثيرة أخرى خارج نطاق النموذج. فهناك مثلا قواعد تتخذ
شكــل «التعبيـرات الصريحــة عن قــانــون علمي وعــن مفــاهيم ونظـريــــات

. وهناك فضلا عن ذلكK «وعـلـى مـسـتـوى أدنـى أو أوضـح مـن(٦٨)علمـيـة» 
مستوى القوان� والنظرياتK حشـد مـن الالـتـزامـات بـأ�ـاط مـفـضـلـة مـن

.(٦٩)الوسائل أو الأجهزة وبالطرق التي قد تستخدم بها أجهزة معينة» 
وهناكK ثالثاK «الالتزامات شبه ا@يتافيزيقية ذات ا@ستوى الأعلى» التي

.(٧٠)يلتزم بها العلماءK وهذه الالتزامات «ميتافيزيقية ومنهجية» في آن معا 
فقد افترض معظم علماء الطبيعة في القرن السابع عشر على سبيل ا@ثال
«أن الكون يتكون من جزيئات دقيقةK وأن الظواهر الطـبـيـعـيـة كـلـهـا wـكـن
تفسيرها من خلال أشكال الجزيئات وأحجامها وحركتها وفعل بعضها على
بعضها الآخر». وقد حددت هذه الافتراضات للعلماءK بوصفـهـا الـتـزامـات
ميتافيزيقيةK «الكيانات التي يضمها الـعـالـم أو لا يـضـمـهـا». وحـددت هـذه
المجموعة من الالتزامات للعلماءK بوصفها أمرا منهجياK الهيئة التي يـجـب
أن تتخذها القوان� والتفسيرات الأساسية: فالقوان� يجب أن تع� حركة
الجزيئات وفعل بعضها على بعضها الآخرK والتفسيرات يجب أن تختزل أي

.(٧١)ظاهرة طبيعية لنشاط جزيئي تحكمه هذه القوان�» 
وقد حدد كون أخيراK مجموعة أعلى حتى من هـذه الالـتـزامـاتK وهـي

. وبذلك رسـم كـون صـورة مـفـصـلـة(٧٢)التي «لا يـصـبـح ا@ـرء عـا@ـا دونـهـا» 
لطوائف العلماءK وهي طوائف تتطور وتتغير ويعاد تشكيلها باستمرارK ويوحد
ب� هذه الطوائف «وجود هذه الشبكـة الـقـويـة مـن الالـتـزامـات فـي مـجـال
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ا@فاهيم والنظريات والأجهزة وا@ناهج». ولكن شبكة الالتزامات هذه تضم
قدرا كبيرا من الالتزامات ا@يتافيزيقية. وتتسع هذه السلسلة من الالتزامات
العلمية في نهاية ا@طاف لـتـتـخـطـى حـدود الاعـتـبـارات الـفـنـيـة والـوسـائـل
الضروريةK وتتوسع في مدلول كلمة «علمي». ولقد نتجت عن غنـى وصـف
كون للعلم و�ارسته ضبابية في الفروق ب� النماذج والقوان� وغيرها من
الالتزاماتK التي قد يعد بعضـهـا خـارجـيـا وغـيـر عـلـمـيK لأنـهـا أقـرب إلـى
التأملات الفلسفية. ولكن كون التزم الصمت (بعد أن ذكر حقل الالتزامات
التي «لا يصبح ا@رء عا@ا دونها») حول ا@سألة في بقية الكتاب. ولاشك في
أن جانبا كبيرا من الصعوبة الناشئة عن الرغبة في تحديد تلك الالتزامات
مرده أن أنواعا عدة من الالتزامات ــ الدينية والفـلـسـفـيـة وا@ـيـتـافـيـزيـقـيـة
والسياسية ــ قد التزم بها عبر التاريخ أناس قدموا إسهامات خالدة لتاريخ
العلم. ومع ذلك فإن من الضروري أن نبحث طبيعة الالتزامات ا@يتافيزيقية
التي كانت سائدة خلال نشأة العلم الحديث. وهنا أيضا لا wكننا الحصول
على زاوية نظر مناسبة لبحث هذه ا@شكلة إلا من خـلال الأطـر ا@ـرجـعـيـة
ا@قارنة والحضاريةK كما سيتضح في الفصل الثانـي عـنـدمـا أتـنـاول حـالـة

العالم العربي.
أما هنا فيجب أن نلاحظ أن كون بذل جهدهK عندما كتب تعليقه عـلـى
كتاب «بنية الثورات العلمية» في طبعته الثانيةK لإيضاح الخلط في ا@فاهيم
الذي عانت منه بعض مناقشاته السابقة. وقد فـعـل ذلـك بـالاعـتـراف بـأن
مصطلح النموذج له دلالتان على الأقل في كتابه. ففكرة النموذج تدلK في
أحد هذين ا@عني�K على «كوكبة يدعوها كون ا@عنى السوسيولوجي. وهذا
ا@عنى يقابله ا@عنى الذي «يشير إلى نوع واحد من عـنـاصـر تـلـك الـكـوكـبـة
Kـكـنـهـاw ألا وهو الحلول ا@لموسة للألغاز العلميـة الـتـي K[السوسيولوجية]
عند استخدامها على هيئة �اذج أو أمثلةK أن تحل محل القواعد الصريحة

.(٧٤)بوصفها أساسا لحل بقية ألغاز العلم العادي» 
ومع أن كون يعتقد بأن هذا ا@عنى الثاني @صطلح الـنـمـوذج أعـمـق مـن
الناحية الفلسفيةK فإنني أرىK في نطاق الأغـراض الـسـوسـيـولـوجـيـة عـلـى
الأقلK أن العكس هو الصحيحK لأن الكوكبة الأوسع من الالتزامات تستتبع
تلك الالتزامات الفلسفية وا@يتافيزيقية التي تبقى دائما غامضة قادرة على
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) هذا هو قانون نيوتن الثانيK وهو بالعربية ق = ك × تK ومعناه أن القوة = الكتلة × التسارع (ا@ترجم).*(

التغير والتحولK بينما wكن إثبات بطلان الأمثلة النموذجية على رغم قدرتها
الكبيرة على التشكلK وبذا تندرج تحت بند «الأخطاء التاريخية التي حظيت
بالاحترام يوما ما ثم طواها النسيان الآن». وقد يقال أيضا إن من عناصر
Kهذه الكوكبة من الالتزامات التي يشكلها ا@عنى السوسيـولـوجـي لـلـنـمـوذج
تلك الالتزامات التي أشرنا إليها أعلاه باصطلاح خليقة العلم. على أن كون

 عندما أعاد صياغة معنىdisciplinary matrixأدخل اصطلاح الشبكة العلمية 
اصطلاح النموذج وقال: إن هذه هي التسمية العامة التي يـجـب عـلـيـنـا أن
ننظر تحتها في الالتزامات التي تشترك فيها طائفة العلماء. ويتضمن ذلك
في ا@قام الأول التعميمات الرمزيةK وهي ا@قولات التي تتخذ شكل القانون

. والعنصر الثاني في هـذه  الـشـبـكـة يـتـكـون مـن �ـاذج(٧٥) )*( f = maمثـل 
ميتافيزيقية أو من الأجزاء ا@يتافيزيقية مـن الـنـمـاذج. ويـرى كـون أن هـذه
النماذج «تزود الجماعة بالأمثلة والاستعـارات ا@ـفـضـلـة أو ا@ـسـمـوح بـهـا».
وعندما يشار إلى هذه العناصر على أنها أمثلة تحتذى فإننا نرى مرة ثانية
أن هذه السلسلة من الالتزامات الرمزية ب� طائفة العلماءK تتفاوت ما ب�
التزامهم بالقواعد الفنية إلى التزامهم بالصيغ التقريبية المجردة ذات الأصول
الفلسفية وا@يتافيزيقيةK وبالقواعد ا@كتسبة من خلال التجربة وا@مارسة.
ومع ذلك فقد حاول كون أن يفصل القيم عن هذه المجموعة السـابـقـة مـن

. وقد استعمل في هذه الصيغة ا@عدلة من كتابه مصطلح(٧٦)العوامل العلمية 
«القيم» ليشير إلى ا@يول ا@تصلة بطبيعة التنبؤات (سواء منـهـا الـكـمـيـة أو

ة النظريات تحت ظروفّالكيفية)K وإلى ا@عايير ا@ستخدمة للحكم على مزي
. وهذه ا@عايير تضم معايير من مثل الاتساق والبساطة(٧٧)تجريبية متباينة 

وا@عقولية. وعندما تظهر تفسيرات ونتائج تجريبية جديدة يحكم عليها من
حيث اتساقها ومعقوليتها في ضوء الحقائق والنظريات القائمة. وسيجري
تفضيل الصياغات النظرية الأوجز على تلك التي تقل عنها إيجازا. وبينما
Kقد تفسر معايير كهذه القيمة تفسيرات مختلفة وتطبق بأشكال مـتـبـايـنـة
فإن كون يرى أن الباحث� في أوقات الأزمة العلميةK أي عندما تعاني النماذج
العلميــة الســائدة من كثـرة الـشـــــواذ والاسـتـثـــــنـاءاتK «يـلـجـــــأون لـلـقـــــيـم
ا@شتـــركـــــة وليس للقواعد ا@شتركة»K �ا يشكل أساسا ثابتا للحكم على
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نتائج البحث العلمي.
من الواضحK إذنK أن كون حاول في هذه الصياغة الجديدة للطرق التي
تؤثر بها القيم وا@عايير والقواعد والنماذج في العلم العادي أن يستـخـلـص
مجالا من القيمK التي هي بطبيعتها قيم علميةK وتتناول مسألة متى نرفض
الدعاوى النظرية أو الإمبريقية التي ترشح نفسها للدخول في دائرة الحكمة
العلمية التي يؤمن بها الجميعK ومتى نقبلها أو نبقى حيادي� بشأنها. وليست
أفكار مثل الاتساق والبساطة وا@عقـولـيـة إلا تـفـرعـات مـن قـواعـد ا@ـنـطـق
والرياضياتK إذا توسعنا �عنى هذين ا@صطلح� توسعا كبيرا. لكن لاشك

العلوم الاجتماعية وعلم اللغوياتK بل ر�ا في أن هذه ا@عايير تنطبق على
حتى على النقد الأدبي والقانون. عـلـى أن هـذه الـقـيـم لـيـسـت مـن  طـبـقـة
معايير العلم التي حاول روبرت ميرتن تحديدها في خليقة العلم. وتبدو قيم
كون قيما فنية أكثرK وتحتل منطقة وسطى بـ� ا@ـعـايـيـر الاجـتـمـاعـيـة مـن

ناحية والقواعد ا@نهجية من الناحية الأخرى.
Kأخيرا حاول كون أن يضيق مفهوم النموذج وأن يجعله مساويا للـمـثـال
أي «لحل @شكلة بعينها» �ا «يجابهه الطلبة منذ بداية تعـلـيـمـهـم الـعـلـمـي

. ويرى كون(٧٨)سواء في المختبرات أو الامتحانات» أو في الكتب الدراسية 
أن هذه «الأمثلة» «تشكل البنية الدقيقة للعلم». والعالم الناشيء يتعلمK من
خلال دراسته لهذه الأمثلة أو من خلال العمل علـى حـل مـسـائـل مـشـابـهـة
باستعمــال ا@ثــال حلا �وذجيــاK أن «يــــرى أوجـــــه الـشـــــبـه فـي ا@ـــواقـف

. وهذه في نهاية ا@طافK وسيلة لتعلم «ا@عرفـة الـضـمـنـيـة»K(٧٩)المختلفــة» 
. ومن الأمثـلـة(٨٠)التي يبدو أن كون يرى أنها تـخـتـلـف عـن تـعـلـم الـقـواعـد 

ا@فيدة في هذا المجال مثال استخدمه كون أصلا فـي الـطـبـعـة الأولـى مـن
الكتاب. وهو يتعلق باستخدام مجموعة من الأحكام القانـونـيـة بـاعـتـبـارهـا
�وذجا. فما أن يجري تعلم النموذج حـتـى يـغـدو مـثـالا يـحـتـذى لـلـقـضـايـا
ا@ستقبلية. والنموذج يعلم الطلبة أن ينظروا إلى القضايا الجديدة باعتبارها
Kة. ومن هنا فإن ا@رء يتعلم كيف يحل قضايا مستقبليةwشبيهة بقضايا قد
بدراسة الحالات النموذجية مثل الأحكام ا@تعارف عليها في قانون العرف

. وهذا ا@ثال الخاص بدور الحالات النموذجـيـة فـي الـقـانـون(٨١)أو العـادة 
سيفيدنا في بحثنا فيما بعد.



48

فجر العلم الحديث

بهذا أنهي استعراضي @ساهمة توماس كون في سوسيـولـوجـيـا الـعـلـم.
و�ا أن كون ظل يعتبر العلماء أعضاء عامل� في طوائف (لابد أن تنتـظـم
كلا منها مجموعة من ا@باد� الاجتماعية)K فقد اجتذب عمله قدرا كبـيـرا
من الاهتمام ب� علماء الاجتماع. غير أن تحليلات كون ركزتK عـلـى رغـم
Kعلى العناصر الداخلية للعلوم Kإشاراتها إلى القيم والالتزامات ا@يتافيزيقية
وهي العناصر التي تشكل البنية الدقيقة للممارسة العلمية وتقوي الالتزامات
الجماعية ب� العلماء. ومال عمل كون للاتجاه نحو التفسير الداخلي للعلم
على رغم جهود علماء الاجتماع ا@شتغل� بسوسيولوجيا العلم. وهذا يعني
أنه ما لم يثبت دارسو تاريخ العلم أن حالات معينة من الشبكة العلـمـيـة أو
أجزاء صريحة من النماذجK تعود أصولها إلى سياقات خارج نطاق العلم ـــ
 ـفإن منهج أي سياقات دينية أو قانونية أو اقتصادية أو سياسية أو فلسفية ـ
كون محق في تركيز الاهتمام عـلـى الحـوار الـداخـلـي لـلـعـلـم وعـلـى أزمـاتـه
الداخليةK مع أن ذلك يجري من خلال التنافس ب� مـدارس مـخـتـلـفـة مـن

. ولابد من القول إن نقاش كون(٨٢)ا@مارسة العلمية داخل التخصص نفسه 
لطبيعة النماذج ودورها في تاريخ العلم قد وسع فهـمـنـا لـلـمـوضـوع بـرمـتـه
توسيعا هائلاK على رغم تركيزه على ما يدعى بالنواحي الداخلـيـة لـلـعـلـم.
فقد أبرز بتأكيده على فكرة الالتزامات ا@يتافيزيقية وبيان دورها في نظرية
العلم و�ارسته (كما في النظرية الجزيئية التي ظهرت في القرن السابـع
عشر)K أبرز مركزية فلسفات الطبيعة وأهميتها في تاريخ العلم. وهناك في

مKَهذا المجال شبه على هذا ا@سـتـوى بـ� أفـكـار كـون وأفـكـار جـوزف نـيـد
بخصوص طبيعة فلسفات الطبيعة ودورها في العلم الصيني.

 ـمن سبب يدعو للتوقف عن البحث في مصادر  ـباختصار ـ وليس هناك ـ
تلك القيم والالتزامات ا@يتافيزيقيةK التي «لا يكون ا@رء عا@ا دونهـا» وفـي
وظائفهاK فضلا عن وصف فلسفات الطبيعة التي wكنها أن تزودنا بأمثلة
تفسيرية تحتذى للعلوم في مراحل مـخـتـلـفـة مـن تـطـورهـا. عـلـى أن أقـوى
السياقات في اتباع هذه  الإستراتيجية سياق التحليل ا@ـقـارن والـتـاريـخـي
والحضاري. ومن شأن النظر في حالة أو أكثر من الحالات التي لم يظهـر
فيها العلم الحديث أن 8كـنـنـا مـن الـتـوصـل إلـى تـلـك الـقـيـم والالـتـزامـات
والترتيبات ا@ؤسسية التي 8كن العلم كما نعرفه من الازدهار. ولئن عجـز
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عمل كون عن تزويدنا �ثال لهذا ا@سعى فإنـه نـبـهـنـا عـلـى الأقـل إلـى نـوع
العناصر التي قد يصادفها ا@رء في المجتمعات التي شهدت بدايات العلم.
ومن شأن اتجاه كهذا أن يثـيـر الـتـسـاؤل عـمـا إذا كـان بـالإمـكـان مـشـاهـدة

راحه) في المجتمـعـاتّديناميات الجماعة الخاصة بظـهـور الـنـمـوذج (أو اط
غير الغربية أم لاK وهذه هي الحال سواء أ8كنا من حسم مسألة دور العالم

بشكل لا مراء فيه أم لم نتمكن.
على أن ثمة إسهاما آخر في تاريخ العلم قدمه كون ينبغي النظر فيه قبل
الانتقال لتقدª عرض سريع  لتاريـخ الـعـلـم الـشـامـل الـذي أوجـزه جـوزف
نيدم. وذلك الإسهام هو تفحص كون للتراث الإمبريقي في مقابـل الـتـراث
الرياضي في الثورة العلمية الغربيةK وهو ما أشرت إليه سابقا. وهنا يـرى
 ـبقيا  ـالعملي التجريبيK والرياضي المجرد ـ كون أن هذين النوع� من العلم ـ
منفصل� حتى وقت متأخر من القرن التاسع عشرK لا بل حتى أوائل القرن

نُني [نسبة إلى بيكُالعشرين في بعض الحالات. ولو ميزنا ب� التراث البيك
Baconلوجدنا «أنهما لم Kفيما يقول كون Kوالكلاسيكي وسألنا كيف تفاعلا [

يتفاعلا كثيراK وكان تفاعلهما ـ ـعندما حصل ـ ـمحفوفا بالصعوبات الكأداء...
نيK منفصل� حتى وقت متأخر من القرنُوظل التراثانK الكلاسيكي والبيك

نية والكلاسيكية ازدهرتُ. ويقول كون أيضا إن العلوم البيك(٨٣)التاسع عشر 
Kفي مواطن قومية  مختلفة منذ سنة ١٧٠٠ على الأقل «باستثناء علم الكيمياء

.(٨٤)وهو علم وجد قاعدة مؤسسية متنوعة مع نهاية القرن السابع عشر» 
ومع أن �ارسي كلا النوع� من هذه العـلـوم كـانـوا مـوجـوديـن فـي الـبـلاد

نيةK والقارةKُالواقعة في القارة الأوروبيةK فإن إنجلترا كانت موطن العلوم البيك
ولاسيما فرنساK كانت موطن العلوم الـريـاضـيـة. ويـشـيـر كـونK فـضـلا عـن
ذلكK إلى أن الأكادwية الفرنسية للعلوم لم يكن فيها قسم مخصص للعلوم
التجريبية حتى سنة K١٧٨٥ «ووضع هذا القسم في زمرة القسم الـريـاضـي

. لكن كان هناك عدد من التجريبي�(٨٥)(مع الهندسة والفلك وا@يكانيكا)» 
ب� أعضاء الأكادwية. ولو «نظرنا إلى القرن الثامن عشر برمته لوجدنا أن

نية كانت ثانويةK با@قارنـةُمساهمات الأكادwي� في العلوم الطبيعية البيـك
مع مساهمات الأطباء والصيادلة والصناعي� وصناع الأدوات والمحاضرين
ا@تجول�K والأثرياء». أما في إنجلترا فكان الوضع على العكس من ذلكK أي
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أن الجمعية ا@لكية كانت تتشكل بالدرجة الأولى مـن الـهـواةK أي مـن رجـال
. أما مساهمـة نـيـوتـن فـي كـلا(٨٦)«وقفوا حياتهم للـعـلـم بـالـدرجـة الأولـى» 

K والـتـراثPrincipiaالـتـراثـ� (أي الـتـراث الـكـلاسـيـكـي مـن خـلال الأسـس 
) فكانت فريدة. ويرى كـون أن قـراءOptiksالتجريبي من خلال البصـريـات 
نية في التجريب»K وكان ذلك «نتاجا لتبحرُالبصريات وجدوا «فائدة غير بيك

K أي أن(٨٧)نيوتن العميق في التراث الكلاسيكي ا@درسي في الوقت نفسه» 
 ـقارية [أوروبية]K ويبدو عمله  ـباختصار ـ النقاط ا@رجعية عند تيوتن كانت ـ

. وقد تعمق هذا الانقسام بكون العلوم الكلاسيكيـة(٨٨)مفهوما أكثر هناك 
K«كانت قد دخلت باعتبارها «ا@نهج ا@عتمد في جامعات القرون الـوسـطـى
بينما لم يكن للعلوم التجريبية «مكان في الجامعات قبل النصف الثاني من

. ولذا فإنه لا غرابة في أن الكلمة الـعـاديـة الـتـي(٨٩)القرن التاسـع عـشـر» 
تسمي ا@شتغل� بدراسة العالم الطبيعي لم تحظ بالقبول حتى العقد الخامس

من القرن التاسع عشر.
 وهكذا نجد أن فكرة كون هي أن التراثـ� الـتـجـريـبـي والـريـاضـيK لـم
يندمجا إلا بعد وقت أطول بكثير من الوقت ا@زعوم لنشأة العلـم الحـديـث
في القرن� السادس عشر والسابع عشـر. وقـد تحـقـق هـذا الانـدمـاج فـي
منتصف القرن التاسع عشرK ولم يحصل ذلك في بعض العلوم إلا في القرن
العشرين. كذلك يرى كون أن القدرة الفريدة التـي 8ـتـعـت بـهـا الجـامـعـات
الأ@انية على تحوير الترتيبات ا@ؤسسية لأسسها الكلاسيكية والقروسطية
هي التي أعطتها قصب السبق في تطور الفيزياء الحديثة في أوائل القرن

. ويدل هذا على أن شيئا غير التجريبية كان هو القوة الدافعة(٩٠)العشرين 
وراء العلم الحديثK وأن هذا الشيءK مهما كانK بدأ قبل غاليليو. ولذا فإن
ذلك يعني أن أصول التراث الكلاسيكي الذي بلغ ذروته في أعمال كوبيرنكس
وكبلر وغاليليو ونيوتنK يعود إلى أصول أعمق وأقدم من القرن السابع عشر

(٩١).
مَالسوسيولوجيا الحضارية المقارنة للعلم: جوزف نيد

لاشك في أن الدراسة الهائلة التي نـشـرهـا جـوزف نـيـدم تحـت عـنـوان
K فعلت أكثر �ا فعـلـه أي عـمـل آخـر فـي(٩٢)العلم والحضـارة فـي الـصـ� 

الـقـرن الـعـشـريـن لجـذب الانـتـبـاهK لـلـحـاجـة إلـى دراسـة مـقـارنـة تـاريـخـيـة
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سوسيولوجية لنشأة العلم الحديث. وقد أحس فيبر بالحاجة إلى مثل هذه
الدراسة سنة ١٩٢٠ عندما كتب مقدمته @قالاته التي جمعت في كتاب يتناول

. وقدCollected Essays on the Sociology of Religion (٩٣)سوسيولوجيا الدين 
نز ونشرت على أنها «مقدمةُت بارسُترجمت ا@قدمة فيما بعد على يدي تالك

. لكن فيبر كان(٩٤)ا@ؤلف» لكتاب «الأخلاق البروتستنتية وروح الرأسمالية» 
قد تحدث في دراسته للدين في الص� (وهي دراسة نشرت سنة ١٩١٦) عن

K على(٩٥)عجز «الفكر ا@نظم ذي الاتجاه الطبيعي» عن  النضج في الص� 
رغم أنه من الواضح أن مصادر فيبر كانت قاصـرةK حـتـى بـالـنـسـبـة لـتـلـك

.(٩٦)الفترة من الزمن 
ومع أن نيدم لا يشير إلى كتابات فيبر ا@قارنة والتاريخية فإنـه يـتـضـح
من كل شيء كتبه عن النواحي الاجتماعية من العلم الصينيK أن اهتمامات
فيبر لم تكن بعيدة أبدا عن القضايا التي شعر نيدم بضرورة استقصائها.

ن في تعليقه الطويل على نيدم وفيبرKِسْلِن نِمَجْنِوقد تجاوز نيدمK كما ب� ب
ما ذهب إليه فيبر في أمور كثيـرة لـدى الـغـوص فـي الجـذور الاجـتـمـاعـيـة

K ولاسيما في مناقشة(٩٧)والثقافية والأنطولوجية للعلم والحضارة الصيني� 
نيدم الطويلة لفكرة القانون وقوان� الطبيعة في الحضارة الصينيـة. لـكـن

 استطاع نيدمK(٩٨)هناك حقول أخرى كثيرة في الفكر والفلسفة الصيني� 
من خلال معرفته �صادرها الأصليةK أن يعطينا فيها وصفا غنيا جـديـدا
لمجالات الحياة الفكرية والفلسفية والدينية في الص� تفوق فيه على فيبر

(٩٩).
وعلى رغم إعجاب نيدم العميق بالعلم والتكنولوجيا الصيني� وبالإنجازات
التي تحققت فيهماK فإنه على وعي تام أيضا بضعف العلم الصيني بوصفه
جهدا نظريا. ويبدو أن حساسية نيدم تجاه هذا الضعف قد عززت حيرته
تجاه عجز العلم الصيني عن أن يـنـجـب الـعـلـم الحـديـث. وقـد قـادتـه تـلـك
الحيرة إلى التعبير عن التساؤل ا@ركزيK وهو: @اذا فشلت الص� في ضوء
تراثها العلمي وتفوقها الظاهر على أوروبا الغربية حتى القرن السابع عشر

K «في أن تطور علما يتصف بالحداثة» على رغم «كونها في كـثـيـر مـن(١٠٠)
. ولابد(١٠١)الوجوه متقدمة على أوروبا على مدى أربعة عشر قرنا سابقا?» 

ل فـيُّمن ملاحظة أن نيدم يجعل العلـم الحـديـث مـسـاويـا @ـا بـدا أنـه تحـو
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النظر إلى الطبيعة واعتبارها ظاهرة رياضيةK وهو الـتـحـول الـذي يـرتـبـط
بعمل غاليليوK على رغم أنه [أي نيدم] يؤكد أحيانا على الاتجاه التجريـبـي
في العلم الحديث. فهو يرى أن «العلم الطبيعـي لا wـكـنـه أن يـصـبـح مـلـك
البشرية جمـعـاء مـا لـم يـتـحـول إلـى عـلـم ذي طـبـيـعـة شـمـولـيـة بـانـدمـاجـه

بالرياضيات» (١٠٢):
«عندما نقول إن العلم الحديث ظهر في أوروبا الغربية فقط في
عصر غاليليو في أواخر عصـر الـنـهـضـة فـإنـنـا نـقـصـد ولاشـك; أن
الأسس الجوهرية لبنية العلوم الطبيعية كما نعرفها اليومK ألا وهـي
تطبيق الفرضيات الرياضية على الطـبـيـعـةK والـفـهـم الـتـام لـلـمـنـهـج
التجريبيK والتمييز ب� الخواص الأولية والثانويةK والتفكير في الفراغ
 ـأن هذه الأسس لم تفكيرا هندسياK وقبول النموذج الرياضي للواقع ـ

تتطور إلا هناكK وفي ذلك الوقت فقط» (١٠٣).
ونيدم يشير في كتاباته كلها إلى هذه الحادثة على أنها ميلاد «الفلسفة

. وعلى رغم أنه لا يسته� بالاستمرارية ب� علم(١٠٤)التجريبية الجديدة» 
غاليليو وعلم أسلافه القروسطي�K فإنه wيل إلى التـأكـيـد الـشـديـد عـلـى
العناصر التجريبية في الفلسفة الجديدة وإلى إهمال السياقات الأوسع في
الفكر الأوروبيK وهي السياقات الفكرية والفلسفية وا@يتافيزيقية التي كان
Kالعلم الجديد كامنا فيها. لكن لابد من القول إن نيدم قد عالج في كتاباته
ولاسيما في محاضراته ومقالاته ا@تفرقةK كل ناحية تقريبا wكن أن تكون

منها الاجتماعية أو الثقافية لها علاقة �سألة نشوء العلم الحديثK سواء
أو اللغوية أو التكنولوجية. وا@شكلة هي أن نتائج نيدم وتأملاته الاجتماعية
من الكثرة والتنوع بحيث إنها تحتاج إلى دراسة منفصلة لـتـقـوª اتـسـاقـهـا

وصحتها.
أما فيما يخص السياق الأوروبي فهناك قدر كبير من البحث الذي جرى
حديثا حول تاريخ العلم القروسطي وحول العلم العربيK �ا يستدعي إعادة
النظر في العديد من افتراضات نيدم. ولسوف نرى في الفصل الرابع وفي
مواضع أخرى أن دراسة العلم الطبيعي في أوروبا فـي الـعـصـور الـوسـطـى
كانت أرقى �ا يعترف به نيدم. كذلك جرى قدر كبير من البحث في العلم
الصيني منذ نشر الأجزاء الأولى من دراسة نيدم في عقد الخمسينيات.
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إلى البساطة والزهدK ثم أصبحت تهتم بطول العمر والخلود ) ديانة صينية قدwة كانت تدعو في أصلها*(
بالطرق السحرية (ا@ترجم).

) هي تعاليم مو تي التي تنادي بالحب الشامل وا@ساواة وتعارض الكنفوشية التقليدية (ا@ترجم).**(

ثانياK يستند رأي نيدم القائل بتفوق العلم الصيني قبل الثورة الغاليلية
إلى دعوى مشـكوك فيهــا جــدا تقـول: إن الفـصل  ب� العـلم والتكنولوجيا
لا معنى له في التاريخK فهناك كثير من مؤرخي التكنولوجيا يقولون عكس
ذلكK ويرون أن الصلة ب� العلم والتكنولوجيا لم تـصـبـح حـمـيـمـيـة إلا فـي

. فمعرفة ا@باد� التي(١٠٥)أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
Kوالثرموديناميـكـا Kوحركة ا@اء أو السوائل Kوالحركة Kتقوم عليها ا@يكانيكا
Kوما إلى ذلك Kوقوى الجزيئات الصغيرة وسلوكها Kوعلم الجينات Kوالكيمياء
كثيرا ما كانت هي مصدر الابتكارات التكنولوجية. ولا wكن للفكرة القائلة
إن التكنولوجيا هي علم تطبيقي أن توجد إلا ح� توجـد مـعـرفـة مـبـاشـرة
با@باد� العلمية التي wكن تطبيقها لاستغلال العالم الطبيعي. وعدم الفصل
ب� العلم والتكنولوجيا في هذه الحالة قد يحجب عنا الرؤيـة الـصـحـيـحـة
للقضايا التي نبحثهاK لأن اهتمامنا يجب أن يوجه نحو تطور نظم الأفكـار
وجماعات العلماء الذين عرف عنهم إwانهم بهذه النظم الجديدة وتطويرهم
لها. على أن تفوق التكنولوجيا الصينية على تكنولوجيا الـغـرب مـن الـقـرن
الثاني حتى منتصف القرن الخامس عشر يثير مشكلته الخاصة بهK وهـي
ما إذا كان للتكنولوجيا بحد ذاتها علاقة بصميم العلمK وإذا كان الأمر كذلك
فلماذا لم تؤد التكنولوجيا ا@تفوقة [في الص�] إلى �و العلم الحديثK بل

بدأت هي ذاتها بالركود بعد القرن السادس عشر?
لقد لاح أن نيدمK كما لاحظناK كان يستقصي في مسيـرة أبـحـاثـه وفـي
مقالاته التأملية الكثيرة كل عامل أو مجموعة من العوامل wكن تـصـورهـا
على أنها عوائق أمام تطور العلـم الحـديـث فـي الـصـ�K سـواء أكـانـت هـذه
العوامل داخلية أم خارجية. وهذه العوامل تضم الخصائص البنيوية الداخلية
Kوالحاجة إلى شبكات ري واسعـة Kوعزلة الص� الجغرافية Kللغة الصينية
وفلسفـات الطبيعـةK والزمنK والكـون (ولاسيمـــا الآثــــار الـفـريـدة لـكـل مـن

)K ووجود الأفكار والـرمـوز)**(  والبوذية والكنفوشية وا@وهـيـة )*(التاويـة  
الرياضية أو عدم وجودهاK واستعمال ا@نهج التجريبيK وغياب فكرة الإلـه
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الخالق وفكرة قوان� الطبيعةK والهيمنة ا@طلقة للبيروقراطـيـة الـصـيـنـيـة.
وقد عالج نيدم هــذه العوامـل في مواضع عدة على أنها عوامل «مساعدة»

K وجمعها في مواضع أخرى على شكل مجموعات أربع من(١٠٦)أو «معيقة» 
K وكان تحليل(١٠٧)العوامل: جغرافيةK وهايدروليكية واجتماعية واقتصادية 

نيدم للعوامل الاجتماعية انتقائيا جداK ويفتقر إلى بؤرة تتركز حولها الأفكار
على رغم أنها أفكار تثير الإعجاب. فـهـو مـثـلا لا يـعـرف طـبـيـعـة الـعـوامـل
الاجتماعية أبدا على رغم إwانه بأن القوى الاجتماعية والاقتصاديةK كان
wكنها التغلب على العيوب ا@وجودة في العلم الصيني مهما كانتK لو كانت
تلك القوى موجودةK �ا كان سيمكن ذلك العلم من توليـد الـعـلـم الحـديـث

(١٠٨).
ونيدم يريد على سبيل ا@ـثـال أن يـسـقـط مـن الحـسـبـان أي دور أو أثـر
للكنفوشية على الحضارة الصينية. فهو يقول: «إن جميع التفسيرات القائمة
على أساس هيمنة الفلسفة الكنفوشية... wكن إسقاطها من الحسبان منذ
البدايةK لأنها لا تفعل أكثر من إثارة السؤال الـتـالـي: @ـاذا كـانـت الحـضـارة

K لكن لا أحد(١٠٩)الصينية في وضع مكن الفلسفة الكنفوشية من الهيمنة?» 
في ا@قابل يقبل بإسقاط التفسيرات الخاصة با@سيحية والأفكار الفلسفية
ا@سيحية واعتبارها غير ذات أثر في الغربK ويقترح إثارة السؤال عن سبب
هيمنة الأفكار وا@ذاهب ا@سيحية (وليس اليهودية أو الإسلامية أو غيرها)
في الغرب في ا@اضي والحاضر. إن التزام نيدم الصريح با@بدأ القائل «إن
الاختلافات التاريخية الكبيرة ب� الثـقـافـات wـكـن تـفـسـيـرهـا عـن طـريـق

K هو ــ باختصار ــ التزام يتحيـز لـلـوصـف(١١٠)الدراسات السوسيولـوجـيـة» 
ا@اركسي ا@ادي بحيث تصبح الاختلافات الثقافية والعرقية التي تتبدى في
اتجاهات الناس وأ�اط تفكيرهم والتي يجب اعتبارها عوامل اجتماعية ــ
تصبح هذه الاختلافات مثارا للتساؤل عنده. وهذايقود نيدم إلى الـتـقـلـيـل
من قيمة العوامل الثقافية وأ�اط التعبير الرمزية ذات الخصوصية المحلية.
لكن لدى نيدم الكثير �ا يقوله هنا وهناك عن البيروقراطية الصينية
وأثرها في حياة الصيني� وأفكارهم. و�ا لاشك فيه أن الكنفوشـيـة كـان
لها الأثر الأكبر في تشكيل هذا العامل الاجتماعي. ويجب أن تكون الكنفوشية
والبيروقراطية موضوع� مركزي� للبحث في هذا المجال. غير أن ما أقصده
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هنا هو أن نيدم يؤكد أن البيروقراطية «منعت ظهور التجار ومجيء الرأسمالية
. ولكنه لا يتتبع دلالات هذا الاستنتاج وأثره فـي تـطـور دور(١١١)منعا باتـا» 

العالم ونشوء العلم الحديث بشكل منظم. ومع أنه يتوسع فيـمـا بـعـد بـهـذه
الأمور فإن تحليله يهمل دراسة السياقات ا@ؤسسية التي كان تدريس العلم
ودراسته يجريان ضمنها. وهو يدرك بوضوح «أن الرياضيات لم يكن بإمكانها
الاندماج با@لاحظة الإمبريقية للطبيعة وبالتجريب لإنتاج شيء جـديـد كـل

. ويقول في(١١٢)الجدةK مادامت الإقطاعية البيروقراطية باقية على حالها» 
موضع آخرK وبالاتجاه نفسهK «إنه لا مجال للـشـك... فـي أن عـجـز طـبـقـة
التجار عن الصعود إلى مراكز القوة في الدولة هو السبب فـي مـنـع نـشـوء

K وكانت البيروقراطية الصينية هي(١١٣)العلم الحديث في المجتمع الصيني» 
التي «منعت ظهور طبقة التجار» والرأسمالية منعا باتا. وهذا التحليل يبدو
أنه يقوض ميول نيدم ا@اركسية ا@بكرة التي جعلته يقول: «إن على كـل مـن
يود أن يفسر عجز المجتمع الصـيـنـي عـن تـطـويـر الـعـلـم الحـديـث أن يـبـدأ
بتفسير عجز المجتمع الصيني عن تطوير الرأسمالية التجاريةK ومن بعدها

. وهذا يعني أن البيروقراطية ــ سواء أبـحـثـنـا(١١٤)الرأسمالية الصناعـيـة» 
أثرها ا@باشر في تطور العلم (واحتكارها شبه التام لـلـعـديـد مـن مـجـالات
النشاط بوجه خاص) أم لم نبحثهK وسواء أبحثنا أثرها غير ا@ـبـاشـر (مـن
خلال تأثيرها ا@زعوم في طبقة التجار باعتبارها ناقلة العلم الحديـث) أم
لم نبحثه ــ يجب أن تعامل على أنها متغيـر مـسـتـقـلK وبـذا تـكـون ـــ حـسـب
 ـذات  أهمية عظيمة باعتبارها عاملا معيقا لظهور العلم تحليل نيدم نفسه ـ
الحديث. غير أن هذه النتيجة ليست هي  النتيجة التي يود نيدم أن يؤكدها.
ولكن يبدوK في ضوء الهيمنة التامة للبيروقراطية الصينيةK أن نيدم قد
جاء (في مواضع متفرقة) بتفسير اجتماعي لتوقف �و العلم الحديث في
الص�K وهو تفسير لا علاقة له بالرأسمالية بل بالطبيعـة الـبـيـروقـراطـيـة
للتربية الصينية و�ارسة العلم فيها. ومن ا@نطقي أن تغري نظرات ثاقبة
كهذه بدراسة الدوافع (والعمليات) التي منعت بواسطتها النخبة البيروقراطية
Kونقابات Kومدن Kأي مجتمعات محلية Kنشوء هيئات اجتماعية مستقلة ذاتيا
وكلياتK وجامعات. وقد تشير دراسة كهذه إلى أن البيروقراطية الصيـنـيـة
خلقت نظاما من ا@كافآتK جعل النشاطات البحثية تـبـتـعـد عـن الـفـلـسـفـة
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الطبيعية والبحث العلميK وذلك بحصر هذه ا@كافآت في البحوث الكلاسيكية
والأخلاقية والأدبية.

لكن على رغم النواقص التي يعاني منها عمل نيدم فإنه مهـد الـطـريـق
لتحليل سوسيولوجي مقارنK يقوم على أسس تاريخية لنشأة العلم الحديث
من منظور حضاري. وقد فعل ذلك بالدرجة الأولى بأن أخـذ عـلـى عـاتـقـه
كتابة تاريخ هائل للعلوم الطبيعية والتكنولوجيا في الصـ� ـــ وهـو مـشـروع
لايزال مستمرا. والأهم من ذلك هو أن عمله قد نقل مـركـز الاهـتـمـام مـن
العوامل الداخلية إلى العوامل الخارجية التـي تـضـم أفـكـارا عـن الـطـبـيـعـة
والزمن ونظام الكونK والقوان� الطبيعيةK والأنطولوجيات الثقافية مـثـلـمـا
تضم أ�اطا من السلوك ومن البنى ا@ؤسسية. وقد رافق ذلك كـلـه الـتـزام
دائم بأن «هناك علما واحدا فقط للطبيعة» وإwان بأننا سنحصل يوما ما
على وصف تاريخيw Kكننا من اكتشاف الاستمرارية ا@طلقة ب� أول بدايات
علمي الفلك والطب في بابل القدwةK عبر ا@عرفة الطبيعية ا@اضية قدما
في القرون الوسطى في الص� والهند والبلاد الإسلامية والعالم الـغـربـي
Kإلى الثورة التي حصلت في أواخر عصر النهضـة فـي أوروبـا Kالكلاسيكي

.(١١٥)عندما اكتشفت هي ذاتها أفضل طريقة للاكتشافK كما قيل» 
ولابد لي من أن أتناول ناحية أخرى من نواحي الضعف في وصف نيدم
السوسيولوجي. فعلى رغم أن نيدم كان من أوائل مؤرخي العلم الذين شددوا
على الأهمية ا@مكنة لعوامل ميتافيزيقية خارجة عن نطاق العلـم مـن مـثـل
الأنطولوجيات الثقافيةK وصور القانونK والعمليات الطبيعيةK فإنه لم يركز
على الصور ا@تشابهة للإنسان التي تحتويها المجتمعات والحضارات كلها.
فهل يعتبر الإنسانK مثلاK في زمن وحضارة معين�K كائنا عقـلانـيـا 8ـامـا
قادرا لذلك على اكتشاف أسرار الطبيعة وحلها وتفسيرها? أم أنـه يـعـتـبـر
أضعف في قواه العقلية من أن يفقه عمليات الطبيعة وآلياتهاK وهي العمليات
الخفية المجهولة التي نادرا ما تراها الع� المجردة? وهل يسمح له بالتحدث
بحرية أو بأسلوب ناقد عن حكمة الأجيال السابقة أو عن الوصف الرسمي
ا@ذاع ب� الناس للطبيعة وعملياتها? وفي أي المحافل wكن لـهـذه الأفـكـار
Kكن التعبير عنها ومناقشتها بحريةw وهل Kا@عارضة أن يجري التعبير عنها
ونقلها علنا إلى فئات أوسع من الناس? إن هذه الأمور أمـور جـوهـريـة فـي
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أنثربولوجيا الإنسانK وتستحق أعلى درجات الاعتبار في سياق نشأة العلم
الحديث. وهي أيضا أمور مركزية في أي فحص @وقع ا@ؤسسات في �ارسة
العلم. وزاوية النظر هذه يخفيها عموما حتى أولئك الذين يـتـعـاطـفـون مـع

 يقول إنه عـلـىْنِفِ سْـنَيثَفكرة دراسة الفلسفات المحلية للـطـبـيـعـة. فـهـذا ن
الرغم من أننا قد نجد نقاشات بالغة العمق في العلم الصيني تـؤكـد عـلـى
فائدة مثل هذه الأبحاثK «فإن مؤلفيها لم يؤمنوا بأن الأبحاث الإمبريقـيـة
التي تجمع بينها النظرية wكنها أن تفسر الظواهر الطبيعية تفسيرا تاما...

. وهذا العرض لـلـفـكـر(١١٦)فنسيج الـواقـع أدق مـن أن يـدرك إدراكـا تـامـا» 
الصيني حول الطبيعة عظيم القيمةK ولكن أليس من ا@مكن دراسة فلسفة
الطبيعة هذه من وجهة أخرىK أي من خلال مسـلـمـاتـهـا الـضـمـنـيـة بـشـأن
Kوالـتـاويـة Kقدرات الإنسان? وهل صحيح أن الفكر الصيني ـــ الـكـنـفـوشـيـة
 ـلم تكن فيه نظرات متكاملة عن قدرات الإنسان الفكرية وا@وهيةK وما إليها ـ
وعن حدوده? وكيف أسهمت هذه ا@فاهيم الخاصة بعقل الإنسان وعقلانيته

في إجراء البحث العلمي (أو كيف حدت منه)?
Kإن كتابات نيدم تشي بقدر كبير من التردد في تناول هذه ا@وضوعات
ولر�ا عاد ذلك إلى التزامات نيدم ا@اركسيةK وخشيـتـه الـعـظـيـمـة مـن أن
يؤدي تناول هذه الاختلافات التي تعود إلى أسباب ثقافية إلى تشخيصات
تنم عن اتجاهات عرقية. ومهما يكن من أمرK فـإنـه لـن يـكـتـمـل أي وصـف
لنشأة العلم الحديث دون التحليل ا@ماثل للنظريات الخاصة بالإنسان والعقل
والروحK والنفسK والضميرK وهي الأمور التي دفعت بالـبـشـر عـبـر الـقـرون
للتحدث بحرية عن أعمق أفكارهم حول العالم وأنطولوجياته. ولا مفر من
أن تركز هذه ا@ناقشات على ا@ؤسسات الاجتماعية التي تعطي لهذه الآراء
مشروعيتها و8نحها صفة ا@عياريةK وعلى الكيفـيـة الـتـي تـشـكـل بـهـا هـذه
البنى الرسمية (والقانونيـة فـي كـثـيـر مـن الأحـيـان) الخـطـاب الاجـتـمـاعـي
والفكري. ويجب أن نذكر أن نيدم في خطته الأصلية للأجزاء السبعة مـن
العلم والحضارة في الص�K قد وقف قسما من كتابه لتـحـلـيـل أخـيـر لـكـل
العوامل الاجتماعية والاقتصادية ذات ا@ساس «بنواحـي الـضـعـف والـقـوة»
في العلم الصيني. لكن الأمل في تحقيق ذلك الهدف ظل يتراجع مع تنامي

.(١١٧)ا@شروع إلى حد أكبر حتى �ا كان قد خطط له 
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ن: الاتجاه نحو الشموليةِسْلِ نْنِمَجْنِب
ومجالات الخطاب الأرحب

قد نحصل على نظرات ثاقبة أخرى حول أهمية عمل نيدم بالنظر في
ن في سوسيولوجيا العلم ا@قارنة. فقد تزايد اهتمامِسْلِ نْنِمَجْنِمساهمات ب

نلسن في العقد الأخير من حياته �شكلة أصول العلـم الحـديـث وتـطـوره.
وكان ذلك في جانب منه نتيجة لتخصصه في الـتـاريـخ الـقـروسـطـيK وفـي
جانب آخر تعبيرا عن اهتمامه الدائم بالفلسفة وتفاعلها مع اللاهوت والقانون
والعلم. وترسخت هذه الاهتمامات أكثر بصداقاته مع فلاسفـة لـلـعـلـم مـن

ن وغيرهم.َس وستيفن تولـمُ وإمري لاكيتPopperر بَُأمثال ن. ر. هانسن وكارل ب
لكن نلسن كان يعلم أيضا أن مفكري الغـرب الـكـبـار فـي ذروة الـعـصـور
الوسطى كانوا على اطلاع �تاز على جميع هذه الحقولK بحيث كان كبار
Kواللاهوت Kوا@يتافيزيقية Kأساتذة الجامعات خبراء في الفلسفة الطبيعية
وحتى القانون الكنسي. وكذلك فإن معرفة نلسن بالقـضـايـا الـكـبـرى الـتـي
كانت موضع جدل في تلك الحقبة عرفته بأن المجـادلات الـتـي دارت حـول
جواز النقاش فيما يخص مسائل في العلم والفلسفة الطبيعيةK وهي المجالات
التي مهدت السبيل للثورة العلمية ا@تصلة بكل من كوبيرنكس وغاليليوK لم
تكن لها صلة تذكر بالقضايا ا@ركزية في حـركـة الإصـلاح ـــ الـلـهـم إلا مـن
حيث إن كلتا الحركت� شكلتا تحديا قويا لسلطة الكـنـيـسـة الـكـاثـولـيـكـيـة.

وني من الثورة العلمية ولد في مناطـقُوهذا يعني أن الجانب الرياضي الـك
. وقد حرص نلسن على تعديل(١١٨)ثقافتها كاثوليكيةK وسبق عصر الإصلاح 

الانطباع الذي يدعو إلى توسيع أطروحـة مـاكـس فـيـبـر عـن الـديـن ونـشـوء
Kالرأسمالية (وهي أطروحة الأخلاق البروتستنتية) لتفسير الثورة العلمــية
Kوهي الثــورة التي من الـــواضـح أن جذورهـــا الثقافية تسبق حركة الإصلاح
ولتفسير الحركة العلمية التي اشتد عودها في إنجلترا في القـرن الـسـابـع

عشر ( وهو توسيع بدا أن فيبر يلمح إليه في صفحاته الأخيرة).
وقد كان من الطبيعي لنلسنK بسبب تخـصـصـه فـي الـتـاريـخK أن تـكـون
نظرته للقضايا المحيطة بالثورة العلمية في القارة الأوروبية أوسع من نظرة
أولئك الذين اتخذوا موقفا وضعيا ضيقا من هذا الأمرK بـحـجـة أن نـشـوء
العلم الحديث كان هو النتيجة ا@باشـرة بـشـكـل أو بـآخـر لـرفـض كـل أنـواع
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ا@يتافيزيقاK �ا فيها تلك ا@فاهيم التي تعود أصولها إلى الدينK واستبدال
. فقد كان من رأي نلسـنK فـي(١١٩)ا@نهج التجريبي الذي لا مراء فـيـه بـهـا 

مقابل هذا الرأيK أن الطريق ا@ؤدي إلى العلم الحديث جرى الـتـهـمـيـد لـه
بلغة اللاهوت ا@سيحي والفلسفة الغربية (وهي خليط من أرسطو وأفلاطون
وابن رشد)K وبا@فاهيم القانونية ذات الطبيعة الغربية الخالصة. فالـفـكـرة
القائلة مثلا إن العالم نظام عقلاني متناسقK أو إن العالم آلةK أو إن كائنـا
ربانيا خلق العالم طبقا «للعدد والوزن وا@قدار» هي كلها موضوعات شغلت
Kالرهبان ا@سيحي� الذين كانوا في الوقت نفسه فلاسفة طبيعي� ولاهوتي�

. لا بل إن فكرة قوان� الطـبـيـعـة(١٢٠)بل حتى مشتغل� بالقانـون الـكـنـسـي 
كانت لها أصول يهودية مسيحية أقوى من أي  حجج علمية خالصة في ذلك
الوقت. كذلك فإن نلسن سحرته فكرته هوK القائلة إن فكرة الضمير كانت
أساسية لترسيخ قوة البشر بوصفهم فاعل� عاقل� (ولاسيـمـا فـي الأمـور
الأخلاقية)K وفي إرساء الأساس لليق� الذاتي حول الظواهر الـطـبـيـعـيـة.
ولم يكن ثمة أي شكK من وجهة نظرهK في أن كوبـيـرنـكـس وغـالـيـلـيـو كـانـا
ملتزم� بالتفسير الواقعي للعالمK وأن هذا الالتزام كان يقوم على ا@فاهيم
اللاهوتية التي تقول إن البشر لديهم عقل وضمير يجعلانهم قادرين عـلـى
الوصول إلى اليق� الذاتي الذي يتجاوز البرهان ا@وضوعيK وأن هذا مقبول

. وهذا يعني بـاخـتـصـار أن(١٢١)أمام الله مثلـمـا هـو مـقـبـول أمـام الإنـسـان 
إضافة نلسن إلى سوسيولوجيا العلمK وإلى القضية الخاصة ا@تعلقة بنشأة
 ـاللاهوتية والطبيعية العلم الحديث هي دعوته أن نأخذ كل النظم الرمزية ـ
والرياضية ــ بالدرجة نفسها من الجدية لتفسير النجاح الفريد الذي لقيه
العلم الحديث في الغرب. وقد اعتقد نلسن بأن قصور الحضارات الأخرى
في مجال تطور العلم لم يكن مسألة أسلوب علمي با@عنى الضيقK بل كان
قصورا في التكنولوجيات الرمزية في الحـقـل الاجـتـمـاعـي الـثـقـافـي. كـان
القصور قصورا في البنى وا@ؤسسات التي إما أنهـا تـوسـع آفـاق الخـطـاب

وا@شاركة العلني� أو تضيقها.
ولا يبدو اهتمام نلسن بخلق بنى جديدة شاملة ــ بنى اجتماعية وفكرية
وسياسية ــ واضحا للعيان إلا عند هذه النقطة. وكان نلـسـن قـد طـرح فـي

K فكرة تقول إن إحدى ديـنـامـيـات(١٢٢)دراسة سابقة عنوانـهـا: فـكـرة الـربـا 
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الحضارة الغربية ا@همة جداK فكرة إيجاد جمـاعـات شـامـلـة مـن الخـطـاب
ªوا@شاركة. وأثبتت دراسته @صير فكرة الربا التي نجدها في العهد القد
ــ وفيما حرم الربا على اليهود عند تعاملهم فيما بينهم وأبيح عند تعاملهم
 ـأنه كان هناك تقدم «من الأخوة القبلية باتجاه الغيرية الشاملة». مع غيرهم ـ
(من «الكل إخوة في القبيلة» إلى «الكل غرباء في هذا العالم»)K وبذا صـار
كل شخص «غريبا» وليس أخا داخل إطار القبيلة. وقد رأى نلسن أن هـذا
ا@بدأ الأخلاقي قد وجد أوضح صيغة له في الآصرة التي تربط ب� اللاهوت
ا@سيحي والقانونK ولاسيما في كتابات جون كالفن. وحجة كالفن في إباحة
الربا هي أن الناس جميعا في عهد ا@سيحـيـة مـتـسـاوون فـي أخـوتـهـم فـي
ا@سيحK ولذا فإن الربا مباح بشرط أن يتذكر ا@رء دائـمـا أن يـضـفـي عـلـى
�ارسة الإقراض شيئا من المحبة ا@سيحية. وهنا تحقق مستوى جديد من
الشمولية بتحويل التزام ديني إلى مبدأ قانونيK يكون فيه الجميع «غرباء»
على حد سواءK وتنطبق القاعدة على الجميع بغض النظر عن انتـمـاءاتـهـم

الطائفية.
وقد أسرت دراسة التحركات التي جرت باتجاه أمثال هذه الاتجاهـات

 نلسن بقية عمره. وعندما انتقل إلى مسألة نشأة العلم الحديثّالشمولية لب
فإنه رأى فيها لهذا السبب وضعا �وذجيا wكن أن نرى ضمنه انتقالا آخر
من خطاب نخبويK يستبعد الأ�اط الأخرى من الخطاب إلى خطاب علني
مفتوح. وبذلك wكن النظر إلى العلم الحديث على أنه انتصر لنمط شمولي
من الخطاب يخدم السعي الفكري الدؤوب ا@نفتح 8ام الانفتاح للحـصـول
على معرفة جديدة. وكانت وجهة النظر هذه هي التي قادته للتأكيـد عـلـى
«أننا سنجد نقطة مرجعية لا غنى عنها»K في سوسيولوجيا العلم ا@ـقـارنـة
والتاريخية «عند دراسة العوامل التي تشجع أو تعيق تشكيل أ�اط جديدة
من الشموليات أو الاتجاهات الشمولية الضروريةK لجعل الابتكار في تقدم

. وقد مثلت تأكيدات جـوزف(١٢٣)العلم أمرا خاضعا للترتيبات ا@ؤسسـيـة» 
نيدم البالغة الذكاء على فكرة العلم الذي لا طائفة له التقاء عميقا لعقليت�
فذت�K فهذه الصيغة بالذات هي التي كـان نـلـسـن يـسـعـى لـهـا فـي بـحـوثـه
الخاصة بتطور العلـم الحـديـث. وإذا أخـذنـا هـذه الـنـظـرة غـيـر الـطـائـفـيـة
باعتبارها نقطتنا ا@رجعية فإن النظر في الثورة التي أدت إلى ظهور العلم
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الحديث (وإلى تحقيق «أعلى مستويات الشمولية»)K يجب أن ينـصـب عـلـى
ثلاث مجموعات من القضايا ا@تشابكة. وتتعلق المجموعة الأولى بالعمليات
التي wكن بواسطتها تخطي «العقبات التي تعيق حرية الدخول إلى جماعات
ا@تعلم� وا@شارك� في جماعات الخطاب والخروج منها»K وتجاوز «الثنائيات
الكامنة الضارة»K ثانيا: يجب أن نهتم بالوسائل والآليات التي تنتج بواسطتها
«حوافز إنتاج ا@عرفة ا@وثقة وإشاعتها ب� الناسK ومنها التصورات (النظرية)
الجديدة والإجراءات ا@بتكرة»K ثالثاK يجب الاهتمام بالعمليات التي wـكـن
بواسطتها تخطي «العقبات التي تعيق تحقيق مستويات أعلى من العمومية

. وتقتضي هذه النقطة الأخيرة(١٢٤)في البنى اللغوية ــ مكتوبها ومحكيها» 
وضع نظم رمزية جديدة أشد تجريدا وعمومية wكنـهـا أن تـؤدي إلـى حـل
ألغاز فكرية وفنية قدwة تعيق التقدم الاجتماعـي والـفـكـري. وكـان نـلـسـن
على ثقة تامة من أن الطريق الأمثل للتقدم الثقافي والحضاريK يعتمد على
الخلق ا@ستمر لنظم رمزية تتخطى الحدود المحلية والقوميةK وتفتح المجال
لحريات جديدة في الخطاب وا@شاركة. كذلك فإن دراسة البنى والشكليات
القانونية ستكون ضرورية جدا من وجهة النظر السوسيولوجية لأن الشكليات
القانونية تؤدي إلى وضع أ�اط السلوك في قوالب مؤسسيـة. ولـهـذا فـإن
دراسة نشوء العلم الحديث وتطوره يجب أن ينظر إليها مـن وجـهـة الـنـظـر
هذه فضلا عن وجهة النظر الأضيقK الفنيةK والرياضـيـة. ذلـك لأنـه لـيـس
Kكما كـتـب نـلـسـن Kبالدرجة نفسها من الأهمية من وجهة النظر الحضارية
«أن تكون أمة من الأ± قد تقدمت أو لم تتقدم علـى الـيـونـانـيـ� فـي هـذا
 ـكالكيمياء أو البصريات أو الرياضيات. بل ا@سألة العلم أو ذاك من العلوم ـ
Kالجوهرية هي ما إذا كان قد حدث فتح جديد شامل في أخلاقيات الفكر
وفي ا@نطق الذي يحدد مصير القرارات التي تتيح إمكان الـتـقـدم الخـلاق
باتجاه آفاق أوسع من الخطاب تسمح با@شاركة في ترسيخ الأسانيد العقلية

.(١٢٥)التي تفضل ما سبقها» 
ولا يعتبر تقدم العلم من وجهة النظر هذه مجرد مسألة فـنـيـة قـوامـهـا
الحلول الرياضية الجديدةK أو الطرق المحـسـنـة لـلـتـجـريـب وا@ـلاحـظـةK أو
الصياغات النظرية الجديدة. بل هي نتيجة الفتوحات الفكرية التي تسمح
للمفكرين بأن يطبقوا نظم الرموز وا@فاهيم الجديدة التي تتخـطـى حـدود
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الحكمة والعلاقات التقليديةK وتتجاوز كذلك الأساليب ا@نطقـيـة ا@ـتـوارثـة
لاتخاذ القرار. وتتيح هذه الفتوحات المجال لتشـكـيـل الـفـضـاءات المحـايـدة
الجديدة وا@وسعة التي يشعر الناس فيها بالحرية للتعبير عن إرادتهم الفردية
والجماعيةK ولتبادل الأفكار مع الآخرينK والدفـاع الـصـريـح عـن ا@ـفـاهـيـم
العلمية والقانونية والأخلاقية واللاهوتية والاجتماعية الجديدة. ولا يستطيع
الخطاب العلنـي بـ� الـنـاس أن يـتـجـه نـحـو تحـقـيـق الـطـمـوحـات الـفـرديـة
والجماعية إلا �ثل هذه الوسائل. ولا wكن تحقيق أعلى مستويات الإبداع
إلا �ثل هذه الوسائل. وبإمكان ا@رء أن يجدK كما سنرى فيما بعدK تعبيرات
مدهشة عن الجرأة العلمية والإبداع العلمي لدى كل الثـقـافـات والأ± فـي
العالم (ولاسيما لدى العـرب)K لـكـن لابـد مـن إيـجـاد مـنـتـديـات اجـتـمـاعـيـة
ومؤسسية جديدة للخطاب وا@شاركةK لكي تنضج هذه الابتكارات وتتـفـتـق

عن علم حديث.
وكانت الثورة ا@بكرة الحديثة في العلم والفلسفة في القرن� السـادس
عشر والسابع عشر في رأي نلسن هي من هذا النوع من الصراع بالـذات:
«وما كان أبعد مؤسسي العلم والفلسفة الحديث� عن التشكك! لقـد كـانـوا
على العكسK ملتزم� بالتحدث عن الحقائـق الـتـي أعـلـنـهـا بـوضـوح كـتـاب
الطبيعــة الذي ظنوا أنــه كشــف الأســرار لكــل مـن كــلـــف نـفـســـــه عـنـــــاء
قراءتــه بإخلاصK وفسر له معاني العلامات التي بثها خالق الطبيعة �ثل

.(١٢٦)تلك الكثرة» 
لقد تحدت هذه الحقائق الجديدةK في حالة غاليليو والنظرية الكوبيرنكيـة
«الصيغــة القصصيــة السائدة التي كانت ترويها الكنيســةK ولا مراء في أنها
أثارت التساؤلات حول التفسيرات ا@عتمدة لفقرات معينة من الكتاب ا@قدس

. وقد يقول قائل إن لدينا هنا وضعا �وذجيا(١٢٧)التي قدمها اللاهوتيون» 
يضم عناصر ا@واجهة ب� ا@نطـق ا@ـقـبـول والـتـفـسـيـرات الـرسـمـيـةK وهـي
العناصر التي يتكرر ظهورها في التاريخ وكثيرا ما ألحقت الأذى بالـنـاس.
وقد انحصر الأذى الذي لحق بغاليليو في هذه الحالة بأن حددت إقـامـتـه
في بيته بشكل مهذب. لكن ا@سألة ا@ثارة كانت مسألـة مـهـمـة. «فـلـم تـكـن
ا@سألة التي أثارها الصراع حول الفرضية الكوبيرنـكـيـة هـي مـا إذا كـانـت
هذه النظرية قد ثبتـت صـحـتـهـا أم لـم تـثـبـتK بـل مـا إذا كـان الـقـرار حـول
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صحتها وثبوتها wكن في نهاية ا@طاف أن يتخذه أي شخص لم يكن مخولا
 ـبتفسير النصوص ا@وحى بها»  . وعلى رغم أن الصراع اتصف(١٢٨)ـ ـرسميا ـ

بالإثارة حقاK واتخذ شكل ا@واجهة ب� السلطة الرسمية وحرية الفردK مع
ما تضمنه ذلك من ذيول كثيـرةK فـإنـه كـان فـي الـواقـع آخـر زفـرة تـطـلـقـهـا
أيديولوجية تحد من الحرياتK وهي أيديولوجية كـانـت قـد فـقـدت الـقـدرة
على تنظيم مثل هذه ا@سائل. فلقد كان مهندسو اللاهوت ا@سيحي والقانون
الكنسي والجامعات قد أوجدوا بنيات وعمليات دينامـيـة ضـمـنـت الاتـسـاع
ا@ستمر @مالك العقل والخطاب ا@فتوح. ولم يعد �قدور أي سلطة مركزية
في العالم ا@سيحي الغربيK في ضـوء أهـمـيـة حـركـة الإصـلاح فـي الحـيـاة
السياسية والفكريةK أن تحكم في القضايا الجوهرية في الحيـاة الـفـكـريـة

كما تتبدى في العلمK لكننا نستبق أحداث قصتنا هنا.
 ـوهي بحوث لقد أثمرت بحوث بنجمن نلسن الرائدة حول هذه ا@سائل ـ

Maineرفدت من النظرات الثاقبة لكل من فيبر ونيدم وهنري سـمـنـر مـ� 

ودور كاª وغـيـرهـمK ولاسـيـمـا مـؤرخـي ا@ـؤسـسـات الـقـانـونـيـة والـكـنـيـسـة
القروسطيةK فأعطت بدائل جديدة قوية للنظر في مسائل في سوسيولوجــيـــا
العلم ا@قارنــة والتاريخيـــة ــ من زاوية حضارية بالدرجة الأولى. والأســاس
الذي أرســته هذه النظــرات الثاقــبة هــو الـــذي أقمت عليــــه تتبعي لتطــور

العلــم في الحضـــارة العربيــة الإسلامية وفي الحضارة الصينية.

خــاتمـــــة
القضــايــــــا الــراهنــــــة

قد يحق لنا القول الآن إن سوسيولوجيا العلم ا@قارنة والتاريخية موضوع
. لكن هناك عدد مـن الـكـتـب(١٢٩)قد أهملK باستثناء حالات قلـيـلـة مـهـمـة 

الغنية ذات الأفكار الخصيبة في الوقت ذاتهK وقد تحققت هذه الإنجازات
�عزل يكاد أن يكون تاما عن بعضها البعض. فالكتاب الـرائـع الـذي كـتـبـه
روبرت ك. ميرتن بعنوان: العلم والتكنولوجيا والمجتمع في إنجلترا في القرن
السابع عشرK وهو الكتاب الذي نـشـر أول مـرة سـنـة K١٩٣٨ لـم يـؤد إلـى أن

. فتلامذته تحولوا بدلا من ذلك إلى دراسات عن نظام(١٣٠)يقتفي أثره أحد 
.(١٣١)ا@كافـآت في العلم 
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أما الشخص الذي أخذ على عاتقه دراسة دور العالمK من حيث أصوله
Kوهو جوزف بن دافيد فقد أهمل عمل ميرتـن عـن خـلـيـقـة الـعـلـم Kوتطوره
وأهمل نقاشه النظري للأدوار ومجموعات الأدوار إهمالا شبه تام. كذلـك
فإنه أهمل التاريخ الديني والقانوني فضلا عن ا@صادر ا@تاحة التي تصف
التراث الغني للعلم القروسطي الذي كان موجوداK كما سنرى في جامعات
الغرب. وعلى رغم أن بن دافيد عاد إلى اليوناني� فإنه لم يشر أي إشـارة
(ودع عنك أمر ا@ناقشة) لطبيعة ا@مارسة العلمية وموقعها ا@ؤسسي عـنـد
العرب في الألف سنة التي مرت بعد الحضارة اليونانية. ولذا فإن تحليله لا
يعطينا أي تفسير لانطلاق العلم ا@فاجئ في الغرب بينما كـانـت الـنـظـريـة
وا@مارسة العلميتان ب� العرب وا@سيحي� واليهود في الحضـــارة العربيـــة
الإســلاميــةK ولاسيما في علمي الفلك والرياضيــاتK تتفوقان تفوقا هائــلا

على الغرب حتى القرن� الثالث عشر والرابع عشر.
إن من ا@مكنK بوضع النظرات الثاقبة التي جاء بها كل من ميرتن وبـن
دافيد وكون ونيدم ونلسن معاK أن ندرك الحاجة إلى تناول أوسعK يكون مع
ذلك أشد تكاملاK لأصول العلم الحديث وتطوره. ونحن نكتشف حـتـى فـي
كتابات أشد هؤلاء الباحث� 8سكا بالتاريخ الداخلي للعلمK ألا وهو توماس
كونK سلسلة كاملة من القيم والالتزامات ا@يتافيريقية التي لا تنفصل عـن
النماذج العلمية. ونحن لا نستطيع فهم نشأة دور العالمK فهما كافيا إلا إذا

أخذنا هذه العوامل في الحسبان.
كذلك فإن الباحث� من أمثال جوزف نيدم وبنجمن نلسـنK �ـن ألـقـوا
نظرة على حضارات أخرى على أمل الحصول على فهم أعمق لنشأة العلم
الحديث وتفرد الغربK وجدوا أن من الضروري بحث أمور مـثـل فـلـسـفـات
الطبيعةK ومفاهيم القانون والقانون الطبيعيK فضلا عن التصورات الخاصة
بالإنسان وعقلانيته. وكلما تعمق ا@رء في هذه ا@سائل وفي كـتـب الـتـاريـخ
ا@تخصصة زاد إعجابه بقوة ا@فاهيم العلمية المحلية في الـفـتـرة الـسـابـقـة
وبأصالتها وحيويتها. وكلما تعجب ا@رء من النجاح الفكري والنظري لشعوب
Kالعالم المختلفة في ا@قابل زادت دهشته من العقبات الاجتماعية وا@ؤسسية

مجتمعات منفتحةK ومنعت بل القانونيةK التي أعاقت تحول هذه الشعوب إلى
 للمعلومات. والتركيز علـىّارتياد آفاق أوسع من الخطاب والانسياب الحر
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هذه القضايا يستدعي تركيز الاهتمام على تطور الترتيبات ا@ؤسسية فـي
حضارات العالم التي شجعت أو أعاقت التحول الكبير باتجاه آفاق الخطاب
الأرحب. ويذكرنا ذلك أيضا بأن ا@ؤسسات أفكار تجسدت من خلال الوسائل
القانونية. ومن ا@دهش عند النظر إلـى الـوراء أن نجـد أن الـصـيـنـيـ� قـد
Kاخترعوا حروف الطباعة ا@تحركة (والورق) قبل الغـرب بـأربـعـمـائـة سـنـة
ومع ذلك فإنه لا الص�K حيث ظهر الاختراع للمـرة الأولـىK ولا الحـضـارة
العربية الإسلامية (التي كان بوسعها الحصول على تكـنـولـوجـيـا الـطـبـاعـة
الجديدة هذه مباشرة)K حصل فيـهـمـا مـا حـصـل فـي الـغـرب فـي الـقـرنـ�
الثاني عشر والثالث عشر من ثورة اجتماعية وفكريـة. لا بـل إن الحـضـارة
العربية الإسلامية حظرت استعمال الطباعة حتى أوائل القرن التاسع عشر
(مع فترة قصيرة من التسامح في أوائل الـقـرن الـثـامـن عـشـر)K ثـم دخـلـت
تكنولوجيا الطباعة الغربيةK وهي تكـنـولـوجـيـا جـديـدة مـتـقـدمـةK إلـى كـلـتـا
الحضارت� (الإسلامية والصينية) في القرن التاسع عشرK كما لو أن الطباعة

. إن طريق العلم الحديـث هـو طـريـق الخـطـاب(١٣٢)لم توجد من قـبـل قـط 
الحر ا@فتوحK وهذا هو اللغز الأكبر أمام الخيال السوسيولوجي مثلمـا هـو

اللغز ا@اثل أمام البحث الراهن.
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2

) هو «العلم» الذي كان ا@شتغلون فيه يسعون إلى تحويل ا@عادن*(
الخسيسة إلى معادن ثمينة (ا@ترجم).

العلم العربي والعالم
الإسلامي

مشكلة العلم العربي
@شكلة العلم العربي بعدان على الأقـلK يـتـصـل
أحدهما بعجزه عن إنجاب العلم الحديثK ويتصل
الثاني باضمحلال الفكر وا@مارسة الـعـلـمـيـ� فـي
الحضارة العربية الإسلامية وتراجعهما بعد القرن

رغم أن تراجع الحياة الفكرية الثالث عشر. وعلى
 مسألة ذات أهمية كـبـيـرة(١)بعد العصر الـذهـبـي 

لسكان الشرق الأوسـط في أيامـنـا هذه فإنها مشكلة
.(٢)تقع خارج حدود الدراسة الراهنة 

أما هنا فينصب اهتمامنا على أن العلم العربي
من القرن الثامن حتى آخر القرن الرابع عشر ر�ا
كان أرقى علم في العالمK متفوقا بذلك على العلم
في الغرب والص�. وكان الـعـلـمـاء الـعـرب فـي كـل

 ـفي الفلك والسيمياء   والرياضيات)*(حقل تقريبا ـ
والطب والبصريات وما إليها ــ في طليعـة الـتـقـدم
العلمي (وا@قصود بالعلماء العرب أشخاص يقطنون
الشرق الأوسط ويستخدمون اللغة العربية بالدرجة
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الأولي ويضمون العرب والإيراني� وا@سيحي� واليهودK وغيرهم). وكـانـت
الحقائق والنظريات والتصورات العلمية التي تضمها رسائلهم العلمية أرقى

.(٣)ما wكن الحصول عليه في أي مكان في العالمK �ا فـي ذلـك الـصـ� 
ولذلك سببان في رأيي:

 أتيح لهم الاطلاع التام تقريبا على التراث(٤)السبب الأول هو أن العرب 
العلمي اليوناني منذ القرن الثامن فصاعداK بينما كان هذا التراث مجهولا
لدى الغرب طيلة القرون الفاصلة ب� انهيار الإمبراطوريـة الـرومـانـيـة فـي
القرن الخامس وحركة الترجمة الكبرى في القرن� الثاني عشـر والـثـالـث
عشر. وقد حدث ذلك نتيجة لجهود هائلة في الترجمة ترجمت فيها الأعمال
العظيمة التي أنتجتها الثقافة اليونانية وغيـرهـا مـن الـثـقـافـات إلـى الـلـغـة
العربية. ومع أن نقل هذه العلوم القدwة إلى الحضارة العربية الإسلاميـة

ل الفكر اليوناني العلمي والفلسـفـي بـرمـتـهَّكان انتقائيا فإن هذا النـقـل مـث
. كذلك يجب إعطاء استعارة العرب لنظام الأعداد الهندي(٥)8ثيلا كاملا 

درجة عالية من التقدير.
والسبب الثاني هو أن البحث الذي جرى حتى الآن عن العلم الصـيـنـي
مايزال يرى أن الص� تطورت بشكل مستقل على مسارات من صنعها هي
في معظم حقول العلم. وقد حدثت تبادلات ب� الـصـيـنـيـ� والـهـنـود وبـ�
الصيني� وعرب الشرق الأوسطK ولكن هذه التبادلات لم تؤد إلى تغيـرات
صينية كبيرة. والحقيقة ا@همة هي أن الصيني� لم يعرفوا شيئا تقريبا عن
Kبينما أصبحت أعمال هؤلاء Kأرسطو أو إقليدس أو بطليموس أو جالينوس
خاصة بأشكالها العربية ا@عدلة وا@وسعةK منطلقات رئيسة في تطور العلم

الغربي الحديث.
ففي حالة الرياضيات مثلا كان طريق التطور الصيني مستقلا استقلالا
واضحا عن تطوره في الشرق الأوسط العـربـي بـحـيـث اتـخـذت إنجـازاتـهـا
ا@بكرةK ولا سيما في علم الجبرK أشكالا لم يكن من السهل ترجمـتـهـا إلـى
صيغ عربية وغربية (هذا لو كان بالإمكان ترجمتها على الإطلاق). وهناك
في الكتاب الصيني ا@شهور بعنوان تسعة فصول عن الإجراءات الرياضية
(وهو كتاب يعود إلى حوالي القرن الأول بعد ا@ـيـلاد) مـنـاقـشـات لـلـكـسـور
الحسابيةK وقوان� لحساب ا@ساحات والحجومK وحلول لمجموعات ا@عادلات
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.  وقد مـرت(٦)الآنيةK وطرق لإيجاد الجذر التـربـيـعـي والجـذر الـتـكـعـيـبـي 
 (من حوالي ٩٦٠ إلى ١٢٧٩) بفترة �و سريعْغْنُالرياضيات في عهد سلالة س

. غير أن نظام الرموز الصيـنـيK وطـريـقـة تـعـيـ�(٧)في الحسـاب الجـبـري 
Kوأساليب الحساب فيها (باستعمال قضبان العد) كـانـت مـعـقـدة Kالخانات
ولا تسمح باستخلاص الـقـوانـ� الـعـامـةK ولا تـتـصـف �ـثـل الـسـهـولـة فـي
الاستعمال التي يتصف بها نظـام الأرقـام الـعـربـي الـهـنـدي. وقـد كـان هـذا
النظام القائم على مواضع واضحة لكل خانة فيه قيمة عشرية متاحـا فـي

. ولـذا فـقـد تـطـلـب تـطـويـر(٨)أعمـال الخـوارزمـي مـنـذ حـوالـي سـنـة ٨٢٥م 
الرياضيات في الص� الانتقال من الحساب بقضبان العد إلـى اسـتـخـدام

 استخدامه حوالي الـقـرن الـسـادس عـشـر) وإلـى إدخـالَّا@عداد (الـذي عـم
الصفر (في القـرنـ� الـثـالـث عـشـر والـرابـع عـشـر). ولـم يـدخـل الحـسـاب
باستعمــال القلم والــورق في العمليـــات الحـسـابـيـة إلا فـي الـقـرن الـسـابـع

. أما في الغرب فقد بدأ استـخـدام ا@ـعـداد فـي الـقـرنـ� الحـادي(٩)عشـر 
عشر والثاني عشرK وقد مهد ذلكK هو ونظام الأرقام العربي الهنديK لأن

.(١٠)يتحول الأوروبيون من ا@عداد إلى الحساب باستخدام الورق والقلم 
 ـافتقاره  ـباختصار ـ لقد كان عيب الفكر الرياضي والعلمي الصيني هو ـ
@نطق البرهانK وإلى مباد� الهـنـدسـة لإقـلـيـدسK وإلـى �ـاذج بـطـلـيـمـوس
الخاصة بالكواكب التي تضمنها كتاب المجسطي وكتاب الفرضيات الفلكية.

الأعداد الهندية العربيـة والـصـفـر حـتـى كذلك كان هذا الفكر يـفـتـقـر إلـى
. وقد استغرب نيدم من «أن الصـيـنـيـ� لـم(١١)حوالي القرن الثالـث عـشـر 

يتوصلوا إلى علامة ا@ساواة (=) بأنفسهم على رغم أنهم طوروا علم الجبر
K بغض النـظر عن أهمـية هذه ا@لاحظة.(١٢)إلى الحد الذي وصلــه عندهم» 

لكن ما لا مراء في أهميته العظيمة هو أن علم ا@ثلثاتK وهو جزء أساسي
من الرياضيات لتطوير علم الفلكK علم اختـرعـه الـعـرب ولـم يـتـطـور عـنـد

. وقد استخدم الصينيون الفلكي� الـعـرب فـي(١٣)الصيني� على الإطـلاق 
ا@كتب الفلكي الصيـني في بك� منذ الـقرن الثـالث عشر فصاعدا للتعويض

. ومع ذلك فإن الانتقال إلى علـم فـلـك هـنـدسـي (فـي(١٤)عن هذا النـقـص 
 لم يحصل في الص� إلا فـي(١٥)مقابل �وذج «تقدير النقطة الرياضية») 

القرن السابع عشر عندما وصل الأوروبيون على شكل مبشرين يسوعـيـ�
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(١٦).
وقد استطاع الفلكيون والرياضيون العرب العاملون في مرصد مـراغـة
غربي إيرانK ولا سيما ا@ؤقت الدمشقي ابن الشاطر (ت ١٣٧٥)K أن يحسنوا

K لنظام كوبيرنكس (مع أن(١٧)النظام البطلمي بحيث غدا معادلاK رياضيـا 
النظام ظل يقوم على مركزية الأرض). أو قد نقول بشكل أدق إن النـمـاذج
الفلكية التي أعدها كوبيرنكسK وهي النمـاذج الـتـي ظـهـرت بـعـد زمـن ابـن
الشاطر �ائة وخمس� سنةK هي في الواقع نسخ كربونية عن النماذج التي
أعدها فلكيو مراغة (وسنزيد القول فـيـهـا أدنـاه). وكـان بـوسـع الـصـيـنـيـ�
الذين كانت علاقتهم بالإسلام أفضل من عـلاقـة الأوروبـيـ�K أن يـتـعـرفـوا

أرقى علم للفلك في العالم قبل الغرب بقرن�K ر�ا من خلال ا@ـغـول على
الذين مولوا مرصد مراغة. ويرى نيدم أن الفلكي� الصيني� توافرت لهم

.  وكانت هندسة إقليدس ضرورية(١٨)كل الفرص لتعلم علم الفلك العربي 
لذلك طبعاK وكان هذا العمل يناقش بشكل واسع ويتوافر بطبعـات كـثـيـرة.
وكانت هناك حتى في القرن الرابـع عـشـرK أي بـعـد تـرجـمـة إقـلـيـدس إلـى
اللاتينيةK اختصارات وشروح عربية لكتاب إقـلـيـدس أكـثـر �ـا كـان عـلـيـه
الأمر باللاتينية بكثير (١٩).  وهناك ما يدلK فضلا عن ذلكK على أن نسخة
من كتاب «ا@ـبـاد�»K مـتـرجـمـة إلـى الـصـيـنـيـةK كـانـت مـوجـودة فـي ا@ـكـتـبـة

. أي أن الصيني� كان بـوسـعـهـم(٢٠)الإمبراطورية في القرن الثـالـث عـشـر 
.(٢١)الحصول على هذه الأعمال وإدخالها إلى حضارتهم لو هم شاؤوا 

لذلك لم يصل الصينيون في علم البصرياتK وهو علم كان له من الأهمية
في تاريخ العلم ا@بكر ما للفيزياء في العلم الحديثK لم يصلـوا ـــ بـكـلـمـات
 ـ«أعلى مستوى وصله الدارسون ا@سلمون للضوء من أمثال ابن الهيثم» نيدم ـ

.  وكان ذلكK في جانب منـهK نـتـيـجـة «لافـتـقـار الـصـيـنـيـ� لـلـهـنـدسـيـة(٢٢)
.  و على رغم أننا ننظر إلـى(٢٣)الاستنتاجية اليونانية» التي ورثهـا الـعـرب 

علم الفيزياء على أنه العلم الطبيعي الأساسي فقد استنتج جوزف نيدم أن
. صحيح أننا(٢٤)الصيني� لم يكن لديهم فكر فيزيائي منظم يستحق الذكر 

قد نجد بعض التفكير الفيزيائي لديهمK «لكن من الصعب التحدث عن علم
. فقد افتقر هذا العلم @فكرين مـنـظـمـ�(٢٥)للفيزياء له ملامـح واضـحـة» 

أن wاثلوا أسلاف غاليليو الذين wثلهم في الغرب أشـخـاص أقوياء wكن
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.(٢٦) Nichole d’Oresmeداين ونيكول دورª ْرادوارْمثل فيلوبونس وبوريدان وب
لقد كان العلم العربي عند النظر إليه �جموعهK في الرياضيات والفلك
والبصريات والفيزياء والطبK أرقى علم في العالمK لكنه فقد القـيـادة فـي
حقول مختلفة وفي أوقات متفاوتةK وwكن القول إن �اذجه الفلكية كانت
أرقى النماذج في العالم حتى ظهور الثورة الكوبيرنكية في القرن السادس

 العلم العربي إلى§عشر. ولذا فإن السؤال الذي يجابهنا الآن هو: @اذ لم يؤد
نشوء العلم الحديث ما دام هذا العالم ظل يتمتع بالتفوق الفني والعلمي @ا

يزيد على خمسة قرون?
إن من ا@هم عند تناول هذه ا@سألة أن ندرك أن العلـوم الـتـي نـدعـوهـا
العلوم الطبيعية كانت تدعى عند ا@سـلـمـ� الـعـلـوم الأجـنـبـيـة. أمـا الـعـلـوم
الإسلاميةK كما يسميها ا@سلمونK فهي تلك المخصصـة لـلـقـرآن والحـديـث
والفقه وعلم الكلام والشعر واللغة العربية. لكن الحساب كان أيضا موضوعا
مهما للدراسة من أجل قسمة التركات. كذلك وجد موقتو الفرائض والشعائر
Kومن ثم اختراع علم ا@ثلثات Kأن من الضروري استعمال الهندسة Kالدينية
من أجل التوصل إلى الحسابات الضرورية لتعي� القـبـلـة لـلـصـلاة. أي أن
العالم العربي الإسلامي باختصار حقق تقدما علميا مهما من القرن الثامن
حتى القرن الرابع عشر مدفوعا بعامل الفضول وبالدوافع الدينـيـةK ولـكـن
أحواله بدأت تسوء بعد ذلك (ر�ا مـنـذ الـقـرن الـثـانـي عـشـر)K بـل أخـذت
تتراجع. ولم يحصل ذلك بشكل متـجـانـس فـي كـل المجـالاتK لـكـن الـتـقـدم
العلمي عموما أخذ نجمه بالأفول. فهذا إ. س. كندي مثلا يقول في معرض
حديثه عن دراسة الرياضيات وتطورها في إيـران الـتـيـمـوريـة (مـن حـوالـي
١٣٥٠ إلى ١٥٥٠)K إن تلك الفترة شهدت أعمالا مدهشة في التحليل العددي:
«فقد أظهر نظام الحساب العشري عند جمـشـيـد الـكـاشـي مـيـلا لـلأنـاقـة
والدقة والسيطرة لم يظهر له مثيل سابقا ولم يتفوق عليه أحد لفترة طويلة
من بعده... ولو أخذنا كل الأمور بنظر الاعتبار لقلنا إن ما أنتجته إيران من
بحث علمي كان على رغم تزايد ضعفه كافيا لأن يبقيها في الصدارة طوال

.(٢٧)القرن الخامس عشر. أما بعد ذلـك فـقـد انـتـقـلـت الـصـدارة لـلـغـرب» 
ويبدو أن وضعا شبيها بهذا وجد في الطب أيضا ح� ظل هذا العلم يتقدم

. وهذا يعني أن(٢٨)تقدما كبيرا في بعض نواحيه حتى القرن الثالث عشر 
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التقدم في بعض الحقول ظل يحصلK ولكنه لم يتوج بثورة علمية.
ويثير هذا الوضع حيرة عميقةK وقد تضاربت حوله الآراء طوال ا@ـائـة

إخفاق والخمس� سنة ا@اضية. وتتراوح العوامل التي قيل إنها مسؤولة عن
العلم العربي في إنجاب العلم الحديث ما ب� العوامل العـرقـيـةK وسـيـطـرة
الاتجاه الديني التقليديK والطغيان السياسيK وأمور تتعلق بالوضع النفسي
العامK وب� عوامل اقتصاديةK وإخفاق الفلاسفة الطبيعي� العرب في تطوير

. وترى إحدى الصيغ ا@ألوفة للتأثير السلبي(٢٩)ا@نهج التجريبي واستعماله 
التقدم العلمي أن القـرنـ� الـثـانـي عـشـر الذي مارسته القوى الديـنـيـة فـي

والثالث عشر شهدا نشوء الصوفية باعتبارها حركة اجتماعيةK وهذا أدى
بدوره إلى التعصب الدينيK تجاه العلوم الطبيعية بشكل خاصK وإلى حلول

.(٣٠)العلوم الغيبية محل دراسة العلوم اليونانية والعقلية 
لقد تعزز فهمنا للعلم العربي خلال العقود الثلاثة ا@اضيةK ولكن ذلك لـم
يفسر لنا سبب تدهور هذا العلم بعد القرن الثالث عشر وإخفاقه في إنجاب
Kالعلم الحديث. والصورة التي تكونت لدينا الآن تزيد من حيرتـنـا فـي الـواقـع

. ويتضح(٣١)فقد وجه مؤرخو العلم العربي جهودهم لاكتشاف أصالة هذا العلم 
هذا أكثر ما يتضح في تاريخ الفلكK حيث ب� الباحثون بشكل يثير الإعجاب
الخطوات المختلفة التي اتخذت في الفكر الفلكي وأدت فـي الـقـرنـ� الـثـالـث
عشر والرابع عشر إلى تطور تصور لنظام الأجرام السماوية كـان مـعـادلا مـن

 أن كوبيرنكس استعمل(١). ويعني ذلك (٣٢)الناحية الرياضية لنظام كوبيرنكس 
 Kأن(٢)مزدوجة الطوسي (انظر الشكل� ٢ و٣) كما استعمـلـهـا فـلـكـيـو مـراغـة 

�Commentariolusاذجه الفلكية لخطوط الطول في كـتـابـه الـشـرح المخـتـصـر 

 Kأما �اذجه الخاصة بـالـكـواكـب الـعـلـيـا(٣)مستمدة مـن �ـاذج ابـن الـشـاطـر 
 K(٤)وا@وجودة في كتابه في دوران الأجرام السماوية فتستخدم �اذج مـراغـة

.(٣٣)أن النماذج القمرية عند كل من كوبيرنكس ومدرسة مراغة كانت متطابقة 
لو لأن يسـأل لاْدْويـرْوهذا التطابق الأساسي لـلـنـمـاذج هـو الـذي دعـا نـويـل س

.(٣٤)«عما إذا» كان كوبيرنكس قد تعلم نظرية مراغة بل «متى وكيف» 

منجزات علم الفلك العربي
@ا كانت الثورة العلمية الحديثة في أوروبا في القرن� الـسـادس عـشـر
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والسابع عشر تتركز بشكل عام على التطورات التي حدثت في علم الفلك
وا@دلولات الفلسفية لعمل كوبيرنكس (ولا سيما في شكله الذي بنى عليـه
غاليليو) فإن من ا@فيد النظر إلى تاريخ الفكر الفلكي الإسلامي في العصور
الوسطى. فالعمل في مجال الفلك في العالم الإسلامي خلال هذه الفتـرة
كان نشيطا ومتقدما أشواطا بعيدة على نظيره في أوروبا. والصورة الجديدة
التي تكونت لدينا أخيرا عن النشاط الفلكي الإسلامي في الديار الإسلامية
الشرقية والغربية خلال القرن� الثاني عشر والثالث عشرK تشـيـر إلـى أن
الفلكي� العرب كانوا منشغل� بإصلاح النظام البطلمي الخاص بـالأجـرام
السماوية ــ وهو النظام القائم على مركزية الأرض ــ وذلك من خلال عملية
معقدة تتضمن �اذج رياضية وتفكيرا فلكيـا هـدفـه تـفـسـيـر الـتـفـاوت بـ�

. وقد تعزز ذلك بتعاون دام قرونا وامتـد آلافـا مـن(٣٥)النظرية وا@لاحـظـة 
الأميال.

ويشير عبدالحميد صبرة مثلا إلى أن عالم الرياضيات الـقـاهـري ابـن
الهيثم (ت حوالي ١٠٤٠)K لعب دورا مهـمـا فـي حـفـز الـفـلـكـيـ� الـعـرب إلـى
التفوق على بطليموس واليوناني�. وفعل ذلك بالتعـبـيـر عـن شـكـوكـه حـول
نظرية بطليموس الخاصـة بـالأجـرام الـسـمـاويـة وذلـك فـي شـرحـه لـكـتـاب
المجسطي. وكان ابن الهيثم (كـمـا بـ� الأسـتـاذ صـبـرة) مـن الجـرأة بـحـيـث
صرح بأن «الترتيبات ا@قترحة لحركة الأجرام السماوية في كتاب المجسطي
كانت «فاسدة» (وهذه هي كلمته هو) وأن الترتيبات الصحيحة لم تكتشـف

. ولذا فإننا نجد في الأندلس أن ا@فكرين العربK بعـد عـصـر ابـن(٣٦)بعد 
علـم الهيثم بقرن من الزمانK قادوا بشكل مستقل ما دعي «بـالـتـمـرد عـلـى

. وتوج هذا التمرد الفكري بكتاب الهيئة للبطروجي ـــ(٣٧)الفلك البطلمي» 
وهو محاولة لإصلاح النظام البطلمي عن طريق �اذج رياضية جديدةK مع

.(٣٨)أن هذه النماذج كانت في النهاية فاشلة من الناحية العلمية 
رديُأما مدرسة مراغة في غرب إيرانK وهي مدرسة ضمت علماء مثل الأ

(ت ١٢٦٦) والطوسي (ت ١٢٧٤) وقطب الدين الشيرازي (ت ١٣١١) وابن الشاطر
(ت ١٣٧٥)K فقد نجحت في وضع النماذج الفلكية غير البطلميـة الـتـي كـررهـا
كوبيرنكس. ولذا فإن هذا التراث الحي الذي بدأه ابن الهيثم في القرن الحادي

(٣٩)عشر wثل «برنامجا علميا» حقا ــ «برنامجا بحثيا جديدا في علم الفلك» 
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ــ يتضمن مجموعة متفقا عليها من الاعتراضات علـى الـنـظـريـة الـقـائـمـة مـع
معايير جديدة للنجاح للتوصل إلى نظرية علمية. «وwكن القول إن البطروجي
وفلكيي مراغة كانت تدفعهم جميعا النظرية ذاتها»K ألا وهي الرغبة في إصلاح
النظرية البطلمية (على رغم وجود فاصل من العمل الذي استـغـرق قـرنـا مـن

. وبينما أخفق المجهود الأندلسي ـــ وهـو مـجـهـود wـكـن تـوسـيـعـه(٤٠)الزمـان) 
ة (ت حوالي ١١٣٨)K وابن طفيل (ت ١١٨٥) وابن رشد (ت ١١٩٨)ّليضم ابن باج

وموسى بن ميمون (ت ١٢٠٤) ــ في إنتاج نظرية علمـيـة مـقـبـولـةK فـإن فـلـكـيـي
مراغة نجحوا. أضف إلى ذلك أن الشبه ب� النماذج الفلكـيـة الـتـي وضـعـتـهـا
مدرسة مراغة (ووصلت أفـضـل صـورهـا عـلـى يـد ابـن الـشـاطـر) وبـ� �ـاذج
كوبيرنكس (انظر الشكل� ٤ و٥) بلغ من الشدة (باستثناء مركزية الشمس عند

القولK دون تجاوز الحقيقةK «إن كوبيرنكـس ا دعا البعض إلىًّكوبيرنكس) حد
.(٤١)هو أشهر أتباع مدرسة مراغةK إن لم يكن آخرهم» 

(الشكل ٢). مزدوجة الطوسي �وذج يراد منه 8ثيل حركة الأجرام السماوية. ويتشكل هذا النموذج
من دائرت� متداخلت�K قطر الصغرى منهما نصف قطر الكبرى. والأحرف العربية في هذه الصيغة من
�وذج الطوسي هي في قطر الدائرة الكبيرة من الأعلى إلى الأسفل أK هـK دK ب. وتدور الدائرة الصغرى
باتجاه اليم� بينما تدور الدائرة الكبرى بالاتجاه ا@عاكس وبسرعة هي نصف سرعة الدائرة الصغـرى.
ولهـذا فإن النقطــة هـ تبقى للنـاظر عن بعد واقعة ب� النقطت� «أ و ب» وتبدو كما لو أنها تتحرك بخط
مستقيم. وتظهر هذه الصورة التوضيحية في كتاب التذكرة الذي كتبه الطوسي سنـة ١٢٦١. وقـد تـرجـم

Cosmology in the في أطروحته للدكتوراه بعـنـوان «Ragepهذا الكتاب ترجمة قام بها فايز جمـيـل راغـب 
Tadhkira of Nasir al-Din al-Tusiويظهر شرح الطوسي لهذه الحركة .(سنة ١٩٨٢ Kجامعة هارفرد Kجزءان) «

الدائرية في الجزء الثانيK القسم K٥ الفصل K١١ ص ٩٥ ــ ٩٦.

ب

د

ز

جـ هـ

أ
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أمثال إ. س. كنديK وغولدستاينK وهذا يعني باختصار أن مؤرخ� من
لو وغيرهم للعلم العربي قد زادوناْدْوهارتنرK وكنغK وصبرةK وصليباK وسوير

ل النشاط العلمي في علـم الـفـلـك الـعـربـي فـيِـدخُحيرة برسمـهـم صـورة ت
القرون الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشرK في �ـط الـعـلـم الحـديـث
الذي نشأ من إعادة النظر في أنشطة علماء حديث� من أمثال كوبيرنكس

ه وكبلر. لكن لا ابن الشاطر ولا أتباعه ــ وكانوا كثرا ـــَرايْوغاليليو وتيكـو ب
قاموا بالقفزة الكبيرة نحو التصور الجديد للعالم الذي يضع الشمـس فـي
ا@ركزK أو نحو ما قد يدعى باللباب ا@يتافيزيقي العـظـيـم لـلـثـورة الـعـلـمـيـة
الأوروبية الحديثة في القرن� السادس عشر والسابع عشر. بل ركد العلم
العربي بدلا من ذلك وأخذ يتدهور. ومع أن عددا كبـيـرا مـن المخـطـوطـات

K فليس(٤٢)العربية والفارسية ا@تصلة بتاريخ العلم العربي ما تزال مجهولة 
ثمة من شك كبير ــ كما أكد أحد كبار ا@شتغل� بتاريخ العلم العربي حديثا
ـ ـ«في أن ظاهرة (التدهور العلمي) حصلت» وذلك �قارنة «مستويات الإنتاج
العلمي التي كانت موجودة في القرن� الخامس عشر والحادي عشر على

 ـرسم الطوسي لتوضيح أثر هذه الآلة الدوارة أربعة تخطيطات ليب� مسار نقطة تقع (الشكل ٣) ـ
داخل ا@زدوجة. ونقطة البداية في هذا التوضيح (من اليم� لليسار) هي التخطيط الأwن والنقطة
ا@فروضة تقع في أعلاه. والدائرة الكبرى تدور باتجاه اليسار بينما تدور الصغرى باتجاه اليم�. وفي
التخطيط الأخير الواقع إلى اليسار دارت الدائرة الصغرى دورة ونصف الدورة بينـمـا دارت الـدائـرة
الكبرى ثلاثة أرباع الدورة. ويعني ذلك أن النقطة ا@فروضة ستبدو دائما واقعة على مسار قريب جدا

رى من بعد كبير. ويكـون مـسـارُمن قطر الدائرة الكبرىK الذي wثله هنا الخط العمـودي K عـنـدمـا ت
) صغير. (هذا الرسم التوضيحي هو صورةٍ (أو تذبذبٍسانَيَالحركة هذا �نزلة الخط ا@ستقيم مع م

عن رسم في كتاب التذكرة في علم الهيئة للطوسي [مخطوطة لالالي K٢١١٦ ا@لف ٣٨ ب]K حصل عليها
K تحقيق غونتر هامان (فيينا: أكادwيةRegionmontanus-Studienلي هارتنر ونشرها في ِا@رحوم الأستاذ و

العلوم النمساوية)K المجلد ٣٤ (١٩٨٠)K اللوحة K١١ بإذن من الناشر).
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.(٤٣)سبيل ا@ثال» 

حد يدعو للتساؤل عـن ومع ذلك فإن ما حققه العرب يثير الإعجـاب إلـى
Kالسبب الذي منعهم من اتخاذ الخطوة الأخيرة باتجاه الثورة العلمية الحديثة
وهي ثورة لم تتطلب في هذه الحالة أكثر من ابتكار النماذج الرياضية. فالنماذج
التي وضعها ابن الشاطر وتلك التي وضعها كوبيرنكس تكاد تكون متطابقةK مع
اختلافات قليلة في بعض ا@قادير. غير أن النقلة ا@يتافيزيقية كانت ستقتضي
انقطاعا فكريا عن علم الفلك الإسلامي التقليدي كمـا فـهـمـه عـلـمـاء الـديـن.
فالفتح الكوبيرنكي استتبع إسناد ثلاث حركـات لـلأرض ووضـع الـشـمـس فـي

K وهو انتقال فكـري شـكـل هـو الآخـر قـدرا كـبـيـرا مـن الـصـراع فـي(٤٤)ا@ركـز 

(الشكل ٤) هذه الصورة التوضيحية لنموذج فلكي مأخوذة عن نسخة من الطبعة الأولى من
كتاب كوبيرنكس في دوران الأجرام الـسـمـاويـةK سـنـة ١٥٤٣. ومـن الـواضـح أن هـذا الـرسـم يـضـم

 ــ وهو يظهر في الكتاب الثالـثABGK تقع داخل الدائـرة GHDمزدوجة الطوسي ــ حيث الدائـرة 
الفصل الرابعK من مصنف كوبيرنكس العظيم. وقد قادت هذه الصورة التوضيحية وتعليق كوبيرنكس
عليها العديد من مؤرخي العلمK إلى الاعتقاد بأن كوبيرنكس لابد من أن يكون قد رأى مخطوطة
عربية تضم الرسم التخطيطي @زدوجة الطوسي. وقد لاحظ مؤرخ العلم ا@رحوم ولي هارتنر أن

) هي هي في تخطيط كوبيرنكس وفيA  H D Bالأحرف ا@ستخدمةK (وهي من الأعلى إلى الأسفل 
نسخة لالالي من كتاب التذكرة للطوسي (كما وصفناها أعلاه تعـلـيـقـا عـلـى الـشـكـل ٢) ا@ـوجـودة
نسخته الأصلية في مكتبة جامع السليمانية باسطنبول. لكن لم يثبت أحد من الباحث� بعد وجود
صلة مباشرة ب� كوبيرنكس وهذه المخطوطةK �ا يترك المجال مفتوحا للاكتشاف ا@تعدد لهـذه

K مكتبة كروفردAstronomer Royal ScotlandKالآلة الفلكية. (بالإذن من «الفلكي ا@لكي الإسكتلندي» 
K المجلد K٦٦ العدد ٢٣٢ «١٩٧٣»K بإذن منIsisا@رصد ا@لكيK بإدنبرة. والصورة مأخوذة عن مجلس 

مطبعة جامعة شيكاغو).

A

a

جـ C

H

ِE

D

B
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 ـنجح ابن الشاطر في هذين التخطيط� أول مرة في تصوير حركة كوكب عطارد (الشكل ٥) ـ
على أساس الحركة الدائرية ا@نتظمة فقط كما اقتضت طبـيـعـيـات أرسـطـو. ومـع أن �ـاذج ابـن
الشاطر كانت ماتزال تفترض مركزية الأرضK إلا أنها 8ثل قمة علم الفلك العربي. (أخذ هذان

K الورقة K٢٩ من جانبـيـهـا.Marshالتخطيطان عن نهاية السؤل لابن الـشـاطـرK مـخـطـوطـة مـارش 
نK بأوكسفرد).َيِلْوالصورتان زودتني بهما مكتبة البود

) هذه الكلمة اشتقها ميشيل فوكو من كلمة يونانية تعني «معرفة». وشاع استعمالها في كتابات*(
ل التي تجمع كل ا@مارسات الخطابيةُّجاك دريدا وغيره للدلالة على مجموعة العلاقات وقوان� التحو

السائدة في وقت من الأوقات. وقد تشير الكلمة أيضا إلى حقبة تاريخية تكون فيها العلاقات ا@ذكورة
وقوان� التحول ثابتة. ولذا فإن الكلمة تتصل باصطلاح «الأفكار السائدة» ا@اركسيK وبا@عنى ا@اركسي

 لا تترك مجالا لأي طرق أخرى لإنتاجépistéméلكلمة «الأيديولوجية»K ولكنها ذات دلالات أشمل. فالـ 
Jeremy Hawthorn,  Concise Glossary of Contemporary Literaryا@عرفة وترتيبها غير طرقها هي. انظر: 

Theory, 2nd ed. (London: Edward Arnold, 1994), p. 61..(ا@ترجم) 

الدوائر الدينية والفكرية في الغرب. وكان العرب قد وصلوا إلى حافة أعظـم
ثورة فكرية حدثت في التاريخK ولكنهم رفضوا الانتقال «من العالم ا@غلـق إلـى

. و�ا أن العرب(٤٥) Koyréري ْالكون اللانهائي»K حسب التعبير ا@شهـور لـكـوي
عجزوا عن اتخاذ هذه الخطوة الخطيـرة فـي بـدايـات الـعـصـر الحـديـثK فـإن

البلاد الإسلامية في العالم ماتزال تتمسك بالتقاوª القمرية.

ولابد من القول عند هذه النقطة إن طرح السؤال عن سبب إخفاق العلم
العربيK وهو العلم الذي كان حتى القرن الرابع عشر متفوقا بشكل عام على

ب.§علم الغربK في إنجاب العلم الحديث لا هو بالأمر الـتـافـه ولا بـا@ـتـحـز
. هي معرفة)*( epistemeفا@عرفة العلمية الحديثة بوصفها وضعا معرفـيـا 
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الكيفية التي يعمل بها العالمK وهي معرفة بهـذا ا@ـعـنـى دون أن تـكـون هـي
الحقيقة ا@طلقة. وهذه ا@عرفة لا تنحصر في المجتمع المحلي بطبيعتهاK أو
في المجموعة العرقية السائدةK أو في الدولة. فهي قادرةK بالنظر لطبيعتها

تجاوز كل هذه الحدود أينما كان بوسع النـاس أن يـفـكـروا الشموليةK عـلـى
بحرية. وقد عبر جوزف نيدم عن ذلك تعبيرا بليغا:

«من الحيوي جدا أن يدرك العالم هذه الأيام أن أوروبا في القرن السابع
عشر لم تبتكر علما «أوروبيا» أو «غربيا»K بـل عـلـمـا يـصـدق فـي كـل مـكـان
وزمانK أي أنها ابتكرت  علما «حديثا» في مقابل العلوم القدwة والقروسطية.
فهذه العلوم الأخيرة كانت تحمل في طـيـاتـهـا تـصـورات وخـرافـات عـرقـيـة
يصعب محوها. ونظرياتهاK التي هي نظريات بدائية الطابعK لا تنفصم عن
الثقافة التي نشأت فيهاK وليست لديها لغة مشتركة تخاطب بها بقية الأ±.
ولكن ما إن µ استيعاب طريقة الاكتشاف ذاتها حتى اكتسبت العلوم عمومية
الرياضيات ا@طلقةK وغدت في شكلها الحديث علومــا لكل الأقــوام مهــمـا

.(٤٦)كانت خطوط الطول التي تقطع أراضيهم» 
ولر�ا كان نيدم قد بالغ في الأصل العرقي ا@زعوم للعلم السابق للعلم
الحديثK فيما يتعلق بالرياضيـات والـفـلـك خـاصـةK وفـي حـالـة المجـسـطـي
لبطليموس بوجه أخصK الذي لم يحتو على أي عقبات ثقافية 8نع استيعابه
ضمن الثقافة الإسلامية في الشرق الأوسط والثقافة الأوروبية القروسطية
على رغم كونه نتاجا للثقافة اليونانية. كذلك فإن مجيء العلم الحـديـث لا
يفسره أفضل تفسير قولنا إنه نتيجة لاكتشاف «طريقة الاكتشاف ذاتـهـا».
فالعلم الجديد الذي يتكلم عنه نيدم علم شموليK أو هو علم لا طائفة لهK أو
معرفة wكن لجميع شعوب الأرض أن تستخدمها. كذلك فإنه لا مراء فـي
أن العلم العربي قد أسهم بقدر عظيم مـن ا@ـعـرفـة الـريـاضـيـة وا@ـنـهـجـيـة
والعلمية لتطوير ما قد ندعوه اليوم علما حديثا شاملاK أي أدى إلى نظام
لإنتاج ا@عرفة التي تشترك بها وتضيف إليها وتستخـدمـهـا شـعـوب الأرض

. ولذلك فإن من حقنا (ومن ا@هم كذلك) أن نسأل من وجهة النظر(٤٧)كلها 
السوسيولوجية عن السبب الذي جعل الحضارة العربية الإسلامية تـخـفـق

في ا@ضي في تقدمها نحو تطوير مؤسسة الحداثة الشاملة هذه.
وقد نضيف إلى هذه النواحي من مشكلة العلم العـربـي نـاحـيـة أخـرى.
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Kوهي ناحية تتعلق بالإهمال الذي تعرض له العلم العربي حتى وقت قريب
العلم الحديث. وهذا الخط ا@باشر ا@ؤدي إلـى وإلى حقيقة كونه يقع على

الإهمال لا يشمل بطبيعة الحال كتاب جورج سارتن العظيم «مقدمة لتاريخ
عي التحدث عنَّالعلم»K ولكنه يشمل الكثير من الأعمال ا@تخصصة التي تد

تطور تخصص مع� من التخصصات العلمية كالطب مثـلا. ونـلاحـظ فـي
م في المجتمع»ِسياقنا الحالي أن بن دافيد لم يقل شيئا في كتابه « دور العال

عن دور العلم العربي ومساهماته (الإيجابية والسلبية) في تطور دور العالم
في المجتمعK بينما يعرف الناس منذ زمن طويل أن تدفق ا@عـرفـة الـعـظـيـم
K(من خلال ترجمة الأعمال العربية في القرن� الثاني عشر والثالث عشر)
كان قوة محفزة كبرى أدت إلى حركة لا مثيل لها لدراسة العلم في الجامعات

و عن تطور مهنة الطبُلُ. كذلك فإن دراسة فيرن ب(٤٨)الأوروبية القروسطية 
 دراسة تحتذى لولا إهمالها لدور العرب. فهي تبدأ بالإغريق ولا تشير(٤٩)

الإطلاقK بينما كانت جميع كليات الطب الأوروبـيـة إلى الطب العربي علـى
بعد القرن� الثاني عشر والثالث عشر مدينة بديـن كـبـيـر لـلـتـراث الـطـبـي
اليوناني والعربيK ولا سيما @وسوعة ابن سينا الطبـيـة «الـقـانـون» مـن بـ�

. ومن ا@مكن الاستشهاد بحالات كثـيـرة أخـرى مـن(٥٠)أعمال كثيرة أخـرى 
الإهمالK ولكن النقطة التي يجب ذكرهـا هـي أن الـعـلـم الحـديـث هـو نـتـاج
مساهمات ولقاءات كثيرة ما ب� الحضاراتK ولن نسـتـطـيـع تـقـديـر حـجـم
الإنجازات التي قدمها أي مجتمع من المجتمعات أو حضارة من الحضارات
للعلم الذي لا طائفة لهK ومقدار ا@ساهمات الفريدة التي قدمتها إلا بالنظر
إلى الصورة الكبرى. وليس يـكـفـي أن نـقـول إن أوروبـا هـي الـوحـيـدة الـتـي
نجحتK وإن الحضارة العربية الإسلامية (أو الصينية) لم تسع للمساهمـة

.(٥١)في العلم الحديث الشامل 

مجموعات الأدوار، والمؤسسات، والعلم
من الواضحK من وجهة النظر السوسيولوجيةK أننا نحتاج للـمـضـي فـي
دراستنا إلى تحليل للسياقات الثقافية وا@ؤسسية التي جرى فيها النشاط
العلمي في العالم الإسلامي في القرون الوسطى. ولقد كان العلماء محق�
في التعمق في دراسة المخطوطات العربية وتفسير معانيها الداخلية ضمن
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السياق الضيق الخاص بحل ا@شكـلات حـلا عـلـمـيـا. وهـذا الأمـر لا غـبـار
عليه. لكن إحدى البديهيات السوسيولوجية هي أن الرجال والنساء في كل
المجتمعات يعيشون ضمن أدوار ومؤسسات حددها لهم المجتمع. وهذا هو
ا@نظور الذي عبر عنه روبرت ميرتن بعناية كما مر بنا في الفصل السابق.

تفسير ما يترتب على انتساب الـنـاس بـاسـتـمـرار وهذا ا@نظور يسعـى إلـى
لأدوار ومكانات متعددةK بحيث تؤثر الاتجاهات وا@صالح والقدرات والقيود
التي يقتضيها وضع ما في تلك التي يقتضيها وضع آخر. وهذا يعني أن كل
ا@نظمات وا@ؤسسات الاجتماعية تعتمد بعضها على بعضK وأن «المجالات
ا@ؤسسيــة ا@نفصــلة لا تتمــتع باستـقـــــلال ذاتـي تـامK بـل بـاسـتـقـلال ذاتـي

. ثم «إن ا@ؤسســات الاجتماعيـــةK �ــا فيهـــا مؤسسات العلمK لا(٥٢)جــزئي 
تكتسب درجة لها قيمة من الاستقلال الذاتي إلا بعد فترة طويلة من التطور

. والصلة ب� مجالات الحياة السياسية والديـنـيـة وغـيـرهـا(٥٣)في العـادة» 
الدوام. صلة موجودة على

وهكذا فإننا نذكر أن الفلكي الـعـربـي الـعـظـيـم ابـن الـشـاطـرK وهـو مـن
Kكان هو أيضا مـؤقـت الجـامـع الأمـوي بـدمـشـق Kفلكيي القرن الرابع عشر
ولذا فإن مجموعة أدواره تضمنت دورين متداخل�: دور ا@ـسـؤول الـديـنـي
ودور العالم. وقل مثل ذلك عن ابن رشد الذي كان فيلسوفا طبيعيا عظيما
مثلما كان قاضيا متخصصا بالأحكام الشرعيةK ع� في إشبيـلـيـة أولا ثـم
في قرطبة بعد ذلك. ولذا فإن «تجنس» العلم (أي اكتسابه الهوية المحلية)
في السياق الراهن يعني إدخال العلوم الغريبة أو علوم الأول� إلى الـبـيـئـة
المحلية ودمجها في النظام الوطني الثقافي والفلسفـيK ولـيـس إخـضـاعـهـا

مؤسسات 8كنها من اكتساب ما يخصـهـا مـن اسـتـقـلال ومـشـروعـيـةK إلى
�عزل عن التساؤلات الأخلاقية والدينية التي تثيرهـا الـثـقـافـة المحـيـطـة.
فهذا هو ما لم يحدث في الحضارة الإسلامية. وا@عركة الحقيقية الخاصة
بالعلم الحديث هي إذن ا@عركة التي تحقق العلوم بها استقلالها الذاتي بعد
اكتسابها صفة العلوم الإسلامية أولا. ولذا فإن من حـقـنـا أن نـسـأل كـيـف
لونت التداخلات الدينية والاجتماعية التصورات الخاصة با@سائل العلمية
ووضعت قيودا على الحلول ا@مكنة لها في البـلاد الإسـلامـيـة فـي الـقـرون
الوسطىK وذلك على غرار اهتمام ميرتن باتجاه التأثير ا@تشرب با@فاهيم
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ذات الصبغة الدينية العميقةK والنابع مـن الـكـنـائـس ا@ـعـارضـة [لـلـكـنـيـسـة
الأنجليكانية] في إنجلتراK وهو التأثير الذي أعطى دفـعـة جـديـدة لـلـبـحـث

العلمي في القرن السابع عشر.
ومن ا@هم أن نسألK في ضوء مصادر الدوافع ا@تداخلة وا@تعارضة في
أحيان كثيرةK والنابعة من مجالات مؤسسية مختلفةK عما إذا كان التـحـول
في البؤرة الفكريةK خاصة في العلمK نتيجة متعمدة لقرارات توجه السياسة
العلمية وإلى أي درجة كان هذا التحول «نتـيـجـة غـيـر مـتـوقـعـة لالـتـزامـات
قيميــة ب� علماء كانـــوا يحتلــون مــواقع متــباينــة مـــن مـواقـع الـسـلـطـــــــة

. وإذا افترضنا أن دوافع العمل الاجتماعي تتحكم فيها الظروف(٥٤)والتأثير» 
الثقافية فإن بوسعنا أن نسأل كذلك: «كيف يؤثر التركيز الثقافي في ا@نفعة
الاجتماعية باعتبارها ا@عيار الرئيسK إن لم يكن الوحيدK لـلـعـمـل الـعـلـمـي

 وكيف تشجع القيم الثقافية(٥٥)على معدل التقدم العلمي وعلى اتجاهه?» 
التي يقوم على أساسها مجتمع من المجتمعات أو حضـارة مـن الحـضـارات
البحث العلمي أو تعطله بشكل عام? إن كلا من عبدالحميد صبرة وجـورج
صليبا يشير إلى عملية «تجنيس» العلوم اليونانية القدwة أو إضفاء الصبغة

 بشكل جعلها تتمثل متطلبات الثقافـة الإسلاميـةK �ـا(٥٦)الإسلامية عليهـا
في ذلك الدين. وقد كانت تلك الثقافة (أقصد التراث الفلسفي الإسلامي)
Kصيغ صيـاغـة حـسـنـة Kمتناغم Kنظاما «يجد الحقيقة داخل نظام متناسق

.(٥٧)ويحتل الدين فيه موضعا جوهريا» 
وهذا يعني أن ا@همة هي ــ باختصار ـــ أن نـدرس مـسـارات الـتـأثـيـرات
ا@تبادلة وا@تعارضة التي 8ارسها ا@ؤسسات الثقـافـيـة عـلـى الاهـتـمـامـات
والنشاطات العلمية. وبينما كان مشـروع مـيـرتـنK المخـصـص لإنجـلـتـرا فـي
Kبحثا إمبريقيا في نشوء بعض القيم الثقافية وتطورها Kالقرن السابع عشر

K فإن لدينا ما(٥٨)وهي القيم التي يقوم عليها البحث العلمي الواسع النطاق 
يدعونا للبحث في القيم الثقافية التي قد تكون أعاقت «البحث العلمي على
نطاق واسع» في المجتمع الإسلامي في أواخر العصور الوسطى. وعلينا أن
�يز في الوقت ذاته ب� الثورة العلمية في القرن� السادس عشر والسابع
عشر والحركة العلميةK التي هي محط اهـتـمـام مـيـرتـنK والـتـي اكـتـسـحـت

العالم الغربي خلال القرن السابع عشر وبعده.
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وأجـد لـزامـا عـلــي أن أؤكــد أن ا@ــؤســســات هــيK مــن وجــهــة الــنــظــر
السوسيولوجيةK أفكارK أي أن ا@ؤسسات أفكار اتخذت الشكل النـمـوذجـي
[باصطلاح توماس كون] بحيث غدت في متـنـاول كـل الأفـراد فـي مـجـتـمـع
وحضارة معين�. وقد ترجمت هذه الأفكار إلى مجموعات من الأدوار ومن
التوقعات ا@تصلة بتلك الأدوارK فغدت هي ا@وجهـات الـسـائـدة الـتـي 8ـنـح

. ويتخذ ذلك ــ من ناحية ـــ شـكـل جـعـل(٥٩)ا@شروعية للعمـل الاجـتـمـاعـي 
مجموعة من القيم (أو من أ�اط القيم) في مجـالات الـعـمـل الاجـتـمـاعـي
والأخلاقي مجموعة معياريةK ويستتبع ــ من الناحية الثانيةK وعلى مستوى
 ـإخضاع هذه القيم للترتيبات ا@ؤسسيةK عن طريق تحويلها إلى أوامر آخر ـ
وإجراءات قانونية. وما أن تصبح القيم جزءا من الأنظمة القانـونـيـة حـتـى

.(٦٠)تكتسب حياة خاصة بها
لكن علينا في حالة العلم ألا ننسى أن النظرة العلمية الحديثة للعلم هي
بنية ميتافيزيقية فريدة. وهذا يعني أن هذه النظرة تقوم على فرضيات عن
انتظام العالم الطبيعي وخضوعه لقوان� معينةK وعلى الادعاء بقدرة الإنسان
على فهم هذه البنية الكامنة. والعلم الحديثK فضلا عـن تـسـلـيـمـه بـفـكـرة
قوان� الطبيعةK نظام ميتافيزيقي يؤكد أن الإنسان قادر على فهم القوان�
التي تتحكم في الإنسان والكون واستيعابها دون الاستعانة بالقوى الروحانية
أو بالهداية الربانية. وقد أخذ نشوء هذه النظرة للعالم وقتـا طـويـلا حـتـى
تبلورK و�ا أننا معشر الغربي� نعتبر هذه النظرة أمرا مسلما به فإننـا لـم
نعط مراحل تطوره المختلفة العناية اللازمةK ولاسيما في سياق السوسيولوجيا

ا@قارنة للعلم.
وهكذا فإن من الضروري أن ننظر إلى مشكلة نشوء العلم الحديث في
الغرب دون سواه على أنها مجمـوعـة مـن الـصـراعـات الـفـكـريـة حـول هـذه
ا@سائل بالذات. وهذه الصراعات هي بالدرجة الأولى صراعات فكرية في
حقل القرارات الأخلاقية. فقد اضطر أناس مثل غاليليوK كما يذكرنا تاريخ
الثقافة الغربيةK لأن يخوضوا معركة ضد السلطات الكنسية القائمة لدعم
دعواهم الخاصة بصحة ا@عرفة العلمية التي توصلوا إليها وبقدرتهم الإنسانية
على التوصل إليها. ولم يكن نشوء العلم الحديث مجرد انـتـصـار لـلـتـفـكـيـر
التقني بل كان صراعا فكريا حول مكونات البنى الغربيـة الـتـي تـوجـه هـذا
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) «فرائـض الله: حدوده التي أمر بها ونهى عنهـاK وكذلك الفرائـض با@ـيـراث. والـفـــارض*(
م بقسمة ا@واريث فرائض» (اللسان).ْلِ: الذي يعرف الفرائضK ويسمى العُّيِضَرَوالف

العلم وتسبغ عليه صفة الشرعية. والعلم بصفته بـنـيـة مـؤسـسـيـة تجـسـيـد
جديد لأدوار ومجموعات أدوار 8تد جذورها في خليقة فكرية معينة مثلما
8تد في سياق قانوني مع�. والعلم الحديث wثـل مـن الـنـاحـيـة الـفـكـريـة
معيارا جديدا 8تحن �وجبه البراه� والأدلةK وwثل من الناحية ا@ؤسسية

تشكيلا جديدا لبنى الأدوار.
والفتح الجديد الحاسم الذي أدى إلى ظهور العلم الحديث يـجـبK مـن
وجهة النظر السوسيولوجيةK أن نجده في الحقل الاجتماعي (والأخلاقي)
عند تقاطع الأفكار والأدوار الاجتماعية. وهذه الأبعاد بخاصة هي الأبعاد
التي يجب النظر فيها لحل لغز  مصير العلم العربي الإسلامي عند محاولة
استعادة الأشكال الفلسفية والدينية والقـانـونـيـة لـلأدوار الاجـتـمـاعـيـة فـي
العصور الوسطى. ومن النقاط التي تشكل بداية جيدة جـدا @ـعـالجـة هـذه
ا@شكلة نقطة نجدها في أطروحة تقدم بها عبدالحميد صبرة حديثا مفادها
أن تجنيس العلوم الغربية ــ أي العلوم اليونانية أو الطبيعية ــ هو الذي أدى

رغم ما في ذلك من مفارقة. ويجب أن نلاحظ هنا أن إلى تدهورهاK على
هذا لا يعني أن طلب العلوم الطبيعية خضع للترتيبات ا@ؤسـسـيـة بـا@ـعـنـى
الذي بينته أعلاه ــ أي أن هذا الطلب أصبح أمرا يتمتع بالاستقلال الذاتي
ــ مع أن صبرة يرفض الرأي القائل إن العـلـمـاءK «سـواء مـنـهـم الـطـبـيـب أو

K كانوا موجودين على هامـش)*(ضي َا@نجم أو ا@هندس أو ا@وقت أو الـفـر
.  ولكنني سأرسمK قبل التعرض لهذه ا@سألةK صورة(٦١)المجتمع الإسلامي» 

موجزة للسياق الثقافي ــ أي الخلفية الدينية والقانونية ـــ الـذي وجـد فـيـه
العلم العربي الإسلامي في القرون الوسطى.

الأدوار الاجتماعية والنخبة الثقافية
(٦٢)نحتاج لكي نفهم تطور دور العالم والتشكيل الاجتماعي لهذا الدور 

أن نبدأ بعرض سريع للجماعات السائدة والأدوار الفكرية في الإسلام في
. وقد كان الفقهاء وا@تكلمون والفلاسفة أهم الفـئـات(٦٣)القرون الوسطـى 

من ب� الجماعات البارزة فكريا.
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والفلاسفة أسهل هؤلاء للوصف. فقد كان هؤلاء أفرادا تقبلوا محتوى
الفلسفة اليونانية ومنهجها هي والعلوم العقليـة أو الـغـريـبـة تـقـبـلا كـامـلا.
وعلى رغم وجود تيارات من الأفلاطونية الجديدة أحيـانـاK عـنـد الـفـارابـي
وابن سينا خاصةK فإن الفلاسفة بشكل عام أعجبوا بالفلسفـة الأرسـطـيـة
إعجابا عميقا والتزموا بها التـزامـا كـامـلا. وكـان أهـم فـلاسـفـة الحـضـارة
العربية الإسلامية الكندي (ت حوالـي ٨٧٠)K والـفـارابـي (ت ٩٥٠)K والـرازي
(ت حوالي ٩٢٥)K وابن سينا (ت ١٠٣٧)K والبغدادي (ت ١١٥٢)K والبيروني (ت
١٠٤٨)K وابن رشد (ت ١١٩٨). ومع أن كلا من هؤلاء أسهم إسهاما بارزا في
الفلسفةK فإن أغلبهم كسبوا رزقهم من خلال اشتغالهم بالطـب أو عـمـلـهـم
في وظائف الدولة: في القضاء مثلاK كما في حالة ابن رشد. وكـان هـؤلاء
الفلاسفة في سنوات التشكيل الأولى من الحضارة الإسلامية �نزلة ا@فكرين
الأحرار من حيث إنهم طوروا نظريات في ا@عرفة تستند مباشرة إلى الفلسفة
اليونانية. فقد قالوا إن ا@عرفة الفلسفية هي أعلى أنواع ا@عرفةK وإن الدين

. لكن الفلاسفة من أمثال ابن رشـد غـدوا(٦٤)ا@نزل ليس أكثر من خـرافـة 
أشد احتراما بكثير لتراثهم الديني مع حلول القرن� الثاني عشر والثالـث
عشرK ومع التطور الكامل للمذاهب الإسلامية و«تجنيس» الفلسفة اليونانية.
لا بل إنهم انتقدوا غيرهم من الفلاسفة الذين جاؤوا بأفكار wكنها أن تقود
ا@ؤمن� العادي� وحتى ا@تكلم� إلى طريق الضلال. وهــذا مـا نـــــراه فـي

 وفي نقــد ابـــن تيميـــة (ت ١٣٢٨) للفلـسـفـة(٦٥)نقــد الغــزالي لابــن رشــــد 
(٦٦).

لقد أنتج الإسلام القروسطي عددا كبيرا من كبار الفلاسفة الذين 8يز
جهدهم الفكري بتقبله @شكلات الفلسفة اليونانية ومنهجها. أما ا@تكلمون
فكانوا على النقيض من الفلاسفةK إذ استخدموا مناهج المحاجة العـقـلـيـة
اليونانية للتعبير عن ا@باد� الأولى للإسـلام ولـلـدفـاع عـنـهـا. ومـع أن هـذا
الجهد بدا للاهوتي� ا@سيحي� جهدا مشكوراK فإنه كان من وجهة النظر
الإسلامية جهدا يثير الشكوك. وكان ذلك بسبب ا@كانة الفريدة التي يحتلها
القرآن والحديث في الإسـلامK وهـمـا الـكـلـمـة الأولـى والأخـيـرة فـي الـديـن
الإسلامي. فالشريعة الإسلامية تشكلت من القرآن والحديثK وأرست قواعد
السلوك والترتيبات الصحيحة للأمور البشرية لدى كل ا@سلم� إلى الأبد.
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ولذلك كان الفقهاء يهيمنون من الناحية الفكرية فـي الإسـلام فـي الـعـصـر
الوسيطK ولاسيما في القرن� الثانـي عـشـر والـثـالـث عـشـر. وقـد اعـتـرف
 ـومنهم الأشعريK مؤسس ا@درسة التقليدية من علم ا@تكلمون منذ البداية ـ
 ـأن مقصدهم هو الدفاع عن الدين عن طريق إرساء الأسس الكلام السني ـ
أو ا@باد� الفلسفية التي يقوم عليها الدين. أما ا@سائـل الأخـرى ا@ـتـعـلـقـة
 ـفقد تركوها  ـأي بصميم العقيدة الإسلامية ـ بالسلوك الأخلاقي والشرعي ـ

. وقد لعب ا@تكلمون في أحسن الأحوال دورا ثانويا.(٦٧)كلها لسلطة الفقهاء 
Kوكثيرا ما تعرض هذا الدور للهجوم من قبل أهل الحديث أو أهـل الـسـنـة

 علم الكــلام(٦٨)كما حدث في القرن الثالث عشر عندما هاجم ابن قدامة 
.(٦٩)بقولــه: «مــا مــن أحــد درس علـم الكلام إلا أصيب بفساد في عقلـه» 

ومهما بلغت عقوبة الخائض في علم الكلام فإنها لن تكفي. ولذا فـإن ابـن
قدامة يستشهد بقول منسوب للشافعي يقول فيه: «حكمي على أشياع الكلام
أن يضربوا بعراج� النخل وأن يعرضوا على القبائل وأن يعلـن على ا@لأ أن

. وهذا الرأي(٧٠)هــذه هي عقوبــــة من ترك الكتــاب والســنــة واتبع الكلام» 
يعني أن الشريعةK وليس الـلاهـوت أو عـلـم الـكـلامK هـي رأس الـعـلـومK وأن
الكلام لا ينتج عنه إلا الفساد. وكلمـا تـعـرضـت مـسـيـرة الـفـكـر الإسـلامـي
السائد للتساؤل فإن هذا التساؤل جاء من حزب أهل السنةK أي من «علماء»

.(٧١)الدين 
وقد كانت بنية الفكر والعواطف في الإسلام في القرون الوسطى بشكل
عام ذات طبيعة جعلت طلب العلوم العقلية وعلوم الأول� أمرا يثير الشكوك.

 بشكل بالغ التنظيم. وأهم تهـمـتـ�(٧٢)سيهر ْتْس غولـدْوقد ب� ذلك إغنـات
وجههما التقليديون هما أن دراسة الفلسفة وا@نطق وعلوم الأول� قللت من
احترام الدارس للشريعةK وأن هذه الدراسة كانت لا فائدة منها لإعراضها

. وقد وصفت هذه العلوم(٧٣)عن ا@سائل الدينيةK ولذا فإنها مخالفة للدين 
. وقد اتسـع(٧٤)أيضا بأنها «العلوم ا@لعونة» و«الحكـمـة ا@ـشـوبـة بـالإلحـاد» 

هذا الشك في الفكر ا@نظم حتى شمل النحوي� في بعض الأحيانK بينمـا
.  وقد لاحظ غـولـدتـسـيـهـر أن مـن(٧٥)قيـل إن دراسـة ا@ـنـطـق  «مـحـرمـة» 

اليسير علينا بسبب هذا العداء الواسع للعلوم العقلية «أن نفهم @اذا أخفى
الحريصون على سمعتهم دراساتهم الفلسفية وتابعوها تحت اسم علم آخر
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. كذلك كان الحائز على كتب تتناول العـلـوم الـغـريـبـة(٧٦)له مكانة أفـضـل» 
معرضا لأن يعرف بفساد دينه.

ولا بد لنا من القول عند الحديث عن الاتجاهات السائدة نحو البحـث
وا@عرفة في المجالات الفكرية المختلفة في العصر الوسيطK إن الذين درسوا
العلوم الدينية كانت لهم اليد العليا وإنهم كثيرا ما هاجموا دارسي الـعـلـوم
الأجنبية وعلوم الأول�. وكانت أنشطة الفيلسوف المختلفة فكريا عن أنشطة
Kكانت كلها واضحة ا@عالم Kالطبيب وا@نجم وعالم الفلك وعالم الرياضيات
ولكنها قوبلت بدرجات مختلفة من القبول لدى علماء الدين. ولو طلب منا
Kأن نضع وصفا هرميا @كانة هؤلاء العلماء لجاء الفقهاء عـلـى قـمـة الـهـرم
يليهم ا@تكلمون فالفلاسفة الذين كانوا أيضا علمـاء طـبـيـعـة. وقـد يـحـظـى
مفكر وفيلسوف بارز على احترام عـامـة الـنـاس فـي أي وقـت مـن الأوقـات
بطبيعة الحال بسبب شهرته خاصة في مجال الطبK ولكـن ذلـك لا يـعـنـي
قبول آرائه الفلسفية. ومع ذلك فإن السمعة العالية التي حظي بها الأطباء
(الذين اعتمد تدريبهم على الكتابات اليونانية الكلاسيكية وجالينوس بالدرجة
الأولى) جعلتهم مثال الفضيلةK واحتلوا مناصب عليا دائما تقريبا في السلطة

. لكن كانت الحرية الكـبـيـرة(٧٧)السياسية وفي الوظائف الإداريـة المحـلـيـة 
وا@صادر ا@الية الوفيرة التي أتيحت لبعض الفلاسفة والرياضي� البارزين
@تابعة دراستهم تعتمد باستمرار على حماية الحـكـام المحـلـيـ� الـرسـمـيـة.

نر ــ في حالة ما يزيد عـلـى اثـنـيْي هارتْلِوكان الدعم ا@لكي ــ كـمـا أشـار و
عشر عا@ا مشهورا (كالبيروني وابن سينا وأبي الوفا وابن يونس وابن الهيثم)
عاملا رئيسا في حياتهم العلمية. وما أن تسحب سلسلة الـدعـم والـتـأيـيـد
حتى يحيق با@شتغل� بالفلسفة والعلوم الأجنبية الخذلانK كما حدث لابن
رشد الذي كان قد قضى سن� طويلة من عمره في منصب قاضي القضاة

. وهذا يعني أن إمكان معارضة «علماء الدين» المحلي� كانت(٧٨)في قرطبة 
تشكل تهديدا دائماK سببه أن هؤلاء العلماء (الذين نظموا مناطق نفوذهـم
السياسي تنظيما حسنا) كانت لهم وللسكـان المحـلـيـ� آراء حـول عـدد مـن
ا@سائل الفقهية وا@يتافيزيقية والعلمية تخالف آراء الـفـلاسـفـة.  وشـمـلـت
هذه ا@سائل أمورا مثل مسألة خلق العالمK وما إذا كانت الضرورة الطبيعية

يةK ومـــا إذا كــــان الإنـسـان حـر الإرادةK ومـا إذا كـان بـالإمـكـان§تعـــنـي الـعـل
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) ترجم الدكتور عبدالرحمن بدوي هذا ا@صطلح بكلمة «الافتراصية» (بالصاد ا@هملة) في*(
ا@قالة المخصصة للفيلسوف الفرنسي مالبرانش. انظر موسوعة الفلسفة (بيروت: ا@ؤسسة العربية
للدراسات والنشرK ١٩٨٤) ٢: ٤٣٢. وا@صطلح كما يشرحه هو وغيره يعني أن الأفعال التي يأتي بها

تها في إرادتهمK بل في إرادة اللهK «أي أن حدوث حركة في النفس «فرصة» لكيّالبشر لا تكمن عل
Kيحدث الله حركة في الجسم. «وأشهر من قال بهذا ا@ذهب عند ا@سلم� أبوالحسن الأشـعـري
لكن ا@صطلح عند الأشعري هو «الاكتساب»K ومعناه هو بالضبط ما نجده عند مالبـرانـش الـذي
كان يحاول التوفيق ب� ثنائية ديكارت الخاصة بالنفس والجسدK ولذا فإن ا@قابل الأدق (والأجمل)
هو ا@صطلح الإسلامي: الاكتـسـاب. راجـع مـقـالات الإسـلامـيـ�K تحـقـيـق مـحـمـد مـحـيـي الـديـن

عبدالحميدK ط ٢ (القاهرة: مكتبة النهضة ا@صريةK ١٩٦٩) ٢: ٢١٩ ــ ٢٢١).

. و@ا كان الفقهاء(٧٩)الوصول إلى ا@باد� الأخلاقية عن طريق العقل وحده 
)occasionalismوا@تكلمون قد أنكروا العلية الطبيعية (وقبلوا مذهب الاكتساب 

. فقد أنكروا أن الإنسان له القدرة العقلية على التوصل إلى الحقائق(٨٠) )*(
الأخلاقية والعامة دون معونة الوحي. وبـذا تـكـون آراؤهـم مـخـالـفـة @ـا قـد
ندعوه �يتافيزيقا العلم الحديثK أو تلك ا@سلمات التي لا يكون ا@رء عا@ا
دونهاK بعبارة توماس كون. ولذا فإن من الحق أن يقال إذن إن سني الإسلام
الأولى شهدت قطيعة أساسية ب� الفلاسفـة وعـلـمـاء الـديـنK وأن مـسـألـة
نجاح ا@شروع العلمي اعتمدت في نهاية ا@طاف على الكيفية التي اتخذت
هذه الخلافات الفكرية شكلها ا@ؤسسي فيها. واعتمدت على ما إذا تحتم
أن يبقى هذا الطلب أمرا ثانويا يتم في الخفاء. لكن عداء علماء الدين لم
يشمل فروع علوم الأول� كلها بالدرجة نفسهاK ولا سيما فيما يتعلق بالحساب
والهندسة والفلك. وسـبـب ذلـك أن هـذه الـعـلـوم أصـبـحـت مـفـيـدة لـلـديـن.

ضيK ا@تخصصَفالحساب تب� أنه لا غنى عنه لقسمة ا@واريث وكان الفر
با@واريثK فقيها ضليعا بالحساب. كـذلـك كـان مـن الـضـروري لـكـل مـسـلـم
مؤمن أن يعرف مواقيت الصلاة واتجاه القبلة. ولم يكن بـالإمـكـان تحـديـد
مواقيت الصلاة واتجاه القبلة بدقة إلا من خلال علوم الرياضيات والهندسة
(ا@ثلثات فيما بعد) والفلك. ولذلك تقدمت هـذه الـعـلـوم عـلـى أيـدي أنـاس
شديدي الالتزام بالدين. وقد أصبحت هذه العلوم الدقيقةK كما في حـالـة

تK جزءا من الأدوار الدينية الرسمية. ولذلك فمن السهل أن نتصور أن§ا@ؤق
طلب علم له قاعدة دينية قد يتحول إلى طلب للعلم لذاتهK كما حصل لعلم
اللاهوت في أوروبا في القرن� الثاني عشر والثـالـث عـشـر فـتـحـول مـلـك

.(٨١)العلوم [أي علم اللاهوت] إلى دراسة الفلسفة وا@نطق والعلـم لـذاتـهـا 
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وهذا يعني ــ باختصار ــ أن مسألة طلب العلم وتطوره على ا@ـدى الـطـويـل
اعتمدت على أساس إيجاد دور مشـروع لـلـعـالـم فـي سـيـاق الآراء الـديـنـيـة
Kالسائدة وضمن الإطار الشرعي الذي سمحت به الشريعة الإسلامية. وعلينا
للنظر في هذه ا@سائلK أن نتفحص بعدا آخر من أبعاد البنية الاجتماعيـة

في الإسلامK وهو بعد التعليم والتعلم.

مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
زادت الدراسات التي جرت أخيرا @ؤسسات التعليم والتعلم في الإسلام
في العصر الوسيطK ولاسيما تلك التي أجراها جورج مقدسيK من تقديرنا
لغناهــا وتنوعهــا وأهميتهــا في عصـر يبالـغ الــــنـاس فـي وصـفـه بـالـعـصـر

. ويرى مقدسي أيضا أن منهج الجدل ا@درسي هو وأسماء ا@ناصب(٨٢)ا@ظلم 
الأكادwية في الغرب الأوروبي أخذت من النظام التربوي الإسلامي واللغة

. والحقيقة هي أن النخبة الثقافية في الحضارة العربية الإسلامية(٨٣)العربية 
وقفت نفسها بشدة لكل أشكال ا@عرفة. وتب� ذلك من تطوير كل ا@ؤسسات
والوسائل الضرورية لحياة العقل ولفن كتابة الكتب وإنتاجها ولجمع ا@عرفة

وإذاعتها ب� ا@عاصرين وما ب� الأجيال.
ويتجلى هذا الالتزام في أبسط أشكاله بتطوير فنون إنتاج المخطوطات
والكتب. وهنا كانت ا@همة الأولى إنتاج ا@واد ا@ناسبة للكتابةK وخاصة إنتاج
الورق بكميات كبيرة. فقد كان البردي حتـى مـنـتـصـف الـقـرن الـعـاشـر هـو
ا@صدر الأول من مصادر مواد الكتابة. وقد تعلم العرب صناعة الورق أول
ما تعلموها من الصيني� منذ القرن الثامن في سمرقند. وما أن حل منتصف
ذلك القرن حتى كان للدولة في بغداد مصنع للورقK وأصبح استعمال الورق
مع حلول منتصف القرن العاشر من الانتشار بحيث اختفت صناعة البردي

.(٨٤)وانعدم استخدامه للكتابة 
أما في أوروبا فيبدو أن إنتاج الورق قد µ حوالـي سـنـة ١١٥٠ عـلـى يـد
العرب في إسبانيا. ويبدو أن العرب طوروا الورق واستـخـدمـوه لـلأغـراض
العلمية قبل الأوروبي� �ئات عدة من السـنـ�. ويـرى بـعـضـهـم أن الـعـرب
بابتكارهم لطـرق إنتـاج الورق بكميات ضخمة «حققوا إنجازا بالغ الأهمية

. ومع ذلك فإن(٨٥)لا لتاريخ الكتاب الإسلامي فقط بل لعالم الكتب برمته» 
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هذا الفن أيضا أخذه الغربيونK وأخذنا نسمع مع حلول القرن الثالث عشر
.(٨٦)أن «ورقا من الإفرنج» كان يستعمل في مصر 

وقد كان نشر كتاب جديد قبل اختراع الطباعة عملية تحتاج إلى جهد
كبير ووقت طويل بشكل عـام. وكـان ذلـك كـذلـك لأن الـعـرب كـانـوا مـيـالـ�
للشك بالكلمة ا@كتوبة فقطK ولتفضيل الشهادات الشفهية التي تذكر مصادر

. وقد نشأ ذلك في جانب منه من(٨٧)ا@علوماتK أي أسماء ناقليها السابق� 
السياق الديني الذي سجلت فيه أحاديث النبي بعناية وانتقلـت عـن طـريـق

ب تسجيل أسمائهم وهوياتهم لتوثيق الحديث.َّسلسلة من المحدث� الذين توج
و�ا أن «الانتحال» كان دائما أمرا �كنا عند نسخ النصوص ــ ناهيك عن
أخطاء الاستنساخ ــ فإن الحديث الشفهي الذي شهد كل محدث بـصـحـتـه
كان جزءا أساسيا من عملية توثيق ا@صدر ا@كتوب. ويزعم كثير من ا@سلم�
حتى في هذه الأيام أن القرآن نص كاملK لم يتغير ولم يلحق به الفساد لأن
ا@سلم� منذ البداية حفظوه كلمة كلمةK بحيث لم يكن بـالإمـكـان تحـريـف
هذا النص الحيK لأن عددا كبيرا من ا@سلم� حفظوه في صدورهم. وهم
بذلك لم يأخذوا في الحسبان إمكان خيانة الذاكرة. كذلك طلب من المحدث
(أو ناقل الرواية) أن يرقى إلى مستوى من الاستقامة الأخلاقية والـديـنـيـة
يجعله أهلا لثقة ا@سلم�. وهذا النمط من الاعتماد على الأشخاص الثقات
تطور إلى مؤسسة «الأم�» الذي يسـاعــد القاضي في عملــــهK وهي مؤسسة

.(٨٨)ماتزال قائمة حتى الوقت الحاضر 
وعند عرض كتاب جديد على عالم ا@ثقف� كان ذلك يجري شفهيا بأن
wلي ا@ؤلف كتابه كلمة كلمة علـى تـلامـذتـه. وكـان ا@ـؤلـف wـهـر الـصـيـغـة
ا@كتوبة بتوقيعه مع ما يدعى بالإجازةK ويعطي الناسخ إذنا بإملاء الكـتـاب
عــلى مستمـع� آخرين وذلــك بـعــد تحـققــه من صـحـــــة تـلـك الـصـيـــغـــــة

. ومن الطبيعي أن تتوقف عملية التوثيق في مرحلة من ا@راحلK(٨٩)ا@كـتـوبــة 
ولذا فإن العلماء أو الباحث� كثيرا ما تكبدوا عناء البحث عن النسخ ا@وثقة
التي اعتقدوا أنها صحيحة واستنسخوها بأنفسهم. كذلك كانت العادة أن
يوقع مالكو الكتب والمخطوطات نسخهم باعتبار ذلك جزءا من تراث التوثيق

الصحيح.
ولذلك فإن من ا@دهش حقا أن نجد في القرن� العاشر والحادي عشر
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مئات ا@كتبات ا@نتشرة في جميع أرجاء الشرق الأوسطK ملحقة في العادة
با@ساجد وا@دارس (أي الكليات)K وهي مكتبات كانت تضم آلاف المخطوطات
ا@كتوبة باليد. فقد كانت مكتبة بلاط الفاطميـ� فـي الـقـاهـرة فـي الـقـرن
العاشر تضم أربع� غرفة تحتوي على كتب عن موضوعات مختلفة. وكان
من ب� هذه الكتب ثمانية عشر ألف مجلد في العلوم الطبيعية التي كانت

. وكان هذا الالتزام بإنشاء(٩٠)تعرف آنذاك بالعلوم الأجنبية أو علوم الأول� 
ا@كتبات العامة أوسع بكثير �ا نجده في الص� في تلك الحقبة التاريخية

كما سنرى في الفصل الثامن.
أما مكتبة شيراز في القرن العاشر فكانت أشد مثارا للإعجاب. فـقـد
قيل إنها كانت تضم ٣٦٠ غرفة تحيطها البحيرات والحدائق. وهنا خـزنـت

.(٩١)الكتب في غرف مقنطرة منفصلة مزودة بخزائن شيدت لهذا الغرض 
وكان ثمةK إلى جانب هذه ا@كتبات الخاصةK مكتبـات عـامـة كـثـيـرة تـتـصـل
با@ساجد وا@دارس [الكليات]. ومع أن هذه ا@دارس كانت مخصصة لتعليم
علوم الدينK واستبعدت علوم الطبيعة (باستثناء الحساب) فإنها تشكل مثالا
للكليات التي أخذت على عاتقها تزويد العلم والسكن للتلاميذ القادم� من

مناطق نائية.
وقد روى ا@ؤرخ ياقوت أن مدينة مرو الواقعة شرقي بلاد فارس كـانـت
تضم عشر مكتبات كبيرة في القرن الثالث عشر. وتذكر رواية أخرى وجود
ثلاث� مدرسة [كلية] في بغداد في الفترة نفسها تقريباK لكل منها مكتبتها
الخاصة بها. وهناك روايات تذكر أن دمشق كان بها مائة وخمسون مدرسة

. وقيل إن مدرسة أخرى في مصر(٩٢)سنة ١٥٠٠مK وعدد �اثل من ا@كتبات 
أسسها القاضي الفاضل في القرن الثالث عشر تلقت مائة ألف مجلد من

. «وعندما أقيمت الكلية (ا@درسة) الكبيرة ا@عروفة با@درسة(٩٣)مؤسسها 
ا@ستنصرية سنة ١٢٣٤ نقلت إليها بعض الكتب من مكتبة الخليفة ــ حوالي

. أما أوروبا فكانت بالقيـاس إلـى هـذه ا@ـسـتـويـات(٩٤)ثمان� ألف مـجـلـد» 
فقيرة فقرا مدقعاK فلم يكن في مكتبة السوربون التـابـعـة لجـامـعـة بـاريـس
مثلا في القرن الرابع عشر أكثر من ألفي مخطوطةK بينما اقتصرت مكتبة

.(٩٥)الفاتيكان في القرن الخامس عشر على عدد هزيل لا يزيد على ٢٢٥٧ 
وحتى لو أخذنا في اعتبارنا ميل العرب للمبالغة وإمكان أن تضم المخطوطات
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الأوروبية كتبا من أجزاء متعددة (كما هي الحال عند العرب)K فإن ا@صادر
ا@كتبية في الشرق الأوسط كانت أرقى بكثير من مثيلاتها في أوروبا.

وقد أدركت الطوائف ا@سلمـة المخـتـلـفـة مـنـذ الـبـدايـة قـيـمـة ا@ـكـتـبـات
باعتبارها وسيلة لنشر ا@عرفة بالإسلامK سواء منه السني أو الطائفيK ولذا

. وقد حدث أحيانا أن(٩٦)فقد أوجدت الطوائف مكتبات عامة لهذا الغرض 
الذين عرفوا بجمع الكتب وباقتناء مكتبات كبـيـرة أثـاروا الـشـبـهـة بـكـونـهـم
خارج� على التعاليم الإسلامية التقليديةK فصودرت مكـتـبـاتـهـم ودمـرت.
لكن قد تدخل في الصورة دوافع مختلفة بحيث قد تخدم ا@كتبة ا@صادرة
لإغناء مكتبة أخرىK كما حدث فيما يبدو @كتبة الكندي قبـل عـودتـهـا إلـى

.(٩٧)مالكها الأصلي 
خلاصة القول إذن هي أن ا@كتـبـات ذات الأعـداد الـوفـيـرة مـن الـكـتـب
كانت منتشرة في جميع أرجاء الشرق الأوسطK خلال فترة ازدهار الحضارة
العربية الإسلامية من القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر. وبينـمـا كـان
Kبعض هذه ا@كتبات مكتبات شخصية خـاصـة فـإن مـكـتـبـات كـثـيـرة أخـرى
ولاسيما تلك ا@تصلة بالجوامع وا@ساجدK كانت مفتوحة للعامة. وكان @عظم
هذه ا@كتبات فضلا عن ذلك ترتيب يضمن وجود هيئة من القائمـ� عـلـى

شؤونها.
وبينما شهدت البلاد الإسلامية في العصور الوسطى نشوء مؤسـسـات
تعليمية من مستوى أدنى (�ا في ذلك مدارس ا@ساجد وا@دارس الابتدائية)
فإن ا@ؤسسة ا@هيمنة في مجال التعليم الـعـالـي كـانـت هـي ا@ـدرسـةK وهـي
الصيغة الأصلية للكلية (لا الجامعة) التي ظهرت في الغرب فيما بعد. وقد
ازدهرت ا@دارس في القرن الحادي عشرK وهيمنتK بصـفـتـهـا ا@ـؤسـسـات
التعليمية الأولى في الإسلامK على جانب كبير من الحياة الفكرية. وهناك
ناحيتان من نواحي تنظيم ا@دارس لهما أهمية خاصة. الناحية الأولى هي
Kأن ا@دارس كانت مؤسسات خيرية: وقفا دينيا تنفذ فيه رغبات ا@ؤسس�
سواء أكانت هذه الرغبات دينية أم غير ذلك. على أن أحكام الوقف حرمت
امتلاك العقارات والأموال من خلال مؤسسـة الـوقـف لأغـراض غـيـر تـلـك

. وكان هذا الشرط عائقا رئيسا أمام التطور الفكري(٩٨)التي يقرها الإسلام 
والتنظيمي في العالم الإسلاميK كمـا سـنـرى. ومـع ذلـك فـإن الـواقـف كـان
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بإمكانه الاحتفاظ بحقوق ا@لكية لنفسه أو أقربائه إلى الأبدK ولذا wكنه أن
يع� نفسه (أو ورثته) مديرا أو أستاذا في الشريعة تعيينا دائما. ثانيا: كانت
ا@دارس مدارس فقهK وبذا تركز التعليم كله حول العلوم الدينية أو الإسلامية

على حساب الفلسفة والعلوم الطبيعيةK وحتى علم الكلام.
وقد ركز منهج ا@درسةK من الناحية النظريةK على علوم القرآن والحديث

. وقد ضمت هذه الأخيرة مسائل(٩٩)وأركان الدين وأركان الشريعةK ومنهجها 
شرعية وأصول المحاجة والمجادلة فضلا عن وجهة الـنـظـر الـعـمـلـيـة الـتـي
wثلها ا@ذهب الذي تنتمي إليه ا@درسة أو ا@درس. ومن الواضح أن الاستبعاد
ا@تعمد للفلسفة وعلوم الأول� كان مرده الشكل الذي أحاط بهذه العلوم من
وجهة نظر علماء الدين. ومع ذلك فإن الكتب التي تتناول هذه ا@وضوعات
كثيرا ما استنسخت وأودعت في مكتبات ا@دارس وا@ساجدK وأعطى مدرسو
الشريعة الذين تبحروا في علوم الأوائل دروسا خاصة (في بيوتهم) في هذه

العلوم.
وعندما كان الأستاذ يرى أن تلامذته قد أتقنوا العلوم التي تلقوها فـي
ا@درسة ــ ور�ا كان من الأصح القول: أتقـنـوا المخـطـوطـات الـتـي قـرأوهـا
 ـكان يعطيهم الإجازةK وهي تفويض منه بتدريس هذه ونسخوها وحفظوها ـ
الأمور لغيرهم. وهذا يعني أن الإجازة لتعليم هذه العلوم كانت 8نح من قبل

ا@درس الفقيه. والتشديد هنا يقع على الإجازة الشخصية:
«عندما كان ا@درس wنح الإجازة لتدريس الشرع وإصدار الفتاوي
الشرعية فإنه كان يفعل ذلك بصفته أحد الثقات الذين يعتد برأيهم
في مجال الشريعة. وعندما كـان wـنـح الإجـازة لـلـمـرشـح فـإنـه كـان
يفعل ذلك باسمه هوK بصفته الشخصيةK وليـس بـصـفـتـه جـزءا مـن
هيئة تدريس تتصرف باعتبارها هيئة تدريس في كـلـيـةK إذ لـم تـكـن

هناك هيئة تدريس» (١٠٠).
ويجب التشديد هنا على أن هذا النوع من التعليم كان يعتمـد اعـتـمـادا
شديدا على الناحية الشخصية. وكانت الإجازة 8نح من قبل لـكـل مـدرس
على حدةK وليس من قبل جماعة أو هـيـئـة مـتـضـامـنـةK ولا مـن قـبـل هـيـئـة
تصديق مستقلة لا شأن لها بالأمور الشخصية. كذلـك لـم يـكـن لـلـدولـة أو

السلطان أو الخليفة أي دور في الاعتراف بالكفاءة العلمية.
«وقد بقيت الإجازة طوال تاريخها حتى العصر الحديث عمليـة
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شخصية من العالم المجيز إلى المجاز. ولم يكن للسـلـطـة الـعـلـيـا أي
دخل في هذه العمليةK فلا الخليفة ولا السلطان أو الأمير أو الوزير

منح تلك الإجازة. و@ا أو القاضي أو أي شخص آخر كان قادرا على
Kلم يكن في الإسلام مؤسسة كالكنيسة أو مراتب كنسية أو جامعية
أي لم تكن فيه هيئة مدرسـ�K فـإن مـنـح الإجـازة كـــــان مـن شـــــــأن
ا@درس الفقيــه وحـده... أي أن التعـليم الإســــلامـي كـان يـعـتـــمـــــــد
اعتـمــادا شـديـــدا على الأشـخـــــــــاصK شـــــــأنـــــه شـــــــأن الـشـريـعـة

الإسلامية» (١٠١).
وقد نشيرK لإبراز النواحي ا@قارنة في هذا الوضعK إلى أن منح الشهادات
العلمية في العالم الإسلامي كان على النقيض 8اما منه في الص�. ففي
العــالم الإســلامي كان العــالم وحــده هو الذي يشهد بكفــاءة التلميـذK أمـا
Kفي الص� فكانت الدولــة وحدهــا هي التي 8ـنـــــح مـثـل هـذه الـشـهـــــادة

.(١٠٢)وليس هيئة العلماء 
وصفوة القول هي أن التعلم في العالم الإسلاميK سواء في حقل العلوم
الإسلامية أو في حقل الفلسفة والعلوم الأجنبيةK كان يستهدف جمع الإجازات
(التي تسمح لحاملها بالتعليم)K وكان ذلك يتمK في حالة الشريعةK بحضور
دروس ا@درس� في مدرسة أو أكثرK وفي العلوم الطبيعية بالـتـتـلـمـذ عـلـى
عدد من العلماء في عدد كبير من ا@دنK وجمع الإجازات. لا بل إن الـذيـن
أكملوا دراساتهم الدينية والشرعية في مدرسة واحدة كانوا يحصلون على
إجازات متعددة من مدرسيهم المختلف�K ولا يحصلون على شهادة من كلية
أو جامعة معينة. وهذا يعني أن التعليم في الإسلام فـي الـعـصـر الـوسـيـط
تركز حول مدرس� علموا تلامذتهم وفق حكمتهم الشخصية. وسواء أكمل
التلميذ تعليمه بالحصول على الإجازات مـن ا@ـدرسـة نـفـسـهـا أو بـالـسـفـر
للحصول عليها من علماء يعلمون تعليما خصوصياK فإنه كان يجمع إجازات
شخصية من أفراد متفرق� وليس شهادة تثبت الـكـفـاءة فـي حـقـل عـلـمـي
مع�. على أنه قيل إن الإجازة في حقل الشريعة كانت تعني الإذن بتعليمها

.(١٠٣)بصفتها موضوعا علميا وبإصدار الفتاوىK وليس بكتابة الكتب فقط 
و@ا كان التعليم في حقل العلوم الطبيعية يجري خارج ا@دارس فقد كان
التخصص في علم من العلوم يقتضي السفر مسافات شاسعة مـن مـديـنـة
إلى أخرىK بحثا عن علماء متخصص� في علوم الأول� ليتقن التلميذ ما
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وصلت إليه ا@عرفة في زمانه. ومن الواضح أن هذا الـنـظـام خـلـق عـقـبـات
مؤسسية أمام الحصول على تدريب علمي متخصص وعلى إجـراء بـحـوث

. ولم يكن ذلك ينطبق على حالة الطب حيث كان بالإمكان(١٠٤)متخصصة 
الحصول على ا@عرفة من خلال الدراسة الذاتية أو الدراسة على يد أحـد

.(١٠٥)أفراد العائلة 
و�ا لاشك فيه أن هذا النظام التعلـيـمـي الـشـخـصـي كـانـت لـه فـوائـد
للتلاميذ الذين كانوا أحرارا في اختيار مدرسيهمK باستثناء ا@شكلات التي
لا مهرب منها والتي تنتج عن السفر. وبينما كان الطلبة النابهون قادرين من
Kغير شك على معرفة أفضل الأساتذة وأوسعهم علما وعلى التتلمذ عليهم
فإن سواهم ر�ا سعوا لاجتناب أفضل ا@درس� بل حتى @ـهـاجـمـتـهـم مـن
خلال كتاباتهمK كما فعل ابن صلاح عندما فشل في تعلم ا@نـطـق عـلـى يـد
كمال الدين بن يونس (الذي اشتهر  في القرن الثالث عشر)K فأصدر فتوى

. كما أن انعدام الإشراف الخارجيK ولا(١٠٦)تحرم دراســة الفلسفة وا@نطق 
سيما في حالة الطبw Kكن أن يؤدي إلى نـتـائـج لا تحـمـد عـقـبـاهـاK وإلـى

انتشار الشعوذة والدجل خاصة.
Kفي مجال تطوير الـعـلـم والـتـفـكـيـر الـعـلـمـي Kإن هذا النظام لم يضمن
وجود الدعم الجماعي للفلاسفة العلماء الذين كانت لهم آراء مغايرة لتلك
التي تعتنقها السلطات الدينية والسياسيةK ولا وجود آليات تجعل بالإمكان
فصل الحكمة ا@تفق عليها (كما تفهمها خيرة الخبراءK أو كما تثبتها التجربة)
عن ا@عرفة الفاسدة أو التي ثبت بـطـلانـهـا. كـذلـك أدى مـنـع إدخـال عـلـوم

مناهج ا@دارس إلى إدامة العلاقة الشخصية ب� ا@درس والتلميذK الأول� إلى
ومنعت التراكم الفعال للمعرفة الذي wكن أن ينتج عن وضع العلماء الضليع�
في تلك العلوم معا في مكان واحد. وقد يكون العصر الوسيط أبكر من أن
نتوقع منه ظهور عناصر أساسية من عـنـاصـر المجـهـود الـعـلـمـي كـالـدوريـة
العلمية والهيئات والجمعيات العلميةK ولكن wكن القول إن البنية الشخصية
جدا للشريعة الإسلامية والمجتمع الإسلامي قد تضمنت عقبات تكمن في
طبيعة تلك البنية ضد الاتجاه التطوري. كذلك كانت الطباعة قد اخترعت
في الص� في القرن الحادي عشرK وعلى رغم أن فن الطـبـاعـة دخـل فـي

.(١٠٧)الإسلام قبل دخوله في الغرب فإنه لم يؤد إلى شيء هناك 
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Kويظهر التشديد على الناحية الشخصية أوضح ما يـظـهـر فـي الـشـرع
حيث قد يطلب ا@سلم أحكاما بديلة @سائل شرعية من فقهاء عدة لأن «كل
الفتاوي صحيحة ما دامت نتيجة اجتهاد في الدين». وفي ا@قابل فإن «حرية
ا@فتي في الوصول إلى فتواه الشخصية تعادلها حرية ا@ستفتـي فـي اتـبـاع
الرأي الذي يريدK إذ له أن يطلب أي عدد يشاء من الفتاوي وأن يعمل بأي

. ومن الواضح أن هذا الوضع مغاير @ا يجري عندما يسأل أحد(١٠٨)منها» 
الغربي� في هذه الأيام محاميا عن رأي قانونيK لأن ا@فتي يقوم بـوظـيـفـة
المحكمة التي تنظر في القضيةK وليس باعتباره وكيل صاحب الدعوى كما

.(١٠٩)في حالة المحامي 
ولقد لاحظ دارسون آخرون لتاريخ العلم العربي التأثير السـلـبـي لـهـذه
الاتجاهات الفردية في تطور العلم الحديث وا@ؤسسات الحديثة. لكن الطبيعة
الشخصية إلى حد بعيد للعلاقات الإنسانية بشكل عام في الشرق الأوسط
خلال العصر الوسيطK قد تظهر في التأثير الكبير لجماعة القربى ا@متدة
التي جرى التأكيد أخيرا على أثرها في تطور البنـيـة الاجـتـمـاعـيـة لـلـطـب
الإسلامي. فقد لاحظ لـورنـس كـونـراد فـي مـعـرض حـديـثـه عـن ا@ـؤسـسـة
التقليدية التي هي العائلة ا@متدة بوصفها الوحدة الاجتماعـيـة الأسـاسـيـة

في العالم الإسلامي أن هذه العائلة ا@متدة
«لا تقتصر علـى الأقـربـاء الأقـربـ� فـقـطK بـل تـشـمـل الأقـربـاء
الأباعدK بل حتى أناسا لا تربطهم بالجماعة صلات رحم حقيقـيـة.
ولكن سواء أكانت صلة الرحم حقيقية أم لا فإن الأواصر التي تربط
أفراد الجماعة قوية جداK تتجدد وتتعزز باستمرار عن طريق سلسلة
لا تنقطع من الهدايا وا@ساعدات التي 8نح وتطلب باعتبارها حقـا

فتعتـبـر وواجبا من قبل أعضاء الجماعة... أما التجـمـعـات الأخـرى
الفرد تأتي في المحل الثاني بـعـد جائزة ومهمةK ولكن حقوقها عـلـى

العائلة التي تعتبر التجمعات الأخرى تجمعات لغرباءK وتحـرص فـي
كل الأوقات على ألا تتعدى تلك التجمـعـات الـغـريـبـة عـلـى حـقـوقـهـا

كرامتها أو الحط من مكانتها». وامتيازاتها وعلى الإساءة إلى
ويضيف كونراد:

«إن هذه الجماعة ا@متدة من الأقرباء الذين يتـبـادلـون الـهـدايـا
والطلبات ويتعاونون في علاقاتهم مـع «الـعـالـم الخـارجـي» (إن صـح
التعبير)K تكرر نفسها على جميع ا@ستويات الاجتماعية والاقتصادية
والسياسية... وكانت الهـيـمـنـة الـطـاغـيـة لـلـعـائـلـة ا@ـمـتـدة فـي أشـد



96

فجر العلم الحديث

ا@ستويات عمومية عاملا رئيسا وراء عـدم نـشـوء مـؤسـسـات بـلـديـة
عامة في الإسلام في العصر الوسيط. ولم يكن ثمة نقابات للأطباء
أو الجراح� أو الصيدلاني� في الإسلام في العصور الوسطى على
رغم أن هذه ا@هن كانت عالية التطور. وعندما يبدو أن الأطباء كانوا
منظمـ� إلـى حـد مـا فـإن ذلـك كـان بـسـبـب ا@ـيـل لاقـتـراب الحـدود
التدريجي للجماعة العائلية من حدود ا@هنة أو من بعضها. ولكن لم
يكن لتلك الجماعات صفة قانونية أو مؤسسيةK ولم تـكـن لـهـا بـنـيـة

منظمة أو قيادة» (١١٠).
ولذا يبدو أن ميل جماعة القربى ا@متدة نحو الخصوصية عرقل نشوء
 ـسواء منها الجماعات الهيئات العلمية أو أي جماعة تتمتع باستقلال ذاتي ـ
ا@هنية أو القانونية أو التي تجمعها ا@صالح ا@شتـركـة ـــ wـكـنـهـا أن تـكـفـل
استمرار البحث العلمي وأن تحميه من الهجوم الخارجي. والواقع أن الشريعة
الإسلامية دعمت �ط العائلة ا@متدة التقليدية كما كانت عليه في الجاهلية
وذلك بعدم اعترافها بالكيانات القائمة على ا@صالح ا@شتركة. والشـريـعـة
الإسلامية لا تعترف بالشخصيات القائـمـة عـلـى مـثـل هـذه ا@ـصـالـحK �ـا
يفسر عدم نشوء ا@ــدن والجــماعــات وغيرهـــا من الكيانـــــات ا@ـسـتـقـلـــــة

. والطبيعة ا@ؤسسية للجامعات بالذات (وهي الكيانات ا@ستقلة(١١١)قــانونــا 
ذاتيا من الناحية القانونية) هي التي أعطـتـهـا قـوتـهـا الـدافـعـة فـي الـغـرب

.(١١٢)وميزتها عن مدارس الشرق الأوسطK كما سأب� فيما بعد 
وقد يقال من زاوية أخرى إن الخليقة الـنـازعـة نـحـو الخـصـوصـيـة فـي
العلاقات البشريةK وهي الخليقة التي دعمتها شريعة تنزع هي الأخرى نحو
الخصوصيةK قد أعاقت نشوء معيار الشمولية العلمي: وهذا معيار يقتضي
«أن تخضع دعاوى الحقيقةK مهما كان مصدرهـاK @ـعـايـيـر غـيـر شـخـصـيـة

. وهذا يعني أن فكرة ا@وضوعية مرتبطة بفكرة ا@عايير(١١٣)موجودة مسبقا» 
غير الشخصيةK وهذه ا@عايير مقررة سابقا ويطبقها الباحثون عن الحقيقة
أينما كانوا. أما النظام التربوي في الثقافة الإسلاميةK سواء أكان موضوعه
الشرع أم العلوم الدينية أم العـلـوم الأجـنـبـيـةK فـقـد كـان شـديـد ا@ـيـل نـحـو
الخصوصيةK وينتقل من خلال العلاقات الشخصيةK ويعتمد فيه التصديق

حكم هيئة تدريس أو مـجـلـس الكفاءة على شهادة أفرادK وليـس عـلـى علـى
غرار جمع الحديث وروايته. وأدت كلية. وقد قام نظام الإجازات برمته على
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الحاجة إلى التحقق من كل حديث على حدة (وجمعها فيما بعد في مجموعات
ضخمة) إلى ظهور نظام الإجازات الذي تضمن أصل الاستماع إلى الحديث

.(١١٤)من راويه الثقة 
إن مشكلة الاستقلال الذاتي والشمولية تتعلق في جانب كبير منها �فهوم

. وما أود قوله هنا هو أن الولايات القانونية في العالم(١١٥)الولاية القانونية 
الإسلامي لم تنشأ مطلقا لأن ا@سلم� كلهم أعضاء في «الأمة»K ولا يجوز
فصل ا@سلم� إلى جماعات يتمـيـز بـعـضـهـا عـن بـعـض شـرعـا. ولـذا فـإن
ا@نطقة التي يكون فيها للمفتي أو ا@وظف الحكومي أو القاضي ولاية قانونية
ــ أي يكون له صوت مـسـمـوع شـرعـا ـــ لـم تحـدد أبـدا. وقـد شـعـر الحـكـام
السياسيون فضلا عن ذلك بقدرتهم على تقرير نوعية الأحكـام الـشـرعـيـة
التي تناسب نظام حكمهم. أي أن الشريعة با@صطلح القـانـونـي «لـم تـطـور
الإجراءات القانونية أو الصيغ ا@لزمة التي wكن �وجبها مساءلة الأمير أو
السلطة التنفيذية عن أفعال تخالف القانون. وقد مارست السلطة القضائية
ا@كونة من «العلماء» وظائفها على مر التاريخ الإسلامي نتيجة لتفويض من

.(١١٦)السلطة التنفيذيةK ولذا كانت خاضعة لها» 
أما فصل السلطة الكنسية عن السلطة الدنيوية للأباطرة وا@لوك فقد
Kكان شرطا أساسيا لتطور مفهوم استقلال ا@ؤسسات في أوروبا الحديثـة
ور�ـا لتطور العلم بصفته مجهـودا قـائـمـا بـذاتـه أيـضـاK كـمـا بـ� هـارولـد

. و�ا أن الشرع الإسلامي لم يعترف بوجود ا@ؤسسات فإنه منع(١١٧)ن َمْبير
 ـwكن  ـسواء أكانت مهنية أم سكنية ـ تطور الجماعات ذات ا@كانة ا@ستقلة ـ
ضمنها إقامة امتيازات قانونية ومعايير شمولية مثل معايير العلم وا@وضوعية
والعدالة غير الشخصية وتطبيقهاK بغض النظر عن الاعتبارات الشخصية
أو الدينية أو السياسية. ويرى بعض دارسي مـهـنـة الـقـضـاء الإسـلامـي أن
القضاة أنفسهم لم يشكلوا جماعة مستقلة حتـى دخـول الـنـظـم الـقـانـونـيـة

. والفتح الحاسـم(١١٨)ا@دنية الغربية في القرن� التاسع عشر والـعـشـريـن 
من وجهة النظر السوسيولوجية يحدث عندما تتبلور الجماعات الاجتماعية
والنقابات والاتحادات ا@هنيةK والجماعاتK وتقيم قواعد الـسـلـوك الـعـامـة

الخاصة بها التي تعترف بها السلطات الخارجية.
 الذي ينكر وجودGabriel Baerر َيِل بِيِيبرَوقد قيل أخيراK وفقا @عايير غ
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النقابات في الشرق الأوسطK إن ا@ذاهب الإسلامية كانت نـقـابـات. فـبـيـر
يقول: «يبدو لنا أن بالإمكان التحدث عن وجود النقابات إذا شكل ا@شتغلون
بفرع من فروع النظام ا@دني [نسبة إلى مدينة] ضمن منطقة معينة وحدة
تلبي في الوقت نفسه أغراضا متنوعة أخرى تضع القيود على ا@مارســات

.(١١٩)الاقتصاديــةK وأداء بعض الــوظائف ا@الــية والإداريـة والاجتمـاعـيـة» 
ومع أن مقدسي يب� ببراعة أن هذه الشروط انطـبـقـت إلـى حـد مـا عـلـى
Kا@ذاهب الفقهية التي تركزت في ا@دارس منـذ الـقـرن الـعـاشـر فـصـاعـدا
فالواقع هو أن هذه ا@دارس أسسها أفراد بـعـيـنـهـم (كـمـا تـقـتـضـي أحـكـام
الوقف) وأن مدرسي الشريعة لم تكن لهم ميزات قانونية خاصة فـي نـظـر
الشريعة الإسلامية (فتفسير هذا ا@فتي فيه مـن الـصـحـة مـا فـي تـفـسـيـر
ذاك)K وبقيت حتى الإجازات (التي أجازوها بأنفسهم) تفـويـضـا شـخـصـيـا
wكن لكل فقيه أن يعطيه سواء أكان مدرس شريعة أم ملتحقا بصفة أخرى
�درسة أو مسجد. والأمر الفريد الذي اختصت به النقابة الأوروبيةK هي
وا@دن والجامعاتK كان قدرتها علـى سـن الـتـشـريـعـات الخـاصـة بـهـا ـــ أي
القواعد والقوان� التي تصح داخلها ــ والتي اعترفت بصحـتـهـا الـكـنـيـسـة
والسلطات السياسية. والتعبير القائل «إن هواء ا@دينة يجعل ا@رء حرا» هو
ا@ثال الكلاسيكي على هذا ا@ستوى من الاستقلال الاجتماعي الذاتي. ومن

.(١٢٠)الواضح أن هذا شيء لم يحصل في الإسلام 
ومن مناحي هذه النزعة في التربية الشرعية الإسلامية نحو الخصوصية
أن ا@دارس بصفتها مؤسسات تعليمية كانت مؤسسات انتقائيةK لأنها كانت

.(١٢١)تقبل التلاميذ الـتـابـعـ� @ـذهـب مـن ا@ـذاهـب دون ا@ـذاهـب الأخـرى 
وا@هم في هذا الأمر انعدام الحركة نحو الشمولـيـةK أي نـحـو تـطـويـر عـلـم
شرعي له صفة العموميةK يسعى لوضع خصوصيات الشرع وتناقضاته في
بنيان متناسق واحد. وحافظت ا@ذاهب الشرعية المختلفة ـ ـالحنبلي وا@الكي
والحنفي والشافعي ـ ـعلى هوياتها ومبادئها المختلفة بدلا من ذلك فأجهضت

.(١٢٢)نشوء ا@باد� الشرعية الشاملة كما حدث في القانون الغربي 
والناحية الأخيرة التي يجدر ذكرها من نواحي الخليقة التي تقوم على
أساسها الحياة الفكرية الإسلامية في العصر الوسيطK هي الهوة السحيقة
K(الذين لم يتبحروا بعد في عالم ا@عرفة) التي تفصل العا@� عن ا@تعلم�
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. وقد(١٢٣)وهي هوة وصفت بأنها «تاريخ مدهش من السرية ب� الفلاسفة» 
لاحظ جورج حوراني أن هذا الإرث ا@أخوذ عن اليوناني� يعود إلى أفلاطون
Kمرورا بجالينوس والفارابي وابن سينا والغزالي وابن طفيل إلى ابن رشـد
ويتخذ أشهر أشكاله عند موسى بن ميمون. بينما تباينـت أسـبـاب الـتـكـتـم
عند هؤلاء الفلاسفة فقد اشتركوا جميعا في الشعور بأن ا@واطن� العادي�
(العامة) غير قادرين على فهم حقائق الفلسفة العلياK أو على فهم «ا@عنـى
الداخلي» للنصوص القرآنيةK كما في حالة الغزالي وابن طفيل وابن رشد.
وقد قيل في بعض الحالات «إن ا@ؤمن سيعرف أن مناقـشـة تـلـك ا@ـسـائـل

.(١٢٤)الفلسفية حرام» 
وقد كانت الأساليب الأدبية للتكتم والجهر معروفـةK واسـتـخـدمـهـا ابـن
رشــد ببراعـــةK ســـواء في نقــده للغــزالي في تهــافت التهــافت أو في فصــل
ا@قــال فيــمـــا ب� الحكمـــة والشريعـــة مــــــن الاتـصـال. وقـد شـمـلـت هـذه

الأساليب
«التلميح لبعض ا@ذاهب تلميحا رمزياK بعثرة الأطروحات التـي
تقوم عليها الحجة أو إخفـاءهـاK تـنـاول الـقـضـايـا فـي غـيـر سـيـاقـهـا
Kالتحدث عن طريق الإلغاز لجذب الانتبـاه لـنـقـاط مـهـمـة Kالصحيح
نقل الكلمات والحروف من مواضعهاK استعـمـال ا@ـصـطـلـحـات ذات
Kعرض أطروحات متناقضة تضلل القار� Kا@عاني ا@زدوجة عن عمد
اللجوء إلى الإيجاز الشديد لقول الحقيقةK الامتناع عن استنتاج النتائج
الواضحةK أي السكوت عنهاK ونسـبـة آرائـه لأسـلاف لـهـم مـكـانـتـهـم

العالية» (١٢٥).
ومن نافلة القول إن هذه الأساليب تتنافى وخلـيـقـة الـعـلـم الـتـي تـنـشـد
الإيجــاز والوضــوح في العبـــارةK والـتـوصـــــل إلـى مـعـــــــايـيـر لـلـشـمـولـيـــــــة

. وقد حرمت الكنيسة ا@سيحية فيما بعد هذا الرأي الرشدي(١٢٦)والجمــاعية 
القاضي باستعمال شكل من أشكال التعبير للـعـامـة وشـكـل آخـر لـلـخـاصـة
ودعته مذهب الحقيقت�. وقد اكتمل القضاء على الرأي القـائـل إن عـامـة
ا@ؤمن� يجب حمايتهم من النتائج غير ا@رغوب فيهـا لأسـرار ا@ـعـرفـة مـع
مجيء حركة الإصلاح ا@سيحية وفكرة «كهانة جميع ا@ؤمن�» هي والفكرة
التي رافقتهاK وهي فكرة «النـور الـداخـلـي» الـتـي وجـدت أيـضـا فـي الـفـكـر

. كذلك(١٢٧)الكاثوليكي القروسطيK خاصة في سياق البحث في الضميـر 
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لابد من أن ينظر إلى ظهـور الـطـبـاعـة عـلـى أنـه تجـديـد قـضـى عـلـى هـذه
مت في البلاد الإسلامية§رُالخليقة ذات النزعة النخبوية. لكن الطبـاعـة ح

.(١٢٨)لقرون عدة بعد ظهورها في الغرب 
وخلاصة القول هي أنه كانت هناك أ�اط مؤسسية وقوى ثقافية قابلة
للتعي� في الإسلام في العصر الوسيط عرقلت تطور المجالات ا@ستقلة من
Kالخطاب وا@شاركة. وشملت هذه القوى هيمنة العائلة التقـلـيـديـة ا@ـمـتـدة
Kومقاومة صياغة ا@عايير الشاملة العامة Kوخليقة الكتمان في الأمور الفكرية
والنزعة القوية في ا@عايير الشرعية نحو الخصوصية. وقد يقال على أحد
ا@ستويات إن حدوث فتح جديد باتجاه استقلالية الروابط والهيئاتK وا@عايير
الشمولية في الفكر والعمل كان يتطلب ثورة في الشريعة الإسلاميـةK وهـو
أمر لم يحدث إلا في منتصف القرن التاسع عشر مع الإصلاحات العثمانية
(إصلاحات «التنظيمات» التي أدت إلى ظهور «المجلة»)K والمحاكم المختلطة
(في مصر). أما في القرن العشرين فقد استعيرت النظم القانونية الغربية
بشكل واسعK ولا سيما قوان� الأحوال ا@دنيةK من أجل مجاراة الاحتياجات

. أما الفتح الذي حدث(١٢٩)القانونية لنظام الدولة الساعي نحو التحديث 
في مجال العلوم الحديثة فقد اقتضـى الـتـخـلـص مـن الأ�ـاط الـتـقـلـيـديـة
للعلاقات البشرية التي كانت ولا شك شائعة في أجزاء أخـرى مـن الـعـالـم

بدرجات متفاوتة.

بناء المؤسسات ومشكلة الهامشية
ولو وضعنا الآن هذه الاعتبارات في سياق السؤال الخاص بالهامشـيـة
ا@زعومة للعلوم الطبيعية في الإسلام في العصر الوسيطK لبدا أننا نواجه
حكما فارغا إلى منتصفه ومليئا إلى منتصفه. فالاستبعاد الرسمي لتدريس
الفلسفة والطب والرياضيات العليا والبصريات والكيمياء (السيمياء) والفلك
من ا@دارسK يعني أن العلوم الطبيعية كانت هامشية من الناحية ا@ؤسسية
في الحياة الإسلامية في العصور الوسطى. وهذا يعني أن البحث العلمـي
Kبل لقي التشجيع من الحكام لفترات قصيرة متباينة Kعومل معاملة متسامحة
ولكنه لم يحظ با@كانة ا@ؤسسية الرسمية أو �باركة النخبة الفكريـة بـأي

حال من الأحوال:
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«والانطباع السائد عـن وجـود شـيء مـن ا@ـعـارضـة أو مـن عـدم
الحماسة انطباع يخلفه فينا بوضوح وضع مؤسسات العلم والـتـعـلـم
في العالم الإسلامي... فـا@ـدرسـةK وهـي مـؤسـسـة الـتـعـلـيـم الـعـالـي
الإسلاميةK استبعدت التعليم ا@نظم للعلوم الدنيوية من مـنـاهـجـهـا.
ومع أننا نجد استثناءات لهذه القاعدة العامةK فإن هذه الاستثناءات
كانت قصيرة الأمدK قليلة العدد. ولذا فإن ا@ـرصـدK وهـو ا@ـؤسـسـة
الوحيدة من بينها ا@رتبطة بالعلوم غير الدينيةK عانى أشد الصعوبات
ليصبح جزءا من الحضارة الإسلامية. ونقول مرة ثانية: إن ا@درسة
استبعدت التعليم ا@نظم للعلوم الدنيوية من مناهجهاK ومع أننا نجد
Kفإن هذه الاستثناءات كانت قصيرة الأمد Kاستثناءات لهذه القاعدة

قليلة العدد» (١٣٠).
أما الذين يرفضون مقولة الهامشية هذه من أمثال عبدالحميد صـبـرة
Kفيقيمون حكمهم على حقيقة مفادها أن كثيرين من أساتذة الشريعة أنفسهم
Kكانــوا يلقون دروسـا خصوصيــة في الفلسفــة ومبــاد� العـلوم الطبيعـيـــــة
ولا سيما الطب. وكانت المخطوطات العلمية تستنسخ وتحفظ في ا@كتبات
ا@تصلة با@دارس وغيرها من مدارس ا@ساجـد. بـل لـقـد عـد كـثـيـرون مـن
علماء الدين ا@نطق نفسه آلة ضرورية للموازنة ب� الحجج في جميع أشكال

. وقد لوحظ ــ أخيرا ــ أن تطور الرياضـيـات الـعـلـيـا(١٣١)الخطاب الفكـري 
واستعمالها (�ا فيها الجبر والهندسة وعلم ا@ثلثات) قد مضى قـدمـا فـي
مجال علم الفلك على أيدي أشخاص متدين�K كـان بـعـضـهـم مـوقـتـ� فـي
ا@ساجد المحلية. وكان هؤلاء الأشخاص هم الذين طوروا النماذج الفلكـيـة

 منذُالرياضية التي كانت جزءا لا يتجزأ من الثورة الكوبيرنكيةK كما لاحظت
بداية هذا الكتاب. وخلاصة القول من زاوية النظر هذه هي أن قـطـاعـات
كبيرة من العلوم الطبيعية جرى «تجنيسها» (بتعبير صبرة) على أيدي العرب
مع حلول القرن الثاني عشر. وعندما حدث ذلك بلغ العرب مراتب عليا من
الإبداع العلمي. ولقد لاحظنا حقا أن الفلكي� العرب انتقدوا النظرية الفلكية
البطلمية وحسنوها بشكل جعلهم ينتجون �اذج فلكية أفضل كانت معادلة
من الناحية الرياضية للنظام الكوبيرنكي ـ ـباستثناء مركزية الشمس وحركات

الأرض الدائرية الثلاث طبعا.
ولكن حتى لو قبلنا الرأي القائل إن الـعـلـوم الأجـنـبـيـة كـانـت مـع حـلـول
القرن� الثاني عـشـر والـثـالـث عـشـر قـد دخـلـت فـي الإسـلام و«تجـنـسـت»



102

فجر العلم الحديث

بجنسيتهK فإن علينا أن نعترف أن العلوم الطبيعـيـة لـم تحـظ بـالاسـتـقـلال
ا@ؤسسيK وهو الشرط الأساسي للانتقال إلى العلم الحديـث. كـذلـك فـإن
مقولة الأستاذ صبرة الخاصة بالتجنيس [أو اكتساب الـصـفـة الإسـلامـيـة]
تستـتبع النتيجة ا@نطقيــة لــتدهور العــلم الــعربـي وسـقـوطـهK وهـي الـكـبـح

د للبحث النظري. لقد اتخذت عملية التجنيس هذه هيئة �وذج منَّا@تعم
ثلاث مراحل:

«نشهد في ا@رحلة الأولى اكتساب ا@سلمـ� لـلـعـلـم والـفـلـسـفـة
القدK�w اليونانيـ� بـخـاصـةK مـن خـلال الـتـرجـمـة عـن الـيـونـانـيـة
والسريانية إلى اللغة العربـيـة... وقـد دخـل الـعـلـم الـيـونـانـي الـعـالـم
الإسلامي لا بصفته قوة غازية قادمة من معاقلهـا فـي الإسـكـنـدريـة

انK بل بصفته ضيفا مدعوا للإقامة. والأشخاص الذينَّوأنطاكية وحر
أتوا به حافظوا على بعدهم وتحفظهم فـيـمـا يـخـص مـسـألـة الـديـن

ا@همة» (١٣٢).
وحل محل هذا الابتعاد والتحفظ في ا@رحلـة الـثـانـيـة فـضـول مـتـزايـد

وتجريب فكري:
«إذ سرعان ما اجتذب الضيف اهتمام مضيـفـيـه إلـى حـد فـاق
Kوا@باشر Kقدراته العملية. وقد ظهرت قوة حجته في القبول ا@فاجئ
Kللهلينية من قبل الأعضاء ا@سلم� في البيت Kوغير المحدود تقريبا

دي. ولكن ا@قياس الحقيقي لنجاحه الـبـاهـر يـبـدو فـي ظـهـورْنِكالـك
عدد كبير من ا@فكرين ا@سلم� الذي لا wكن وصف ولائهم لنظرة
هلينية شاملة لعالم ا@ادة والفكر إلا بأنه كان تاما. وقد شمل هؤلاء
ا@فكرون أشخاصا من أمثال الفارابي وابن سينا وابن الهيثم والبيروني
وابن رشد. وأنا أدعوهم مسلم� لأنهم اعتبروا أنفسهم كذلك ولأنهم
كانوا على وعي با@شكلات التي يخلقها الصدام ب� معتقداتهم الدينية

وا@ذاهب الهلينية» (١٣٣).
ونجد في ا@رحلة الثالثة أن البحث الفلسفي قد دخل حدود الضوابط

Kفالتفلسف Kالدينية
«أو ذلك النوع من الفكر والخطاب الذي نجده في كتابات فلاسفة
من أمثال الفارابي وابن سيناK صار يجري ضمن سياق الكلامK وفيه
حل الطبيب الفقيه (�ثلا بابن النفيس) محل الطبيب الفـيـلـسـوف
(�ثلا بالرازي)K وحل الفرضي محل الرياضـي (الـتـعـلـيـمـي)K وحـل

ا@وقت محل الفلكي ا@نجم» (١٣٤).
وفي هذه ا@رحلة الأخيرة

ة ا@عرفة العلمية والطبية وأساليبها من أناس لم يكونوالََقَ«تكون ن
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في الأغلب الأعم مسلم� مولدا ودينا فقطK بل متشبع� بالثـقـافـة
والتراث الإسلامي�K أناس تشكل إطار تفكيـرهـم فـي عـمـلـيـة خـلـق
نظرة إسلامية تدرك ماهيتـهـا. ولـم يـعـد الـبـاحـث الـعـلـمـي مـلـتـزمـا
�سلمات الفلاسفة السابق�. وقد نبغ العالم ا@نـتـمـي لـهـذه الـفـئـة

حد سواء ــ كما ا@تأخرة أحيانا في علوم الدين والعلوم العقلية على
فعل كمال الدين بن يونس ا@وصلي ـ ـوأحيانا شغل منصبا في مؤسسة
دينية (كابن الشاطر). وكان في كثير من الأحيان عا@ا في الفـقـه أو
النحو أو علوم القرآن أو فيها كلها. وكان قد تشبع بتربية إسـلامـيـة

كاملة في كل الأحوال» (١٣٥).
«لكن ا@سألة» ــ في ضوء هذا التمثل وهذه الصبغة الفكرية ـــ «لـيـسـت
هي ما إذا كانت التربية العلمية و�ارسة العلم قد اختلطتا بالتعليم التقليدي
في هذه ا@رحلة الثالثةK بل هي كيف تطورت عملية ا@زجK وما النتائج التي

.(١٣٦)أدت إليها لطبيعة الفكر العلمي وتقدمه» 
هنا إذن ينتقل التركيز نحو ما wكـن أن نـدعـوه بـروح الحـيـاة الـفـكـريـة
والفلسفية أو خليقتها بعد أن يكون التجنيس قد اكتمل. وهنا يزودنا صبرة
بصورة موجزة عامة يبدو أنها تصور اتجاه عدد كبير من ا@فكرين ا@سلم�
البارزين من الغزالي إلى ابن خلدون. ويتمثل هذا الاتجاه في الرأي السائد

القائل: إن خير معرفة هي تلك التي تقرب المخلوق من الخالق:
«وهذا يعني للغزالي ا@تدين ليس فقط أن ا@عرفة الدينية أعلى
مرتبة وأحق بالدراسة من أشكـال ا@ـعـرفـة الأخـرى كـلـهـاK بـل يـعـنـي
أيضا أن أشكال ا@عرفة الأخرى كلها يجب أن تكون تابعة لها. ويجب
ألا يسمح لأي مهنة أو مسعىK مهما بلغ من فضلهماK أن يزيغا الإنسان
عن هدفه النهائي. ولذا فإن الطب من ب� أشكال ا@عرفة غير الربانية
ضروري للحفاظ على الصحـةK والحـسـاب لـقـضـاء الأمـور الـيـومـيـة
Kوالـفـلـك Kولتنفيذ الوصايا وقسمة ا@واريث طبقا للشريعة الربـانـيـة
Kولكنه يستحق ا@لامة في بعض مدلولاته Kوهو علم يستحق الثناء بذاته
علم مفيد في أداء عملية أباحها القرآن الكرKª وهي حساب حركات
الأفلاكK وا@نطق ليس أكثر من آلة للموازنة بـ� الحـجـج فـي فـروع
البحث الدينية وغير الدينية... وهناك مبدأ واحد يجب الاهتداء به
كلما احتيج للقول فيما إذا كان فرع من فروع ا@عرفة حريا بالبـحـث
وا@قـارنـة: وهــذا ا@بــدأ الجوهـري هو «أن هــذه الدنـيـــا أرض بـذار

للآخرة» (١٣٧).
والحكمة النهائية إذن هي: «فليرحمنا الله من علم لا ينفع». وهي حكمة
تدين الفضول الذي لا يهدف إلى غاية. وهكذا فإن منفعة العلم فهمت في
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أواخر العصور الوسطى في العالم الإسلامي فهما ضيقا �عنى ا@نفعة في
السياق الديني الخالص. وقد ندعو هذه النفعية الدينية بالذرائعية أيضا:
«فالنتيجة النهائية لكل ذلك هي نظرة ذرائعية ذات اتجاه ديني لكل ا@عرفة
الدنيوية ا@باحة. وهذه هي النظرة التي رافقت القـبـول المحـدود لـلـمـنـطـق
والرياضيات والطب في ا@درسة والقبول ا@شروط للـفـلـكـي فـي ا@ـسـجـد»

. ويرى الأستاذ صبرة فضلا عن ذلك أننا لسنا هنا «إزاء تفسير نفعي(١٣٨)
عام للعلم بل إزاء نظرة خاصة تحصر البحث العلمي في حقول ضيقة هي

.(١٣٩)في جوهرها غير تقدمية» 
وهذا يعنيK من وجهة النظر هذهK أن تجنيس علوم الأول� وإعـطـاءهـا
الصبغة الإسلامية أديا إلى وضع القيود على الابتكار الفـكـريK وإلـى كـبـح
 ـور�ا كان الانطلاق الحر للخيال كلما أثرا في الحدود وا@سلمات النظرية ـ

الأصح أن نقول ا@يتافيزيقية ــ للفكر الإسلامي.

الخلاصة
كانت هناك عقبات داخلية وخارجية في الحضارة العربيـة الإسـلامـيـة
أمام الانطلاق نحو العلم الحديث. وإذا ما حـصـرنـا حـديـثـنـا بـعـلـم الـفـلـك
بالدرجة الأولى رأينا أن علماء الفلك العرب من القرن الحادي عشر حتى
القرن الرابع عشرK أسسوا تقليدا بحثيا يقوم على أسـاس عـريـض يـهـدف
إلى إصلاح النموذج الفلكي البطلمي (القائم على أساس مركزية الأرض).
وقد استهدف هؤلاء العلماء ــ في شرق العالـم الإسـلامـي وغـربـه ـــ إيـجـاد
�وذج فلكي نظري يتفق والواقع. وقد توصلت الجهود ا@تضافرة لفـلـكـيـي
مدرسة مراغةK وهي جهود تكللت بعمل ابن الشاطرK توصلت في القـرنـ�
الثالث عشر والرابع عشر إلى �وذج فلكي يعادل رياضيا النموذج الكوبيرنكي
الذي ظهر بعد ذلك بقرن ونصف القرن. ولكن ابن الشاطر ومن جاء بعده
من الفلكي� أخفقوا ــ بعد أن وصلوا إلى ذلك الحد ــ فـي اتـخـاذ الخـطـوة
Kوهي الخطوة التي ميزت الإنجاز الكوبيرنكي Kالتالية باتجاه مركزية الشمس
فأخفقوا بذلك في تحقيق التحول الفلسفي وا@يتافيزيقي الذي ندعوه بالثورة
العلمية في القرن� السادس عشر والسابع عشر. ومـن الـواضـح أن عـددا
كبيرا من الفلكي� وا@نجم� وا@وقت� ظلوا يشتغلون في هذا العلم بعد ابن
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الشاطر. فقد ذكر ديفد كنغ مثلا خمسة وسبع� فلكيا �لوكيا ما ب� ١٢٥٠
. وعلى رغم(١٤٠)وK١٥١٧ عاش سبعة وخمسون منهم بعد وفاة ابن الشاطر 

أن ابن الشاطر وضع زيجا جديدا استعمل فيـهـا تـصـوراتـه الـفـلـكـيـة «فـإن
�اذجه لم يعرف عنها أنها تركت أي أثر فـي عـلـم الـفـلـك الإسـلامـي بـعـد

.(١٤١)عصره» 
ويوحي ذلك باستنتاجات عدة. أولا: إذا اتفقنا مع مقولة صبرة الخاصة
بتجنيس علوم الأول� في الإسلام مع حلول ذروة العصور الوسطىK قلنا إن
علم الفلك لم يشهد روحا مبدعة بعد ذلك تجرؤ على التخلص من التصور
(الديني) السائد لنظام العالم الطبيعي. كـذلـك قـد نـقـول إن هـذه الـنـظـرة
الذرائعية للعالم رافقها غياب للنظرة العقلانية للإنـسـان والـطـبـيـعـة الـتـي
8ثلت أفضل 8ثيل في طيماوس لأفلاطونK وهو الكتـاب الـذي لـعـب دورا

. أما(١٤٢)بالغ الأهمية في الفكر الفلسفي في أوروبا في العصور الوسطى 
الرأي الذي شدد على ضرورة قصر البحث الفكري على تلك الحقول التي
اتفقت مع التنظيم الديني للحياة ودعمته فقد رافقـتـه الـنـظـرة الـلاهـوتـيـة
ا@همة التي كثيرا ما يشار إليها �ذهب الاكتساب الإسلاميK وهو مذهـب
ينكر أن النظام الطبيعي نظام عقلاني تحكمه قوان� الطبيعة فقط. وا@وقف

ق كـلَخلُالأشعري التقليدي يرى أن العالم سيل لا ينقـطـع مـن الـلـحـظـات ي
منها كل لحظةK ولكن بنمط متكرر من الاستمراريةK ويزرع الله معرفته بهذا

. والقول بغير ذلك تهور في أحـسـن الأحـوالK(١٤٣)النمط في عقـل ا@ـؤمـن 
وقد يعرض حياة قائلة للخطر في أسوئها. ولـم يـكـن ثـمـة مـن دافـع يـدفـع
للإخلال بهذا التصور ا@عتمد للنظام الطبيعي من وجهة نظر ا@سلم ا@ؤمن
الذي كان أيضا فلكيا موقتاK أو فقيها فيلسوفاK أو رياضيا فرضيا. وإذا ما
 ـوالكتابات العلمية العربية التي نظرنا فيها حتى الآن قبلنا أطروحة صبرة ـ
من القرون التالية للقرن الرابع عشر تدعهما ــ فإن ا@فكـريـن الأحـرار مـن

أمثال الفارابي وابن سينا والبيروني اختفوا.
ثانيا: إذا أخذنا ا@ؤثرات الخارجية في الحياة العـلـمـيـة والـفـكـريـة فـي
اعتبارناK فإننا نلاحظ عقبات أخرى. وأول هذه العقبات الطبيعة الشخصية
جدا للعلاقات الاجتماعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى. ويتضح
هذا من ناحية في هيمنة العائلة ا@متدةK وهي ظاهرة منعت ظهور النقابات
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والروابط التي تربط ا@هني� الذين لا تربطهم علاقات القربى أو ا@صالح
الشخصية. وكان �وذج التدريب الفكري ونقل ا@عرفة من الناحية الثانـيـة
يقتضي التفويض الشخصي ا@تمثل في الإجازة. والتراث الفكري لم يوضع
موضع الثقة نتيجة للقبول العام لكيـان مـعـرفـي عـلـى أيـدي مـجـمـوعـة مـن
الخبراءK أو نتيجة لامتحان ماK بل نتيجة للتفويض الشخصي لتعليم كتـاب
ما. وهذا لا يعني أن هذا النظام من التعليم ونقل ا@عرفة لـم يـكـن بـوسـعـه

اثة ذوي كفاءة عالية ــ فمن الواضح أنه كان قادرا على فعل ذلك.ّإيجاد بح
ولكنه لم يكن قادرا على السيطرة على شيوع عدد لا يحصى من التفسيرات
البديلة التي قد تفتقر إلى أي أساس إمبريقي أو نباهة فكـريـة. والأخـطـر
من ذلك كله أن هذا النظام كان عاجزا عن السيـطـرة عـلـى آراء لـهـا سـنـد
Kأو عـن تحـيـيـدهـا Kشرعي قصد منها مهاجمة النظريات العلمية ا@بـتـكـرة
Kوذلك لأن أمثال هذه الآراء الشرعية كانـت تـصـدر عـن ا@ـفـتـ� بـلا قـيـود
وتحمل معها قوة السند الديني الذي لا يقهر. وكان رأي أي شخص في هذا
النظام لا يقل قيمة عـن رأي أي شـخـص آخـر عـلـى رغـم أن آراء الـفـقـهـاء
وا@تضلع� في أمور الدين كان لها وزن أكبرK ولم يكن ثمـة مـن آلـيـة تـتـيـح

راح الأسوأ أو غير المحتمل. وقد أدى ذلك فـي مـجـال§اختيار الأفضـل واط
الشريعة إلى نشوء أربعة مذاهب فقهية كل منها مستقل عـن الآخـرK وإلـى
نشوء نظام شرعي wكن للمرء فيه أن يطلب من الآراء قدر ما يريـد حـول
مسألة من مسائل الشرع أو الأخلاقK وأن يـخـتـار مـا يـنـاسـبـه مـنـهـاK وفـي
العلوم وقع إنجاز عظيم الأهمية كإنجاز ابن الشاطر على آذان صماء لأنـه
لم يكن جزءا من النظام التعليمي السائد. ويبدو أن الإنجاز الأصيل الـذي
حققته مدرسة مراغة كان نتيجة لعلاقات القـرابـة ا@ـمـتـدة ذات الـطـبـيـعـة
الشخصية. ولذا فإن الطوسي الذي نظم العلمـاء فـي مـرصـد مـراغـة كـان
محظوظـا بـأن كـان مـن بـ� تـلامـذتـه شـخـص مـوهـوب مـثـل قـطـب الـديـن
الشيرازي. ويبدو أن انتقال منجزات مدرسة مراغة إلى ابن الـشـاطـر فـي

رديK وهو أحدُدمشق أمر شاذ يثير الدهشة. ولر�ا عاد الأمر إلـى أن الأ
 ببناء مـرصـدَف§لُفلكيي مراغةK وابن الأردي البـنـاء وصـانـع الآلات الـذي ك

. ولكن يبدو أن ابن الشاطرK بـصـفـتـه(١٤٤)مراغةK كان هو الآخر دمشـقـيـا 
موقتا �سجد دمشقK لم يكن له تلاميذ يتابعون عملهK لأن علم الفلـك لـم
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يكن موضوعا يدرس با@دارس ولذا كانت الصلة الشخصية مقطوعة. ولذا
أتى بعده من الفلكي� يبدو أن عمل ابن الشاطر لم يكن له أثر يذكر في من

العرب.
لقد عملت صفتا الخصوصية والشخصية عملهما على مستوى العلاقات
ب� الأشخاصK ولكن لابد لي من التأكيد على وجود عوائق شرعية حقيقية
لتشكيل بنى اجتماعية منفتحة للعلم ومؤيدة له. وقد نـشـأ ذلـك مـن عـائـق
 ـفي  ـكما سنرى ـ جوهري في طبيعة الشريعة الإسلاميةK وهذا العائق تركز ـ
غياب نظرية شرعية خاصة با@ؤسسات. ولذا فإن ذلك عرقل كـل الـطـرق
Kوا@ـوافـقـة الجـمـاعـيـة Kا@ؤدية إلى أشكال جديدة مـن الـعـمـل الاجـتـمـاعـي

والتمثيلK وا@قاضاة السياسيةK وكذلك حرية إقامة الروابط والبحث.
ومن ا@مكن اعتبار الوصف السابق لطبيعة العلم العـربـي فـي الـعـصـور
الوسطى وسياقه الثقافي نقطة البداية للمقارنة ا@نظمة للعلـم وصـيـاغـتـه
على شكل مؤسسي في الغرب الأوروبي. فعلى رغم أن الغرب الأوروبي كان
أقل تنوعا وأدنى في مستواه الـفـكـري �ـا كـانـت عـلـيـه الحـال فـي الـعـالـم
الإسلامي قبل القرن� الثاني عشر والثالث عشرK فإنـه مـر بـعـد ذلـك فـي
فترة تحول ثوريK وذلك في جانب منه نتيجة لانتقال ا@عرفة العلمية اليونانية
والعربيةK �ا أهله تأهيلا جيدا لثورة الـعـلـم الحـديـث. ولـذا فـإن الـسـؤال
الذي لا wكن تجاهله هو: هل كان الغرب مختلفا من النواحي الاجتماعية
والتشريعية والثقافية وا@ؤسسية عن الأ�اط التي شاهدناها في الحضارة
العربية الإسلامية? وسأركز في أثناء البحث عـن جـواب عـن هـذا الـسـؤال

البنى القانونية في الغربK ولاسيما على الطريقة التـي شـكـلـت فـيـهـا على
هذه البنى ا@ؤسسات الاجتماعية وعلى الطريقة الـتـي شـكـلـت بـهـا تـصـور

الإنسان الغربي عن قواه ا@عرفية والفكرية.
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العقل والعقلانية في الإسلام
والغرب

قد نقول بشكل عام إن مصادر العقل والعقلانية
في أي حضارة من الحضارات توجد فـي ديـانـتـهـا
وفلسفتها وقوانينها. وهـذه الحـقـول مـن الخـطـاب
Kوالبحث تتفاعل قبل ظهور العـلـم ا@ـسـتـقـل بـذاتـه
لتنتج مركبات مختلفة من الخطاب العقلي القـائـم
على أساليبها الـتـعـبـيـريـة واسـتـعـاراتـهـا ومـفـردات
Kحقولها. وكانت الـفـلـسـفـة فـي بـعـض الحـضـارات

كةِكحضارة اليونان القدwةK هي من غير شـك مـل
الحياة الفكرية. وقد دعا ذلك كثيرا من الدارس�
هَّلأن يلاحظوا أن الفكر اليونانيK أيـنـمـا سـادK وج

Kالإنسان وقدراته نحو أشد الاتجـاهـات عـقـلانـيـة
.(١)وبقي الإحساس بهذا الأثر حتى يومنا الحاضر  

وا@صادر الدينية الخالصة للعقلانيـة لا wـكـن
.(٢)تجاهلهاK كما لاحظ ماكس فيبر بنظره الثاقب 

فلم تكد صور الأهداف الصحيحة للحياة الدينـيـة
ـسKْتْرد غيـرُفِلْتتبدى للخيال حتى تخلـقK بـعـبـارة ك

«حالات ذهنية ودوافع فـي الـنـاس تـتـصـف بـالـقـوة
والشمولية والدwومةK وذلك بصياغة مفاهيم عن
النظام العام للوجودK وإضفاء حـالـة مـن الـواقـعـيـة

3
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على هذه ا@فـاهيم بشكل يجعل تلك الحالات الذهنية والدوافع تبدو واقعية
. وقد خلقت هذه الصور الدينية في الغرب إwانا لم(٣)بشكل لا مثيل له» 

يسبق له مثيل بالعقل وبالتنظيم العقلاني للعالم الطبيعي. واستمرت هـذه
ا@يتافيزيقا العقلانية في تشكيل الأساس الذي تقوم عليه النظرة العلمـيـة

للعالم منذ عصر اليوناني�.
وعلينا أن ننظرK إلى جانب النظام الديني الخالص للأشياءK في ا@فاهيم
القانونية التي أضحت بطرق متعددة هي الآليات الفـاعـلـة الـتـي اسـتـقـرت
�وجبها الحالات الذهنية والدوافع الدينية ضمن نظام مؤسسي. ذلك أن
من ا@بالغة في التضييق إهمال الأثر ا@ستقل للمعايير القانونية والوسائـل
الإجرائية القانونيةK لا بل قل للعقل القـانـونـيK فـي بـنـاء الأ�ـاط الـفـعـالـة

للعقل والعقلانية في ا@مارسة اليومية لحل ا@نازعات.
أما مؤرخو العلم فقد سعوا سعيا أكثر تحديدا لاكتشاف مصادر العقلانية
العلمية في الفنون والصنائعK أي في التكنولوجيا السائدة ب� الحـرفـيـ�.
وقد سلك ماكس فيبر نفسه هذا الطريق في مراحل مختلفة من تفكـيـره.

. وكتب(٤)وأصر على أن «طريقة التجربة» انبثقت من فنون عصر النهضة 
في دين الص� أن الفن العظيم «القائم على التجربة» في عصـر الـنـهـضـة
كان وليد امتزاج فريد لعنصرين هما الخبرة الإمبريقية للفنان� الغربـيـ�
ا@ستندة على إتقان الصنعةK وطموحاتهم العقلانية التي شكلتها الـظـروف
التاريخية والاجتماعية. فقد سعوا إلى تجسيد ا@عاني الأبدية في أعمالهم
الفنية وإلى رفع مكانتهم الاجتماعيةK وذلك عن طريق رفع فنهم إلى مستوى

م وكثيرون آخـرون مـنَ وجوزف نيد(٦)ـل ِسْلِ. كذلك عزا إدغـار ز(٥)«العلـم» 
معاصرينا نشوء الأشكال المختلفة من التجريبية إلى الحرفK بل حتى إلى
الفنون. ولكنهم أبدوا ملاحظاتهم في غمرة جـهـلـهـم الـتـام تـقـريـبـا بـتـاريـخ
التجريب في العلم العربي. ومع  أن جوزف نيدم كان أفضلهم معرفة فإنـه

 بسبب ميوله ا@اركسية ا@ـبـكـرةK وهـي(٧)يشدد على أثر «كبار الحـرفـيـ�» 
ميول شاركه فيها زلسل. لكن كل هذه ا@ناقشات تتجاهل الأقوال الصريحة
@نطق العلم التجريبي التي وضعها العرب فـي ثـلاثـة عـلـوم فـي الأقـل قـبـل
ظهور عصر النهضة بوقت طويل. وقد انتقلت مناقشاتهم لهذه الوسائل إلى

. وصفوة القول هي أن أثر(٨)الغرب في القرن� الثاني عشر والثالث عشر 
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التجريبية ا@ستمدة من الفنون والحرف في تطور التفكير وا@مارسة العلمي�
يقع في المحل الثاني بعد الأقوال الصريحة الخاصة بالتجريبيةK وهي الأقوال
التي صدرت عن الفلاسفة والعلماء الطبيعي� أنفسـهـم. فـقـد أرجـع عـبـد
الحميد صبرة مثلا مفهوم التجربة في العلم العربي إلى أعمال ابن الهيثم
(ت حوالي ١٠٤٠) في البصريات. ومع أن استـعـمـال ابـن الـهـيـثـم @ـصـطـلـح
التجربة ومشتقاته كان يتصف بالجدةK إلا أن صبرة يلاحظ أن مترجم ابن

experimentareالهيثم للغة اللاتينية «لم يتردد في ترجمة كلمة «اعتبر» بكلمة 

)K وكلمةexperimentatio (أو experimentum)K وكلمة «اعتبار» بكلمة experiri(أو 
.(٩) experimentatarبر» بكلمة َعتُ«م

د مصادر العقل والعقلانيةَّولذا فإننا سوف ننشر شبكتنا العريضة لنتصي
في منابعها في الدين والشريعة. وقد نظنK في ضوء ا@كانة الفريدة الـتـي
تحتلها الشريعة في الحضارة العربية الإسلاميةK أن الشـريـعـة الإسـلامـيـة
مثال متطرف على الأثر العام للقانون في الحياة الاجتماعية وا@ؤسـسـيـة.
لكننا نخطئ إن ظننا أن القانون في الغرب كان أقل أثرا في مناحي الحياة
Kبعـبـارة أخـرى Kالاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية. وهذا يعني
Kأن كل حضارة من الحضارات تشيد هندستها ا@يتافيزيقية الخـاصـة بـهـا
�ا يستتبعه ذلك من آثار اجتماعية. ولا شك في أن نتائج التطور القانوني
اختلفت في الحضارت�K ولكننا قد نفترضK بدلا من القول إن آثار القانون
تختلف اختلافا نوعياK أن القانون في الحضارت� لعب دورا مهما في تطور
الحياة الاجتماعية والثقافيةK وأن القانون الغربي صارK بعد مروره بالثورة
القانونية التي حدثت في القرن� الثاني عشر والثالث عشرK أخصب أرضا
�ا كانت عليه الحال في أي مكان آخر ـــ �ا في ذلك حضارتـي الإسـلام
والص� ـــ لنمو ا@ؤسسات الحرة والحقول ا@ستقلة للخطاب العلمي. ولذا
فإن مهمتنا الأولى هي مقارنة الأنثروبولوجيات البديلة الخاصة بالإنـسـان
والكامنة في الحضارت�K والكشف عن ا@فاهيم المختلفة ا@تعـلـقـة بـالـعـقـل
والعقلانية فيهما. وسننظر فيما بعد في دور القانون في الص�. وسنحاول
في الحالات الثلاث أن نوضح الآثار التي يدعم بعضها بعضا والتي خلفتها
هذه ا@فاهيم البديلة للعقل والعقلانية والقانونK وكذلك آثارها في النظام

الاجتماعي العام.
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الخلفية الشرعية الإسلامية
الشريعة الإسلامية هيK كما رأيـنـاK شـريـعـة ربـانـيـة مـصـدرهـا الـقـرآن
والحديث النبوي الذي جمعه وصنفه ا@سلمون الذين أتوا فيمـا بـعـد. وقـد
اعتبرت هذه الشريعة بصفتها أمرا ربانياK شريعة تامةK كاملةK ثابتة. ومـع
أن أناسا ذوي عقول قانونية من الطراز الأول رأوا أن ذلك لم يكن صحيحا
حرفياK فإنهم مضوا مع ذلك منطلق� من هذا الاعتبار وبدأوا بتطوير كيان
شرعي معتمد ومجموعة من الوسائل الفكرية التي wكن استخدامها لتوسيع
الشريعةK لتشمل الحالات التي لم تكن لها مثائل دقيـقـة أو الـتـي اخـتـلـفـت

ظروفها عن أي شيء تناوله القرآن أو السنة.
وههنا إحساس عميق بالتوتر وا@فارقة. فالشريعة في الإسلام هي أمر
اللهK وهي شيء قائم موجودK وواجب الفقيه وا@ؤمن أن يفهما هذا الأمـر.
والفقه هو علم الفهمK وتشمل أصول الفقه ا@ادة التي يراد فهمها والوسائل

. لكن «القرآن والسنة» ـــــ كـمـا يـسـتـنـتـج ن.ج(١٠)العقلية الـتـي تحـقـق ذلـك 
كولس� ــــ «لا يشكلان معا نظاما قانونيا شامـلا. فـا@ـادة الـقـانـونـيـة الـتـي
يضمانها هي مجموعة من الأحكام ا@تفرقة في قضايا معينة مبعثرة علـى
امتداد عدد كبير من ا@وضوعات. وهي أقرب إلى الهيكل العظمـي لـنـظـام

. ولذلـك(١١)قانوني منها إلى المجموعة ا@تكاملة من التشريعات القانونية» 
فإن الفقهاء ا@سلم� يـواجـهـون بـاسـتـمـرار مـهـمـة اسـتـنـبـاط الأحـكـام مـن
النصوص ا@قدسة لتلائم الأحوال الجديدةK بينما كان يظن أن هذه الأحوال

الجديدة لا وجود لها.
ومصادر الشرعK طبقا للنظرية الشرعية الإسلامية الكلاسيكيةK أربعة:
القرآنK والسنةK والقياسK والإجماع. وتؤكد النظريـة أن شـرع الـلـه (أمـره)

ن في كتـبّيحيط به القرآن والحديث الذي روي شفاها عن الـنـبـي (ثـم دو
الحديث المختلفة). وعلى رغم أن الله لن يضل ا@ؤمن� عن الصراط ا@ستقيم
(ولذا فلا شك في أن الشريعة تضـم حـديـثـا مـنـاسـبـا يـهـدي فـي الحـالات
كلها)K فإن الاجتهاد ضروري لفهم الشريعة كلهاK ولتطبيقها علـى الحـالات

ا@عقدة كلها التي يواجهها ا@سلمون.
وقد تحددت أ�اط المحاجة ا@قبولة في مـراحـل تـطـور هـذه الـنـظـريـة
Kوالابتعاد عن الرأي الشخصي Kأي اكتشاف أوجه الشبه Kالقانونية بالقياس
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) النص الأصلي عن الرسالة للشافعيK تحقيق أحمد محمد شاكر (بيروت: ا@كتبة العلميةK د.*(
ت.)K ص ٤٧٩ (ا@ترجم).

. وكان الشخص الذي أسهم بأكبر قدر من الجهد لإرساء(١٢)والاستحسان 
.(١٣)قواعد الفكر الشرعي الإسلامي وتنظـيـمـهـا هـو الـشـافـعـي (ت: .٨٢) 

فقد أعاد الشافعي تعريف الأ�اط ا@قبولة للمحاجة في الفكـر الـشـرعـي
وحصر الاجتهاد بالقياسK أي الحجة با@ماثلة. يقول الشافعي:

«والقياس من وجه�: أحدهما أن يكون الشيء في معنـى الأصـلK فـلا
يختلف القياس فيه. وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه. فذلك يـلـحـق

.(١٤)) *بأولاها به وأكثرها شبها فيهK وقد يختلف القايسون في هذا» (
وتستهدف عملية الاستدلال بالقياس من حيث ا@بدأ اكتشاف التـمـاثـل

. وقد(١٥)ب� قول ثابت أو أمر أو قصة من القصص القرآني وموقف جديد 
كان الشافعي يعلم أن هناك أشكالا عدة من القياسK ووصف اللغة العربية

. وتحدث أيضا عن أقوى أشـكـال(١٦)بأنها «الآلة التي يجوز بهـا الـقـيـاس» 
القياس فقال إنه «أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله صلى الله عليه
وسلم القليل من الشيءK فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قلـيـلـه فـي
التحرª أو أكثرK بفضل الكثرة على القلة. وكذلك إذا حمد على يسير من

.(١٧)الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه» 
ن من§هتدى في هذه الحالات �ا يشير إلى التماثـل الـذي wـكُوهكذا ي

الاستنتاج الصحيح. كما أوضح الشافعي:
«كل ما نزل �سلم ففيه حكم لازمK أو على سبيل الحق فيه دلالة
 ـاتباعهK وإذا لم يكن فيه بعينه طلب  ـإذا كان فيه حكم ـ موجودةK وعليه ــ

الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد القياس» (١٨).
وعماد هذا التفكير هو إخضاع العقل للشرع الرباني إخضاعا تاما:

«كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا
بينا: لم يحل الاختلاف فيه @ن علمه. أما في الأمور الأخرى فعـلـى
الفقهاء أن يعملوا فكرهم بحثا عن إشـارة فـي إحـدى هـذه ا@ـصـادر
الثلاثة... فإن أمكن حل مسألة حل� فقد يكون كل مـنـهـمـا نـتـيـجـة

الاستدلال ا@نظمK ولكن هذا لا يحصل إلا نادرا» (١٩).
Kونوجز فنقول إن الدوافع العقلانية في بواكير الفكر القانوني الإسلامي
وهو الفكر الذي سعى إلى وضع كيان متناسق منظم من ا@عـرفـةK ومـن ثـم
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إلى منع ا@ؤمن� من أن يحيدوا عن الصراط ا@ستقيمK أدت إلى التخـلـص
من العقل باعتباره مصدرا من مصادر الشريعة. والاستدلال الفـعـلـي لـدى
ا@سلم� في أمور بعينها قد يتخذ أشكالا عدةK «ولكن مهما كان شكل هذا
الاستدلال فإن الفكر القانوني في العصر الكلاسيكي لم ينظر إليه على أنه
عملية مستقلة خلقت حقلا من القوان� الـتـي وضـعـهـا الـبـشـر إلـى جـانـب

. وقد اتخذ الشافعي موقفا مفاده أن الأمة الإسلامية(٢٠)الأوامر الربانية» 
حافظت على الأحاديث النبوية ا@وحى بهاK وأنها لم يضع منها شيء. كذلك
كان من رأيه «أن ما تجمع عليه الأمة لا wكن أن يخالف سنة النبي»K ولذا
«لم يعد ثمة مجال لإبداء الرأي الشخصي». «وانحصر الاستدلال الإنساني

.(٢١)بالقيام بالاستنتاجات الصحيحة من الأحاديث» 
K ولم يعد بالإمكان إضافة مباد� شرعـيـة(٢٢)غلق باب الاجتهـاد ُوبذا أ

جديدة. ولم يعن ذلك أن القضاة والفقهاء توقفوا عن إصدار الفتاوي لحل
مسائل تعرض للأفرادK بل عنى أنه لم يعد بالإمكان إضافة مباد� ومفاهيم
شرعية جديدة إلى مجموعة الأحكام الشرعية ا@عتمدةK فهذه وضعت مرة
واحدة وإلى الأبد في القرآن والسنة التي حازت على إجماع الفقهاء. وتفسر
هذه النتيجة سبب غياب ذلك العدد الكبير من عناصر الـنـظـام الـقـانـونـي
الكامل من الشرعية الإسلاميةK وتفسر سبب غياب الشخصيات القانونية
(الاعتبارية) وا@ؤسساتK و@اذا بقيت فكرة ا@سؤولية الشخـصـيـة ومـفـهـوم

K و@اذا ظلت قـواعـد(٢٣)الإهمال أمرين لا يتعرض لهما الـشـرع الإسـلامـي 
K و@اذا لم يعد قانون العقوبات الإسلامي ونظام(٢٤)الإثبات دون تطور يذكر 

. وقد تطور في عصور(٢٥)الإدارة العامة الإسلامية كافي� للدولة الحديثة 
لاحقة مفهوم ا@صلحة العامةK ولكن با@غزى المحدود الذي هـو «الـسـيـاسـة

K وهي السياسة التي 8ثلت بالدرجة الأولـى �ـنـح سـلـطـات(٢٦)الشرعيـة» 
تقديرية للحكام الدنيوي� دون وضع أي قيود علـيـهـمK لأن فـكـرة الـسـلـطـة

.(٢٧)التقديرية تتجاوز هذه الحدود كلها 
إن هذه التطورات ا@بكرة في الشريعة الإسلامية تلمحK من وجهة نظر
معينةK إلى فكرة السابقة القضائيةK وإلى اتباع طريق يحدد ملامحه الإجماع
القانونيK ولكن علينا ألا نقرأ ا@فاهيم الغربية في الواقع  الإسلامي. فمع
أن الشافعي بارك إجماع الفقهاء فإن هذه الفكرة ظلت تخلو من الـوضـوح



115

العقل والعقلانية في الإسلام والغرب

من حيث النظرية والتطبيق. و@ا لم تكن هنالك محاكم مركزيةK ولم يشكل
K فإنه لم تـكـن(٢٨)القضاة مهنة مستقلة حتى أواخـر الـقـرن الـتـاسـع عـشـر 

هنالك آلية مؤسسية تجعل من ا@مكن الاستـفـادة مـن تـاريـخ مـن الـسـوابـق
والأحكام القانونية كلما نشأت الحاجة. هناك طبعا مجموعات من الأحاديث
ا@نسوبة للنبي (كتلك التي جمعها البخاري)K ولكن هذه الأحاديث لم تحظ
بالقبول العام أو بالتبويب ا@نظم الذي يجعـل مـنـهـا مـبـاد� قـانـونـيـة. فـقـد
Kوالـصـلاة Kوالـوضـوء Kـانwنظمت هذه المجموعات تحت «عناويـن مـثـل الإ
Kان والنذورwوالوصايا والأ Kوا@واريث Kوالتجارة Kوالحج Kوالصوم Kوالزكاة

. وكانت بذلك(٢٩)والجرائمK والقتلK والأحكامK والحربK والصيدK والخمر» 
�نزلة الخطوة الأولى باتجاه النظام القانونيK ولكنهـا لا تـزيـد عـن كـونـهـا
مجموعات مـن الـتـوجـيـهـات الـديـنـيـة والـشـعـائـريـة والأخـلاقـيـة والـعـرفـيـة
والشرعيةK في غياب التفصيل والتنظيم اللذين يقتضيهما النظام القانوني.
والواقع أن كلا الفكرت� ـ ـفكرة السابقة القانونية والأحكام القضائية ا@لزمة
التي هي من صنع البشر ــ غير إسلاميةK لأن كل ما هو شرعي لابد من أن
يوجد في القرآن أو الأحاديث النبوية الصحيحة. وهـذا يـعـنـي أن الـسـجـل
الشرعي كان قد اكتمل عند وفاة النبيK ولذا فليس هنالك مـن مـعـنـى فـي
التحدث عن سابقة تقع خارج القرآن والسنة. ولم يكن من الجائز اعـتـبـار
حكم شرعي بحد ذاته سابقة قانونيةK لأن ذلك الحكم ليس أكثر من تطبيق
لشريعة قائمة. وتنظيم الفتاوى في مدونة قانـونـيـة هـو �ـنـزلـة اغـتـصـاب

ا@كان الصحيح الذي يحتله القرآن والسنة.
كذلك بقيت ا@ذاهب الأربعة الكبرى ــ وهي ا@ذهب الشافعي والحنفي
والحنبلي وا@الكي (وقد أضيفت لها مذاهب أخرى تخالف هذه فيما بعد)
ــ بقيت منفصلة wثل كل منها شريعة بذاته. ولم تكن هذه ا@ذاهب تدرس
في ا@دارس باعتبارها كيانا واحداK بل باعتبارها نظما يختلف كل منها عن

K ويطبق كل منها على موقف من ا@واقف بشكل ينـاسـب مـذهـب(٣٠)الآخر 
ا@دعيK أو لأن طرفا أو أكثر من أطراف القضية ا@تنازع عليها ينتمي إلى
مذهب آخر. ولذا فإن هربرت ليبسـنـي يـشـيـر إلـى دخـول فـكـرة الـسـابـقـة
القانونية إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها نتيجة لدخـول الأوروبـيـ� فـي

. والطبيعة(٣١)الهند والشرق الأوسط في القرن السابع عشر والقرون التالية 
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المختلفة 8اما للتطور القانوني ولاستخدام الاستدلال القائم على القيـاس
في الــقانون الــغربيw Kـكن مشاهدتـهـا فـي الأعـمـال ا@ـعـتـمـدة حـول هـذا

ن آيزنبـيـرغ أنِد ليفي ومـلـفْرَوْ. ويتضح من كتـابـات كـل مـن إد(٣٢)ا@وضـوع 
التغير القانوني يحصل عن طريق اكتشاف القواعد القانونيةK ثم اكتشـاف
ا@باد� العليا التي كثيرا ما توسع ا@فاهيم والتصنيفات القـانـونـيـةK وتـضـم
القواعد القدwة في ثناياها. لكن لم يحدث شيء مـن ذلـك فـي الـشـريـعـة
الإسلامية. فا@مارسة الإسلامية في هذه البلدة أو تلك ا@دينة أو القرية قد
لا تتفق وا@ثال ا@رجوK وهذا أمر مفهوم 8اماK ولكن تيارها الأساسي لم يؤد
إلى تنظيم للقانون wاثل القانون الكنسـي ولا إلـى الـثـورة الـقـانـونـيـة الـتـي
شهدها الغربK كما سنرى في الفصل الرابع. ورفض الشريعة الإسلامـيـة
لفكرة التراث ا@تراكم من الأحكام السابقة هو أقرب في الواقع إلى نظرية

. ولكن يجب ألا ننسى أن(٣٣)القانون ا@دني الأوروبي ا@عاصر وأيديولوجيته 
الشريعة الإسلامية الكلاسيكية استبعدت أي تغيير في الفحوى أو الأسلوب
عن طريق التشريع البر@اني. لا بل إن كمال الشريعة وثباتها ا@سـلـم بـهـمـا
هما اللذان جعلا البلاد الإسلامية ذات الاتجاه التحديثي تحصـر تـطـبـيـق
الشريعة في أمور الأسرة والإرثK وتتبنى الأنظمة ا@دنية الغربية (مع بعض

.(٣٤)التعديلات أحيانا) لتطبيقها على النواحي الأخرى كلها 

العقل والإنسان والطبيعة في أوروبا
كانت أوروبا في القرن الحادي عشر غضة فتية با@قارنة مـع الأشـكـال
الثقافية الأساسية للحضارة الإسلاميةK وهي أشكال لم تتخذ هيئتها ا@عروفة
إلا بعد مضي قرون عدة K وساذجة با@قارنة مع أوروبـا سـنـة ١٧٧٦. فـعـلـى
رغم وجود تراث ديني عمره ألف سنة خلفها فإنها كانت قد فقدت الكثير
من التراث الرومانيK ولا سيما التراث القانونيK والجانب الأعظم من التراث
اليونانيK وأخفقت في تأسيس تقاليد فكرية مهمة خـارج الـكـنـيـسـة. ولـذا
فليس ثمة ما يدعو للدهشة في أن ينقلب ا@ترجمون الأوروبيون من أمثال

 (الذي اشـتـهـر بـ� الـعـامـ� ١١١٦ و١١٤٢)Adelard of BathKأديلارد الـبـاثـي 
 (حوالي ١١١٤إلى  ١١٨٧)K ومـايـكـلGerard of Cremonaوجيرارد الكـرwـونـي 

 (١٢١٧ ــ ١٢٣٥) وغيرهمK عندما صادفوا التراث الفكري الغني للشرقْتُكْس
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الأوسط (ولا سيما في إسبانيا) إلى متحمس� ومروج� لحكمة «سادتهم
.(٣٥)العرب» 

لقد أدرك ا@تخصصون في تاريخ العصور الوسطى منذ زمن بـعـيـد أن
استعادة التراث القانوني الرومانيK إلى جانب انتقال التراث اليوناني الذي
ظل مفقودا لوقت طويل مـن خـلال الـصـلات الجـديـدة بـالـثـقـافـة الـعـربـيـة
الإسلامية في القرن الثاني عشرK  أدى إلى ظهور عصر النهضة في أوروبا.
وقد أثر هذا الانطلاق الجديد للحيوية والإبداع في كل شـيء تـقـريـبـا فـي
مجال النشاط الفكري. وتبدى هذا الأثر في القانون والفلسفة والـلاهـوت

. وظهر بالفعل(٣٦)والبحث العلميK ورافقه إنشاء الكليات وا@دن الجديـدة 
شعور جديد بالرفاه سببه النمو الاقتصادي السريع الذي دعم هذا الانطلاق
الجديد للعقل والخيال. وقد يحق لنا أن نقول إن هذه الروح الجديدة هـي
التي أنتجت أشد مظاهر الاختلاف ب� مـفـكـري أوروبـا ومـفـكـري الـشـرق
الأوسط خلال هذه الفترةK هي والشعور با@قدرة الإنسانية. كذلك فإن هذا
الاتجاه ظهر في أجلى صوره ب� صفوف الصفوة الدينية ا@سيحية. وشوهد
K(دارسيـه ومـهـنـدسـيـه) هذا الاتجاه أيضا لدى ا@شتغل� بالقانون الكنسي
ولدى دارسي القانون الروماني الذي عادت له الحـيـاةK ولـدى الـلاهـوتـيـ�

K وتيريWilliam of Conchesالفلاسفة من أمثال بيتر أبيلارK ووليم الكونشي 
 وكـثـيـريـن غـيـرهـم. وظـهـر أيـضـا فـي الـروحThierry of Chartresالـشـارتـري 

العقلانية ا@رحة الجديدة التي رأت علائم العقلانية والنظـام المخـطـط لـه
في الحقول كلها. ساد هذا الاتجاه شتى مظاهر الحياة الفكرية كما لو أن

مفكري العصر وضعوا على أعينهم نظارات ملونة بلون العقل.
Kوكان أهم مصدر لهذا الاتجاه العقلاني هو كتاب طيماوس لأفلاطـون
وهو الكتاب الوحيد من كتب أفلاطون واليوناني� الذي نجا من تأخر العلم
بعد انحطاط الإمبراطورية الرومـانـيـة. وكـان هـذا الـكـتـاب قـد تـرجـم إلـى
اللاتينية في أواخر القرن الـثـالـث ا@ـيـلادي عـلـى يـد خـالـكـيـدوسK وأحـبـه
أوغسط�K ثم تحمس له من بعده أصحاب الاتجـاه الحـديـث فـي الـقـرنـ�

. وعلى رغم أن العرب عرفوا طيماوس فـإن(٣٧)الثاني عشر والثالث عشر 
هذا الكتاب لم يحظ لديهم �ا حظي به من شعبية وحماسة لدى مسيحيي

.  وكان أكثر ما أعجب ا@فكـريـن الأوروبـيـ� فـي أوائـل الـعـصـر(٣٨)الغـرب 
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الحديث في طيماوس صورة الطبيعة وقد بدت كيانا منظما كاملا. فالعالم
الطبيعي فيه نظام عقلاني من العلل والنـتـائـجK وارتـفـع الإنـسـانK بـوصـفـه
جزءا من هذا النظام العقلاني للأشياءK إلى ا@راتب العليا لأنه كائن عاقل.
والفقرة الأساسية التي ظلت مصدرا للاقتباس والشرح والإلهام هي هذه:

«لابد لكل ما يخلق من أن يخلقه خالقK إذ لا wكن خـلـق شـيء
دو�ا خالق... هل كانت السماء موجودة أو العالم كائنا دائما دو�ا
بداية? أم أن العالم خلق وكانت له بداية? أنا أقول: خلق... ولكن أبا
العالم وخالقه ما عاد بالإمكان اكتشافـهK وحـتـى لـو اكـتـشـفـنـاه فـلـن
نستطيع أن نخبر كل الناس عنه. ثـم إن هـنـاك مـسـألـة لابـد مـن أن
نسألها عنه: أي �وذج اتبعه ا@بدع عندما أوجد العالمK �وذج الثابت

أم �وذج المخلوق?» (٣٩).
ولن نبالغ في أثر عناصر الفكر الأفلاطوني في مسيحيي القرون الوسطى
قبل وصول أرسطو «الجديد» مهما قلنا. فقد تفشت الأفلاطونية في حقول

.(٤٠)ا@عرفة كلهاK �ا في ذلك دراسة الطبيعة والكتاب ا@قدس 
ومن ا@نجزات الغربية البارزة في هذه الفترةK وهي فترة اكتشف الغرب
Kفصل عا@ي الطبيعة وما فوق الطبيعة وتفصيل القول فيهما Kفيها الطبيعة
أي فصل الخوارق عن قوى الطبيعة. ور�ا كان وليم الكونشي (ت ١١٥٤) هو
ا@هندس الأبرز لهذه الفلسفة الطبيعية التي تضم بوادر التفكـيـر الـعـلـمـي.

فقد أكد في تعليقه على طيماوس أن أفلاطون:
«ب� أولا أنه لا شيء wكن أن يوجد بلا سببK ثم ضيق النقاش
وصبه على استنتاج النتيجة من العلة الكافية. ولابد من التسليم بأن
كل عمل هو عمل الخالق أو الطبيعة أو عمل صانـع بـشـري يـحـاكـي
Kالطبيعة. وعمل الخالق هو الخلـق الأول دون مـادة سـابـقـة الـوجـود
كخلق العناصر والأرواحK أو هو ذلك الـذي يـحـصـل مـخـالـفـا لمجـرى
الطبيعة ا@عتادK كأن تلد عذراء طفلاK أو ما شابه. أما عمل الطبيعة
فهو أن تخلق من الأشياء أشياء مثلهاK من البذور أو الفروعK فالطبيعة

طاقة توجد في الأشياء وتخلق الشبيه من الشبيه» (٤١).
وقد استتبعت صورة الطبيعية هذه فكرتي الانتظام (التراتبية) وسيادة
القانون. واكتشف  القروسطيون العالم بصفته كونا واحدا يتشكل من أجزاء

 يتحدثHonorius of Autunني ُمتصلة متداخلة. وهكذا نجد أن أونوريوس الأوت
عن الصانع الأعظم الذي «صنع هذا العالم على هيئة آلة القانون [ا@وسيقية]
التي وضع عليها أوتارا تنتج أصواتا مختلفة»K وقـسـم الـعـالـم إلـى قـسـمـ�
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متكامل�K روحي ومادي:
«فقد قسم عمله قسم� ـــ قسم� ينـاقـض كـل مـنـهـمـا الآخـر.
Kالروح وا@ادة يتناقضان بطبيعتهما ولكنهما يـتـنـاغـمـان فـي الـوجـود
ويشبهان جوقة من الرجال والصبية 8تزج فيها الأصوات الغلـيـظـة
Kوالرفيعة... وتحاكي الأشياء ا@ادية اختلاف الأصوات في الجـوقـة
فانقسمت الأشياء إلى أنواع وفصائل وأفراد وأشكـال وأعـدادK وكـل
هذه 8تزج باتساق بإطاعتها للمقادير الصحيحة ولـلـقـانـون ا@ـزروع

فيهاK وبذا يخرج كل منها الصوت ا@ناسب له» (٤٢).
وهناك تأكيد يتكرر باستمرار على فكـرة الـكـون الـواحـد ا@ـنـظـم الـذي
يفترض فيه أن قوان� الطبيعة وقواها تعمل مستقلة بذاتها عـمـا سـواهـا.
ومن التعبيرات التي تعبر عن هذه النظرة ما نجده في كتابات هيو السينت

 (ت ١١٤١)K  في معرض حديثه عن العالم بوصفهHugh of St. Victorفكتوري 
وحدة منظمة: «إن الترتيب ا@نظم للأشياء من القمة إلى القاع في شـبـكـة
هذا الكون... هو من الدقة بحيث لا نجد شيئا منفصلا بطبيعته أو خارجا

.  كذلك يؤكد الأب تيري الشارتري (ت(٤٣)عنه في كل ما له صفة الوجود» 
حوالي ١١٥٦) «أن لوجود العالم أسبابـاK وأنـه وجـد بـتـسـلـسـل زمـنـي wـكـن
التنبؤ به. وهذا الوجود وهذا الانتظام wكن التدليل عـلـى عـقـلانـيـتـهـمـا».
وسعى بيتر أبيلار (ت ١١٤٢)K بالطريقة ذاتهاK لتفسير الانفصال بـ� قـوى
الطبيعة ا@ستقلة بذاتها والقوى الإلهيةK وفضل التفسيرات الطبيعية كلـمـا

استطاع لها سبيلا:
«قد يسأل سائل عن القوة التي أوجدت ذلك. وأجيب أولا بأننا
حينما نسند قوة الطبيعة أو الأسباب الطبيـعـيـة لـبـعـض الـنـتـائـج أو
الأشياء فإننا لا نفعل ذلك بشكل يشبه فعل الله الأول في صنع العالم
عندما كانت إرادة الله هي وحدها الحائزة على قوة الطبيعـة لخـلـق
الأشياء... ثم �ضي لنفحص قوة الطبيعة... بحيث نتمكن من إيجاد

ن كل شيء وجد دون معجزات وكيفية تطورهّتفسير مقنع يفسر تكو
تفسيرا مقنعا» (٤٤).

وقد أدت صورة العالم هذهK وهي صورة تجعله مكانا منظماK إلى فكرة
العالم بوصفه آلةK كما نراها في كتابـات هـيـو الـسـيـنـت فـكـتـوري: «هـنـاك
عا@انK مرئي ومخفيK مثلمـا أن هـنـاك عـمـلـ�K عـمـل خـلـق وعـمـل إعـادة.

. وفكرة(٤٥)والعالم ا@رئي هو هذه الآلةK هذا الكون الذي نراه بأم أعيننا» 
ستKِالآلة الكونية هذه هي عنوان الرسائل العلمية التي كتبها روبرت غروست
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.(٤٦)وهي صورة نشاهدها مرارا في كتابات العصر 
وخلاصة القول هي أن ا@دارس الأفلاطونية التي انتـشـرت فـي الـقـرن
الثاني عشر أصبحت �وذجا يحتذى للبحث بحيث صار كل شيء ــــ سواء
 ـخاضعا للفحص بغرض اكتشاف الأسباب أكان طبيعيا أم خارقا للطبيعة ـــ

. وقد أدرك الناس أن هذه الطريقة كـانـت مـحـفـوفـة بـالمخـاطـر(٤٧)والعلـل 
وwكن أن تستثير معارضة ا@تدين�. ولكن أديلارد الباثي اعتنق هذه الفلسفة
الطبيعية الجديدة للطبيعة ووضع لنفسه برنامجا صار فيما بعد هو ميدان

الفيلسوف:
«فأداء الوظائف والاتصال ا@تبادل ما ب� الحواس أمر ملموس
في كل الكائنات الحية... ولكن لن يستطيع أن يب� لنا أي القوة تفعل
فعلهاK وفي أي علاقاتK وبأي طريقة إلا عقل الفيـلـسـوف. فـنـتـائـج
هذه التفاعلات متصلة اتصالا خفيا بأسبابهاK والعلاقات ب� الأسباب
أنفسها معقدة هي الأخرى تعقيدا يجعل معرفتها أمرا تخفيه الطبيعة

نفسها في كثير من الأحيان عن الفلاسفة» (٤٨).
وقد عبر وليم الكونشي عن ذلك بجرأة أكبـر عـنـدمـا أكـد «أن الـكـتـاب
ا@قدس ليــس مــن واجبه أن يعلمنا طبيعة الأشياءK فتلك هي مهمة الفيلسوف»

. وما أقرب هذا من عبارة غاليليو التي قالها في القرن السابع عـشـر:(٤٩)
«إن ما يقصده الروح القدس هو أن يعلمنا كيف نسير إلى السماءK لا كيف

.(٥٠)تسير السماء» 
ولكن أصحاب التحديث هؤلاء لم يتوقفـوا عـنـد هـذا الحـدK بـل مـضـوا
ليفحصواK بل ينقدواK الكتاب ا@قدسK وقالوا إنه إذا ناقضت فقـرات مـنـه
العقل والنظام الطبيعي فمـن الـواجـب عـدم أخـذ هـذه الـفـقـرات �ـعـنـاهـا
الحرفي. ولر�ا لم يكن تيري الشارتري مستعدا للوصول إلى هذا الحـد.

ولكنه قال في شرح له لسفر التكوين:
«إن هذه دراسة تفسيرية للقسم الأول من سفر التكوين من وجهة نظر

. أما وليم(٥١)باحث في العمليات الطبيعية... وفي ا@عنى الحرفي للنـص» 
الكونشي فيأخذ الأمر إلى أبعد من ذلك بتأكـيـده عـلـى أولـويـة الاسـتـدلال

د وا@ياهَلَالطبيعي: «تقول الصفحة الإلهية:  وفصل ب� ا@ياه التي تحت الج
. و�ا أن عبارة كهذه تناقض العقل فلنب� كيف أنها لا)*(د َلَالتي فوق الج

) ترجمة دار الكتاب ا@قدس في العالم العربي: التكوين ١:٦.*(
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) هو «النقــد» ا@وجه للمعــاني والتــأويلات في مقابل «النقد الأدنى» ا@وجه نحو إقامة النص**(
وتحريره (ا@ترجم).

. ويبدو أن هؤلاء القروسطي� كانوا يرودون ذلك(٥٢)wكن أن تكون كذلك» 
ا@نهج في تناول الكتاب ا@قدس والسجلات التاريـخـيـةK وهـو ا@ـنـهـج الـذي
يضع العقل وآلات الاستدلال ا@نطقية فوق ا@عنى الحرفي للـكـلـمـة. أي أن

 في الدراسات الكتابية)**(هذه ــ بعبارة أخرى ــ هي بداية «النقد الأعلى» 
.(٥٣)[نسبة إلى الكتاب ا@قدس] 

ومثلما جرى تصور الكون على أنه وحدة متكاملةK جرى كذلـك اعـتـبـار
الإنسان جزءا من هذا الكل العقلاني. واعتبر كائنا منح نعمة العقل فصار
قادرا على قراءة الأ�اط ا@وجودة في الكون وفهم أسرارهاK أي على قراءة

. ونحن نجد هذه الفلسفة (أو الأنثروبولوجيا) الخاصة(٥٤)«كتاب الطبيعة» 
بالإنسان عند الكثير من الكتابK ومن ضمنهم أديلارد الباثي:

«على رغم أن الإنسان لم تسلحه الطبيعةK ولا هو بأسرع الكائنات
عند الهربK فــإن لـديـه مـا هـو أفـضـل وأثـمـن ـــ الـعـقـل. فـهـو يـفـوق
الحيوانات كلها بهذه ا@لكة إلى درجة تجعله يخضـعـهـا... وبـذا تـرى

كيف أن نعمة العقل هذه تفوق القوة الجسمانية» (٥٥).
وهكذا نجد عددا من الأفكار التي تتصف بالحداثة بشـكـل مـلـحـوظ ـــ
Kودور الفلسفة فـي مـقـابـل الـديـن والـكـتـاب ا@ـقـدس Kحول تركيب الطبيعة
 ـفي نهضة القرن الثاني عشر. وقد تعرض كل ذلك وحول عقلانية الإنسان ـ
لتعديل كبير عند وصول أرسطو الجديد وتـرجـمـات أخـرى عـن الـيـونـانـيـة
والعربيةK لكن العقلانية الأفلاطونـيـة أرسـت الأسـس الخـاصـة بـالـطـبـيـعـة
العقلانية (وا@يتافيزيقة) للكون باعتباره كلا عقلانيا متناسقا. كذلك فإنها
رسخت الاعتقاد بقدرة عقل الإنسان على فهم الطبيعة وتفسيرهـاK وعـلـى
فهم الكتاب ا@قدس وتفسيرهK وهما أمران بالغا الأهمية. ولذا فـإن الفلسفة
واللاهوت ا@سيحي� في القـرن� الثـاني عشـر والثـالث عشر أعلنا بشكل
لا لبس فيه أن الإنسان wلك العقلK وأن هذه ا@لكة مكنتـه مـن حـل أعـقـد
ألغاز خلق الله. كذلك مكنـتـه مـن حـل أسـرار الـعـالـم الإلـهـي نـفـسـه ـــ دون

الاعتماد على الوحي ودون الحاجة لتمويه الكلم أو ا@عاضلة.
إن هذه النظرة تتناقض والتفكير الإسلامـي ا@ـعـاصـر لـهـاK سـواء عـنـد
Kب� جماعة ا@تكلم� Kالنظر في كتابات الفلاسفة أو ا@تكلم�. فمن الواضح
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أن النظرة الأشعرية للإنسان والطبيعةK وهـي نـظـرة تـقـوم عـلـى الـفـلـسـفـة
 كانت تتعارض 8اما مع مفهوم(٥٦)الذرية الإسلامية (ا@عروفة بالاكتساب) 

النظام الطبيعي الذي نشأ في كتابات اللاهوتي� ا@سيحي� فـي الـقـرنـ�
Kوهو مفهوم يجعل الطبيعة ظاهرة حسنة التنظيم Kالثاني عشر والثالث عشر
آلية الحركةK محكومة بقوان� طبيعية. ومع أن الفارابي وابن سـيـنـا تـأثـرا
بأفلاطون تأثرا عميقا فإنهما لم يجدا في طيماوس ما وجده فيه اللاتينيون
من الإلهام. صحيح أن هذين الفـيـلـسـوفـ� الـعـربـيـ� طـورا آراء فـلـسـفـيـة
أفلاطونية لم تستسغها النخبة الإسلامية ا@تدينةK ولكنهما لم يطورا نظرة
عقلانية آلية للعالم كما فعل الأفلاطونيون الأوروبيون عندما أضافوا هذه
النظرة إلى البنيان الأفلاطوني. ومن الأمـور الـتـي هـي أشـد تـنـاقـضـا بـ�
الحضارت� أن متكلمي الإسلام لم يتمكنوا من تقبل صورة للطبيعة تتكون
من علل طبيعيةK ولم يكونوا مستعدين لتقبل الفـكـرة الـقـائـلـة إن الأحـداث
التي يصفها القرآن wكن تفسيرها تفسيرا طبيعياK كما حاول تيري ووليم
الكونشي أن يفعلا في حالة الكتاب ا@قـدس فـي الـقـرن الـثـانـي عـشـر فـي

ب حالة شيخ مصري في القرن العشريـنK هـوِأوروبا. وقد روى هـ. أ.ر. غ
الشيخ محمد أبو زيدK الذي نشر سنة ١٩٣٠:

«طبعة مشروحة من القرآن انتقد فيها التفاسير القدwةK وفسر
فيها الخوارق تفسيرات طبيعية بسيطة. وعلى رغم أن ذلـك الـعـمـل
استهدف تشجيع جيل الشبـاب عـلـى دراسـة الـقـرآنK فـإن الـشـرطـة
صادرت الكتابK وصدر أمر �نع الكاتب من الوعظ وعقد الاجتماعات

الدينية» (٥٧).
وقد فعلت هذه ا@شاعر فعلها في الإدانة الإسلامية لرواية سلمان رشدي
الآيات الشيطانية العام ١٩٨٩. وقد يحق لنا القول إن تراث النقد الكـتـابـي
(الذي يدعى أحيانا بالنقد الأعلى) تراث ديني غربي خالص تعود أصـولـه
إلى القرن� الثاني عشر والثالث عشرK وتطور تطورا كـبـيـرا خـلال الـقـرن

. ولكن هذا التراث لم يظهر أبـدا فـي الـفـكـر الإسـلامـيK(٥٨)الثامن عـشـر 
ويشكل غيابه مصدرا معاصرا للاعتراض على تناول ا@سلـمـ� والأحـداث

.(٥٩)التاريخية الإسلامية تناولا قصصيا 
ولقد نقولK دون الحاجة إلى الإسهاب في التفاصيلK إن نهضة الـقـرن
الثاني عشر في أوروبا أرست أسس برنامج البـحـث الـعـلـمـي (الـذي تحـور
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وتطور فيما بعد). وقد طورت هذا البرنامج النخبة الدينية الـتـي هـيـمـنـت
عـلى الحياة الفكريةK وهو برنامج تضمن ا@سلـمـات الـتـالـيـة فـي رأي تـيـنـا

ستيفل:
«١ ــ أن دراسة الطبيعة دراسة عقلانية موضوعية لفهم كيـفـيـة

عملها أمر �كن ومرغوب فيه.
 ـأن دراسة كهذه قد تستخدم أساليب الرياضيات والاستدلال ٢ ـ

ا@نطقي.
٣ ــ أن عليها أن تسلك ا@نهج الإمبريقيK أي أن تلجأ إلى الأدلة

ا@ستقاة من الحواس حيثما أمكن ذلك.
٤ ــ أن الباحث عن ا@عرفة الخاصة بعمل الطبيعة (أي «العالم»)

يجب أن يتابع عمله �نهجية وحذر.
م يجب ألا يصغي للأصوات ا@رجعية والتراث ورأي٥ِ ــ أن العال

العامة حول الأمور ا@تعلقة بكيفية عمل الطبيعة إلا فـي حـدود كـون
ا@علومات ا@ستقاة من هذه الأصوات قابلة للتحقق من صحتها.

م يجب أن wــارس الشك ا@نظم وأن يحتمل أحيانــا٦ِ ــ أن العال
فترات طويلــة من عدم اليق� في سعيه ا@نظم لفهم ظواهر الطبيعة»

.(٦٠)
ولذا فقد نقولK مع تينا ستيفلK إن هـذا ا@ـنـطـلـق الـفـكـري شـكـل ثـورة
علمية من حيث إنه وضع برنامجا بحثيا ضمن سياق ميتافيزيقيK افترض
أن أحداث الطبيعة قابلة للتفسير على يد بشر يستخدمون وسائل ا@نطـق

كة التي وهبهم الله إياها K ألا وهي العقل الإنسـانـي. وقـد قـبـلـت هـذهَوا@ل
ي للطبيعةK وهي الفرضيةّالخطة البحثية أيضا الفرضية القائلة بالتنظيم العل

ي. ولئن تضمـنـتّالتي عبر عنها كتاب طيماوس وغيره ذلك الـتـعـبـيـر الجـل
خطة البحث هذه مكانا للخوارقK فقد ظلت حدود ذلك ا@كان تضيق باطراد.
ولن يدهشنا ــ في ضوء هذه العناصـر الـطـبـيـعـيـة والـعـقـلانـيـةK وحـتـى
ا@يكانيكية ــ في هذه الفلسفة الجديدة للطبيعة أن نرى أن الحركة كلها قد
استثارتK بعد أن عززها أرسطو الجديدK رد فعل عنيفا من جانب ا@سؤول�
الكنسي� من الذين غلبت عليهم النزعة التقليدية في القرن الثالث عشر.
وقد اتخذ ذلك شكل التكفير الشهير الذي صدر العام ١٢٧٧ (على يد ستيفن
8بييهK أسقف باريس) لعدد كبير من ا@سلمات الفلسفية. ولكن المحصـلـة
النهائية هي أن ذلك التكفير لم ينجح في كبت الحرية الأكادwية أو في منع
Kعلى العكس من ذلك Kأو في كبت التفكير العلمي. بل Kتدريس كتب أرسطو
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ترسخ تعليم كتب أرسطو التي تتناول الطبيعيات ــ وهي تلـك الـتـي تـتـنـاول
الطبيعة ا@اديةK والنباتات والحيوانات والآثار العلوية في الجامعات الأوروبية

.(٦١)الكبرىK واستمر ذلك حتى القرن السابع عشر 
كذلك يجب ألا ننسى أن محاولة جعل اللاهوت نفسه علما كانت حركة

K  وأن هذه الحركة دفعت الحياة الفكرية باتجاه(٦٢)أساسية في هذه الفترة 
التنظيم والتأمل ا@نهجي ا@درك لأوضاعه. وقـد نـقـول الـشـيء نـفـسـه عـن
دراسة القانون (كما سنرى في الفصـل الـرابـع). ومـا أن جـرى اتـخـاذ هـذه
الخطوة وجرى كذلك التزام قوي �اثل بفكرة امـتـلاك الإنـسـان لـلـعـقـل ـــ
 ـحتى غدت الحركة وهي فكرة تخلل الفكر الفلسفي واللاهوتي في آن معا ــ
باتجاه علم للطبيعة متحرر من القيود الدينية أمرا لا مفر منهK مهما كانت
العقبات التي ستواجهها على الطريق. على أن هناك مصدرا آخر في الغرب
للاعتقاد ا@يتافيزيقي بأن الإنسان يتمتع بالعقل والعقلانيةK وهذا ا@صدر

هو فكرة الضمير.

العقل والضمير
بينما سعى الفكر الكلاسيكي في التشريع الإسلامي إلى التضييق على
العقل البشري بصفته مصدرا من مصادر التشريع وإلى إلغائهK فإن التشريع
الأوروبي والغربي عموما تطور على نهج مضى بالاتجاه ا@عاكس. فقد التزم
Kالأوروبيون القروسطيون في حقول الفلسفة واللاهوت والعلوم الطبـيـعـيـة
بالفكرة القائلة إن الكون كون منظم تنظيما عـقـلـيـا وإن الإنـسـانK بـصـفـتـه
مشاركا في خلق هذا النظامK قد حباه الله �لكة العقلK كـمـا رأيـنـا. وكـان
هذا الالتزام ا@يتافيزيقي إرثا إغريقيا بالدرجة الأولىK من خلال طيماوس
بصفة خاصة. لكن كانت هناك أيضا قناة دينيـة مـسـيـحـيـة خـالـصـة لـهـذه

 أو الضميرK وهي فكرة تعود إلى الـكـتـاب SynderesisالفكرةK وهي فكرة الــ
.(٦٣)ا@قدسK ولاسيما العهد الجديد 

ونحن نجد في كتابات القديس بولص أن كلمة «الضمير» ترتبط بفكرة
«الشاهد والقاضي الداخلي على أعمال ا@رء السابقة ودوافعهK �ا wكن

. وقد حرص الشراح ا@سيحيون على(٦٤)أن يكون مصدرا للرضا أو الندم» 
أن يبينوا أن الضمير بغض النظر عن مكانته ـــ سواء أكان ملـكـة تحـكـمـهـا
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) ترجمة دار الكتاب ا@قدس في العالم العربي.*(

ªالعادة أم كان وسيلة معرفية ــــ هو ملكة قادرة على فرض السلـوك الـقـو
وعلى الحكم على الأفعال ا@اضية وانتقادها. ولذا فإن الضمـيـر لـيـس هـو
مجرد الشعور بالندم با@عنى النفسي (والفرويدي) الشائـع هـذه الأيـامK بـل
هو وسيلة أعقد من ذلك بكثير من وسائل النفسK قادرة على التمييـز بـ�

 ـكما يقول بول ت لكِالأشياء. فقد «8سكت ا@سيحية دائما من حيث ا@بدأ» ـ
Tillichـــ 

«با@سؤولية الأخلاقية غير ا@شروطة للفرد حسب مذهب القديس بولص
الخاص بالضمير. وقال الإكويني إن على هذا الفرد أن يعصي أمر رئيسه
الذي أقسم له �w الطاعـة إذا أمـره رئـيـسـه بـفـعـل شـيء لا يـرضـى عـنـه

Wormsْ سْضميره. وتستند كلمات لوثر الشهيرة أمام الإمبراطور  في فورم

التي يصر فيها على خطأ فعل شيء لا يـرضـي الـضـمـيـر... عـلـى ا@ـذهـب
.(٦٥)ا@سيحي التقليدي بخصوص الضمير» 

ويتعزز هذا التناقض في تلك الكتابات التي ميز فيها بولص ب� الشرع
 وب� شرع الله ا@كتوب في قلوب البشر.Torahباعتباره كلمة اللهK أي التوراة 

يقول بولص: «لأن الأ± الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما
هو في الناموسK فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. الذين
يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم

. وقد نلاحظ أيضا أن كلمة «الضميـر»)*(فيما بينها مشتكية أو محتجـة» 
) في فكر بولص لم تأت من العهد القـدª والـتـراث الـيـهـوديْسِ(سندريـس

.(٦٧)الذي يبدو أن الكلمة لا ترد فيهK بل من الفكر الشعبي والهليني 
وقد كتب آباء الكـنـيـسـة الأولـون مـن أمـثـال الـقـديـس أمـبـروز (ت ٣٩٧)
وباسيل (ت ٣٧٩) وأوريج� (ت حوالي ٢٥٤/٢٥٣) شروحا مهمـة حـول هـذه
ا@لكة ا@عرفية الروحية. ولكن الحاشية الشهيرة التي كتبها القديس جيروم

 هي التي وسعت هذا ا@فهوم وعمقتـه وجـعـلـتـه مـصـدرا لا يـنـضـب مـن(٦٨)
التأملات الفلسفية واللاهوتية على امتداد العصـور الـوسـطـى. وكـان ذلـك

Synteresisبسبب الترجمة اللاتينية التي وضعها جيروم لكلمة «سنتيرسس» 

. وكانت تلك الكلمة ابتكارا مهما.(٦٩) (الضمير) conscientiaاليونانية وهي 
«فا@غزى اللاتيني أوسع بكثير وأقل تحديدا من مرادفه اليونانـي (هـذا إن
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كانت الكلمتان مترادفت�). فالكلمة اللاتينية عنت الوعي با@عـرفـة بـشـكـل
عامK ولاسيما �عنى التجربة أو الإدراك الحسيK ولكن أيضا �عنى معرفة

.(٧٠)الوقائعK أو أن  وضعا ما هو السائد» 
على أن البعد الأخلاقي للضمير هو الذي احتل مركز الصدارة بطبيعة
الحال في مذهب الضمير ا@سيحي القروسطي. وكان الرواقيون قبل ذلك
قد توسعوا في مفـهـوم الـضـمـيـرK «وعـنـى لـديـهـم وعـي الإنـسـان بـالـقـانـون
الأخـلاقي الطبيـعي ووعـيه بتطابق أفعالــه مع القــانـــون أو اختــلافهـا معه»

كنا «اعتبر  أن الضمير هو الحارس الرباني داخلِنَ. وهكذا نجد أن س(٧١)
. ولكن القديس جيرومK الذي قبل التفسيرات الأفلاطونية لحلم(٧٢)البشر» 

حزقيالK هو الذي قال إن السندريسس هـو ا@ـكـون الـرابـع والإضـافـي مـن
مكونات الضمير. وقد شغلت هذه الفكرة الفلاسفة واللاهوتي� وجعلتهـم
يسعون للتوفيق ب� الإمكانات الفلسفية التي أثارها هذا الرابوع من العناصر.

يقول القديس جيروم:
«هناك العقل والروح والشهوة: ويقابل هذه العناصر على التوالي
الإنسان والأسد والثور. ويحلق فوق هؤلاء الثلاثة الصقرK وهكذا في
النفس فيما يقولونK يحلق فوق العناصر الثلاثة الأخرى عنصر رابع
يدعوه اليونانيون سندريسس. وهو شرارة الضمير التي لم تـنـطـفـئ

حتى في قلب قابيل عندما أخرج من الفردوس» (٧٣).
وقد ظلت ا@شكلات الفلسفية وتلك ا@تعلقة با@فاهيم التي أثارتها حاشية
جيروم مصدرا للنقاش النقدي على مدى قرن�K ولم تجد لها حلا إلا في

القرن الثالث عشر على يد توماس الإكويني (١٢٢٥ ــ ١٢٧٤).
K إن ا@سيحي�(٧٤)وقد نقولK دون الخوض في تعقيدات هذا الجدل أكثر 

القروسطي� عزوا للإنسان ضميرا يعني وجود وسيلة معرفية داخلية تسمح
للفرد بالتوصل إلى الحقائق الأخلاقيـة وبـالحـكـم عـلـى الـوضـع الأخـلاقـي
للأمور. وعزوا للإنسان ملكة عقـلانـيـة 8ـكـنـت مـن مـصـارعـة ا@ـعـضـلات
الأخلاقية. وwكننا أن نستنتج أن صور الإنسان الفلسفية واللاهوتية السائدة
قد شددت على عقلانية الإنسان. وقد عزا الرهبان الذين نهلوا من الفكر
الفلسفي اليوناني وأولئك الذين استمدوا أفكارهم مـن ا@ـصـادر الـكـتـابـيـة
واللاهوتية ــ عزوا للإنسان قدرات عقلية وعقلانيـة مـعـقـدة. وقـد شـمـلـت
هذه القدرة العقلانية فهم الطبيعة وإدراك الحقـائـق الأخـلاقـيـة الـديـنـيـة.
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وكان الإنسـان قادراK بسبب امتلاكه للضميرK أو لوسيلة أخلاقية عقلانيـة
لا wكن كبتهاK على التوصل إلى حقائق أخلاقية دون الاعتماد على الوحي.
وكان مضطرا لاتباع ضميره حتى ولو أخطأ. وأصبح امتلاك الضمير السليم
لكثير من ا@سيحي� علامة على أداء ا@رء لواجباته ا@سيحية بذكاء وإwان
سليم. وفي العام ١٢١٥ أصبح منتدى الضمير مفتوحا للجميـع. وطـلـب مـن
جميع ا@سيحي� أن يذهبوا للاعترافK وذلك لامتلاكـهـم مـلـكـة الـضـمـيـر.

. ومهما(٧٥)ومن الطبيعي أن يرغبوا في التخلص من الخطيئة الأخـلاقـيـة 
اعتبرنا هذه المحاولة لتنظيم الأمور الأخلاقية الداخلية تنظيما مـؤسـسـيـا
محاولة تحد من الحريةK فإنها خلقت صورة ميتافيزيقية للإنسان لم يـعـد
بالإمكان محوها: للإنسان عقل وضميرK وهذا أمر لا wـكـن الـهـرب مـنـه.
وقد أصبحت هذه الوسيلـة �ـجـرد الاعـتـراف بـهـا رسـمـيـا مـعـيـارا تـقـاس
التوجيهات الأخلاقية والقانونية بالنسبة إليه. وصار لزاما على الأفراد في
مختلف ا@راكـز وا@ـراتـب الـروحـيـة أن wـارسـوا الاعـتـراف. وكـانـت حـركـة
الإصلاح التي جاء بها لوثرK من وجهة النظر هذهK ثورة أطلقت الضمير من
عقالهK وجعلته هو الحكم الأعلى حتى في صحة النصوص الكتابية. وكانت
نتيجة ذلك أن الأرثودوكسية الدينية خسرت ا@عركة وتحرر العقل والضمير

.(٧٦)ليعمل كل منهما عمله 
وقد رأينا فـي مـقـابـل ذلـك أن ا@ـتـكـلـمـ� والـفـقـهـاء ا@ـسـلـمـ� وضـعـوا
أنثروبولوجيا مختلفة عن الإنسان شددوا فيها عـلـى الحـدود الـكـامـنـة فـي

 أن يفهمهK ولـذاٍالإنسان وعقله. وجعلوا العالم أعقد �ا wكن لكائن فـان
فإن استخدامات العقل يجب أن تحدد بعناية. وقد اندمجت الأشكال المختلفة
من الرأي والاستحسان وا@يل الشخصي في كتـابـات الـشـافـعـيK ا@ـهـنـدس
الأكبر للمذهب السني الرئيسK في القياس أو أهملتK ولم يبق للفقهاء من
وسيلة يلجأون إليها إلا القياسK وقد فهم فهما ضيقا. ولم يكـن بـالإمـكـان
بعد الشافعي  أن يضع أحد مباد� شرعية جديدةK مباد� تتضمن تطبيـق
قواعد معينة تحت ظروف أعلى أو أوسعK سواء فيما يتعلق بالأدلة والإجراءات
أو بفحوى الشرع نفسه. فقد صدر أمر الله ولا راد لأمره: وكان تاما يتصف
بالكمال لم يصبه التحريف أو الفسادK وواجب الإنسان هو أن يفهمه لا أن
يضيف إليه ا@باد� وا@ذاهب. كذلك فإن الإجـمـاع قـد وضـع الحـلـول لـكـل
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ا@سائل الأساسيةK فلم يبق للأجيال القادمة من الفقهاء أي شيء يكتشفونه:
قد يعمقون فهمهم للشريعةK ولكن ليس بوسعهم الإضافة إليها. أمـا فـكـرة
الضمير اليونانية وا@سيحية فلم يعرفها الفقـهـاء ا@ـسـلـمـون أو الـفـلاسـفـة

. ولم يكترثوا بالتصور العقلاني للإنسان ا@وجود في طيماوس(٧٧)التقليديون 
. وكان الاعتراف بالكلام في الفكر(٧٨)إذا افترضنا أنه كان معروفا لديهم 

الإسلامي معركة كبرى بحد ذاتهK لأن الفقهاء ا@سلم� كانـوا مـيـالـ� إلـى
نبذه دون كثير  نظر. وما كان بالإمكان وصف الـكـلام بـأنـه «رأس الـعـلـوم»

. كذلك لم يكن(٧٩)(كما وصف اللاهوت) لأنه كان علما مشكوكا في ديـنـه 
بالإمكان وصف الفلسفة بأنها وصيفة اللاهوت (كما في أوروبا) في غياب
رأي فلسفي يجعل الإنسان كائنا عاقلا wتلك عقلا ويستطيـع أن يـتـوصـل

.(٨٠)إلى حقائق أخلاقية دون اللجوء إلى الوحي 
لقد كان هنالك عقلانيون مسلمون حقا خلال فترة التشكيل من التاريخ

. وكان هؤلاء الفلاسفة الدينيون على(٨٢)K وهؤلاء هم ا@عتزلة (٨١)الإسلامي 
استعداد لأن يعزوا للإنسان قوى عقلية كاملةK وحتي للقول «بتعادل العقـل

. وكان العقل عندهم هو ا@لكة التي جعلت الإنسان «خالق أفعاله»K(٨٣)والنقل» 
. ونسب هذا ا@وقف للإنسان «القدرة(٨٤)والحكم الفصل ب� الخير والشر 

الذاتية على الفعل والقدرة الداخلية على فهم ا@ـعـايـيـر الأسـاسـيـة لـلـخـيـر
. وقادهم هذا التفكير في الوقت ذاته إلى الاعتقاد بأن «الله لا(٨٥)والشر»  

. ولكن هذا الاتجاه العـقـلـي(٨٦)wكنه أن يفعل ما يجافـي الـعـقـل والـعـدل» 
هزمه الانتصار السني الذي جـاء نـتـيـجـة لـتـعـالـيـم الأشـعـري (ت ٩٣٥) فـي
القرن العاشر. فقد أعطى الأشعري للشريعة السلطة الكامـلـةK شـأنـه فـي
ذلك شأن معظم ا@تكلم� الآخرينK بحيث «غدت كل ا@سائل العمليةK �ـا
فيها الشرع والأخلاقK التي لها مساس بالحياة الفعلية ا@عيشة من مسؤولية

. وأدى هذا كما يقول فضل الرحمن إلى القطيعة ب� اللاهوت(٨٧)الشريعة» 
(الكلام) من جانب الشرع والأخلاق من الجانب الآخر. وكانت النتيجـة أن
الشرع والأخلاق تجمدا بحيث لم يعد الفكر الأخـلاقـي حـرا لـيـعـمـل عـلـى
اكتشاف الحلول العملية @عضلات الحـيـاة ولأن يـخـلـق رؤيـة أشـد اسـتـنـارة
للحياة الأخلاقية. وقد أوضح الأشعـري أن هـنـاك هـوة عـمـيـقـة بـ� عـالـم

الشريعة وعالم الفكر الديني:
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«لقد بحث السلف كل ا@سائل التي عرضت لهم في أمور الدين
Kمن جهة الشريعة... كالواجبات الشرعية مثـل الجـزاءات والـطـلاق
وهي أمور تفوق الحصر. وهذه أمور شرعية تتناول تفاصيل الحياة
التي أخضعها السلف للشريعة التي لا تهمل شاردة ولا واردة من أمور
الحياة... ولذا تعذر فهمها إلا من خلال النقل عن الأنبياء. أما الأمور
التي تنشأ في مجال ا@باد� لحل مسائل العقيدة فإن كل مسلم عاقل
يجب أن يحيلها إلى هذه ا@باد� العامة ا@تفق عليهاK القـائـمـة عـلـى
أساس العقل والحـس وا@ـعـرفـة ا@ـبـاشـرةK إلـخ. ولـهـذا فـإن مـسـائـل
الشريعة التفصيلية النقلية يجب أن ترد إلى مبـاد� الـشـريـعـة الـتـي
مصدرها النقلK بينما ا@سائل التي تعود للعقل والتجـربـة فـلابـد أن

يكون لها أساسهاK ولذا يجب ألا يخلط النقل والعقل أبدا» (٨٨).
وعلينا أن نلاحظ هنا أنه بينما يوضح الأشعري أن النقل (كما يتمثل في
الشريعة) يجب ألا يختلط بالعقل أو أن يخضع لهK فإن مفهومه للعقل (الذي

 وليس كلمةintellect أو intelligenceر�ا كان ا@قابل الإنجليزي له هو كلمـة 
reasonولا هو يشبه Kليس هو العقل الفاعل الذي يتحدث عنه الفلاسفة  (

فكرة «النور الداخلي» الغربية. فكما قال الفارابي (ت ٩٥٠) «أما العقل الذي
ما فتئ ا@تكلمون يتحدثون عنهK فعندمـا يـقـولـون عـن شـيء: هـذا يـفـرضـه
العقل أو ينكره أو يقبله أو لا يقبلهK فإنهم يعنون بذلك شيئا يقبله كل الناس
عندما يبدأون في التفكير. فهم يطلقون كلمة العقل على الأفكار التي يؤمن

. ثم يتابع كلامه فيقـول: «وعـلـى رغـم أن ا@ـتـكـلـمـ�(٨٩)بها عـامـة الـنـاس» 
يقولون إن العقل الذي يتحدثون عنه فيما بينهم هو العقل الذي تحدث عنه
أرسطو... فإنك إن تفحصت ا@قولات التي يبدأون منها فإنك ستجد أنـهـا
كلها دون استثناء مستمدة من آراء العامة. ولذا فإنهم يبينون أمرا ويستخدمون

. وهذا يعني باختصار أن الأشعري رفض عقلانية ا@عتزلة رفضا(٩٠)آخر» 
باتا.

لكن الأشعري في تطويره @وقفه هذا صاغ مذهب الاكتسـاب الحـتـمـي
الذي wسك الله فيه العالم من لحظة لأخرى بإرادته. وقدرة الإنسان على
الفعلK �ا في ذلك تفكيره من البداية للنهاية وأفعالهK محكومة باكتسـابـه
لهذه القدرة من الله على إ8امها. ويعود مذهب الكسب إلى معتزلة القرن�
السابع والثامنK وأصبح على يد الأشعري سلاحا قويا يثبت به الفعل الإلهي
وتقديره في كل الأمور. ويرى هذا ا@ذهب «أن أفعال الإنسـان مـخـلـوقـة...
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Kوالثاني يكتسبه Kوهو الله Kوأن الفعل الواحد يأتي من فاعل� أحدهما يخلقه
. ويرى ا@ذهب «أن الله هو فاعل أفعال البشر في الواقعK(٩١)وهو الإنسان» 

. وقد غدا مذهب الاكتساب(٩٢)وأن... البشر هم وسائل فعلها في الواقع» 
هذا فيما بعد مفهوما لاهوتيا رئيسا من مفاهيم علم الكلامK وهو مـفـهـوم
يتردد بظلال متفاوتة من ا@عاني عند معظـم الأشـاعـرة الـكـبـار مـن الـقـرن
العاشر حتى القرن الخامس عشرK عندما وصل التفكير اللاهوتي ا@نـظـم

. وهذا يعني أن أفعال البشر جميعا تعود للهK ولكن(٩٣)عند ا@سلم� ذروته 
الإنسان يكتسب القدرة والإرادة لفعل هذه الأفعالK وبذا فـإنـهـا تـبـقـى مـن

إرادة الله.
وقد بينت دراسة هذا ا@ذهب على يد باحث� من أمثال مونتغومري وات

ن وغيرهماK تظهر أن ا@تكلم� قد حـيـرتـهـم مـقـولـةُـسْفْلُوا@رحوم هـاري و
ا@ذهب التي ترى أن الله والإنسان مسؤولان عن أفعال البشر. وما ينتهي به
هذا ا@ذهب هو أنه يحافظ على القدرة الربانية كاملة غير منقوصة ولكنه
يجعل مسؤولية الإنسان (بصفتها مسألة قانونـيـة) غـيـر واضـحـة ا@ـلامـح.
فالبشر يجب أن يكونوا مسؤول� عما اقتـرفـوه بـحـق الـلـه والـبـشـرK ولـكـن
الخط الفاصل وضع قبل صياغة نظـريـة تـخـص الإهـمـالK وقـبـل صـيـاغـة

. وكان موقف الأشعري الذي لا(٩٤)نظريـة منظمة خاصة بالأفعال الجرمية 
 الله بأنه قادر على خلقه بصفته كـسـبـاُهوادة فيه هو «أن كل شيء نصـف

. ولكن الإجبار ينفي ا@سؤولية(٩٥)فإن الله قادر على إجبار البشر على فعله» 
 الأخرىK وهي العدلK موضع تسـاؤلَعن الإنسانK بحيث تصبح صفة الـلـه

من حيث مصير البشر في محاكم الدنيا وما فيها من العقاب الدنيويK ومن
حيث مصيرهم في الآخرة وما فيها من العقاب الرباني. فإن لم يكن الإنسان
مسؤولا عن أفعاله فمن الظلم معاقبته عليهاK وإن عانى بعـض الـنـاس مـن
الظلم أو الحرمان فهذا ظلم جاء من الله نفسه. لكن مشكلة العدالة الإلهية
هذه لا تجد لها حلاK ولم تستطع الأخلاق الإسلامية وفلسفتها أن يتقدما
باتجاه نظرية منظمة عن النية كتلك التي بدأ بيتر أبيلار بالعمل عليها في

.(٩٦)القرن الثاني عشر في الغرب 
وكانت الصياغة الدينية الإسلامية لهذه ا@شكلةK وهي صيـاغـة قـضـت

ية في الأمور الإنسانيةK هي صياغة الغزالي. وقد حاولّعلى ميتافيزيقا العل
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K وهي كلمة عبرانية تعني المخبأK وهو ا@كان الذي يحتـفـظGenizah) الكلمة الأصلية هنا هـي *(
فيه اليهود بالمخطوطات الدينية التي تلفت بفعل الزمن في كنيسهم. والوثائق ا@ذكورة اكتشفت في

كنيس بالقاهرة قبل حوالي مائة سنة (ا@ترجم).

ابن رشد نقضها ولكن دون جدوى. يقول الغزالي:
«وعندنا لا تكون الصلة ب� ما يؤخذ عادة علـى أنـه سـبـب ومـا
Kفلكل من الشيئ� وجوده ا@نفصل Kيؤخذ على أنه نتيجة صلة ضرورية
وهو ليس الآخر. ولا يعتبر تأكيد شـيء أو نـفـيـهK أو وجـوده أو عـدم
وجودهK محمولا على تأكيد الشيء الآخر أو نفيه أو وجـوده أو عـدم
وجوده. فمثلا: لا يتضمن ري الظمـأ الـشـربK ولا الجـوع الأكـلK ولا
Kولا قطع الرأس ا@ـوت Kولا النور الشروق Kالاحتراق الاتصال بالنار

هل. وكذا الأمر فـيْولا الشفاء شرب الدواءK ولا التغوط شـرب ا@ـس
جـمـيـع الـصـلات المحـسـوسـة ا@ـوجـودة فـي الـطـب والـفـلـك والـعـلـوم
والصنائع. فالصلة ب� هذه الأمور محكومة بالقدرة الإلهية السابقة
على خلقها متتاليةK وليس لأن هذه الصلة ضرورية بذاتها ولا wكن
فصلها. فقدرة الله على العكس من ذلكK هي التي تخلــق الشبع بلا
أكلK وا@وت بلا قطع الرأسK ولأن تـسـتـمـر الحـيـاة عـلـى رغـم قـطـع

الرأسK وكذلك الأمر في الصلات كلها» (٩٧).
والأثر النفسي لهذا ا@وقف اللاهوتي wكن أن يرى في وصـف وصـلـنـا

 بالقاهـرة)*(عن طبيب يصرف أدوية ووصفات طبيـة فـي «وثـائـق المخـبـأ» 
تعود إلى هذه الفترة. وقد روى الأستاذ س.د. غويت� «أننا تأثرنا بالعبارات
التي تعبر عن التقوى والتي يندر أن تخلو منها وصفة. فالوصفة تبدأ بعبارة
تقول: «يؤخذ على بركة الله» أو بالبسملةK وتنتهي دائـمـا تـقـريـبـا بـعـبـارات

.(٩٨)مثل: «ينفع بإذن الله»K أو «الشكر لله وحده» 
وقد انقسم اللاهوت بعد هذه الفترة حسبما يقول فضل الرحمن «إلى
نوع� مختلف�K إلى علم الكلام المختص بالعقيدة من حيث المحتوى وا@تصف

. وقد(٩٩)فة» ّبالعقلانية من حيث الشكلK واللاهوت النظري عنـد ا@ـتـصـو
احتفظ الجانب العقدي من علم الكلام بحتميته ا@تصلة بفكرة الاكـتـسـاب
بحيث حرم الإنسان من أي قدرة على الفعل أو الفكر بذاته. كذلك استهدف
علم الكلام أن «يب� أن العقل يخضع في الواقع للكليات»K وأنه «لا يـوجـب

 حسب قول الغزالي. ويرى فضل الرحمن(١٠٠)العقل ما لا توجبه الشريعة» 
أن اللاهوت احتكر في نهاية ا@طاف «حقل ا@يـتـافـيـزيـقـا كـلـه وأنـكـر عـلـى
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الفكر الخالص حق النظر نظرة عقلانية في طبيعة الكون وطبيعة الإنسان»
(١٠١).

وعلى رغم أن مناقشات الغزالي ذات الأثر البعيد للفلسفة أجبرت مـن
أتوا بعده من اللاهوتي�K عـلـى الاطـلاع عـلـى وظـائـف الـفـلـسـفـة وا@ـنـطـق

ضKّ فلابد من القول إن الغزالـي قـو(١٠٢)وفوائدهما للموازنة بـ� الحـجـج 
. كذلك «ضيق(١٠٣)الفكرة القائلة بقدرة الفلسفة على أن تكون علما برهانيا 

تفسيره للمقولات الإمبريقية التي يأتي بها العلم البرهاني» (وهـو تـفـسـيـر
يقوم على مذهب الاكتساب) فائدة العلوم البرهانية في نظر السنة. غير أن
Kوعاش في التصوف Kت في الإسلامw النظر الفلسفي بشكل من الأشكال لم
بل حتى عند مدارس صغيرة من مدارس الفلاسفة اللاهوتي�. ويرى فضل
الرحمن أن تراث النظر الفلسفي استمر بعد القرن الثاني عشر في أعمال

«كان هـنـاك فخر الدين الرازي (ت ١٢٠٩) وفي الـروح الـتـي مـثـلـهـا. يـقـول:
 في أعمال الرازي. غير أن الرازي(١٠٤)مجال واسع @مارسة الفكر النظري» 

Kوالكتاب الذين ظهروا في القرن الثالث عشر وما تــلاه من قــرون قبـلـــــوا
عــلى رغم محــاولتهم الــدفــــاع عـن الفلســفةK «ا@واقف السنية» التقليديـة

. وقد استمرت(١٠٥)حول معظم القضايا التي أثارها علم اللاهوت والعقيدة 
التوترات ب� الفلسفة والسلفي�K وكثيرا ما اندلعت على شـكـل «هـجـمـات
سلفية عنيفة ضد الاتجاه العقلاني»K توجت بالهجوم ا@هيب الذي قاده ابن
تيمية (١٢٦٣ ــ ١٣٢٨) ضد ا@ذهب الـعـقـلـي. ويـرى فـضـل الـرحـمـن أن رأيـه
الأساسي «يتكون من تكرار ا@باد� الشرعية والدفاع عـن الـقـيـم الـديـنـيـة»

. وكان رأيه في الكلام «أسوأ حتى من رأي الغزالي» فيما يـقـول ف.إ.(١٠٦)
. وعندما أخذ على عاتقه تحليل «اتـفـاق الـنـقـل والـعـقـل»  فـإنـه(١٠٧)بيتـرز 

K وبذا فإنه جـدد(١٠٨)«انتقد بشدة الفلاسفة وا@تـكـلـمـ� عـلـى حـد سـواء» 
العداوة الشديدة ب� الفلسفة والدين وكان من النتائج ا@لموسة لذلك «نفي
الفلسفة» من مناهج كلية الأزهر بالقاهرةK وظلت �نوعة فيه إلى أن وصلت

.(١٠٩)الحداثة في أواخر القرن التاسع عشر 

 خاتمــة
زعمت في هذا الفصل أن فهم نشوء نظم الفكر العلمي وتطورها يستدعي
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النظر في الصورة ا@يتافيزيقية الأوسع التي تجري ضمنها أ�اط الخطاب.
وبينت أيضا أن أحد ا@صادر الكبرى لقدرات الإنسان العقليـة (والـطـبـيـعـة
ذاتها) هي ا@ذاهب الدينية والقانونية في حضـارة مـن الحـضـارات. وهـذه
ا@فاهيم تشكل تصورات الإنسان عن نفسه تشكيلا عميقاK فإما أنها تدعم
قواه العقلية أو تضيق عليها. وقد ضيق مهندسو الشـريـعـة والـلاهـوت فـي
الحضارة العربية الإسلامية القدرات العقـلـيـة عـنـد الإنـسـان. فـقـد رفـض
الشرع واللاهوت فكرة الفاعلية العقلية التي wكن عزوها للـبـشـر جـمـيـعـا
@صلحة الرأي القائل إن على الإنسان أن يسير على نهج السلفK وأن يتبع
التقليدK وألا يحاول الغوص في أسرار الـطـبـيـعـة الخـارجـيـة أو الـنـصـوص
ا@قدسة. ودعا كـل مـن الـشـرع والـلاهـوت فـي الإسـلام إلـى الاعـتـقـاد بـأن
الحكمة الربانية وإجماع الفقهاء أعلى من الفاعلية البشريةK ورفضا الفكرة
القائلة إن العقل البشري wكن أن يكون مصدرا للشرع أو نظـام الأخـلاق.
ويبدو أن هذا ا@وقف يتصل بكون منطق النية أمرا لم يطوره الشرع الإسلامي
(على رغم أن النوايا الدينية معترف بها في أمور الشعائر)K ولذا فإن درجات
Kوهي التي تشكل العمود الفقري لقانون الإهمال Kا@سؤولية القانونية وظلالها
لم تظهر في الشريعة الإسلامية. وأقرب ما وصـل إلـيـه الـفـكـر الإسـلامـي
باتجاه ا@نظور العقلاني هو ما نجده في أعمال العقلي� الإسـلامـيـ�K أي
ا@عتزلة. ولكن الفاعلية الإنسانية أنكرت عليها قدرتها على الـتـجـديـد فـي
الدين أو الفكر الأخلاقيK �ا أدى إلى إغلاق أبواب الاجتـهـاد. ولـم يـفـتـأ
Kأعظم ا@فكرين الفلسفي� في الحضارة العربية الإسلامية بـعـد الـغـزالـي

ون من فضائل ا@نطقّيثيرون الشكوك حول قدرات الإنسان العقلية ويغـض
البرهانيK وشددوا بدلا من ذلك على أسبقية الإwان أو على قوة التقـلـيـد
التي لا يفوقها شيء. وهي القوة ا@تمثلة فـي الـشـريـعـة والـسـنـة. ولـم يـكـن
العقل لدى التقليدي� يعني أكثر من الفطرة السليمةK ولـم يـعـتـرف لـلـعـقـل
بالقدرة على التوصل إلى حقائق جديدة دون معونة الوحي. وكان التجديد

 ا@سيحـيـة أوُ. ولم تخـل(١١٠)أو البدعة في الأمور الدينية رديفا للـهـرطـقـة 
Kالحضارة الغربية من الخوف من البدع  ومن البحث عـن سـبـل اقـتـلاعـهـا
ولكن ظهرت منطقة جديدةK حازت الاستقلال ا@تزايدK أمكن فيها �ارسة
الحرية الفكرية عندما طبق ذلك على الأقوال الخاصة بالعالم الطبيعي.
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Kعـلـى عـكـس أنـدادهـم ا@ـسـلـمـ� Kوقد شعر الأوروبيون القروسـطـيـون
بقدرتهم على فك مغاليق الطبيعةK وعلى تنظيم النصوص الدينية والقانونية
وتقوª مزاياها تقوwا عقلانيا مع مضي نهضة القرن الثاني عشر قدما.
وكان العقل في رأيهم هو الآلة التي ميزتهم عن الحيوانات الأدنىK ومكنتهم

 إلـىِفضُمن القيام بالبحث العاقل في كل المجالات. لـكـن هـذا الـرأي لـم ي
تحرر الـعـقـل مـن كـل الـقـيـود فـي جـمـيـع المجـالاتK ولـكـنـه أرسـى الأسـاس
للاستقلال الفكري. وجعل القوى العقلية للإنسان جزءا من القوى الربانية
عن طريق التأكيد على أن هذه القوى العقلية  منحة من الله لإعلاء شأنه.
كذلك كانت هناك مصادر أخرى متعددة أعلت من شأن التنظيم العقلاني
للطبيعة وعقلانية الإنسان. فقد تبنى علماء الدين من لاهوتي� وقانوني�
كنسي� الصور العقلانية للإنسان والطبيعة التي أ@ح إلـيـهـا أفـلاطـون فـي
طيماوس. وأصبح الأوروبيون القروسطيون في القرن� الثاني عشر والثالث
عشر بتبنيهم هذه ا@يتافيزيقا هم مهندسي ذلك التصور الفريد لـلإنـسـان
وقواه بصفته كائنا عاقلا. وكان لدى رجال الدين ا@سيحي� فضلا عن ذلك
تراث يتمثل في الكتاب ا@قدسK وهو تراث يجعل الإنسان مالكـا لـفـاعـلـيـة
عقلية لا wكن القضاء عليها 8كنه من الحكم على الأمور الأخلاقية وعلى
 ـأو قل إنهم استعادوا ذلك التراث وأعادوا تشكيله. ومع أن ا@سيحي مبادئه ـ
العارف قد يضل ــ والاعتراف أمام رئيس له قد يهديه إلى سواء السبيل ــ
فمما لا شك فيه أن الفكرة القائلة إن الإنسان مخلوق عـاقـل wـكـنـه ـــ بـل
يجب عليه ـــ أن wارس ملكاته العقلية في مجالات الفعل الأخلاقي فـكـرة

حظيت بالقبول.
لقد تشكلت بدايات نظام كامل جديد من المحاسبة الأخلاقية على يدي
مفكر جبار مثل بيتر أبيلار. ولو أخذنا النية في اعتبارنا ضمن سياق هذا
Kكننا أن نب�w بل حتى في سياق ا@عتقدات ا@سيحية كما Kالنظام الجديد
وكما فعل أبيلارK فإن يهود العهد الجديد لا wكن تحميلهم جرwـة صـلـب

. وخلاصة القول إن الأوروبي�(١١١)ا@سيح لأن نية إيذاء الله لم تكن موجودة  
القروسطي� وضعوا تصورا للإنسان كان فيه من العقل والعقلانية ما جعل
النظرات الفلسفية واللاهوتية مجالات مدهشة من مجالات البـحـث الـتـي
كانت نتائجها لا هي با@توقعة ولا بالتقليديةK �ا أثار جزع الجميع. ولقـد
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كان هذا الفكر الفلسفي واللاهوتي يحدث في معاقل العلم الغربيةK أي في
الجامعات. وكان اللاهوت ا@سيحي قد سربل الإنسان �ـجـمـوعـة جـديـدة
من ا@شاعر والدوافعK ولكنه عزا له أيضا مجمـوعـة جـديـدة مـن الـقـدرات

العقلية التي لا تحدها حدود.
لذلك فإننا سنجيل النظر الآن في الطرق التي جرى فيها تطبيق هـذه
القدرات العقلية ا@تعارف عليها على دراسة القانون والطبيعةK وعلى الطرق
التي تحولت بها هذه ا@فاهيم إلى شكل مؤسسي على هيئة مفاهيم وقـوى

وأدوات قانونية.
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أصبح الباحثونK منذ أن ظهرت الدراسة الرائدة
ز بعنوان نـهـضـةْنِالتي كتبها تشارلـز هـومـر هـاسـك

 K على عـلـم بـأن الـقـرنـ�(١)القرن الـثـانـي عـشـر  
الثــاني عشر والثــالث عشر شهـدا ازدهـارا كـبـيـرا

.  وكان تشارلـز(٢)في الإبداع والأشكال الثـقـافـيـة 
د وغيرهمْلنْيتَدال وف. و. مْغز راشنْتِْز وهيسنِْهاسك

من الباحث� على علم بإحياء دراسة القانون وأثرها
في تطور الجامعة. ولكن نشر كتاب القانون والثورة

رنا أفـضـل مـن أي وقـتّ ذكْـنَ لهـارولـد ج. بـيـرم(٣)
مضـى بـالـطـبـيـعـة الـثـوريـة الـفـائـقـة لـلإصـلاحـات
القانونية وا@ؤسسية التي انبثقت واكتسحت أوروبا
في تلك الفترة. وقد أظهر العـرض الجـديـد الـذي

K وهو عرض يقوم على حصيلةنَْجاء به الأستاذ بيرم
Kالبحوث القانونية التي جرت منذ عقد الثلاثينيات
أظهر مركزية هذه الإصلاحات الشاملةK بل إعادة
البناء الثورية في حقول القانون وأقـسـامـه كـلـهـا ـــ
Kأو الحضاري Kسواء منها ما تعلق بالنظام الإقطاعي
أو التجاري أو ا@لكي ــ �ا أدى إلى إعادة تشكـيـل

ن أن هذاّالمجتمع الأوروبي القروسطي. وسوف أبي
ل القانوني العظيم هو الذي أرسى أسس نشوءُّالتحو

ره ا@ستقل.ّالعلم الحديث وتطو

4
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لَعامُر ا@بدأ القانوني السياسي الذي يّويقع في الصميم من هذا التطو
فيه الفاعلون الجماعيون على أنهم كيـان واحـد ـــ أو مـؤسـسـة. وقـد أدرك

 يغير طبيعـة(٤)رين أن وجود هؤلاء «الفاعل� ا@تحدين الجدد» ّبعض ا@نظ
العمل الاجتماعي ويخلق ديناميات اجتماعية واقتصاديةK يحتاج تفسيرهـا
إلى نظريات اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة. و�ا لا شك فـيـه أن
ظهور الفاعل� ا@تحدين كان ثورة من حيث إن النظرية القانونية التي جعلت
وجودهم �كنا خلقت أنواعا مختلفة من أشكال الارتباط والقوى ا@ترابطة
التي انفرد بها الغرب لأنها كانت غائبة 8اما من الشريعة الإسلامية والقانون
الصيني. ثم إن النظرية القانونية الخاصة با@ؤسسات تأتي معـهـا �ـبـاد�
دستورية ترسي أسس أفكار سياسية مثل الحكومة الدستـوريـةK وا@ـوافـقـة
Kوالحق في وجود التمثيل السـيـاسـي والـقـانـونـي Kعلى القرارات السياسية
والقدرة على التقاضيK  والولاية القانونيةK بل حتى سلطة التشريع ا@ستقلة.
ويبدو لي أن الثورة القانونية الأوروبية في القرون الوسطى لم تضاهها أي
ثورة أخرى من حيث ا@ضام� الاجتماعية والسياسية الجديدة التي كانت
تحملهاK اللهم إلا الثورة العلمية نفسهاK ور�ا حركة الإصلاح الديني. فقد
مهدت هذه الثورة القانونية الطريق للثورت� الأخري� بـإرسـائـهـا لـلأسـس

الفكرية للأشكال ا@ؤسسية للفكر القانوني.
رات في الـغـرب أنّومن ا@فيـد أن نـذكـر فـي  أثـنـاء عـرض هـذه الـتـطـو

زا بوجود عقليات كبرى في العا@ـ�َّالقرن� الثاني عشر والثالث عشر 8ي
الإسلامي والأوروبيK ولذا فإنني لا أقصد الإيحاء بأن العظماء في الحضارة
العربية الإسلامية لم يعد لهم وجود. ولقد يكون جورج سارتن مصيبا عندما

� في العالم العربي في مجال العلوم الطبيعيةّاستنتج أن عدد العلماء ا@هم
.  وقد يكون صحيحا(٥) بعد القرن الثاني عشر عن نظيره في أوروبا ّقد قل

أيضا أن البحث العلمي بشكل عام تدهور تدهورا تاما في القرون الوسطى
.  ولكن wكننا أن نجد في القرن� الثاني عشر والثالث(٦)بعد هذه الفترة 

عشر أعدادا متساوية من كبار الباحث� في كلتا الحضارتـ�K وكـذلـك فـي
الحضارة الصينية.

ّولذا فإنني أقول إن عظماء الحضارة العربية الإسلامية اختاروا ا@ضي
في طريق آخرK بكل ما عناه هذا الاختيار للإنسانية من نتائج. فحياة بيتر
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أبيلار مثلا (١٠٧٩ ـــ حـوالـي ١١٤٤) تـوازي حـيـاة الـغـزالـي الـعـظـيـم (١٠٥٨ ـــ
١١١١)K وكان جون ا@نتسب إلى سالزبري (١١٢٠ ــ ١١٨٠) معاصرا لابن رشد
(١١٢٦ ــ ١١٩٨). وبينما توفي ابن سينا سنـة ١٠٣٧ فـإن الـفـقـيـه الـفـيـلـسـوف
الفلكي نصير الدين الطوسـي (ت ١٢٧٤) كـان مـعـاصـرا لـتـومـاس الإكـويـنـي
(١٢٢٥ ــ ١٢٧٤)K وكان السلفي العنيد ابن تيمية (١٢٧٣ ــ ١٣٢٨) هـو وا@ـتـكـلـم

ن @ارسيليوس البادوي (حوالـي ١٢٨٠ ـــْا@صري الإيجي (ت ١٣٥٥) معاصـري
حوالي ١٣٤٣) ووليم الأوكامي (حوالي ١٢٨٥ ــ حوالي ١٣٤٩). وهذا يعنـي أن
Kعقولا جبارة كانت تعمل في الحضارت� لتحقـيـق أهـدافـهـا الخـاصـة بـهـا
ولكنها أهداف تخضع للظروف الثقافية التي تحيط بها. ومع أن الحضارة
العربية الإسلامية كانت أغنى من الناحية الفكرية في بدايات العهد الأخير
من العصور الوسطى من غير شكK إلا أن الغرب في نـهـايـات ذلـك الـعـهـد
حقق تحولا جذريا ابتعد به عن الأشكال السياسية والتشريعية والاجتماعية

وا@ؤسسية التي سادت في الشرق الأوسط ا@سلم.

ر القانون الغربي الحديثّتطو
على الرغم من وجود أوجه شبه في تنظيم الدولة والمجتمع في الحضارة
الإسلامية والغرب الأوروبيK فقد كانت هناك اختلافات جوهرية في القانون
والعادات والتقاليد. ولم يكن ثمة شك في العالم الإسلامـي فـي أن قـانـون
البلاد هو الشريعة الإسلامية. ولم يـكـن ثـمـة مـن مـصـادر أخـرى لـلـقـانـون

 على أن الفقهاء ا@سلم� رغبوا فيّتنافس الشريعة. وليس هنالك ما يدل
نـةَّاستعارة ا@باد� وا@فاهيـم والإجـراءات الـقـانـونـيـة الـتـي تـضـمـنـتـهـا مـدو

جستنيانK على رغم أن القانون الروماني لا wكن  أن يكون مجهولا للمسلم�
والأتراك الذين كانت لهم معاملات تجارية مع الإيطالي� والبيزنطي�. ولم
يخطر على بالهمK على عكس الأوروبي� القروسطي�K أن القانون الروماني

ن في الكتب القانونية القدwة wكن أن يكون مصدرا للمباد� والأفكارّكما دو
 الكامل للأوامر الربانية. ومعّالقانونيةK لأن القرآن والسنة كانا هما السجل

حت اعترافا ضمـنـيـا مـن قـبـلِـنُأن العادات المحليـة فـي الـشـرق الأوسـط م
نة فإن القضاة والفقهاء اعتبروا أن الشريعة الإسلامية هـي الـشـريـعـةُالس

م به ــ فوق كل ذلك ــ أن الحاكم الدنيويّالنافذة في البلاد. وكان من ا@سل
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) كان الإمبراطور أو الحاكم الدنيوي هو الذي يقلد بعض ا@رشح� للمناصب الكنسية �قاليد*(
ا@نصب (كالخاµ والعصا)K  ويتلقى منهم ما تعوده من آيات التبجيل قبل تنصيبهم. وكان ذلك يعبر
بطبيعة الحال عن علاقة السيد با@رؤوس. لكن الكنيـسـة ثـارت عـلـى هـذه الـعـادة وانـتـهـى الأمـر

بتحرwها على يدي البابا غريغوري السابع. (ا@ترجم).

ق النظـام§طبُفي الدولة ــ سواء أكان خليفة أم أميرا ــ هو أمير ا@ؤمـنـ� وم
الشرعي الإسلامي. ولم يكن ثمة تفريق من حيث ا@فاهيم ب� ما هو ديني

ب على ا@ؤمنَّوما هو دنيوي. وقد تشكل قانون البلاد من الأوامر التي توج
اتباعها إن كان له أن يفوز في يوم الحساب.

دّنا. وكثيـرا مـا أك§أما في حضارة الغرب فكان الوضع مختلفا اختـلافـا بـي
هم في أن يكونوا هم مصدرَّماتهم بحكم العادة والسابقة القانونية حقُا@لوك وح

التشريعK وأن يكونوا حماة الكيان الروحي للمسيح أو جماعة ا@ؤمن� ا@سيحي�.
ل الرومان للمسيحية ترتيبها الهرمي من ا@سؤول�َّولكن صار للكنيسة منذ تحو

وا@وظف� الذين ادعوا السيطرة ا@ـطـلـقـة فـي الأمـور الـديـنـيـةK ووسـعـوا هـذه
السيطرة بطرق مختلفة لتشمل أمورا دنيوية أيضا. وكان الصـراع بـ� الـديـن

K أمرا معترفا به يخضع للجدل(٧)والدنياK ب� مطالب ا@سيح ومطالب القيصر 
ة النهضة القانونية التي حدثت في القرن�َّوالحروب ا@تكررة. وكان ا@لكK عشي

الثاني عشر والثالث عشرK «هو منبع العدل ويفترض فيه تفسير القانـون فـي
حال غموضه; وكانت المحاكم لا تزال هي محاكم ا@لكK وكان ا@لك يعتبر قاضيا
كامل السلطة في �لكتهK بينما يحكم القضاة الآخرونK الذي يستمدون سلطتهم

شK ا@ؤرخ القانوني الكـبـيـر.ْن إرنست كانتـوروفـتّ كما بـي(٨)منهK بالنيابة عـنـه» 
وكان الخبراء القانونيون منذ القانون الروماني على علم تام بالعبارة الدارجة:

نة جستنيانّن يقول إن مدوَ. ولكن الأستاذ بيرم(٩)«رضا ا@لك له قوة القانون» 
Kوإن لم تكن �ثل شهرة العبارة السابقـة Kتضم عبارة تتصل �وضوعنا أيضا

ا يليقّوتدل أيضا على أن الحكام يجب أن يطيـعوا القانون هم أيضا: «إنه @ـم
نة ــ «أن يعترف بأنه خاضع للقانون لأنّ�قام ا@لك الحاكم» ــ فيما تقول ا@دو

.(١٠)سلطته تعتمد على سلطة القانون» 
كانت الدراما الأخيرة فـي هـذه الـفـتـرةK وهـي الـدرامـا الـتـي أوجـدت
النسيج ا@ؤسسي للمجتمع الحديث في النهايةK هي الصراع الذي احتدم

K أو منح ا@راتب)* (ب� الكنيسة والدولة حول مسألة التنصيب أو الترسيم
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) الربيويريون هم قوم من الفرنجـــة عاشـــوا �حاذاة نهر الراين بالقرب من كولون خلال القرن*(
الرابعK وكانت لهم مجموعة من القوان� التي يلتزمون بها. (ا@ترجم).

 ـ١١٢٢)K وهو صراع كسبته الثورة البابوية. وقد كانت هذه الكنسية (١٠٥٠ ـ
ا@عركة فوق كل شيء معركة فكرية وقانونيـة أنـتـجـت أول نـظـام قـانـونـي
حديث يفترض أنه شمولي النظرة. وكان هذا هو القانون الكنسي الـذي

 التي أصدرهاDecretumكانت أول صياغة معتمدة له هي القوان� الكنسية 
ن لإنتاج هذاَـيِن سنة ١١٤٠. وقد اضطر غريـشَيِالراهب الإيطالي غريـش

ـاّم من معالم البحث القانوني والإبداع ا@ـؤسـسـي إلـى أن يـدرس كـمَعـلَا@
هائلا من الوثائق المختلفة التـي كـانـت مـعـانـيـهـا الـقـانـونـيـة مـوضـع شـك

ومتناقضة في كثير من الأحيان.
كانت ا@ادة القانونية ا@توافرة في أوروبا ب� القرن� الخامس والعاشر

خذ قدر كبير من القانون الكنسيُمستمدة من مصادر متنوعة كثيرة. فقد أ
من الكتاب ا@قدس بعهديه القدª والجديد. ولكن ا@سيحـيـة تـداخـلـت مـع

ر الإمبراطور كونستانت� سنـة K٣١٣َّالنظام القانوني الروماني منذ أن تنص
وكان ذلك النظام من الناحيت� العملية والإدارية مختـلـفـا 8ـام الاخـتـلاف
عن ا@صادر السامية لليهودية وللمسيحية في عهودها الأولى وعن الهلينية.
وبينما انهارت الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس فإن الكنـيـسـة ـــ
 ـ«اعتبرت في ثقافة غرب أوروبا التي تسيطر عليها كما ب� الأستاذ بيرمن ـ

نة» الفـرنجـةّنت «مـدوَّالعشائر هي حاملة لـواء الـقـانـون الـرومـانـيK وتـضـم
 التي تعود إلى القرن الثامن وهي ا@ـدونـةRipuarian Franks )*(ري� ْيَبيـو§الر

 («أي أن الكنيسةEcclisia vivit jure Romano هذه العبارة: Lex Ribuariaا@دعوة 
تحيا بالقانون الروماني»). وهذا يعني أن الـكـنـيـسـة تحـمـل مـعـهـا الـقـانـون
الروماني مثلما يحمل أي شخص معه قانون عشيرته ويحكم عليه به أينما

.(١١)ذهب» 
ن القانون الكنسي نفسهK بصـفـتـه مـسـؤولا عـن إدارة الأمـورَّوقد تضـم

الدينية والدنيويةK تعليمات تتعلق بأموال الكنيسة وأملاكهاK وقواعد لتحديد
ا@سؤولية الكنسيةK وتعليمات تخص العلاقات ب� أعضاء الكنيسة والناس
العادي�K وأخرى @عالجة الجرائم والعقوباتK وقواعـد تـنـظـم أمـور الـزواج

.  كما تضمن ذلك القانون عناصر من القانون الشعبي(١٢)والحياة العائلية 
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الأ@اني وأحكاما متنوعة من المجالس والقرارات الكنسية التي صدرت عن
آباء الكنيسة. ولا يدهشنا أن نجد أيضا عناصر من الابتـهـالات الـكـنـسـيـة
ومن الأفكار اللاهوتية مبثوثة في هذه ا@ادة القانونية التي لا تنطبق عليها
صفة النظام قبل حلول القرن الثاني عشر. «فلم يكن هنـاك مـن قـضـاة أو
محام� متخصص�K ولم يكن هنالك تراتب للمحاكم يجعل بعضهـا أعـلـى

من بعض»K كما أوضح بيرمن:
«كذلك لم يكن ثمة إحساس بوجود القانون بصفته «كيانـا» مـن
القواعد وا@فاهيم ولم تكن هناك كليات قانونK أو نصوص قانـونـيـة
Kكبرى تتناول التصنيفات القانـونـيـة الأسـاسـيـة كـالـولايـة الـقـانـونـيـة
والإجراءات القانونيةK والجرwةK والعقدK وا@لكيةK أو غير ذلـك مـن
ا@واضيع التي أصبحت فيما بعد هي العناصر البنيوية التي تتشكل
منها النظم القانونية الغربية. ولم تكن هناك نظريات تتناول مصادر
القانون وعلاقة القانون الإلهي والطبيعي بالقانون الإنسانيK أو علاقة

ع بالعرفّالقانون الكنسي بالقانون الدنيويK أو علاقة القانون الذي شر
أو علاقة الأنواع المختلفة من القانون الدنيوي ــ كالقانون الإقطاعي

أو ا@لكي أو الحضري ــ بعضها ببعض» (١٣).
ولر�ا كان أعظم حافز لتطوير نظم القانون الحديث هو اكتشـاف

corpusمخطوطة في إيطاليا تضم مدونة جستنيان للقانون ا@دني وهي 

juris civilis فعلـى الـرغـم مـن أن(١٤) في أواخر الـقـرن الحـادي عـشـر .
القانون ا@دني الروماني كان قد توقف العمل به في الأمور اليوميةK فإن
روعتهK وأنواع القضايا التي يتناولهاK وتكامل أجزائه ــ كل ذلك فاق كل

نةَّما كانت أوروبا تعرفه في ذلك الوقت. ولذا فقد حظـيـت هـذه ا@ـدو
باهتمام كبير. فمع حلول سنة ١٠٨٧ كان الباحث العظـيـم فـي الـثـقـافـة

 يكتبBologna إلى جامعة بولونيا ّ قد انضمIrneriusالرومانية إرنيريوس 
مه. ومن الأمور ا@همة أيضاّالشروح على القانون ا@دني الروماني ويعل

أن جامعة بولونيا كانت في معظم النواحي مؤسسة غير كنسية للتعيم
العالي لأن مؤسسيهــا كانــوا طلبــة. وكــانت الدراســات القانونـيـة هـي
الغالبــة عليهاK ولا يتابعها ا@هتمون بالقانون الكنسي بل أناس من خارج

K لأن القانون الكنسي كان عليه أن ينتظر حتى سنة K١١٤٠(١٥)الكنيسة 
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Concordantia Discordantium) هكذا ورد العنوان في الكتابK ولـكـن الـصـيـغـة الـصـحـيـحـة هـي *(

Canonum.(ا@ترجم) .

 أو «التوفيق)*( Concordia discordantium canorumأي وقت ظهور كتاب 
 لكي يعطي لهذا القانونGratianن يَِريشْب� القوان� الكنسية المختلفة» لغ

ن مولد علم القانـونَّما للقانون الروماني من 8يز واتساق. وقد تـضـم
الجديد ثلاثة عناصر منفصلة هي مادة قانونية تدرسK ومنهج جـديـد

.  ومن(١٦)للتحليلK ومكـان تجـرى فـيـه هـذه الـدراسـاتK أي جـامـعـات 
ر الفكـريّا@فيد أيضا أن نذكر هنا اخـتـلافـا كـبـيـرا عـن مـسـار الـتـطـو

والقانوني وا@ؤسسي في الـعـالـم الإسـلامـيK ألا وهـو أن الالـتـزام مـنـذ
البداية بتدريس القانون الدنيويK أي القانون ا@دني الرومانيK في بولونيا
كان اعترافا بالغ الأهمية بسلطة القانون الدنيوي. ولم تصبح بولـونـيـا
مركزا يعرف بتدريسه للقانون الكنسي مثلما يعرف بتدريسه لـلـقـانـون

.(١٧)ا@دني إلا فيما بعد 
أما في العالم الإسلامي فإن الكليات الإسلامية ( ا@دارس) في ا@قابل
لم تسمح بتدريس شيء غير الشريعة الإسلامية ــ كـالـقـانـون الـرومـانـي أو
اليوناني أو اليهودي أو العرف ــ ولم تسمح سوى بتدريس مذهب واحد في

. هذا فضلا عن أن هذه ا@دارس كانت 8ول بالوقفK(١٨)ا@درسة الواحدة 
ولذا فإنها تفتقر إلى الصفات القانونية للمؤسسة. وكانت نتـيـجـة ذلـك أن
دراسة تعاليم الشريعة الإسلامية الكاملة  (أي ا@ذاهب الأربعة وتفسيراتها
Kالمختلفة) لم تجر أبدا في مكان واحد يـجـري فـيـه الـتـوفـيـق بـ� الـفـتـاوى

وا@باد�K والإجراءات المختلفة وصياغتها في نظام قانوني موحد شامل.
وما حدث في أوروبا الغربية في القرون الحادي عـشـر والـثـانـي عـشـر
والثالث عشر كان تحولا جذريا أوجد مفهوم النظام القانوني نفسه �ستوياته
العدة من الاستقلال والسلطةK وبكوادره ا@تعددة من الخبراء الـقـانـونـيـ�.

ر «طبيعة القانون بصفته مؤسسة سياسية وبصفتهّلقد حدث تغير عميق غي
. وكان لهذا التغيير من الأهمية وبعد الأثر ما يـجـعـلـنـا(١٩)مفهوما فكـريـا» 

نصفه بأنه «تطوير ثوري للمؤسسات القانونية». ولم يكن ذلك مجرد تنفيذ
لسياسات ونظريات تنادي بها مجموعات النـخـبـة ا@ـركـزيـةK بـل اسـتـجـابـة

. أي أن الثورة(٢٠)لتغيرات اجتماعية واقتصادية تحدث على « أرض الواقع» 
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لم تكن ثورة فكرية فقط بل كانت ثورة اجتماعية سياسية اقتـصـاديـة أتـت
�فاهيم وكيانـات وإجـراءات وسـلـطـات وهـيـئـات قـانـونـيـة وغـيـرت الحـيـاة

الاجتماعية عما كانت عليه.

الثورة البابوية
 ـ١١٢١ في الصميم كان ما دعي بالثورة البابوية التي حدثت حوالي ١٠٧٢ـ
من هذا التحول. وكانت هذه الثورة صراعا أعلنت بواسطته السلطة البابوية
في الكنيسة ا@سيحية تحررها من سيطرة الدولةK وتخلصها بـوجـه خـاص
من التدخل في تعي� رجال الديـن وإدارة شـؤونـهـم . وكـان يـجـري اخـتـيـار
رجال الدين وتعيينهم في وظائف دينية من جمـيـع ا@ـسـتـويـات فـي الأديـرة
ا@نتشرة في جميع أنحاء العالم ا@سيحي الغربيK من قبل موظف� حكومي�

. لكن الثورة البابوية كبحـت مـن جـمـاح هـذه(٢١)محلي� قبل هـذا الـتـاريـخ 
التدخلات من خارج الكنيسة كبحا جذريا . أي أن الثورة البابوية  سحبـت

عون أنها منَّمن الأباطرة وا@لوك والأمراء السلطة الروحانية التي كانوا يد
. ومع أن ذلك قد يبدو تـعـديـلا ثـانـويـاK فـإن الـثـورة(٢٢)حقهم فـي الـسـابـق 

البابوية قيدت في الواقع امتيازات السلطات الدنيويةK بوضعها لنظام قانوني
 عميق للمفاهيم الروحانية (التي أعيدت صياغـتـهـا فـيٍنْجديد مدين بـدي

ضوء القانون الكنسي وقانون العرف الأوروبي)K وخلقت بذلك « أول نظـام
. كما أدى هذا التعديل الثوري «إلى مولد الدولة(٢٣)قانوني غربي حديث» 

 ـمع ما في  ـالتي كان ا@ثال الأول عليها هو الكنيسة نفسها ـ الغربية الحديثة ـ
. وتتصف هذه النتيجة با@فارقة لأننا معـتـادون عـلـى(٢٤)ذلك من مفارقـة» 

نَالتفكير بأن الدولة الحديثة هي دولة علمانيةK ومع ذلك فإن الأستاذ بيرم
يرى أن الكنيسة مارست منذ ذلك التاريخ فصاعدا كل الوظائف القانونية

التي نعزوها للدولة الحديثة.
عت لنفسها صفة السلطة العامة ا@ستقلةK وقالت إنهـاّ«فقد أد

ذات نظام هرميK ولرئيسهاK وهو الباباK حق التشريعK وأصدر خلفاء
ري سلسلة لا تنقطع من التشريعات الجديدة... وطبقتُالبابا غريغ

الكنسية أيضا قوانينها من خلال نظام إداري هرمي التنظـيـم حـكـم
فيه البابا كما يحكم حاكم الدولة الحديثة من خلال �ثليهK كـذلـك



145

الثورة القانونية الأوروبية

فسرت الكنيسة قوانينها بنفسها وطبقتها من خلال نـظـام قـضـائـي
هرمي الشكل تقع على قمته إدارة الكنيسة في روما».

Kفي ضوء كل هذه الوظائف التي 8ارسها الكنيسـة Kومن ا@مكن القول
إنها «مارست السلطات التشريعية والإدارية والقضائية التي 8ارسها الدولة

K �ا في ذلك فرض الضرائب على شكل عشر ا@ال أو المحصول(٢٥)الحديثة» 
الذي تستقطعه الكنيسةK وغير ذلك من الرسوم.

Kغير أن أهم نتيجة لهذه الثورة التي فصلت حقل الدين عن الدنيا هي
من وجهة نظرناK إعلان استقلال الكنيسة القانونيK �ا أوجد فكرة الولاية
القانونية ا@ستقلة ا@نفصلة ذاتها. وقد نقول بعبارة أخرى إن الكنيسة �ثلة

ري السابع (الذي حكم من سنة ١٠٧٣ حتى سنة ١٠٨٥)ُبشخص البابا غريغ
قد خلقت نظاما قانونيا مستقلا جديدا عندما أعلنتK فـي أثـنـاء ا@ـعـارك
التي خاضتها حول مسألة التعيينات الكنسيةK «السيادة القـانـونـيـة لـرجـال

. فقد أكدت حقها(٢٦)الدين تحت إمرة البابا على كل السلطات الدنيويـة» 
Kفي أن تكون لها ولاية قانونية وأن تحكم في كل القضايا داخل دائرة ولايتها

ر أمورها طبقا للقانـونK§وفي سن التشريعات الجديدةK والتزامها بأن تسـي
K أي الـدولـةRechtsstaatوبهـذا تـكـون قـد اتـخـذت خـطـوة هـائـلـة بـاتجـاه الــ 

.  ومع أن حماستها لخدمة العقيدة لم wكن حصرها دائما(٢٧)الدستورية 
Kداخل إطار ا@باد�  والإجراءات ا@تفق عليها بحرية في القانون الـكـنـسـي
فإنها مع ذلك «تركت لنا تراثا من ا@ؤسسات القانونية والحكوميةK كنسيـة

.(٢٨)امتداد النظام كله»  التوازن على ومدنيةK لحل ا@نازعات والحفاظ على
وأقامت مثالا تحتذيه الحكومات الدنيوية لتنظيم أمورها وتأسيس محاكمها
واختيار موظيفهاK وتنفيذ قوانينها من أجل أن تحكم في حقولها السياسية
والاقتصادية والاجتماعية. ولقد مهد انفصال البابوية عن السلطة الدنيوية
لتطور البنى القانونية الدنيوية  ا@ماثلة وشجع عليه. وبينما كانت السلطة

مساحات سيطرتها على توسيع مجال عملها والتأكيد على البابوية 8يل إلى
واسعة من الأمور ا@دنية والعائليةK كالزواج والعائـلـة والإرث والـطـلاق ومـا

العـرف هذه الأمور كانت تستـنـد إلـى ذلكK فإن سلطة السيـطـرة عـلـى إلى
الكتاب الأوامر الكتابية [نسبة إلى والقانون الروماني أكثر من استنادها إلى

ا@قدس]. وهذا هو السبب الذي جعل السلطة البابوية مضطرة فيمـا بـعـد
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للتنازل عنها للسلطات الدنيوية. ولقد قال مؤرخ آخر من مؤرخي الكنيسة
إن «الكنيسة كلهاK شأنها شأن الحكومات الدنيويةK بقيت ـ ـعلى رغم الاتجاه

أن تكون ائتلافا من وحدات الدائم نحو مركزية الحكم البابوي ــ أقرب إلى
اتحاد يضم كيانات كبيرة أو صغيرة حـسـب ا@ـنـاطـق شبه مستقلـةK أو إلـى

.(٢٩)التي تنتمي لها» 
لقد وضعت هذه التطورات فـي الـقـانـون والـنـظـريـة الـقـانـونـيـة الحـيـاة
الأوروبية في وضع جديد 8اما. واتخذ ا@شتغلون في القانـون الـكـنـسـي ـــ

ن ــ خطوة جريئة جدا شكلت تجديـدا فـكـريـا فـي تـطـبـيـقَيِوخاصة غـريـش
هيئة نـظـام ا@ادة القانونية الضخمةK وصاغـوهـا عـلـى العقل وا@نطق عـلـى

غريش� وآخرون قبله مثل .  ومضى(٣٠)قانوني جديد هو القانون الكنسي 
إيفو وإرنيريوس في عملهم كما لو أن هنالك اتساقا طبيـعـيـا بـ� الـقـانـون

أسبقية أي جزء من والاستدلال القانوني في العالمK  بدلا من الإصرار على
قداستها. وهكـذا فـإن الأسـقـف إيـفـو التقاليد القـانـونـيـة ا@ـوروثـة أو عـلـى

] حاول سـنـة ١٠٩٥ أن يـوحـد قـواعـدChartresالشارتـري [أي ا@ـنـتـسـب إلـى 
الكنيسة « في مجموعة واحدة»K ليصبح بذلك «واحدا من أوائل من كشفوا
عــن التنــاقض ب� أقــوال ا@صـادر ا@عتمدةK  واقـتـرحـوا مـعـيـارا لـلـتـوفـيـق

ه في القانـون هـي أن يـوفـق بـ�§فـقَ.  وقد افترض أن مهـمـة ا@ـت(٣١)بينـهـا» 
ا@صادر من حيث ماتقدمه من ا@واعظ وا@باد�K  بحيث تـتـوحـد الـقـوانـ�
ا@وجودة وتتكامل. وكان من نصيب غريشـ� أن أكـمـل هـذه ا@ـهـمـة بـشـكـل
أسس معيارا دام قرونا. فجمـع مـايـقـرب مـن ثـلاثـة آلاف وثـمـا�ـائـة نـص
كنسي من أزمنة مختلفة ودرسهاK وأخذ ينظمها ويصنفها تصنيفات جديدة.
وناقش في الجزء الثاني من عمله قضايا قانونية معينة من أجل استخلاص
Kكن أن تشكل أساسا لنظام قانونـي قـابـل لـلـتـطـبـيـقw ا@باد� العامة التي

ا@ؤيدة وا@عارضة ل لذلك بأن حلل ستا وثلاث� حالة معقدة «بتقدª الآراءَّومث
ا@ستمدة من أقوال آباء الكنيسة ومن قرارات المجالس الكنسية ومن القرارات
البابويةK ووفق ب� ا@تناقضات حيثما أمكن ذلك أو تركها دون حلK ووضع

.  ولم تكن الحالات حالات(٣٢)تعميماتK ووفق ب� هذه التعميمات أحيانا» 
معقدة من حيث محتواها الأخلاقي والـقـانـونـي فـقـطK بـل وجـد غـريـشـ�
وغيره أن من الضروري التوفيق ب� الشريعة الربانيةK والقانون الطـبـيـعـي



147

الثورة القانونية الأوروبية

والعرفK والقانون الوطني والقانون الذي سنته الدولة. ولذا فإن غريشـ�
قدما نحو تأسيس تدرج هرمي للمصادر القانونية يكون بعمله هذا قد مضى

[من حيث القيمة والقوة]K أو قل نحو تأسيس نظرية في ا@صادر القانونية:
«فقد بدأ بوضع مفهوم القانون الطبيعي ب� مفهومي الـقـانـون
الرباني والقانون الإنساني. وقال إن القانون الربـانـي هـو إرادة الـلـه
كما نجدها في الوحيK ولا سيما في الكتاب ا@قدس. والقانون الطبيعي
wثل هو أيضا إرادة الله. غير أن هذا القانون نجده في الوحي مثلما
نجده في العقل والضمير الإنساني�. واستنتج غريش� من ذلك «أن

القانون  [أي السلطة الدنيوية] يجب ألا يعلو علىlegesقانون ا@لوك 
الكنسيـة «الـقـانـون» الطبيعي.» كذلك يجـب ألا تـنـاقـض «الـقـوانـ�»

 ـ ـحسبما كتب ـ ـ«هو النوع»  والقانونlusالطبيعي. فالحق أو (القانون) 
lex.(٣٣) «هو «فصيلة» من فصائله 

ولن تتضح لنا الطبيعة الثورية لهذه التجديدات التي جاء بها غريشـ�
وغيره من العامل� في القانون الكنسي إلا إذا وضعناها في سياق ا@فاهيم
الإسلامية عن القانون والاستدلال القانوني. «فالنظرية القائلة إن الـعـرف

الأستاذ بيرمن  «إنجازا يجب أن يخضع للقانون الطبيعي كانت»  فيما يرى
.  والسبب هـو أنـهـا(٣٤)من أعظم إنجازات ا@شتغل� بـالـقـانـون الـكـنـسـي» 

القانو ن العرف فقط بل على أقامت معيارا جديدا يحكم �وجبه ليس على
الكنسي أيضا من حيث عدالته وصحته. وفي الحالة الأولى «زودتنا نظرية
غريش� وزملائه من ا@شتغل� بالقانون الكنسي بأساس للتخلص من تلك

.  وقد وضع ا@شتغلون بالقانون(٣٥)الأعراف التي تتعارض والعقل والضمير» 
الكنسي لتحقيق هذه الغاية اختبارات قانونية مفصلة مـايـزال كـثـيـر مـنـهـا

وقتنا الحاضـر لـتـقـريـر صـحـة الـعـرف. وتـضـمـنـت هـذه مسـتـخـدمـا حـتـى
.  ومضت هذه(٣٦)الاختبارات «أمده وشموليته وانتظام تطبيقه وعقلانيته» 

فكرة نسبية القواعد القانونية. الاختبارات باتجاه إرساء
القوان� كلها من الناحية الثانية فإن وإذا ماطبقت هذه الاختبارات على

لاختبار القانون الطبيعي. ولـقـد القوان� الكنسية قد تخضع هـي الأخـرى
منها الكنسية كتب غريش� بالفعل مانصه: «إن التشريعات القانونيةK سواء

أو ا@دنيــةK يجب استبعــادهــا 8ـــامـــا إذا ثـبـت تـــــعـارضـــــهـا مـع الـقـانـون
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. وكان ذلك ثورة فكرية بعيدة الأثر من نواح ثلاث.(٣٧)الطبيعي» 

الفتح الجديد في نظم المنطق الموروثة
أولا: أنتج ا@شتغلون بالقانون الكنسي نظاما قانونيا جديدا وفق ما ب�
تقاليد قانونية عدةK وصاغوا مباد� جديدة لتـكـون أسـاسـا لـهـذا الـنـظـام.
ثانيا: أوجدت هذه العملية علما جديداK هو علم القانونK وهو �ط جديد

ن أن هذا العلم الجـديـد كـان هـوَالأستاذ بيـرم من الإنجاز الفـكـري. ويـرى
. وwكن لهذا العلم الجديدK(٣٨)النموذج الأول للعلم الحديث با@عنى العـام 

بهذا ا@عنى أن يكون النموذج الأول لـلـعـلـم الحـديـث مـن حـيـث كـونـه حـقـلا
معرفيا يحقق شروطا منهجية معينة. وهذه الشروط تتضمن: (أولا) كيانـا
معرفيا متكاملاK يجري فيه (ثانيا) تفسير حدوث ظواهر معـيـنـة تـفـسـيـرا

مباد� أو حقائق عامة («قوان�»)K 8ت معرفتها منظماK باللجوء (ثالثا) إلى
(رابعا) [أي معرفة هذه الظواهر وا@ـبـاد�  الـعـامـة] �ـزيـج مـن ا@ـلاحـظـة
ووضع الفرضياتK والتحقق من صحة هذه الفرضـيـاتK وبـالـتـجـريـب إلـى

.  وwكن القول «إن الظواهر التي درست» في القانون(٣٩)�كن»  أبعد مدى
هي القرارات والقواعد والأعراف والتشـريـعـات وغـيـر ذلـك مـن الـبـيـانـات
القانونية التي أعلنتها المجالس الكنسية أو أصدرها البابا أو الأساقـفـة أو
الإمبراطور»K إلخK وإن هذه العناصر تشكل مجموعة ا@علومات الأولية التي
تخضع للتفسير والتحليل  والتصنيف والتـنـظـيـم لـتـوضـع فـي �ـط فـكـري
متناسق منطقيا. ويجب أن توضع هذه النتائج موضع الاختبار والتحقق من

ا@زيد من البحث. ولذا فإن قانونيي القرن الثاني عشر ــ فيما خلال إجراء
يقول بيرمن ــ « لم يكونوا أول باحث� يرون الاختيارات الإمبريقية لصحـة
ا@باد� العامة ويطورونها فقطK بل كانوا أيضا أول باحث� يدركون الفوائد

.(٤٠)الإمبريقية لهذه ا@باد�» 
القانون الحديث مبدأ هـو فـي الفتح الجديد ا@فضـي إلـى ثالثا: أرسـى

نظري أهم من كل ماتقدم بصفته فعلا من أفـعـال الـفـكـر والخـيـالK وهـذا
كل ا@رجعيات ا@تنافرة ا@بدأ هو مبدأ سلطة العقل وشرعيته التي تعلو على

التجديد �جموعه ا@بدأ القاضي بأن البشـر قـادرون الأخرى. وقد أرسى
اكتشاف اكتشاف توافقات جديدة في نظام العالمK وأنهم قادرون على على
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ا@باد� الجديدة التي من شأنها أن تضع ا@صادر ا@ـقـدسـة والـكـتـابـيـة فـي
تحكيم صياغة هذه ا@باد�. وإذا كان ا@رء قادرا على موضع جديدK وعلى

العقل والضمير في حقل ما هو مقدس بطبيعتهK فإن الروابط ا@يتافيزيقية
التي أعلنت أن هناك تفسيرا واحدا فقط للقانون ا@قدس تكون قد تحطمت.
كما أنكر تحكيم العقل والضمير الفكرة القائلة إن إمكانات الإنسان الفكرية

تغييرات في فهمه لنظام الإنسان والمجتمع والكتاب أصغر من أن تفضي إلى
ا@قدس. ومادامت حرية العقل والضمير قد ترسخت الآن في حقل القانون

ره في أي حقل آخر حيث تفتقـر دعـاوى الـقـداسـةْفمن الصعـب جـدا حـج
@بررات وجودها. لقد كان ذلك ــ بكلمات بنجمن نلسن ــ  فتحا جديدا «في

مصراعيه  الباب علىَحَتَ فُحْتKَ  وهو ف(٤١)ا@نطق ا@عتمد لاتخاذ القرارات»  
للإمكانات الفكرية الهائلة ــ لحقول جديدة من الحرية الفكرية. وكان ذلك

تلك الدرجة من الأهمية من النواحي التالية: الفتح على
أولا: كان العلم الجديد نتاجا @نهج جديد هو منهج الجدل الذي طـوره

�ط جديد من التحليـل بيتر أبيلار وا@درسيون. وقد قام هذا ا@نهج علـى
 هذا ا@نهج «بافتراض الصدق القانون واللاهوت. ويبدأ والتركيب طبق على

ا@طلق لبعض الكتب»K وبافتراض كونها كتبا كاملة 8اما. «لكن ا@فارقة هي
أن هذا ا@نهج يفترض أيضا أنه قد تكون هنالك فجوات وتنـاقـضـات «فـي
النصK يحلها مايخلص إليه الشخص الذي يجري عملية الاستدلال ا@نطقي

للتوفيق ب� ا@تناقضات». ويتضمن الذي «يسعى . وهذا هو ا@نهج الجدلى(٤٢)
ا@نهج في شكله ا@كتمل

 تتصل بفقرات متناقضة من نص معتمدK تتبعهاquestio«قضية 
 تعرض الأسانيد والأسباب التي تؤيد أحد ا@وقف�propositioKفرضية 

 للأسانيد والأسباب التي تؤيد ا@وقف ا@ناقضoppositioKيليها نقض 
 يب� إما أن الحجج الـتـيconclusio أو استنتـاج solutioوتنتهي بـحـل 

يقدمها الخصوم فاسدةK أو أن القضية يجب أن يعاد النظر فيهاK أو
الحجج ا@ضادة» (٤٣). تترك في ضوء
منهم ا@شتغلون بالقانـون الـكـنـسـي أو القانون (سـواء وقد وصل فقـهـاء

أبعد �ا وصلت الروماني) في تطويرهم للمنطق الجدلي بهذه الطريقة إلى
كل من اليونان والرومان. وكانت أشكال إليه ا@عايير ا@نطقية ا@وروثة لدى
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قد فرقت تفريقا حـادا المحاجة اليونانية الكلاسيكية من الناحيـة الأخـرى
 ــ أي البدء من أطروحة مسلم بهاapodictic reasoningب� الإثبات بالبرهان 

. ولانحصلdialectical reasoningبنتيجة يقينية ــ والإثبات بالجدل  والانتهاء
ما يؤكد اليق�. فكل مانحصل عليه هو احتمالات في هذا النوع الثاني على

«استخلاص» الأطروحة إلى لأننا نبدأ هنا من مجموعة من الحالات ونسعى
القانون العامة التي wكن أن تشمل الحالات التي بدأنا بها. وقد ذهب فقهاء

أبعد من ذلك بحيث بدا أنهم «يقـلـبـون إلى الكنسي في العصور الـوسـطـى
.  وقد أسهم بيتر أبيلار إسهاما مهما في هذا(٤٤)عقب»  أرسطو رأسا على

المحاجة بدءا من النوع إلـى أمثلة على النمط الجديد من المحاجة بإعطـاء
الجنس. وا@بدأ الذي يشمل ذلك ــ فيما كتب ــ «يضم كل ما تنطـوي عـلـيـه

ويعبر عنهK ويوضح طريقة الاستدلال ا@شتركة وا@فضية هذه النتائج من معنى
.(٤٥)النتيجة»  إلى

أما المحامون الرومانيون القدماء في مقابل فقهاء القانون الكنسي فكانوا
التعامل ا@نظم ا@تسق مـع كـل شديدي المحافظةK وانصبت جهودهم «عـلـى

الأستاذ . ويرى(٤٦)ب نظري» َّمرك التوصل إلى حدةK وليس على حالة على
جون دوسن:

الاقتصادK لا في العبارة فحسـبK «أن جهدهم كله انصب علـى
استعداد بل في الأفكار أيضا. وكانت فرضياتهم ثابتةK ولم يكونوا على

Kللتشكيل في ا@قاصد الرئيسة لـنـظـامـهـم الاجـتـمـاعـي والـسـيـاسـي
واعتبروا أن نظام الأفكار القانونية عندهم أوضح من أن يحتاج إلى
Kيـعـمـلـون داخـل ذلـك الـنـظـام Kبحث كثير. لقد كانوا حلالي مشاكـل
Kولايطلب منهم أن يحلوا ا@شاكل النهائية لحاجات البشرية ومصائرها

K بصبر وحنكةK واحترام عميق أخرى بل كانوا ينتقلون من حالة إلى
للتقاليد ا@وروثة» (٤٧).

حالات أن يطبقوا قواعد محددة عـلـى وأصر القضاة الرومانيون عـلـى
القانون في بولـونـيـا مـن مـعـاصـري أبـيـلار محددة. ومع ذلـك «فـإن فـقـهـاء

. وكان هـذا(٤٨)استخلصوا مباد� عامـة مـن مـدلـولات الحـالات الخـاصـة» 
النقيـض مـن ا@فهـوم الـرومــاني للـقاعــدة الــذي يجـــعـلـهـا «مـلـخـصـا عـلـى

القانون الأوروبي� في القرن� . وهذا يعني باختصار أن فقهاء(٤٩)للأمور» 
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الثاني عشر والثالث عشر بدأوا برنامجا جريئا جديداK  عكسوا فيه طرق
الاستدلال ا@نطقي السابقة وتجاوزوا حدودها وأخذوا يشيدون نظاما قانونيا
جديدا. وافترضوا بجرأة «أن القانون كلهK أو الشرع برمتهw Kكن استخلاصه

. لقـد تحـرروا(٥٠)بتركيب الخواص ا@شتـركـة لأنـواع مـعـيـنـة مـن الحـالات» 
8اما من حدود ا@نهج وا@نطق والعرف والتقاليد التي تحصر التحليل �ا
هو محليK مع�KعرقيK أو ديني صرف. وصاغوا نـظـامـا قـانـونـيـا جـديـدا

معيـار علـى الحالات كلهاK لأنه قام بالـدرجـة الأولـى أنه ينطبق عـلـى ادعى
العقل والقانون الطبيعي. وهذا لم يعن إهمال النصوص ا@قدسة أو غيرها
من مكونات القانون الكنسيK بل كان معناه إخضاعـهـا لاخـتـبـارات جـديـدة
للصدق والقبولK وهي اختبارات تنبع من فكرة القانون الـطـبـيـعـي نـفـسـهـا

ويجريها العقل.
ولم يتجاوز القانون الكنسي الحدود ا@نطقية وا@نهجية للتراث� اليوناني
والروماني في الفلسفة والقانون فقطK بل اختلف أيضا اختلافا عميقا عن
منهج الشريعة الإسلامية وروحها. فمنهج تطوير النظام الشرعي في الشريعة

أساس ا@صادر ا@قدسة. ولم تنشأ فيه مسألة العقل أو الإسلامية قام على
الاتفاق مع القانون الطبيعيK ولافكرة تطوير نظام قانوني له صفة العمومية

شعوب غير إسلامية. فالشريعة الإسلامية خاصة با@سلم�K وينطبق على
أي بأولئك الذين سلموا أنفسهم @شيئة الله. وكان الرأي هو أن أمر اللهK أي
القرآنK نزل كاملا للبشرية من خلال النبي محمد. لكن ليس ذلك هـو كـل
Kأي الـسـنـة Kلأن فقهاء ا@سلم� قبلوا فكرة أن ما أثر عن النـبـي Kالشريعة
Kجزء مهم آخر من الشريعة. وكان لزاما أن يقبل هذان الجانبان من الشريعة
أو هذان الأصلان من أصول الفقهK باعتبارهما صحيح� دائم� لا 8لك
الأجيال القادمة حق تجاوزهما. وبينما افترضت صحة الـقـرآن مـن خـلال
الانتقال ا@باشر عن النبي محمدK فإن صحة الأحاديث لم تحظ �ثل هذه
الثقة. «ولذا فإن الفقهاء اهتدوا إلى فكرة التحقق من صحة الأحاديث على
أساس التثبت من سند الحديث إلى النبي أو صحابته من سلسلة متـصـلـة

. وقد وضعت لهـذا(٥١)من المحدث�. وسموا سلسلة الروايـة هـذه إسـنـادا» 
الغرض مجموعات شهيرة كثيرة من هذه الأحاديثK يبلغ مجموع الأحاديث

ثمانية آلاف. ومع أن ا@سلم� يعتقدون المختلفة فيها ما ب� ستة آلاف إلى
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بصحة هذه الأحاديث �ذاهبهم المختلفة فإن الباحث� الغربي� يرون أنها
. ولقد بلغ من شك باحث قانوني مثل جوزف(٥٢)تفتقر إلى الأدلة التاريخية 

أحاديـث شاخت في هذه ا@أثورات التاريخية أنه يستعمل حـ� يـشـيـر إلـى
لسان النبي»K أو «أشيع معينة مشكوك في صحتها عبارات مثل: « قيل على

. وليست ا@سألة هي أن ا@سلـمـ�(٥٣)ب� الناس حيث يقول ما مـعـنـاه...» 
كانوا يقصدون الخداع فيما يتعلق بهذه ا@صادرK على رغم أن بعضهـم قـد

قرن� سابق� أصول تعود إلى يكون قصد ذلكK بل هي أن إسناد أقوال إلى
أو ثلاثة قرون سابقة للتحقق من صحتها الشرعية أمر محفوف بالمحاذير.
لقد بدأ الفقيه العظيم الشافعي (ت ٨٢٠)K بعد فرض شـروط الإسـنـاد
لكل حديثK بتنظيم أصـول الـفـقـه: مـصـادرهK ومـادتـهK وأ�ـاط الاسـتـدلال
ا@باحة فيه. وكان غرضه أن يجعل مناهج الشريعة ومادتها ا@ستخدمة في
مجتمع الشرق الأوسط إسلامية أصيلة. وكانت جهوده في ذلكK ولاسيـمـا
في تنظيمــه للطرق ا@شروعة في الاسـتـدلال الـشـرعـيK «ابـتـكـارا لاهـوادة

ت الشرع الإسلامي ومصادره بحيث ماعاد بالإمكان إضافة أيَّ ثب(٥٤)فيه» 
تجديد جديد. وتحقق ذلك باتخاذه موقفا نقليا شديدا مفاده «أن مـاقـبـلـه
السلف لاينقضه الخلف». كذلك فإنه «حصر الاستدلال  بالقياس... واستبعد

. وكانت النتيجة هي أن الشافـعـي «قـطـع(٥٥)الرأي والقرارات التقـديـريـة» 
. وكان(٥٦)صلته بالتطور الطبيعي ا@تصل للمذهب في ا@دارس السـابـقـة» 

مبدأ الإجماع عند الشافعي هو ذروة مذهبهK وهو مبدأ يفترض أن الأمة لن
ملزم. وقد تجمد هذا النظام ضلالةK ولذا فإن إجماع العلماء تجتمع على

الشرعي في النهاية لأن الإجراءات ا@نهجية ا@ستخدمة «ما كان بوسعها أن
. كذلك وضع أوائل فقـهـاء(٥٧)حلول تقدمية للمسائل الفـقـهـيـة»  تؤدي إلـى

ا@سلم� مباد� فقهية مختلفة مثل «الولد لـلـفـراش»K أو «لاطـلاق ولاعـتـق
K ولكن هذه ا@باد� ماكان بإمكانـهـا دخـول(٥٨) بالإكراه»K أو «الغنم بالـغـرم»

أصول الفقه (بعد الشافعي) إلا إذا كانت أحاديث لها سـنـدهـا بـاعـتـبـارهـا
مباد� شرعية جزءا من السنة. أي أن هذه الأقوال ماكان wكن تحويلها إلى

أصلية تتحكم با@قاضاة لأن ذلك ابتداعK وكل بدعة ضلالة. ولذا فإن هذه
الأقوال ا@أثورة لم يكن لها وزنK ولم يسع أحد (كما فعل غريش� وفـقـهـاء

مباد� ومفاهيـم تحويل هذه الأقوال إلـى القانون الكنسي فـي أوروبـا) إلـى
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) أظنه يشير إلى القول ا@أثور حول عدم اجتماع الأمة على ضلالة. (ا@ترجم).*(

منطقية وشرعية لها مبرراتها العقلية. والأصل الإسلامي للـشـريـعـة الـذي
حديثا يعني بالضبط الحديث ا@روي عن النبي بسنـد صـحـيـح (أي يسمـى

قائله الأصـلـي) مـهـمـا يعود بـه إلـى بسند يـذكـر رواتـه واحـدا واحـدا حـتـى
تناقض مع غيره من ا@مارسات وا@باد� والأحاديث. ولم يكن ثمة من موجب

نظام هرمي من ا@باد� الصـريـحـة ولا مـن مـوجـب يستدعي الـتـوصـل إلـى
نتائج متناقضة عند منطقي صريح للتخلص من كل الأحاديث ا@فضية إلى

التطبيق الفعلي.
القانوني� ولو قارنا هذه النتيجة بالروح التي سادت المحام� والفقهاء

الذين صاغوا الثورة البابوية في أوروبا لتوجب علينا القول إنه كانـت لـدى
هؤلاء الأخيرين «خاصية ديناميكيةK وإحساس بالتقدم في الزمانK وإwان

القانون في الغرب في أواخر القرن الحادي ر إلىِظُبإصلاح العالم ... وقد ن
عشر وفي القرن الثاني عشر وما بعدهما باعتبـاره نـظـامـا يـتـطـور تـطـورا

كالكاتدرائيات والإجراءاتK يبنى باستمرار من ا@باد� عضوياK أو كيانا يتنامى
. وبينما اتخذت النظم القانونية الغربـيـة مـن(٥٩)أجيال وقـرون»  مدى على

العقل والضمير وفكرة القانون الطبيعي معايير عليا لقـبـول مـبـدأ قـانـونـي
مع� أو �ارسة قانونية ما أو رفضهماK فإن الشريعة الإسلامية اختـارت

وإجماع الفقهاء. وقد تب� في النهايةK حسبما يقول بيترزK «النقل»
�ا كان بإمكان الشافعي أن يتـصـوره إذ لـم «أن الإجماع أقـوى

يستخدم الإجماع هو والفكرة ا@صاحبة لهK وهي فكرة العصمة عن
للشريعة (وهي .. لضمان صحة ا@صادر الثلاثة الأخرى).*(الخطأ 

القرآن والحديث والقياس) فقطK بل كان هو الأساس والتبرير لعناصر
في الإسلام إما أنها لـم يـرد تجـويـزهـا فـي الـقـرآن أو مهـمـة أخـرى

السنة كمؤسسة الخلافةK أو أنها محرمة صراحة فيهما كالاعـتـقـاد
بقداسة الأولياء... وما أن قـبـلـت ا@ـذاهـب الأربـعـة ادعـاء كـل مـنـهـا

بقية التفاصيلK الاختلاف على با@رجعية واتفقت في واقع الحال على
غدا أي تناول آخر للـشـرع أمـرا لاwـكـن قـبـولـه إلا إذا حـصـل حتـى

Kكما قيل فيما بعـد Kوهو أمر استبعد 8اما. وهذا أدى Kإجماع آخر
«إلى إغلاق باب الاجتهاد» (٦٠).

راح الأساليب ا@نطقية ا@وروثة فـي§أما الثورة الأوروبية ا@تمثلـة فـي اط
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اتخاذ القرارات فقد رافقتها ترتيبات مؤسسية جديدة لاتقل عنهـا ثـوريـة.
Kكما ب� هـيـسـتـنـغـز راشـدال مـنـذ زمـن طـويـل Kفقد كان قروسطيو أوروبا

مؤسساتK وكان النظام الاجتـمـاعـي أساتذة في تحويل الأفكار وا@ـثـل إلـى
الجديد ــ ولاسيما الجامعات ــ نتيجة لهذا الاتجاه نحو تشييد ا@ـؤسـسـات

فكـرة هذه الثورة القانونية الهائلة الـتـي تـركـزت عـلـى . وقد ألمحنا إلـى(٦١)
اعتبار كل منها كيانا منفرداK أو مؤسسة. وكانت التعامل مع الجماعات على

الفكرة ا@رافقةK وهي الفكرة القائلة إن هذه الكيانات تتمتع بولايات قانونية
الحالK كانت هذه الفكرة أبعد في ثوريتها من تزيد أو تنقص حسب مقتضى

كل ماتقدم.

المؤسسات والولاية القانونية
كانت الفكرة القانونية التي تعامل فيها جماعة من الناس كأنـهـا وحـدة
واحدة أو مؤسسة تقع في الصميم من هذه الثورة. وكان ذلك نتيجة @ا دعي

K وهي حركة خلفت نتائج(٦٢)اللاتينية  بالحركة الجماعية للعصور الوسطى
بعيدة الأثر في التنظيمات الاجتماعية والسياسية والقانونيةK وهي نتائج لم

يومنا هذا. تحسم حتى
مبدأ فحواه أن مجموعة الفاعل� wـكـن أن وتقوم فكرة ا@ؤسسة علـى

أنها شخص أو فاعل واحد. تعامل على
) من الناحية القانونيةuniversitas«فقد اعتبرت ا@ؤسسة ا@تحدة (

جماعة لها شخصية قانونية تختلف عن أعضائهـا فـرادى. فـالـديـن
الذي تدين به ا@ؤسسة لا يدين به أعضاؤها بصفتهم أفرادا; والتعبير
عن إرادة ا@ؤسسة لا يتطلب موافقة كل فرد فيها بل موافقة الأغلبية.

كيانــا قانونيـــــا وا@ؤسسة ليس لزامــا عليـها أن تـمــوت; بـــــل تـبـقـى
ولــو تغـــيرت شخصيــات أعضائها» (٦٣). حـتى

وقد أوجدت هذه ا@باد� من الناحية الثانية شخصيات وهميـة تـعـامـل
أنها شخصيات حقيقية في المحاكم والمجالـس أمـام ا@ـلـوك والأمـراء. على

أنها فعل وهذه الوسيلة تجعل من ا@مكن معاملة أفعال كثرة من الأفراد على
واحد أو نتيجة لإرادة واحدة. وقد تكون مجموعة الفاعل� هذه مجمـوعـة
من الفاعل� الاقتصادي�K كالنقابة أو الشركة التجاريةK أو قد تكون مؤسسة
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تعليمية كالجامعةK أو تنظيما دينيا أو فرعا من تنظيم كـهـذاK أو قـد تـكـون
منح الأفعال الجماعية للجـمـاعـة فـي كـل حـالـة مـن هـذه الحـالاتُدولة. وت

صفة الوحدة القانونية.
القروسطي� بأن جماعات من الأفراد wكن لقد كان ثمة إحساس لدى

أن تكون لها أغراض مشروعة تجمعهم وأن هذه ا@صالح تعطيهم الحق في
. وكانت هنالك مصـادر(٦٤)أن wثلوا في حياة مجتمعهم بصفتهم جـمـاعـة 

كثيرة للفكرة القائلة إن الجماعات يجب أن تعـامـل بـصـفـتـهـا أفـرادا. وقـد
 فـي اسـتـعـراضـه مـصـادر مـصـطـلـحMichaud Quintainوجد مـيـشـو كـانـتـان 

universitasأن هذه ا@صادر وا@عاني موجودة في الكـثـيـر مـن Kومعانيه كلها 
 والـتـجـمـعـات الـديـنـيــةassociations الـتـجـمـعـات الـكـنـسـيـة (مـثـل الـروابــط 

congregations وجماعة الـرهـبـان أو الـراهـبـات conventsوالفروع الكـنـسـيـة 
clerical chapters والـتـجـمـعـات الـشـعـبــيــة ;(communal aggregationsا@ـمـثـلــة 

urbsKبالتقسيمات الجغـرافـيـة والإقـلـيـمـيـة فـي ا@ـدن وحـولـهـا (مـثـل ا@ـدن 
K  والقرى)KcommunesK والكميونات Kburgs والبلدات municipalitiesوالبلديات 

 ا@تشكلـة عـلـى هـيـئـة كـمـيـونـات ethnic enclavesوفي التـجـمـعـات الـعـرقـيـة 
Communes ومجتمعات محـلـيـة Communitiesكذلك هناك أشكال متـعـددة  

K والهيئات الخيريةconfraternities وfraternitiesمن الروابط الدينية أو ا@هنية 
societasولا تقل عن هذه أهمية تلك التي يشار إليها بالكلمت� اللاتينيت� 

 (وتعنيuniversitas ومن ا@صادفات التاريخية أن الكلمة اللاتينية collegiumو
corporationأي الجسم كله) انحصر معناها لتعني أماكن التعليم العالي التي 

.(٦٥) (أي الجامعات) universitiesتحتفظ باسم الـ 
لوا جماعات تفاوتت في دwـومـتـهـا وفـيَّلقد اتحد القروسطـيـون وشـك

أهدافها تفاوتا شديدا ــ فكـانـت مـنـهـا الجـمـاعـات الـديـنـيـة والاقـتـصـاديـة
والتجمعات المحلية والتربوية وا@هـنـيـة ـــ واعـتـرف الـقـانـون الـكـنـسـي بـهـذه
التجمعات واعتبرها كيانات قانونية مشروعة لها حق التجمع وا@لكية والتمثيل

عت تجمعات الأفراد هذه كـلـهـا أنـهـاَّ.  واد(٦٦)(داخل الجماعة وخـارجـهـا) 
تجمعها مصالح جماعية. وما أن اعترف القانون بها على أنـهـا كـيـانـات أو
هيئات حتى تحول وجودها الجماعي إلى شخصيـات قـانـونـيـة لـهـا حـقـوق

بـرمُىK وتَقـاضُي وتِِقـاضُل في المحاكـمK وتَّقانونية: كأن 8لك أمـلاكـاK و8ـث
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شار إذا ما تأثرت مصالح أفرادها بأفعال الآخرينK ولا سيماَستُالعقودK وت
على يد ا@لوك أو الأمراء . وهنا بالذات نجد تطبيق ا@ثل الروماني الشهير:

. وكانت هذه الـفـكـرة قـد(٦٧)ه الجميـع» ّ الجميع ينظـر فـيـه ويـقـرّ«ما wـس
ارتقت مع حلول القرن الثالث عشر إلـى درجـة ا@ـبـدأ الـداعـي إلـى 8ـثـيـل
لّالهيئات والجماعاتK وهو «مبدأ الإجراء القضائي السليم... الـذي يـشـك

جزءا لا يتجزأ من الحكمة وراء 8ثيل الأفراد وحقوق الهيئـات أمـام ا@ـلـك
.(٦٨)عندما تجتمع محكمته أو يلتئم مجلسه» 

وقد حمل مبدأ معاملة الفاعل� الجماعي� على أنهم كيان واحد مـعـه
مبدأ «الانتخاب با@وافقة». فإن كان للمؤسسة أو لجماعة الفاعل� كلها أن
wثلها صوت واحدK في المحكمة مثلاK فعليها أن تنتخب شخصا له مثل هذا
الصوت. وكانت فكرة التصرف بتوكيل رسمي عام قد صيغت هي الأخـرى
صياغة واضحة. وكان لهؤلاء الوكلاء في ذروة القرون الوسطى ألقاب عدة

. لكن «بصرف النظر عن اللقب»Keconomus وحتى proctor Ksyndic Kactorمثل 
ت ــ «فإن �ثل ا@ؤسسة هذا كانت تنتخبه الهيئة كلهاْز بوسْينَــ كما يقول غ

universitasأو الجزء الأكبر والأحكم من ثـلـثـي الأعـضـاء المجـتـمـعـ� عـلـى K
.(٦٩)الأقل» 

ونحن نستطيع أن نرى في هذا الإجراء بدايات الشكل ا@نظـم لـلـحـكـم
التمثيلي. وفكرة الهيئة القانونيةK هي بطبيعتهاK موضع مؤسـسـي أسـاسـي

رت من فكرة التمثيلّ@بدأ الحدود الدستورية والحكم الدستوري. وقد تطو
القانوني هذهK حسب كلمات بوست «فكرة 8ثيل النواحي وا@دن في البر@ان
في القرن الثالث عشر; وتقوم فكرة 8ثيل المجتمعات المحلية الحالية على

ر هذه النـقـطـةَيَـرْـتْ. كذلك أكـد جـوزف س(٧٠)هذا ا@بـدأ فـي واقـع الحـال» 
بقوله: «إن فكرة التمثيل السياسي هي إحدى ا@كتشفات العظيمة للحكومات
القروسطية». فمع أن اليوناني� والرومـان اتـخـذوا خـطـوات بـهـذا الاتجـاه
فقد كانت تنقصهم الفرضيات القانونية والفلـسـفـيـة الأسـاسـيـة: «أمـا فـي
أوروبا القروسطية فقد ظهرت المجالس التمثيلية في كل مكان: في إيطاليا
وإسبانيا وجنوب  فرنسا في الـقـرن الـثـالـث عـشـر; وفـي إنجـلـتـرا وشـمـال

.(٧١)فرنسا وأ@انيا بعد ذلك بزمن يتراوح ما ب� خمس� إلى مـائـة سـنـة» 
ونحن نحصل من فكرة التعامل مع تجمعـات الأفـراد كـمـا لـو أنـهـا كـيـانـات
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ق للتمثيل الجماعي. و�ـا أن هـذا يـحـصـلُّقانونية مستقلـة عـلـى أول تحـق
ضمن إطار قانوني جماعي من القواعد ا@عترف بهـاK فـإنـه يـعـنـي بـدايـات

.(٧٢)الحكم الدستوري 
وهناكK من وجهة نظر تندرج ضمن سوسيولوجيا القانون ا@قارنةK ناحية
أشد ثورية لهذا الوضع القانوني للمؤسسةK وهي مبدأ الولاية القانونيةK أي

. ويفعل هذا الفعل بـاتجـاهـات(٧٣)مفهوم المجال الشرعي للفعل الـقـانـونـي 
مح للمؤسسات في القرن� الثاني عشر والثالث عشر أن تنفذُعدة. فقد س

أحكامها وقوانينها التي تضعـهـا هـي; أي أنـهـا كـانـت قـادرة عـلـى أن تـكـون
مصدرا لقوان� وتعليمات جديدة تستهدف تنظيم أعضاء ا@ؤسسة والسيطرة
عليهم. وأوضح مثال على ذلك مجموعة القواعد والتعليمات التي وضعتها
الجامعات القروسطية موضع التنفيذ. فقد كانت هناك في جامعة باريس
في القرن� الثاني عشر والثالث عشرK على سبيل ا@ثالK قواعد وتعليمات
تنظم قبول الطلبة وطردهم. وكانت هنـاك قـواعـد حـددت سـلـوك أعـضـاء
هيئة التدريس وحددت ا@واد التدريسية وتسلسلها. ولا يقل عن ذلك أهمية
وجود حق قانوني غير منازع يتمثل في إجازة التعليم ولا wـنـحـه إلا أعـلـى
مسؤول في الجامعةK وليس الدولة أو العلماء بصفتهم أفرادا. ويؤكد غينز
بوست أن العلماء في جامعة باريس كانوا مع حـلـول سـنـة ١٢١٥ عـلـى أبـعـد

Universitas magistrorum etتقدير قد تبلور وجودهم على شكل هيئة تدعى 

scholarium(أي هيئة من الأساتذة والعلماء) «بوسعها أن تضع القوان� وأن 
.(٧٤)تنفذ الالتزام بها» 

ع حصل في هذه الفترة على وضع مؤسسي.ُّوكذا كان الأمر مع كل تجم
 كل منها قوان� تحكم أعضاءهاK وبذا ظهرت نظم قانونية كثيرة ــَّفقد سن

منها مثلا القانون الحضريK والقانون التجاريK والقانون ا@لـكـي ـــ عـمـلـت
على إيجاد التوازن مع السلطات القانونية الأخرى وعلى منع احتكار السلطة
في ا@ملكة كلها. وهكذا أصبحت النقابات واتحادات التجار وأنـواع كـثـيـرة

ت أحكاما لتنظيم عضويتهاKَّمن العمال والباعة هيئات تصدر القوان�. فسن
ولتحديد الأسعار وضبط التجارةK وإخضاع ا@عاملات التجارية @عايير ثابتة.

.(٧٥)وأصبح رؤساء النقابات في كثيـر مـن ا@ـدن «هـم قـضـاة الـكـمـيـونـات» 
وحصل قناصل التجار في ميلان على حق إقامة المحاكم للنظر في القضايا
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.(٧٦)التجارية كلها الواقعة ضمن حدود سلطتها الحضرية 
فت كما لو أنها دولّلت ا@دن الأوروبية في هذه الفترة وتصرَّكذلك تشك

حديثةK «8اما مثلما كانت الكنيسة آنذاك دولة حديثة ــ �عنى أنها كـانـت
8تلك سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية كامـلـةK �ـا فـيـهـا سـلـطـة فـرض
الضرائب وسك النقود وتحديد الأوزان وا@قاييس وتجريد الجيوشK وإقامة

.  وبذا يكون مفهوم ا@ؤسـسـة الـقـانـونـي قـد(٧٧)الأحلافK وشن الحـروب» 
خلق مجموعة كاملة جديدة من الفاعل� الاجتماعي� ومن حقول الـوجـود

دةKَّالاجتماعي الأخرى. و�ا لا شك فيه أن هذه الحقول كانت حقولا مجر
ولكن كان هؤلاء الفاعلون كلهم وهذه الكيانات كلها wتلكـون حـق الـتـمـثـيـل
أمام الهيئات الرسميةK وهو أمر اعترف به ا@لوك والأمراءK ثم البر@انات.
ونحن نرى في هذه الحركة الاجتماعية ا@ؤدية إلى الاعتراف بالفاعل�
الجماعي� أو الكيانات الكاملة والشخصيات القانونيةK إعادة تشكيل للإطار
ا@ؤسسي للمجتمع والحضارة الأوروبي�. ولم تكد الكنيسة تعلن استقلالها
الذاتي من الناحية القانونية عن النظام الدنيوي حتى انفتح المجال للاعتراف
بالدول الدنيوية كلها ـ ـالدول القومية ودول ا@دنK ودول المجتمعات ـ ـباعتبارها

 قوانينها. وكان فقهاء القانون الكنسيّمؤسسات مستقلة قانونيا لا تحكمها إلا
لوا القولK نظرياK في التعقيدات الكـثـيـرة الـتـيّوالقانون الروماني قـد فـص

يعنيها هذا النظام الجديد للأشياء. فقد كان لرئيس ا@ؤسسة من الحكمة
والسلطة ما يجعله قادرا على وضع قوان� هذه الهيئة: كان يتمتع بالسلطة
ضمن مجال ا@ؤسسة وكان بإمكانه أن يتخذ صفة القاضي في كل الحالات.

 أن الرئيس كان wلك ا@ؤسسة أو wلك أملاكهاK لأن الفرقِلكن ذلك لم يعن
ب� ا@لكية والسلطة كان باديا للعيان. وقد أكد جـون الـبـاريـسـي (ت ١٣٠٦)
مثلا «أن الحق في التملك يختلف عن التـمـتـع بـالـسـلـطـة... فـالأمـراء لـهـم
سلطة الحــكم في القــضايا ولكنهم لا wـلـكـون ا@ـمـتـلـكـات الـتـي يـصـدرون

.(٧٨)الأحكام بشأنها» 
على أن التمتع بالسلطة يعطي صاحبها حق إصدار القوان� وتنفيذها.

فق ضمنا منذ الصراع على حق التنصيب عـلـى أن هـنـاك مـراتـبُّكذلـك ات
للسلطة داخل الكنيسة وكذلك ب� النظام� الديني والدنيوي. وبدأت هذه
ا@راتب داخل الكنيسة من البابا نزولاK عـبـر الـكـرادلـة فـرؤسـاء الأسـاقـفـة
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فالأساقفةK حتى الفروع الكنسية المحلية والأفراد. وقد عملت هذه ا@باد�
التنظيمية على وضع حدود ا@شروعية التي يسـتـطـيـع داخـلـهـا كـل الأفـراد
العامل� داخل ا@ؤسسة وا@نتم� إلى منطقة كبيرة أن يسنوا القوان�K وأن

لوا المحاكمK ويصدروا الأحكام.ّيشك
أما لو نظرنا إلى الوضع العـربـي الإسـلامـيK فـإن مـن الـواضـح أنـه لـم
مَّتحصل ثورة تنظيمية أو قانونية كهذه حتى القرن التاسع عشر عندما تحت

خلق أشكال جديدة استجابة للوجود الأوروبي في الشرق الأوسط. فاستعيرت
أنظمة القوان� الأوروبية إما كاملة أو استخدمت أساسا لخلق نظام قانوني

 فصل الدينِ.  لكن لم يجر(٧٩)جديد يعترف على الأقل با@باد� الإسلامية 
عن الدولة. وكانت النظرية الإسلامية القروسطية تـعـتـبـر الحـاكـم خـلـيـفـة
Kومسؤولا عن تنفيذ أحكام الله. صحيح أن عددا من الحكام ا@سلم� Kللنبي
ولا سيما من العباسي�K أدخلوا بنى إدارية موازية حتى ولو لـم يـكـن لـهـذه
البنى أساس في الشريعة. فمجالس ا@ظالم كانت تنظر في كل شيء wكن
ــ من الناحية النظرية ــ أن ينظر فيه القاضي الشرعي الذي يعينه الحاكم.
ولكن «لم تكن هناك ضرائبK ولا قواعد مكتوبة أو متعارف عليها... لتحديد
أنــواع القضايــا الخاضـعة للتقــاضي... والــتي تخـضـع لـســـــلـطـــــة ديـــوان

. ولذلكK فإن الصراع ب� «ا@ثال والواقع»K ب� مـثـال الإسـلام(٨٠)ا@ظالم» 
والواقع العملي ا@تمثل في حكم المجتمع وضع الحياة السياسية الإسلامية
في أسوأ عالم �كن. فبما أن الحكام ا@سلم� كانـوا يـفـتـقـرون لـلـمـقـدرة
Kالشرعية على وضع القوان� وتنفيذها وتحقيق انفصال الدين عن الدولة
فإنهم كثيرا ما أخذوا الأمور على عاتقهمK على الرغم من أن ذلك لم يفتقر
دائما إلى الدعم الفكري. فقد أنشئت دواوين ا@ظالـم عـلـى أيـدي الحـكـام

K ولكبح أي خلل(٨١)الدنيوي� الذين سعوا إلى تحقيق «السياسة الشرعية» 
في تطبيق القواعد الشرعية على أيدي القضاة أو تصحيحه. ولذا طلب من
دواوين ا@ظالم أن تنظر في كل القضايا النـاتجـة عـن «الـتـطـبـيـق الخـاطـئ
للقواعــد الشرعـيـــةK ســواء أكــــان ذلـك فـي حـالات مـعـيـنـة أم فـي حـالات

اب الذين كتبوا في القانـونّن أن «الكتُ . وقد لاحظ ن. ج. كولس(٨٢)عامة» 
الدستوري» منذ القرن الحادي عشر قدماK «أكدوا على أن واجـب الحـاكـم

 الوضع الأمثل للأمور»Kّهو أن يحمي ا@صلحة العامة مع أن الشريعة تضم
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ولذاK «فإن ا@صلحة العامة قد تقتضي في حالات يحكمها الزمان وا@ـكـان
.  أي أن الحاكم الدنيوي يجب(٨٣)الانحراف عن ا@ذهب الشرعي الدقيق» 

أن يفعل ما يريد للحفاظ على النظامK ولا تخضع أفعاله لضوابط معيـنـة.
Kفالحاكم السياسي ينظر إليه على أنه مصدر السلطات القضـائـيـة كـلـهـا»
وهو يتمتع بحق وضع الحدود التي يراها على سلطات عامليهK �ا في ذلك

رنا عن ذلك بصورة سلبية لـقـلـنـا إن فـكـرةّ. ولو عـب(٨٤)المحاكم الشرعـيـة» 
الولاية القانونية كانت غير موجودة ما دام الحاكم قادرا على وضع الحدود
التي يريد. «فليس هناك في الشريعة الإسلامية تفريق ب� الدرجات ا@تفاوتة

. وقد نشأ ذلك في جانب منه من «عدم انتـظـام(٨٥)من الولاية القانونـيـة» 
القضاة في هيئة قضائية مستقلة با@عنى الحقيقي للكلمة. فبما أن الحاكم
السياسي هو الذي يعينهم ويعزلـهـم فـإنـهـم مـارسـوا سـلـطـتـهـم الـقـضـائـيـة

روا في أداء مهمتهم» بسبب نظرتهم ا@ثاليةّليه». فإذا «ما قصّباعتبارهم �ث
.(٨٦)للشريعة «فإن الحاكم كان يستبدل غيرهم بهم» 

إن العناصر الأساسية التي لا نجدها هنا من وجهة نظر تاريخ القانون
الغربي �ا يضمه من عناصر القانون الـرومـانـي والـقـانـون الـكـنـسـيK هـي
مفهوم الولاية القانونية وفكرة الجماعات التي تجمعهـا مـصـالـح مـشـتـركـة
مشروعة (غير تلك التي تشملها العائلة وصلة القرابة)K أي ا@ؤسسات التي
يحتاج وجودها إلى اعتراف بحقوقها القانونية. ولم يكن بإمكان الشـريـعـة
الإسلامية أن 8نح مثل هذا الاعتراف. فالشريعة الإسلامية لم يظهر فيها
مفهوم الشخصية القانونية الجماعيةK  ولا فكرة الحقوق القانونيـةK  غـيـر
تلك الحقوق التي wلكها أفراد العائلة. فما لم يـنـشـأ مـفـهـوم عـن الحـدود
Kالجماعية ا@شروعة وما يرافقه من مفاهيم عن السلطة القانونية أو السيادة
فإنه لن يكون هناك أساس تقوم عليه جماعات مستقلـة سـيـاسـيـا يـنـطـبـق

 الجميع يجب أن ينظر فيه ويقرهّعليها ا@بدأ الروماني القائل «إن ما wس
الجميع». وقد قال جوزف شاخت إن «مفهوم ا@ؤسسة برمتـه لا وجـود لـه»

.(٨٧)في الشريعة الإسلامية 
كما أن جزءا كبيرا من الشريعة يفرض على كل ا@ؤمن� «الأمر با@عروف
والنهي عن ا@نكر». وقد أعطيت هذه ا@همة رسميـا لـلـمـحـتـسـب. وعـنـدمـا
جرى ذلك في عهد العباسي�K فإن ا@هام الرسمية للمحتسب لم تنـحـصـر
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ي وا@وازين وا@كاييلK بل شملـتّرف الصحّفي تطبيق آداب الطريقK والص
ناة وحتـىُّأيضا «العقوبات السريعة التي كان من بينها جلد الـسـكـارى والـز

. وقد انبثقت(٨٨)قطع أيدي اللصوص الذين قبض عليهم متلبس� بجرمهم» 
Kهذه السلطات التقديرية من الحقيقة القائلة إن كل ما يتعارض وروح الإسلام
وليس حرفه فقطK جرwة عقابها تقديري ــ �عنى أنه غير منصوص عليه

.  وهذا يعني ببساطة أن الشريعة الإسلامية والقانون الغربي(٨٩)في القرآن 
يختلفان اختلافا عميقا نصا وروحا. وسأتناول في الفصل السابع القانون

الصيني التقليدي من وجهات النظر هذه نفسها.

الثورة وافتراق الطرق
 في هذا الفصل فكرة تقول إن النظم القانونية هي إحدى أقوىُعرضت

عناصر البنية الاجتماعية للمجتمعات والحضارات وأثبتها. فهي بطبيعتها
تخلق بنيات للفعل والفاعل� من خلال ما تنفذه من قوان� وما تتبـعـه مـن
نظم وأوامر وإجراءات. وقد مرت النظم القانونية في القرن� الثاني عشر
والثالث عشر بتغير جوهري في بنيتهاK �ا أوجد نظاما اجتماعيا جديدا
wتلك مفاهيم جديدة موسعة للفعل والتبادل وا@سؤولية والتمـثـيـل. وعـلـى
رغم صحة القول القائل إن القانون والنظم القانونية شيء والفعل الاجتماعي
شيء آخرK فقد رأينا أن الأفكار القانونية الجديدة (وهي أفكار نشأت من
امتزاج الأفكار الرومانية بطرق الاستدلال القانونية الجديـدة) لـعـبـت دورا
كبيرا في خلق النظام الجديد للأشياءK اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. وقد
تناول باحثون آخرون الآثار الأوسع للثورة القانونية في القانـون الحـضـري

 في كتابـه الـقـانـونْنَوالعمل الاقتصاديK ولا سيـمـا الأسـتـاذ هـارولـد بـيـرم
.  ولست أنوي هنـا أن أسـرد كـل هـذه(٩٠)والثورةK من ب� بـاحـثـ� آخـريـن 

لت بها ا@فاهيـم الـقـانـونـيـةّالتغيراتK بل أريد النظر فـي الـطـرق الـتـي شـك
هة للمجتمع القروسطي وأوجدت أرضية خصبة لتطوير§نى ا@وجُالجديدة الب

العلم الحديث.
 على ضرورة دراسة العناصر الرمـزيـة فـي المجـتـمـع الـتـيُزتَّكذلـك رك

تخلق أنثروبولوجيا جديدة للإنسان بـصـفـتـهـا كـامـنـة فـي الـقـانـون والـديـن
والفلسفة. وأعني بذلك أن المجتمعات المختلفةK لا بل الحضارات المختلفة
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لة من مجتمع� أو أكثر من المجتمعات التي تشترك في الدين والقانونَّا@شك
والقاعدة ا@عرفيةK هذه المجتمعات والحضارات تقوم على مفاهيم متفاوتة
بخصوص الإنسان وما هي قدراته على الـتـصـرف وفـق مـتـطـلـبـات الـعـقـل
والعقلانية. وقد رأينا في مقارنتنا الراهنة لصور الإنسان هذه في الحضارة
الأوروبية الغربية والحضارة العربية الإسلامية أن الفـكـر الـقـانـونـي خـلال

ف أثرا عميقا في ا@فاهيم الخاصـةَّالقرن� الثاني عشر والثالث عشر خـل
Kبقوى العقل والعقلانية التي كان يعتقد أنها كامنة في الإنسان. والإنسانية
من وجهة النظر الأوروبيةK 8تلك العقلK وقد تستخدمه للحكم على صحة

س نفسه. والإنسـانَّالعرف والتراث وا@راجع الدينيةK وحتى الكـتـاب ا@ـقـد
ة التي لا wكن إخمادهاK والتـيَكَلَفضلا عن ذلكw Kتلك الضميرK تلـك ا@

ن الإنسان من 8ييز الخطأ والصواب في الأمور الأخلاقية. ويبلغ مـن§مكُت
تها أن الفاعل ا@دني يجد لزاما عليه أن يقاوم رئيسهَّة وحدَكَلَيقظة هذه ا@

أو ملكه إن أمره بفعل شيء يخالف ضميره.
أما الفكر الديني الشرعي في الإسلامK وهو فكر متكامل أحادي النظرة

 فوق كل شيء على أن قوى التفكـيـرّبشكل يفوق نظيره في الغربK فـيـصـر
الإنساني أضعف من أن تصلح لـهـدايـتـنـا فـي الأمـور الأخـلاقـيـة والـديـنـيـة
Kهـو الـقـرآن Kوالشرعية. وقد أعطيت أوامر الله للإنسـان بـشـكـل مـكـتـوب
وللمؤمن أن يستخدم كل قواه في التحليل اللغوي والنحوي وحتى الاستدلال
بالقياس ليفهم القرآن والأحاديث النبـويـة. لـكـن هـذا ا@ـؤمـن لـيـسـت لـديـه

ل ــ لإضافة أي شـيء (أو حـذف أي شـيء) مـن هـذاَّالقدرة ـــ ولا هـو مـخـو
الكيــان ا@عــرفيK لأن إجمــاع الفقهــاء قــــد أوصـــل مـعـرفـتـــــنـا الـفـقـهـــــيـة
والشــرعية إلى درجة الكمال. وليس للبشر أن يبتدعوا (فالبدعة في الدين

K حيث يعجز العقل عن الفهم. إذ على ا@ؤمن عند تلك اللحظة(٩١)ضلالة) 
ضل قومهK ولذاK فإن هناكُأن يلجأ للتقليد. والأهم من ذلك كله أن الله لن ي

 ـكما فهمه الأوروبيون القروسطيون دائما من سيهدي ا@ؤمن�. أما الضمير ـ
ــ فلا تعرفه الشريعة الإسلامية ولا يعرفه نظام الأخلاق الإسـلامـيK وقـد
خلت اللغة العربية القدwة (الكلاسيكية) من هذا ا@صطلح. وقد يكتـسـب
ا@رء في أفضل الأحوال القدرة على فهم أسرار الوحي الإلهيK ولكن كسب

 يتم عن طريق عمل الإرادة الإلهية في هذا العالمK وهي إرادة(٩٢)هذا الفهم 
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ها حدودK أي أن ا@ؤمن يسمح له بالاعتقادَ قوتّتخفى على الألباب ولا تحد
ال فيّبأنه اكتسب ذلك الفهم بنفسه بينما الحقيقة هي أن حضور الله الفع

ننا من فهم كل ما قد نفهمه.ّالعالم هو الذي wك
والفرق في روح النظرت� للإنسان يتضح عند مقارنـة كـتـابـات كـاتـبـ�
عاشا في الفترة نفسها هــما بيــتر أبيــلار (ت حــوالـي ١١٤٤) والغــزالي (ت

رين كل في حضارته أمر تصعب ا@بالـغـة فـيـه.١١١١ّ). وأهمية هذين ا@ـفـك
فمن ا@ستحيل تقريبا التقاط كتاب مـهـم عـن نـهـضـة الـقـرن الـثـانـي عـشـر
يتناول القانون أو ا@نطق أو الأخلاق أو الفلسفة أو العقل أو الأخلاقK فضلا
عــن إنشــاء الجــامعــات لا يعـطي تـعالـــــيـم أبـــــــيـلار وكـتـابـاتـه دورا مـهـمـا

. كذلك لا يكتمل أي عرض للفلسفة الإسلامية وعلم الكلام(٩٣)(وإيجابيا)  
.(٩٤)في هذه الفترة يغفل كتابات الغزالي وتأثيره 

 التناقـضـاتّيرى أبيلار أن العقل قادر (دون مـعـونـة الـوحـي) عـلـى حـل
ا@وجودة ب� نتاج الفكر الإنساني والكتاب ا@قدس. وهناك في رأيه حاجة
عظيمة إلى حل هذه التناقضات القائمة على الاعتقاد والتسليم وللتوصـل
إلى أساس أصلب يقوم على العقل وا@نطق. وقد قيل إنه كتب كتبه العظيمة

 لأنه «كــان يستمتــع باكتشاف مواضيع ذات أهمية كبرىSic et nonمــثل 
(٩٦)م طلبته «ثقته بالـعـقـل» َّل فيهــا العقل (٩٥).  ولـذا فـإن أبـيـلار عـلِعـمُلي

وقدرته على حل تناقضات الإwان وا@عتقد. ومع أنه كان له أعداء اتهمـوه
بالهرطقة وبالدوافع ا@عادية للمسيحية فإنه كان يتصف بالقوة الكافية للدفاع
عن فوائد العقل. وأكد في رسالة لإيلويز «أنه لا يريد أن يكون فيلسوفا إن

ا إن عنى ذلكّعنى ذلك أن يصطدم بالقديس بولسK ولا أن يكون أرسـطـي
. فالحقيقة عنده واحدة ووحدتها بديهيةK وقال إن(٩٧)قطيعته مع ا@سيح»  

 ووضع دفاعات عدة عن(٩٨)«الحقيقة التي تبحث عن نفسها لا أعداء لها» 
 (الجدل) مثلا:Dialecticaموقفه. فقد كتب في 
موا بأن فنا من الفنون يعمل ضد الـديـن فـلا شـك فـيّ«وإن سل

مون بأنه ليس معرفة. فا@عرفة تعني فهم حقيقة الأشيـاء.ّأنهم يسل
والحكمة التي يتكون منها الدين هي نوع مـن هـذه الحـقـيـقـة. وهـذه
الحكمة تعني إدراك ما هو شريف مفيد. لكن الحقيقة لا wـكـن أن
تعارض حقيقة أخرى. الحقيقة لا تتعارض مع حـقـيـقـة أخـرىK  ولا
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الخير مع الخيرK كما يتعارض الكذب مع الكذب والشر مع الشر. إن
رةK حتـى لـوّرة متناسقة متوافقـة. وكـل مـعـرفـة خـيّكل الأشيـاء الخـي

 يفتقر إليها الإنسان السويK فالإنسانّكانت معرفة الشرK ويجب ألا
قيهK وهو لن يتقيـه إنّالسوي يجب أن يعرف ما هو الشر مقدما ليت

جهله... وبذا نثبت أن ا@عرفةK ومصدرها الله وحده وتأتي من فضله
 من التسليم بأن دراسة كل أنواع ا@عرفةّعليناK هي خير. ولذا فلا بد

خير... لكن دراسة تلك العلوم التي تضم حقيقـة أعـظـم ألـزم. لـكـن
هذا جدلK وكل ما يؤدي إلى فهم الحقيقة والفساد يخضع لهK وذلك
لأن الجدل بصفته قائـدا لـكـل �ـلـكـة الـعـلـم وضـع الـفـلـسـفـة تحـت

إمرته»(٩٩).
 معرفة خير في نظر أبيلارK �ا في ذلك معـرفـة الـشـرK ويـجـب ألاُّكل

تكون هناك حدود تعيق اكتساب ا@عرفة بحريـة. وهـذه ا@ـعـرفـة فـضـل مـن
الله.

أما الغزالي في مقابل ذلكK فيرى أن ادعاءات الفيلسوف تفوق قدراته
على الإثبات. وقد وضع الغزالي بسبب نظراته العميقة في أدوات ا@نـطـق
والفلسفة وفضائلهما ومظاهر القصور فيهما معايير يستحيل الالتزام بها
للحصول على ا@عرفة. وكانت نتيجة ذلك أن ا@ـعـرفـة الـتـي wـكـن إثـبـاتـهـا
با@نطق هي ا@عرفة الوحيدة التي wكن قبولها. أما كل ما عدا ذلك فيهمل.
ويحمل هذا ا@وقف ا@عرفي المحافظ بذور الشك ا@ـتـغـطـرس عـنـد هـيـوم.
فالغزالي كان يبحث عن اليق� ا@طلقK «عن ذلك الـنـوع مـن ا@ـعـرفـة الـتـي

ى فيها ا@وضوع بشكل لا يترك للشك موضعا... ولا يرافقه أي إمكانّيتبد
.  وقد وجد الغزالي أن الفلسفة لا أمل فيها للحصول(١٠٠)للخطأ أو الوهم» 

 جامّعلى هذه ا@عرفة اليقينيةK وكذا الأمر في علم الكلام. ولذا فإنه صب
غضبه على أولئك الذين «يتخبطون في علم الكلام»K لأن من يسلكون هذا
السبيل ويغوصون في التحليلات ا@نطقية والفلسفية واقعون في خطر ديني
داهم. «والناس البسطاء في منجى من هذا الخطرK هم وبقية العامة الذين
لم يخوضوا في البحث والتحقيق ولم يخوضوا في علم الكلام كما لو أنه هو

.  والسبب الذي «دعا الأجداد لأن wـنـعـوا الـبـحـث(١٠١)معيارهـم ا@ـطـلـق» 
 فيما يـقـول(١٠٢)ي هذه الأمـور» ّوالتدقيق والخوض في علم الـكـلام وتـقـص
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ون عن دينهم وأن يقبلواّالغزالي: هو أن ذلك من شأنه أن يجعل الناس يتخل
نذر الناس بأن «كل من يتخلى عن الإwان الخالصُا@ذاهب الفاسدة. وقد أ

بالله وبرسوله وكتابه ويخوض في البحث يقع ضحية هـذا الخـطـر [خـطـر
ك) ومزالقَ.  وهناك أشراك (جمع شـر(١٠٣)الذهاب إلى جهنم والعـذاب]» 

فكرية في كل زاويةK «فمن وقع على معتقد أخذه عن هؤلاء الـبـاحـثـ� مـن
خلال عرضهم لبضاعتهم الفكرية»K سواء أقدموا البراه� على هذه الأفكار

قه فقد حسب نفسه آمناَّأم لم يقدموهاK فإن شك فيه «فسد دينهK وإن صد
.  وجملة القول أن الخطر(١٠٤)له عقله» َّمن مكر اللهK ويكون بذلك قد ضل

سيحيق بكل من يخوض في البحثK ولن يتحقق الهدف ا@نشود إلا بنشدان
معرفة الله من خلال الواسطة الروحية.

إن هـذه الاخـتـلافـات بـ� أبـيـلار والـغـزالـي تـكــشــف عــن الالــتــزامــات
ا@يتافيزيقية المختلفة بالعقل والعقلانية التي دعت لهـا الحـضـارتـان. لـكـن
هناك مستويات أخرى من الاختلاف لها آثار اجتماعية مختلفة على حرية
البحث وطلب ا@عرفة. وقد رأينا من قبل أن الثورة البابوية (التي قامت على
إحياء القانون ا@دني الروماني وعلى التغير الذي طرأ عليه من خلال وضع
القانون الكنسي الجديد)K أوجدت أنواعا جديدة من الترتيبات الاجتماعية
وا@ؤسسية التي كانت لها آثار بعيدة ا@دى. وهذه الآثـار wـكـن تـلـخـيـصـهـا

فيما يلي:
١ ــ أدت استعادة القانون ا@دني الروماني إلى بناء نظام جديد للقانون
يقوم على فرضية شموليةK أي أن الناس اعتقدوا بأن القانون ينطبق علـى
كل الحالات التي تشملها حدود سلطته. ولكن �ا أنه وضع ليتفق مع العقل
والقانون الطبيعيK فإنه كان ينطبق من حيث ا@بدأ على الحالات كلها ويتجاوز
حدود المجتمع أو الجماعة العرقية أو الدين. وقد لوحظ هذا بشكل أوضح
في تشكيل القانون التجاريK وهو قانون سعى إلى وضع مجموعة من القواعد
وا@باد� القانونية الشمولية لتحكم التجارة وا@عاملات ب� أطراف من بلاد

.(١٠٥)ونظم سياسية مختلفة 
٢ ــ �ا أن وضع النظم القانونية الجديدة (سواء الحضرية أو التجارية

ب استخدام العقل والضميرK فإنَّأو ا@لكية أو الإقطاعية أو ما شابهها) تطل
نات الدائمـةّبتا للبشر وأضحتا من ا@ـكـوِسُهات� ا@لكت� ا@يتافيزيقيـتـ� ن
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للنظم القانونية الغربية. وقد اكتسبتا فيما بعد أهميتهما الكبرى في عالم
القانون العام في كل من إنجلترا والولايات ا@تحدةK حيث أصبحت هيئـات

لة من عامة الناس جزءا دائمـا مـن الإجـراءات الـقـضـائـيـة.َّف� ا@ـشـكَّالمحل
وأصبحت الفرضية القائلة إن الإنسان قادر على الاستدلال العقلي وعـلـى

ت من الوقائع القانونيةK أصبحت في هذا السياق مكونا أساسـيـا مـنُّالتثب
مات الحياة السياسية والقانونية.ّمة جوهرية من مسلَّمكونات الإنسان ومسل

وقد نقول إن هذه النظم بنسبتها هذه ا@لكات للمواطن� البالغ� كلهم قد
منحت الإنسان قدرا مدهشا من الثقة. على أن العقل والضمير كانا ــ حتى
في السياق القروسطي ــ عنصرين بارزين في العـمـل الـقـانـونـي والـعـمـلـيـة

الاجتماعية الثقافية.
٣ ـ ـوضعت الثورة القانونية في القرن� الثاني عشر والثالث عشر معايير

كيةK أم كنسـيـةKَجديدة لإلغاء القوان� الظا@ةK سواء أكانـت عـرفـيـةK أم مـل
وذلك باعترافها بأن القانون الطبيعي والعقل والضمـيـر عـنـاصـر لا wـكـن

ل ذلك فتحا جديدا في إقامة ا@عايـيـرَّتجاهلها في بيئة الإنسان. وقد شـك
لَّا@وضوعية الشمولية للحكم على عدالة العلاقات الاجتماعيةK ور�ا شك

مثالا يحتذى @عايير أخرى خارجية تستخدم للحكـم عـلـى نـظـم أخـرى مـن
وضع البشر في الأخلاق والعلوم والسياسة.

 ـوضع القروسطيون الأوروبيون نظاما هرميا للسلطات القانونية بعد ٤ ـ
أن أقاموا ا@عايير الخارجية لتقوª معقولية القـانـون وا@ـبـاد� الـقـانـونـيـة.
واحتل قمة الهرم القانون الطبيعي والعقل الطبيعيK ويخضع لهما كل شيء
آخر. ويأتي بعد ذلك القانون الإلهيK ثم السلطات القانونية الدنيوية التي
يرأسها ا@لوك والأمراء نزولا للمدن وا@ؤسـسـات داخـلـهـا. ومـع أن مـراتـب
هذه الولايات القانونية كانت عرضة للتساؤل دائما فقد كان هنالك ترتيب

لة بالتشريع مكان السيادةَّه الجهات المخوّهرمي يحتل فيه التشريع الذي تسن
ر فكرة «المجالات الشرعية»K أيُّعلى العرف. ونحن نجد في قلب هذا التطو

الولايات القانونيةK وما يتضمنه ذلك من حدود دستورية يفرضها القـانـون
والتشريع.

٥ ــ قامت نظرية الولاية القانونية على الفكرة الجـوهـريـة الـتـي تـعـامـل
فيها التنظيمات الجماعية للأفراد باعتبارها مؤسسات لها مصالح مشروعة
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ت هذه الجماعات مجموعاتَّتجعلها تنتظم في مثل هذه ا@ؤسسات. كذلك تلق
من الحقوق ــ للتملك والتمثيل القانوني وا@ـقـاضـاةK إلـخ. ولـذا فـإن الـثـورة
Kالقانونية أوجدت حقلا جديدا كاملا من الفاعل� القانوني� والاجتماعي�
وهي ا@ؤسسـات الـتـي تـتـراوح مـا بـ� الجـمـاعـات الخـيـريـة والأخـويـة إلـى
الجامعات والمجتمعات المحليةK وا@دنK والدول القومية. وكان لكل من هذه

الكيانات حق سن قوانينها والبت في منازعاتها الداخلية.
٦ ــ وقد نتج عن الاعتراف بأن الجماعات تتشكل من فاعل� قانونيـ�

 الجميع يجب أن ينظر فيهّإقامة مستوي� للتمثيل على أساس أن «ما wس
ه الجميع». وا@ستوى الأول هو ا@ستوى المحلي الداخلـي حـيـث تـتـخـذّويقـر

القرارات داخل الجماعة على أساس الأغلبية أو إرادة «الجزء الأكبر والأعقل»
منها. أما ا@ستوى الثانيK وهو مبدأ أن «ما wس الجميع يجب أن ينظر فيه

ه الجميع»K فمعناه أن هذه الكيانات لها حق التمثيل أمام ا@لوك والأمراءّويقر
عند الاجتماع بهم في المجالـس أو المحـاكـم. وعـنـدمـا وضـع مـبـدأ الإجـراء
القضائي السليم والتمثيل هذا موضع التنفيذ فقد أوجد مـفـهـومـا خـاصـا
Kعلى الحكام �وجبه أن يحصلوا على موافقة المحكوم� Kبا@وافقة السياسية

ولا سيما قبل فرض الضرائب.
٧ ــ ميزت نظرية الوجود ا@ؤسسي كما فهمها القانون ا@دني الرومانـي
ب� �تلكات ا@ؤسسة وبضائعها وديونها وما يستحق علـيـهـا ومـوجـوداتـهـا

ن الذي تدين بـه ا@ـؤسـسـة لا يـديـن بـهْيَّوتلك التي تـعـود لأعـضـائـهـا. فـالـد
أعضاؤها فرادى. كذلكK فإن ملكية ا@ؤسسة لا تساوي الولايـة الـقـانـونـيـة

كّلون للحكم على القضايا داخـل ا@ـؤسـسـة هـم مـلاَّلرئيسهاK وليـس المخـو
ا@لكية. ويفوق كل ذلك أهمية أن ولاء أعضاء ا@ؤسسة قيل إنه للـمـؤسـسـة
وليس لأعضاء آخرين من ا@ؤسسة شخصيا. وقد خلقت هذه الأفكار أساسا

للمجال العام من العمل والالتزام في مقابل المجال الخاص.
 ـوتعز ز هذه الفروق جميعها ا@بدأ الأساسي الخاص بفصل السلطات٨ّK ـ

ولا سيما فصل النظام� الديني والدنيويK وهو أمر غير �كن في النظرية
القانونية الإسلامية.

رات الثورية التي حـصـلـت فـيّلكن ينبغيK بعد أن عرضـنـا هـذه الـتـطـو
القرن� الثاني عشر والثالث عشرK أن نلاحظ أن هذه الأفكار لم تطبق كلها
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 نفسه. إذ بينما كانت النظرية الدستورية القروسطية أمرا واقعاّإلى الحد
فنحن نعرف أنها كانت فيها عيوب متعددةK نـخـص بـالـذكـر مـنـهـا عـيـبـ�:
الأول أنه لم تكن هناك آليات تضع حدا للحاكم الذي يستهتر بحقوق ا@واطن�

. وقد غدت(١٠٦)الاجتماعية والسياسية إلا بالتهديد بعزله عن طريق الثورة 
هذه ا@شكلة مشكلة بالغة الصعوبة مع ظهور الدولة القومية الحديثةK �ا
أدى إلى ثورات سياسية مختلفة. والثاني هو أنه بينما اسـتـنـدت الـنـظـريـة
الدستورية في القرن� الثاني عشر والثالث عشر (وما بعدهما) على الفكرة
الضمنية القائلة بحكم القانون وضوابط القانون الطبيعي داخل حدود البنى
ا@ؤسسيةK فإن الفكرة الأخيرة لم تكن من الوضوح بحيث تتيح عزل الحكام
غير الدستوري� وإلغاء التعليمات غير الدستورية سواء في سياق المجتمعات
أو ا@ؤسسات (كالكنيسة) أو ا@دينة أو الدولة القوميـة. ولـذا فـإن صـيـاغـة
الدستور الأمريكي تبـقـى مـعـلـمـا عـظـيـمـا فـي تـاريـخ الحـقـوق الـدسـتـوريـة

والإجراءات القانونية السليمة.
وقد نقول أخيراK مثلما قال فرويدK إن مغازلة فكرة مـن الأفـكـار شـيء
والزواج منها ووضعها في مكانها الدائم ب� الأفكار التي يتقبلها الناس على
أنها حكمة لا تقبل الجدل شيء آخر. وهكذاK فإن فقهاء القانون الكـنـسـي
والقانون الروماني كانوا مهندسي عدد كبير من ا@فاهـيـم الـقـانـونـيـة الـتـي
تقترب مثلا من مفهوم الخدمة  غير الشخصـيـة. لـكـن امـتـلاك مـثـل هـذه

غات السيكولوجية»Kّلزم فيه «ا@سوُالفكرة شيءK وتشكيل نظام اجتماعي ت
التي ر�ا تنبع من الالتزام الديني للمؤمن� بهذا النظـامK شـيء آخـرK كـمـا

.  ومع ذلكK فإن لدينا من الأدلة ما يكفي لأن نستنتج(١٠٧)قال ماكس فيبر 
أن ثورة فكرية وقانونية كبرى قد حدثت في القرن� الثاني عشر والـثـالـث
Kعشر في الغرب وإن هذه الثورة أدت دورها في تغيير المجتمع القروسطي

ره. وهذا قول لاّبحيث غدا أرضا صالحة 8اما لنشوء العلم الحديث وتطو
ينطبق لا على الحضارة العربية ولا على الص�.
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الكليات والجامعات والعلوم

نستـطـيـع الآن أن نـطـور بـشـيء مـن الـتـفـصـيـل
نظـرتـنـا ا@ـقـارنـة لـلـتـرتـيـبـات ا@ـؤسـسـيـة والأجـواء
الـثـقـافـيـة لحـضـارتـي الـغـرب والإسـلام مـن حـيـث
تشجيعهما أو إعاقتهما لتطور العلم الحديث. وقد
رأينا أن تقدما كبيرا قد حصل في الإسلامK عـلـى
رغم التحرwات التي أحاطت دراسة علماء الأول�.
فقد وصلت العلوم الطبيعية على مدى خمسة قرون
أعلى مراحل تطورها في العالم ب� العلماء الذين

.(١)استخدموا اللغة العربيـة فـي الـشـرق الأوسـط 
ومن الواضح أن ا@يزات الثـقـافـيـة الـتـي 8ـتـع بـهـا
الشرق الأوسط العربي فاقت ميزات أوروبا إلى ما
بعد القرن الثالث عشر بوقت طويلK وذلك بالنظر
إلـى ا@ـسـتـوى الـعـلـمـي الــعــالــي الــذي تحــقــق فــي
الـريـاضـيـات والحــســابK وفــي مــجــال الــنــظــريــة
والتجريب وبلغة غريبة عن أوروبا. وهذا ما يجعل
ا@رء يتوقع أن يتخذ العالم العربي الخطوة الحاسمة
باتجاه العلم الحديث قبل الأوروبي� بوقت طويـل.
ويــأتــي هــذا الــتــوقــع مــن نــظــريــة  تــوطــدت فــي
سوسيولوجيا العلوم منذ زمن طويل. وهذه النظرية
تقول إنه إذا كانت لدينا قاعدة من الأشياء الثقافية
تتشكل من عدد wكن تعيينه من الوحدات ا@نفصلة

5
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) انظر حــول هذا ا@وضوع كتــاب كيث ساwن� «العـبـقـريـة والإبـداع والـقـيـادة» الـذي تـرجـمـه*(
الدكتور شاكر عبدالحميد لسلسلة عالم ا@عرفة سنة K١٩٩٣ ص٢٤٦ ــ ٢٥٢ (ا@ترجم).

التي wكن جمعها وإعادة جمعها بصور مختلفةK فإن عدد الأشكال الجديدة
والتباديل الناتجة عن هذا الجمع (أي الاختراعات والاكتـشـافـات) هـو مـن
الدوال الرياضية لتلك القاعدة. وكلما كبرت القاعدة زاد عدد الابتـكـارات
العلمية والفكرية الجديدة ا@توقعة. وقد طور عالم الاجتماع الأمريكي وليم

بيرن هذه النظرية وجعل منها أطروحة تقول بحتمية الاكتـشـافـاتْف. أوغ
. وقد استعرض هو ودوروثي تـومـاس فـي)*(ا@تزامنة وا@ستقلة وا@ـتـعـددة 

عقد العشرينيات من هذا القرن تاريخ العلم والتكنولوجيا فوجدا ١٤٨ اكتشافا
Kا في ذلك حـسـاب الـتـفـاضـل والـتـكـامـل� Kمتزامنا أو مستقلا أو متعددا

.(٢)والهندسات غير الإقليديةK وقانون حفظ الطاقة 
وقد توسع بهذه الأطروحة كل مـن روبـرت مـيـرتـن وإلـيـنـور بـاربـر سـنـة
K١٩٦١ وكشفت دراستهما للاكتشافات العلمية ا@همة عن ٢٦٤ حالة من حالات
الاكتشاف ا@تعدد وا@ستقل. وكان من ب� هذه الحالات ١٧٩ حالة  اكتشفت
مرت�K و٥١ حالة اكتشفت ثلاث مراتK و١٧٠ حالة اكتشـفـت ٤ مـــــراتK و٦

.(٣)حـالات اكتشـفت خـمـس مـراتK و٨ حـــالات اكـتـشـــفـت ســـــت مـــــرات 
والاختراعات وا@كتشفات من هذا ا@نظور سيتوصل إليها باحثون متعددون

. ولذا فإنْتَّدِعُمستقلون بعضهم عن بعض ما دامت القاعدة الثقافية قد أ
من ا@عقول أن نتوقع من العلم العربي أن ينجب العلم الحديث بسبب ا@زايا
العلمية التي كانت تتمتع بها الحضارة العربية الإسلامية كما لاحظنا أعلاه
(وفي الفصل الثاني). كذلك فإننا نعرف أن العرب وضعوا أول �اذج غير
بطلمية ناجحة في علم الفلكK وأن النماذج الـتـي وضـعـهـا فـلـكـيـو مـدرسـة
مراغة في القرن� الثالث عشر والرابع عشر (ولا سيما �وذجي الطوسي
وابن الشاطر) استخدمها كوبيرنكس في نهاية ا@طاف. وهكذا فإن الـفـتـح
Kالذي أدى إلى علم الفلك الحديث كان قد أنجزه العرب من الناحية الرياضية
ولكن علم الفلك الحديث ذاته لم يتحقق عندهم لعجزهم عن اتخاذ الخطوة
ا@يتافيزيقيةK ا@تمثلة في وضع هذه النماذج الرياضية في الإطار الجـديـد
الذي يضع الشمس في ا@ركزK وهو الأمر الذي جرؤ كوبيرنكس على فعله.
ولم يعجز العلم العربي عن تحقيق هذا الإنجاز فقطK بل أخذ يتدهور في
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الواقع.
وعلينا لكي نفهم هذه النتيجة الشاذة ونفسـرهـا أن نـدرس الـتـرتـيـبـات
ا@ؤسسية ا@تعارضة في كلتا الحضارت� كما تطورت فـي الـقـرنـ� الـثـانـي
عشر والثالث. وعلى رغم أننا قد نقول إن تطور علم الفلك الرياضي اعتمد
على قضايا فنية (تكنيكية)K فإن الاعتبارات التي ذكرناها تلقي ضوءا مختلفا
على ا@وضوع. ولذا فإن علينا أن نصب اهتمامنا من ناحية على التطورات
التي مكنت الناس من الاعتقاد بامتلاكهم لقوى عقلية مشروعة wكنها أن
تكشف لهم عن نظام الكون الخفي (ا@عارض للنصوص الدينية)K ومن ناحية
أخرىK على الابتكارات ا@ؤسسية التي حدثت ففتحت مجالات جديدة مـن
الخطاب الفكري وا@شاركة. وقد استعرضنا في الفصل السابق ا@بتكـرات
الفكرية الكثيرة التي فتحت مجالات جديدة للعقل والخطاب مثلما فتحـت
المجال للروابط الدينية أو ا@هنية في الغرب. والسؤال ا@ـركـزي مـن وجـهـة
نظر سوسيولوجيا العلم ا@قارنة ليس هو مـا إذا كـانـت هـذه الجـمـاعـة مـن
الناس أو تلك قد اكتشفت اكتشافا فنيا يـفـوق مـا اكـتـشـفـه الـيـونـانـيـون أو
العرب أو الهنود أو الصينيونK بل هو ما إذا كانت قد حصلت ظروف فتحت
إمكانات جديدة للبحث الحرK وللنقد الفكريK ولـلـخـطـاب الـذي لا تـعـيـقـه
العوائق. وعلينا للنـظـر فـي هـذا الـسـؤال أن نـنـظـر فـي الـتـصـمـيـم ا@ـقـارن

للمؤسسات الاجتماعية في الحضارت� الأوروبية والإسلامية.

المدارس: الكليات الإسلامية
كانت ا@ؤسسة الرئيسة للتعليم العالي في الحضارة العربية الإسلامية
هي ا@درسة أو الكليةK كما رأينا من قبل. وكانت ا@درسة مكانا للتعـلـم مـر
�راحل مختلفة من التطورK منتجا في النهاية الشكل ا@ؤسسي الذي يشار
له عموما بالكلية [في هذه الأيام]. وتعود هذه ا@دارس إلى القرن الـتـاسـع
على الأقلK وأنشئت على هيئة وقفيات تحكمها أحكام الوقف. ولهذا فإنها

 لصيانة ا@بنى التعليمي(٤)كانت ذات مقصد ديني تستخدم فيها أموال الوقف 
.(٥)ولدفع راتب الأستاذ ومدير الوقفيةK ومن ثم التلاميذ فـي وقـت لاحـق 

وبذا كان تعليم التلاميذ مجانيا. وقد التحق الـفـيـلـسـوف وا@ـفـكـر الـديـنـي
الشهير الغزالي �درسة في طوس في عقد السبعينيات من القرن الحادي
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عشـر وتلــقى هنــاك هــو وأخــوه لـيــس العــلم فقـط بل الطعــام والســـــكـن
. وكانت هنالك أشكال أخرى من التعليم متاحة للناسK ولكـن(٦)بلا مقابل 

ا@درسة كانت هي ا@ؤسسة الإسلامية ا@ركزية للتعليم العالي. فـقـد كـانـت
مدارس ا@ساجد شبيهة با@دارسK ومع أنها كانت في البداية من ملحقات
K(أو ما يدعى با@سجد خان أو خان ا@سجد) ا@سجد التي يعيش فيها التلاميذ
فإن ا@ساجد كانت تنشأ من وقفيات دينية تنفصل عن منشئها شرعا بعـد
ذلك ــ على عكس ا@دارس. وكان كل من ا@ـدرسـة وا@ـسـجـد خـان مـدرسـة
شرعيةK ولكن مؤسس ا@درسة كان بإمكانه أن ينصب نفسه رئيسا لهاK وأن

. ولكن ا@بدأ الشرعي الذي يتحكم(٧)يع� ورثته في ذلك ا@نصب إذا رغب 
ذلك هنا هو أن أحكام الوقف 8نع القيام بأي عمل يتـعـارض وا@ـعـتـقـدات
الإسلاميةK ولذا فلم يكن بالإمكان تعليم أي شيء داخل ا@ؤسسة الوقـفـيـة

يتعارض وروح الإسلام بأي شكل من الأشكال.
كذلك أود الإشارة إلى ما يدعى بالمجلس. ويبدو أن هذه الكلمـة تـعـنـي
ا@كان الذي يجلس عليه ا@علم ليعلم تلاميذه. ثم أصبحت تستخدم للدلالة
على أي مكان يجري فيه النقاش بشكل معـتـاد أو خـصـص لـهـذا الـغـرض.
فكان للمستشفيات الإسلامية مثـلا مـجـلـسK أي قـاعـة دراسـيـةK أو غـرفـة

.(٨)خصصت للنقاش العلمي أو لقراءة النصوص الطبية 
وقد قال عدد كبير من دارسي الحضارة العربية الإسـلامـيـة إن حـركـة
8ويل ا@دارس في الشرق الأوسط وتشيـيـدهـا بـشـكـل واسـع لا بـد مـن أن
تعتبر جهدا مشتركا لتشجيع دراسة الشـريـعـة الإسـلامـيـة والحـفـاظ عـلـى

. وقد رأينا في الفصل الثاني أن الحضـارة(٩)النزعة السلفية في الإسلام 
الإسلامية قد ميزت 8ييزا حادا ب� العلوم الإسلامية وعلوم الأول�. وساد
هناك اعتقاد بأن البحث الفلسفي اليونانيK في تركيزه الشديد على بعض

. وكان(١٠)الأفكار ا@يتافيزيقية خاصةK كان يتعارض وا@عتقدات الإسلامية 
من ب� ا@سائل التي اعتبرت متعارضة والتعاليم الإسلامية مسألـة مـا إذا

م مخلوقا أو قدwاK وما إذا كان الله يدرك الخصوصيات أو الكلياتKَكان العال
وما إذا كان هناك بعث جسديK وهو ما أنكره الفلاسفة وأكده ا@سـلـمـون.
والقرآن مليء بالآيات التي تؤكد أن الـلـه خـلـق الأرض والـنـجـوم والـشـمـس
والقمر: {إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى
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 [الأعراف: ٥٤]. و{الله الـذي خـلـق الـسـمـاوات والأرض(١١)علـى الـعـرش} 
.(١٢)وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم} [إبراهيم: ٣٢] 

ولذا فإن التصور الكوني في الإسلام كان يتعارض مع كثير من مـعـتـقـدات
الفلسفة اليونانية. وعلى رغم أن ا@ترجم� العرب للأعمال الفلسفية اليونانية
كانوا أحيانا ينتقون ما يترجمون وما لا يترجـمـون ـــ فـمـالـوا مـثـلا لـلـتـراث
الغيبي الأفلاطوني الذي وجده كثير مـن الـفـلاسـفـة ا@ـسـلـمـ� مـتـفـقـا مـع
مشاعرهم وأهملوا أعمالا أخرى لأفلاطونK مثل طيماوس ــ فإن الحقيقـة
هي أن الفلسفة اليونانية كانت تقوم على فرضيات ميتافيزيقـيـة تـتـعـارض
والتراث القرآني. وشملت هذه الفرضيات أمورا مثل طبيعة الخلقK وطبيعة
المحاجة ا@نطقية واستخداماتهاK وعقلانية البشر. وكانت النتيجة استبعــاد

.(١٣)علــوم الأولـ� مــن ا@نــاهج الــدراسيـــة في مؤسسـات التعليم العـالـي 
Kإلى جانب الدراسات القرآنية Kوكان أساس التعليم في هذه ا@دارس هو الفقه
واللغة العربيةK والنحوK وعلوم الحديثK وما يكفي من الحساب ليمكن الفقهاء

والقضاة من قسمة ا@واريث.
لكن عددا لا يستهان به من الفقهاء أتقنوا بعض علوم الأول�. ولـر�ـا
كان من ا@دهش أن مكتبات ا@دارس وا@ساجد قد سمح لها باقتناء الكتب
التي تضم حكمة العلوم الطبيعيةK واقتصر ا@نع ا@تعلق بالعلـوم الـطـبـيـعـيـة
على تعليمها بالدرجة الأولى. ومع ذلك فقد كانت هناك عقبات نفسية قوية

 أمام دراسة العلوم الأجنبية وطلبهاK وجاءت(١٤)سيهر ْس غولدتْناتْكما ب� إغ
أوقات منعت فيها منعا باتاK وحدثت حالات من حرق الكتبK ولم يـقـتـصـر
حظر دراسة ا@نطق وتدريسه هو والعلوم الأجنبية على الخلافة الشـرقـيـة
بل شمل أفريقيا الشمالية والأندلس. وقد حرص ا@نصورK الحاكم ا@وحدي
لأفريقيا الشمالية والأندلس (الذي حكم ما ب� سنة ١١٨٤ ــ ١١٩٩) ــ طبقا
 ـ«على أن يضع حدا للكتب ا@نطقية والفلسفية في @ا يقوله جورج مقدسي ـ
البلاد الخاضعة له. وأمر بحرق الكتب ا@تعلقة بهذه ا@واضيع ومنع دراستها

. ولكن لم(١٥)د بقتل كل من ثبت أنه يدرسها» ّسواء في السر أو العلنK وهد
يكن هناك ما wنع الطالب الذي يتلقى الجراية من دراسة العلوم الأجنبية
بنفسه أو أن يدرسها سرا على أيدي أساتذة يقومون بالتدريس في بيوتهم

. وكان wكن للأساتذة(١٦)أو في ا@ؤسسات الوقفية خارج ا@نهاج النظامي 



174

فجر العلم الحديث

سوا§الذين أتقنوا جوانب كثيرة من العلوم الإسلامية والعلوم الأجنبية أن يدر
سون الحديث. وهكذاK فإن الـبـاحـثّالعلوم الأجنبية سرا بحـجـة أنـهـم يـدر

س «الطبK والفلسفة والكلامKّصدر الدين بن الوكيل (ت ١٣١٦) قيل إنه در
 تحت قناع الحديـث.(١٧)وحقولا أخرى من ا@عرفة ا@نتمية لعـلـوم الأولـ�» 

الا يحافظ على أعلى درجاتّأما إلى أي درجة كان هذا النوع من التعليم فع
الدقة والتمحيص فأمر يصعب التحـقـق مـنـه. وقـد أخـذ تـعـلـيـم مـا يـدعـى
بالطب النبوي (وهو طب يستند إلى أحاديث متعلقة �واضيع طبية تنسب
للنبي) ينافس طب جالينوس. ويرى بعض مؤرخي الطب الإسلامي أن هذا

.(١٨) الدين ّا بزيّالنوع من الطب دجل طبي تزي
ر تحقيق العلم العربيّومن هناK فإن هذه ا@نافذ في نظام ا@درسة تفس

مستويات عليا في الطب والبصريات والرياضيـات والـفـلـكK عـلـى رغـم أن
بعدتُهذا العلم لم يحقق الفتح العلمي ا@فضي إلى العلم الحديث. لقد است

الفلسفة والعلوم التطبيقية من ا@دارسK ولكنها كثيرا ما كانت موجودة فيها
سرا.

وقد ركزت كل مدرسة على تعليم الفقه والدراسات الشرعيةK وتخصصت
كل منها �ذهب واحد من ا@ذاهب الأربعة: الشافعي والحنفـي والحـنـبـلـي
وا@ــالكيK وكــان من الـــنـادر تـدريـس أكـثـر مـن مـذهـب واحـد فـي ا@ـدرسـة

س أي تشريع آخر غير الشرع الإسـلامـي كـالـقـانـونKّ ولم يـدر(١٩)الواحـدة 
اليوناني أو الروماني أو قانون العرف.

ح الإجازاتنَْكذلك يجب أن نلاحظ ا@ميزات الخاصة بطرق التدريس وم
ز التعليم في ا@درسة علـى دراسـة الـفـقـه والـعـلـومّوالدرجات. إذ بيـنـمـا رك

س كانت كثيرا ما تتصف بالعشوائيةَّدرُالإسلاميةK فإن ا@واضيع التي كانت ت
هي وترتيبها. فا@واضيع يجب من الناحية ا@ثالية أن يتـبـع بـعـضـهـا بـعـضـا

د. ويجب أن يبدأ التعليم بعلم الحديثK أي طريقة جمعـهَّحسب نهج محـد
وروايته. ويشمل ذلك سير مشاهير الرجال الذين جمعوا الحديث (أي علم

مل� هما أصول الـديـن§الرجال). وينتقل الدارس بعد ذلك إلى فـرعـ� مـك
Kوأصول الفقه. ثم يتعلم الطالب (أي يحفظ) تراث ا@ذهب الذي ينتمي إليه
ثم يدخل في الاختلافات القائـمـة ضـمـن مـذهـبـه وبـ� مـذهـبـه وا@ـذاهـب

. أما العلوم ا@ساندة(٢٠)الأخرى. وينتهي الأمرK داخل العلوم الدينيةK بالجدل 
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فكانت تعريفاتها تتسع أحيانا وتضيق أحيانا أخرى. فهي عند بعض الطلبة
Kتضم علوم النحو وا@عاجم والاشتقاق والصرف والوزن والقافية والعروض

. بينما يفضل بعضهم الآخر قضـاء(٢١)وحتى تاريخ القبائل وعلم الأنساب 
الوقت في دراسة التفسيرK وتحليل الحـديـث أو الـفـقـه. ولـم يـقـضـوا وقـتـا
طويلا في دراسة الجدل. وهكذا قد يتميز عالم في تفسير القرآن والنحو
العربي وعـلـم الأصـواتK بـيـنـمـا يـبـدع آخـر فـي تـفـسـيـر الـقـرآن والحـديـث

دKّوالعروضK وتاريخ القبائلK إلخ. وهذا يعني أنه لم يكن هنالك منهاج موح
وما يتعلمه الطالب كان يعتمد على ما يعرفه شيخه والشيوخ الذين قرر أن

 سير العلماء العرب التي حفظـها لنا التاريخ علـى أنـهّيتتلمذ عليهم. وتـدل
كان هنالك رجال تشكلت لديهم مهارات فكرية واسعةK تضمنت ا@هارة في
ا@نطق والنحو والعلوم الإسلامية فضلا عن معـرفـة عـامـة بـعـلـوم الأولـ�.
والانطباع الذي نحصل عليه من هذه السير هو أن العلماء ا@تميزيـن حـقـا
هم العلماء الذين كانوا متمكن� من العلوم الإسلاميةK وحصلوا على معرفة
تفوق ا@عرفة السطحية بالعلوم القدwة. لكن ا@شكلة هي أن كل من اشتهر
بالتميز في علوم اليونان كان يصبح هدفا سهلا للسلفي� الذين كانوا يصدرون
فتوى ضد ذلك الشخص وما يدرس. ولم تكن هنالك فرصة كبيرة لأن يفلت
مثل هذا العالم من انتقادات السلفي� والأصولي� الذين إما كانوا يجهلون
العلوم الأجنبية وإما يعرفونها ويلعنون طلبهـا. وكـانـت الـتـهـمـة الـتـي تـوجـه

س علوم الأول� تؤخذ �نتهى الجديةّلعالم في إحدى ا@دارس وتقول إنه يدر
باعتبارها قضية دينية شرعيةK فهي تعني الإخلال ا@باشر بالشروط التي
تقوم عليها ا@درسة بحسب أحكام الوقف. وهذا يعني باختصار أن ا@دارس

K وذلك في غياب الاهتداء(٢٢)«لم يكن فيها منهج مقرر يتبعه التلاميذ كلهم» 
الفلسفي ببنية الفكر والبحث الكامنة في الأعمال اليونانية. وكل ما هنالك
أن التلميذ كان عليه أن يقضي أربع سنوات في دراسة الفقهK وتنتهي دراساته

ن فيها بعض ا@سائل الفقهية التي استخلصـهـا مـنّعند إنتاجه لتعليقة يبـي
دروس شيخه أو من قراءاته هو. وانتهاء الدراسة يعني أن التلميذ قد وصل
مرحلة جديدة من الكفاءة وأنه قادر على مصاحبة شيخ معروف @دة غـيـر

محددة من الزمن.
أما طريقة منح الشهادات في ا@دارس فكانت هي الإجازةK أي السماح
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بنقل ا@علومات التي تلقاها التلميذK ولا سيما الكتب. ويبدو أن هذه الطريقة
انبثقت من جمع السند ومن سلسلة الرواة التي تشهـد بـصـحـة ا@ـعـلـومـات

. ولذا ارتبط منح الإجازة بنقل كتاب مـعـ� أو �ـجـمـوعـة مـن(٢٣)ا@نقـولـة 
الأحاديث النبويةK أو أقوال وردت عن الصحابة. وكان التلاميذ ينتقلون من

 لعددّشيخ إلى آخر ليتعلموا كتبه وليجمعوا الإجازات. ولم يكن هنالك حد
الإجازات التي wكن الحصول عليها ولا تسلسل مع� لـهـا. وكـان الـعـلـمـاء

ملى عليهم. ولا يكاد ينتـهـيُملون كتبهم بصوت عال ويكتب التلامـيـذ مـا يُي
تصحيح ما كتبه التلميذ بتلاوته على شيخه حتى يحصل على إجازة يكتبها
العالم بيده يجيز له فيها أن ينقله إلى غيره. وكانت الإجازة مرتبطة ارتباطا
مطلقا بالشخص الذي wنح الإجازة وليس با@درسة. ولا wكن منحـهـا إلا
من قبل العالم نفسهK وليس من قبل ا@درسة أو السلطان أو الأمـيـر أو أي

. كذلك كان بوسع الشيخ أن يحجب الإجازة إذا شاء. وكان(٢٤)شخص آخر 
 على ا@عـرفـةُّالتشديد في هذا النوع من منح الإجازات التعلـيـمـيـة يـنـصـب

ةَلَقَّا@وثوقةK بل اليقينيةK ا@نقولة من عالم إلى آخرK تشهد بها سلـسـلـة الـن
 واحد منهم على حدة. ولكن لم تكن هناك بطبيعة الحال عمليةّمعة كلُوس

له التلاميذ باعتباره عمل أستاذ عظيمَّمراجعة للكتاب ا@نشورK ولذا فقد تقب
في ا@ادة التي يتناولها الكتاب. وكان النـشـر يـتـخـذ شـكـل الإمـلاء ا@ـبـاشـر

للتلاميذ كما أسلفنا.
أما في الفقهK فيبدو أن الإجازة اتخذت طـبـيـعـة أشـمـلK أي كـان يـؤذن
للتلميذ بإصدار الفتاوى وبتعليم الفقه. ويقول الأستاذ مـقـدسـي «إن الإذن

. وكان الامتحان(٢٥)بتدريس الفقه وبالإفتاء كان يعطى بعد إجراء امتحان» 
شفوياK «ويعطى عن كتب درسها التلمـيـذ». وقـد أجـيـز الـفـقـيـه الـشـيـرازي
نتيجة ذلك «الإذن لتدريس الفقه والإفتاء من شيخ� امتحنه أحدهما في
مسائل عدة من حقول مختلفة»K بينما امتحنه الآخر في كتب معينةK وكانت

. ويدل هذا النمطK(٢٦)النتيجة أن أعطي الإذن بتدريس هذه الكتب أيضا 
الذي روى عنه مقدسي أمثلة عدةK على أنه ر�ا كانت هناك بدايات حركة
باتجاه منح إجازة ذات صفة أعم للتعليم 8ثلها في أوروبا الإجازة التعليمية

licentia docendiعــلى رغم أن التعـليم العالي في الإســلام لم تظـهر K
فيه شهادة مستقلة عامة بالكفاءة تصدرها هيئة من الأساتذة. ومن أسباب
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هذا الفشل في تطوير معايير موحدة عدم وجود هيئة تدريسية: فقد كـان
 منهم مجموعته الخاصة من الكتبٌّس كلّع للأساتذة فقطK يدرُّهنالك تجم

العلمية المحفوظة عن ظهر قلب. و�ا يثير الفضول أن الحالة التي ناقشها
مقدسي وقيل فيها إن التلاميذ امتحنهم أستاذان أو أكثر تعود للقرن الخامس
عشرK أي إلى وقت wكن أن تكـون فـيـه ا@ـؤثـرات الـقـادمـة مـن الجـامـعـات
الأوروبية قد لعبت دورا. لكن الواقع  هو أن ا@درسة الإسلامية القروسطية
لم تظهر فيها شهادة تعادل شهادة البكالوريوس أو شهادة الإجازة التعليمية.

رت ا@دارس كذلكK إلى جانب استنساخ ا@واد الفقهية وحفظهاKّوقد طو
طلب فيها من التلاميذ تنـمـيـة قـدرتـهـم عـلـى إيـجـادُطريقة فـي المجـادلـة ي

«ا@ـسـائـل الخـلافـيـة». ويـرى مـقـدسـي أن هـذا هـو أصـل ا@ـنـهـج ا@ـدرســي
scholastic (ور�ا فـي الـغـرب) لكن الأسباب الكـامـنـة(٢٧) في الإسلام .
 على وجود وظيفة مختلفة 8اما عن الوظيفة التي استهدفهاّوراء ذلك تدل

أبيلار وا@ستخدمون الأوروبيون للجدل. فقد نشأ هذا ا@نهج فـي الـثـقـافـة
الإسلامية من الحاجة إلى التوصل إلى إجماع الآراء حول العقيدة الدينية.
وكان لزاما على العلماء وعلى جميع ا@ؤمن� أن «يأمروا با@ـعـروف ويـنـهـوا
عن ا@نكر». وقد اعتبرت هذه ا@همة من الخطورة بحيث أوجدت لها وظيفة
رسمية هي وظيفة المحتسب الذي كانت وظيفته مراقبة السوق بحثا عن أي

. ولهذا السبب «كان لزامـا عـلـى كـل(٢٨)تصرف يتعارض وتعـالـيـم الإسـلام 
فقيه يعارض مذهبا من ا@ذاهب أن يرفع صوته ضده لئلا يقال إنه يقبـلـه

.(٢٩)ضمنا. فللصمت معناهK ولم يكن ثمة مجال لأحد لئلا يدلي بدلوه» 
لكن يبدو أن هذا مصدر بعيد الاحتمال للمنهج الجدلي الذي استخدمه
الأوروبيون الذين سعوا للتوصل إلى توفيقات جـديـدة بـ� ا@ـذاهـب ولـيـس
مجرد اطراح ا@ذاهب ا@شكوك في صحتها أو التي تثير الشبهات. كـذلـك
سعى ا@نهج الأوروبي للتوصل إلى مباد� جديدة للقانون (وهو أمر استبعده

ر النظام الأوروبيK كما رأينـا فـيَّالفقه الإسلامي بعد الشافعي)K وبـذا غـي
الفصل الرابع. فقد أقيم النظام القانـونـي فـي أوروبـا عـلـى أسـاس نـظـري
جديد باستخدام ا@نطق والجدلK وأدى ذلك إلـى حـذف ا@ـتـنـاقـضـات بـ�
 ـأي ب� الكتاب ا@قدس وآباء الكنيسة والقانون الروماني ا@صادر القانونية ـ
ــ وتأسيس معايير قانونية جديدة كالاتفاق مع القانون الطبيعي والضـمـيـر
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 هذا النص عن كتاب جورج مقدسي حيث أورد ا@ؤلف الكلمات العربية بحروف لاتينيةُ) أخذت*(
(ص ٢٥٥ ـــ ٢٥٦). ومن الغريب أن هذه الجملة وردت بصيغت� مختلفتـ� فـي الـتـرجـمـة الـعـربـيـة
لكتاب مقدسي التي قام بها الأستاذ محمود سيد محمد ونشرها مركز النشر الـعـلـمـي بـجـامـعـة
ا@لك عبدالعزيز سنة K١٩٩٤ ص ١٣٥ حيث تختلف الترجمة عن هذهK وص ٢٨٨ حيث أورد مقدسي
الاقتباس بصيغته العربيةK فلم ينتبه ا@ترجم ولا مراجعا الكتاب إلى هذا الاختلاف. أما التأكيد
على الكلمات الأخيرة من الاقتباس فهو من صنع توبي هف (ا@ترجم. وأود هنا أن أشكر زميـلـي
الأستاذ الدكتور عبدالجليل عبدالهادي الذي زودني بكتاب جورج مقدسي بصيغتيـه الإنجـلـيـزيـة

والعربية).

ومعايير ا@عقولية الأخرىK النابعة من الأعراف والأفكار الخاصة بالعدالـة
ا@وروثة عن ا@اضي.

اة بالتعليقة إلـىّأما في الإسلام فقد أدى إدخال طريقة الجـدل ا@ـسـم
دعم ا@ذهب الشرعي القائم وليس إلى تنظيم جديد للمـفـاهـيـم وا@ـبـاد�.
وما كان بالإمكان إخضاع تعاليم القرآن للعقل أو للقانون الطبيعي. فالقرآن
كلام الله ولذا فهو حق بالضرورة. وأدى هذا ا@نطق إلى التشديد علـى أن

 باللغة العربية.ّالقرآن لا يكتمل حضوره الصحيح إلا
وجعلت طريقة الجدل في ا@دارس من الشيوخ والتلاميذ خصوما �كن�

لب منه أن يجد عيوبا في تـعـالـيـم شـيـخـه. واسـتـنـدت هـذهُلأن التلـمـيـذ ط
الطريقة في التعليم على فكرة التعلـيـقـةK وهـي مـجـمـوعـة مـن ا@ـلاحـظـات
والشروح التي أخذها التلميذ عن الفقيه إلى جانب قراءاته الأخرى. وعندما
كانت هذه ا@ادة تجمع معا كانت تدرس وتحفظ عن ظهر قلب ثم يـقـدمـهـا

.(٣٠)التلميذ «للشيخ للامتحان على أمل التمكن من الالتحاق بفئة ا@فت�» 
ن الطالب من هذه ا@ادة ونجاحه فيها أمام شيخه تنتهي دراستهّوعند 8ك

حبة»K وهـي مـجـمـوعـة مـن ا@ـرافـقـ� أوا@ـعـاونـ�ُّوينـتـقـل إلـى صـف «الـص
ا@ساعدين الذين وقفوا أنفسهم @ـعـونـة الـشـيـخ. ولـم تـسـتـهـدف الـطـريـقـة
الإسلامية التوصل إلى حل ا@سائل الخلافيـةK وذلـك عـلـى عـكـس طـريـقـة
الجدل الأوروبية التي اعتمدت هي الأخرى على إثارة الأسئلة. وهكذا كتب

K وصف(٣١)الفقيه ا@تكلم ابن عقيل عملا متعدد الأجزاء لتعليم ا@بـتـدئـ� 
فيه منهجه كما يلي: «وإ�ا سلـكـت فـيـه [أي فـي كـتـاب الـواضـح] تـفـصـيـل
ا@ذهبK ثم الأسئلة ثم الأجوبة عنهاK ثم الشبهاتK ثم الأجوبةK تعليما لطريقة

.(٣٢) )*(النظر للمبتدئ�» 
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والأمر الغائب هنا هو ذلك الذي يستهدف حل التناقضات وا@فـارقـات
في ا@سائل الفقهية. أي أن ا@نهج الأوروبي في مناقشات ا@سائل الخلافية
Kركز لا على تهافت رأي الآخرين أو فساد منهجهم في مناقشة تلك ا@سائل
بل على السيطرة على هذه ا@سائل عن طريق حلها. وكان للنزاعات القانونية
واللاهوتية في الجامعات الأوروبية اتجاه يختلف عن ذلك اختلافا يخـفـى
على النظرة الأولى: «ففي البداية كان أصحاب الآراء ا@تعارضة في مسألة

نه من ا@سألة بتبيانُّظهر الأستاذ 8كُ في جهةK ثم يٌّمن ا@سائل يوضعون كل
. وكان(٣٣)فروق في ا@عاني تكفي لحل ا@سـألـة ولـتـجـاوز كـل الـصـعـوبـات» 

الأوروبيون فـضــلا عـــن ذلـك wـضـون فـي نـقـاشـهـم لـلـمـسـائـل الـقـانـونـيـة
واللاهوتية على أساس الاعتقاد بأن النظام القانوني أو اللاهوتي كان يتنامى

. وكان هذا هو الوضع في القانون الكنسي بشكل خاص. ولـذا(٣٤)ر ّويتطو
ل كيانا مكتملاKّ«فإن القانون الكنسيK على عكس القانون الرومانيK لم يشك

. وكان الجدل في ا@سائل القانونية يتناول(٣٥)بل كان كيانا ينمو باستمرار» 
لَّمباد� حقيقية من مباد� القانون (وليس مسائل عن وقائع محددة)K وشك

ذلك الجدل مجالا مهما للتدريب لأنه جعل من ا@مكن «الإتيان �قايـسـات
جريئة والتعامل مع مباد� متطرفة للعـدالـةK واسـتـكـمـال نـواقـص الـقـانـون

. ولهذا كان الجدل في ا@سائل في السياق الأوروبي(٣٦)بالحدس والخيال» 
رهK وليسK كما في حـالـةّمصدرا رئيسا من مصادر دينامية القـانـون وتـطـو

د الاستنتاجات التي wكن أن تتصف بفساد ا@نطقُّالإسلامK مصدرا لتصي
أو العقيدة. فالطريقة الإسلامية في الجدل كان يقصد منها تصيد الخلل
في منطق الشيخ (أو الخصم) وليس التوفيق أو إقامة نظام شرعي جديد.
ويتضح مدى العداوة التي wكن أن يخلقها هذا ا@ـنـهـج الإسـلامـي مـن

وي أن الشيخُتعليقة الغزالي الثانية التي أعدها لشيخـه الجـويـنـي. فـقـد ر
قال بعد أن قرأ التعليقة: «أحرقتني حيا. أما كان بإمكانك الانتـظـار حـتـى

. أي أن هذه التمارين كانت موجهة لتصيد الأخطاء لدى الشيخ(٣٧)أموت!» 
ومذهبه وليس لدراسة مشكلات الشريعة بصفتها نظاما عـامـا. ولـذا كـان

ج الطالب أمرا ينظر إليه بشيء من الخوف. فقد يفشل الـتـلـمـيـذ فـيّتخر
أداء عمله بصفته فقيهاK ولكن الأخطر من ذلك هو «أن يصبح خصما في

صدر فتاوى يعارض فيها فتاوى شيخه». وكان بإمكان الشيخُالمجادلات وأن ي
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أن يحتاط ضد هذا الإمكان بأن يؤخر حدوثه باستئجار هذا التلميذ ليكرر
.  ولكن كثيرا ما انتهت مجادلات(٣٨)دروس الشيخ باعتبارها «مادة جاهزة» 

Kوأدت إلى مشاجرات وعراكات طويلة Kالفرقاء بالتهاجي وتبادل الإهانات
. وقد دعت الآثار الاجتماعية لهذه الخصومات السلطات(٣٩)وحتى إلى ا@وت 

.(٤٠)لأن 8نع ا@ناظرات واستخدام ا@نطق والفلسفة 
لا شك في أن نظام ا@ناظرات نجحK بصفته نظاما قصد منه تدريب طلبة
الشريعة على الإفتاء وتأهيلهم لإصدار الفتاوى الشرعيـةK فـي الحـفـاظ عـلـى
الوضع القائم وفي التخلص باستمرار من الآراء ا@ثيرة للشكوك. بل كان هذا
النظام ضروريا للإسلام حسب قول الأستاذ مقدسيK لأن «هذه الطريقة كانت
جزءا لا يتجزأ من سعي ا@سار الإسلامي التقليدي لبلورة معتقداته ومفاهيمه

. أما فشلها فتركز في إيجاد مجمـوعـة مـن ا@ـعـايـيـر الـقـانـونـيـة(٤١)ا@عتـمـدة» 
ا@وضوعية الشاملة التي wكن بواسطتها الحكم على القوان� وا@باد� الأخرى
كلها. و�ا أن ا@باد� الشرعية في الشـريـعـة الإسـلامـيـة مـبـاد� وضـعـت مـرة
Kوفي ا@باد� الفقهية التي وضعها الشافعي Kواحدة وإلى الأبد في القرآن والسنة
فإن ا@همة الوحيدة الباقية كانت هي استخدام ا@نطق �عناه الضيق لاكتشاف
الاستدلالات الخاطئة للمحافظة على الوضع القائـم فـي أمـور الـعـقـيـدة. ولـم

بذل أي جهد يذكر لتوحيد اختلافات ا@ذاهب الأربعة وتنظيمها ووضعها فيُي
نة واحدة. وكان الاختلاف داخل ا@ذهب الواحد أو ب� ا@ذاهب المختلفـةّمدو

يجري تبيانهK ولكن لم تجر أي محاولة للتوفيق ب� الاختلافات. وكان الافتراض
ا@سبق بوحدة هذه ا@ذاهب افتراضا ضمنياK ولكن لم يوضع أي نظام شرعي

د فعلا يقوم على مجمـوعـة مـن الـقـواعـد وا@ـبـاد� الـشـرعـيـة الـشـامـلـة.ّمـوح
عي الصحة في كل الأحوالK بل هي ملزمة للمسلم�ّ«والشريعة الإسلامية لا تد

بكامل تفاصيلها في جميع أنحاء الدولة الإسلاميةK وبشكل أقل للمسلم� في
بلاد الأعداءK وملزمة إلى مدى محدود لغير ا@سلم� في البلاد الإسـلامـيـة»

. كذلك اتفقت ا@ذاهب الأربعة على أن تختلفK وبذا حافظت على الطبيعة(٤٢)
التقليدية ذات ا@نحى الشخصي للشريعة الإسلامية.

الجامعات والغرب
إن التاريخ الذي يتناول نشأة الجامعات في الغرب في العصور الوسطى
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ر عن كل ما عداه - با@قارنةّ. لكن اختلاف هذا التطو(٤٣)معروف بشكل عام 
مع تاريخ مؤسسات التعليم العالي في حضارات العالم الأخرى - والدلالات

عرف أبعاده كلهاُالسوسيولوجية لهذا التطور في مجال طلب العلم أمر لم ت
بعد. ومن الأدلة على ذلك أن جوزف بن دافيد كتب منذ زمن ليس بالبعيد
(١٩٧١) «أن الجامعة الأوروبية كانت لا تختلف في أصلها عن ترتيبات التعليم

.(٤٤)العالي في المجتمعات التقليدية الأخرى مثل الهند والص� والإسلام» 
لكن هذا الزعمK إن كان نقاشنا الذي أجريناه حتى الآن قد ألقى أي قدر من
الضوء على هذا ا@وضوعK يتجاهل البحث التاريخي القانونيK خـاصـة فـي

. وهو زعم لا يسنده سند في حالة الص�K(٤٥)السياق الأوروبي الإسلامي 
كما سنرى في الفصل السابع.

ويتبدى اختلاف الجامعة الأوروبية عن كل ما عـداهـا عـلـى مـسـتـويـات
ثلاثة: التنظيم القانوني والاجتماعي وا@نهاج الدراسيK والالتزامات الفلسفية
Kوا@يتافيزيقية. فقد كانت ا@درسة الإسلامية والجامعة من الناحية البنيوية
والقانونيةK على طرفي نقيض. فبينما كانت ا@درسـة وقـفـا ديـنـيـا يـخـضـع
لأحكام الأوقاف الدينية والخيريةK ولذلك لم تكن كيانا مستقلا شرعا عن
التعاليم والالتزامات الدينية ولم تكن هيئة تتمتع بالاستقلال الذاتيK كانت
جامعات أوروبا مشروعات ائتلافية مستقلة قانونا 8تعت بالكثير من الحقوق
والامتيازات القانونية. وتضمنت هذه الحقوق القـدرة عـلـى سـن قـوانـيـنـهـا
وتعليماتها الداخليةK وحق امتلاك الأملاك وبيعهاK وحق التمثيل القانـونـي

. ومع أن كثيرا من الجامعات(٤٦)في المحافل المختلفةK والتعاقدK والتقاضي 
الأوروبية انبثقت عن ا@دارس الكنسية والتنظيمات الديـنـيـةK فـإن ذلـك لـم
يكن شرطا أو وضعا ينطبق على الحالات كلها. فقد كانت جامعة بـولـونـيـا
[في إيطاليا] مثلا مؤسسة غير دينيةK ولم يلتـحـق بـهـا الـطـلـبـة والأسـاتـذة

 إلا(٤٧)الذين أصبح عدد كبير منهم بابوات ومسؤول� كنسي� فـيـمـا بـعـد 
بسبب 8يزها في دراسة القانون الروماني. والجامعات الأوروبيـةK خـلافـا
للمؤسسات ا@قابلة في الإسلامK لم تنشأ بوصفها أوقافا دينية بل بصفتها
كيانات قانونية مستقلةK تضم «هيئات» من الطلبة وا@درس� الذين أعطوا
Kصلاحية تصريف أمورهم كيفما شاؤوا. وقد جاءت الجامعات إلى الوجود
بوصفها نقابات علميةK «دون ا@وافقة الصريحة من ا@لك أو البابا أو الأمير
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أو الأسقف. بل كانت منتجات عفوية أنتجتها غريزة الارتباط التي اكتسحت
ا@دن الأوروبية خلال القرن� الحادي عشر والـثـانـي عـشـر وكـأنـهـا مـوجـة

. لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن هذه الجامعات تجاهـلـت(٤٨)عظيمة» 
 ـ تلك ا@تعلقة �تطلبات التعاليم الدينية ا@سيحيةK بل يعني أن مباد� أخرى ـ

ل القانون الطبيعي والعقل والضمير ـــ كـانُثُا@عرفةK والقانونK ولا سيمـا م
لها أثر قوي في ما قررت فعله (بصورة جماعية أو فردية) وفي مـا قـررت
تدريسه. ولم تتحدد مادة الدراسة �ا أملته ا@شاعر الديـنـيـة أو المحـاذيـر
اللاهوتيةK على رغم أن ا@تشددين في الأمور الدينية وا@تمسك� بحرفـيـة

النصوص حاولوا فرض قيود كهذه.
ر فيَّلقد كان للوضع ا@ؤسسي للجامعات الأوروبية أهمية كبرى لأنه أث

مسار التعليم والتنظيم داخل مؤسسات التعليم العاليK ولا تزال هذه الأهمية
عامل مجموعة من الأفراد باعتبارها وحدة واحـدة فـإنـهـاُقائمة. فعنـدمـا ت

ح مجموعة من الحقوق وا@زايا التي لا تحصل عليها دون ذلك الوضع ــَمنُت
وهو أمر افتقرت إليه ا@دارس الإسلاميـة كـلـهـا. ومـن أبـرز ا@ـظـاهـر الـتـي
اعترف بها القانون الروماني أن ا@ؤسسة لا تنحصر بأعضائها الحالي� أو

ون عن سيطرتهمّهاتها الحالية: فعندما wوت الأعضاء الحاليون أو يتخل§موج
على ا@ؤسسة فإنها تستمر في الوجود وتتخذ القرارات الخاصة بأنشطتها
الحالية وا@ستقبلية. وهذا يعني أن ا@ؤسسة مسعى اجتـمـاعـي (وقـانـونـي)
يتجاوز الأعضاء الحالي� أو مجـلـس الأمـنـاءK أو ا@ـديـريـن أو غـيـرهـم مـن

رهم الشخصي لرسالة ا@ـسـعـى وهـدفـه.ّالوكلاء. وهو يتجاوز أيـضـا تـصـو
وهو فاعل جماعي تخضع إرادته لأصوات الأعضاء الحالي�K ولذلك فقد
يختار أن wضي في اتجاه عملي ــ أو اتجاه دراسي ــ لم يـخـطـر عـلـى بـال
ا@ؤسس�. أما في ا@دارس [الإسلامية] ــ إن شئـنـا ا@ـقـارنـة ـــ فـكـانـت كـل
مدرسة نتيجة محددة مباشرة لوثيقة قانونية صريحة. وكان الالتزام الدقيق
ببنود الوثيقة الأصلية أمرا ضروريا. وكان القاضي ينظر في الوثيقة القانونية
القاضية بتأسيس ا@درسةK وهي وثيقة (وصية) يصدرها ا@ؤسس شخصيا

K ودون الاستفادة من الصيغ القانونيةK وذلك(٤٩)وليس مستشاره القانوني 
للتأكد من اتفاقها والشريعة الإسلامية ولحفظها. ولذلك فإن هذه الوثيقة
القانونية القاضية بإنشاء وقف ديني كانت في كل نواحيها وثيقة ذات طبيعة



183

الكليات والجامعات والعلوم

شخصيةK وإذا أغفل ا@ؤسس ذكر بعض النواحي الأساسية فإنها تنحـصـر
نّفيما ذكر إلى الأبد. وإذا أغفل ا@ؤسس تعي� وكيل يدير شؤون الوقف عي

القاضي شخصا يقوم بهذا العمل «لأنه لم يكن يسمح لوقف بالفشل سببه
. ولكن ما أن يتم إنشاء الوقف حتى ينعدم(٥٠)عدم وجود وكيل يشرف عليه» 

إمكان تغييره سواء من قبل ا@ؤسس أو وكيله. وكـانـت الـنـتـيـجـة أن الـوقـف
ينحصر بالصياغة الدقيقة لوصية ا@ؤسس. ولم يكن بالإمكان إجراء تغييرات
في ا@ستقبل. وهذا يعني أن الأملاك الـتـي أصـبـحـت جـزءا مـن الـوقـف لا
wكن تحويلها للآخرين لأنها أصبحت هبة دائمة في خدمة الله. ومع ذلك
فقد روي أن بعض الحكام الجائرين استولـوا أحـيـانـا عـلـى أمـلاك الـوقـف
لاستخدام مواد بنائهاK وهي مواد كانت تشح في كثير من الأحيانK ولأسباب

مت مثـلّ. غير أن ا@باد� الدينية والشـرعـيـة حـر(٥١)مادية خالصة أحيـانـا 
هذا الاستيلاء.

ومن السهل أن نرىK لهذه الأسبابK @اذا كانت الجامعةK بصفتها شكلا
تنظيمياK وسيلة أنجع للتنظيم والفعل الاجتماعي من ا@درسةK و@اذا اتصفت

ر.ّالكليات الإسلامية بالضيق والجمود من حيث قدرتها على النمو والتطو
كذلك قيل إن كلمة «مدرسة» في القرون الوسطى كان معـنـاهـا الـفـنـي هـو

. وقد لخص الأستـاذ(٥٢)«مدرسة شرعية». «فليس من مـدرسـة بـلا فـقـه» 
مقدسي الوضع على النحو التالي: «إذا قارنا الوضع� وجدنا في أحدهما

التزاما دقيقا بشروط ا@ؤسسK ومرونة أكبر في الثاني». كذلك
دwوا وجودهم بحـلـولُ«فإن أمناء ا@ؤسسة ا@تـحـدة wـكـن أن ي

آخرين محلهم بالتقاعد أو بانتهاء مدة وكالتهم بشكل من الأشكـال.
ر في الوقف الخيري الذي لم يـتـخـذ شـكـل ا@ـؤسـسـةّوانعدام الـتـغـي

ر بينما هو �كن في النوع الآخر. وهذاّا@تحدة يوقف النمو والتطو
هو أحد الأسباب الذي جعل عددا لا يحصى من الكليات في الإسلام

والغرب تظهر للوجود ثم تختفي» (٥٣).
ولسوف يدهشنا أن نجد هذا الشكل التنظيمي نـفـسـه فـي الإسـلام أو

K بسبب هذه النظـرة لـلأمـور ولأهـمـيـة الـدور(٥٤)الص� أو أي مـكـان آخـر 
الـذي لعبــه القــانون الأوروبي في نشــوء الجــامــعـــات بـاعـتـبـارهـا كـيـانـات

مستقلة متحدة.
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لكن الاختلافات البنيوية والتنظيمية ب� الجامعات [الغربية] والكليات
. فهناك اختلاف مهم آخر يـكـمـن فـيّالإسلامية لا تنتهي عـنـد هـذا الحـد

طرق منح الشهادات. فقد اتخذ منح الشهادات في الكلية الإسلامية شكل
قةK وهو إذن لا wنحه إلا الشيخ فقطKَّالإجازةK أو الإذن بنقل ا@عرفة ا@وث

ر ا@عايير الجماعية العامة غير الشخصية لتقوªّ�ا يشكل عقبة أمام تطو
الدراسة العلمية. والنموذج الإسلامي في ا@ـدرسـة كـان يـعـتـمـد عـلـى نـقـل

ا@عرفة ا@وثقة بسلسلة الرواة وعلى التفويض الشخصي من الشيخ.
 جماعي للشهادات أو تصديق لها يكون نتاج عمـل½ـحْولم يكن هنالك من

جماعي لمجموعة من الشيوخ. ولم تكن هنالك شهادات بكالوريوس أو دكتوراه
منح بعد إ8ام منهج دراسي مع�. أما في الجامعات الأوروبية فإن إجازةُت

 كانت شهادة على الكـفـاءة لا wـنـحـهـا إلا رئـيـس(licentia docendi)التعـلـيـم 
الجامعة بعد امتحان التلميذ من قبل أعضاء هيئة التدريس ورئيس الجامعة.
أما هذا الامتحان فلم يكن بالإمكان إجراؤه في ا@درسـة [الإسـلامـيـة] لأن

K بل كان هنالك أساتذة أفراد كـل(٥٥)ا@درسة «لم يكن فيها هيئة تدريـس» 
قK وقادر أيضا علىّاها من خلال النقل ا@ـوثّل لينقل كتابات تلـقّمنهم مخو

إملاء كتاباته هو.
لكن هذا التشديد في ا@دارس [الإسلامية] على دراسة الأعمال السابقة
وحفظها [عن ظهر قلب] كانت له ناحية أخرى إيجابية. فقد أدى التشديد
على حفظ النصوص القدwة واستظـهـارهـا إلـى دراسـة أجـزاء كـبـيـرة مـن
أعمال مثل المجسطي لبطليموس ومباد� إقليدس وحفظها عن ظهر قـلـب
(خارج ا@درسة). ومن الحق أن يقال إن حفظ هذه الأعمال وأمثالها وإعادة
النظر فيها كان wكن أن يكون لهما أثر إيجابيK إذ هناك الكثير �ا wكن
تعلمه من الإتقان التام للكتب العلمية (والرياضية) ا@عـتـمـدة الـتـي تـتـصـف
مبادئها العلمية بأنها آخر ما توصل إليه العلـم (كـمـا كـانـت حـال الـكـتـابـ�

.(٥٦)ا@ذكورين) 
ولكننا قد نتساءل من الناحية الثانية إن كان هذا الحفظ وهذا الإتقان

.(٥٧)معادل� لتعلم النماذج با@عنى الذي يفهمه توماس كون من هذه الكلمة 
فهو يرى أن النماذج 8ثل شيئا ينتمي إلى ا@عرفة الضمنيةK ولكنـهـا أيـضـا

ن العالم من رؤية الشبه ب� مسألة من ا@سائل ومسـألـة أخـرىّمعرفة 8ك
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دة. فهناك ــ طبقـاّمن زاوية تحكمها مجموعة من ا@عايير الخارجيـة المجـر
لهذا الرأي ــ بعض الطرق النمطية للتعامـل مـثـلا مـع الأجـسـام الـسـاقـطـة
وحركات البندولاتK وما إلى ذلـك. ولـذاK فـإن الـسـؤال هـو مـا إذا كـان قـد

 الكلاسيكيّم هذه الوسائل ا@فاهيمية من خلال الدرس ا@نظم للنصُّجرى تعل
ّم من خلال حـلَّعـلَتُوحفظه عن ظهر قلبK أو ما إذا كانت هـذه الـوسـائـل ت

م الطرق§ا@سائل التي يطرحها الأستاذ لتدريب طلبته. فهذه التـمـاريـن تـعـل
ّالنمطية للتعامل مع ا@سائل العلمية والرياضيـة الـتـي لا تـظـهـر فـي الـنـص

العلمي بل تكون كامنة فيه.
ر في العلم هو مثال العالم الذي حفظ النصوصُّوعندما يكون مثال التبح

الكبرى (والذي يفخر �قدرته على استذكار كل الأعمال ا@همـة فـي حـقـل
اختصاصه)K فأغلب الظن أن الجهد الأكبر سيـنـصـب عـلـى حـفـظ الـكـتـب

هات وليس على تصحيح أخطائها أو على التقدم إلى ما بعد ما وصـلَّالأم
إليه العلم. ولقد عزا كثير من دارسي الحضارة الإسلامية ركود هذه الحضارة

ب الفكر الذي نتج عن الحفظ الأعمى للنصوص والالتزام الشديدُّإلى تصل
لون. كذلك جرت مناقشة التركيز الزائد على الحفظ وعلى ماّ�ا قاله الأو

ه باعتباره عيبا من عيوب التربيةُمُّيرافق ذلك من افتقار للفهم @ا جرى تعل
.(٥٨)في المجتمعات العربية حتى أوائل القرن العشرين 

وهناك طريقتان لتقوª ا@زايا النسبية @ناهـج الـتـعـلـيـم فـي مـؤسـسـات
التعليم العالي في الإسلام وفي أوروبا. إذ يرى بعض مؤرخي العلم الأوروبي
في العصور الوسطى أننا لا نعرف ما يكفي للتوصل إلى نتيجة: «هل حفظ
الطلبة بعض النصوص أو حفظوا أكثرهاK وهي نصوص ر�ا فاقت أسعارها

 ا@سائل العلمية? هل استخدمواّبوا على حلَّقدرتهم على شرائها? هل تدر
ا@عداد في ا@سائل الحسابية العملية? هل استخدمت الأرقام العربية لإجراء

.(٥٩)الحسابات? نحن نجهل معظم ما يتعلق بهذه الأمور الحيوية وبغيرها» 
أما في حالة الحضارة العربية الإسلامية فقد اسـتـمـرت طـريـقـة الـتـعـلـيـم
السائدة في القرون الوسطى على ما هي تقريبا حتى أوائل القرن التاسـع

نا من أوصاف لطريقة التعليم تؤكد الـنـمـط الـذيَعشرK ويبدو أن ما وصـل
يجلس فيه التلاميذ عند أقدام شيوخهم ويعملون على حفظ مقادير كبيرة

. ويبدو من بحوث عدة تتناول التربية الإسلامية أن(٦٠)من ا@ادة التعليمية 
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هذه التربية كانت تركز تركيزا كبيرا على الحفظ  والتكرارK على رغم أنهم
. أما في حالة التعليم العلمي بخاصة فليست(٦١)زوا ب� الحفظ والإتقان ّمي

م. وما وصلنا يعود للسير الـذاتـيـةّلدينا معلومات منظمة عن طريقة الـتـعـل
التي كتبها عادة كبار العلماء الذين تركوا آثارا لا 8حى فـي تـاريـخ الـعـلـوم
الإسلامية. على أن هذه الروايات تعطينا صورة عن الاستثناءات وليس عن
القاعدة. فا@سألة ليست هي ما إذا كان أفراد اسـتـثـنـائـيـون قـادريـن عـلـى
النجاح على رغم الشدائدK بل ما إذا كان قد نشأ نظـام اجـتـمـاعـي جـديـد
يدعم البحث العلمي دعما تاماK وما هو الشكـل ا@ـؤسـسـي الـذي يـجـب أن
يتخذه (أولا) ليتوصل للفتح العلمي ا@فضي إلى ظهور العلم الجديدK و(ثانيا)
ليجعل طلب العلم مهنة مستمرة شريفة خالصة من أي شبهة أخلاقـيـة أو
سياسية. وكان هنالك في التدريب العلميK في الطـب وأمـثـالـهK مـيـل قـوي
أيضا لتشجيع حفظ الأعمال العلميةK سواء منها كتاب المجسطي أو أعمال
إقليدس وجالينوس أو كبار الأطباء العرب. ولكن ليست هـذه هـي الـقـصـة

كلها.
أما الطريقة الثانية فهي دراسة طبيعة الامتحانات ومناهـجـهـا. ويـبـدو
لي أن هذه الطريقة هي الحل @شكلة تقوª النمط� التربويـ�K بـعـد هـذه
ا@سافة الزمنية الطويلة على الأقل. فقد كان هناك في حالة أوروبا نـظـام

فرض على الطلبة منهج دراسي مـعـ�ُمنح الدرجات العلميةK وفيـهـا كـان ي
ونظام تقوwي جماعي لتحديد ما إذا كان إتقان ا@نهج الأساسي قد تحقق.
أما في الحالة الثانية فكان هناك نظام شخصي عشوائي يختار فيه الطالب

ه الدراسية (وشيوخه)K مع ما يرافق ذلك من الجمع الشخصي للإجازات.َّمواد
ومن الواضح أن النموذج الإسلامي من هذين النموذج� كان أشد احتراما
للعلوم النقلية ا@توازنة عبر القرونK و8ثلها مؤسسة الإجازاتK التي قامت
على �ط جمع الأسانيدK أو سلاسل رواة الحديث. وهذا يعني ــ كما يقول
الأستاذ مقدسي ــ «أن الإذن بالتـدريـس ارتـبـط بـالـكـتـاب بـالـدرجـة الأولـى

. لكن هذا النظام العربي الإسلامي ــ من(٦٢)وضمن نقل ا@عرفة ا@وثوقة» 
 ـقل ل من شأن ا@عايير غير الشخصية التي تنقصها سلاسلّالناحية الأخرى ـ

الأشخاص وينقصها الشيخ أو الأستاذ. ومع أن عادة إلحاق الطلبة بالأستاذ
في الجامعات الأوروبية كانت موجودةK فإن الطلبة لم يجمعوا منه الإجازات
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) تتشكل هذه الفنون من مجموعت� هما: الثالوث (وهي النحو والبـلاغـة وا@ـنـطـق)K والـرابـوع*(
(وهي الحساب وا@وسيقى والهندسة والفلك) (ا@ترجم).

تها. لا بل إن الجامعاتّبل كان يجري امتحانهم على يد هيئة التدريس برم
 هيئة �تحني الطلبةُّالإنجليزية وضعت إجراءات للامتحانات بحيث تضم

. ومجمل القول(٦٣)م� من جامعات أخرى ّوفاحصي رسائلهم العلمية مقو
أن الأوروبي� حرصوا على وضع نظام للدرجات العلمية بحيث wكن قياس
مستوى تحصيل الطلبة طبقا @عاييـر مـوحـدة لـلـقـيـاس. وهـذا مـا نـراه فـي

د للمواد الدراسية والامتحانات الدورية والـشـهـادة الـعـامـةّالتسلسـل ا@ـوح
بالكفاءة على أيدي أساتذة الكلية معاK انتهاء �نح الدرجة بواسطة رئيس
الجامعة. وقد وصف أ. ب. كوبان إجراءات منح الـشـهـادات فـي جـامـعـات

أوروبا القروسطية على النحو التالي:
ع مـنَّتوقُ«كان النظام الإداري قاسياK والصراع مضـنـيـاK وكـان ي

الطلبة أن يظهروا من التفاني ما يوازي الجهد الثم� الذي شغلوا به
أنفسهم. وعلى رغم أن الطالب لم يكن مضطرا لـلـمـرور فـي مـحـنـة

متحنُالامتحانات الكتابية للحصول على الدرجة العلميةK فإنه كان ي
بقسوة في كل مرحلة من مراحل حياته الدراسية قبل التخرج. وبوسعنا
أن نقول إن الدرجة كانت 8نح على أساس التقوª الكلـي ا@ـسـتـمـر
لأداء الطالب... وكان على الطالب الجامعي أن يحضر العدد ا@قرر
من المحاضرات في كل مادةK وأن يحصل على معرفة تفصيلية وفهم
دقيق للكتب الدراسية ا@قـررة. وكـان لـزامـا عـلـى الـطـالـب أن يـثـبـت
جدارته بأن يكون شخصا أكادwيا بإتقانه لسلسلة من التمارين ا@عقدة

قرر @راحل مختلفة من الدراسة. وكان عليه أخيرا أن يخضع لامتحانتُ
ق» (٦٤).َّشفوي طويل تختبر فيه معرفته بشكل معم

 هذا على رغبة قوية لدى الأساتذة الأوروبي� لأن يشيدوا معاييرّويدل
موضوعية wكن بواسطتها تقوª تحصيل الطلـبـة عـلـى أسـاس مـجـمـوعـة
شبه ثابتة من ا@قررات العلمية. فقـد كـان لـزامـا عـلـى الـطـلـبـة جـمـيـعـا أن

 فقط بل طبيعيات أرسطو فضـلا عـن)*(ة السبعة ّيدرسوا لا الفنون الحـر
. وكان هذا النظام شديد التنظيم با@قارنة(٦٥)الفلسفة الأخلاقية وا@يتافيزيقا 

ل فيهاَّمع �ط التعليم في ا@دارس [الإسلامية] التي كانت الدراسة تـفـص
حسب رغبة كل طالب و8يل إلى العشوائيـة. لـقـد كـان نـظـامـا قـصـد مـنـه
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تخريج أفراد قادرين على التوصل إلى 8ييزات فكرية دقيقة وعمل تحليلات
 العلوم الطبيعية وا@نطق والفلـسـفـةَّمنطقية ضمن إطار عام مشتـرك ضـم

وا@يتافيزيقا. وقد توصل هذا النظام إلى هدفه من خلال «التقوª الشفوي
.(٦٦)العملي الطويل» 

وعلينا أن نتذكرK عند إجراء هذه ا@قارنةK أن الكلية الإسـلامـيـة كـانـت
مخصصة للفقه الإسلامي وللعلوم الإسلامية ا@ساندةK وأنها أسست لتخريج

فه لهـمَّأفــراد قــادرين على إصـدار الفتـاوىK «وعلى الحفــاظ عـلـى مـا خـل
سَّ. لكن لم يكنK حتى في هذا الجانب من التعليم الذي لا تدر(٦٧)ف» َلَّالس

فيه العلومK مقررات أو كتب إلزامية غير القرآن. وكان التعـلـيـمK بـا@ـعـايـيـر
الأوروبية القروسطيةK ذا طابع شخصي شديدK بل يتـصـف أحـيـانـا بـغـلـبـة
النزوة الشخصية عند اختيار موضوعات الدراسةK ويفتقر إلى عنصر الوحدة
والاطراد. وكان تدريس العلوم يجري خارج هذا الترتـيـب الـرسـمـيK ولـكـن
ّالبــاحث� يرون (بالاعتمــاد على ا@علومــات ا@توافــرة عــن تعـــليـم الـــــطـب

 أن هذا التعليم قد اتبع �طا شخصيا �اثلا يـقـوم عـلـى مـيـول(٦٨)مثلا) 
الأستاذ. لكن �ا أن أساتذة العلوم الأجنـبـيـة خـارج ا@ـدارس [الإسـلامـيـة]
Kكانت أعمال أرسطو وإقليدس وبطليموس وجالينوس هي ا@عيـار عـنـدهـم
فقد نفترض أن تدريس العلوم كان أشد تنظيما وذا مسـتـويـات أعـلـى �ـا
كانت عليه الحال في الأمور الفقهية واللاهوتية. فقد قيل مثلا في مجـال
التعليم في الطب «إن أقرب ما يكــون للمقــــرر الـذي طـلـب مـــــن الجـمـيـــع

. ولكن من الـواضـح أن هـذه(٦٩)قراءتــه هو كتب جاليـنـوس الـسـتـة عـشـر» 
ا@عايير التي مثلتها الفلسفة والعلوم الـيـونـانـيـة لـم تـدخـل ضـمـن الـكـلـيـات

ر العلوم الطبيعية أجهض بعد القرن� الـثـالـثّالإسلاميةK ولذلك فإن تطـو
عشر والرابع عشر في العالم الإسلامي (وذلك إلى جانب أسباب منع هذه
العلوم في ا@قام الأول). كذلك يجب أن نشير إلى أن كثيرا من الطلبـة فـي
ا@دارس [الإسلامية] تابعوا دراستهم بصفتهم متتلمذين على شيوخهم @دة
طويلة. وقد ذكر مقدسي مثلا عددا من الأفراد الذين قضوا عقدا ونصف

ّ. أي أن غياب الحد(٧٠)العقد أو عقدين من الزمان متتلمذين على شيوخهم 
النهائي الواضح وا@نهاج الثابت حولهم إلى طلبة دائم�K �ا يعتبر تبديدا
للمواهب البشرية. و8اثل هذه الفترة الطويلة من الدراسـة والـتـلـمـذة إلـى
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) مكان أو معهد للدراسة يؤمه الناس من كل بقاع العالم لدراسة أي موضوع يشاؤونK ولا سيما*(
الجامعة القروسطية (ا@ترجم).

حد ما السنوات والعقود التي كان الطلبة الصينيون التقليديون يـقـضـونـهـا
للتحضير للامتحانات التي تشرف عليها الدولة في الص�.

ز غياب ا@نهج الثابت والدرجة النهائية روح التنافس ب� ا@نشغل�ّوقد عز
با@ناظرات باستمرار. فبما أنـه لـم تـكـن هـنـالـك درجـة نـهـائـيـةK ولا إشـارة

ز بنجاحK فإن ا@ناظرات العلنية الدائمـة مـنِنجُنهائية تنبئ بأن العلـم قـد أ
 من قيمة الآخرين خلقت عداوات دائمةّأجل إظهار براعة الشخص والغض

Kوجعلت الفقهاء ا@تمكن� على أهبة الاستعداد دائما لفضح القادم الجديد
مع ما يتبع ذلك من العار أو حتى تدفق الإهانات والأهاجي. «وكان إثـبـات

َّ أن يبزّالتميز في حقل ا@عرفة يجري عن طريق ا@ناظرة. وكان على من يود
أقرانه في حقله أن يثبت أنه «لا يشـق لـه غـبـار» فـي ذلـك الحـقـلK وكـانـت

.(٧١)أفضل طريقة لإثبات ذلك هي  ا@شاركة في ا@ناظرات العامة» 
وهناك أخيرا ــ وفي السياق الأوروبي ــ دليل إضافي آخر عـلـى تحـرك

دة في التعليم الجامعي. فقد أزعجهمّالأوروبي� نحو ا@عايير ا@وضوعية ا@وح
مّ«غياب ا@عايير الثابتة التي wكن بواسطتها لجامعة من الجامعات أن تقو

ا@ستوى الذي وصل إليه خريـج [جـامـعـة] أخـرى دون أن تجـري هـي ذاتـهـا
د أو لتوحيدّ. ولذلك فقد سعوا إلى تحقيق هذا ا@ستوى ا@وح(٧٢)ياتها ّتحر

 ـهي إجازة التعليم العام َّفــرص التعــليم �حــاولة إيجــاد إجــازة موح iusدة ـ

ubique docendi التي تصدرها كل جامعة فيها دراسة عامة studium generale
يها حق التعليم أينمـا شـاء. ولـكـن هـذاّ ــ وقد ضمنت تلك الإجازة @ـتـلـق)*(

يجي الجامعاتّق في جانب منه لإعطاء خر§الجهد فشل إلى حد كبير. وقد طب
الجديدة قدرا من الاحترام الذي 8تع به خريجو جامعتي أوكسفرد وباريس.
ولكن لجوء البابا للمعادلة عن طريق ا@رسوم البابوي لم يكـن كـافـيـا. ولـذا
«فإن مبدأ الاعتراف ا@تبادل بالدرجات وإجازة الـتـدريـس فـشـل حـتـى فـي
حالة جامعت� كبري� مثل جامعتي أوكسفـرد وبـاريـس» فـي الـقـرن الـرابـع

.  فقد رفضت الجامعات قبول الإجازات ا@منوحة من قبل جامعات(٧٣)عشر 
أخرى دون إخضاع الطلبة لامتحانات جديدة. ولكن النقطة ا@همـة هـي أن
الأوروبي� لم يكونوا مستعدين لقبول ا@عايير التي wكن أن تكون ذات طابع
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بع في أمكنة أخرى. فقد رغبواَّتُفردي أو شخصي (أو أن تكون ناقصة) وت
في إيجاد مجموعة موحدة من ا@عايير التقوwية (وعملوا فعلا على إيجادها).
ومجمل القول هو أن هذه التطورات تدل على وجود جهود منسقة بـ�
الأكادwي� الأوروبي� لخلق معايير موضوعية عامة غير شخصية لقياس
التحصيل الفكري. وكانت الخطوة الأولى نحو ذلك فرض الامتحانات الشفوية
التي تديرها الكليات المختلفة بكامل هيئاتها التدريسية أو يديرها �تحنون
ُلُمختارون من هذه الهيئات. وعندما كان ا@رشح للحصول على الشهادة wث

أمام رئيس الجامعة للحصول على شهادته في الآداب في جامعة أوكسفرد
مثلا كان عليه أن يقسم أنه درس بعض الكتبK ويطلب من تـسـعـة أسـاتـذة
آخرين (فضلا عن أستاذه هوK وهو الأستاذ الذي يقدمه للرئيس) أن يشهدوا

K وأن يشهد خمسة(de scientia)بأهليته أو يقولوا إنه مؤهل «حسب علمهم» 
. والخطوة التالية(٧٤) (de credulitate)آخرون بأنه مؤهل «حسب اعتقادهم» 

دة للتعليم.ّدة وإجازة موحّكانت هي فرض شهادات موح

الأشكال الأولى من المؤسسات العلمية الإسلامية
م فيّا كان يعـلّم في الكليات الإسلامية يختلـف عـمّرأينا أن ما كان يعـل

م تعليم العلوم الطبيعية أو الأجنـبـيـة بـشـكـلّرُالجامعات الأوروبية. فـقـد ح
عامK ونتيجة لأسباب شرعية دينية. ومع أن بعض الفقهاء أتقنوا جوانب من
العلوم الأجنبية فعلاK ولا سيما الحساب وا@نطقK فإن معرفتهم هذه بقيت
سرا لا يشركون به أحدا علنا. وكان تعليمها يجري في حرمة بيت الفقيه.
وكان الحصول على هذه ا@عرفة أمرا يجري بالجهد الشخصي وبالتـتـلـمـذ
على عالم بالعلوم الأجنبية للدراسة دراسة خاصة. ومع ذلـك فـقـد نـشـأت

أشكال أولية من ا@ؤسسات العلمية في الإسلام.

المستشفيات الإسلامية
 ما من تحرª تعليـم الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة فـيٍّنجا تعلـيـم الـطـب إلـى حـد

سَّا@ؤسسات شبه العامة. وحدث ذلك عندما كانت النصوص الطبيـة تـدر
وتناقش في مجلسK وهو غرفة ملحقة با@ستشفى على رغم أن ذلك يبـدو

. وهناك أيضا روايات نادرة عن(٧٥)اء ّحتى هنا تعليما خاصا في بيت الأطب
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دنا النظرة الفاحصة إلى الـطـب وكـيـفـيـةّ. وتزو(٧٦)تأسيس مدارس طـبـيـة 
تدريسه في ثقافة الشرق الأوسط القروسطية بصورة أوضـح عـن طـبـيـعـة

التعليم العلمي خلال هذه الفترة.
 العربي إلى وجود احترام كبيـرّلقد أشار كثير من دارسي تاريخ الطـب

للدور الاجتماعي للطبيب في هذه الفترةK واحترام كبير أيضا لفائدة العلوم
. غير أن الطبيب(٧٨). ولكن كان هنالك أيضا من ينتقص منها (٧٧)القدwة 

احتل مكانة اجتماعية عالية في ثقافة الشرق الأوسط بـشـكـل عـامK سـواء
أكانت مسيحية أم يهودية أم إسلامية. وقد عمل بـعـض الأطـبـاء الـبـارزيـن

ام وشغلوا مناصب عليا في الإدارة الحكوميةK أو بصفتهم قادةّاء للحكّأطب
صفوا في مجال الحياة الفكرية بأنهم «حملة مشاعـلُ. وقد و(٧٩)للمجتمع 

ون للفلسفة والعلومK وتلاميذ اليوناني�Kّرون المختصّا@عرفة الدنيويةK وا@فس
وورثة التراث العا@يK والإخوان الروحيون بعضهم لبعـضK إخـوان تجـاوزت

. وقد أخذ الأطباء على عاتقهم(٨٠)تهم حواجز الدين واللغة والوطـن» ّأخو
ق في الفلسفـة وا@ـنـطـق والـعـلـومّأكثر من غيرهم من الـعـلـمـاء هـمـة الـتـعـم

الطبيعية. وكان معظم الفلاسفة الكبار حتى القرن الثاني عشـر يـكـسـبـون
. ولذا فإنهم ر�ا كانوا الجماعة الاجتماعية(٨١)رزقهم من �ارسة الطب 

الكبرى العاملة على استيعاب الفلسفة والعلوم الطبيعية اليونانية في الثقافة
.(٨٢)الإسلامية 

ويبدو أنه كانت هنالك ثلاث طرق لكي يصبح ا@رء طبيبا: الأولى هي أن
م الذاتيُّيولد لأب طبيب يحرص على نقل علمه لأولاده. والثانية هي التعل

 الكبير من الكتب الطبية وغير الطبية ا@توافرة في الحضارةّبدراسة الكم
العربية الإسلامية خلال القرن� الثاني عشر والثالث عشر وحفظها. وهذه
هي الطريقة التي اتبعها الطبيب ا@شهور ابن رضوان (٩٩٨ ــ حوالي ١٠٦٩)

. وقد دافع بشدة عن هذه الطريقة معتـقـدا أن(٨٣)بسبب فقره وهو شـاب 
دراسة القدماء مباشرةK ولا سيما جالينوسK كانت هي أفضل الطرق. أما

ي يعطي دروسا في بيته أو فـيّم من طبيب محلُّالطريقة الثالثة فهي التعـل
مجلس ا@ستشفى القريب. وكانت النصوص الطبـيـة تـقـرأ وتـنـاقـش وتـوزع

. أما المحاضرات العامة في الطب فـيـبـدو(٨٤)أحيانا على ا@شترك� كلـهـم 
.(٨٥)أنها كانت نادرة بحيث صار التعليم الخاص هو الـقـاعـدة فـيـمـا يـبـدو 
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وكان حفظ النصوص عن ظهر قلب هو أساس هذا النظام بشكل عام. وكان
ح الأستـاذّالشائع لدى الطلبة أن يقرأوا النصوص بصـوت عـال وأن يـصـح

القراءة كلما دعت الحاجة لذلك. «وكثيرا ما حفظ الطلاب الكتـب ا@ـهـمـة
.(٨٦)اعتقادا منهم بأن معرفة النص عن ظهر قلب يجب أن تسبـق فـهـمـه» 

وقد نصح الطبيب عبداللطيف البغدادي (ت ١٢٣٠) تلامـيـذه بـأن «يـبـذلـوا
جهدهم عندما يقرأون كتابا أن يحفظوه عن ظهر قلب وأن يفهموا معناه».
وقال: «تخيلوا أن الكتاب ضاع وأن بوسعكـم الاسـتـغـنـاء عـنـه غـيـر مـبـالـ�

وا كتبـهـم عـلـىَلْاءK مثل غيرهـم مـن الـعـلـمـاءK أمّ. ولكـن الأطـب(٨٧)بضيـاعـه 
لت هذه الأمالي إلى كتب دراسية لفائدة التلاميذّتلاميذهمK وكثيرا ما تحو

(٨٨).
 فيّعلى أن مجال ا@ستشفيات هو المجال الذي تقدمت فيه مهنة الطب

الإسلام أكثر �ا تقدمت في غـيـره مـن الـثـقـافـات. وعـلـى رغـم أن هـنـاك
�اذج أقدم لعناصر مهمة وجدت في ا@سـتـشـفـيـات الإسـلامـيـة فـإن هـذه
النماذج يبدو أنها اتخذت هوية جديدة في العالم الإسلامي. وكان ا@ستشفى

. كذلك(٨٩)مكانا لا يعالج ا@رضى جسديا فقطK بل ا@صاب� بالجنون أيضا 
كان في ا@ستشفيات الكبيرة والشهيرة أجنحة خاصة للمرضى الذين يعانون
من أمراض متشابهة. فقد كان في ا@ستشفيات الثلاثة ا@شهورة في بغداد

 ـوهي على التوالي مستشفيات العبودي (أ سس سنةُودمشق والقاهرة مثلا ـ
٩٨٧) والنــوري (١١٥٤) وا@نصــوري (١٢٨٤) ــ غــرف مجهزة للاختصاصيـ�

ادينKّاح�K والفصّرينK والجرّال�K والمجبّفي علم وظائف الأعضاءK وللكح
. وقد أنشئت في دمشق ستة مستشفيات ب� القرن� الثالث(٩٠)ام� ّوالحج

 ا@ستشفى النوري ا@شهور بدمشق عشر فئاتّعشر والخامس عشر. وضم
الK ومراقبK ومدير للوقفّمن ا@وظف� منهم ثلاثة أطباءK وصيدلاني وكح

ت كل هذه ا@ميزاتK فضلا عـنَّ. وكان في هذه ا@ستشفيات التـي ضـم(٩١)
مكتبة وقاعات للنقاش والتعليمK كل متطلبات ا@ستشفى التعليمي الحديث

. ولكن هنا أيضا جعلت العوائق الشرعية التي وضعتها أحـكـام الـوقـف(٩٢)
ا@ستشفيات مؤسسات غير مرنةK غير مضمونة ا@ستقبل لأنها أنشئت حسب

ف الأصلـي.ِـوقُأحكام الأوقاف الشرعية التي لا تسمـح بـتـعـديـل شـروط ا@
وقد قيل أيضا إن ا@ستشفيات كانت أمكنة للفقراء وا@يؤوس من شفـائـهـم
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هها الأساتذة لطلبتهم في الطبَّ. ومع ذلك فإن النصائح ا@ثالية التي وج(٩٣)
تهم على «الذهاب باستمرار للمستشفيات وا@لاجئK والعـنـايـة بـظـروفَّحث

.(٩٤)ا@رضى وحالاتهمK �صاحبة أفضل أساتذة الطب» 
 من أستاذ إلى آخرK كما كانت الحال في حـقـولّوقد تنقل طلبة الطـب

. ويبدو أن الحصول على وظيفة في مستشفى كان أمرا(٩٥)ا@عرفة الأخرى 
. وكان هـنـاك(٩٦)صعبا لا يحصل عليه ـــ فـيـمـا يـبـدو ـــ إلا أشـهـر الأطـبـاء 

Kولتقدير كفاءة الأطباء ªحرص كبير على التوصل إلى معيار مشترك للتقو
وذلك خلافا @ا كان يجري في حالة دراسـة الـشـرع. وعـلـى رغـم أن بـعـض

 «كانوا wتحنون طلبتهم ويصدرون شهاداتّا@ؤرخ� يرون أن مدرسي الطب
K  فإن هناك من يرى «أنه ليس ثمة من أدلة(٩٧)من نوع ما للناجح� منهم 

 على وجود امتحانات منظمة تعطى بعد انتهاء الدراسةK أو أنـه كـانـتّتدل
. فقد اعتمد النظام هنا أيضا على الإجازةK أي(٩٨)هنالك شهادات 8نح» 

على تفويض الطالب بنقل النص أو تعلـيـمـه. وإذا مـا تـذكـرنـا أن ا@ـرء كـان
بوسعه الحصول على ا@عرفة الطبية ــ بطرق متعددة ـــ مـن الأقـربـاءK ومـن

K ومن(٩٩)الأطباء المختلف�K ومنهم المختصون �ـا يـدعـى بـالـطـب الـنـبـوي 
م الذاتي ــ فإنه يبدو من غير المحـتـمـل وجـود شـيء يـقـرب مـنّخلال التـعـل

الإجازة أو الشهادة ا@وحدة التي تعطي حاملها حق �ارسة ا@هنة. ولم تكن
هنالك طريقة موحدة أو مفروضة لتعلم الطبK ولا سيما في حالة الراغب�

م بشكل عام. وأقـرب مـا نجـدهّفي تعليم أنفسهـمK وذلـك عـلـى غـرار الـتـعـل
. فالأطباء ا@تمـيـزون(١٠٠)@نهاج دراسي هو «كتب جالينوس الـسـتـة عـشـر» 

موا الفلسفة وا@نطق اليوناني� فضلا عن الطبKّتوقعوا من طلبتهم أن يتعل
.(١٠١)رست عشرات الكتب الطبية إلى جانب كتب اليونانيـ�» ُولذا «فقد د

وليس من ا@ستغرب أن نعلم أن الدجل الطبي كان واسع الانتشار في وضع
دةK والتنظيم ا@هنيّيفتقر إلى الشهادات والدرجات العلمية وا@ناهج ا@ـوح

. وقد(١٠٢)القادر على المحافظة على الحدود الدنيا من ا@عايـيـر ا@ـطـلـوبـة 
كتب الرازي (٨٦٤ ـ ـحوالي ٩٢٥) في أوائل القرن العاشر الوصف الكلاسيكي

لطبيعة هذا الدجل الطبي ح� قال:
«إن حيل هؤلاء الناس كثيرةK ومن الصعب ذكرها كلها في رسالة
كهذه. إنهم معدمون ويظنون أنهم قـادرون عـلـى إيـذاء الـنـاس دو�ـا
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حرانا: يقولون هذاُ) «الأطبـاء يسمــون التغير الذي يحدث للعليل دفعة في الأمـراض الحادة ب*(
حران» (اللسان).ُ بُيوم

سبب. ومن بينهم من يزعم أنه قادر على شفاء الصـرع بـشـق جـلـدة
الرأس من منتصف الرأس على شكل صليب. ثم يخرجون أشياء أتوا
بها معهم يوهمون ا@ريض بأنهم أخرجوها من الجرح. ويتظاهر بعضهم

ة من الأنف. ويضعون سواكا أو قـطـعـة مـنّباستخراج الحيـة الـسـام
الحديد على أنف ا@ريض التعيس ويفركونه حتى يسيل الدم منه. ثم

جال شيئا منه كان أعده مثل هذا الحـيـوان يـدعـي أنـهّيستخـرج الـد
استخرجه من شراي� الكبد. ويتظاهر بعضهم أنهم يزيلون ا@اء الأزرق

ونها بقمـاشّون العين� بقطعة من الحديد ثم يـلـفّمن العيون. ويحـك
رقيق ثم يزيلونه كما لو أنه كان هو ا@اء الأزرق. ويدعي بعضهم أنـه
wتص ا@اء من الأذنK فيضعون فيها أنبوباK ثم يضعون في الأنبـوب
شيئا من أفواههم يعودون لامتصاصه. وبعضهم يدخل ديـدانـا �ـت
في الج¿ ويدخلونها في الأذن أو في جذور الأسنان ثم يستخرجونها»

.(١٠٣)
ي.ّجل الطبَّوليس هذا إلا نصف ما ذكره الرازي من أنواع الد

لكن ما يثير انتباهنا من الناحية السوسيولوجية هو أن كثيرا من مشاهير
جل وانعدام الكفاءةK فحاولوا محاربتهما عـنَّالأطباء شغلتهم مشكلات الد

طريق الامتحانات. فقد وضع في أواخر القرن الثالث عـشـر كـتـاب عـربـي
. ويقول ا@ؤلفK(١٠٤)لفحص الأطباء عنوانه «بغية الألبا في امتحان الأطبا» 

لمي (ت ١٢٠٧) إنه كتب الكتاب ليجعل كل من يريدُّوهو ابن عبدالجبار الس
م إلى أقسام يضم كل منها§أن wتحن طبيبا قادرا على ذلكK لأن الكتاب قس

بض والبولKَّأسئلة وأجوبة. «وتختبر الأقسام العشرة الطبيب في مسائل الن
K والأعراضK والتداوي بالدواء وبغير الدواءK والعيونK)*(حران ُوالحمىK والب

.(١٠٥)» ّوالجراحةK وجبر العظامK وأصول الطب
ولكن هذه الحركة لإيجاد امتحانات ثابتة للأطباء (التي لا شك في أنها
متأثرة بأعمال سابقةK �ا فيها أعمال جالينوس)K لم wكـن تحـويـلـهـا إلـى
حركة مؤسسية لسوء الحظK لأن الشرع الإسلامي لم يكن يعترف بالكيانات
القانونية كالنقابات ا@هنية والاتحادات والجامعاتK ولا حتى با@دن ا@ستقلة

 مجموعة من القوان� لتطبيقها على �ارسيّاستقلالا ذاتياK التي wكنها سن
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) ذكر الدكتور أحمد عيسى في كتاب تاريخ البيمارستانات في الإسلام أن رئيس الأطباء كـان*(
«يحكم على طائفة الأطباء ويأذن لهم بالتطبيب» (ص ٢٤) (زودني بهذه ا@علومـة زمـيـلـي الأسـتـاذ
الدكتور عبدالجليل عبدا@هدي من قسم اللغة العربية بالجامعة الأردنيةK الذي ذكر لي أيـضـا أن
صبح الأعشى للقلقشندي يشير في مواضع متفرقة إلى رؤساء للجرائحية والكحال� ــ ا@ترجم).

اءّال� [أي أطبّعوا بطائفة الأطباء والجراح� والكحُا@هنة كلهم. «أما من د
نت رؤساء لهم للمحافظة على مستوىَّعوا كذلك لأن الدولة عيُالعيون] فقد د

التعليم وا@مارسة والانضباط في ا@هن. ولـيـس هـنـالـك مـن دلـيـل عـلـى أن
. فالشــريعـــة الإسـلاميـــة ــ كما(١٠٦)هؤلاء ا@وظف� مثلوا اتحادات نقابية» 

 مفهوما كمفهوم الاتحادK ولا تنظر لمجموعـة مـن الـفـاعـلـ�ّرأينا ــ لا تضـم
 ـكما يقول الجماعي� على أنهم كيان قانوني واحد. كذلك فإننا نبحث عبثا ـ
الأستاذ غويت� ــ «عن كلمة تدل على النقابة في الكتب الإسلامية الخاصة
بالحسبة التي وصلتنا من القرن الثاني عشر... ولم تكن هنالك كلمة بهذا

.(١٠٧)ا@عنىK لأن النقابات �عناها الدقيق لم تكن قد ظهرت إلى الوجود» 
وسبب ذلك هو أن نظاما كهذا من القواعد القانونية التي تـوجـد تـنـظـيـمـا
مهنيا (يحمي عامة الناس) يعني منح امتيازات قانونية لجمـاعـة مـسـتـقـلـة
ضمن المجتمع الإسلاميK وهو أمر لا تجيزه الشريعة ويتعارض وروح الإسلام.

موا النصوصّ على إصدار الإجازات للطلبة الذين تعلّولهذا اعتمد تعليم الطب
الطبية (على رغم أن ذلك لم يكن أمرا لا غنى عنه)K وعلى رعاية المحتسب�

ل� لإصدار شهادة حسن السلوك @مارسي مـهـنـة الـطـبّالذين كانوا مـخـو
. ويرى غويت� «أن الطبيب كان يحتاج لكي يعمل بصفة طبيب مستقل(١٠٨)

إلى رخصة لا 8نحها جامعة أو هيئة علمية (وهذه لا وجود لها)K بل wنحها
. ولكنــــنا(١٠٩)ل من قبل الدولةK �ثلة عادة بالمحتسب» ّطبيب مشهور مخو

لا نعلم بالضبط محتوى هذه الرخصة. فهناك روايات مختلـفـة عـن حـكـام
ون على إجبار الأطباء على التقدم لامتحانـات يـديـرهـا عـادةّمحلي� يصـر

طبيب مشهور يشغل وظيفة رفيعة لعلها وظيفة «رئيس الأطباء»K على رغم
. ويشيـر الأسـتـاذ(١١٠) )*(أن ا@ؤرخ� غير واثقـ� مـن مـعـنـى هـذا الـلـقـب 

 أنه كانّ إلى أن «ا@ستوى ا@عترف به @مارسة مهنة الطب لا بدBürgelبورغل 
ل لفحص الأطباء ومـنـحـهـمّ. إذ كان المحتسـب هـو المخـو(١١١)بالغ التـدنـي» 

إجازة �ارسة الطبK وذلك بالـنـظـر إلـى ا@ـرجـع الـطـبـي الـذي رجـع إلـيـه
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المحتسب. ومـجـمـل الـقـول أن «الانـطـبـاع الـذي نـخـرج بـه هـو أن إجـراءات
الامتحان برمتها كانت عشوائية. و�ا أن الدجل في مجال الطب ظل مشكلة
كبرى فإن الامتحانات يبدو أنها لم تفعل الكثير للـحـفـاظ عـلـى مـسـتـويـات

.(١١٢)عالية» 
على أن دور المحتسب يجب أن يدرس بعناية. فمع أنه كثيرا ما يوصف

 فإنه كانK من الناحية الفعليةK مسؤولا عن تطبيـق(١١٣)وق ّبأنه مفتش للس
لا بالتعزيرK أي التـأديـب الـذي هـو دونّا@عايير الدينيـة والأخـلاقـيـة ومـخـو

 (أي الذنب الذي يستوجب العقـاب). وهـذا يـعـنـي أن المحـتـسـب كـانّالحـد
. وقد كانت وظيفة المحتسب نتـيـجـة(١١٤)wارس القضاء «خارج المحكـمـة» 

مباشرة @فهوم الحسبة الإسلاميK وهي واجب كل مسلم في الأمر با@عروف
والنهي عن ا@نكر. وقد أنيطت هذه ا@همة الجماعية بالمحتسبK �ا أعطاه

ب ا@سيئ�K لأن عددا كبيرا جدا من الأفعالّقدرا كبيرا من الحرية لأن يؤد
والأنشطة التي لم يذكرها القرآن كان يعـتـبـر مـنـافـيـا لـروح الإسـلامK ولـذا

. فإن أوكلت مهمة المحـتـسـب(١١٥)wكن لومه أو عقابه علـى يـد المحـتـسـب 
لرئيس الأطباء في مدينة من ا@دنK فإنه يكون موظفا ذا خبرة علمية يؤدي
وظيفة أخلاقية دينيةK ويرتبط بالحكومةK ولكن دون ارتباط باتحاد مهـنـي
Kصرف. أي أن هذه الأمور لن يجري حولها اتفاق الآراء العلمية غير الدينية
لأن الاتحاد ا@هني للأطباء لم يكن له وجود. وقد منعت الحدود الشرعـيـة
الإسلامية الأطباء من أن يتحولوا إلى جماعة مهنية مستقلة لها قواعدها
ونظمها القانونية التي wكنها أن تضع ا@عايير @هنة الطب برمتها. ولذا لم
يكن بالإمكان فصل الأمور الطبية عن الأمور الدينيةK لأن الشرع في الإسلام
هو ما شرع الله: ومعناه «ما يجب على ا@ــرء فعلـــه للفــوز في يـــوم الحســاب».

.(١١٦)وكــانت الــنتيجة تنظيما دينيا في جوهره 
ب بإدراك الأطباء العرب ــ مسلم�َعجُومع ذلكK فإننا لا �لك إلا أن ن

ومسيحي� ويهود ــ @شكلة إيجاد معايير الكفاءة وسعيهم نحو إيجاد معايير
 ـطبيبا كان موضوعية غير شخصية على هيئة مراجع طبية wكن لأي فرد ـ
 ـأن wتحن شخصا في كفاءته الطبية �وجبها. أم شخصا من عامة الناس ـ
لا بل إن إعجابنا يزيد عند النظر في ا@ستويات العلمية العالية التي حققها
الأطباء العرب في القرن الثالث عشرK خاصة في دمشق والقاهـرة. ولـعـل
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) النص بهذه الصيغة أخذته عن كتاب جامع الغرض في حفظ الصحة ودفع ا@رض» لابن القف*(
الذي حققه الدكتور سامي خلف حمازنة (عمان: الجامعة الأردنية. ١٩٨٩)K ص٦١ - ٦٢.

 (١٢٣٣ ــ ١٣٨٦) وابـنّفُأوضح مثال على ذلك ما نجده فـي أعـمـال ابـن الـق
النفيس الطبيب القـاهـري (١٢٦٠ ـــ ١٢٨٨). وقـد عـمـل هـذان الـرجـلان فـي
مستشفيات دمشق والقاهرةK وكان ابن النفيس من أكبر تلاميذ ابن القـف
في مستشفى النوري بدمشق. ويبدو أن ابن القـف كـان أول طـبـيـب عـربـي
يدعو لإيجاد مجموعة ثابتة من ا@وازين وا@كاييل في الطب والصيدلة. ومن

ز بأوصافه التشريحية لأعضاء الجسم وخاصةّا@عروف عنه أيضا أنه 8ي
للقلب والدورة الدموية. «وقد وصف بـدقـة وعـنـايـة فـائـقـة مـا نـدعـوه الآن
بالنظام الشعري الذي يربط الشراي� بالأوردة لإكمال الدورة الدموية. وقد

رت هذه الظاهرة تفسيرا تاما بعد ذلك بأربعمائة سنة في أعمال عالمّفس
 ـ١٦٩٤) التي أصبحت م ما فيَلْعَالتشريح الإيطالي مارتشيلو مالبيغي (١٦٢٨ ـ

. فقد قال(١١٧)تاريخ الطبK وهو تفسير أمكن التوصل إليه �عونة المجهر» 
في وصف تشريحي للقلب:

«بأن للقلب أربعة منافذ: اثنان منها في الجانب الأwنK أحدهما ينفـذ
فيه الدم من الكبد في شعبة في الأجوفK وفي فوهته ثلاثة أغشية مغلقها
من خارج إلى الداخل». «وثانيهماK وهو الـذي يـتـصـل بـالـوريـد الـشـريـانـي»
تـــأتي الأغذية عن طريقه من الــــرئت�. ولســـــت أعــلـــم عــــــــن شـخـــــص

.(١١٨) )*(وصف هذه ا@نافذ من قبل» 
لقد احتاج تفسير هذه التـراكـيـب والـوظـائـف تـفـسـيـرا كـامـلا عـلـى يـد
الأوروبي� إلى أربعة قرون أخرى. كذلك وصف ابن القف بتفـصـيـل كـبـيـر

م وصفا عاما للجن� البـشـري خـلالّة. فقال بعد أن قـدّمراحل �و الأجـن
الأيام الستة أو السبعة الأولىK ثـم خـلال الأيـام الـثـلاثـة عـشـر إلـى الـسـتـة

عشر: إن الجن�
«يتحول بالتدريج إلى علقة ثم يتحول خلال ٢٨ إلى ٣٠ يوما إلى
مضغةK ثم ينفصل الرأس عن ا@نكبـ� والأطـراف عـن الـضـلـوع فـي
اليوم الثامن والثلاث� إلى اليوم الأربع�. ويتكون الدماغ والقلب قبل
الأعضاء الأخرى ويتبعه الكبد. والجن� يتلقى الغذاء من الأم لينمو
ويعوض عما يطرحه أو يفقده. وتحدث ا@ؤلف عن الأغشية الثلاثـة
التي تغطي الجن� وتحميـه. ويـصـل الأول مـنـهـا الـشـرايـ� والأوردة
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ي. وتنقل الأوردة الغذاءّبالأوعية الدموية للأم من خلال الحبل السر
للجن�K بينما تنقل الشراي� الهواء... وعند نـهـايـة الـشـهـر الـسـابـع

تكون الأعضاء كلها قد اكتملت» (١١٩).
ز باكتشافه الدورة الدمويةKّ فقد 8ـيّأما ابن النفيسK تلميذ ابن القـف

ره وليم هارفي في القرن السابع عشر.َّووصفه إياهاK وهو اكتشاف كر
 ـوكان هناك الكثير منهK �ا فيه لكن هذا التقدم الطبي بجميع أشكاله ـ
التقدم الذي حصل في طب العيون ولم يتفوق عليه أحد @ـئـات أخـرى مـن
السن� ــ هذه الأمثلة من التقدم لم تفض إلى شيء لأن ا@هن الطبية كانت

 فعل التقليدي�K الذين «طردوا الفلسفةّستضحي في رأي بعضهم ضحية رد
 هو الآخر مـعّمن معظم الديار الإسلامـيـة» بـحـيـث «سـاءت سـمـعـة الـطـب

مضي الوقت إلى أن أفل نجمه أفولا لم تقم له بعد ذلك قائمة حتى العصر
. ولم يتمكن الطب العربي الإسلاميK على رغم تقدمه الكبير(١٢٠)الحديث» 

Kوتفوقه بشكل خاص على الغرب قبل القرن� الثاني عشر والثـالـث عـشـر
ن الأطباء من متابعة مهنتهم و�ارسةّمن أن يحقق الفتح الذي كان سيمك

. وقد ذكر إ.(١٢١)هم بروح تقدمية تؤدي إلى اكتشافات وعلاجات جديدة ّفن
ج. براون أنه لم يجد عندما قابل مجلسا للأطباء الإيراني� في طهران سنة

.(١٢٢)١٨٨٧ أحدا منهم يعرف شيئا عن الطب الحديث 
ومن ا@مكن تلخيص ا@شكلات والعوائق التي منعت ذلك الفتح ا@فضي
إلى �ارسة الطب الحديث على النحو التالي. أولا: انحصر تعليـم الـطـب
في ا@ستشفيات الإسلاميةK ولم يدخل في مناهج ا@عاهد الإسلامية للتعليم
Kشأنها شأن ا@دارس Kأي ا@دارس (الكليات). وقد كانت ا@ستشفيات Kالعالي
وقفيات دينيةK ولذلك كانت خاضعة للتعاليم الشرعية. وكان معنى ذلك أنها
لم تكن كيانات قانونية مستقلة 8اثل ا@ؤسسات الغربيةK بل أنشئـت تحـت
مظلة الدينK والتزمت بألا تقوم بشيء يتعارض والشريعة الإسلامية نـصـا
Kلإمكان التغير وتحويل الاتجاه Kبصفتها كيانات دينية Kوروحا. وقد افتقرت

وهو ما أتاحته البنى ا@ؤسسية للجامعات في الغرب.
ثانيا: يؤكد الخبراء في تاريخ الطب العربي أن تشريح الأجسام البشرية

. ويقول الأستاذ بورغل «إن مصادرنا(١٢٣)ما تحرwا شرعيا قاطعا ّكان محر
لا تشير إطلاقا إلى وجود أي شخص جرؤ على خرق هذه العادة. أما يوحنا
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بن ماسويهK وهو من كبار أطباء الحقبة الأولى (ت ٨٥٧)K وكان مسيحيا وذا
ح القرود». لكن بورغل لم يستطع أن يكتشفّنزعة عقلانية متحررةK فقد شر

«مــــثالا آخر على هذا الاستثـنـاء» فـيـمـا تـلا ذلـك مـن تـاريـخ مـهـنـة الـطـب
م الإجهاض.ّالإسلامي (١٢٤). كذلك فإن قسم أبوقراط حر

ثالثا: كان الاعتقاد السائد لدى ا@تمسك� بالدين أكثر من سواهم مـن
ا@سلم� هو أن ا@رض يتصل با@عاصي التي ارتكبـهـا ا@ـريـض وأنـه لـذلـك

يـةّعقاب من الله. واتصلت هذه الأفكار أيـضـا بـالآراء الـسـائـدة حـول الـعـل
الطبيعيـة. فالاعتقـاد بالقدرة الإلهيـة ا@طلقة ينكر العلل الطبيعية «بحـيـث

ية الطبيعية. والعلاقة الظاهرة ب� العلة وا@علولّلا يكون هنالك وجود للعل
وهم من الحواسK وكل الأفعال والظاهر سببها ا@باشر وعلتـهـا الأولـى هـو

. و�ا أن هذه الأفكار كانت سائدة ب� ا@تدين� والتقليدي� فإن(١٢٥)الله» 
الأطباء الذين درسوا علمهم في كنف الفلسفة اليونانية شكلوا تحديا قويا
لهذه النظرة التقليدية التي تعود أصولها للشريـعـة. و@ـا كـان الأطـبـاء غـيـر
قادرين على تشـكيل نقابة أو هيئة مستقلة تنظم أمورها بنفسها فإن معاييرهم
العلمية ما كان لها أن تترسخ في البنية ا@ؤسسية للحضارة الإسلامية. فقد

ظلوا تحت رقابة المحتسبK وهو شخص وظيفته دينية بطبيعتها.

المـــــرصــــــــد
ا@رصد هو الشكل الأولي الثانـي مـن أشـكـال ا@ـؤسـسـات الـعـلـمـيـة فـي
الإسلام. وقد ازدهرت مدرسة مراغة الفلكيـة فـي غـرب إيـران لـفـتـرة مـن
الزمنK وقدمت مساهمات متميزة في تطور علم الفلك الحديث. وقد فعلت
ذلك بضمها لعدد من الفلكي� وصانعي الآلات الذين بنوا مرصدا لم يكن
له نظير في السابق من حيث الحجم ومدى النشاط. ولهذا فإن النظر في
هذا ا@شروع ضروريK إذ على رغم أنه مـشـروع لـم يـكـتـب لـه الـبـقـاء فـإنـه

يشكل مثالا حدد ا@فاهيم ا@ستقبلية @ا يجب أن يكون عليه ا@رصد.
سس مرصد مراغة سنة ١٢٥٩ في جنوب تبريزK وكـان بـذلـك قـمـة مـاُأ

وصله علم الفلك في الإسلام والـعـالـم. ويـبـدو أن هـذا ا@ـرصـد قـد أسـس
تحت مظلة أحكام الوقـفK وذلـك لأنـه أسـس تحـت إدارة الـبـاحـث الـديـنـي
والعالم نصير الدين الطوسي (ت ١٢٧٤). وهذا أمر يدعو للدهشـةK فـعـلـى
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 فإنـه(١٢٦)رغم أن علم الفلك كان يعـرف ضـمـنـا بـأنـه «تحـت إمـرة الـديـن» 
ارتبط بعلم التنجيمK وزعم هذا العلم القدرة على التنبؤ با@ستقبل يتعارض
تعارضا مباشرا وتعاليم الإسلام. إذ لا أحد يعلم الغيب إلا الله مـن وجـهـة

عو هذا العلم إ�ا يتعدون على صفات الله التيَّنظر الدين الإسلاميK ومد
لا يشاركه فيها أحد. وهذا ما دعا إلى تحطيم عدد من ا@ـراصـد الأخـرى

. غير أن مرصد مراغـة  بـنـي(١٢٧)بسبب ما قيل عن ارتباطـهـا بـالـتـنـجـيـم 
Kبإحكام كبير على مدى سن� عدة وبغرض القيام �لاحظات فلكية دقيقة
وذلك لأن هذه ا@لاحظات (الهادفة إلى تصحيـح جـداول الأزيـاج ا@ـعـروفـة

K ما كان بالإمكان استكمالها قبل مرور ثلاث� سنة.(١٢٨)حتى ذلك الوقت) 
الفلك وصناع ولم ي¿ ا@رصد بشكل فاق كل ما سبقه فقط بل زود بعلماء

الآلاتK وعلماء الرياضيات وضم مكتبة ضخمة قيل إن عدد مجلداتها بلغ
K وقد ضم ا@رصد أيضا عددا من الآلات الفريدة منـهـا(١٢٩)أربعمائة ألف 

كرات أرضية وسماويةK وكرة ذات حلق وخرائط @ناخ الأرض.
ومن مبتكرات مرصد مراغة تدريسه للعلوم الطبيعية. وقد قيـل إن مـا
يقرب من مائة من تلاميذ الطوسي تلقوا علم التنجـيـم وغـيـره مـن الـعـلـوم

.(١٣٠)الطبيعية هناكK وإن أموال الحاكم المحلي قد استعملت لهذا الغرض 
Kويدل هذا الترتيب على أن تعليم العلوم الطبيعية كان أمرا معترفا به رسميا

ويسانده الحكام المحليون إن لم يسانده علماء الدين.
على أن تأسيس ا@رصد في ظل أحكام الوقف يوحي بأن ا@ؤسسة كانت
حاصلة على الحماية الشرعية ا@ناسبة وwكن أن تدوم لفترة طويلةK ور�ا
إلى الأبد. لكن ذلك لم يحصل. فقد توقف عمل ا@رصد مع حلول سنة ١٣٠٤
ــ K١٣٠٥ ولم تدم حياته أكثر من خمسة وأربع� عاماK أو خمسة وخمـسـ�

. فلم يكـن(١٣١)إلى ست� عاما حسب تقدير أيدين ساييلي ا@تسـاهـل جـدا 
زائر ا@وقع في منتـصـف الـقـرن الـرابـع عـشـر لـيـرى غـيـر الأطـلال. أي أن
Kتلك التجربة الفذة ولكن قصيرة العمر من البحث العلمـي Kمرصد مراغة

. لكن علماء الفلك ا@رتبط� بهذا ا@رصـدK الـطـوسـي(١٣٢)لم يعمر طويـلا 
والأردي والشيرازيK هم الذين قدموا إضافات جديدة للنماذج الفلكية التي
حسنها ابن الشاطر مؤقت دمشقK فيما بعد. وكانت هذه النماذج هي التي

كررها (أو قلدها) كوبيرنكس (انظر الأشكال ٢ ــ K٥ الفصل الثاني).
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وليس من ا@ستغربK في ضوء خصائص الوقف الإسلامي بصفته شكلا
من الأشكال ا@ؤسسية في الإسلامK أن ينتهي مرصد مراغة تـلـك الـنـهـايـة
التي أتت قبل أوانهاK لأن كل الخطوات الضرورية لتـقـدم الـعـلـم كـانـت فـي

 من وجهة نظر علماء الدين. أي أن الوقف في الإسلام(١٣٣)الواقع «بدعة» 
كان هو الوسيلة الشرعية الوحيدة أو الشكل التنظيمي الوحيد ا@تاح لخدمة
ذلك الهدفK ولكـنـه لا wـكـن إيـجـاده إلا بـشـرط ألا يـسـتـخـدم لأي غـرض
يتنافى والإسلام نصا وروحا. ولقد جرى كثير من الأعمال  الدينية والخيرية
في القرون الوسطى الإسلامية تحت مظلة أحـكـام الـوقـف. وشـمـلـت هـذه

. أما تعليـم(١٣٤)الأعمال بناء الجسور والخانات ودور الأيتام وما إلـى ذلـك 
الفلسفة والعلوم الطبيعية فلم يكن بالإمكان ضمه تحت جـنـاح الـوقـف لأن
هذه العلوم اعتبرت علوما غريبةK ولذا معارضة لروح الإسلام. ولر�ا كان
لاختلاف الحكام ا@غولي� في تلك الفترة في مذهبهم عن ا@ذهب السـنـي
نصيب كبير في الدافع الذي دفع إلى بناء ا@رصد فـي المحـل الأول. ويـدل
تاريخ إنشاء ا@رصد «بوضـوح عـلـى أن الـهـدف الأكـبـر وراء إنـشـاء مـرصـد

K كما يقول أيدين ساييلي. وهذا يدل علـى(١٣٥)مراغة كان هدفا تنجيميـا» 
أن ا@ؤسس� كانوا يتصفون بالجرأة وأن ا@سألـة كـانـت مـسـألـة وقـت قـبـل

.(١٣٦)ظهور ا@عارضة من جانب الفقهاء 
ومن الواضح أن عددا من الإصلاحات الشرعية والثقافية والتنظيميـة
كان لابد لها من أن تظهر قبل أن يتطور ا@رصد إلى مؤسسة علمية حديثة
ذات استقلال فكري يتمتع بالحماية الشرعية. وقد أشرت فيما سبـق إلـى
أن أحكام الوقف الإسلامي تقضي بألا ينفق شيء إلا للأعمال المخصصة
للأمور الدينية. ولم يكن تعليم الـعـلـوم الأجـنـبـيـة وعـلـوم الأولـ� جـزءا مـن
Kمدير ا@رصد Kرسالة الأوقاف في نظر التقليدي� حتى ولو نجح الطوسي
في الحصول على الإذن بإنشائه تحت مظلة أحكام الوقف بحماية الحاكم
ا@غولي هولاكو. ويدل عرض ساييلي لـتـاريـخ إنـشـاء ا@ـرصـد تحـت أحـكـام

الوقف على أن ذلك كان في الواقع توجيها مجددا للذريعة الشرعية.
ولو تصرف مؤسسو مرصد مراغة وأمناؤه كما لو كان الوقف مؤسسة
Kأي كما لو كان كيانا مستقلا من الناحية القانونيـة Kبا@عنى الغربي للكلمة
قادرا على شق طريقه بنفسهK لاعتـبـر ا@ـرصـد كـيـانـا خـارجـا عـلـى حـدود
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الشريعة. وكانت النظرة ا@دققة في نشاطات ا@رصد ستـؤدي إلـى وصـمـه
بالإجرامK لأن النشاطات التي تنتهك مباد� الإسلام هي من وجهة الـنـظـر
الإسلاميــة الخالصــة أعــمال لا يرضى عـنـــــهـا  الـلـهK ولـذا فـإنـهـا أعـمـال

. ولم يكن القيام بالأعمال التي أريد @رصد مراغة القيام بها(١٣٧)إجرامية 
تحت ظل أحكام الوقف �كنا إلا بتوسيع ا@فاهيم الشرعية توسيعا جذريا.
ولم يكن هنالك لهذه الأعمال الجماعية من الناحية الثانية أي صفة شرعية
أخرىK ولم يكن بالإمكان التفكير في إيجاد مؤسسة منفصلة تحكم نفسها
بنفسها وتكون مستقلة بأحكامها ومبادئها التنظيميةK ولا تخضع للشريعـة
في جو ساده الشك في الطلب العلني العلوم الطبيعية واستنكار ذلك الطلب.
وحتى لو استغلت أحكام الوقفK ويبدو أنها استغلت فعلا واستعملت غطاء
شرعيا لنشاطات غير إسلامية لفترة من الزمنK فإن هـذه الـنـشـاطـات مـا
كان بالإمكان إخفاؤها طويلا. فكثيرا ما كان التقليديون وا@تـمـسـكـون �ـا
روي عن النبي منهم خاصة شديدي ا@عارضة ــ كما رأينا في الفصل الثاني
 ـلدراسة ا@نطق والفلسفة والعلوم الطبيعية. ولذا فإن طلب العلوم الطبيعية ـ
كان أمرا يصعب ا@ضي فيه إلا إذا استطاع الحاكـم المحـلـي تـهـدئـة عـلـمـاء
الدين في منطقته (سواء منـهـم مـن ارتـبـط بـالـكـلـيـات أم مـن لـم يـرتـبـط).
وعندما كان يظهر قادة أقوياء ذوو عزwة صلبة من هذا النوع من ا@تدين�

فإنه كان بإمكانهم أن يصبحوا قادة مجتمع ناجح�.
وهكذا ظهرت ب� أوائل ا@ماليك في سوريا الكبرى في القرن� الثالث
عشر والرابع عشر (أي أيام ما كان ابن الشاطر يعمل في دمشـق) ظـهـرت
شخصيات دينية قوية استطاعتK بتقواها وقوة شخصيتهاK أن تخيف الحكام
وتجبرهم على التمسك با@واقف الدينية [تجاه العلوم الطبيعية]. فقد كان
هناك مثلا شيخ من شيوخ علوم الحديث هو ابن الصلاحK شيخ دار الحديث
الأشرفية (ت ١٢٤٣). وقد قيل عنه إنه «لم يسمح لدمشقي أن يدرس ا@نطق

. ومع أن سلطات(١٣٨)والفلسفة». ويذكر ا@صدر نفسه أن «ا@لوك أطاعوه» 
رجل كابن الصلاح  كانت محددة بالضرورةK فـإن علماء الديـن مـجـتـمـعـ�
كانوا قوة يحسب لها حساب. «فقد استطاع كثير من هؤلاء العلماءK ولاسيما
أولئك الذين كانوا يتمتعون بشخصيات قويةK أن يـفـرضـوا وجـهـة نـظـرهـم
على الحكامK حتى وإن كانوا لايشغلون وظيفةK لأنهم كانوا يحظون بتـأيـيـد
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العامة الذين احترموهم لعلمهم وصدقهم وتفانيهم» (١٣٩).
K(ت ١٣٢٨) وتزودنا حياة الفيلسوف الإسلامي والسلفي الكبير ابن تيمية
وهو من معاصري ابن الشاطر بدمشقK �ثال آخـر عـلـى قـائـد كـذلـك مـن
قادة المجتمع وأثره في المجتمع. فقد مارس ابن تيمية نشاطه الاجتـمـاعـي
والعلني باسم الدين وذهب مع أصحابه إلى الدكاك� المحلية وأفرغوا منها
زجاجات الخمر وكسروها. كذلك مارسوا عقوبة الـتـعـزيـرK وهـي الـتـأديـب
الذي يتعرض له من يخالفون روح الإسلام. وزار العساكر الذين كانو يستعدون
لصد الغزاة ا@غولي�K وكان ا@غول مسلم� ولذلك يجب من الناحية النظرية
ألا يتعرضوا للأذى على أيدي غيرهم من ا@سلم�. ولكن ابن تيمية «تحدث
للعساكر عن الوحدة والنصرK وعمل على أن يقسم الأمراء وغـيـرهـم عـلـى
الإخلاصK وعمل جهده لكي يب� شرعية مقاتلة ا@غول على رغم أنهم كانوا

. وهذا يعني باختصار أن علمـاء الـديـن الـذيـن كـانـوا(١٤٠)مسلم� مثـلـهـم» 
يعارضون دراسة العلوم الأجنبية كانوا قوة يحسب حسابها. و@ا كانت ا@صادر
Kغير موجودة Kولاسيما الاستقلال الذي تقره الشريعة Kا@ؤسسية للاستقلال
فإن ا@راصد وغيرهــــا من الأمكنـــة المخصصــة لدراسة العــلوم الطبيعـيـة
كان wـكن أن تتــعرض للهجــــوم العنـــيف دون حــام شـــــــرعـي لـــــهـــــــا مـن

.(١٤١)النـاحية الفقهية 
كذلك كان على علماء الفلك ا@سلم� أن يتبنوا نظـامـا تـكـون الـشـمـس
مركزهK إن كان @شروع بحثي صمم لتفسير الفروق ب� ا@لاحظة والنظرية
السائدة آنذاك في علم الفلك أن يكتب له النجاح. وقد لا نعدو الصواب إذا
افترضنا أن أصحاب النظرة التقليدية كانوا سيعارضـون مـثـل هـذه الـثـورة
الدينية العلميةK كما حدث في الغرب. ومع أن هؤلاء التقليدي� لم يعتنقوا
النظرة الأرسطية القائلة �ركزية الأرض فقد أخذت مركزية الأرض على
أنها أمر بديهيK وكان دوران القمر حول الأرض من الوضوح بحيث ذكر في
القرآن. وقد بينت الدراسة الحديثة للتصور الإسلامي التقليدي للكون أن
السلفي� ظلوا حتى القرن التاسع عشر يـؤكـدون ثـبـات الأرض وفـسـاد أي
شكل من أشكال مركزية الشمسK كما تقول التعاليم الإسلامية التقليديـة.
فهذا أنطون هايÀ يروي قصة عن تحريف حديث ــ ر�ا يعـود إلـى أواخـر
القرن التاسع عشر ــ لمخطوطة تعود إلى القرن الخامس عشر عن التصور
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الإسلامي للكون أضاف لها الشارح الحـديـث الـذي أقـلـقـتـه دلالات إحـدى
الفقراتK جملة تقول «إنهم يذهبون إلى أن [الأرض] ثابتة وأنها لا تتحرك

 (انظر الشكل ٦). وعندما كتبت هذه المخطوطة(١٤٢)كالسفينة في البحر» 

(الشكل ٦): تبدو الأرض في كتاب قصص الأنبياء للكسائي (الذي كتـب حـوالـي سـنـة ١٢٠٠)
) وقد أمسكت بها يد ملاك يقـفBoston: Twayne Publishers, 1978وحققه وترجمه وليم ثاكس� (

على صخرة يحمله  ثور يقف على سمكة. وقد صاغ هذه القصة الأسطورية الرسام الفارسي أبو
الحسن (حوالي سنة ١٦٢٠) فأعطاها هذا الشكل الفني في القرن السابع عشر. وزاد عليها بـأن
وضع الحاكم ا@غولي جاهانغير ابن أكبر الكبير وهو يقف على قمة العالم ويقتل عدوا له. (أعيد

 كرª من أمناء مكتبة تشستر بيتي بدبلن).ٍنشر هذه اللوحة بإذن
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 (وهي كتاب السيوطي عن التصور الإسلامي التقليدي للكون) في أواخر
القرن الخامس عشرK لم تكن النظرية الكوبيرنكيـة مـعـروفـة لـدى الـعـرب.
كذلك أشار السيوطي (١٤٤٥ ــ ١٥٠٥) حتى في ذلـك الـوقـت إلـى أن الـعـلـوم

.(١٤٣)الأجنبية كانت محرمة 
ويبدو أن القرن� الخامس عشر والسادس عشر شهدا إحياء للمذهب
الإسلامي التقليدي حول صورة الكونK كما شهـد بـذلـك كـتـاب الـسـيـوطـي

.(١٤٤)الذي قلد ووزعت منه نسخ كثيرة في جميـع أنـحـاء الـشـرق الأوسـط 
وقد استند هذا الكتاب والكتب التي كتبت على غراره إلى ا@صادر الإسلامية
التقليدية وعلى النصوص القرآنية. ولم يحتو الكتاب على أي إشارة لعـمـل
مدرسة مراغةK ولا إلى أي عـمـل يـنـتـمـي إلـى الـتـراث ا@ـسـتـمـد مـن كـتـاب

المجسطي ويستلهم الثقافة اليونانية.
وقد قادت حكمة النخبة الثقافية الإسلامـيـة هـذه الـنـخـبـة إلـى إيـجـاد

. أي(١٤٥)وظيفة ا@وقت بسبب هذه الصعوبات الفكرية والشرعية والعملية 
أن عادة إيجاد وظيفة ا@وقت في ا@ساجد المحلية يحتلها فلكي يتمتع بالكفاءة
انتشرت بعد هذه الفترة. وليس هنالك في اللغات الغربية حاليا الكثير من
ا@علومات عن وظيفة ا@وقت ودوره. ويقول ديفد كنغ إن وجود ا@وقت لا يرد

K وهم(١٤٦)في الوثائق السابقة على القرن الثالث عشر عندما ظهر ا@ماليك 
الذين كانوا رقيقا في السابق في مصرK ليحكموا  ذلك البلد وسوريا الكبرى

. لكن �ا أن وظيفة ا@وقت قد ظهرت فإننا لا �لك إلا أن نـخـمـن أن(١٤٧)
واّالفقهاء ا@سلم� أدركوا الحاجة إلى تثبيت أوقات الصلاة بـدقـةK وأحـس

بالتهديد الفكري الذي 8ثل في إمكان أن يصبح عـلـم أجـنـبـي ضـروريـا لا
Kكن الاستغناء عنه ويتمتع بالاستقلال ضمن حـيـاة المجـتـمـع الإسـلامـيـةw
وجابهوا الخطر بإيجاد وظيفة ا@وقت الدينية - وهـي وظـيـفـة وضـعـت فـي
ا@سجد وليس في ا@درسة أو ا@رصد ـــ وبذا مـنـعـوا ظـهـور أزمـة داخـلـيـة.
وهذا شبيه بشكل يلفت النظر بالطريقة التي عولجـت بـهـا مـشـكـلـة إجـازة
الأطباء وتنظيم عملهمK وهي إعطاء المحتسبK صاحب الوظيفة الأخلاقية
الدينيةK مهمة الإشراف على هذه ا@هنةK وليس إعطاء هذه ا@همة لجماعة

. ولعل في ذلك مثالا آخر على ا@فهوم الذي(١٤٨)ا@هني� ا@كونة من الأطباء 
دعاه عبد الحميد صبرة بتجنيس العـلـوم الـطـبـيـعـيـة وتحـويـلـهـا إلـى عـلـوم
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. «والنتيجـة(١٤٩)إسلاميةK عن طريق 8ثلها في النظرة الإسلاميـة لـلـعـالـم 
النهائية لكل ذلك» ـــ كما قال الأستاذ صبـرة ـــــ «هـي الـنـظـر لـكـل ا@ـعـرفـة
الدنيوية ا@باحة نظرة ذرائعية ذات توجه ديني. وهذه النظرة هـي الـنـظـرة
التي رافقت القبول المحدود للمنطق والرياضيات والطب في ا@درسة [الكلية]

. وwضي صبرة إلى القول(١٥٠)والدخول ا@شروط لعلم الفلك إلى ا@سجد» 
إننا لسنا هنا «إزاء تفسير نفعي عام للعلـمK بـل إزاء نـظـرة خـاصـة تحـصـر

.(١٥١)البحث العلمي بحقول ضيقة جدا هي غير تقدمية في جوهرها» 
أما الآن فقد حان وقت النظر في طبيعة التعليم الـعـالـي ومـكـانـتـه فـي
المجتمع الأوروبي ومؤسساته الاجتماعيةK في ضوء ا@شكلات الناتجـة عـن
محاولة تقبل ا@تطلبات الفكرية وا@ؤسسية للعمل الحديث في العالم العربي

الإسلامي وجعله جزءا من هذا العالم.

الجامعات الغربية ومكان العلم
يؤكد مؤرخو العلم القروسطي في أوروبا منذ عـقـديـن مـن الـزمـان «أن
الجامعة القروسطــيـــة قــدمت للجميع تعليما كـــان يقـوم أســـــاســـــــا عـلـى

. وهذا قول يختلف 8ام الاختلاف عن إشارات جوزف بن دافيد(١٥٢)العلم» 
. وقد أكد إدوارد(١٥٣)إلى «هامشية العلم في جامعات الـقـرون الـوسـطـى» 

غرانت أن الجامعة القروسطية «أعطت للعلم اهـتـمـامـا أكـبـر �ـا تـعـطـيـه
. أي أن الجامعـات الأوروبـيـة(١٥٤)الجامعة الحديثـة الـتـي انـحـدرت مـنـهـا» 

 ـوهو وضع منهج دراسي يقوم على حققت ما لم تحققه الكليات الإسلامية ـ
تعليم العلوم ــ وأعطت من الاهتمام للمواضيع الـعـلـمـيـة أكـثـر �ـا تـعـطـيـه

الجامعات ا@عاصرة.
ومن الضروري في سياق دراستنا هذه أن ندرك أن الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة
غدت «أساس التعليم الجامعي القروسطي ومحوره»K بسب نشاط الترجمة

. وقد(١٥٥)الذي لم يسبق له مثيل في القرن� الثاني عشر والـثـالـث عـشـر 
أتت هذه العملية ا@تراكمة في التراث� اليوناني والعربي إلى أوروبا. وأتاحت

 للغرب الحصول على أعمال أرسطو(١٥٦)هذه الجهود الخارقة في الترجمة 
وشراحه إلى جانب الأعمال الأساسية الأخرى اليونانية والعربية في فترة
لا تكاد تبلغ القرن الواحدK وقد بذلت هذه الجهود فـي إسـبـانـيـا وصـقـلـيـة
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وشمالي إيطاليا. ولم تكد هذه الأعمال تدخل في ا@ناهج الدراسية الجامعية
K ومن(١٥٧)حتى هيمنت على الفكر العلمي على مدى القرون الأربعة التالية 

ب� الأعمال التي ترجمت للمرة الأولى مباد� إقليدس والمجسطي لبطليموس
والبصريات لابن الهيثم والجبر للخـوارزمـيK والـكـتـابـات الـطـبـيـة لـكـل مـن
جالينوس وأبو قراطK وطبعا كتـاب الـقـانـون لابـن سـيـنـا. وقـد دخـلـت هـذه
الأعمال في ا@ناهج الدراسية للجامعات و لم يجر تعليمها في الخفاء أو في
حرمة البيت الخاص كما حدث في الحضارة العربية الإسلامية. ولم يستدع
الأمر تدريسها على هيئة أقوال دينية منقولة مستمدة من الكتاب ا@قدس.
وقد أرسى هذا التطور الذي جاءت بـه الـتـرجـمـات الجـديـدة ـــ كـمـا يـقـول

 ـ«أساس التطور العلمي ا@ستمر حتى وقتنا الحاضر»  .(١٥٨)الأستاذ غرانت ـ
«وكانت جامعتان من جامعات العالم ا@سيحي الكبرى الثلاثK وهما جامعتا
أوكسفرد وباريسK موجودت� مع حلول سنة K١٢٠٠ ويقوم ا@نـهـج الـدراسـي

.(١٥٩)في كل منهما على أساس العلم الجديد» 
وقد غدت أعمال أرسطو الخاصة بالعلوم الطـبـيـعـيـةK كـمـا أشـرنـا مـن
Kجزءا مهما من أجزاء الفلسفة الثلاثة في ا@نهاج الدراسي للجامـعـة Kقبل
وهي الفلسفة الطبيعيةK والفلسفة الأخلاقيةK وا@يتـافـيـزيـقـا. وقـد ضـمـت
هذه الكتب كتاب الطبيعة»K و«في السماء»K و«في الخلـق والـفـسـاد»K و«فـي
النفس»K و«الآثار العلوية» و«الأعمال الصغرى عن الأشياء الطبيعية»K كـمـا
K«وأجزاء الحيوانات» K«تضم كتبه في علم الأحياء كتبا مثل «تاريخ الحيوانات
و«خلق الحيوانات». ويرى الأستاذ غرانت أن هذه الكتـب «هـي الـتـي كـانـت
محور الرسائل العلمية التي وضعت الأساس الشامل للتصور الـقـروسـطـي

. و�ا أن هذه الأعمال جمـيـعـا كـانـت(١٦٠)للعالم الطبيعي وكـيـفـيـة عـمـلـه» 
مكونات إلزامية من مكونات ا@نهاج الجامعي القروسطيK فإن من ا@ـمـكـن

.(١٦١)التحدث عن خبرة تعلمية مشتركة هي «علمية في جوهرها» 
وقد درست هذه الكتابات العلمية إلى جانب الفنون السبعة الحرةK أي
الثالوث (ا@كون من النحو والبلاغة وا@نطق) والرابوع (ا@كون من الحساب

. ولابد لنا من أن نـلاحـظ أن الـفـنـون(١٦٢)والهندسة والفـلـك وا@ـوسـيـقـى) 
السبعة الحرة قد تحولت تحولا جذريا في القرن� الثـانـي عـشـر والـثـالـث
عشرK بحيث اندمج الــرابوع إلى حد كبير في الفلسفة الطـبـيـعـيـة وتـوسـع
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K «فحل الجدل والفلسفة محل الفنون الحرة الأخرى» مـع حـلـول(١٦٣)مداه 
.(١٦٤)العام K١٢١٥ كما قال غوردن لف 

ومع أن تسلسل ا@واد الدراسية لم يكن قد استقر في القـرنـ� الـثـالـث
عشر والرابع عشر فقد كان هناك تسلسل مفضل على غيره. وكان الوضع
Kا@ثالي هو أن يستكمل الثالوث والرابوع قبل البدء بدراسة العلوم الطبيعية
وأن تستكمـــل الفلسفــة الأخلاقيـــــة والـعـلـــــوم الـطـبـيـعـــــيـة قـــــبـل الـبـــــدء

. وليس بوسعنا إلا أن نقر بأن الرابوعK ولاسيما عـنـدمـا(١٦٥)با@يـتافيزيـقـا 
توسع محتواه بعد حركة الترجمة الكبرىK ما هو إلا العلوم الدقيقـة مـهـمـا
سميناها. ومع أن الجامعات لم تشدد كلها على العـلـوم الـدقـيـقـة تـشـديـدا
متماثلا فإن هذه العلوم كانت جزءا من ا@ـنـهـاج الـدراسـي وأخـذت تـعـكـس
الأهمية العلمـيـة @ـبـاد� إقـلـيـدسK والأقـسـام الأولـى مـن كـتـاب المجـسـطـي
Kلبطليموس. وكان ذلك الكتاب أهم كتاب في علم الفلك حتى كوبـيـرنـكـس
وقد ترجم مرت�K مرة في حوالي العام ١١٦٠ ومرة في العام ١١٧٥ على يـد

. كذلك لم يتـوان الأوروبـيـون عـن أن يـدخـلـوا فـي(١٦٦)جيرارد الـكـرwـونـي 
مناهجهم كتبا جديدة تشكل ملخصات أقصرK وتعرض مباد� العلوم الطبيعية
للـطـلـبـة عـرضـا أسـهـل. ولـر�ـا كـان أفـضـل مـثـال عـلـى ذلـك كـتـاب لجـون

  (حوالي ١٢٧٤ ــ ١٢٥٦) [كذا] عنوانه «فيJohn of Sacroboscoالساكربوسكي 
. وقد ضم هذا الكتاب الفكر القروسطي ا@تعلق بعلمOn the Sphereالفلك» 

الفلك والتصورات السائدة عن صورة الكونK ويستند على كتابات أرسـطـو
. و�ا له بعض الأهمية أن هذا الكتاب الذي انتشر انتشارا(١٦٧)وبطليموس 

واسعا يشير إلى الكون بعبارة «آلة العالم»K �ا يشير بشكل صارخ إلى فكرة
انتظام العالم وخضوعه الظاهر للقوان� الحـتـمـيـة. وهـذا رأي فـي الـكـون
ر�ا آمن به سرا بعض الفلكي� العربK ولكنه رأي يتعارض 8اما مع الآراء
القائمة على مذهب الاكتساب الذي كان يـؤمن به الفقهاء وا@تكلمون الذين
هيمنوا على الفكر التقليدي وعلى الكليات الإسلامية. كذلك يجب أن نلاحظ
أنه على الرغم من شعبية الفكر التنجيمي في قصور الحكام ا@سلم�K فإن
زعم ا@نجم� بأنهم قادرون على التنبؤ با@ستقبل أدى إلى ردود فعل انتقامية
وإلى تدمير عدد من ا@راصد. أما الجامعات الأوروبية القروسطية فكثيرا
ما درست علم التنجيمK وكان هذا العلم «�نزلة ا@يتافيزيقا ا@ؤقـتـة» الـتـي
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عدلت فيما بعد فحلت محلها أعمال أرسطو في القرن الثالث عشرK ولاسيما
.(١٦٨)كتاب «ا@يتافيزيقا» وكتاب «الطبيعيات» 

كذلك ظهر في ا@نهاج الدراسيK إلى جانب أرسطو الجديدK في القرن�
الثاني عشر والثالث عشر مجموعة من ا@عارف العلمية سميت مـجـمـوعـة

K  وضمت هذه المجموعة نصوصا معتمدة وآلات علميةK(١٦٩)الأعمال الفلكية 
ومجموعات من ا@علومات الأوليةK أي جداول من ا@لاحظات الفلكية التـي
أتاحت تحديد الوقت المحلي والتنبؤ بالأحداث الفلكية كالكسوفاتK واقتران
الكواكب. وقد شكلت هذه ا@علومات أساس علم الفـلـك الـريـاضـي وأثـارت
ا@عضلات العلمية التي اضطر كوبيرنكس للتعامل معها بعد ثلاثمائة سنة.
وهذا يعني ــ باختصار ـــ أن كـل الـدلائـل تـشـيـر إلـى أن الأوروبـيـ� فـي
القرن� الثاني عشر والثالث عشر تلقوا الأعمال الأساسية في العلوم التي
أتتهم من مصادر يونانية وعربية بحماسة. لكـن الأهـم هـو أنـهـم أخـضـعـوا
دراسة هذه ا@ادة العلمية للترتيبات ا@ؤسسيـةK فـوضـعـوهـا فـي ا@ـركـز مـن
Kباتباعه لنظام من الامتحانات Kا@نهاج الدراسي الجامعي. وقد خطا الغرب
وبتفصيله @فردات هذا ا@نهاج العلمي الجديدK خطوة حاسمة (ر�ا ما عاد
بالإمكان عكس اتجاهها) نحو نشر نظرة علمية للعالم تعلي من شأن القوى
العقلية وتصور العالم ــ البشري والحيواني وغيـر الحـيـوانـي ـــ عـلـى هـيـئـة
نظام عقلي منظم. لا بل لقد وصف هذا العالم بأنه آلة wكن فهمها فهما

.(١٧٠)دقيقا 
لكن يجب ألا ندهش إذا ما شكل هذا الكيان الغني فكريا والقوي منهجيا
تهديدا للتعاليم ا@سيحيةK وأثار معارضة شديدة في الـقـرن الـثـالـث عـشـر

. ونحن نرى من وجهة نظر الـصـراع بـ�(١٧١)عندما أدخل إلى الجامـعـات 
الفلسفة والدين هذا الصدام الدائم ب� النظرة الدينية والنظرة الدنـيـويـة
للعالم. وقد ظهرت ا@شكلات التي نشأت من قبـل فـي الحـضـارة الـعـربـيـة
الإسلامية عند وصول الفلسفة اليونانية في الغرب ا@سيحي أيـضـا. فـقـد
كانت هنالك في كتاب أرسطو أفكار فلسفية تتعـارض بـشـكـل أسـاسـي مـع
ا@سيحية. فالعالم من وجهة النظر الأرسطية خالد أزلي أبدي. وقد مر بنا
أن هذه النظرة تتعارض والنظرة الإسلامية القائلة إن العـالـم خـلـقـه الـلـه.
و�ا أن ا@سلم� يقولون دائما إن القرآن هو آخر ما أوحى به الله مكملا به
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ما أوحى به في الديانت� اليهودية وا@سيحيةK فإنـهـم قـبـلـوا أيـضـا صـيـغـة
معدلة من قصة الخلق التي ترد في العهد القدª وتقول إن العالم خلق في

ترجم إلى العربـيـةُ. ولكن لم تكد أعمال أرسطو وتعـالـيـمـه ت(١٧٢)ستة أيـام 
وأخذ العرب يكتشفون ما انطوت عليه هذه التعاليم حتى حصلت مجابهـة
قوية. وكانت النتيجة نشوء الفلسفة الإسلامية. كذلك تولد عن هذه الحركة
اللاهوت الإسلامي (أو علم الكلام)K أي علم الدين أو المجادلة الذي حاول
إثبات ا@باد� الدينية باستخدام الوسائل الفلسفية. وكانت حركة ا@عتزلة أو
من يدعــون بالعقــلي� الإســلامي� أقــدم هـــذه الحـركـــــات الـــــلاهـوتـيـــــة

. لكن ا@عتزلة هزموا بعد عدد من الانتصارات ا@بكرةK بحيث(١٧٣)وأهمـهــا 
تعرض علم الكلام نفسه للنقد الشديد على يد التقليدي�. وعندما بـدأت
حركة إنشاء ا@دارس [الكليات] في القرن الحادي عـشـر اسـتـبـعـدت مـنـهـا
الفلسفة واللاهوت والعلوم الطبيعية. وهذا يعنـي بـاخـتـصـار أن الحـضـارة
الإسلامية حظرت تدريس الفلسفة والعلوم اليونانية من مؤسسات التعليم
العالي فيهاK وذلك للدفاع عن نفسها أمام هجـمـات فـلـسـفـة غـريـبـة تـضـم

أفكارا ميتافيزيقية تتعارض وأفكاره تعارضا أساسيا.
أما في الغرب فكان الوضع مختلفاK إذ نجت ا@سيحية من هذا الهجوم
ا@باشر من قبل الفلسفة اليونـانـيـةK لأن مـعـظـم أعـمـال أرسـطـو كـانـت قـد
فقدت في الغرب حتى ظهور حركة الترجمة في القرن� الثاني عشر والثالث
عشر. ومن ا@مكن أن نقولK من الناحية الثانيةK إن ا@سيحية عند ولادتـهـا
رعتها خادمتها الفلسفة اليونانيةK لأن كثيرا مـن أوائـل الـذيـن تحـولـوا إلـى
ا@سيحية كانوا يتكلمون اليونانية ويكتبونها. وعندما ظهرت ا@سيحية ظهرت
في واقع الأمر في بيئة هلينية شكلت لها لغتها وفلسـفـتـهـا ا@ـيـتـافـيـزيـقـيـة

. ولم يكن هذا الأثر اليوناني القوي في ا@عتقدات ا@سيحية(١٧٤)واستعاراتها 
واللاهوت ا@سيحي يلفت النظر حتى عصر الإصلاح. فمن كان سيلاحـظ
أن مفهوم التعليم بالسؤال والجواب أو مذهب وحدة الجوهر يوناني الأصل
وليس ساميا? ومع ذلك فإن ا@سيحية أبقت نفسها بعيدة عن بعض ا@فاهيم

ا@يتافيزيقية ا@تأصلة ولم تقل بفسادها إلا فيما بعد.
لكن لم يكن بالإمكان تفادي الصدام ب� الفكر ا@سيحي وأرسطو عندما
وصل أرسطو الجديد في القرن� الثاني عشر والثالـث عـشـر. وعـلـيـنـا ألا
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ننسى أيضا أن الأوروبي� ا@ثقف� في مراكز التعليم الكبرىK ولاسيما في
Kولاسـيـمـا طـيـمـاوس Kكانوا قد تقبلوا الفكر الأفـلاطـونـي  Kمدرسة شارتر
بحماسة كبيرة في القرن� الحادي عشر والثاني عشر قبل وصول أرسطو
الجديدK وكان ذلك قد أنتج حركة إحياء فكري وثورة في ا@فاهيم يرى بعض

. وكان الكون طبقـا لـهـذه(١٧٥)الباحث� أنها أرست أسـاس الـعـلـم الحـديـث 
النظرة كونا منظما تحركه العلل الطبيعيةK ويتمتع الإنسان فيه بالعقل الذي

wكنه استيعاب هذا النظام الكوني على رغم صعوبة هذه ا@همة.
أما عندما أكد أرسطو الجديد أبديـة الـعـالـم فـقـد أثـار مـشـكـلـة كـأداء
للغرب ا@سيحي. «فلو تركت فكرة أبدية العالم الأرسطية دون دحض لقوضت

K ألا وهي أن العالم(١٧٦)إحدى الأفكار الرئيسية التي تنادي بها ا@سيحية» 
خلقه الله الذي لا تحد نعماءه حدودK وأن نـهـايـة هـذا الـعـالـم آتـيـة حـسـب
الخطة الإلـهـيـة. فـإن صـحـت الـنـظـرة الأرسـطـيـة عـن الـكـون تـوجـب عـلـى

ا@سيحي� التخلي عن هذه الفكرة.
لكن الأوروبي�K خلافا للمسلم�K رحـبـوا بـهـذا «الـضـيـف ا@ـدعـو» فـي
بيتهم وأعطوه مكان الصدارةK أي مركز ا@نهاج الدراسي الجامعي. وكانـت
النتيجةK كما لاحظنا من قبلK تحول الفنون السبعة الحرة «إلى حقل الفلسفة

. وأدى(١٧٧)الجديد الهائل الذي وضعت أعمال أرسطو خطوطه العريضة» 
هذا التحول في تنظيم منهاج الفنون الحرة فـي جـامـعـة بـاريـس مـثـلا إلـى
تحول أساتذة هذه الفنون إلى «هيئة تدريس تدرس الفلسفة العقلية والطبيعية

. وكانت المحصلة النهائية لهـذا الـتـجـديـد الـتـربـوي مـنـح(١٧٨)والأخلاقـيـة» 
Kالفلسفة (�ا في ذلك الفلسفة الطبيعية) استقلالها الذاتي ضمن الجامعة
وهو استقلال لم يكن متاحا في الغرب في السابقK ولم تحصل عليه مؤسسات

التعليم العالي الإسلامية والصينية حتى في القرن العشرين.
على أن بعض الأوروبي� أفزعهم ذلك  بسبب ما يتضمـنـه هـذا الـلـقـاء
[ب� الفلسفة الأرسطية والفكر ا@سيحي] من دواعي التوتـر والـقـلـق. وقـد
اتخذ هذا الفزع شكل انتقادات متنوعة (في باريس) لأرسطـوK بـل تـعـرض
من درسوا بعض ا@قولات الفلسفية إلى الإدانة. لكن هذا ا@وقف جاء متأخرا
عن وقته بزمن طويل على رغم عمق دوافعهK ولم يكن لـه وزن كـبـيـر. فـقـد
كانت كتب أرسطو في الطبيعيات قد وجدت طريقها إلى ا@ناهج الدراسية
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في الجامعات مع منتصف القرن الثالث عشر. وكانت كلية الآداب بباريس
قد أصدرت سنة ١٢٥٥ قانونا يوجب قراءة كـتـب أرسـطـو فـي الـطـبـيـعـيـات

. وكان هنالكK آنئذ عدد كبير(١٧٩)ويحدد أوقات المحاضرات المخصصة لها 
من ا@سائل في العلوم الطبيعية التي كانت موضع جدلK وكان مصدر هذه
ا@سائل المحاضرات التي ألقاها الأساتذة. وضمت هذه ا@سائل تـصـانـيـف

.(١٨٠)عن ملخصات الأساتذة للمسائل الكبرى إلى جانب الرسائل الأصلية 
وتعكس هذه الكتابات الطريقة ا@نسقة التي كانت تخضع فيها مجموعة من
القضايا في العلوم الطبيعية ــ كالفيزياء والفلك والكونيات وا@يكانيكاK وما
إليها ــ للنقاش وا@ناظرة بلا كلل. وقد شـمـلـت هـذه ا@ـسـائـل مـسـائـل مـثـل
مكونات الطبيعةK وطبيعة هذه ا@كوناتK وظروف تحولهاK وهل العالم واحد
أو متعددK وهل تدور الأرض على محورها أم أنها ثابـتـةK «وهـل مـا يـحـدث
الأثر هو علة ما يحدثه»K وهل wكن للأشياء أن تحصل بـا@ـصـادفـةK وهـل
Kوهل الوضع الطبيعي للأشياء هو السكون أم الحركة Kكن وجود الفراغw
وهل الأجرام السماوية ا@ضيئة حارةK وهل للبحر مد وجزرK وهكذا دواليك

. ومن الصعب أن نتخيل غذاء مركزا أكثـر مـن(١٨١)في حقول ا@عرفة كلهـا 
Kذلك  من ا@سائل العلمية ا@تصلة بطبيعة العالم الطبيعي ومكوناته وآلياته
وأ�اطه. وقد يفوق ذلك صعوبة أن نتخيل اليوم أن مناقشة هذه ا@ـسـائـل

جميعا من قبل جميع طلبة كلية الآداب كان أمرا إلزاميا.
ومن الصعب أن نتصورK في ضوء هذا الإطار وهذه الأهداف التي كانت
Kقد تبلورت في الجامعات الأوروبية مع حلول منتصف القرن الثالث عشر

w كن أنw حي من أذهانَّأن هذا النقاش الفلسفي ذا ا@نحى الطبيعي كان
الأكادwي� وطلبتهم عندما كانوا يتركون الجامعات وينطلقون إلـى الحـيـاة
الخارجية. أي أن هذا التعليم الجامعي رسخ الـنـظـرة الـعـلـمـيـة فـي أذهـان
ا@ثقف� الأوروبي� في القرن� الثاني عشر والثالث عشـر مـن غـيـر شـك.
و�ا يفوق ذلك أهمية أن هذه المجموعة من ا@سـائـل الـعـلـمـيـة (والخـوض
فيها) هي من طبقة ا@سائل التي ما يزال العلمـاء يـتـنـاولـونـهـا حـتـى وقـتـنـا
الحاضر نفسها. ولنأخذ مثالا على ذلك من تاريـخ الـفـلـك الـقـريـب: «@ـاذا
تظلم السماء في الليل?» ومع أن صياغة ا@شكلة على هـذا الـنـحـو يـقـصـد
منها أن تروق لعامة الناسK فإن ا@شكلة نفسها حيرت أكبـر الـعـلـمـاء عـلـى
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مدى قرونK منذ أيام نيوتن على الأقلK ولم يجد العلماء لها حلا حتى القرن
. وكانت صياغة ا@سائل العلميـة عـلـى هـذا الـنـحـو عـلـى يـد(١٨٢)العشـريـن 

قروسطيي أوروبا هي التي أدت إلى وضع الأهداف العلمية التي تبلورت مع
الثورة العلمية في القرن� السادس عشر والسابع عشر.

لا بل إن الأهم من كل ذلك هو تلك البنى القانونية وا@ؤسسية التي أعيد
تشكيلها نتيجة لعمل ا@شتغل� بالقانون الروماني والقـانـون الـكـنـسـي مـنـذ
أواخر القرن الحادي عشر. فقد كان هولاء القانونيون ــ كما شـاهـدنـا مـن
قبل ــ مشغول� بوضع ترتيبات مؤسسية تحكم الحياة الحديثة منذ بدايات
عهـدهـا فـصـاعـدا. وقـد اتـخـذ هـذا الـعـلـم أول مـا اتـخـذ شـكـل الاعـتـراف
Kبالجماعات بصفتها «كيانات كاملة» أي مؤسسات تتمتع بالاستقلال الذاتي

فوا ذلك الاستقـلالّو8ارس ولايتها القانونية في حدود ذلك الكيـان. وعـر
تعريفا قانونيا يسمح لهم بإدارة شؤونهم دون تأثير من الـقـوى الخـارجـيـة.
وكانت الجامعات في مقدمة هذه ا@ؤسسات آنذاك. وكان من طبيعة الأمور
أن يحاول أسقف باريس ستيفن 8بييه ــ الذي  أصدر تكفير سـنـة ١٢٧٧ ـــ
فصل الفلسفة عن اللاهوتK وأن wنع كلية الآداب في جامعة بـاريـس مـن
مناقشة ا@سائل اللاهوتية. ولكن هذه المحاولة لفصل الأمور الإwانية عن
الأخلاق والبحث في الأمور الطـبـيـعـيـة مـا كـان بـإمـكـانـهـا مـنـع الـنـاس مـن

. كذلك فإن نجاح هذه الخطوة(١٨٣)الاستمرار في بحث هذه الأمور الطبيعية 
أمر مشكوك فيه فيما يتعلق بجامعة باريس سواء من داخلها أو خارجـهـا.
فقد كانت بنية العمل الأكادwي داخل الجامعة قد وضعت بحيث تقوم على
الاتفاق الداخليK أي أن ا@ؤسسات ومعاهد الدراسات العامة كـان يـقـصـد
منها أن تتخذ القرارات ا@تعلقة بالأمور الداخلية على أساس أن «ما wس
الجميع لابد أن ينظر فيه ويقره عليه الجميع». والأهم من ذلك هو أن هذه
الـقـرارات تـتـخـذهـا الأغـلـبـيـة أو «الجـزء الأكـبـر والأحـكـم» (انـظــر أعــلاه:
«الجامعات والغرب»). وقد كان من ا@مكن حقا أن تصوت كلية من الكليات
@صلحة التضييق على بعض الدراسات أو إلغائهاK ولكن القرار أمر تتخذه

.(١٨٤)الجماعة 
أما الكليات الإسلامية فقد رأينا أنها لا تـضـم هـيـئـة تـدريـس لـهـا حـق
التصويت في أمر كهذا. فقد كان التعليم برمته فرديا شخصـيـاK ولـم تـكـن
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ثمة حرية شرعية لتغيير منهاج الدراسة في الكليات القائمة على الوقـف.
ولم تكن هذه الكليات جماعات يحكمها الاتفاق العام ولا كيـانـات قـانـونـيـة
مستقلة با@عنى الغربي. أما في أوروبا فـنـشـك فـيـمـا إذا كـان أمـر يـصـدره
الباب سينجح أكثر �ـا يـنـجـح قـرار يـصـدر مـن بـاريـس. إذ كـان لابـد مـن
الحصول على موافقة أعضاء هيئة التدريس إن تعلق الأمر با@وضوع الدقيق

سه الأستاذ ويدرسه الطلبة.ّالذي يدر
وكان فقهاء القانون الكنسيK فضلا عن ذلكK يعملون على وضع قانون
كنسي جديد لخصه غريش� في كتابه الهائل «التوفيق ب� القوان� الكنسية
المختلفة» (حوالي ١١٤٠)K وفيه تقرر أن الإنسان له عقل وضميرK وأن هذين
معياران تخضع لهما حـتـى الـنـصـوص ا@ـقـدسـة عـنـد الـنـظـر فـي الأحـكـام
القانونية. وقد ب� غريش� في بعض الحالات التي تخص مـسـألـة مـا إذا

 مثلا أن عـلـى(١٨٥)كان يسمح للقساوسة أن يقرأوا الكتابات غيـر الـديـنـيـة 
ا@رء أن يستعمل العقل للموازنة ب� الحجج والأدلة حتى عندما تكون هناك
آراء دينية معـتـمـدة تـعـارض مـثـل هـذا الـتـصـرف. وقـد وفـق بـ� ا@ـوقـفـ�
ا@تعارض� بقوله «إن لكل الناس (وليس القساوسة فقط) أن يتعلموا ا@عارف
غير الدينيةK ليس للمتعة فقط بل للفائدةK من أجل أن يستعملوا ما فيها من

. وهذا يعني أن العقل الطبيعي استخدم(١٨٦)معرفة لفائدة ا@عرفة الدينية» 
لحل مسألة خلافيةK �ا رفع من شأن العقل وبحثه عن الحقيقة إلى مكانة

عالية.
وقـد غـدت فـكـرة الـبـحـث عـن الحـقـيـقـة هـي ذاتـهـا جـزءا مـن عـقــيــدة
الأكادwي� وخليقتهم. ومع أن بيتر أبيلار تـوفـي حـوالـي سـنـة ١١٤٤ إلا أن
مبدأه القائل «إن الحقيقة التي تبحث عن نفسـهـا لا أعـداء لـهـا» كـان حـيـا
تدعمه مصادر أخرىK منها تعاليم أرسطو. وقد انتشر الـرأي الـذي اتـخـذ
من الفلسفة موضوعا مهما للحبث والدراسة والقائل إن ا@نطق والجدل لم
يكونا موضوع� للدراسة النظرية فقطK بل موضوعان أنجبا طريقة شاملة
للدراسة وللتعامل مع كل حقوق الدراسة والبـحـث. وتـوصـل الأسـاتـذة إلـى
نتيجة مفادها أن الدراسات ا@نطقية «أعطتنا طريقة شاملة ووسيلة توصلنا
Kكما قال بيتر الإسباني Kوكان الجدل Kإلى ا@باد� التي تقوم عليها كل الطرق

. ولذا فإن اللاهوتـيـ� وأسـاتـذة الآداب(١٨٧)هو فن الفنـون وعـلـم الـعـلـوم» 
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«قالوا إن من حقهم التمتع بالحرية لأنهم عرفوا وظيفتهم بأنها البحث عن
. وقد أعلنواK مستلهم� أخلاق أرسطو وغيره من ا@صادرK(١٨٨)الحقيقة» 

. وصـارت(١٨٩)«أن من يشغلهم تأمل الحقيـقـة أعـلـى مـن ا@ـلـوك والأمـراء» 
صداقة الحقيقة مسعى جادا يسعى له الفلاسفة واللاهوتيون. وقد كتبـت

ن تقول إن أساتذة القرن� الثالث عشر والرابع عشر لم يرددواِلْلوكْميري مك
من العبارات.

K«عبارة بلغ من كثرة تكرارها ما بلغته عبـارة «صـديـق الحـريـة»
وبلغ من أهمية سياقها الفكري ما بلغه سياق هذه العبارة التي تصف

 سلطةJohn of Malignyواجب الفيلسوف. فعندما تحدى جون ا@اليني 
 من شأن آراءJohn of Jandunرئيس الجامعةK وأعلى جون الجاندوني 
 مذهبDurand of Saint-Porçainابن رشدK ورفض دوران السانبور ساني 

أرسـطـو وتـومـاس الإكـويـنـيK فـقـد فـعـلـوا ذلـك بـصـفـتـهـم «أصـدقـاء
 بـفـضـائـل ولـيــمJohn of Meunلـلـحـقـيـقـة». وقـد تـغـنـى جـون ا@ــونــي 

 «لأنه التزم بالحقيقة» ضد الرهبانWillian of Saint-Amourالساناموري 
أعداء الحقيقة وحرية التعبير. وعندما نـهـض نـكـولا الأوتـريـكـورتـي

Nicholas of Autrecourtليشن هجوما على فلسفة أرسطو حسب أنـه 
سيدمرها فإنه فعل ذلك بصفته «صديق الحقيقة» (١٩٠).

وهذا يعني باختصار أن ميتافيزيقا الإعلاء من شأن العقل والعقلانيـة
في طلب الحقيقة انزرعت في أعماق لغة الأوروبي� في ذلك الوقـتK ولـم
يكونوا على استعداد للتخلي عنها حتى ولو عنى ذلك تخيل ا@ستحـيـل مـن

أجل الحفاظ على التناسق اللاهوتي.
م مذهب أبدية العالم ومقولةَّوعندما أعلن تكفير العام K١٢٧٧ فإنه حـر

استحالة تعدده (مع ما حرم من بقية ا@قولات الفلسفيـة)K ولـكـن ا@ـطـالـبـة
. فقـد أدى(١٩١)بالمحافظة على سلامة دراسـة الـفـلـسـفـة لـم تـهـدأ حـدتـهـا 

التكفير في واقع الأمر إلى تشجيع اللاهوتي� لتخيل إمكانات غير أرسطية
لم يكن بالإمكان التفكير فيها لولا ذلكK كما أشار العديد من دارسي حضارة

ت أن النتيجة حتى ب� ا@تعاطف�ْ. ويرى الأستاذ غران(١٩٢)العصور الوسطى 
مع التكفيرK كانت التصريح بالحجج الطبيعية والإمكانات ا@يتافيزيقية التي
ما كان بالإمكان التوصل إليها لولاه. وكثيرا ما اتخذت هذه التمارين العقلية
التي هي �نزلة التجارب الفكرية شكلها النهائي في سياق التفريق ا@ألوف
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. فالقدرة(١٩٣)في القرن الحادي عشر ب� قدرة الله ا@طلقة وقدرته ا@قدرة 
ا@طلقة تجعل الله كلي القدرة wكنه أن يفعل ما يشاءK بينما قدرته ا@قدرة
تجعله خالقا لخطة فعلية ولنظام واقع يخضع للحدود ا@قدرة عليه. «وقـد
استتبع هذا التفريق الجوهري أن الله لم يعد يـتـدخـلK بـعـد أن قـرر نـظـام
Kفي الخطة التي اختارها Kعا@نا من ب� النظم ا@مكنة التي لا حصر لها بدءا

. ولذا فإننـا نجـد(١٩٤)بأن تعدلها من مخزون الإمكانات غيـر ا@ـسـتـعـمـلـة» 
جون بوريدان يسلم بأن الله قادر على خلق أي عدد من العوالم ا@مكنة غير
عا@ناK ولكنه يقول إن علينا ألا نأخذ وجود هذه العوالم مأخذ الجد «إلا إذا
كانت لدينا أدلة مستقلة تدعو لهذا الاعتقادK أدلة مستمدة مـن واحـد مـن
K«والعقل الطبيعي Kأي من الحواس والتجربة Kا@صادر العادية أو منها كلها

. كذلك تخيل نيـكـول دورª (حـوالـي ١٣٢٥ ـــ ١٣٨٢)(١٩٥)أو الكتاب ا@ـقـدس 
عا@ا غير أرسطي مكنه من النظر فيما إذا كان  اتجاه الأشياء فيه يتفق مع
ا@عتقدات الأرسطية أم لاK فكانت نتيجته سلباK وقد قاده ذلك إلـى تـخـيـل
إمكانات كونية متناسقة جديدةK بينما ظل يعتقد بـأنه «لم يوجد ولن يوجد

.(١٩٦)أكثر من عالم مادي واحد» 
لقد شجع تكفير سنة K١٢٧٧ ولاسيما فيما يتعلق بقدرة الله ا@طلقة على
خلق ما يشاء من العوالمK شجع بعضا من أ@ع ا@فكرين في ذلك الزمن على
وضع حلول جديدة تثير الاهتمام @شكلات موجودة في طبيعيات أرسطـو.
«ومع أن هذه الاستجابات النظرية لتلك ا@شكلات لم تفوض النظرة الأرسطية
للعالم أو تنجح في الحلول محلهاK فإنها وضعت بعض أسس تلـك الـنـظـرة
موضع التساؤلK وأثارت الاهتمـام لـدى ا@ـفـكـريـن الـقـروسـطـيـ�K وجـعـلـت
الكثيرين يدركون أن الأمور قد لا تكون على النحو الذي تصـورتـه فـلـسـفـة

. وقد زاد التكفير من حدة الصراع للمحافظة على استقلال(١٩٧)أرسطو» 
الفلسفة بدلا من ثني الناس عن طلب الفلسـفـة (والـكـونـيـات) خـلال فـتـرة

. ونوجز فنقول إن دراسـة(١٩٨)سريانه (فقد ألغي هذا التكفير سنـة ١٣٢٥) 
العلوم الطبيعية كانت راسخة في ا@ناهج الدراسية ا@تبعـة فـي الجـامـعـات
القروسطية. وعلى رغم أن دراسة هذه العلوم (وا@سائل التي أثارتها) جلبت
عليها التكفير والإدانة من قبل الـسـلـطـات فـي جـامـعـة بـاريـسK فـإن طـلـب
العلوم الطبيعية تحمل ويلات تلك العاصفة. لا بل إنه اشتد عوده وازدادت
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قوته عما سبق. وأضحت دراسة العلوم الطبيعية وطلب الحقيقة الفلسفية
جزءا من النظام ا@ؤسسي في الجامعاتK وهي ا@ؤسسات ا@ركزية للتعليم
العالي في الغرب. ولم يـعـد بـإمـكـان أي شـيء بـعـد ذلـك أن يـعـتـرض سـيـر
الأمور. وما أصبح مثارا للجدل هو افتراق ا@ثل الإمبريقية عن ا@ثل الرياضية
الخاصة با@نـهـجـيـة الـعـلـمـيـةK وهـو الافـتـراق الـذي انـعـكـس فـي الـنـظـرات
وا@مارسات المختلفـة فـي المجـال الـعـلـمـي مـا بـ� أقـطـار الـقـارة الأوروبـيـة

. ولكن هذه قصة أخرى.(١٩٩)وإنجلتراK ولاسيما في القرن السابع عشر 

الطب والجامعات: البحث عن المعايير الشاملة
أود قبل إنهاء هذا الفصل أن أنظر في الاستقبال الذي حصلـت عـلـيـه
ا@عرفة الطبية الجديدة التي جاءت بها الترجمات من اليونانية والعربية. إذ
هنا نجد التطور ا@بكر @هنة جديدة با@عنى الحديـثK ونجـد تحـقـيـقـا آخـر

للميل الأوروبي لإقامة ا@عايير العامة للفكر والسلوك الاجتماعي.
دخلت مباشرة إلى قلب الجامعاتُفالأعمال الطبية ا@ترجمة من جديد أ

الأوروبية الجديدةK كما حدث مع الكتابات الفلسفية اليونانية والعربية التي
كانت فقدت أو لم تكن معروفة. وقد نـشـأت كـلـيـات طـبـيـة جـديـدة تـدعـى
كليـــات عليـــا في كــل من بــادوا وباريس وبولونــيـا ومـونـبـلـيـيـه وأوكـسـفـرد

. وسرعان ما جعلت مراكز الدراسات العليا هذه لـزامـا عـلـى(٢٠٠)وغيرهـا 
طلبة الطب كلهم أن يدرسوا ا@واد الأدبية قبل البدء بدراسة ا@واد الطبية.
وكان الطلبة يخضعونK بعد إنهاء ا@واد الدراسية  ا@قررة وإنهاء فترة التدريب

ون بعده شهادات تخولـهـم حـقَتحت إشراف الأطباء الكبارK لامتحـان يـعـط
�ارسة الطب. وقد أدى قلق أساتذة الطب في الكليات الطبية حول سوء
استغلال ا@هنة إلى سن قوان� وتعليمـات أخـرى فـي أوروبـا كـلـهـاK تحـصـر
�ارسة الطب بأولئك الذين حصلوا على شهادة معترف بهاK إما من قبـل
مجلس طبي من الاختصاصي� في الطب أو من السلطات ا@ـدنـيـة أو مـن
Kكلية جامعية. ولم تسيطر هذه القوان� 8اما على �ارسي الـطـب كـلـهـم

 على جميع أنواع سوء الاستغلالK أو على جميع  ا@زاعم الطبيةِولم تقض
التي لا سند لها �عايير ذلك الزمن. ولـكـن الحـقـيـقـة هـي أن قـروسـطـيـي
ªيطورون «طرقا متعددة لتقو Kمنذ بداية القرن الثاني عشر Kأوروبا أخذوا
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كفاءة [�ارسي مهنة الطب] والتضييق عليها». وقد تجاوزت هذه الإجراءات
ا@انحة لصفة الشرعية «أشكال الاعتراف القانوني @مارسي مـهـنـة الـطـب

. وتبينت آثار هذا التطور فـي ا@ـدن فـي جـمـيـع(٢٠١)في العالم الـرومـانـي» 
أنحاء أوروبا. ولاسيما في بولونيا وباريس وبـادوا ومـونـبـلـيـيـه وأوكـسـفـرد.
وكانت الحصيلة النهائية لذلك جعل الطـب أول مـهـنـة دنـيـويـة فـي أوروبـا.
ويرى بعض مؤرخي الطب القروسطي أن هذه العملية ركزت عـلـى تحـويـل
تعليم الطب إلى شكل مؤسسيK بحيث أبعد هذا التعليـم عـن أيـدي الـهـواة

. وغدا الحصول على شهادة جامعية في الطب أمرا(٢٠٢)وغير ا@تخصص� 
يخول صاحبها حق �ارسة الطب.

ز علىَّ قوى تركَومع أن هناك في الغرب من يرى في هذا التطور صراع
احتكار ا@صادر التعليمية فإنه أقام مع ذلك معايير للتعليم الطبي و�ارسة
مهنة الطبK وهي معايير لم تنشأ في السياق العربي الإسلامي. فلم يـكـن
هنالك ــ كما لاحظنا ــ في السياق الإسلامي شهادة أو درجة علمية يحصل
عليها طلبة الطب عند انتهاء دراساتـهـمK لأنـه لـم يـكـن ثـمـة هـيـئـة تـدريـس
wكنها إصدار مثل هذه الشهادة أو الدرجة. ولم يقتصـر الأمـر عـلـى عـدم
وجود هيئة تدريس ـ ـ�عنى هيئة منظمة من الأساتذة ـ ـبل استبعدت الكليات
الإسلامية الأطباء عموماK بحيث انحصر مجال عملهم إما بإعطاء دروس
خصوصية أو بقراءة النصوص الطبية على نطاق محدود في قاعات ملحقة
با@ستشفيات. لكن هذه ا@ؤسسات لم تكن مؤسسات 8نح درجات علـمـيـة
بحال من الأحوال. و�ا أنه لم تكن هناك هيئات تدريس ولم يكن ثمة نظام
للامتحانات تديره هيئة جماعية من الأساتذة و�ارسي ا@هنةK فإن الاعتراف

ل بالإجازةK وهي الإذن بتعليـمَّا@عتمد بالدراسات التي أنهاها الطـالـب 8ـث
نص من النصوص. كذلك كان wكن لأي فرد أن يدرس الطب بنفـسـه وأن
wارسه كما فعل الطبيب ا@شهور ابن رضوان القاهريK كما wكنه بالبلاغة
وفن الإقناع أن يقنع الآخرين بتضلعه في الطب. ولم يكن ثمةK في الـوقـت
Kمن طريقة ناجحة للقضاء على الدجل أو لإنشاء منهج دراسي ثابت Kذاته
لأن كل شيء كان يعتمد على الرغبة الفردية وعلى الـصـلات الـشـخـصـيـة.
وقد أنيط بالأستاذ أن يوجه طلبته حسبما يراه مناسبا من خلال ما يعرفه
من كتب. ومع أنه كان يقرأ النصوص مع طلبته ويفسر بعض ا@سائل الصعبة



219

الكليات والجامعات والعلوم

فإنه لم يكن ثمة من شيء يعادل الامتحان الذي تعقده جماعة من الأطباء.
هد إليه منح شهادات حسن السلوك للأطباء ليمارسواُومع أن المحتسب ع

مهنتهم فإنه لم يكن ثمة ما يشير إلى اتجاه عام @نح الشهـادات مـن خـلال
إجراء امتحان. وهناك ثلاث حالات معروفة مثلا اتخذ فيها إجراء رسمي

للحد من سوء استخدام ا@هنة في العصر العباسي:
«حدثت الحالة الأولى في أوائل القرن التاسع عنـدمـا أعـطـيـت
قائمة وهمية من الأدوية  لمجموعة من الصيادلة الذين طلـب مـنـهـم

فواُتحضيرها. فكانت النتيجة أن الصيادلة الذين حضروا الأدوية ن
بقي على الذين قالوا إن القائمة لم تكن ذات معنى. والحالة الثانيةُوأ

حصلت عندما علم الخليفة ا@قتدر أن رجلا عالجه طبيب قد مـات
فمنع �ارسة الطب من قبل أي شخص لم يخضع لاختبار. ثم عقد
سنان بن ثابت بن قرة امتحانا لأطباء بغداد كلهم. وبعد قرن� أخضع
ابن التلميذ بعد أن أصبح شيخ الأطباء في عاصمة العباسي� رجلا
لم تكن له معرفة علمية بل كانت لديه خبرة عملية طويلة لامـتـحـان

�اثل.
وقد استنتج غاري ليسر من ذلك «أن القرارات القاضية بعقد الامتحانات

. لكـن(٢٠٣)كانت اعتباطية وأن الامتحانات ذاتها لم تكن حسنـة الـتـنـظـيـم» 
الأهم هو أن هذه الأحداث والظروف التي قادت إليها لم تـؤد إلـى تـطـويـر
نظام عام للامتحانات ومنح الشهادات. كذلك فإن المحتسب لم يكن بإمكانه
Kالاعتماد على شهادة 8نحها الكلية أو غيرها تدل على التحصيل العلمـي

لأن مثل هذه الشهادات لم تكن موجودة.
وبالنظر إلى طبيعة الشريعة الإسلامية فإنه ما كان بالإمكان سن تشريع

مر فيه من لا يحملون شهادات طبية بـالامـتـنـاع عـنُكالذي سنتـه أوروبـا وأ
�ارسة الطب. «وقد ادعت الكلية الطبية الباريسية مـنـذ بـدايـة إنـشـائـهـا
لنفـسها الحق بتنظيم مهنة الطب والجـمـاعـات ا@ـتـصـلـة بـهـا داخـل حـدود

 .ومع أن تنفيذ هذا الأمر كان صعبا فإن أطباء باريـس أكـدوا(٢٠٤)ا@دينة» 
حقهم ا@طلق في �ارسة الطب بإشعار المحاكم بحالات ا@مارسة الطـبـيـة

إصدار قوان� تـنـظـيـمـيـة أخـرى مـن قـبـل غير ا@ـشـروعـة. وأدى ذلـك إلـى
السلطات الكنسية والدنيوية (�ا في ذلك ا@لك). ونتج عن ذلك نظام «من



220

فجر العلم الحديث

. وقد وضعت(٢٠٥)ا@راقبة الدقيقة لكل فرع واضح ا@عالم من فروع الطب» 
تعليمات تنظيمية مشابهة في بولونيا. «فقد منعت كلية الأطباء في بولونيا
في سنة ١٣٧٠ ثم في سنة ١٣٩٥ وسنة ١٤٠١ أي شخص  من �ارسة الطب

. واتخذ ذلك شكل الطلب من(٢٠٦)أو الجراحة دون الحصول عى إذن منهم» 
الغرباء ما يثبت أهليتهم من الوثائق أو أن يدرسوا الطب في بـولـونـيـا @ـدة
ثلاث سنوات على الأقل. «وأي ادعاء بأن الشخص قد درس الـطـب خـارج
بولونيا كان يجب أن يصادق عليه ثلاثة شهود يوثق بهم. وكان على صاحب
الطلب أن يخضع لامتحان يجريه أطباء الكلية وأن يحصل على شهادة منهم

. وقد شهدت القرون الثاني عشر والثالث(٢٠٧)وعلى إذن �مارسة ا@هنة». 
عشر والرابع عشر في جميع أنحاء أوروبا نشوء جماعات هدفـهـا تـنـظـيـم
تعليم الطب و�ارسته. وشكلت مناطق عدة «منظمات من أنواع مـخـتـلـفـة
لتنظيم قبول الأعضاء الجدد من خلال الامتحانات وغير ذلك من ا@تطلبات.
وحصلت بعض الهيئات الطبية على الحق القانوني با@وافقة على �ارسة

. وأصدرت السلطات ا@دنية(٢٠٨)الأطباء @هنتهم ومناطقهم وتنظيم شؤونهم» 
في مناطق أخرى الإذن للأطباء �مارسة ا@ـهـنK كـمـا فـعـل بـعـض ا@ـلـوك.
ولكن عملية التقوª ومنح الشهادات مالت ــ لأسباب متباينة ــ لـلـعـودة إلـى
أيدي الحاصل� على تدريب جامعي أو إلى جماعات مستقلة في مناطقها
من الأطباء الحاصل� على الاعتراف ا@طلوب �كانتهم العملية. وكان ا@ستوى
الأول من الاستقلال هو ذلك الذي حافظت عليه متطلبات الطب الجامعية
التي كان باستطاعتها وضع قواعدها هي في مجال التعليم والتدريب ضمن
ا@ناهج الدراسية في الكلية. وا@ستوى الثاني هو أن ما تجلبه دراسة الطب
Kعلى دارسة من فوائد كانت تعطي هذا الدارس حقوقا لا يشاركه فيها أحد
بالنظر إلى الطبيعة ا@ؤسسية في جوهرها للنظام القانوني (وقل مثل ذلك
عن دراسة القانونK أو الحصول على أي بكالوريا). وهذه الحقوق كان wكن
الاعتراف بها (وقد اعترف بها فعلا) من قبل ا@ؤسسة القضائـيـةK وكـانـت
Kهذه الحقوق تتحقق بقوة القانون بالقدر الذي 8تد إليه السلطة الدنيوية
وكان ذلك عادة ضمن حدود ا@دن فقط. لكن هذا النوع من الحقوق التي لا
Kيتمتع بها إلا الحاصلون على الشهادات ا@طلوبة لم يكن �كنا في الإسلام

م إنشاء جماعات كهذه لها استقلالـهـا الـشـرعـي.ّلأن الفكر الإسلامـي حـر
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فالشرع ينظم الجماعات كلها لأن الأوقات كلها ضمن الأمة الإسلامية. ولم
يعترف الشرع �جالات من الاستقلال ا@هني كـهـذه. وسـنـرى فـي الـفـصـل
السابع أن القانون الصيني التقليدي استبعد هو الآخر مثل هذه ا@ؤسسات
ا@هنية ا@ستقلةK وأن الص� أخفقت في تأسيس مهنة طـبـيـة مـعـتـرف بـهـا

wكن أن تنظم تنظيما قانونيا مستقلا.
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الأجواء الثقافية وخليقة العلم

ننتقل الآن للنظر في السياق الأكبر للـحـضـارة
العربية الإسلاميةK وفي العقبات البنيوية التي منعت
الفتح العلمي الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى ولادة
العلم الحديـث هـنـاك. وقـد وصـفـت فـي الـفـصـول
السابقة طبيعة العلم العربي وبعض منجزاته الكبرى
على مدى القرون العدة التي ساد فيـهـاK ووصـفـت
كذلك البنى ا@ؤسسية التي عاش فيها الناس حياتهم
العلمية والفكريـة خـلال فـتـرات ازدهـار الحـضـارة
العربية الإسلامية. أما الآن فسأؤكد على الأبـعـاد
الخاصة بالفتوحات الثقافية ــ القانونية ا@ؤسسية
 ـالتي حصلت في الغرب الأوروبيK وأدت والفكرية ـ
إلى وضع العلم في الإطار ا@ؤسسي هناك في مقابل
العقبات البنيوية التي منعت من نشوء العلم الحديث

في العالم الإسلامي.
ومن ا@داخل ا@همة التي wكـن أن نـنـفـذ مـنـهـا
إلى مشكلة نشوء العلم الحديث الترتيبات ا@ؤسسية

ـم وتحـافـظ عـلـيـه.ِا@تـعـددة الـتـي تـخـلـق دور الـعـال
ولسوف ننـظـرK لـدى تـوجـيـه اهـتـمـامـنـا نـحـو تـلـك
ا@شكلةK في الترتيبات ا@ؤسسية الأوسع التي تستتبع
ظهور مجموعة الأدوار العلمية. ومـن ا@ـمـكـنK مـن
إحدى وجهات النظرK أن ندعو القيـم والالـتـزمـات

6
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م بخليقة العلمK كما أشرت في الفصلِالتي تتشكل منها مجموعة أدوار العال
Kحسب صياغة روبرت ميرتن الأصلية للفكرة Kالأول. ومعايير خليقة العلم

سمح بها»ُل أو يَّفضُمنع أو تُطلب أو تُ«يجري التعبير عنها على هيئة أمور ت
. وتتركز هذه ا@عايير على قيم الشمولية والجماعية والشك ا@نظم وانعدام(١)

الهوى الشخصي أو النزاهة.
ومع أن ا@شتغل� بسوسيولوجيا العلم حاولوا في ا@اضي أن ينظـروا إلى
Kدور العلماء باعتباره فاعلا ثقافيا له تعريف محدد يحدد وظيفته بـعـنـايـة

م كان ولا يزال ناشرا للمعرفةِفقد عرضت رأيا مناقضا لهذا يقول إن العال
التي تؤثر في أبعد أبعاد الفكرK وحتى في ا@يتافيزيقاK على رغم أن العلماء
اليوم ينكرون اشتراكهم في أمور كهذه. وهذا الإنكار هو في جانب منه إنكار
Kدفاعـي عـن الـذات سـبـبـه الأول ضـيـق الـتـخـصـصـات الـعـلـمـيـة ا@ـعـاصـرة

عي العلماء القدرة على حلها. وسببه الثانيَّوخصوصية ا@شكلات التي يد
الإهمال الذي يتعرض له دور العلم في المجتمع والـطـرق الـتـي تـشـكـل بـهـا
الرؤية العلمية إدراكنا للواقع الفيزيائي والثقافي والنفسي. ومـع ذلـك فـإن
الفتح الذي أدى إلى نشوء العلم الحديث تركز على حرية الـنـخـبـة الـتـي لا
تنتمي إلى الكنيسة في أن تصف العالم ا@عروف وصفا حراK علنياK كامـلا
(وأن تفسره)K وبشكل يختلف اختلافا جذريا مع الحكمة الدينية ا@تـعـارف
عليها. وعلى رغم أن كوبيرنكس وغيره من علماء الفلكK ولاسيما غاليلـيـو
وكبلرK كانوا حريص� على ترسيخ دعائم علم الفلكK فإن �ا لاشك فيه أن
مقولاتهم العلمية غيرت النظرة اليهودية ا@سيحية للعـالـم تـغـيـيـرا جـذريـا.
ولاشك أيضا في أن النظام الكوني الذي جاء به علم الفلك الجديد حطم
النظرة الإسلامية للكون وأساء إليها. فقد كان ا@سلمون متمسك� بالنظرة
التقليدية القائلة �ركزية الأرض في القرن التاسع عشر كما رأينا من قبل.
Kمن وجهة النظر هذه Kويعتبر الفتح الذي أدى إلى نشوء العلم الحديث

م وأوجد مكانا مؤسسيـا جـديـدا 8ـتـعَفتحا حطم النظرة التقلـيـديـة لـلـعـال
بالحماية القانونيةw Kكن فيه القيام ببحث ا@سائل الـفـكـريـة ذات الخـطـر
الثقافي البعيد والنتائج الفكرية الهائلة دون أي عوائق. لـكـن هـذا لـم يـعـن
بطبيعة الحال أن مكتشفات العلـم الجـديـدة لـم يـعـتـرض عـلـيـهـا أحـدK مـن

م له منِالسياسي� ورجال الكنيسة خاصةK ولكنه عنى أن الفيلسوف العال
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الناحية ا@ؤسسيةK بل القانونيةK حق استعمال عقله والتعبير عن أفكاره في
المحافل العامةK وأن نشاطه يعتبـر نـشـاطـا مـشـروعـا حـتـى لـو تـعـارض مـع
ا@سلمات التقليدية. أما الشريعة الإسلامية فلا يرد فيها مثل هذا الاعتبار.
وفيها يستطيع الفقيهK بصفته فقيهاK أن يصدر فتوى يعلن فيها أن مفكـرا
ما قد خالف الشرعK ولذا «يباح دمه» كما حصل أخيرا فـي حـالـة الـكـاتـب
سلمان رشدي عندما أعلن آية الله خميني أن رشدي وكـل مـن شـارك فـي

.(٢)نشر الكتاب «قد حكم عليهم با@وت» 
ولو تبعنا نظرة بنجمن نلسن الثاقبة ــ كما اقترحت من قبل ــ فلن تكون
ا@سألة هي ما إذا كان العرب أو الصينيون أو الهنود قد تفوقوا على اليوناني�
في البصريات أو الكيمياء أو الطب أو الفلك أو الرياضياتK بل هي ما إذا
كان «هناك فتح شامل في أخلاقيات الفكر ومنـطـق الـقـرار»K وهـي الأمـور

.(٣)التي فتحت المجال «لنظرات شموليـة أوسـع مـن الخـطـاب وا@ـشـاركـة» 
Kوتعطينا معايير العلم التي وصفها روبرت مـيـرتـن مـن وجـهـة الـنـظـر هـذه
تفاصيل مجسدة لطبيعة الفتوحات ا@ؤسسية الـتـي تـدل عـلـى تحـويـل دور

العالم إلى صيغة مؤسسية.

توقف العلم العربي
صرفت مبالغ ضخمة في العصر الذهبي من الحضارة العربية الإسلامية

. وعندما نستـعـرض(٤)على العلم واكتساب ا@عرفة كما شـاهـدنـا مـن قـبـل 
حقول ا@عرفة التي تركت الحضارة الإسلامية أثـرهـا فـيـهـاK ولاسـيـمـا فـي
العلوم الطبيعية (كالفلك والرياضيات والطب والصيدلـة والـبـصـريـات ومـا

 فنون الزخرفةُإليها) فإن منجزات هذه الحضارة تبدو لنا متميزة. ولم تخل
والعمارة من الأصالة ومن أصحاب ا@واهب الرائعة. أي أن هذه الحضـارة
لم تكن تفتقر ــ باختصار ــ إلى ا@واهب والتفاني والعبقرية ا@ـبـدعـة. ولأن
مؤسسات التعليم العالي التي هي عصب الحياة العلمية ظلت تستبعد دراسة
الفلسفة والعلوم الطبيعيةK فإن �ا يثير الإعجاب حقا أن مئات الدارس�
كانوا يسافرون مسافات شاسعة للحصول على ا@عرفة الفلسفية والعلمـيـة
من أساتذة يقصدونهم بأعينهمK للحصول على مستويات رفيعة من ا@عرفة.
ويتمثل هذا الإنجاز في العلوم الطبيعية خير مـا يـتـمـثـل بـتـطـويـر الـنـمـاذج
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الفلكية للعالم التي كانت تعادل رياضيا �اذج كوبيرنكس التي ظهرت بعـد
.(٥)ما يقرب من مائتي سنة 

نوجز فنقول إن العلم العربي كان فيه من الوعود ومن درجات الـتـطـور
حتى القرن� الثالث عشر والرابع عشر ما جعل الناس يدعونه أكثر العلوم
تقدما في العالم. ومن الواضح في حالة علم الفلك أن مكان الصدارة هذا
ظل محفوظا للعلم العربي حتى منتصف القرن السادس عشرK حينما حل
نظام كوبيرنكس الفلكي محل النماذج الفلكية الـتـي وضـعـهـا ابـن الـشـاطـر
ومدرسة مراغة. وكمـا بـ� إ. س. كـنـدي فـإن الحـضـارة الإسـلامـيـة ظـلـت
تظــهر قدرة فائــقــة عــلى الإبــداع حــتى فـي الـريـــاضـيـــــاتK إلـى الـــــقـرن

.(٦)الخـامس عشر 
وهناك اتجاه يفسر توقف العلم العربي بالرجوع إلى التطورات الجغرافية
السياسيةK أي إلى غزو ا@غول للمناطق الشرقيـة مـن الإسـلام (فـي الـقـرن
الثالث عشر) وإلى حملة استعادة الأندلس [من ا@ـسـلـمـ�] (وهـي الحـمـلـة
التي بدأت منذ القرن الحادي عشر). غير أن هذا التفـسـيـر يـغـفـل مـسـار
التطور العلمي في الحضارة العربية الإسلاميةK وفي حالة الأندلسK يشوه
أهمية الأندلس لحضارة الإسلامK كذلك فإنه يـهـمـل الـطـبـيـعـة الحـقـيـقـيـة
للمؤسسات الثقافية العربية الإسلامية وأثرها الـنـهـائـي فـي حـريـة الـفـكـر

والبحث العلمي.
وقد يكون من ا@فيد استخدام ا@ثل التالي لوضع الأندلس  في محـلـهـا
الصحيح. فلو استعاد الروس ولاية ألاسكا واسـتـوطـنـوهـا ثـانـيـة فـإن ذلـك
سيمثل ضعفا سياسيا وعسكريا من جانب الولايات ا@تـحـدةK ولـكـن تـطـور
الولايات ا@تحدة (النظري)K من الناحيت� الثقافية والاقتصادية ومن غيرهما
من النواحيK لا wكن وضع ا@لامة فيه على كاهل الروس لاستعادتهم ألاسكا.
كذلك فإن حملة استعادة الأندلسK وهي حملة بدأت حوالي سنة K١٠٤٥ دلت
على ضعف الحكم الإسلامي السياسي الداخلي في شبه الجزيرة الإيبيرية.
وا@ؤرخون متفقون على أن اضمحلال السيادة الإسلامية في الأندلس من

. وقد رافـق ذلـك(٧)الناحية السياسية يـعـود إلـى الاضـطـرابـات الـداخـلـيـة 
تعصب إسلامي متزايد نحو اليهود وا@سيحي�K ورد فعل سلبي �اثل من
جانب ا@سيحي�. وقد أجبر هذا التعصب كثيرا من ا@سيحي� واليهود في
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. أما أهمية الثقافة الإسلاميـة فـي(٨)الأندلس وا@غرب إلى الهجرة شرقـا 
الأندلس للحضارة الإسلامية (وللغرب) فأمر مختلف 8اما.

 ـولنقل حتى عصر فلو بقيت الأندلس بلدا مسلما حتى القرون ا@تأخرة ـ
نابليون ـ ـلاحتفظت بكل عيوب الحضارة الإسلامية من النواحي الأيديولوجية
والقانونية وا@ؤسسية. وما كانت أندلس تسود فيـهـا الـشـريـعـة الإسـلامـيـة
لتتمكن من إنشاء جامعات جديدة تقوم على النموذج الأوروبي وتحكم [أي
الجامعات] نفسها بنفسها بصفتها هيئات تتمتع بالاستقلال الذاتي بحكـم
القانون. فالهيئات أو ا@ؤسسات لا وجود لها في الشريعة الإسلامية. كذلك
فإن النموذج التربوي الإسلامي اعتمد اعتمادا مطلقا علـى إعـطـاء الـفـقـه

. وقـد(٩)الصدارة ا@طلقة وعلى المحافظة على تقالـيـد ا@ـاضـي الـعـظـيـمـة 
Kأي بالتخويل الشخصي بنقل ا@عرفة من ا@اضي K8ثل ذلك رمزيا بالإجازة
وهي معرفة ينقلها الأستاذ للطالبK وهو تقليد يختلف 8ام الاختلاف عن
الشهادة بالتحصيل العلمي ا@ثـبـت (بـالامـتـحـان) فـي الـغـربK وهـي شـهـادة

تصدرها جماعة.
والواقع أن إنشاء الجامعات الإسبانية في القرن الثالث عشرK في بلنسية
أولا (١٢٠٨ ــ ١٢٠٩)K ثم في بلـد الـولـيـد فـي سـلـمـنـقـة (١٢٢٧ ـــ ١٢٢٨)K وفـي
غيرها حصل في مناطق مسيحية راسخةK وأنشئت هـذه الجـامـعـات عـلـى

. وتدل كتب التاريخ العربية المختلفة التي(١٠)غرار جامعتي باريس وبولونيا 
تتناول تاريخ الأندلس على عدم وجود كـلـيـات إسـلامـيـة (أي مـدارس) فـي
الأندلس قبل القرن الرابع عشرK عندما أنشئت كليـة واحـدة فـي غـرنـاطـة

. لكن هذه الاعتبارات لا تبرر حملة الاستعادةK ولا اضطهاد(١١)سنة ١٣٤٩ 
اليهود وا@سلم� على يد محاكم التفتيش.

أضف إلى ذلك أن الشخصيات الفكرية الكبيرة في إسبانيا من أمـثـال
ة وابن رشد وموسى بن ميمونK ر�ا فاقت أهميتهم للغرب أهميتهمّابن باج

للعالم الإسلامي. فقد تعرض كل من ابـن رشـد وابـن مـيـمـون لـلاضـطـهـاد
 ـابن رشد من قبل بني دينه وابن ميمون من قبل أحيانا من قبل أهل بلدهما ـ
ا@سلم� ا@تعصب� الذي كانوا يحثونه على اعتناق الإسلامK �ا حداه على

ة فقدَّالهجرة إلى القاهرة حيث مارس مهنته طبيبا وكتب كتبه. أما ابن باج
.(١٢)مات مسموما في مقتبل عمرهK ر�ا على أيدي بني دينه الغيارى 
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ثم إن كتاب ابن ميمون ا@ـهـم «دلـيـل الحـائـريـن» رفـضـه زعـمـاء الـيـهـود
التقليديون. «وقد تعرض الكتاب في القرن� الـثـالـث عـشـر والـرابـع عـشـر
للاستنكار الشديد بدعوى مناهضته للدينK ولقي كذلك من يدفع عنه هذه

. ولم يعد التوجه الطبيعي للفلسفة وا@واضيع الدينية(١٣)التهمة بشدة أيضا» 
. و�ا لا يقل(١٤)في الثقافة اليهودية إلى الظهور إلا عندما ظهر سبينوزا 

عن كل ذلك أهمية أن كلا من ابن رشد وابن ميمون كان أستاذا في الفنون
الأدبية التي يقصد منها التعمية والكشف غير ا@توقعK وهي فنون أتقنـتـهـا

. وبالرغم(١٥)الثقافتان الإسلامية واليهودية بسبب القيود الدينية السائدة 
من مكانة ابن رشد بصفته قاضيا فإنه نفي في أواخر حياته وأحرقت كتبه

 حيث مات في سنة ١١٩٨. أما(١٦)واضطر للهجرة إلى مراكش (سنة ١١٩٥) 
الجدل الفلسفي الكبير الذي شارك فيه ابـن رشـد عـنـدمـا حـاول أن يـبـ�
تهافت «تهافت الفلسفة» للغزالي فقد وقع على آذان صمـاء فـي الحـضـارة
العربية الإسلامية. «ومع أن كتاب ابن رشد كان معروفا في الشرق» ــ كمـا
يقول و.م. وات ــ «فإن نظرته كانت من الغرابة في نظرهم بحيث إنـهـم لـم

. ومن ا@فارقات أن الغرب هو الذي أخذ كتاباتهK(١٧)يجدوا فيه ما يعنيهم» 
. أما خارج تفاصيل(١٨)ولاسيما شروحه على أعمال أرسطوK �نتهى الجدية 

هذه المجادلات الفلسفية فلابد من أن نذكر أن الحضارة العربية الإسلامية
K(وبعد سنة ١٤٩٢ نهائيا Kبعد سقوط إشبيلية سنة ١٢٤٨ فعليا) خارج إسبانيا
استمرت دون أن يعكر صفوها أحد (عـلـى رغـم غـزو ا@ـغـول) حـتـى دخـول

نابليون إلى مصر سنة ١٧٩٨.
لقد خرب ا@غول بغداد سنة ١٢٥٨ حقاK ولكن مرونة الحضارة الإسلامية
انتصرت ثانية هنا أيضا. وكانت النتيجة أن الثقافة وا@ؤسسات الإسلامية
عادت لها الحياة بسرعةK فظل ذلك الجزء من العالم عميق الإwان بالإسلام
(وما يزال كذلك). وكان هؤلاء الغزاة (بقيادة هولاكو) من خارج القلب التقليدي
للعالم الإسلامي هم الذي دعموا بناء مرصد مراغةK فشجعوا بذلك تطوير
أولى النماذج الفلكية غير البطلمية للعالم. وقد يصـح أن نـقـول إن الـفـتـرة
الواقعة ب� أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر شهـدت ـــ
في دمشق والقاهرة خاصة ــ قمة التطور العلمي العربي في علمي الـفـلـك
والطب. وكان واسطة العقد في علم الفلك هو ابن الشاطر الدمشقـي (ت
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١٣٧٥). ومع أن خمسة وخمس� فكليـا مـهـمـا عـلـى الأقـل عـاشـوا بـعـد ابـن
الشاطر (تحت حكم ا@ماليك) فإن أحدا منهم لم يستفد من التـقـدم الـذي

.(١٩)أحرزه ابن الشاطر في علم الفلك ولا حاول أن يدخله في دائرة علمه 
وهناكK في مجال الطبK من الأدلة ما يكفي للقول إن دمشق (والقاهرة)
كانتــا مركزين لتــجمع متميــز مـــن الأطبـــاء ا@ـمـتـازيـن فـي الـقـرن الـثـالـث

. وهنا نشير إلى مكتشفات ابن القف (١٢٣٣ ــ ١٢٨٦) وابن النفيس(٢٠)عشر 
(١٢١٠ ــ ١٢٨٨) اللذين ذكرناهما في الفصل الخامس.

وهذا يعني باختصار أن بعضا من أهم التطورات العلمية التي نجـدهـا
في الحضارة العربية الإسلامية حدثت خلال الفترة التي قيل إن العـوامـل
الجغرافية السياسية الخارجية قد أدت إلى تدهورها أو بعدها. ولذا فإن
علينا أن ننظر في أوضح العوامل الداخلية ا@تصلة بتطور العلمK لننتقل بعد
ذلك للنظر في العوامل الخارجية والبنيوية ذات الطبيعة السوسيولوجية.

العوامل الداخلية
لو وجهنا اهتمامنا إلى منجزات العلم العربي فقد نقول إن إخفاقه في
إنجاب العلم الحديث لا wكن تفسيره على أساس من الأمور الفنية الخالصة
أو العلمية الضيقة. فكما لاحظنا في الفصل الثانيK كان كثير من النماذج
الفلكية التي طورتها مدرسة مراغة معادلة من الناحية الرياضـيـة لـنـمـاذج

 ـأن كوبيرنكس استعمل مزدوجة الطوسي   كما(٢١)كوبيرنكس. وهذا يعني ١ـ
استعملها فلكيو مراغةK ٢ــ أن �اذجه الفلكية الخاصة بخطوط الطول في
كتاب الشرح الصغير تستند إلى �ـاذج ابـن الـشـاطـرK ٣ـــ بـيـنـمـا اسـتـنـدت
النماذج الخاصة بالأجرام السماوية العليا في دوران الأجرام السماوية إلى
�اذج مراغةK ٤ــ أما النماذج القمـريـة عـنـد كـل مـن كـوبـيـرنـكـس ومـدرسـة

. فإذا ما أخذنا هذه الحقائق في الحسبان فـلـن(٢٢)مراغة فهي متطابـقـة 
يكون بالإمكان القول إن العرب عانوا من نواقص في علم الرياضيات. ولا
wكن الادعاء بأنهم كان ينقصهم الخيال النظري في الفلك أو البصريات أو

ة الذي كان شرحه عـلـىَّالفيرياء. فقد نذكر في الفيـزيـاء أصـالـة ابـن بـاج
أرسطو حول ديناميات الحركة يقع على الخط ا@وصل مباشرة إلى نظرية

ة أن نقول إن النظريةَّ. ولا يعيب ابن باج(٢٣)غاليليو الخاصة بالسقوط الحر 



230

فجر العلم الحديث

 من وضعها مسيحي من أتباع الأفلاطونية الحديثة هو يوهانسُّر�ا كان أول
فلبونوس في الإسكندرية في القرن السادس. ولا يبدو أن هناك مخطوطة

ة سمع بهـا مـن روايـاتَّعربية عن نظرية فلبونـوسK ولـكـن يـحـتـمـل أن بـاج
عربية مختلفة.

وكان الفرق ب� النظام� الكوبيرنكي والعربي في حالة علم الفلك فرقا
ميتافيزيقيا في جوهرهK يتضمن ا@فاضلـة بـ� نـظـام مـركـزه الأرض وآخـر
مركزه الشمسK وهو وضع لم تكن فيه معلومات محسوسة تحبذ هذا الاختيار
دون ذاك. كذلك قد يعود نجاح المجهود برمته إلى نجاح العرب في الوصول
بالهندسة الكروية وعلم ا@ثلثات إلـى درجـة الـكـمـال. وكـان امـتـلاك هـاتـ�
Kالوسيلت� الفنيت� هو الذي مكن العرب من التفوق على الفلكي� الصيني�
وأدى إلى تعي� فلكي� عرب في ا@كتب الفلكي الصيني في بك� في القرن

.(٢٤)الثالث عشر 
كذلك فإن القائل� بأن إخفاق العلم العربي في إنجاب العلـم الحـديـث
يعود إلى إخفاقهم في تطوير ا@نهج التجريبيK يواجهون حقيقة أن التراث
العلمي العربي كان أغنى بالأساليب التجريبية من أي تراث آخر سواء أكان
أوروبيا أم آسيويا. وقد شملت هذه الأساليبK كما أشرنـا مـن قـبـلK ثـلاثـة

في البصريات والفلك والطب. ففي البصـريـات تقاليد تجريبية منفصـلـة:
عتبر تطوير ابن الهيثم لفكرة التجريب واستعماله لـهـا واحـداُلابد من أن ي

من أهم التطورات في تاريخ العلم كله. ويتضح ذلك من الأثر الهائل الـذي
تركه كتاب البصريات على الغرب. وعلى رغم تأخير انتشاره بعد تأليفه ب�
سنتي ١٠٢٨ و١٠٣٨ فإنه ظل واسع الانتشار والأثر فـي الـغـرب حـتـى الـقـرن

. وفي هذا العمل أخذ ابن الهيثم على عاتقه مهمة البدء(٢٥)السادس عشر 
بدراسة البصريات من جديد بشكل يختلف عن كل من سبقه من الكـتـاب.
فبدلا من تلخيص ا@عرفة ا@تراكمة التي توصل إليها السابقون حول ا@وضوع
أخذ ابن الهيثم وجهة جديدة تسـعـى فـي كـل الأحـوال ا@ـمـكـنـة إلـى إدخـال
الرياضيات والبرهنة إلى دراسة خواص الضوء والبصر. وقد استعمل في
ذلك عددا من الأجهزة التجريبيةK منها بشكل خاص الغرف ا@ظلمة ا@رتبة
Kوفتحات مصممة خصيصا لإدخال قدر معـلـوم مـن الـضـوء Kترتيبا خاصا
كما تضم أنابيب للنظرK وما إلى ذلك. ولذا فإن مفهوم التجربة (أو الاعتبار)
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«يتب� بوصفه وسيلة صريحة قابلة للتعريف ا@نهجي تتضمن التحـكـم فـي
.(٢٦)آلات بنيت اصطناعيا» 

وعلى رغم أن كتاب البصريات لابن الهيثم ظل مجهولا 8اما تقريبا في
العالم الإسلامي خلال القرن� الحادي عشرK والثاني عشر فإن الفيلسوف
الطبيعي كمال الدين الفارسي (ت حوالي ١٣٢٠) أنقذه من الضيـاع. ونجـد
على يديه تطبيقا رائعا للمنهج التجريبي على مسألـة تـفـسـيـر قـوس قـزح.
وقد ابتكر كمال الدين لذلك وضعا تجريبيا ماثل فيه أثر شعاع من الضوء
يقع على قطرة ماء. وحقق ذلك بوضع زجاجة كـرويـة صـغـيـرة فـي حـجـرة
مظلمة فيها مصدر ضوئي يتحكم فيـه بـعـنـايـة. وأظـهـر مـن خـلال الـوضـع
التجريبي أن قوس قزح هو نتيجة لانكسارين للـشـعـاع داخـل قـطـرات ا@ـاء

.(٢٧)ولانعكاس واحد 
غير أن الغرب حصل على  كتاب البصريات قبل حصـول كـمـال الـديـن
على نسخة منهK وترجمK ر�ا في إسبانياK إلى اللغة اللاتينيـة بـحـيـث كـان
معروفا للكتــاب الغربي� مع حلـول العقــدين السادس والسابـع مـن الـقـرن

. وأثر الكتاب أول ما أثر في الغرب الـلاتـيـنـي فـي روجـر(٢٨)الثالث عـشـر 
Kبيكن (حوالي ١٢٢٠ ـ ـ١٢٩٢) ثم في كل الكتاب الكبار الذين كتبوا في البصريات

 ـ١٢٥٣)K وبْسِتْومنهم روبرت غروس  (حوالي Pecham١٢٣٠م َكِت (حوالي ١١٧٥ ـ
ك الفرايبورغي (حوالي ١٢٥٠ ــِــ ١٢٩٠) وويتلو (ت بعد سنة ١٢٧٥)K وثيودور

. ومع أن الفصول الثلاثة الأولى من الكتاب الأول مـن بـصـريـات(٢٩)١٣١٠) 
ابن الهيثم لم تشملها الترجمة اللاتينيةK وبذا حـذفـت بـحـوثـه الـتـجـريـبـيـة
التمهيدية الخاصة بالضوءK فإن الكتاب ظل يدل على التوجه التجريبي في
بحث الضوء والظواهر البصرية. ومن ا@ـصـادفـات ا@ـدهـشـة أن ثـيـودورك
الفرايبورغي كرر تجربة الفارسي الخاصة بالزجاجة الكروية ا@ليئة بـا@ـاء
بشكل مستقلK وفي الوقت ذاته تقريبا (ر�ا حوالي سنة ١٣٠٤). وكان تفسيره
لقوس قزح هو تفسير الفارسي نفسهK وهو أن مــرور الـضوء فـي قـطـرات

. ومن الجدير ذكره(٣٠)ا@ــاء ينــتج عــنه انكساران للأشعة وانعكاس واحـد 
.(٣١)أيضا أن ديكارت كرر التجربة ذاتها في القرن السابع عشر 

كانت فكرة ا@قارنة ب� ا@لاحظات الناتجة عن وضع� مختلـفـ� أمـرا
مألوفا في علم الفلك منذ وقت طويلK ويرى عبدالحميد صبرة أن هذا هو
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السياق الذي استمد منه ابن الهيـثـم أفـكـاره عـن الـبـرهـان الـتـجـريـبـي فـي
. ولذا أشار كل من برنـارد غـولـدسـتـايـن وجـورج(٣٢)البصريات الـريـاضـيـة 

صليبا إلى أمثلة فلكية قارن فيها الفلكيون القروسطيون اليهود وا@سلمون
.(٣٣)ب� النظرية وا@لاحظات 

صف الـرازيُوقــد تـطور �ط مشابه من التجريـب فـي الـطـب. فـقـد و
K«(ت ٩٢٥) مثلا بأنه طبيب عرف عنه «رفضه لقبول أقوال لم تثبت بالتجربة
وفهمه للتجارب القياسيةK وتقييده للملاحظات السريريةK ونقده للمراجـع

. وعلى رغم أن ابن سينا (ت ١٠٣٧) تعرض للنقد(٣٤)ا@عتمدة مثل جالينوس 
لاستهانته بأعمال الرازي وأفكـارهK فـإن كـتـاب ابـن سـيـنـا الـطـبـي الـعـظـيـم
«القانون» يعتبر بحق عملا هائلا ظل سائدا في حقل الطب في أوروبا حتى
أواسط القرن السابع عشر. وقد أشار أ. سي. كرومبي إلى أن كتاب «القانون»
يضم مجموعة من القواعد التي وضعت الشروط الضرورية لإخضاع الأدوية
للتجريب والاختبار. وكانت هذه القواعد في واقع الأمر «دليلا دقيقا للتجريب

.(٣٥)العملي»K خاصة في عملية اكتشاف ا@واد الدوائية وإثبات فعالياتها 
وخلاصة الـقـول هـي أن عـالـم الـعـلـم فـي الإسـلام كـان غـنـيـا بـالأفـكـار
التجريبيةK وهي أفكار استخدمت فعلا في البصريات والفلك والطب. ولم
تكن ا@شكلة غياب ا@نهج التجريبي واستعماله ولا الافتقـار  إلـى الـنـظـريـة
الرياضية. ولاشك أيضا في أن ا@وازنة الخاصة با@عرفة ا@تراكمة وبوجود
العلماء ا@درب� كان (إلى حد كبير) في مصلحة العرب في مقابل الأوروبي�

القرن� الثاني عشر والثالث عشر. ولو شئـنـا ذكـر أوضـح ا@ـقـارنـات حتـى
لقلنا إن الغرب في القرن� الثاني عشر والثالث عشر لم تكن فيه مجموعة
من العلماء تعادل في مكانتها في الفلك والـكـونـيـاتK وتـعـمـل ضـمـن تـراث
متصل كالمجموعة ا@شكلة (في الإسلام الـغـربـي) مـن ابـن بـاجـة (ت ١٣٣٨)
وابن طفيل (ت ١١٨٥) وابن رشد (ت ١١٩٨) والبـطـروجـي (الـذي بـلـغ أوجـه
نشاطه حوالـي سـنـة ١٢٠٠)K ومـوسـى بـن مـيـمـون (ت ١٢٠٤)K وفـي الإسـلام
الشرقي من الأردي (ت ١٢٦٦) والطوسي (ت ١٢٧٤) وقطب الدين الشيرازي
(ت ١٣١١). ولا يعني هذا أن الغرب لم يكن فيه فلكيون يقدمون عملا مهما
في علم الفلك خلال هذه الفترةK بل يعني أن العرب ــ ولاسيما فـي عـصـر
 ـكانوا قد توصلوا فعلا إلى وضع �اذج رياضية كوبيرنكية في ابن الشاطر ـ
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. وسواء أكان العالم العربي الإسلامي في الشرق الأوسط في(٣٦)تصميمها 
ذلك الوقت يضم أعدادا أكبر من العقول العظيمة حقا أم لاK فإن الحضارة
العربية الإسلامية كانت تتمتع �يزات فكرية انتقلت إليها من خلال ماضيها
الأدبي والعلميK وكان من ا@نطقي أن يتوقع من منجزاتها الفكرية في ا@ستقبل

 منجزات الغرب إلى أن ينتقل هذا التـراث إلـى الـغـرب ويـسـتـوعـبـهَّأن تبـز
الغربيون. لكن ذلك لم يحدث.

لم تكن ا@شكلة داخلية أو علمية بل سوسـيـولـوجـيـة وثـقـافـيـةK وتـتـصـل
ا@ؤسسات. وإن كان للفكر العلمي والإبداع الفكري بشكل عام �شكلة بناء

أن يحافظا على حيويتهما ويتقدما باتجاه حقول جديدة من الفتح والإبداع
على ا@دى البعيدK فلابد من أن توجد حقول متعددة من الحرية ــ أو ما قد

 ــ wكن لمجموعات كبيرة من الناس أن تـتـابـع(٣٧)ندعوه با@ناطق المحـايـدة 
أبحاثها وإبداعها فيها دون قيود من السلطات السياسية والديـنـيـة. ولابـد
في العلم من اعتبار الأفراد بشرا يتمتعون بنعمة العقلK ومن اعتبار العالم
كلا متناسقا عقلانياK ولابد من أن تتاح للناس مستويات مختلفة من التمثيل
وا@شاركة والخطاب. وهذه بالذات هي الناحية التي يجد فيها ا@رء العيوب

الكبيرة في الحضارة العربية الإسلامية بصفتها حاضنة للعلم الحديث.

العوامل الخارجية: العقبات الثقافية والمؤسسية
أقدم الآن العرض ا@وجز التالي لبعض العقبات التي حالت دون تـطـور
العلم الحديث في الحضارة العربية الإسلاميةK لتركيز الانتباه إلى مشكلات
التطور ا@ؤسسي هذه. ولست أدعيK في وصفي لهذه النواحي التي حالت
دون هذا التطورK أن هذه النواحي wنع بعضها ظهور البعض الآخـر. ومـن
ا@فيد أيضا أن نعيد النظر فـي هـذه الـعـنـاصـر فـي ضـوء صـيـاغـة مـيـرتـن

سمح بها»ُفضل أو يُمنع أو تُطلب أو تُلخليقة العلم. فإن كان «للأمور التي ت
أن تفعل فعلها فلابد من أن تدخل في صميم الجهاز ا@ؤسسي للمجتمع أو
الحضارة. وإذا كان للنظرة العلمية لـلـعـالـم أن تـسـود فـلابـد مـن أن تـتـخـذ
عناصر  الشمولية والجماعية والشك ا@نظم وانعدام الهوى الشخصي صيغا

هة السائدة في المجتمع. ومن ا@ؤشرات§�وذجية [بعبارة كون] في البنى ا@وج
ا@همة التي قد تفسر فشل العلم العربي في إنجاب العلم الحديث أن هـذه
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)*Kمثل الرقباء على أحقية شخص ما في دخول مجموعة العلماء أو الانتماء إلى رتبة الأساتذة (
م� والمحكم� في الترقياتK إلخ. (ا@ترجم).§كا@قو

هة في الحضارة الإسلامية.§ا@عايير لم تندمج مؤسسيا في البنى ا@وج
ومن ا@مكن تلخيص توقف الفتح الذي كان سيؤدي إلى إعطاء خـلـيـقـة
العلم صفة ا@ؤسسية على النحو التالي. وسأحور في هذا التلخيص بعض
مـصـطـلـحـات مـيـرتـن تحـويـرا طـفـيـفـا بـحـيـث يـتـضـح الـسـيـاق المجـتـمــعــي
(والحضاري) الذي يضفي صفة الشرعية على أ�اط السلوك كلها مباشرة.

الإخفاق في تطوير النزعة الشمولية
يتمثل معيار الشمولية عند ميرتن في تحويل «ا@عايير غير الشخصـيـة
التي سبق التوصل إليها» للحكم على ا@نجزات الفردية إلى مـعـايـيـر ثـابـتـة

. وأنا أرى أن هذه اللاشخصانية تتطفل على ا@عايير الثقـافـيـة(٣٨)موحدة 
الأشمل التي ترسي أسس الشمولية (ومعايير السلوك الشخصية) لطبقات
من الفاعل� الاجتماعي�. وهذا من الناحية النموذجية هو حقل ا@ـعـايـيـر
القانونيةK وهو حقل نرى فيه الصور ا@تعارضة للسلوك ا@ثالي في الحضارت�
بأجلى أشكالها. ونرى فيه أيضا أكبر قدر من ا@قاومة لخلق مجموعة مـن
ا@عايير القانونية الشاملة وا@نظمة تنظيما عقـلانـيـاK ومـا يـرافـق ذلـك مـن

إخفاق في خلق ا@عايير العلمية الشاملة لجماعة العلماء.
عامل جميع ا@شارك�ُفإن كان @عيار الشمولية أن يسود فلابد من أن ي

ا@مكن� في التفاعل الاجتماعي على قدم ا@ساواة. ويتم ذلك من الناحـيـة
المجردة بخلق مجموعة من ا@عايير غير الشخصية الـتـي تـنـطـبـق عـلـى كـل
الفاعل� بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية ومركزهم في الحياة أو أصلهم
العرقي. ويجري بعد ذلك الحكم على الأشخاص طبقا @عايير شمولية كتلك
ا@وجودة في نوع النشاط أو الحقـل الـدراسـي الـذي هـو مـوضـوع الـبـحـث.
وتدخل في الصورة أيضا أفكار كفكرة ا@عقوليةK وهذه تتصل بالعرف ا@تبع

. لكن لابد لتحقق هذه الظـروف)*(كما يفهمه حماة الحقل ا@عرفي ا@عـنـي
حكم على ا@شارك� بأنهم لا لون لهم من وجهة نظر ا@عايير الأخلاقيةKُمن أن ي

ولا تشوبهم شائبة سببها انتماؤهم إلى مجموعات مختلفـة: مـجـتـمـعـيـة أو
عرقية أو دينية أو ما شابهها من المجموعة الخاصة.
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أما في حالة الثقافة العربية الإسـلامـيـة فـقـد ثـبـت أن مـن ا@ـسـتـحـيـل
تقريبا تحقيق هذا ا@ستوى من الحياديـة الأخـلاقـيـة فـي مـضـمـار الـفـكـر.
وذلك بالدرجة الأولى بسبب الطبيعة ذات النزعة الخصـوصـيـة لـلـشـريـعـة
الإسلامية نفسها. ولذا فإن كل التطورات التي حصلت في الفقه الإسلامي
أدت إلى دعم عدد كبير جدا من الخصوصيات بدلا من أن تخلق مسـتـوى

شاملا للخطاب.
والشريعة الإسلاميةK فضلا عن كونها شريعة مقدسةK مزيج من أربعة
مذاهب هي الحنفي وا@الكي والشافعي والحنبليK وقد سمي كل منها باسم
مؤسس ا@ذهب. وقد ظهرت على مدى التاريخ الإسـلامـي مـئـات مـن هـذه
ا@ذاهب الشخصيةK ولكن معظمها اختفى وبـقـيـت هـذه ا@ـذاهـب الأربـعـة.
وكان الناس في القرن� الثاني عشر والثالث عشر ما يزالون يتكلمون بحيث
يعيدون إلى الذهن أصداء من ا@ذهب الظاهري المحافظ جدا الذي أوجده
ابن حزم الأندلسيK وهو مذهب ظل أثره موجودا حتى طرد ا@سلم� على

. وقد تحلقـت ا@ـذاهـب الأربـعـة حـول أفـراد(٣٩)يد ا@سـيـحـيـ� سـنـة ١٤٩٢ 
أقوياء مكنتهم مواهبهم الدينية والفقهية الفريدة (أو مكنت أحد أتباعهـم)
من كسب عدد كبير من الأتباعK ومن تطوير آراء فقهية مختلفة بحيث تشكل
تقليدا مختلفا. ولذا فإن هذه الهويات الدينية التي تـتـخـذ صـفـة الـهـويـات
الفقهية ظلت تحدد التفاعلات الاجتماعية على كل ا@ستويات فيما بعد.

فعندما بدأت حركة إنشاء ا@دارس (الكليات) في العالم الإسلامي كله
في القرن الحادي عشر مثلا عينت كل كلية مدرسا للفقه ينتمي إلى أحـد
ا@ذاهب الفقهية. وكان معنى ذلك أن الكلية أصبحت مؤسسـة مـخـصـصـة
لذلك ا@ذهب الفقهي دون سواه. وكان ا@درسK كـمـا لاحـظـنـا فـي الـفـصـل
الرابعK حتى عندما كـان فـي ا@ـدرسـة أكـثـر مـن مـذهـب واحـد (فـي أواخـر
القرن الرابع عشر) ينتقل في الكلـيـة مـن مـجـمـوعـة إلـى مـجـمـوعـة أخـرى

. وبذا ترسخ النمط الـذي لا(٤٠)ليتفادى خلط الطلبة ومذاهبهم المختـلـفـة 
يجري فيه أي جهد لتوحيد ا@ذاهب الفقهية أو للتخلص «من تنافر النصوص
ا@تنافرة» ولصياغة «علم فقهي» واحد على شكل نظام قانوني شامل موحد.
ولذا أدت خصوصيات ا@ذهب إلى منع الحوار ا@باشر على أهم مستويات

الخطاب الفكري.
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ثم إن الفقه الإسلامي يحتفظ �يل شخصي عميـق الـغـور يـتـبـدى فـي
كثير من الأشكال. فلو احتاج ا@رء إلى فتوى فإن له أن يستفتي من الفقهاء
(أي من القضاة وا@فت� ومن شابههم) العدد الذي يريد إلى أن يحصل على

. فإن عجز عن الحصول على ما(٤١)الفتوى التي هي أقرب ما يكون لرغبته 
يريد داخل مذهبه فله أن يطلب الفتوى من ا@ذاهب الأخـرى. ويـعـود هـذا
الوضع أيضا إلى غياب فكرة الولاية القانونيةK أي المجال المحدد للشرعية.
و�ا لاشك فيه أن هذا ا@فهوم في الغرب جاء نتيجة للخلاف الذي نشب

ن الدينيْميَحول الجهة المخولة بتعي� رجال الدين في ا@ناصب وفصل العال
والدنيوي أحدهما عن الآخر. ولكن النقـطـة الأهـم هـي أن ا@ـرء لا wـكـنـه
الوثوق من أنه موجود في منطقة محايدة تسود فيها ا@باد� ا@تفق عـلـيـهـا
دون  تصور واضح للمجال ا@شروع للفعل الاجتماعي. أما الوضـع الـبـديـل

لذلك فيكون فيه كل شيء متاحاK والفوز للأقوى.
كما لاحظ عدد من الباحث� أيضا الطبيعة الشخصية أو الفردية الشديدة
للشريعة الإسلامية عندما تطبق على أفعال شرعية يفعلها الفرد. فعندما
يقرر شخص ما أن ينشئ وقفا مثلا فإنه يضع شروط الوقف ويكون لهـذه

. وبذا يعلن ا@ؤسس أهدافه ويعـطـي نـسـخـة مـن(٤٢)الشروط قوة القـانـون 
هذه الوثيقة لقاض يحتفظ بها. وللقاضي طبعـا أن يـرفـض بـعـض شـروط
الوقف (أو أن يرفضها كلها) إن تعارضت مع تعاليم الإسلام. ولكن الوثيقة

وثيقة قانونية على رغم أنها لم تكتب بصيغ قانونية معتمدة.
وقد نلاحظ أيضا على مـسـتـوى مـخـتـلـف 8ـامـا أن الـقـانـون الجـنـائـي
Kالإسلامي يعامل أفعالا كالقتل والإيذاء الجسماني باعتبارها أمورا خاصة
ولذا فإنها تسمح للضحية بالرد با@ثل. ولا يعامـلـهـا عـلـى أنـهـا أمـور 8ـس

. وهذه الجرائـم ـــ(٤٣)ا@صلحة العامة ولـذا فـهـي مـن حـق الـدولـة وحـدهـا 
جـرائـم الـقـصـاص ـــ تـعـرف بـأنـهـا الجـرائـم الـتـي تـتـضـمـن الـرد بـا@ـثـل أو
الاقتصاصK وحق الاقتصاص هذا من جانب الضحية هو الذي يحدد طبيعة

هذه الجرائم.
وقد يقتص هذا الذي يزعم أنه ضحية هو أو عائلته أو هما معا بشكل
لا wكن التنبؤ به. أما المجال الذي تحافظ فيه السلطة ا@ركزية على اليقظة
ا@ســتمـرة فــهــو الــدين «وحـــدود اللـــــه». كـذلـك فـــــإن حـــــــدود الـــــــضـرر
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الشخصي تقلصت إلى حد كـبـيـر «لأن مـفـهـوم الإهـمـال غـيـر مـعـروف فـي
. ونجد هنا أيضا أن ا@عايير الشاملة المحددة بوضوح(٤٤)الشرع الإسلامي» 

والتي يخضع لها الأفراد لا وجود لها.
فبدلا من أن يضع الشرع الإسلامي مجموعة من ا@عايير الشاملة فإنه
سعى إلى وضع الأفعال كلها على خط متصل من التدرج الأخلاقيK يـضـم
الفئات التالية: (١) الواجبات (٢) المحرمات (٣) ا@باحات (٤) ا@ندوبات (٥)
ا@كروهات. وقد ترك هذا مجالا واسعا مـن الجـرائـم الـتـي هـي مـن حـيـث
ا@بدأ مخالفة لروح الإسلام وللقرآن ولذا فإن عقوبتها هي التعزير. وهـذه
العقوبات wكن أن تطبق حسب تقدير أي فقيه أو محتسبK هذه العقوبات
كانت تطبقK عندما تطبقK تبعا لاعتبارات شديدة الخصوصية. فقـد كـتـب

ا@اوردي (ت ١٠٥٨)K الفقيه الشافعيK مثلاK ما يلي:
«توقع عقوبة التعزير في الحالات التي لم تنص الشريـعـة عـلـى
عقوبة الحد فيها... وهي تشبه الحد في أنـهـا هـي الأخـرى وسـيـلـة
للعقاب تختلف حسب طبيعة الذنب. غير أن عقوبات التعزير تختلف

لية الـقـوم المحـتـرمـ� أقـل مـنِعن الحد في ثلاثـة أمـور: فـعـقـوبـة ع
سفلتهم �ن يعيشون حياة سيئة... ولذا فإن عقوبة التعزير تختلف
حسب مكانة الشخصK بينما يعامل الجميع سواء عند تطبيق الحدود.
وقد يكفي في حالة شخص من علية القوم أن يدار الوجه عنهK وقد
يكفي لشخص أدنى منه مرتبة الكـلام مـعـه بـشـدةK وقـد يـلام ثـالـث
بعنف وكلام مه�K ولكن دون ا@ساس بعرضه أو شرفه. أما الرعـاع
فقد يحبسون حسبما تقتضيه مرتبتهم الاجتماعية وطبيعة ذنـبـهـم.
وقد يحبس بعضهم يوما واحداK وبعضهم مدة أطولK وبعضهم الآخر
@دة غير محدودة... وقد ينفى بعضهم إن كانت ذنوبهم �ا قد يغري
الآخرين بارتكابها... وقد يجلد بعضهمK ويختلف عدد الجلدات حسب

طبيعة الذنب وسلوك ا@ذنب» (٤٥).
ومعنى ذلك باختصار أن الشريعة الإسلامية شكلت أوضح مـثـال عـلـى
معاملة القضايا كلها وفقا لخصوصيات القضية والفرد. وبذا تكون امتنعت
عن وضع مجموعة من ا@باد� الشاملة ا@وحدة الخاصة بالعدالة والإنصاف.
«وهدف الشريعة الإسلامية»K كما قال جوزف شاختK «هو وضـع مـعـايـيـر

دة وليس فرض قواعد شكلية على ا@صالح ا@تعارضة عـنـدمـاَّمادية مجـس
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.(٤٦)يجابه بعضها البعض الآخرK وهو ما يـهـدف إلـيـه الـقـانـون الـدنـيـوي» 
ويؤدي هذا التركيز على النواحي العينية ذات الطبيعة الخاصة في العلاقات
Kوهي أن اعتبارات النية الحسنة Kالبشرية «إلى النتيجة ا@دهشة إلى حد ما
والإنصــاف والعدالــةK والحقيقــة ومــا إليــهـــا لا تلعـب إلا دورا ثـانـويـا فـي

.(٤٧)هذا النظام» 
منه القانون الروماني أو الكنسيK أما في الغرب فإن فقهاء القانونK سواء

سعوا للتوصل إلى بنية موحدة للقانون تؤدي فيها ا@باد� الصورية والمجردة
إلى طرق موحدة [في مـعـالجـة الـقـضـايـا] وإلـى نـتـائـج مـوحـدة (لـلـقـضـايـا
K(أو الـعـرف) ا@تشابهة). وكان من رأيهم أن مباد� مثل مـعـقـولـيـة الـقـانـون
وظهوره ب� جماعات متباينة من الناسK وطول بقائهK وعدالتهK إلى جانب
أمور كالنية الحسنة والعدالة وما إليهاK يجب أن تؤخذ كلها في الحـسـبـان
عند وضع القانون. وما أن تتحدد معالم القوان� وتعلن على الناس فـإنـهـا
Kـن فـيـهـم ا@ـلـوك� Kيجب أن تطبق بشكل عام يضمن ا@ساواة لكل الـنـاس
ويجب ألا يعطلها الحكام المحليون. وقد وضع عـلـمـاء الـقـانـون الأوروبـيـون
كذلك نظما هرمية مختلفة للمراتب والولايات القانونيةK بحيث تعرف الحدود
النظرية النظم القانونية كـلـهـا. أي أن هـنـاك مـجـالا مـحـددا (ولايـة) حـتـى
Kوالـقـانـون الإقـطـاعـي Kللقانون الديني والقانون الكنسي والـقـانـون ا@ـلـكـي
والقانون ا@ديني [نسبة إلى مدينة]... إلخ. وقد كان هناك تـراتـب ضـمـنـي
للأولوية يتصل بالقانون الصادر �وجب تشريع خاص والقانون الذي يصدره
قاض. أما في الشريعة الإسلامية فلم يعرف القانون الذي تشرعه الدولـة

لأن الشريعة اعتبرته أمرا يستحق اللعنة.
قد نقول باختصار إذن إن مثال الشمولية في الغرب موجود في نظمـه
القانونيةK وإن مثال الخصوصية موجود في الحضارة الإسلامية وشريعتها.
وبينما توجهت روح القانون الغربي نحو إقامة معايير شاملة تتفق والقانون

K فإن الثقافة الإسلامية وشريعتها بقيتا ذواتي(٤٨)الطبيعي والعقل الطبيعي 
طبيعة دينية اعتمدتK على رغم فكرة الإجماع الشرعيةK على نظام شخصي
يقضي ب� الناس من خلال ا@ذاهب الشرعية ا@تنافسة. وكان ذلك كذلك
لأن الشريعة الإسلامية لم تهيئ الظروف التي wكن فيها ظهور مجمـوعـة
منظمة من القوان� وا@باد� ا@ماثلة للقانون الكنسي الأوروبي (وهو القانون
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ن باد� ذي بدء في القرن الثاني عشر). كذلك كانتَيِالذي استخلصه غريش
. وليس من ا@مكن إيجاد وحدة قانونـيـة(٤٩)فكرة السابقة القانونية غائـبـة 

في النظرية والتطبيق (وهذه سنتناولها �زيد من التفصيل أدناه) دون هذه
الفكرة وفكرة الولاية القانونيةK أي الحدود التي تكون للقانون فيها قـوة أو
سيادة. ومعنى ذلك باختصار أن الشريعة الإسلامية في روحها وعند تطبيقها
اتبعت منهجا شديد الخصوصية والشخصانية في كل ا@واقف الإنسانـيـة.
ولذا كان من ا@ستحيل إقامة منطقة محايدة من البحث العلمي تطبق فيها
مجموعة معينة من ا@عايير الشاملة بحرية دون الخوف من تدخل القوان�

الشرعية.

عدم إنشاء هيئات مستقلة
تعرضت هذه الناحية من الفتح ا@ـؤدي إلـى نـشـوء الـعـلـم الحـديـث إلـى
الإهمال بشكل عام. فكثيرا ما يشير سـوسـيـولـوجـيـو الـعـلـم ومـؤرخـوه إلـى
استقلال العلم الذاتيK ولكنهم يفعلون ذلك في سياق حديـث 8ـامـا يـؤخـذ
فيه الاستقلال ا@ؤسسي والقانوني باعتباره أمرا مسلما به. وهذا حقل أ@ح
له إميل دور كيم بإشارته إلى «الأسس قبل التعاقدية للعقد»K ولكنه حقل لم

. كذلك لم يـتـعـرض(٥٠)يناقش فيما عـدا ذلـك فـي الأبـحـاث الاجـتـمـاعـيـة 
التخطيط النظري الذي وضعه روبرت ميرتن لهذه الناحـيـة ذات الأهـمـيـة
البالغة على رغم فائدة ذلك التخطيط في نواحـيـه الأخـرى. وكـان مـؤرخـو

دد في أوائل العصرُالعلم وما يزالون يدركون أن استقلال العلم غالبا ما ه
الحديثK ولذلك نظروا إلى «الجمعيات العلمية» و«الكليات غير ا@نـظـورة»

. لكن هذه النظرة خسرت مؤيديها(٥١)باعتبارها «حاضنات» العلم الحديث 
الآنK ولاسيما في ضوء التقوª الجديد الذي جرى @كانة العلم في الجامعات
القروسطية على أيدي مؤرخي العلم القروسطي. فوجود الجمعيات العلمية
ذاته يفترض هنا أيضا حالة مـن الاسـتـقـلال الـقـانـونـي لا wـكـن افـتـراض
وجودها في الإسلام أو في الغرب قبل القرن� الثاني عشر والثالث عشر.
وعدم نشوء هيئات مستقلة قانونيا في الحـضـارة الـعـربـيـة الإسـلامـيـة
(قبل استعارة الأنظمة القانونية الغربية في القرن التاسع عشر)K هو أيضا
نتيجة للطبيعة الفريدة للشريعة الإسلامية. ويعود ذلك إلى حد كبـيـر إلـى
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الالتزامات الدينية وا@يتافيزيقية ذات الجذور العميقة إزاء الشخصية ا@وحدة
للأمة الإسلامية. فا@ؤمنون من وجهة النظر اللاهوتية أعـضـاء مـتـسـاوون
في هذه الأمةK و�ا أن الله قد وضع قواعد السلوك السوي التـي تـضـمـن
«فوز ا@ؤمن� كلهم في يوم الحساب»K فإن هذه القواعد تصح في كل زمان
وتنطبق على كل الأفراد. ثم إن هذه القواعد ــ أي الشريعة ــ كامـلـةK وهـي
الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. و�ا أن الشريـعـة لـم تـنـص عـلـى فـصـل
جماعة عن أخرى من ا@ؤمن� فليس من ا@قبول أن تنشأ كيانـات قـانـونـيـة
Kوبـالأب وابـنـه Kأي بـالـزوج وزوجـه Kمتعددة (باستثناء تلك ا@تعلقة بالقرابة
وما إلى ذلك) 8نح امتيازات قانونية خاصة لجماعة واحدة من ا@سلم�.
ثم إن الأمة الإسلامية كلها تخضع لحكم الله فـي كـل لحـظـة مـن لحـظـات
حياتها. ولذا فإنه لا wكن فصل أي حقل عن آخر فصلا قانونياK ولا wكن
منح مزايا أو استثناءات خاصة من الشرع لأحـد. ولـذا فـإن تـاريـخ الـشـرع

ظهر أن فكرة الكيانات ا@ستقلةK وخاصة فكرة فصل الدين عنُالإسلامي ي
Kفكرة غريبة على الشرع. وهذا الفصل ب� الأمور الدينية والدنيوية Kالدنيا
كذلك الذي حصل في أوروبا في العصور الوسطىK هو من أهم التحولات
ا@طلوبة لتطوير علم للقانون ولنشوء العلم الحديث نفسه كما لاحظنـا مـن

قبل.
ولم يطور الشرع الإسلامي فكرة الشخصية القانونية. و«السلطات العامة»
Kردها هذا الشرع ــ كما يقول جوزف شاخت ــ «إلى حقوق وواجبات خاصة
مثل حق إعطاء عهد الأمانK وفريضة الزكاةK وحقوق من يعينون الإمـام أو

. وليس في الشريعة الإسـلامـيـة مـا يـتـيـح إنـشـاء(٥٢)الخليفة وواجـبـاتـهـم» 
الجماعات ا@ستقلة قانونيا: فالشخصيات [الاعتبارية] ا@تحدة كالشركـات
التجارية والنقابات وا@دن والبلدات والجامعات لا وجود لها في الـشـريـعـة
الإسلامية. كذلك لم تعترف هذه الشريعة با@هن ا@ستقلة قانـونـيـا كـمـهـنـة

. ويلاحظ شاخت:(٥٣)المحاماة 
«أن فكرة ا@ؤسسة برمتها غير موجودة. وكانت فكرة الشخصية
Kولكنها لم تتحقق في الشريعة الإسلامية Kالقانونية على وشك الظهور
ولم تتحقق حيث يجب أن نتوقعهاK أي في أعمال الوقف الخيريةK بل
تحققت فيما يتعلق �لكية العبد ا@نفصلة عندما يباع لا بصفته فردا
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بل بصفته جزءا من عمل تجاري قائم» (٥٤).
وقد عبر ديفد سانتيانا عن هذا الرأي نفسه بقوله: «إن الفقهاء ا@سلم�
لا يعرفون الشخصية القـانـونـيـة لـلـبـلـديـات... أو لجـمـاعـات الأشـخـاص ـــ
كالنقابات ــ وهو أمر يسـهـل إذا أخـذنـا فـي الحـسـبـان الـفـروق الـسـيـاسـيـة

.(٥٥)والاجتماعية ب� الدولت� الإسلامية والرومانية 
كذلك لم تفصل الشريعة الإسلاميـة فـي مـجـال قـانـون الـعـقـوبـات بـ�
الحقوق والواجبات الدينية عن تلك التي قد تترتب على العضوية في هيئات

مختلفة سواء منها ا@تحدة أو الجماعية. وكما قال جوزف شاخت:
«8يز الشريعة الإسلامية ب� حقوق الله وحقوق البشر. وحقوق
الله وحدها هي التي لها صفة قانون العقوبات با@عـنـى الـدقـيـقK أو
القانون الذي يفرض العقوبات على ا@ذنب. لكن حق الله يسود حتى
هناK أي في صميم قانون العقوباتK كما لو أنه حق يطالـب بـه مـدع

بشري (٥٦).
أما في باب رد ا@ظالم فلم تفرق الشريعة الإسلامية ب� الأبواب القانونية

ا@تعلقة بالخطأK وبا@سؤولية الجنائيةK والعقوبة العادلة:
«فمهما تكن ا@سؤولية هناK سواء أكانت مسؤولية اقتصاديـة أم
ديةK أم تعويضا عن ضررK فهي تخضع للحق الشخصي التابع لحقوق
البشر. وفكرة الجرم الجنائي في هذا المجال لا وجود لها من الناحية
العملية. فإن وجدت فإ�ا كان ذلك لاعتبارات ا@سـؤولـيـة الـديـنـيـة.
ولذا فليس ثمة من عقوبة ثابتة لأي انتهاك لحقوق فرد بـخـصـوص
حرمة شخصه ومالهK بل تعويض دقيق عما لحق به من ضرر. وهذا
يقود إلى الثأر للقتل والأذى من ناحيةK ولغياب الغرامات من الناحية
الثانية. لكن هناك آراء قليلة متناثرة لدى بعـض ا@ـذاهـب الـفـقـهـيـة
يظـهر منها أن فكرة قانون العقوبات �عناها الدقيق كانت في سبيلها
إلى التبلور في أذهان بعض الفقهاء ا@ـسـلـمـ� عـلـى الأقـلK ولـكـنـهـا

عجزت عن ذلك كما في حالة الشخصية القانونية (٥٧).
نخلص من هذا إلى أن ا@صدر الأكبـر لـتـحـقـيـق الاسـتـقـلال ـــ ألا وهـو
 ـكان يتعارض 8اما مع فكرة الولايات القانونية للإدارات القانون أو الشرع ـ
القانونية ا@تنافسة (أو التي يكمل بعضها بـعـضـا)K ومـع فـكـرة مـنـح حـقـوق
معينة لطبقات مستقلة من الأفراد. ولذا فإن ا@فهوم الإسلامـي لـلـشـريـعـة



242

فجر العلم الحديث

الدينية استبعد أي شكل من أشكال الاستقلال ا@ؤسسي ــ سواء أكان هذا
الشكل نقابة أم مدينة أم جـامـعـة أم جـمـعـيـة عـلـمـيـة أم شـركـة تجـاريـة أم
تنظيما مهنيا. وهذا ما منع إيجاد ا@ؤسسات التعليمية ا@ستقلـة الـتـي لـهـا
حقوقها وامتيازاتها كما حدث في أوروبا اللاتينية في القرن� الثاني عشر

والثالث عشر.

بقاء الخصوصية في مؤسسات التعليم العالي
ومن أبعاد الطبيعة الشخصية للتعليم في ا@ؤسسات التعليمية الإسلامية
استمرار نظام الإجازة. ويشكل بقاء هذا الشكل من أشكال التـلـمـذة الـذي
يلحق الطالب فيه نفسه بالعالم أو الشيخK حدا فاصلا يفصل ما ب� العلم
الحديث والقدª كما ب� جوزف بن دافيد (على رغـم صـمـتـه حـول الـعـلـم

.(٥٨)والحضارة العربية بصفتهما من ا@ساهم� في تطوير العلم الحديث) 
والنقطة الجدير ذكرها هي أنه لم ينشأK حتى في مؤسسات التعليم العالي
الرسمية كا@دارسK نظام عام للتدريس والامتحانات يحصل الطالب �وجبه
على درجة أو شهادة علمية تشهد �ا أنجـزه فـي حـقـل مـحـدد مـن حـقـول
Kا@عرفة وتصادق عليها ا@ؤسسة ذاتها. وقد خلص جورج مقدسي إلى القول
في تتبعه للمراحل المختلفة من «إجازة التعليـم»K إن الإذن بـروايـة الحـديـث
تحولت فــيما بعدK في مجال الـفـقـهK إلـى «إجـازة لـتـعـلـيـم الـشـرع وإصـدار

. ومــع ذلـك فإن نظام جمع الإجازات للرواية عن علماء بأعيانهم(٥٩)الفتــاوى» 
استمر:

«لقد أسبغت إجازة تعليم الفقه وا@ناهج الفقهية ولإصدار الفتاوى
على حاملها مكانة ا@رجع ا@وثوق سببها كفاءته في الفقـه وا@ـنـاهـج
الفقهية. وكانت هذه ا@كانة أو الكفاءة من صفات العالمK أي الضليع
Kأو الفقيه. وعندما كان الشـيـخ الـفـقـيـه أو ا@ـدرس Kفي أمور الدين
wنح الإجازة لتعليم الفقه وإصدار الفتاوى فإنه كان يتصرف بصفته
مرجعا معترفا به وبكفاءته في أمور الشرع. وعندما كان wنح الإجازة
لتلميذه فإنه كان يفعل ذلك باسمه هوK بصفته الـشـخـصـيـةK ولـيـس
بصفته عضوا في جماعة من الفقهاء أو في هيئة تدريسK إذ لم يكن
@ثل تلك الهيئة وجود. وقد ظلت الإجازة علـى مـدى تـاريـخـهـا حـتـى
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ضَّض إلى ا@فـو§العصر الحديث تفويضا شخصيـا مـن الـعـالـم ا@ـفـو
الجديد» (٦٠).

  في بواكير عهـدlicentia docendiومن الواضح أن ظهور إجازة التعـلـيـم 
ل تحولا كاملا عن خصـوصـيـة الـتـعـلـيـمَّالجامعات الأوروبـيـة الحـديـثـةK مـث

 علىَ على أستاذ يختاره الطالب والحصولَالإسلامي الذي تضمن الدراسة
. ومع أن هذا النظام القائم على العلاقة الشخصية(٦١)رضا ذلك الأستاذ 

كانت له فوائده للتلميذ فإن عيبه كان انعدام ا@عايير ا@وضوعية في التعليم
والتقوª التي wكن أن تشكل نقطة مرجعية يقاس بها تقدم ا@عرفة. وهذا
ا@نحى الشخصي والخصوصي هو الذي يفسر ظهور مئات ا@دارس الفقهية
على مر القرونK التي أنشأ كلا منها فقيه أسس بقوة عقله وسحر شخصيته
مدرسته الفقهية الخاصة بهK القادرة على إصدار الفتاوى دون التقيد بكيان
Kمحدد من الفتاوى السابقة ومن ا@باد� الفقهية الشاملة. وهكذا فإن الفقه
وهو الكيان ا@عرفي النموذجي في الحضارة الإسلاميةK أقام �وذجا للبحث
يتعارض والنموذج ا@طـلـوب لـلـعـلـم الحـديـثK �ـوذجـا قـائـمـا عـلـى ا@ـكـانـة
الشخصية وليس على ا@عايير الجماعية أو غير الشخـصـيـة الـصـادرة عـن

كلية أو جامعة.
أما الجامعات الأوروبية فقد أنشأت نظاما للامتحانات داخل الجامعة
الواحدة وفيما ب� الجامعات. فقد كان الطلبة داخـل الجـامـعـة wـتـحـنـون
شفويا من قبل مجموعة من أعضاء هيـئـة الـتـدريـس فـي مـجـمـوعـة ثـابـتـة
تقريبا من ا@واضيع والنصوص ا@فروضة. وإذا ما حام الشك حول تحصيل
الطالب في جامعة أخرى أجبر الطالب عـلـى الـدخـول فـي الامـتـحـان مـرة

. ثم(٦٢)ثانية. وكان هذا الإجراء ملحوظا أكثـر مـا يـكـون فـي حـالـة الـطـب 
 8نح حاملها فقطًغدت الشهادة التي 8نح حاملها حق تعليم الطب شهادة

حق �ارستهK �ا رفع من مستوى مهنة الطب وا@عرفة الطبية عموما. لكن
الأمر الحاسم كان التبني الجماعي @عايير موحدة للتعليم (وا@مارسة) على
Kيد جماعة مهنية تحتل مكانا معينا في موقع مؤسسي مستقل ـ ـهو الجامعة
والنقابات ا@هنية أيضا ــ �ا أدى إلى استبعاد ا@راقب� الدينـيـ� وأولـئـك
Kالذين لا ينتمون إلى ا@هنة ذاتها. أما في العالم الإسلامي فـإن المحـتـسـب
وهو شرطي ذو توجه ديني يراقب ما يجري في السوقK هو الذي أنيطت به
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مهمة تنظيم مهنة الطبK كما لاحظـنـا فـي الـفـصـل الخـامـس. كـذلـك فـإن
الدراسة ا@هنية لعلم الفلك وضعت في ا@سجدK بصفتها جزءا من وظـيـفـة

ا@وقتK وليس في ا@درسة أو ا@رصد إلا لفترات قصيرة.

الخاصة والعامة
كان في كل من الثقافت� الإسلامية واليهودية تحيز قوي ضد السمـاح

. ويعود ذلك إلى الرأي الديني(٦٣)للعامة بالحصول على ا@عرفة دون قيود 
القــاضي بـــأن الشخــص التــقي «سيعرف أن الـبـــــحـث فـي هـــــذه الأمـــور

. وقد انطبق ذلك بشكل خاص على ا@سائل الخلافية في الفلسفة(٦٤)محرم» 
والدين واللاهوت. ومن أواخر الأمثلة على أثـر هـذا الاتجـاه الـثـقـافـي فـي

. فقد سعى ابن ميمون في(٦٥)العلم كتاب موسى بن ميمون دليل الحائرين 
هذا الكتاب @ساعدة باحث أصغر منه سنا في بحثه عن الحقيقـةK ولـكـنـه
وضع للكتاب بنية معقدة ملتوية @عرفته بأن كثـيـرا مـن ا@ـسـائـلK كـمـسـألـة
طبيعة الكون وخلقهK والقدرات الإلهيةK وأ�اط الاستدلال العقليK وطبيعة

حظر البحث فيها (في كتاب تقرأه العامةُالشريعة الدينيةK وما إليهاK كان ي
مثلا). وكانت النتيجة أن كثيرا من قراء كتابه قضوا حياتهم كلهـا فـي فـك
طلاسمه وفهم مقاصده. وقد يكون لعمل كهذا فائدة بصفته 8رينا روحيا
خالصاK أما في العلم والفلسفة الطبيعية فإن الوضوح والدقة والإيجاز في

ى التي اضطر ابنَّـمَعُالتعبير فضائل جوهرية. ولذا فإن طريقة البـحـث ا@
ميمون لاستخدامها طريقة تفتقر إلى الكفاءة افتقارا شديدا في عـرضـهـا
للأفكار وا@علومات. إذ بينما هي تسعى للتخلص من معيار السـريـة فـإنـهـا

تجعل من هذا ا@عيار أمرا مسلما به.
كذلك فإن ابن رشد (١١٢٦ ــ ١١٩٨) الذي لا تقل مكانته عن مكـانـة ابـن
ميمون أمر بالصمت حول ا@سائل المحيرةK خاصة تلك ا@تعلقة بآيات قرآنية
صعبةK وذلك على رغم التزامه باستخدام العقل وا@ناهج الفلسفية الأرسطية
في تفسير القرآن. فبينما يستطيع الفيلسوف في رأيه أن يصل إلى ا@عاني
القرآنية الصحيحة فإنه أوضح أن هذا النوع من ا@عرفة والتفسير ا@تقدم�
موجه لحفنة من الخاصة. أما العامة وا@تكلمون فرأى أنهـم عـاجـزون عـن
فهم أمور كتلكK ولذا فإن هذه الكـتـابـات لا تـوجـه لـهـم. وقـال «إن ا@ـعـانـي
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الرمزية يجب ألا يصرح بها للعامة وألا تكتب في كتب البلاغة والكلام كما
ن لهذه الطـبـقـة مـنَّفعل أبو حامد (الغزالي). وهـذه ا@ـعـانـي يـجـب ألا تـبـي

. وكان الفقـيـه ابـن حـزم (ت ١٠٦٤) قـد قـالK قـبـل ابـن رشـدK إن(٦٦)النـاس 
«ا@عرفة يجب أن تنشرK ولكن نشرها ب� القاصرين العاجزين ليس مضيعة
للوقت فقط بل ضارK فما أشد الضرر الذي  يلحق بالــعلم عــلى أيدي هؤلاء

. وكما رأينـا فـي(٦٧)الدخلاء الذين يدعون أنهم علـمـاء بـيـنـمـا هـم جـهـلـة» 
الفصل الثاني فإن نتيجة ذلك كانت أساليب أدبية متنوعة للتكتم والتصريح

في الحياة الفكرية العربية الإسلامية. وضمت هذه الأساليب:
 الأطروحات التيَ لبعض ا@ذاهب تلميحا رمزياK بعثـرةَ«التلميح

 القضايا فـي غـيـر سـيـاقـهـاَتقوم عليها الحـجـة أو إخـفـاءهـا وتـنـاول
 عن طريق الإلغاز لجذب الانتباه إلى نقاط مهمةKَالصحيحK التحدث

 ا@صطلـحـات ذاتَ الكلمات والحروف من مواضعهاK اسـتـعـمـالَنقـل
 أطروحات متناقضة تضلل القار�Kَا@عاني ا@زدوجة عن عمدK عرض

 عن استنتاج النتائجَ إلى الإيجاز الشديد لقول الحقيقةK الامتناعَاللجوء
 الآراء إلى السلف الصالح. (انظرَ عنهاK ونسبةَالواضحةK أي السكوت

الفصل الثاني من هذا الكتابK الهامش ١٢٥).
ومن الجلي أن هذه الأساليب لا تتفق وخليقة الـعـلـم الـذي يـسـعـى إلـى
الإيجاز والوضوح في التعبيرK مثلما يحرص على معايير الشمـولـيـة وعـلـى

الانتشار ب� عامة الناس.
ومن النتائج العملية لعدم الثقة بالعامةK حتى ا@تعلم� منـهـمK الـرفـض
التام للمطبعة بعد ظهورها في أوروبا في القرن الخامس عشر. وwثل هذا
هجوما مباشرا على معيار الجماعية الذي نادى به ميرتن. وكان ميرتن قد
استهدف في صياغته الأصلية لهذا ا@عيار أن يب� الطبيعة المجتمعية للمعرفة

. فالسرية نقيـض(٦٨)العلمية وضرورة نشر ا@كتشفات العلمية بـ� الـنـاس 
معيار الجماعية.

والثقافة العربية الإسلامية كانت شديدة التردد حول مسألة نشر ا@عرفة.
Kفنظام الإجازة حافظ من ناحية على الآصرة الشخصية في نشر ا@عرفـة
ولكن ذلك لا wنع الناسخ من تحويل استنساخ الكتب إلى عمل تجاري وبيع

. وقد أدرك(٦٩)المخطوطات ا@نسوخة للباحث�K ولاسيما للحكام السياسي� 
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أتباع الفرق الدينية المختلـفـة والـدعـاة أن مـن طـرق نـشـر أفـكـارهـم إنـشـاء
ا@كتبات التي wكن أن توجد فيها كتبهم وأعمالهم الفقهية. وكان من التقاليد
الراسخة في ا@ساجد الإسلامية أن يضم كل منها مكتبة تتـنـاول مـخـتـلـف

 ب� ا@سيحي� في سورياَ القائمَ السابقَا@وضوعات. وقد تبع ذلك النمط
. وبينما كان الهدف الأصلي دينيـا ـــ(٧٠)وفارس والعراق وفلسط� ومصـر 

إتاحة العلوم الإسلامية لطالبيها ــ فإن هذه الأماكن أخذت تضم كل أنـواع
الكتب التي 8ثل التقاليد الأدبية الكبرى ا@نحـدرة مـن ا@ـاضـيK �ـا فـيـهـا
الفلسفة اليونانية والعلوم الأجنبية. وقد ازدهرت حركة أدبية إسلامية في
الواقع شجعها أغنياء كانت لديهم مكتبات رائعـة تـضـم آلاف المخـطـوطـات

. أما في فترات التعصب الطائفي ا@تشنجة فإن(٧١)وتفتح أبوابها للمتعلم� 
هذه ا@كتبات ومحتوياتها نهبت وأحرقت.

وعندما وصلت أساليب الطباعة وآلاتها إلى الديار الإسلامية فإنها لم
تستخدم لطباعة الكتب للعامة. ونحن نعرف أن فن الطباعة بالقوالب كان
موجودا في مصر وفارس في القرن الثالث عشـرK وأن بـعـض الأشـيـاء قـد

. ولكن استعمال الطباعة لم تترسخ جذورهK(٧٢)طبعت ومنها العملة الورقية 
ولم ينهض الأدب أو تتدفق الكتب ا@طبوعة من ا@طابع.

وعندما اخترعت الطباعة في أوروبا في القرن الخامس عشر رفضها
ا@سلمون في البلاد الإسلامية كلها. وكان منع الطباعةK ولاسـيـمـا طـبـاعـة
ا@واد الدينيةK نتيجة للخشية من «وقوع هذه ا@واد في أيد غير أمينة»K وهي
خشية ظلت موجودة في القاهرة حتى أوائل القرن التاسع عشر عندما زار

ن مصر. «فقد قيل إن اسم الله الذي يظهر في كل صفحةْيَد لْرَوْالرحالة إد
K[أي بالطبـاعة] كن أن يدنس بهذه الطريقةw من صفحات الكتب الإسلامية

.(٧٣)وخيــف مــن أن أثمــان الكـتب ستــرخص وتــقع في أيـد غير أمينة» 
لقد حرم ا@سلمون الطباعة بعد مرور ثلاثة عقود فقط على ظهور أول

كتاب مطبوع وأول ترجمة أ@انية للكتاب ا@قدس في أوروبا:
«فالسلطان التركيK وهو بايزيد الثانيK الذي لم يكن أقرب الحكام
ا@سلم� إلى أوروبا فقط بل أقواهم أيضـاK سـرعـان مـا أدرك مـاذا
كان يحدث في أوروباK وخشي �ـا قـد يـحـدثـه هـذا الـنـشـاط عـلـى
رعاياهK �ا حداه على إصدار حظر علـى امـتـلاك ا@ـواد ا@ـطـبـوعـة
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سنة K١٤٨٥ وهو حظر تكرر سنة ١٥١٥ على يد سليـم الأول الـذي لـم
يلبث أن أخضع كلا من مصر وسورياK قلـب الـبـلاد الإسـلامـيـة إلـى

حكمه» (٧٤).
ونتيجة ذلك هي أن أول كتب مطبوعة باللغة العربية طبعت في أوروبـا
على أيدي مسيحي� في أوائل القرن السادس عشرK ولم يرفع الحظر رفعا

. وهذا يعني باختصار أن الثقـافـة(٧٥)تاما حتى أوائل القرن التاسع عـشـر 
ذلت بعد العصرُالعربية الإسلامية كانت لا تثق بعامة الناسK وأن جهودا ب

الذهبي @نعهم من الحصول على الكتب ا@طبوعة. «ولم تصبح الطباعة [في
سوريا] تجارة رابحة إلا سنة ١٨٣٤» ــ حسـبـمـا يـقـول يـوهـانـس بـيـدرسـن ـــ
«عندما أدخل ا@بشرون الأمريكيون البروتستنت مطبعة جاءوا بها من مالطة
إلى بيروت. فبدأوا بذلك مرحلة جديدة بطباعتهم لسلسلة طويلة من الكتب

. ولم يظهر جمهـور(٧٦)التي تنشر الثقافة الأوروبية في العالم الإسـلامـي» 
حقيقي من القراء يدل عليه وجود الصحف اليومية إلا في منتصف القرن
التاسع عشر. «وقد أخذت صحيفة أسبوعية رسمية في الظهور منذ سنـة
K١٨٣٢ ولكن الصحف الأخرى لم تظهر إلا سنة ١٨٧٦. وظهرت أول صحيفة
يوميةK وهي ا@قطم (التي سميت باسم الجبل الواقع خارج القـاهـرة) سـنـة

. ولم يحصل هذا التطور إلا عندما أدخل الغربيون هذا النوع مـن(٧٧)١٨٨٩
وسائل الاتصال الثقافي بعد دخولهم إلى الشرق الأوسط في القرن التاسع
عشرK وذلك على الرغم من أن تكنولوجيا إيـجـاد الـصـحـافـة الحـرة ونـشـر

ا@عرفة ب� العامة في العالم العربي الإسلامي كانت متاحة.

التجرد والشك المنظم
قد يبدو أن هذين العنصرين من عناصر خليقة العلم wثـلان قـيـمـتـ�
تنتميان إلى العصر الحديث بالدرجـة الأولـىK ولـذا فـقـد يـظـن أن الـبـحـث
عنهما في هذه الفترة ا@بكرة من قـبـيـل الـعـبـث وخـلـط الأزمـنـة. لـكـن �ـا
يجافي حقائق التاريخ أن نتصور أن أي شكل من أشكال البحث ا@ـتـشـكـك
وا@تجرد عن الأهواء كان عليه الانتظار إلى أن يحل عصر العقل في القرن
السابع عشر. وعلينا ألا ننسى أن السياق الـفـلـسـفـي (والـعـلـمـي) فـي ذروة
العصور الوسطى في كل من ديار الإسلام والغرب سادته مفـاهـيـم بـاركـهـا
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الدين. وكان هذا السياق ــ سياق البحث في الكونيات التقـلـيـديـة ونـقـدهـا
وإعادة صياغتها بل ورفضها رفضا قاطعا أحياناK بدءا من علم السماوات
نـزولا حـــــتـى قـوانـ� الحـركـة الأرضـــــيـة ـــ هـو الـسـيـاق الــذي أبــدى فــيــه

القروسطيون شجاعتهم.
رىُومعيار التجرد عن الهوى يجب ــ طبقا @ا يقوله روبرت ميرتن ــ أن ي

K«باعتباره «�طا �يزا من السيطرة ا@ؤسسية على سلسلة طويلة من الدوافع
«وما أن تطلب ا@ؤسسة أن يكون النشاط مجردا عن الهوى حتى يكون من
مصلحة العلماء أن ينسجموا مع هذا التوجه وإلا عانوا من الـعـواقـب»K بـل
حتى من الصراع النفسي عندما تصـبـح هـذه ا@ـعـايـيـر جـزءا مـن الـتـكـويـن

. ويرى ميرتن أن أفضل وسيلة لترجمة معيـار الـتـجـرد(٧٨)م ِالداخلي للعـال
عن الهوى إلى ا@مارسة الفعلية هي إخضاع العلماء للمساءلة أمام أقرانهم

. ويعتبر(٧٩)العلماء. أما معيار الشك ا@نظم «فهو تفويض منهجي ومؤسسي» 
«التعطيل ا@ؤقت للحكم على الأمور والنظر المجرد في ا@عتقدات �عـايـيـر
ا@نطق والاتفاق مع ا@عطيات التجريبية»K هو من الناحية ا@نهجية تفويضــا

.(٨٠)[بعمــل ما يجب عملـــه] ومصـــدرا «للصــراع مــع مؤسـســــات أخـرى» 
أي أن البحث المجرد في كل نواحي التجربةK �ا في ذلك الأسس ا@عرفية

م� الطبيعي والاجتماعيK لابد من أن يؤثرَوا@يتافيزيقية والاجتماعية للعال
تأثيرا عميقا في كل من wسهم هذا البحث. ولا مفر من أن يجد ا@اضون
في طريق البحث المجرد عن الهوى هذا أنفسهم في صراع مع مـؤسـسـات
اجتماعية أخرى. لكن ميرتن كان يرى في الوقت نفسـه أن الـقـوة المحـركـة
للبحث لابد من أن تكون نابعة مـن تـفـويـض مـؤسـسـي ولـيـس مـن تـفـويـض

شخصي إن كان لها أن تكون فعالة.
وبوسعنا أن نرى هذه ا@وضوعات ودينامياتها كلها وهي تصب في جامعات
القرن� الثاني عشر والثالث عشر في أوروبا �جرد أن ننتبه إلى وجودها.
وقد كان الفتح الذي أدى إلى خلق كيانات مؤسسية مستقلة تحكم نفـسـهـا
بنفسها في أوروبا الغربيةK حدثا ذا أهمية بالغة لتطور الحضارة الـغـربـيـة
سياسيا واجتماعيا ودينيا وفكريا. وما جامعات أوروبا إلا مثل واحد عـلـى
هذا النوع من ا@ؤسسات التي تحكم نفسها بنفسها والتي نجدها في العصور
الوسطى. فهي توازي ظهور النقابات التجارية في كـل أنـحـاء أوروبـا. وقـد
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 اللاتينيـة الـتـيKmagister وهي مشتـــقة مـن كـلـمـة master) هـــذا هو ا@عنى الحقيقـي لـكـلـمـــــة *(
أعطتنا كلمة «ماجستير» (ا@ترجم).

قال بعضهم إن تسلسل الدخول في الحياة الجامعية والتدربK والحـصـول
على الشهادة داخل الجامعة يوازي مسيرة الحصـول عـلـى الـشـهـادة وعـلـى
التقدم داخل النقابات الحرفية. فقد كان الطلبة يتخرجون في مـدارسـهـم

منحونُمثلا ثم يدخلون بصفتهم طلبة بكالوريوس في بدء حياتهم الجامعيةK وي
 في الآداب «عند إكمالهم بنجاح التمارين الفكرية)*(بعد ذلك لقب أستاذ 

ا@قررة كالجدل وتحديد الأطروحة والدفاع عنهاK ثم الدخول الرسمي في
نقابة ا@علم�». وكان هذا موازيا «للمراحل [التـي wـر بـهـا ا@ـتـدرب] وهـي
Kفـــ ـ«ا@علم» بعد إنتاجه لقطعة كاملة الصنع (حذاء Kفالصانع ا@درب Kالتلميذ

.(٨١)أو صندوقK أو ما شابههما)» 
والفرق  ب� ا@درس� ومعلمي الصنائع لا ينحصر في الفرق ب� العمل
Kالفكـــري والـــيدوي. بل هو أن ا@ــدرس� الجـــامعي� منـحوا امتيازات خاصــة
لا �عنى السيطرة على الآخرينK بل �عنى الإعفاء من الواجبات ا@دنيـة.

. و8تعوا بالحماية(٨٢)فقد أصبحوا «ضربا من الفرسان» في مجال الفكر 
Kسواء أكان لهذا الغضب ما يبرره أم لا Kمن غضب أبناء ا@دن المحيطة بهم
وذلك على عكس الفلاسفة وا@فكرين في الحضارة العربية الإسلامية. وقد
حصلوا فضلا عن ذلك على ميزات اقتصادية مثل الإعفاء مـن الـضـرائـب

ثنوا من الخضوع للسلطة القانونية التابعة للمدينة التـي تـقـعُالمحليةK واست
.(٨٣)فيها الجامعة 

وعلينا كذلك ألا نقلل من أهمية الخطوة التـي تـبـعـت فـي جـانـب مـنـهـا
التقليد القدª والتي جعلت دراسة الفلسفة وكل نواحي الـعـالـم الـطـبـيـعـي
مسألة رسمية تهم المجتمع. ولئن بدا ذلك إنجازا عاديا لا يستحق التنـويـه
فإن رؤيتنا للأمور من منظارنا الأوروبي هي التي تنسينا أن دراسة العـلـوم
Kالطبيعية والفلسفة كانت �نوعة في الكليات الإسلامية في الشرق الأوسط
وأن هذه الدراسات هناك كانت تجري في أماكن خـاصـة لا تـفـتـح أبـوابـهـا
للجميع. ولم يكن في الص� كذلك مؤسسات تعليمية مسـتـقـلـة لا تـخـضـع
للبيروقراطية الرسمية. أما تـلـك الـتـي وجـدت فـعـلا فـكـانـت تحـت رحـمـة
الحكومة ا@ركزية. ولم يكن الفلاسفة أحرارا في تحديد مجـالات ا@ـعـرفـة
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.(٨٤)بأنفسهم كما حدث في الغرب 
ولذا فإنها @فارقة كبيرة أن الأوروبي� القروسطي� تحدثوا عن «أساتذتنا
العرب» عندما اكتشفوا لأول مرة تلك الثـروة مـن الـكـنـوز الـفـكـريـة بـالـلـغـة
العربيةK معتقدين دون ريب أن العرب كانوا مفكرين أحرارا لا يعيق حريتهم

. ولكن الأوروبي�K الذين لم يكـن(٨٥)في البحث في ا@سائل الفكرية عائـق 
لديهم من دليل سوى الحيوية الفكرية ا@ـلـمـوسـة أمـامـهـمK لـم تـكـن لـديـهـم
صورة صحيحة عن الترتيبات ا@ؤسسية التي كـانـت سـائـدة فـي الحـضـارة
العربية الإسلامية. ولم يكونوا على علم بـالـكـبـت الـدائـم الـذي عـانـى مـنـه

ا@فكرونK حتى من أمثال ا@فكر العظيم ابن رشدK في تلك الحضارة.
ولذا فإن الترتيبات ا@ؤسسية الجديدة في أوروبا فـي الـقـرنـ� الـثـانـي
Kكن تصوره في الشرق الأوسطw عشر والثالث عشر خلقت وضعا ما كان
وضعا تجري فيه الدراسة الطليقة والنقاش العلني للفلسفة والعلوم الطبيعية
في مؤسسات الدولة ا@عترف بها قانونيا. وسواء أكان الأوروبيون القروسطيون
على دراية تامة �عنى ما عملوه أم لاK فإنهم أوجدوا مـؤسـسـات مـسـتـقـلـة
Kثم أدخلوا فيها علما كونيا قوي ا@نهجية Kتدير نفسها بنفسها Kللتعليم العالي
غني ا@عاني ا@يتافيزيقيةK شكك في نواح عدة من النظرة ا@سيحية التقليدية
Kللعالم وناقضها. وبدلا من أن يبقوا هذه العلـوم الأجـنـبـيـة مـنـزويـة بـعـيـدا
جعلوها جزءا لا يتجزأ من الخطاب الرسمي العلني للتعلـيـم الـعـالـي. وقـد
Kبل 8ثلهم Kـباستيرادهم  وضعت نخبة ا@ثقف� من الأوروبي� القروسطي� ـ
لمجموعة أعمال أرسطو الجديد ومناهجه ا@دققة في البـحـث والـنـقـاش ـــ
برنامجا فكريا هدفه النهائي هو وصف العـالـم بـرمـتـه وتـفـسـيـره بـوصـفـه
مجموعة من العمليات والآليات السببية. ولم يعد هذا البرنامج ا@تجرد عن
الغرض برنامجا خاصاK شخصياK يعكس الاهتمامـات الـفـرديـةK بـل تحـول
إلى مجموعة مشتركة من النصوص والأسـئـلـة والـشـروحـاتK وأحـيـانـا مـن
العروض القدwة @سائل فيزيائيةK وميتافيزيقية لم تجد لها حـلا تـطـلـبـت
أعلى مستويات البحث الفكري. وقد اتخذ هذا البرنامج المجرد من الغرض
الخاص بالبحث الطبيعي صيغة مؤسسية بإدخال كتب أرسطو في الطبيعيات
في ا@ناهج الدراسية للجامعات القروسطية ـ ـاتخذ الصيغة ا@ؤسسية بوصفه
منهاجا دراسيا أو مجموعة من ا@واد الدراسية احتل فيها ا@نطق والـعـلـوم
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 هو علم الأرصاد الجوية. ولكن أرسطو تناول في كتابه هذاmeteorologyK) ا@عنى ا@عاصر لكلمة *(
فضلا عن الظواهر الجويةK أمورا أخرىK ويبدو أنه قصد دراسة الأمور العلياK كما ب� ديفد روس

 (ا@ترجم)..Sir David Ross, Aristotle (London: Methuen, 1923), p. 109في كتابه ا@عروف. انظر: 

الدقيقةK ولاسيما في جامعتي باريس وأوكسفردK مكان الصدارة. فقد أعلن
توري مثلا أن ا@نطق يجب أن يكون الأول ب� الفنون الحرةْكِت فْهيو السين

السبعةK لأنه «يزودنا بطريقة للتمييز ب� طرق المحاجة وتسلسل الاستــدلالات
العقليــة ذاتـها... فهو يعلمنا طبيعة الكلمــات وا@فاهـيـم الـتـي لا نـسـتـطـيـع

.(٨٦)دونها أن نفسر أي رسالة في الفلسفة تفسيرا عقليا» 
Kهذه بصفتها مجموعة من الألغاز الفكرية Kكانت مجموعة الكتب الجديدة
برنامج عمل لنخبة العـامـلـ� فـي الجـامـعـة. إذ لا wـلـك كـل مـن قـرأ كـتـب
أرسـطـو فـي الـطـبـيـعـيـات مـثـل كـتـاب «الـطـبـيـعـة» وكـتـاب «الآثـار الـعـلـويـة»

Meteorology )*(و«في الخلق والفساد» وغيرها إلا أن يعجب بالتركيز الخارق 
. ويتب� هذا بجلاء في كتاب(٨٧)للطاقة من أجل فهم العالم فهما طبيعيـا 

«الطبيعة»K حيث يشرح أرسطو الإطار الطبيعيK ويوضح أن أعـلـى مـراتـب
ا@عرفة تقوم على ا@باد� والعلل أو العناصرK وأن ا@عرفة والفهم يتحصلان
من خلال التعرف عليها. وقد كتب أرسطو: «نـحـن لا نـحـسـب أنـنـا نـعـرف
الشيء إلا إذا عرفنا أسبابه ومبادئه الأولى ومضـيـنـا فـي تحـلـيـلـنـا إلـى أن
نصل إلى عناصره. ومن الجلي... أن مهمتنا الأولى في علم الطبيعة أيضا

. ولن تغيب عنا القوة(٨٨)هي أن نسعى لتحديد ما يتصل �بادئها الأولى» 
الدافعة التي تقود للبحث الخالص عن الحقيقة. خذ مثلا الفقرات الأولى

التي يفتتح بها أرسطو رسالته في النفس:
«ما دمنا نؤمن بأن أحد أنواع ا@عرفة أعلى وأثمن من غيره إما
بسبب اتصافه بدرجة أشد من الدقة أو من رفعة ا@كانة أو من إثارة
العجبK على رغـم كـون ا@ـعـرفـة فـي أي نـوع أمـرا يـجـب أن يـحـظـى
بالشرف والاعتزازK فإن من الطبيعي لهذين السببـ� مـعـا أن نـضـع
 ـفيما يعترف الجميع دراسة النفس في المحل الأول. فمعرفة النفس ـ
 ـتسهم بشكل كبير في تقدم الحقيقة بشكل عامK ولاسيما في فهمنا ـ
للطبيعةK لأن النفس هي �عنى ما مبدأ الحياة الحيوانية. وهـدفـنـا
هو أن نفهم طبيعتها الجوهرية أولا ثم خصائصهـا بـعـد ذلـك. ومـن
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هذه الخصائص ما يعتبر مشاعر تخص النفس فقطK بينما يـتـصـل
غيرها بالحيوان بسبب وجود النفس فيه» (٨٩).

وكانت هناك في الجامعات محاضرات ثابتـة ومـنـاقـشـات عـامـة خـارج
أوقات الجدول الرسمي (تقع عادة في فترة العصر) وفيها يعيد المحاضرون
الأفكار التي اتفق عليها في السابق في مسائل معينة في ا@نطق والفلسفة
ويبحثون أفكارا جديدة. وكانت تعرض في جلسات خاصةK تخصص @ناقشة
قضايا ذهنية خالصةK مسائل غير معدة سلفا يطرحها الحاضرون ويجيب
عليها أولا تلميذ من تلاميذ أحد الأساتذةK وبعد يوم أو يوم� يقدم الأستاذ

. وهنا لا  wكن أن تغيب عنا الصفة(٩٠)رأيه فيها بعد التفكير فيها بروية 
العلنية ا@فتوحة الجماعية لهذه ا@ناقشات.

وكانت ا@وجة الأولى من هذه الحماسة لـبـحـث الأمـور مـن وجـهـة نـظـر
طبيعية قد انبثقت ــ كما أسلفنا في الفصل الثالث ــ من علاقة الحب التي
نشأت مع كتاب طيماوس لأفلاطونK وهي علاقة 8ـخـضـت عـن عـدد مـن
أشكال الأفلاطونية في القرن� الحادي عـشـر والـثـانـي عـشـر. وقـد أبـدى
K(وفلسفة الوجود) في حقل الكونيات Kالأوروبيون القروسطيون هنا تحديدا
جرأة فكرية وقدرا من الأصالة. فقد كان هناك عدد من الباحث�K يتصـل

رK �ن اعتنقوا أفلاطونية ذلك العصر وذهبوا إلىْكثير منهم �درسة شارت
أن العالم عالم عقلاني wكن تفسيره بالبحث العقلي. والأهم من ذلك كله
هو أن هؤلاء ا@فكرين أثاروا تساؤلات مباشرة عن موثوقية الكتاب ا@قدس
بصفته مصدرا للمعرفة عن العالم المحسوس. وعبروا بصفتهم شخصيات
مهمة في مدارس العصر وجـامـعـاتـه عـن شـكـل جـريء مـن أشـكـال الـشـك
ا@نظم فيما يتصل با@صادر ا@نزلةK �ا مهد السبيل للبحث العـلـمـي غـيـر
ا@قيد كما نفهمه. فقد اقترح تيري الشـارتـري (ت حـوالـي ١١٥٦) تـفـسـيـرا
للكتاب ا@قدس من وجهة نظر طبيعية. وذهب وليم الكونشي إلى أبعد من
ذلك بتأكيده على أولوية الاستدلال ا@ادي الطبيعي: «تقول الصفحة الإلهية:
فصل ب� ا@ياه التي تحت الجلد وا@ياه التي فوق الجلد. و�ا أن هذا القول
يناقض العقل فلننظر كيف لا wكن أن يكون ذلك كذلك» (٩١). ثم إننا نجد
أن القائل� بأولوية الفلسفة في مقابل اللاهوت في الأمور ا@تعلقة بالعالم
الطبيعي كانوا ينتمون إلى أعلى مراتب النخبة الأوروبية. وكان الاتجاه العام
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لهذا النوع من البحث جليا: «ليس من شأن الكتاب ا@قـدس أن يـعـلـمـنـا مـا
.(٩٢)طبيعة الأشياء: فهذا من شأن الفلسفة» 

وبذا يكون للشك ا@نظم الذي نربطه بالنظرة الحديثة لـلأشـيـاء تـاريـخ
طويل في الغرب من هذه الزاويةK وهو تاريخ يبدأ منذ القرن� الثاني عشر

 في ا@دارس و الجـامـعـاتmoderniKوالثالث عـشـر عـنـدمـا أخـذ المحـدثـون 
يؤكدون أفضلية الفكر العقلي على الحرفية الكتـابـيـة [نـسـبـة إلـى الـكـتـاب
ا@قدس]K وكان «أجرأ ا@شروعات الفكرية» ــ كما قالت تينا ستيفل ــ هو ما
قام به عدد محدود من الباحث�K �ن فيهم وليم الكونشي وتيري الشارتري

وأديلارد الباثي
Kالذين كتبوا كتبهم في النصف الأول من القـرن الـثـانـي عـشـر»
وعنوا جميعا بالتطبيق الدقيق للفكر النقدي التحليلي عـلـى نـواحـي
الظواهر الطبيعية كلهاK سواء في علم الفلك أو علم تشريح الأعضاء.
وقد حاولوا صياغة منهجية عقلية لبحث الأشياء الطبيعية باعتمادهم
على إwانهم بالعلية الطبيعية والبنية الذرية للكون: أي أنهم اخترعوا

لأنفسهم علما جديدا هو العلم الطبيعي» (٩٣).
Kلقد شكل أرسطو الجديد تحديا عظيما للاهوت ا@سيحي بطبيعة الحال

. وقد قدم أرسطـو(٩٤)ولكنه هو أيضا دخل في ا@نهـاج الـدراسـي الجـديـد 
الجديد ــ كما أسلفنا ــ معمارا مهيبا من ا@عرفة العلمية والدنيوية رافـقـتـه
 ـأفلاطونية القرن الثاني عشر شروح عربية. وعمل هذان التياران العقليان ـ
وأرسطو الجديد ــ على إيجاد برنامج عمل مجرد عـن الـهـوى لا حـدود لـه
للبحث اكتسب صفة ا@ؤسسية بدخوله في ا@ناهـج الـدراسـيـة لـلـجـامـعـات
الأوروبية. ولم تعزل كتب أرسطو الطبيعية في البيوت الخاصة أو في حلقات
النقاش ا@نظمة بعناية ب� الأخلاءK كما في الحضارة العربية الإسلامـيـة.
فقد أعطيت هذه الكتب مكان الصدارة: «وشكل هذا الكـيـان الـشـامـل مـن
ا@عرفة الدنيوية الغني با@يتافيزيقا وا@نهجيـة والـنـقـاش ا@ـنـطـقـي تـهـديـدا
للاهوت وتفسيراته التقلـيـديـةK وذلـك لـلـمـرة الأولـى فـي تـاريـخ ا@ـسـيـحـيـة

. ومن الجدير ملاحظـتـه أن هـذه(٩٥)ـت ْاللاتينية»K كما قـال الأسـتـاذ غـران
ا@سوغات الفلسفية لدراسة العالم دراسة طبيعية (سواء أكانت هذه ا@سوغات
أفلاطونية أم أرسطية)K كانت أقوى وأرقى من مثيلاتهـا الـتـي نجـدهـا فـي
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الص� في القرن الثالث عشر. فقد تحدث الكنـفـوشـيـون الجـدد فـي تـلـك
الفترة بشكل غائم عن «البحث في طبيعة الأشياء» (انظر الفـصـل الـثـامـن

.(٩٦)للمزيد عن هذا ا@وضوع) 
غير أن هذه ا@يتافيزيقا الجديدة أوجدت في الغرب فضاء فكريا wكن
للناس فيه أن يناقشوا مختلف القضايا ا@تعلقة بتكويـن الـعـالـم. وقـد فـعـل
القروسطيون ذلكK فتساءلوا عما إذا كان للعالم من بداية أم أنه وجد منذ
الأزلK وعما إذا كانت هنالك عوالم أخرى. فإن كانت هنالك عوالـم أخـرى
فهل تسري عليها القوان� الطبيعية ذاتها. وسألوا فـي مـجـال الـتـأمـل فـي
الزمان وا@كان والحركة أسئلة عن وجود الفراغ وخصائصه. هل يستـطـيـع
Kوإن استـطـاع ذلـك Kالله أن يسرع الأرض فجأة في حركتها بخط مستقيم
فهل سينتج عنه فراغ? «وهل تسقط الأجرام السماوية المحـيـطـة بـهـا نـحـو
ا@ركز في تلك اللحظة لأن الطبيعة تـسـعـى إلـى مـنـع تـشـكـل الـفـراغ الـذي
تكرهه? وهل wكن أصلا للحظة فراغ مطلق أو للحظة عدم أن تكون فراغا
أو مكانا? وهل wكن لحجر في مثل هذا الفراغ أن يتحرك بخط مستقيم?
وهل wكن لأناس موجودين في مثل تلك الفراغات أن يروا ويسمعوا بعضهم

 لقد طرحت عشرات من هذه الأسئلة. ولذا فمن الـصـعـب أن(٩٧)بعضـا?» 
نتصور برنامج عمل أشد اكتظاظا من هذا البحث المجرد والـشـك ا@ـنـظـم

ب� ا@فكرين الطبيعي� في أي وقت آخر أو أي حضارة أخرى.
على أن هذا الانتشار للـبـحـث المجـرد والـفـكـر الحـر داخـل ا@ـؤسـسـات
الأكادwية لم يغب عن نظر ا@سيحي� التقليدي�. فسرعان ما وضع إغراء
البحث المجـرد الـبـاحـثـ� فـي صـراع مـع ا@ـصـالـح الـقـائـمـة لـرجـال الـديـن
التقليدي�. فحاول هؤلاء تكفير بعض الأفكار والفرضيـات الـتـي بـدا أنـهـا
تضع حدودا على قدرة الله. واتخذ ذلك في أشهر أشكاله شكل تكفير ٢١٩
فكرة ثارت حولها الشبهاتK وهو تكفير أصدره أسقف باريس سـنـة ١٢٧٧.
ولكن رد الفعل هذا جاء بعد فـوات الأوان وكـان أضـعـف مـن أن يـؤدي إلـى
نتيجةK لأن تدريس أعمال أرسطو كان قد نص عليه بالـقـانـون فـي بـاريـس
سنة K١٢٥٥ �ا في ذلك تسلسل التدريس وأوقاته. والحقيقة هي أن الباحث�
متفقون الآن على أن تكفير سنة ١٢٧٧ شجع الفلاسفة والعلماء الطبيعيـ�
في القرن الرابع عشر على مضاعفة جهـودهـم لـرسـم  الحـدود ا@ـسـتـقـلـة
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لأبحاثهم. وقد حفز هذا التكفير الفلاسفة لإجراء أنواع كثيرة من التجارب
الفكريةK ولتخيل ا@ستحيل خدمة للتوفيق ب� الفكر الأرسطـي والـلاهـوت
ا@سيحي. وقد عنى ذلك تصور إمكانات غير أرسطيةK �ا أدى في نهايـة
ا@طاف إلى الإطاحة بالتصور الأرسطي للعالم في القرن� السادس عشـر

.(٩٨)والسابع عشر 
كما أكد فلاسفة الجامعات في الوقت نفسه حقهم في الاستمـرار فـي
أبحاثهم بحجج عدة ليس أقلها شأنـا طـلـب الحـقـيـقـة. «ولـيـس هـنـاك مـن
العبارات ما يتردد على ألسنة الأساتذة» في القرن� الثالث عشـر والـرابـع

ن ــ «أكثر من عبارة صديق الحقيقةK وهيِلْلـوكْكَعشر ــ فيما تقول ميري م
. وقد جاء تسويغ ذلك لا مـن أرسـطـو(٩٩)عبارة تصف واجب الفيـلـسـوف» 

وشراحه فقط بل من الكــتـاب ا@ـــقـدس نـفـــسـه: «وتـــعـرفـون الحـق والحـق
. وصفوة القول هي أن مصادر متعددةK فلسفية ودينيةK ساعدت(١٠٠)يحرركم» 

في أوروبا على وضع أساس جديد لدراسة العالم الطبيعي وللتشكيك فـي
كون الكتاب ا@قدس هو ا@صدر الوحيد للمعرفة عن ذلك العالم. وقد شكل
هذا ا@نهج الدراسي الفلسفي والعلمي ذو النظرة الثاقبة وا@ستند إلى أعمال
Kالتوجه الرئيس للجامعات الأوروبية @ا يزيد على أربعـمـائـة سـنـة Kأرسطو
من سنة ١٢٠٠ إلى سنة ١٦٥٠. وقد درس كل الحاصل� على شهادة ماجستير
الآداب في هذه الفترة هذا ا@نهاج الدراسيK وبذا تبلور الالتـزام �ـعـيـاري

التجرد والشك ا@نظم اللذين يقعان في الصميم من العلم الحديث.
أما في الحضارة العربية الإسلامية فإن قيما مثل قيمتي البحث المجرد
والشك ا@نظم لم تلق أي دعم فكري علـى أيـدي الـنـخـبـة الإسـلامـيـة الـتـي

جدت به هذه القيم فيُعملت وسيطا لنقل ا@عرفةK وذلك إلى الحد الذي و
أوساط الأطباء والفلاسفة خارج نطاق ا@راكز التعليمية في الحضارة العربية
الإسلامية. فقد أغلقت ا@دارس أبوابها أمام تعليم العلم والفلسـفـة وأنـكـر
الفقه الإسلامي أن كل البشـر يـتـمـتـعـون بـنـعـمـة الـعـقـل بـا@ـعـنـى الـيـونـانـي
الأفلاطوني. ولم يكن في الشرع الإسلامي مكان لفكرة الضميـرK أي تـلـك

ة الأخلاقـيـة الـداخـلـيـة الـتـي wـكـن أن تـهـدي الـفـاعـل وقـت الأزمـاتَـكَا@ـل
الأخلاقية. ولم يكن هنالك مجال للشك ا@نظم ضمن الفكر الإسلامي. إذ
كان يطلب في ا@ؤمن أن يظهر أن كل الآراء الصحيحة هي إما موجودة في
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. وكان هذا هو أساس الاعتراض(١٠١)القرآن وإما متفقة 8ام الاتفاق معه 
على تدريس الفلسفة في ا@دارس. وكان الرأي الشائع هو أن دراسة الفلسفة

.(١٠٢)يهر ِسْتْتخرج ا@رء عن دينهK وكثيرا ما هوجم ا@تفلسفةK كما ب� غولد
«ولم تكن دراسة الفلسفة والتنجيم تجري إلا سرا» في الأندلسK «لأن مـن

. ولذا لم(١٠٣)قـون» َحرُمـون ويَرجُدرسوهما كانوا يوصمون بالزنـدقـةK بـل ي
يكن هنالك إمكان لدراسة العلوم الطبيعية دراسة علنيةK ولم يكن دعم هذه
الأبحاث من خلال أحكام الوقف �كنا. ولم تعمـر الاسـتـثـنـاءات مـن هـذه

القاعدة طويلاK كما رأينا.
كذلك كانت فكرة الابتداع بشكل عام تعني الضلالةK إن لم نقل الزندقة.

نى عدة تعمل  بطبيعتها على توجيه اتجاهات الناس على إعاقةُوقد عملت ب
طلب بعض أنواع ا@عرفة. وعندما تخطى مفكرون يتصفون بالجرأة والأصالة
هذه الحدود فإنه لم تكن هنالك آليات تعمل على دمج هذه الطرق الواعدة
في أشكال قائمة لها صفة ا@شروعية العلنية من أشكال البحث. أما أولئك
الذين كانوا يجرون أبحاثا مبتكرة فكان الأغلب أن يستثيروا حفيظة التقليدي�
الديني�K وهو سبب أدعى لتفادي الشهرة والإعلان. ومـن أحـاديـث الـنـبـي
التي يرددها الناس بشكل واسع حديث يقول: «شر الأمور محدثاتهـاK وكـل

محدث بدعةK وكل بدعة ضلالةK وكل ضلالة في النار»:
«هذا ا@بدأ عنى بشكله ا@تطرف رفض أي فكرة أو وسيلة للراحة
لم تكن معروفة في غرب شبه الجـزيـرة الـعـربـيـة فـي وقـت [الـنـبـي]
محمد وصحابتهK وقد استعملتها الأجيال ا@تعاقـبـة مـن المحـافـظـ�
ا@تشددين @عارضة ا@ناضد وا@ناخل والقهوة والتبغ وا@طابع وا@دافع

والتلفونات والراديو وحق النساء في الاقتراع» (١٠٤).
لم يكن دور العالمK ولاسيما بصفته مبتكرا (أو مبتدعا)K مـسـمـوحـا بـه
مؤسسيا أو مقبولا ثقافيا في الحضارة العربية الإسلامية خلال هذه الفترة.

خاتمة
رسمت في هذه ا@ناقشة الخطوط العريضة لبعض العوائق ا@ؤسـسـيـة
وا@عبرة عن الاتجاه الفكري التي منعت ظهور العلم الحديث في الحضـارة
العربية الإسلامية. ويتضح من هذا النقاش أن الفقه الإسلامي كان عاملا
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رئيسا في وضع الحدود على تطور مجالات الاستقلال وفي إدامة النـظـام
التعليمي ذي الطابع الشخصي والخصوصي. وقد منعت طبيعة الفكر الفقهي
الإسلامي تطور القوان� الشمولية وا@عايير غير الشخصية للتقوª وضيقت
الحدود التي wكن �ارسة الإبداع داخلها دون التعرض لتـهـمـة الـكـفـر أو
الزندقة. ويفوق ذلك أهمية أن الفقه الإسلامي لا يفسح في المجال للتنظيمات
ا@ستقلة أو الاتجاهات ا@هنية أو ا@ؤسسات ا@دنية. وا@ؤسسة الوحيدة التي
يحميها الشرع والتي wكن أن تنشأ ا@ؤسسات في ظلها هي الوقف K ولكن
الوقف يرتبط ارتباطا مباشرا بالأوامر والنواهي الديـنـيـة. أمـا فـيـمـا عـدا
ذلك فإن الشرع الإسلامي لا يحتوي على آليات التغيير والتحول الضرورية

لوضع القانون الخاص با@ؤسسات.
ولقد شكا ا@فكرون ا@سلمون في وقت ليس بالبعيدK هو منتصف عقد
الثمانينيات ا@اضيK من أن العـلـم الحـديـث لـم تـتـرسـخ جـذوره فـي الـبـلاد
الإسلاميةK �ا منع من ظهور بلاد مثل هونغ كونغ أو سنغافورة أو اليابان

. وقد قال عبدالسلامK رئيس أكـادwـيـة الـعـالـم(١٠٥)في الديار الإسـلامـيـة 
الثالث للعلـوم: «إن الـعـلـم أضـعـف مـا يـكـون فـي ديـار الإسـلام مـن بـ� كـل

. والسبب الـذي أعـطـي لـذلـك هـو أن الـعـلـم(١٠٦)حضارات هـذا الـكـوكـب» 
والتكنولوجيا «الدنيوي�»K أو «الغربي�»K أو «الشرقي�» ليس لهمـا أسـاس
فـي الخليقـة والثقافـة الإسـلاميت�. وتبنيـهــمـا يـــــجـعـل ا@ـســـــلـمـ� أقـــــل

. ولو وضعنا هذا الكلام بشكل أبسط لقلنا إن العلم الحديث(١٠٧)إسـلاما» 
ينظر إليه على أنه ضد الإسلامK ويعتبر الداعون له أناسا خطوا الخـطـوة
الأولى والقاتلة نحو التنكر للدين. وهذا هو السبب الذي حدا بعض ا@سلم�
من ذوي الاتجاه الواحد على إنشاء الرابطة الإسلامية للتقدم العلمي سنة
K١٩٨٥ ويرى هؤلاء ا@سلمون أن الأفكار العلمية كلها يجب أن يب� اتفاقـهـا
مع الشريعة إن لم تكن نابعة منها. وقد غدا ا@شروع ا@عاصر لتحويل العلوم
إلى علوم إسلامية في الباكستان (وهو مشروع بدأ في عهد حكومة ضياء
الحق)K إلى موقع طبيعي @ؤ8رات تـدعـمـهـا الـدولـة عـن الـعـلـم الإسـلامـي
وتقدª مختلف الكتابات التي تتزيا بزي العلم والتي يقصد منها أن تظهـر
أن مكتشفات العلم الحديث ما هي إلا مكتـشفات موجودة في القرآنK كتاب

. وليس لنا إلا أن ننتظر ما إذا كان بالإمكان إنتاج علم(١٠٨)ا@سلم� ا@قدس 
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جديد من خلال جهود يجب أن توفق دائما ب� الشريعة الإسلامية مكتشفات
البحث العلمي المجرد.



259

العلم والحضارة في الص3

العلم والحضارة في الصين

مشكلة العلم الصيني
ـز الـتـسـاؤل عـن الـسـبـب الـذي جـعـل الـعــلــمّرك

الحديث ينشأ في الغرب ولـيـس فـي الـشـرق عـلـى
ا@قارنة ب� أوروبا والص�K بسبب الدراسة العميقة
الهائلة التـي نـشـرهـا جـوزف نـيـدم بـعـنـوان «الـعـلـم
والحضارة في الص�». وكانت الفكرة الضمنية هي
أن العلم الصيني كان أقـرب مـا يـكـون مـن �ـاثـلـة
الإنجاز العلمي الغربيK ولذا فإن الـصـ� اقـتـربـت
أكثر من غيرها من الحضارات مـن نـقـطـة إنجـاب
العلم الحديث. لكن الطريق ا@ؤدي إلى الثورة العلمية
التي حدثـت فـي أوروبـا مـهـد لـهـا الـعـلـمـاء الـعـرب
ا@سلمون أكثر من غيرهمK كما رأينا في الفصـلـ�
الثاني والخامس.  إذ لم يقف العرب عنـد تـطـويـر
نـواح مـتـعـددة مــن ا@ــنــهــج الــتــجــريــبــي وبــحــثــهــا
واستخدامهاK بل طوروا أيضا الوسائل الـريـاضـيـة

أعلى مستويات علم الفلـك الضرورية للتوصل إلى
الرياضي. كذلك أدى العمل الذي كـان يـجـري فـي
مرصد مراغة في القـرنـ� الـثـالـث عـشـر والـرابـع
K(ت ١٣٧٥) وهو عمل توج بأعمال ابن الشاطر Kعشر
أدى إلى تطوير �اذج فلكية جديدة للعالم كثيرا ما
وصفت بأنها أول �اذج غير بطلمـيـة تـظـهـر عـلـى

7



260

فجر العلم الحديث

الطريق ا@ؤدي إلى العلم الحديث. وكانت هذه الابتكارات الفكلية هي التي
. أما العنصر الناقص فلم يكـن ريـاضـيـا أو(١)تبناها كوبيرنكس فيمـا بـعـد 

غير ذلك من العناصر العلميةK بل افتراض مركزية الشمس. وكان الذي منع
العرب من التحرك «من العالم ا@غلق إلى الكون اللانهائي» هو عدم اتخاذهم
تلك الخطوة ا@يتافيزيقية التي كانت ستنقلهم من عالم مركزه الأرض إلـى

آخر مركزه الشمس.
أما في حالة الص� فإن الفرق ب� وضع العلم الصيني والعلم الغربي ــ
وكذلك بينه وب� العلم العربي ــ كان أعظم فيما يتصل بالأسـس الـنـظـريـة
التي استندت إليها الثورة العلمية عندما بدأت في أوروبا. فالتفوق الصيني
Kكان تفوقا تكنولوجيا بالدرجة الأولى Kعلى الغرب الذي يتحدث عنه نيدم
وهو ما يشير إليه بقوله إن الحضارة الصينية في القرن الأول قبل ا@يلاد
حتى القرن الخامس عشر «كانت أكفأ بكثير من [الحـضـارة] الـغـربـيـة فـي

.  وكان(٢)تسخير ا@عرفة الإنسانية الطبيعية للحاجات البشرية العـمـلـيـة» 
هذا التفوق بكامله ذا طبيعة عملية تكنولوجية وليس تفوقا في الفهم النظري.
وإذا ما ركزنا اهتمامنا على العلم الطبيعي (في مقابل التكنولوجيا) فإن لغز

.(٣)«القصور الكبير» في العلم الصيني يزداد غموضا وإثارة للحيرة» 
فلو اتخذنا وجهة النظر القائلة إن الـعـلـم هـو قـبـل كـل شـيء نـظـام مـن
اكتشاف الخطأ وليس مجموعة مـن ا@ـهـارات لـصـنـع الآلاتK سـواء أكـانـت

 على تلك النظم المجردةَّميكانيكية أم إلكترونيةK فإن الانتباه يجب أن ينصب
من التفكير والتفسير التي تضع تفكيرنا عـن الـعـالـم الـطـبـيـعـي فـي مـكـان
أعلى. فالعلم في فحواه معرفة منظمة نظرية حول تكوين الـعـالـم وكـيـفـيـة
عمله. إنه نظام معرفي وليس فنا أو صنعة. وهو ينظر في الإمكـانـات مـن
حيث إنه يخمن دائما وجود كيانات وعـمـلـيـات وآلـيـات جـديـدةK ودع عـنـك
مسألة وجود عوالم جديدة. ومهمة العلم هي تـقـريـر أي مـن هـذه الأفـكـار

 عندمـاPopperر َـبُوالكيانات لها وجود حقيقي في العالـم. ويـصـيـب كـارل ب
يصف هذه الدينامية بأنها تتشكل من سلسلة من «الافـتـراضـات والحـجـج

. والعلم من وجهة النظر هذه هو كيفية وصف العالم(٤)التي تب� بطلانها» 
وتفسيره والتفكير فيه وليس كيفية تسهيل العمل أو السيطرة على الطبيعة.
لكن علم الطب من الناحية الأخرى wثل الشذوذ عن القاعدةK لأن الرغبة
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في السيطرة على الطبيعة فيه ــ أي تحس� الصحة وإطالة العمر ــ ترتبط
بتقدم العلم. ولكن هذا يعني أننا لا نستـطـيـع اتـخـاذ الـطـب عـمـومـا حـالـة

.(٥)مفيدة في الجدل حول طبيعة العلم 
لكننا قد نلاحظ أن الاختراعات التكنولوجية تخلو دائما تقريـبـا (وقـد
خلت بالتأكيد قبل القرن العشرين) من تلك ا@ضام� الفلسفية ا@يتافيزيقية
الكامنة في طلب العلم. ولذا فقد نقول إن قدرة الصينيـ� عـلـى الاخـتـراع
(على رغم عجزهم عن الاستفادة الكاملة من الآلات التكنولوجية الـكـثـيـرة

K هي نتيجة لانعدام الحرية الفكرية لطلب العـلـم(٦)التي اخترعوها فعـلا) 
(أو قل لعبة الجدل حول طبيعة العالـم)K ولإزاحـة هـذه الـطـاقـة والـفـضـول
الفكري بإحلال أمور مأمونة فكريا محلها لا تثار فيها ا@سائل ا@يتافيزيقية.
ولو نظرنا إلى الحقول الرئيسة في البحث العلمي التي شكلت تقليديا
Kوهي علوم الفلك والفيزياء والبصـريـات والـريـاضـيـات Kلب العلم الحديث
لاتضح لنا أن الصيني� تـأخـروا لا عـن الـغـرب فـقـط بـل عـن الـعـرب مـنـذ

ن الصيني� في حـقـول الـريـاضـيـاتْيَحوالي القرن الحـادي عـشـر. وكـان د
والفلك والبصريات كبيرا جدا عند نهايـة الـقـرن الـرابـع عـشـرK عـلـى رغـم
توافر الفرص العديدة للصيني� للاستفادة من علماء الفلك العربK ولاستعادة
التراث الفلسفي اليوناني أو 8ثلهK من خلال الصلات ا@ستمرة ب� العرب

. ويقول لنا نيدم إن العربK والأرجح أن نقول الفرسK لعـبـوا(٧)والصيني� 
Yüanدورا مهما في نقل الأفكار الريـاضية للعـلم الصيني خلال عصر يوان 

 ـ١٣٦٨)K وإن هذا الدور كان شبيها بالدور الذي لعبه الهنود في عصر (١٢٦٤ ـ
. ومع أن الصيني� أسهموا كثيرا في تقدم الرياضيات (ولاسيما(٨) T’angتانغ 

في علم الجبر) والفلكK فإن هذه ا@ساهـمـات لـم تـكـن تـقـع عـلـى الـطـريـق
ا@ؤدي إلى علم الفلك الحـديـث عـلـى الـصـورة الـتـي اتـخـذهـا فـي الإسـلام
والغرب. وأولئك الذين ينسبون بعض ا@زايا للفلك الصيني إ�ا يفعلون ذلك
على أساس ا@لاحظات الإمبـريـقـيـة الخـالـصـة تـقـريـبـاK وهـي ا@ـلاحـظـات
القدwةK ولكن الدقيقةK الخاصة بالظواهر الفلكيةK التي لم يسجلها أحـد

. أما علم الهندسةK وهو نظام من الاستنباط ا@نظم لـلـبـراهـ�K(٩)سواهم 
.(١٠)والأدلةK فلم يكن له وجود في الص�K وقل مثل ذلك عن علم ا@ثلثات 

وقد كان هذان العلمان فرع� خاص� من فروع الرياضيات بطبيعة الحال
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يحتاج إليهما التقدم في وضع النماذج الفلكية. ولم يكن الفـلـكـيـون الـكـبـار
غْـنِالعاملون في ا@كتب الفلكي الصيني الرسـمـي فـي أوائـل عـهـد سـلالـة م

(١٣٦٨ ـ ـ١٦٤٤) على درايةK من الناحية العمليةK بدلالة التغيرات في الحسابات
غْنِو بُالفلكية التي تنتجها التغيرات في ا@واقع الجغرافية. وهكذا نجد أن ه

ــ يوك يقول:
«لم يذكر مدير ا@كتب [الفلكـي]... لـلإمـبـراطـور أن بـعـد زاويـة
القطب الشمالي وأوقات الـشـروق والـغـروب فـي بـكـ� تـخـتـلـف عـن
أوقاتهما في نانكنغK وهذا يجب أن ينطبق أيضـا عـلـى طـول الـنـهـار

ن أن قضبان تعي� الوقت في الساعةَّوالليل في الشتاء والصيفK وبي
Kا@ائية في بك� صنعت على أساس القضبان ا@ستعملة في نانـكـنـغ
ولم يذكر ذلك إلا سنة ١٤٤٧. وقد اضطر الإمبراطور لأن يأمر بـأن

يعاد صنع هذه القضبان ويعاد تدريجها» (١١).
أما الفلكيون العرب فكانوا قد أعدوا أزياجا كثيرة تسجل الإحداثـيـات
الفلكية لكثير من ا@واقع فـي كـل أنـحـاء الـشـرق الأوسـط بـسـبـب اخـتـلاف

. وقد أشار ج. إ. لويـد إلـى أن(١٢)ا@واقيت تبعا لاختـلاف ا@ـواقـع بـالـذات 
سُالاعتقاد ساد ب� اليوناني� (ثم ب� العرب فيما بعد)K منذ عصر يودوكس

(حوالي ٤٠٠ ــ حوالي ٣٥٠ق.م) «بأن �وذجـا هـنـدسـيـا مـا سـيـحـل مـشـكـلـة
 في علم الفلك الرياضي ذاته. ولكن هذه الفرضـيـة(١٣)الحركة السماوية» 

ْـنِفِ سْنَلم يكن بوسع العلم الصيني افتراضها كـمـا بـ� كـل مـن نـيـدم ونـيـث
. فقد كان الفلك الصيني نظاما لتقدير النقاط(١٤) وغيرهم ْنِلَر كِفُوكرست

التي يراد حسابها على أساس علم الجبرK واعتمد الحسابات العددية بدلا
. وأدت(١٥)من اعتماده على التحليل الهندسـي وعـلـى الـنـمـاذج الـهـنـدسـيـة 

عيوب الصيني� في هذا المجال إلى أن يستخدموا فـلـكـيـ� مـسـلـمـ� فـي
ا@كتب الصيني للفلك منذ القرن الثالث عشر فصاعدا دون انقطـاع. وقـد

سس مكتب إسلامي خاص للفلك في الص� سنة ١٣٦٨ كان مايزال يعملُأ
. وعنـدمـا وصـل(١٦)حينما وصل الـيـسـوعـيـون فـي الـقـرن الـسـادس عـشـر 

Kاليسوعيون كانت هناك أربعة نظم فلكية منافسة: النظام الصيني التقليدي
Kوالنظام الأوروبي الجديد K(القمري ªالقائم على التقو) النظام الإسلامي

.(١٧)ونظام ا@كتب ا@دعو با@كتب الشرقي الجديد 
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ولذا فإن نيدم لاحظ أن «التأثيرات الرياضية العربية والفارسية كانت
لها فرص لا شك فيها للاندماج بالتراث الصيني (مثلما كان للمشـاهـدات

. لا بل إن هنالك روايات تقول إن الحاكم(١٨)القادمة من مراغة وسمرقند» 
ا@غولي في الص�K وهو مانغو (ت ١٢٥٧)K أخو هولاكو الذي كان أمر ببنـاء

. فمـا(١٩)مرصد مراغةK «أتقن فقرات صعبة من كتاب إقـلـيـدس بـنـفـسـه» 
اللغة التي ترجمت إليها هذه الصيغة من كتاب إقليـدس? و@ـاذا لـم يـطـلـب
خليفة مانغو ــ وهو قبلاي خان ــ من موظفي بلاطه المحيط� به أن يتعلموا

 إن هذه الحقائق تزيـد مـن حـيـرتـنـا إزاء نـسـبـة فـضـل(٢٠)كتاب إقـلـيـدس? 
إدخال علم الفلك الغربي إلى الص� (على رغم ما فيه من نواقص سببها ما
كان يدور من جدل حول نظريات غالـيـلـيـو آنـذاك) وعـلـم الـهـنـدسـة أيـضـا
لليسوعي�K بينما كانت �اذج مراغة تضم كل أساسيات الفلك الغربي في

. ولابد من أنه كـان(٢١)ذلك الوقت باستثناء التوجه نحو مركزيـة الـشـمـس 
لدى الصيني� في ظل الصلات ا@باشرة في العاصمة الصينيةK ب� نفر من
أفضل الفلكي� ا@سلم� في ذلك العصر والفلكي� الصيني� فـي ا@ـكـتـب
الفلكي الرسمي قرنان من الزمانK ليترجموا كتاب ا@باد� لإقلـيـدسK ولأن
يستوعبوا النماذج البطلمية (على حالة الكمال التي أوصلها إيـاهـا كـل مـن

ردي والشـيـرازي وابـن الـشـاطـر)K قـبـل تحـولـهـا إلـى الـشـكـلُالـطـوسـي والأ
الكوبيرنكي على يد الأوروبي� في القرن� السادس عشر والسابع عشر.
Kكذلك نلاحظ أن علم البصريات كان حيويا للنظرية العلمية في الغرب
خاصة فيما يتصل بتطوير التلسكوب والمجهر ــ وهما الآلتان اللتـان لـعـبـتـا

. ولكن العربK ولاسيما في(٢٢)دورا أساسيا في تطور علمي الفلك والطب 
أعمال ابن الهيثم (ت حوالي ١٠٤٠)K هم الذين أرسوا أسس علم البصريات
الحديث. ومع أن نيدم يرى أن الصيني� في أوائل العصر الوسيط  «كانوا
على اطلاع» على ما كان يجري في علم البصريات عند العربK فإنه يعترف
بأنهم «عانوا كثيرا من افتقارهم للهندسة الاستنباطية اليونانية» التي كان

«فإنهم لم يصلوا إلى ا@سـتـوى K  ولذا(٢٣)العرب قد ورثوها عن اليونانيـ� 
.(٢٤)العالي الذي وصل إليه دارسو الضوء ا@سلمون من أمثال ابن الهيثـم» 

وكانت أهم مدرسة للبصريات عند الصينـيـ� مـدرسـة ا@ـوهـيـ� الـقـدwـة
(حوالي القرن� الثالث والرابع قبل ا@ـيـلاد). كـذلـك عـلـيـنـا أن نـلاحـظ أن
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التقليد التجريبي العربي في علم البصرياتK ولاسيما فيما يتـعـلـق بـقـوس
قزح بصفته ظاهرة بصريةK لم يبدأ حقا إلا مع ابن الهيثم وأن هذا التقليد
انتقل منه إلى قطب الدين الشيـرازي (ت ١٣١١)K ومـنـه إلـى تـلـمـيـذه كـمـال
الدين الفارسي (ت حوالي ١٣٢٥)K ومنهم إلى الأوروبي�K أي إلى روجر بيكن

ك الفرايبور غيِم (ت ١٢٩٢) ووايتلو (ت بعد ١٢٧٥)K وثيودورَكِ(ت ١٢٩٢)K وب
. وقد قيل أيضا إن نظريـة كـبـلـر الخـاصـة بـالـصـورة(٢٥)(ت حوالـي ١٣١٠) 

. ولا يقل عـن كـل ذلـك(٢٦)الشبكية تأثرت مباشرة ببـصـريـات ابـن الـهـيـثـم 
أهمية أن نيوتن قيل إنه قام بالتجارب نفسها التي قام بها أسلافـه  فـيـمـا

.(٢٧)يخص الضوء ا@نكسر في قوارير ا@اء 
ومع أن علم الفيزياء في نظرنا هو العلم الطبيعي الأساسي فقد خلص
نيدم إلى نتيجة تقول «إن الصيني� لم يكن لديهم قدر كبيـر مـن الـتـفـكـيـر

. ومع أننا قد نجد «فكرا فيزيائيا صينيا»K «فإننا(٢٨)ا@نظم في هذا المجال» 
. وكان هذا الــفـكـر(٢٩)لا نستطيع التحدث عن علم للفيزياء واضح ا@عالم» 

الصيني الفيزيــائي ــ كمــا يقــول نيـدم ـــ wـيـــل إلـى الاتجـــــــاه ا@ـــــوجـي لا
wu. وهو رأي يتفق وترجمة مانفرد بوركرت للعناصر الخمسة (٣٠)الجزيئي 

hsing «وهـــذا التفسير للـ(٣١) بعـــبــــارة «ا@راحــل التطــوريــــة الخمــــس .wu

hsing ــ فيما يقول نيثن سفن ــ «يدفن الفكرة القائلة إنها عناصر مادية في 
. نقول باختصار إننا إذا أردنا التحدث عن أنـاس ذوي(٣٢)مثواها الأخيـر» 

فكر قوي منظم في علم الفيزياء فإن الصيني� لم يكن لديهم أحـد wـاثـل
من وصفوا بأنـهـم «أجـداد غـالـيـلـيـو»K مـن أمـثـال فـيـلـيـبـونـس وبـوريـدان أو
وبرادواردين ونيكول دورKª ولذا فإنهم لم يكن لديهم شيء من علم الديناميكا

. وعلى رغم أنني لم أقل الكثيـر عـن(٣٣)أو السينماتيكا [أي علـم الحـركـة] 
منجزات العرب في الفيزياء وديناميات الحركةK فيجب ألا ننسى أن الفكر
الفيزيائي العربي في الأندلس في القرن� الحادي عشر والثاني عشر في
الأقل كان متقدما جدا. وكـان إرنـسـت مـودي قـد بـ� مـنـذ وقـت طـويـل أن

ة (ت ١١٣٩/١١٣٨) على أرسطو ونظرية غاليليوَّهناك صلة ب� شروح ابن باج
. لا بل إن مودي نسب لابن باجة دورا رئيـسـا(٣٤)الخاصة بالسقوط الحـر 

«مكن غاليليو من تعميم نظرية بوريدان الخاصة بالزخم [قوة الدفع الذاتي]
.(٣٥)وتحويلها إلى نظرية عامة في ديناميات القصور الذاتي» 
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كما يجب أن نشيرK أخيراK إلى جانب هذه ا@عالم ا@قارنةK إلى أن العرب
أسهموا مساهمة لها أهميتها في ا@ناقشات التي تتعـلـق بـا@ـنـهـج الـعـلـمـي.
ويتب� هذا التأثير بأجلى صوره من الأثر الذي خلفه كـتـاب الـقـانـون لابـن
سينا على ا@ناقشات التي تناولت ا@نـهـج الـعـلـمـي فـي أوروبـا فـي الـعـصـور

. وقد كان لهذا أثر �اثل على النظرية الطبيةK وعلـى مـهـنـة(٣٦)الوسطـى 
.(٣٧)الطب في أوروبا من القرن الرابع عشر حتى القرن السادس عشر 

وعلى رغم أننا نشك في أن ا@ناقشات الصينية القدwة الـتـي تـنـاولـت
ا@نهج كانت على مستوى تلك التي نجدها عند أفلاطون وأرسطوK فينبغي
القول إن هناك في أعمال مو ــ تزو (من القرن الرابع قبل ا@يلاد)K نظرات
منهجية ثاقبة كان wكن ــ بكلمات نيدم ــ «أن تصبح مفاهيم أسـاسـيـة فـي

. لا بل قد يتفق ا@رء مع نيدم ح� يقول إن(٣٨)العلوم الطبيعية في آسيـا» 
. غير أن(٣٩)ا@وهي� «وضعوا ما هو �نزلة نظرية كاملة في ا@نهج العلمي» 

ا@شكلة هي أن ا@وهي� اضمحل ذكرهم هم والفكر الذي خلفوه في التاريخ
Kالصيني. ويبدو أنهم لم يتركوا أثر ا ذا بال في ا@فكرين الصيني� الطبيعي�
ولم يتركوا أي أثر على الإطلاق في الفكر الـغـربـي. وعـلـى رغـم الـبـدايـات
الواعدة التي نلحظها في الفكر الفلسفي لدى ا@وهي�K فإن هذا الفكر لم

 بأن النتيجـةْنِفِ سْنَيترك أثرا كبيرا في عالم الفكر الصيني. ويذكرنا نـيـث
هي أنه لم تكن هناك فلسفة طبيعية متناسقةK كتلك التي يجدها ا@رء عند
اليوناني� أو العرب أو الأوروبي� القروسطي�. وتنبع هـذه ا@ـلاحـظـة مـن
ملاحظة أخرى يذكرنا سفن بواسطتها بأن العلوم الصينية كـانـت خـلـيـطـا
غير متجانس من الأبحـاث الـتـي كـانـت أبـعـد مـدى �ـا نجـده فـي الـتـراث
الغربي. «لقد كان لدى الصيني� علومK ولكن لم يكن لديهم عـلـمK [�ـعـنـى
أنهم] لم يكن لديهم تصور واحد أو كلمة واحدة تـدل عـلـى مـا تـعـنـيـه هـذه

. «ولم يكن الفلاسفة»K فضلا عن ذلـكK «فـي وضـع(٤٠)العلوم �جموعهـا» 
wكنهم من تعريف الجهود العلمية ا@شتركة التي تجمع فيما بينهم كما فعل

فه في أوروباK ولذا لم يكن للفلاسفة أي أثر يذكر في تطورَلَأرسطو ومن خ
.(٤١)هذه العلوم» 

وقد نجد لهذه الأسباب مجتمعة قدرا أكبر من الصدق في دعوى بعض
مؤرخي العلم (والباحث� الصيني�)K القائلـة إنـنـا لا يـنـبـغـي أن نـتـوقـع مـن
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. لكن قد نتسـاءل(٤٢)الفكر العلمي الصيني أن يتوج «بثورة علمية حديـثـة» 
ى فيّمن الناحية الثانية @اذا لم يواكب الصينيون الفكر الـعـلـمـي كـمـا تـبـد

العالم العربي الإسلامي قبل القرن السادس عشر? ويدل هذا التساؤل على
أن الاحتجاج على السؤال عن سبب عدم نشوء العلم الحديث في الص� هو

احتجاج في غير محله.
كما أن هذا الاحتجاج غير مقنع إذا سلمنا بأن بعض بني البـشـر عـلـى
الأقل في المجتمعات كلها قد سعوا في العصور والأمكنة كلها @عرفة الحقيقة
عن الإنسان والطبيعةK وأن تخميناتهم عن هذه الأمورK وهـي الـتـخـمـيـنـات
التي صمدت للنقد العقلي وسهام ا@قارنات الإمبريقيةK 8ثل نظاما متضافرا
من الحقائق الشاملة ا@تاحة لكل الشعوب. وإذا ربطنا هذا الفرض بالتحفظ
القائل إن هذا البحث لا ينتـهـي أبـدا فـإنـه يـحـق لـنـا دون تحـيـز أن نـسـعـى
لتحديد العوامل الاجتماعية والدينية والفلسفية والقانونـيـة والاقـتـصـاديـة
والسياسيةK التي دعمت أو منعت الـتـقـدم الـفـكـري فـي مـجـال الـعـلـوم فـي

ز هذا النوع من الدراسةَّمختلف المجتمعات والحضارات في العالم. وسواء أرك
على السبب الذي منع من ظهور الثورة العلمية في الص� (أو الإسلام) أم
لا فإن ا@سألة مسألة أي جانب نود التأكيد عليه. وليس من الضـروري أن
يتخذ هذا في ضوء ا@قارنة ب� الص� والإسلام شكل ا@قارنة ب� الشرق
والغرب. وقد وجدنا نحن معشر الغربي� لدى النظر من موقعنا في الوقت
الحاضر أن نقاط تحول بارزة في الاتجاه الفكري قـد حـصـلـت فـي مـسـار
الغرب التاريخيK وحصل لدينا اقتناع يقول إن نقاط التحول هذه كانت في
واقع الأمر ثورية. أما غياب مثـل هـذه الـتـحـولات ا@ـؤديـة إلـى الـتـقـدم فـي
حضارتي الإسلام والص� (وغياب ما يتبع هذه التحولات من تجديد فكري
في هات� الحضارت�)K فإنه يخلق الإحساس بوجود اختلافات شديدة في
النظرة الفكرية فيما يتصل بدراسة العالم الطبيعي وتفسيره ب� حضارات
العالم. ولسوف يتفق الجميع على أن هذه الاختلافات في النظرة الثقافية
والتنظيم الاجتماعي والأداء الاقتصاديK هي ظـواهـر مـشـروعـة لـلـدراسـة
والتفسير العلمي� لأنها لا تثير اهتماما عابرا فقط. ولا تختلف هذه الظواهر
من حيث ا@بدأ عن القضايا الداخلية ا@ساوية لقضية مثل: «@اذا يقل مستوى
التحصيل العلمي للأمريكي� من أصل إسباني أو برتغاليK إلخK عن مستوى
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التحصيل العلمي لدى غيرهم من أبنـاء جـنـوب شـرق أوروبـا فـي الـولايـات
ا@تحدة? وقد سأل كثير من العلماء الاجتماعي� من الناحـيـة الأخـرى عـن
السبب الذي يجعل كثيرا من الأفراد ا@تحدرين من أصل آسيوي (ولاسيما
الصيني� والفيتنامي� والكوري�)K يتميزون بتلك ا@ـسـتـويـات الـعـالـيـة مـن
التحصيل العلمي (ومن ثم �ستويات عالية مـن الـنـجـاح الاقـتـصـادي) فـي
الولايات ا@تحدة. وقد سأل آخرون عـلـى مـسـتـوى آخـر عـن الـسـبـب الـذي
يجعل المجتمعات الصينية في تايوان وهونغ كونغ وسنغافورة أنجح اقتصاديا
وتكنولوجيا منها في الص� ذاتها. وهذه أسئلة لا تشبه السؤال عن السبب
الذي يجعل بيت الجيران لا يحترقK أو عن السبب الذي يـجـعـل اسـمـك لا
يظهر في الصفحة (٣) من جريدة اليومK كما يقول نيثن سفن فيما يتـصـل

. فالاعتراض(٤٣)بالسؤال عن سبب عدم ظهور العلم الحديث فـي الـصـ� 
على أسئلة تتناول الأسبــــاب التي منـــعت هذه الجماعة أو تلـــك ـــ أو هـذا
المجتمع أو ذاك أو هذه الحضارة أو تلك ــ من اتخاذ مسار ما من مسارات
التطور الثقافي والاقتصاديK يؤدي إلى مستويات أعلى من الإنجاز العلمي

والأداء الاقتصادي: هذا الاعتراض لا يزيد على كونه انتقادا أخلاقيا.
هناك دلائل كثيرة على أن العلماء الصيني� حاولوا على مـدى الـقـرون
Kالأربعة ا@اضية تبني تلك ا@كونات الشاملـة لـلـعـلـم الحـديـث الـتـي ظـهـرت
وإعادة النظر في مصادرهم الفكرية التقليدية من وجهة نظر العلم الحديث
في العالم (وهو العلم الذي مايزال يتطور). ويرى نيدم أن أول علـمـ� فـي
الص� نجحا في تحقيـق الامـتـزاج بـالـعـلـم الـذي لا طـائـفـة لـه هـمـا عـلـمـا
الرياضيات والفلك. ويقول «إن الفرق ب� علوم الرياضيات والفلك والفيزياء
في الص� وفي أوروبا كان قد اختفى مع حلول سنة K١٦٤٤ وهي السنة التي

غ. فقد كانت هذه العلوم [في الص�] قد اندمجتْنِانتهى فيها حكم سلالة م
. ومع أن الباحث� قد يختلفون(٤٤)[مع مثيلاتها في أوروبا] واتحدت معها» 

حول تاريخ هذا الاندماج ودرجـتـهK فـإن الأحـداث الـتـي جـرت فـي الـعـقـود
القليلة ا@اضية تدل على أن الزعماء الصيني� ا@عاصرين قـرروا أن تـقـدم
العلم والتكنولوجيا عامل لا غنى عنه في محاولات الص� لتحديث نفسها.
واقتنعوا فيما يبدو بأن الإصلاح الزراعي والعمـالـي وتـشـجـيـع الاسـتـثـمـار
الرأسمالي لا يكفيان لتحويل الص� إلى مجتمع حديث. وعليهم لـتـحـقـيـق
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)* (Andreas Vesalius.(ا@ترجم) (١٥١٤ ــ ١٥٦٤) عالم تشريح فلمنكي عاش في إيطاليا 

هذا الهدف أن يشجعوا العلم والتكنولوجيا الحديث� ويدعموهما مع كل ما
.(٤٥)يستتبعه ذلك القرار من عواقب سياسية 

وwكننا أن نرى مثالا على أثر هذه السياسة في حالة الصـيـدلـةK أحـد
أقدم العلوم الصينية الأصلية. فقد اتخذ ا@سؤولون في جمهـوريـة الـصـ�
الشعبية موقفا يقول إن هناك علما صيدلانيا عا@يا واحداK ولذا فإن تراث
الص� الغني الطويل من الدراسات في هذا المجال يجري إعادة النظر فيه
في ضوء الأسس التي يقوم عليها العلم الحديث. ويقول بول أنشـولـد: «إن

ع من خبرةَّالعلم الحديث يعتبر الآن الأساس الوحيد للمعرفةK هو وما تجم
لدى الناس. ولذا فإن ا@واد الطبية الصينية التقليدية أعيد النظر فيها على
مدى العقود ا@اضية استنادا إلى الفرضيات العلمية ا@عاصرة حول العناصر

.(٤٦)الفعالة... في الأعشاب الطبية وأفضل طريقة لاستعمالها في العلاج» 
وقد أعلنت القيادة الصينية قبل فترة وجيزة أن «على الشعب الصينـي
أن يشارك مشاركة فعالة في الثورة القادمة للعلم والتكنولوجيا». والتنافس
 ـفيما قيل ـ ـستؤدي الحقيقي هو في العلم والتكنولوجيا. والسيطرة عليهما ـ
إلى مكاسب كبيرة في الإنتاج. كما يرى هؤلاء القادة أن «العلم والتكنولوجيا
ملك البشرية جمعاءK ولكن كثيرا من الشعوب النامية ماتزال متأخرة كثيرا

. وعلينا ألا نـنـسـى(٤٧)عن البلاد ا@تقدمة لأسباب تاريـخـيـة واجـتـمـاعـيـة» 
الحقيقة ا@عاصرةK ألا وهي أن مجموعـتـ� مـن أكـبـر مـجـمـوعـات الـطـلـبـة
الأجانب الذين يدرسون العلوم والتكنولوجيا في الولايات ا@تحدة همـا مـن

.(٤٨)تايوان والص� 
أوجز فأقول إن الجدول الزمني الذي وضعه نيدم لأوقات الاندماج ب�

 شديد التفاؤلK ولكن(٤٩)علم الص� والعلم العا@ي الشامل قد يراه بعضهم 
القادة الصيني� ا@عاصرين أدركوا أن العلم والتكنولوجيا الحديث� فيهـمـا
عناصر من الحقيقة التي لا غنى عنها والتي تستحـق الـسـعـي لامـتـلاكـهـا.
«والأوبئة لن تنحسر والطائرات لن تطير» دون هذه ا@عرفةK كما قال نيدم
منذ مدة. «والعالم ا@وحد من الناحية الطبيعيـة فـي عـصـرنـا أوجـده شـيء
حدث تاريخيا في أوروباK ولكن لا wكن إيقاف أحد يريد ا@ضي على طريق

. وبعبارة أخرى: «عاش الإنسان دائما في بيئة(٥٠) )*(س» َليْيَغاليليو وفيس
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ثابتة في خواصهاK ومعرفته بهاK إن كانت صحيحةK يجب أن تـنـحـو دائـمـا
. وقد تكون هذه العبارة تعبيرا عن إwانK ولكنه إwـان(٥١)نحو بنية ثابتة» 

يبدو أنه يروق للناس كلهم.
فـإن كان ذلك كذلك فإن بالإمكان القـول إن بـنـي الـبـشـر فـي كـل زمـان
يعملون على مجموعة من ا@شكلات الطبيعية ا@شتركةK وإن الأ�اط الفكرية
التي يتخذها هذا البحث ما هي إلا تخمينات غير نهائية من ب� تخمينات
أخرى بديلة يجري تحسينها مع مرور الزمنK مثلـمـا يـجـري الـتـخـلـص مـن
الأخطاء والاستعاضة عنها بتخمينات أفضل منها. وا@شكلة السوسيولوجية
من هذه الزاوية هي فهم العوائق الاجتماعية وا@ؤسسـيـة الـتـي وقـفـت فـي
طريق البحث الحرK ا@فتوحK الذي لا يتوقفK عن أفضل الأوصاف العلمية

ا@مكنة للخصائص البنيوية والعمليات الطبيعية التي تحكم عا@نا هذا.
ولا wكن للبحث الحالي ادعاء التمكن من كل ا@ادة العلمية التي يحتاج
إليها عالم الاجتماع في ضوء ا@دى الهـائـل لـلـحـضـارة الـصـيـنـيـة والأسـس
ا@يتافيزيقية المختلفة التي تقوم عليها. ومع ذلك فقد يكون من ا@فيدK في
ضوء العرض السابق لأوجه النجاح والفشل في التطور العلمي في الحضارت�
الإسلامية والغربيةK أن نتوسع في تحليلنا لنـشـمـل حـالـة الـعـلـم الـصـيـنـي.
ولست في حاجة إلـى الـقـول إن دراسـة كـالـتـي نـحـن بـصـددهـا الآن كـانـت
ستكون مستحيلة لولا الإنجاز الهائل الذي تحقق في كتاب العلم والحضارة

في الص� وغيره من كتب علماء الاجتماع الكثيرين الآخرين.

الصين والسياق المقارن
مرت أوروبا في القرن� الثاني عشر والثـالـث عـشـر بـثـورة اجـتـمـاعـيـة
وفكرية عميقةK وضعت الحياة الاجتماعيـة فـي مـوضـع جـديـد 8ـامـا كـمـا
أشرت في الفصل� الرابع والخامس. وكان التـحـول الـقـانـونـي الـذي أعـاد
تعريف طبيعة التنظيم الاجتماعي في المجالات الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية والدينية كلها في قلب تلك الثورة. وكان أهم الـتـغـيـرات الـتـي
تهمنا في هذا السياق تطور قانون ا@ؤسسات. فـعـنـدمـا أعـلـنـت الـكـنـيـسـة
ا@سيحية نفسها «كيانا واحدا» للأغراض القانونية كلهاK فإنها أعطت هذه
Kوالجامعات Kوا@دن Kكالمجتمعات السكنية Kا@كانة لعدد من الهيئات الأخرى
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والجماعات التي تجمعها مصالح اقتصاديةK والنقابات ا@هنية. وكانت نتيجة
ذلك أن كل هيئة من هذه الهيئات منحت استقلالا قانونيا مكنـهـا مـن سـن
قوانينها الداخلية وتعليماتها الخاصة بهاK ومن التملك والتقاضيK وليكون
لها �ثلها القانوني أمام المحكمة. وهذا يعني أن هذه الثورة الاجـتـمـاعـيـة
حولت الكنيسة إلى دولة دستورية ــ أو كيان اجتمـاعـي يـحـكـمـه الـقـانـون ـــ
وأوجدت �وذج التنظيم الاجتماعي القائم على أساس القانونK وهو النموذج
K(أي الجامعـة) يwالذي ساد في ا@دينة والدولة السياسية والكيان الأكاد
وفي المجال الاقتصادي. ويجب ألا ننسى أيضا أن هذه الثورة وضعت حدودا
واضحة ا@عالم للمجال الديني ـــ أو المجال الأخلاقي ـــ تفصله عـن المجـال
الدنيوي. وهذه الثورة لم تحصل في الشريعة الإسلامية. وهذا هو السبب
الذي جعل البلاد الإسلامية في الشرق الأوسط تستعير النظم القـانـونـيـة
الغربية في أواخر القرن التاسع عشر من أجل الدخول في المجتمع الدولي
ا@كون من نظم دستورية تعترف بالحقوق الإنسانية والسياسية التي يحميها
القانون. ونستبق الحديث فنقول هنا إن هذه الثـورة لـم تحـصـل أيـضـا فـي
القانون الصينيK إذ كان الإمبراطور وموظفوه يعتبرون مثال الكمال الأخلاقي

(إضافة إلى كونهم فوق القانون).
كما بذل الباحثون القانونيون الأوروبيون (في القانون الروماني والكنسي)
جهودا جبارة لإرساء فكرة القانون الكليK أي الـقـانـون الـذي يـنـطـبـق عـلـى
الأفراد كلهم بالتساوي بغض النظر عن أصولهم القوميـة. واسـتـهـدوا هـنـا
بفكرة القانون الطبيعي. وتقول هذه الفكرة إن القانون الطبيعي أمر حـبـاه
الله للإنسانK يكمن فيه وفي الطبيعةK نتـيـجـة الـعـقـل الـعـامـل فـي الأفـراد
الذين نالوا الهداية الصحيحة كلهم. وهذا الـقـانـون الـطـبـيـعـي فـي خـا8ـة

مK إذ على القانون الإلهيK أي القانون الذي يضمه الكتابَا@طاف هو الحك
ا@قدس أو ذلك الذي تصدره الكنيسةK أن يتفق معه. ولذا جرى جهد منظم
للتنسيق ب� المجالات القانونية كلها لتتواءم مع متطلبات القانون الطبيعي.
وقد قلت أيضا إن هذه الثورة الاجتماعية والفـكـريـة هـي الـتـي فـتـحـت
أبواب الحرية الفكريةK بإيجادها بالدرجة الأولى لجـامـعـات مـسـتـقـلـة لـهـا
برامج عملها الفكرية التي وضعـتـهـا هـي. كـمـا حـدث فـي الجـامـعـات فـتـح

.  وهنا أشير إلى النمـط(٥٢)جديد في ما يدعوه بعضهم «�نطق الـقـرار» 
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الجديد من الجدلK إلى الطريقة الجديدة مـن الـتـحـلـيـل والـتـركـيـبK الـتـي
استهدفت حل التناقضاتK وهي الطريقة التي كان رائدها بيتر أبيلار  وفقهاء

. فقد طوروا في مناقشاتهم طريقة في طرح الأسئلة استهدفت(٥٣)القانون 
صياغة ا@قولة وإثارة وجهات النظر ا@عارضة لهاK والبحث عن صيغة تركيبية
تحل التناقض ب� وجهات النظرK �ا يؤدي إلى تقدم ا@عرفة والفهم. ولم
يكن ذلك عرضا «للجديد فـي ثـوب الـقـدª» بـل كـان جـهـدا لـدفـع ا@ـعـرفـة
والفهم قدما عن طريق حل تنـاقـضـات ا@ـاضـي. وكـانـت طـريـقـة الخـطـاب
الجدلي هذه تضم في ثناياها طريقة (أو منهجا) في «توليد زوايا إشكالية
أخرى» إن شئنا استخدام مصطلح من ا@صطلـحـات الجـاريـة فـي فـلـسـفـة

. وقد حرر هذا ا@نهج الخطاب الفكري من الـعـودة الـدائـمـة إلـى(٥٤)العلـم 
الشروح البليدة ا@كتوبة على حكمة القدماء وإلى صياغاتها ا@تكررة.

وما دمنا نبحث هنا طبيعة الدور العلمي فإننا نذكر أنفسنا بأن ا@سألة
الخاصة بـنـشـأة الـعـلـم الحـديـث لـيـسـت فـي آخـر ا@ـطـاف هـي مـا إذا كـان
الصينيونK قد أضافوا إضافات فكرية @ا قدمه اليونانيون والعرب في هذا
الحقل أو ذلك من العلوم كالبصريات والفيزياء أو الرياضياتK بـل هـي مـا

ح باب البنـىَـتَإذا كان قد حدث فتح في بنى البحث والخطاب ا@وجـهـة فـف
ا@ؤسسية لحرية البحث. وعليناK لكي نفهم السياق الاجتمـاعـي والـثـقـافـي
للعلم في الص�K أن نغير زاوية النظر تغييرا تاما. فعلى الرغم من اختلاف
الإسلام عن الغرب دينيا وميتافيزيقيا فإنهمـا يـبـدآن مـن نـقـطـة مـشـتـركـة

ية». أقصد أن ا@سيحي� وا@سلم� معا يفترضونّواحدة سوف أدعوها «الذر
Kأن كل ما يجري في الحياة والكون الطبيعي يتشكل من ذرات غير مـرئـيـة
مهما كان شكل العمليات التي تجري في العالم. ويجب ألا يدهشنا هذا لأن
الغرب ا@سيحي والشرق الأوسط الإسلامي إما أقاما بناهما ا@يتافيزيقية

ية مستوحاة من اليونان أو استعارا ــ كما في حالة عـلـمّرَوالفلسفية علـى ذ
الكلام الإسلامي ــ لغة التفكير الذري في أثناء تشكيلهمـا لـفـلـسـفـة إلـهـيـة

 لله كل القدرات اللازمة لتشكيل العوالم ا@رئية وغيـر ا@ـرئـيـةْتَـزَا@ركز ع
وتنظيم عملها. وقد افترضت فلسفة الاكتساب الإسلامية التي انبثقت عن
هذه الجهودK ولاسيما في أعمال الأشعري (ت ٩٣٦/٩٣٥) أن جوهر العالـم

زتَي في عا@ي الإنسان والطبيعة. وعّلِذريK ولكنها أنكرت بشدة أي �ط ع
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القدرات المحركة للطبيعة وا@سيطرة عليها كلها لله وحده. أما ما يبدو من
انتظام في عا@ي الإنسان والطبيعة فهما تعبير عن عادة الله في الطبيعة.
وقد تتغير هذه الخطة في أي لحظة مثلما قد يغير ا@رء رأيه في أي لحظة.
والعالم في هذه الفلسفة 8سك به القدرة الربانية الفاعلة فـي أي لحـظـة
من لحظات وجوده. وكان هذا هو ما اعتقد به الغزالي (ت ١١١١)K وقد جعل
صوته القوي هذه النظرة للعالم تستقر في الإسلام استـقـرارا لـم يـحـصـل

.(٥٥)قبله قط 
ولكننا نجد أن هذه النظرة ا@يتافيزيـقـيـة غـائـبـة 8ـامـا عـنـدمـا نـدخـل
الحضارة الصينية. ففيها نجد بدلا من الذرية الغربية التي تحكمها قوان�
Kومن فكرة الاكتساب الإسلامية الـتـي تحـكـمـهـا الإرادة الـربـانـيـة Kالطبيعة

ن) وخمس صور (هـيْغ والـيْعا@ا عضويا فيه قوتان أساسيتان (هـمـا الـيـان
ا@عــدن والخشب وا@ــاء والـنار والـتراب)K تتـــحـول بـاسـتـــمـــرار فـي دورات

لِـنـزُ.  وليس في هـذا الـعـالـم مـحـرك أولK أو إلـه عـلـويK أو م(٥٦)متـكـررة 
Kللقانون. لكن هناك افتراض طبعا بأن الوجود والأشياء كلها تجري بنظام
وأن هناك طريقة فريدة (هي التاو) تسير وفقها الأشياء كلها. لكن تفسير
Kأ�اط الوجود لا يكمن في مجموعة من القوان� أو العمليات ا@يكانيكـيـة
بل في بنية الوحدة العضوية للكيان الكلي. كذلك جعل الفكر الصينـي فـي
طبيعة الكون يشدد على الوحدة ا@تناغمة للأ�اط الطبيعية والبشرية. أي
أن أ�اط العالم الطبيعي درست من أجل اكتشاف التناظرات النسبية ب�
أ�اط السماء وأ�اط المجتمع البشري تحتها. وقد تبدى هذا البحث عن
التناظرات على ا@ستويات كلها: الاجتماعية والسياسية حتى الشـخـصـيـة.
ولكن الاهتمام الأساسي تركز على التناظر ب� سلوك الإمبراطور  وأ�اط

. وقد وجد ا@فكرون الصينيون تفسير ما يحدث من خلـل  فـي(٥٧)السماء 
النظام الاجتماعي في تغير الأ�اط السائدة فـي الـعـالـم الـسـمـاويK وكـان
الوازع هو جعل النظام الاجتماعي يتواءم مع النظام الطبيعي. فإن µ ذلك

من السماءK ومكنه من تحقـيـقُصلح المجتمع وعاد تفويض الحاكـم الـقـادم 
أهدافه السياسية والاجتماعية. وتختل الوحدة العضوية الناتجة ب� العالم
الطبيعي والعالم الاجتماعي من الناحية الأخرى إذا مـا أسـاء الإمـبـراطـور
التصرف. فقد قيل إن ا@طر ا@درارK وخراب المحاصيـلK وزخـات الـنـيـازك
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وغيرها من الأحداث الفلكية سببها سوء تصرف الإمبراطورK وواجبه يحتم
عليه أن يغير ذلك التصرف ليعود التفويض السماوي له.

وقد قيل على مستوى أعمق من ذلك أن هذا النمط من التفكير التلازمي
غريزة بدائية ولكنها طبيعية في البشر تجعلهم يفكرون فـي الـعـالـم بـربـط
شيء بآخرK ولاسيما بنقيضهK �ا يؤدي إلى تصنيفات أولية مثـل الـظـلام
Kوالسماء في مـقـابـل الأرض Kوالحرارة في مقابل البرودة Kفي مقابل النور
إلخ. ومع أن هذه التسميات ا@تقابلة تدل على التناقضK فإنها لا تدل على
العداوةK بل على التكامل الطبيعي المحتوم بينهاK بحيث ينبع كل منها ويسير
في مساره الطبيعي. وقد نصف سيرورة هذه الأ�اط الطبيعية بأنها 8ضي
وفق �ط يستعصي على الفهمK لأنها لا تسير وفـق مـجـمـوعـة مـن قـوانـ�
الطبيعة. وتقع هذه الأ�اط ا@تلازمة في نظم الرمـوز ا@ـعـقـدة وا@ـتـقـدمـة
التي وجدت في الص� في ثلاثيات ورباعيات وخماسياتK بل في تساعيات.
ويرى كثير من المختص� بالثقافة الصينية أن الص� لم تتخلـص مـن هـذا

يّالنوع من التفكير التلازميK ولذا فإنها لم تسر على طريق التفـكـيـر الـعـل
.(٥٨)كما فعل الغرب 

ولننظر الآنK بعد أن بينا هذه الاختلافات في الخلـفـيـة الـثـقـافـيـة ومـا
يتصل بها من نظرات اجتماعية وفلسفيةK في نشوء الص� الإمبراطـوريـة

عشية النهضة الأوروبية في القرن الثاني عشر.

نشوء الصين الإمبراطورية
علينا لكي نجعل ا@قارنة ب� الص� والغرب مقبولة من الناحية الزمنية
بقدر الإمكانK أن ننظر في ا@ؤسسات الاجتماعية التي ظهرت في الص�
خلال ذروة العصور الوسطى الأوروبيةK أي عندما بدأت الثورة القانونية في
الغرب وظهرت الجامعات وا@دن والبلدات على هيئة كيانات مستقلة. وتوازي

ـغ (٩٦٠ ـــ ١٢٧٩) ونـشـوء الــدولــةْـنُهـذه الـفـتـرة فـي الـصـ� ظـهــور أســرة س
غ (١٣٦٨ ــ ١٦٤٤). وقد تخللت حكم هات�ْنِالإمبراطورية خلال حكم أسرة م

الأسرت� فترة حكم ا@غول الص� خلالها تدعى اليوان (١٢٦٤ ــ ١٣٦٨).
غ شهدتْنُويرى بعض ا@ؤرخ� أن الحياة في الص� في عهد أسـرة س

�وا لم يحصل له نظير في السابق في المجـالات الاقـتـصـاديـة والـثـقـافـيـة
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والسياسيةK وكانت نتيجته صينا جديدة دبت فيها الحيوية من جديدK وحققت
.  وقد حاول جاك جيرنيه أن(٥٩)كثيرا من ا@نجزات العلمية والتكنولوجية 

يثبت أن الص� مرت بنهضة 8اثل نهضة الغرب (في القرن� الرابع عشر
والخامس عشر). فهو يرى «أن ا@ثقف الصيني في القرن� الحادي عـشـر
والثاني عشر اختـلـف عـن أسـلافـه فـي عـهـد الـتـانـغ [٦١٨ ـــ ٩٠٧] اخـتـلاف
إنســان عصر النــهضـــة [في أوروبا] عـــن إنســان الــقـرون الــوســــطى [فيها]

.  ويقول إن هناك دلائل قوية على(٦٠)
«ظهور عقلانية عملية تقوم على التجريبK ووضـع المخـتـرعـات
والأفكار والنظريات على محك الاختبار. ونرى ذلك الفـضـول عـلـى
أشده في كل حقل من حقول ا@عرفة ـــــ فـي الـفـنـون والـتـكـنـولـوجـيـا
والعلوم الطبيعية والرياضيات والمجتمع وا@ؤسسات والسياسة. وكانت
هناك رغبة في إعادة النظر في كل ما µ الحصول عليه من قبل وفي
وضع ا@عرفة البشرية كلها في مركب جديـد. وقـد تـطـورت فـلـسـفـة
طبيعية قدر لها أن تسود الفكر الصـيـنـي فـي الـعـصـور الـتـالـيـة فـي
القرن الحادي عشر وتبلورت بشكلها النهائي في القرن الثاني عشر»

.(٦١)
ومع أن هناك بعض الشك في أن نهضة مكتملة الأبعـاد حـدثـت فـي

 فإن من ا@تفق علـيـه أن(٦٢)العلم كما في الثقافة الصينـيـة بـشـكـل عـام 
اليقظة الفكرية في القرن الحادي عشرK �ا في ذلك اكتشاف الأعمال
الكلاسيكية من جديدK «أنتجت سلسلة من ا@فكرين اللامع� الذين لـم

. ففي الرياضيات(٦٣)تنتج مثل عددهم أي فترة أخرى من تاريخ الص�» 
زيت الأسس الفكريةُغ كانت أ@ع الأسر قاطبة. وقد عْنُيبدو أن أسرة س

لهذه القفزة لجهود الكنفوشي� الجددK من أمـثـال تـشـو هـسـي (١١٣٠ ـــ
١٢٠٠) وأسلافهK على رغم أن الكونفوشية الجديدة لم تترسخ بوصـفـهـا
أيديولوجية الدولة إلا بعد ذلك بوقت طويـل. وقـد كـان تـشـو هـسـي هـو
الذي نافح عن فكرة النظر في طبيعة الأشياء وألهم الآخرين بأن يتبعوا
رغباتهم الشخصية في حقل العلمK على رغـم أن جـذور هـذه الـفـلـسـفـة

. على أننا لسنا واثق� من أن تشو هسـي أراد(٦٤)تعود إلى وقت سابـق 
تشجيع النظـر فـي الـنـظـام الـطـبـيـعـي بـدلا مـن الـنـظـامـ� الاجـتـمـاعـي
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) ا@لأ: «الرؤساء... أشراف القوم ووجوههم ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى أقوالهم» (اللسان).*(

 يقول إنه لم يرد ذلك: «فالنظر فيHuckerوالأخلاقي. فهذا تشارلز هكر 
الأشياء» الذي تدعو له [هذه الفلسفة] لا شك في أنه يشبـه روح الـعـلـم
الحديث من بعض نواحيه. لكن «الأشياء» التي أكدها تشو هسي وأتباعه
لم تكن هي القوان� الطبيعية بالدرجة الأولى بل الفـضـائـل الأخـلاقـيـة
التي تدعو لها الكنفوشية تقليديا ـــ ـطاعة الوالدينK والإخلاصK والعطف

. كذلك فإن إسقاط كل العناصر العلمية من امتحان الخدمة ا@دنية(٦٥)
على يد الأورثودوكسية الكنفوشية الجديـدة الـتـي أعـادت صـيـاغـة هـذا
الامتحانK تدل على أن هذا الشعار الذي نادت به الكنفوشية الجديدة لم

يفهم على أنه يحث على طلب العلم.
أما الآن فعلينا أن نركز على نشوء البنى الحكـومـيـة الإمـبـراطـوريـة

غK ثم وسعتْنُالجديدة التي تبلورت بشكل لا مثيل له إبان حكم أسرة س
غ (١٣٦٨ ــ ١٦٤٤). وكان نشوءْنِالجهاز الحكومي وعززته في عهد أسرة م

 كمـا يـحـلـوGentry China )*(الص� الإمبـراطـوريـة أو «الـصـ� ا@ـلـئـيـة» 
لبعضهم أن يدعوهاK قد بدأ في حكم الإمبراطور تآي تسو (الذي حكم
Kالبيروقراطي Kما ب� سنة ٩٦٠ وسنة ٩٧٦). وقد أسس الحكم ا@ركزي
الأوتوقراطي في الص� في هذه الـفـتـرةK وأمـسـك الإمـبـراطـور بـزمـام
السلطة في الدولة. وكانت النتيجة أن حكم الإمبراطور ــ وهو حكم لـم
8تد السلطة فيه لتشمل الحدود التقليدية التـي تـضـم كـل شـيء تحـت
 ـربط بشكل بارع بالبنية البيروقراطية ا@ركزية التي كانت تعتمد السماء ـ
اعتمادا مطلقا على إرادة الإمبراطور وكرمه. وقد أقنع الإمبراطور  تآي
ــ تسو قادته العسكري� بالتقاعد وتسليـم مـواقـعـهـم فـي جـمـيـع أنـحـاء
الإمبراطوريةK وذلك بدهاء ديبلوماسي خارق. وأحل محلهم باحث� في
الأدب بصفة موظف� يعتمد بقاؤهم في مناصبـهـم عـلـى رضـا الـعـرش
عنهم. وبذا غير الإمبراطور طبيعة الحكم من نظام يقوم على السلطـة
ا@وروثة وعلى المحسوبية إلى نظام يقـوم عـلـى الـكـفـاءة ا@ـسـتـنـدة عـلـى
الاخــتيـار من ب� الـنـاجح� في امتحــان مقÀ تــديره الحكــومــة ا@ركزية

. لقد كانت هناك بطبيعة الحال عناصر من نظام للامتحانـات فـي(٦٦)
السابقK ولم يصل اختيار ا@وظف� عن طريق الامتحان إلى حد الكمال
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غ شهد توسعا كبيرا فيـهK كـمـا أن الامـتـحـانْـنُقطK ولكن عهـد أسـرة س
نفسه أعيد تشكيله بشكل أساسي.

وقد طبق نظام الامتحانات الخاص بالخدمة ا@دنية بشكـل أوسـع �ـا
جرى في أي وقت سابقK وذلك لجعل هذا النظام الساعي لوضع الأدباء في

. وكانت النتيجة النهائية لهذه العمـلـيـة إزاحـة الـعـائـلات(٦٧)الحكم �كـنـا 
الغنية والقوية (بالوراثة أو بالخدمة العسكرية) بوصفها منافسة سيـاسـيـة
للإمبراطورK وتحطيم قدرتها على التأثير في تعي� ا@وظف�. فصار طريقها
الرئيس للارتقاء للسلطة هو نظام الامتحانات ــــ سواء أطبق هذا الـنـظـام

.(٦٨)بشكل صحيح أو غير صحيح 
كان النظام الاجتماعي الصيني منذ زمن طويل نظاما هرميا امتدت
فيه السلطة من الإمبراطور وموظفيه نزولا من خلال ا@كاتب إلى ا@قاطعات

provinces والولايات Kprefects ومنها إلى ا@ديريات countiesوكانت أدنى . 
K وهي تتكون عموما من مـديـنـةdistrictا@سؤوليات الإدارية هي النـاحـيـة 

مركزية تحيطها بلدات وقرى أصغر. وكانت هذه ا@نـطـقـة الإداريـة تـدار
. وكان لهذا ا@وظف سلطة إدارية واسعة جعلته(٦٩)من قبل حاكم الناحية 

. ولذا كان حكام(٧٠)«ا@سؤول الأول عن الأمور القانونية وا@الية والأمنية» 
النواحي «أعضاء من مرتبة دنيا في سلسلة معقدة مـن ا@ـسـؤولـ� الـتـي

دا إلى الولاة فحكام ا@قاطعاتK ومن حكام ا@قاطعات إلى الوزاراتعُُتعلو ص
.(٧١)في بك�K فالإمبراطور نفسه» 

وكانت الولاية هي الدرجة التالية فوق الناحية. وكانت الولايـة وحـدة
غ K وهي تتكون مـن نـواح عـدةْنُإدارية في هذا النظام فـي عـهـد أسـرة س

متجاورة. ومع أن الولاة كانوا يتمتعون بسلطات لا يستهان بهـا فـي إدارة
ولاياتهم فإنهم كانوا بـدورهـم يـنـتـظـمـون فـي «دائـرة» يـديـرهـا مـوظـفـون
حكوميون آخرونK وظيفتهم ربط ا@قاطعات بالعاصمة الإمبراطورية. وكان

غ سلطات عسكريةK ولكنها فقدت هذه السلطاتنُْللمقاطعات قبل أسرة س
.(٧٢)في عهد هذه الأسرة 

غ سلسلة متداخـلـة مـنْنُوقد أسس الإمبراطور الجديد مـن أسـرة س
الوظـائـف عـلـى مـسـتـوى الـنـاحـيـة والـولايـة لـضـمـان الإدارة والـسـيـطـرة
الرسميت� على ا@ناطق الخاضعة للمرسوم الإمبراطـوري. «وقـام أوائـل



277

العلم والحضارة في الص3

غ بتعيينات غير نظامية اختير شاغلوهـاْنُالأباطرة ا@نتم� الى أسـرة س
Kمن قوائم من ا@رشح� الذين كانت وظيفـتـهـم إدارة وحـدات مـخـتـلـفـة

الولاية أو الناحية الفلانيةK بدلا من وكان لقب الواحد منهم «مدير أمور»
اللقب ا@عتاد: الوالي أو حاكم الناحيةK وذلك من أجل القضـاء عـلـى أي
ميول انفصالية في الأقاليم وللسيطرة على الوحدات الحكومية المحلية»

. ثم استقرت الألقاب وانتظمت في وقت لاحق. وكانت هذه الألقاب(٧٣)
تستعمل في باد� الأمر @نع ربط ا@وظف ا@سؤول با@نطـقـة الـتـي يـديـر

أمورهاK �ا wكن أن يشكل قاعدة للقوة السياسية.
لقد كان ذلك مجرد مستوى واحد من مستويات الإشراف على أمور
الدولة. فقد كان الإمبراطور يرسل أيضا موظف� آخريـن «هـم �ـنـزلـة

. وكان هؤلاء ا@وظفون(٧٤)الجواسيس على مديري الأمور في الولايات» 
مخول� بإخطار الإمبراطور خطيا حول كل الأنشطة التي يقوم بها ا@سؤول
عن إدارة ا@نطقة ا@عنية دون معرفة ذلك ا@سؤول أو موافقته. وكان هذا

.(٧٥)ا@سؤول السري الأعلى يدعى «ا@راقب العام» 
وكان هناك مستوى آخر للرقـابـة أقـيـم مـا بـ� الـولايـات والحـكـومـة
ا@ركزية ويدعى «الدوائر». وهنا أيضا جعل الخوف من فقدان أي منطقة
إدارية لزعماء متربص� جعل الإمبراطور يع� موظف� مسؤوليتهم تنسيق
الاتصالات ب� إدارات النواحي والولايات ومكتب الإمبراطور. وبذا تكون

غ قد أوجدت أعقد نظام بيروقراطي للإدارة في أي مكان فيْنُأسرة س
العالم ــ على رغم أن ذلك كـان هـو ا@ـرحـلـة الأولـى مـن مـراحـل عـمـلـيـة

استمرت حتى القرن العشرين.
وكان هناك على أعلى ا@ستويـات مـكـاتـب وأقـسـام عـدة تـديـر أمـور
Kالدولة في دوائرها الـعـلـيـا. وضـمـت هـذه مـكـتـب الـشـؤون الـعـسـكـريـة
K(وكان أعضاؤها يلتقون بـالإمـبـراطـور بـشـكـل مـنـظـم) والمجالس العليا
والهيئة ا@الية للدولةK وهيئة الرقابة ــ وهو مكتب الرقابة العامة (الذي
نزيد عنه القول أدناه). وكان أعضاء المجالس العليا على صلة مباشـرة
بالإمبراطور ووزارة شؤون الدولةK التي كانت الوزارات الست تأتي تحتها
Kوالحرب Kوالطقوس Kفي السلم الإداري (وهي وزارات ا@وظف� والدخل
Kومنها امتدت السلطة نزولا نحو الدوائر K([العامة] والأشغال Kوالعدالة
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والولايات والنواحي ــ (انظر الشكل٧).

غ (٩٦٠ ــ ١٢٧٩) إدارة جديـدة قـويـةْنُ: طور الحكام الصينـيـونK بـدءا مـن عـهـد أسـرة س(الشكـل ٧)
غ (١٣٦٨ ــْنِللسلطة ا@ركزية في أنحاء الص� كلها. وتعزز هذا الإصلاح الإداري في عهد أسرة م

K١٦٤٤) بحيث تركزت السلطة في يد الإمبراطور. ويوضح هذا الشكل أن سلطة الإمبراطور امتدت
من خلال سلسلة من ا@وظف� من ذوي الكفاءة العالية إلى مستوى القرية وحياتها اليومية. وكانت
هذه الإدارات الحكومية ا@تراتبة كلها تتلقى التعليمات من الإدارة ا@ركزية في نانكنغ أو من بك�

 بإذنA Dictionary of Official Titles in Imperial China by Charles O. Huckerبعد سنة ١٤٢١ (نقلا عن 
.]١٩٨٥[د ْرُفْمن مطبعة جامعة ستان

الإمبراطور
السكرتاريا العليا

الوزارات الست الهيئات العسكرية الخمس العلياالرقابة

وحدات إدارية متخصصةوحدات خدمة متخصصة
ا@نسقون الكبار

كبار القادة

الهيئات العسكرية الإقليمية
هيئات الرقابة في
ا@قاطعات

الهيئات الإداريــة في
ا@قاطعات

اسّرُحالدوائرالدوائر

الولايات

النواحي

ولايات ملحقة

النواحي
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أخيراK يجدر بنا أن نلاحظ نظام ا@راقبة. فقد كان هذا النظام يشمل
مكتبا للمراقبة منح أوسع السلطات للتحقيق في أنشطة ا@وظف� جمـيـعـا

. وكان عمل(٧٦)في البنية الإداريةK سواء منها الأنشطة العامة أو الخاصة 
غ محصورا بالأنشطة الجارية ضمن العاصمةKنُْجهاز الرقابة في عهد أسرة س

ولكن الأسر التي أتت بعدها وسعته ليشمل كل ا@ستويات الإدارية. ومع أن
وظيفة الرقيب الصيني ركزت بالدرجة الأولى على مراقبة الأنشطة الحكومية
فإن هذه الوظيفة كان لها ما wاثلها في الحضارة العربية الإسلاميةK وهي
وظيفة المحتسب على رغم أن وظيفة المحتسب ذات طبيعة دينيـة خـالـصـة
انحصرت في الأنشطة الجارية خارج الحكومة الرسمية. ولكن إذا ما شوهد
ا@وظفون العامون وهم wارسون أنشطة منافية للدين الإسلامي فإن سلوكهم
كان يخضع لرقابة المحتسب. ومن الواضح أن كادر ا@نفذين للأحكام الدينية

ع.ّمايزال موجودا في ا@ملكة العربية السعودية هذه الأيام في وظيفة ا@طو
سس للرقابة عـلـىُأما نظام الرقابة الصيني فيـخـتـلـف مـن حـيـث إنـه أ

موظفي ا@كاتبK ولكن عجزه عن التمييز ب� الأنشطة الرسمية وغير الرسمية
Kخلق سلطة لا حدود لها من الرقابة الأخلاقـيـة K(أو قل العامة والخاصة)
وعطلت انتقادات ا@راقب� فـي بـعـض الـفـتـرات قـدرة ا@ـوظـفـ� عـلـى أداء
وظائفهم إلى حد جعل الأباطرة يشكون من أن ا@وظف� الوحيـديـن الـذيـن

. وفي عهد أسرة يـوان (فـي(٧٧)يؤدون واجباتهم هم العسكـريـون والـرقـبـاء 
القرن� الثالث عشر والرابع عشر) أعطيت دائرة الرقبـاء سـلـطـة اعـتـقـال
ا@وظف� ا@تهم� بارتكاب الأخطاء ومعاقبتهم وحق اقتراح السياسات العامة

.(٧٨)الصحيحة 
نلاحظ إذن أن الص� كانت ماضية في برنامج لم يسبق له مثيل لتعزيز
السلطة ا@ركزية في الفترة التي كانت أوروبا تعمل فيها على جعل سلطاتها
الإدارية لا مركزية ــ أولا بفصل السلطة الدينية والأخلاقية عن الدولة من
خلال الجدل الذي دار عن الجهة المخولة برسامة رجال الدينK ثم بتشجيع
إقامة ا@دن والبلدات والنقابات ا@هنية والجامعات ا@ستقلة استقلالا ذاتيا.
وقد زاد 8ركز السلطـة فـي يـد الإمـبـراطـور ـــ الـذي لـم يـكـن يـخـضـع لأي
تنظيمات قانونية ـ ـتساعده شبكة هائلة من ا@وظف� ا@تداخل� ا@تصارع�
الذين يخدمون الحكم ا@ركزي ويضمنونه. وهو حكم أوتوقراطي في نهاية
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ا@طاف تخضع له كل أنحاء الص�. ولذا فإن بنيـة الحـكـم وأسـلـوبـه الـذي
غْنِغ ١٣٦٨ ــ ١٦٤٤) وهو الإمبراطور مْنِأقامه مؤسس الأسرة التالية (أسرة م

غK «وضع السلطة فـي يـدْـنُتآي ـــــ تسو على الأسس التي أرسـتـهـا أسـرة س
الإمبراطور بشكل كامل لا مجال للاعتراض عليه. واستدعى ذلك أن يكون
الإمبراطور هو ا@سؤول بشكل فعال عن كل شـيءK وألا يـسـمـح بـظـهـور أي
مركز للسلطة مستقل عن الإمبراطور. كذلك فإنه أغرى الأباطرة باستخدام

. أي بينما عمل(٧٩)سلطتهم بشكل صارم تتحكم به النزوات على موظفيهم» 
Kالأوروبيون على نزع هالة القداسة من منصب ا@لوك وجعلهم حكاما دنيوي�
عزز الصينيون هالة القداسة ا@رتبطة �نصب الإمبراطور عن طريق إعادة
التأكيد على التفويض السماوي وإقامة سلطة قانونيـة واحـدة هـي سـلـطـة
العرش. وقد تشبثت الأيديولوجية الرسمية بالرأي القائل إن السلام والوئام
في الإمبراطورية لا يضمنان إلا إذا تحالف الإمبراطور بالشكل الصـحـيـح
مع قوى الطبيعة ونظم علاقاته الأخلاقية تنظيما سليماK وإلا إذا تـبـع كـل
رعاياه الطريق ا@فروضK طريق طاعة الوالدينK والخضوع لإرادة العرش.
كذلك علينا أن نلاحظ وجود نظام اجتماعي يـدعـمـه الـديـن فـي أولـى
مستويات ا@سؤولية في الإدارةK أي على مستوى الـنـاحـيـة. فـقـد أدى دعـم
القوى الدينية القوية هناك أيضا إلى تعزيز ا@كانـة شـبـه ا@ـقـدسـة لحـاكـم
الناحية نفسه. فقد كان في كل مدن الص� آلهة للمدن لهم معابد يتـوجـه

لها الحاكم عند وصوله لتحية مسؤوليها الروحاني�.
«احتلت آلهة ا@دن مكانا ذا أهمية بالغة في الدين الرسمي في

غ وتشنغ. وكان لكل مديريـة أو عـاصـمـةْـنِالص� في عهد أسـرتـي م
ولاية معبد خاص بآلهة مدينته يجري 8ويـلـه جـزئـيـا عـلـى حـسـاب
Kالدولة. وعندما كان الحاكم أو الوالي الجديد يصل كان يذهب للتحية
وهناك كان يقدم سلسلة معروفة من الأضاحي خلال فترة حكمه»(٨٠).

وكانت الصلة ب� آلهة ا@دينة والحاكم والإدارة البيروقراطية من القوة
غ كانت تـعـتـبـر �ـنـزلـةْـنُبحيث إن آلهة ا@ـديـنـة فـي عـهـد أسـرتـي تـآنـغ وس

«البيروقراطي� الرباني�K وإذا مات حاكم في أثناء حكمه أو أبدى مقـدرة
خاصة في أداء واجباته بصفته حاكما أو مـديـرا لـلـولايـةK فـكـثـيـرا مـا كـان
يتحــول إلى إلــه مدينــة أو إلى إلــه للمدينــة التي كـــــان مـقـــره فـيـهـا عـنـد
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. لقد كانت شبكة القوى الحكومية والروحانية من القوة بحيث إن(٨١)موته»  
الطريق ا@وصل ب� العا@� الأرضي والروحاني كثيرا ما كان يسـيـر عـلـيـه
مــوظفــون يتكلــمون كمــا لو أنهم آلهةK وأرواح تتكلم كما لو أنها مجـمـوعـة

من ا@وظف�.
«وهكذا كانوا يتصورون إله ا@دينة ليس فـقـط عـلـى هـيـئـة روح
متحضرة نسبيا لإنسان (وليس لنمر أبيض أو جنرال مهزوم...)K بل
بصفته شخصا له دور سياسي واجتماعي مع�: أي كما لو أنه موظف
محلي. وكان لذلك معان أيديولوجـيـة مـهـمـة. إذ جـعـل آلـهـة ا@ـديـنـة
خاضع� لسلطة إلهية أعـلـىK ولـقـواعـد الـبـيـروقـراطـيـة الـسـمـاويـة
وتعليماتها... كما كان لـه أثـر عـمـيـق فـي تـصـور الـنـاس لـلـمـوظـفـ�
المحلي�. إذ لابد @ن يحكم بالاشتراك مع إله من أن تكون له صفات
إلهية هو أيضا. ولذا أخذ الحكام المحليـون يـتـخـذون بـعـض مـلامـح
السلطة الروحية التي يتحلى بها الرهبان والقساوسة والكهنة» (٨٢).

وهكذا كان للمباركة السماوية لسلطة الإمبراطور مثيـل عـلـى ا@ـسـتـوى
المحليK �ا دعم البنية الأوتوقراطية للحكومة وللإدارة المحلية.

Kولم تكن ا@دن أو البلدات هي محل الوحدات الإدارية ا@سـتـقـلـة ذاتـيـا
بـسـبـب الـبـنـيـة الإداريـة الـتـي 8ـتـد يـدهـا لـتـشـمـل كـل شــيء فــي الــصــ�
الإمبراطورية. فقد تركزت السلطة كلها في أيدي ا@وظفـ� (الـذيـن كـانـت
سلطاتهم القانونية تتداخل) والذين يرتبطون بـالإدارة ا@ـركـزيـة فـي بـكـ�.
وقد ظل ا@وظفون الذين يحتلون أدنى الدرجات على السلـم الإداريK وهـم
حكام ا@ناطقK يحكمون مناطق تتكون من قرى عدة K وهي مناطق تشبه ما
ندعوه با@ديرية وذلك طوال التاريخ الصيني وحتى القرن العـشـريـن. وفـي
عهد أسرة تشنغ (١٦٤٤ ــ ١٩١٢) كانت النواحي تتشكل مـن مـديـنـة مـركـزيـة

رة «يحيط بها عدد قليل من البلدات وعشراتK بل مئـاتK مـن الـقـرىَّمسو
.  وكان لكل منطقة (بلدة وقرية) رئيسها الـذي(٨٣)التي تتفاوت أحجامها» 

يعينه حاكم الناحية. وكانت البيوت تنظم على شكل وحدات أمنية يرأسهـا
شخص آخر يعينه الحاكم. وفي أوائل  القرن كان هناك أيضا شرطي يعينه
الحاكم @راقبة الجرائم والإخلال بالنظام وتقدª تقرير عن كل شيء للحاكم.
وكانت مسؤوليته تشمل تزويـد الحـكـومـة بـكـل مـا تحـتـاج إلـيـه مـن مـؤن أو
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. وكان عليه أن يجمع(٨٤)ترتيبات (للتحقيق في أسباب موت أحدهم مثلا) 
K فإن أخفق في(٨٥)الضرائبK ويحقق في جرائم القتلK ويعتقل اللـصـوص 

أداء واجبه ضرب. ولكن وكلاء الحكومة ا@ركزية هؤلاء لم يكونـوا �ـثـلـ�
للمجتمع المحلي بحال من الأحوالK بل كانوا يعينون أو يفصلون من عملهم
من قبل الحاكم أو رؤسائه. «ولم تكن الولاية أو الناحية أو البلدات أو القرى
التي تتشكل منها تتمتع بالاستقلال الذاتيK لا بل لم يكن هناك أي شكل من

.(٨٦)أشكال الحكومة تحت مستوى الولاية والناحية» 
لقد كانت السلطة والقوة كلها تنبعث من الإمبراطور وموظفـيـه بـاتجـاه
ا@ناطق النائية. وعلى رغم أن الحاكم كان مسؤولا عن الإجراءات اليومـيـة
في منطقتهK فإنه نادرا ما 8تع بحق اتخاذ القرارات ا@همة. وكانت موافقة

تخذ قرار مهم. ولم يكن الحاكـم «مـخـولاُّالسلطات الأعلى ضرورية كلـمـا ا
باتخاذ القرارات ا@همة. وكان عليه أن يعود إلى رئيسه للحصول على موافقته
في معظم تفاصيل إدارته باستثناء بعض الأمور الروتينية التي تقـع ضـمـن

 ــْوينُمسؤولياته كالنظر في القضايا ا@دنية البسيطة. وقاد هذا الوضـع ك
وو لأن يستنــتج أن الحــاكــم كـــان يتمتـع بـــأقـــــــل قـــــدر مـن الـسـلـطـة بـ�

. وكانت الكلمة الأخيرة في مسائل الحكم كلها تقريبا في أيدي(٨٧)ا@وظف� 
الإمبراطور وموظفيه. فلم يكن للحاكم أي سلطة قانونيةK وكانت سلـطـاتـه
كلها خاضعة @وافقة رؤسائه في الأحوال كلـهـا. وهـذا يـنـطـبـق أيـضـا عـلـى
موظفي ا@قاطعات والولايات الذين قد يلغي موظفو ا@دينة قراراتهـم. أمـا
السوابق القانونية فكان من النـادر جـدا أن يـرسـيـهـا عـمـل يـقـوم بـه حـاكـم
محلي. ولو حصل موقف wكن الاستشهاد فيه بحالة قانونية سابقة تخص
طول مدة النفي مثلاK فإن تلك الحالة لا wكن اعتبارها سابقة قانونية إلا

مم هذا القرار من قبل أعلى السلطاتK حتى لو كانت هذه السلطاتُإذا ع
. ولم يكن بالإمكان للحاكم المحلي(٨٨)قد أصدرت موافقتها على هذا الحكم 

بوجه عام أن يصدر قرارا يصبح سابقة بأي شكل مـن الأشـكـالK لأن هـذه
القرارات كلها كانت لها آثار تتجاوز الحدود المحلية وينظر إلـيـهـا �ـنـتـهـى

.(٨٩)الاهتمامK وتتخذ القرارات بشأنها من قبل أعلى ا@وظف� 
كذلك كانت الجرائم الكبرى كلها التي عقوبـتـهـا الإعـدام تـسـتـدعـي أن
ينظــر فيهـا الإمبراطــور نفســهK وفــق مقتضيــات الـقــــانـــونK قـبـل تـنـفـيـذ
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.  وكثيرا ما كان التنفيذ يؤجل لسنة أو بعض السنة على أمل أن(٩٠)الحكم 
. وهذا يعني أن الاستقلال(٩١)يعلن الإمبراطور عيدا ويعفو عن ا@ساج� كلهم 

لم يكن له مجال على أي مستوى من ا@ستويات. وقد حدد 8تع الإمبراطور
بالسلطة الشاملة منفردا السلطة القانونية وجعلها من نصيبه وحده. ولذا
فإن الأشكال القانونية للاستقلال المحلي (كا@ؤسسات مثلا) التي كان مـن
شأنها المحافظة على السلطة القانونية المحلية لم تنشأK ولم تكن ا@ساحـة
القانونية ا@تاحة لتسمح بنـشـوء ا@ـدن والـبـلـدات والجـامـعـات الـتـي تـتـمـتـع

K(٩٢)باستقــلال ذاتي كــذلك الــذي تتمـتـع بـه هـذه ا@ـؤسـسـات فـي الـغـرب 
فالتفويض الإلـهـي الـذي ضـمـن الـتـواؤم الاجـتـمـاعـي كـان يـعـتـقـد أنـه بـيـد

الإمبراطور وحده.
ويتضح من هذا أن الثورة في القانون والاستقلال الذاتي التـي حـدثـت
في أوروبا في القرن� الثاني عشر والثالث عشرK وهي ثورة حصلت ا@دن
والبلدات �وجبها على حق سن قوانينها الخاصة بهاK وإنشاء المحاكم وفرض
الضرائب وامتلاك الأملاك والتقاضي [بصفتها شخصيات اعتبارية]K وإقامة

. هذه الثـورة لـم(٩٣)معاييرها الخاصـة بـالأوزان وا@ـقـايـيـس وسـك الـنـقـود 
 ـلا في القرن� الثاني عشر والثالث عشرK ولا في القرن تحصل في الص� ـ
السابع عشر أو أوائل القرن العشرين. «فلم يحصـل فـي تـاريـخ الـصـ� أن
أقـــامت المجتمــعات المحــلية بلديات خاصة بها لها سلطات قانونية واضحة

.(٩٤)ا@عالم» 
ولننظر الآن في طبيعة القانون الصيني بشكل مباشر لكـي نـفـهـم هـذا
الإخفاق في تطوير ا@ؤسسات الاجتماعية ا@ستقلة التي تحكم نفسها بنفسها

فهما أفضل.

القانون الصيني
يضم التصور الصيني للقانون ظلالا كثيرة تجعله يـخـتـلـف عـن كـل مـن
القانون الغربي والشريعة الإسلامية. فهو يختلف عن الشريعة الإسلامـيـة
من حيث إنه لا يرتبط بفكرة الفرائض الربانية على رغم احتوائه على فكرة
الطقوس والتقاليد التي اكتسبت صفة القداسةK بسبب قدمها في أعـمـال
الحكماء ا@لوك في ا@اضيK ونحن نرى عند التمييز ب� القانون الـوضـعـي
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.سجل الطقوسغ الخمسةK وهي (١) ْنِشْ) هذه الكتب تعرف معا بكتب ت*(
أحداث الربيع والخريف(٤) كتاب القصائد (٣) كتاب التحولات (٢) 
.Will Durant, Our Oriental Heritarge, (New York: Simon and Schuster, 1954), pp. انظر كتاب التاريخ(٥) 

(ا@ترجم). .5 - 664

(فا) واللياقة (أو الطقوس ا@قدسة [لي]) أن طقوس النهج القوª (تاو) هي
مصدر مقدس للقانونK أي أنها مصدر أو مثـال لـلـسـلـوك الإنـسـانـي الـذي

سK «أنْتْن شـوارِمَجْن8ِتد جذوره في طبيعة الأشياء. وبوسعناK كـمـا قـال ب
نتفق مع هربرت فنغاريت على أن الكيان الكامل للطقوس ا@قدسة نفسـهـا
يتضمن بعدا مقدساK حتى عندما يتضمن أفعالا إنسانية خالصةK وأنه قد
يحق لنا 8اما استخدام عبارة «طقس مقدس» أو «شعيـرة مـقـدسـة» عـنـد

. ولذا فإن إحدى نقاط البداية في القانون الصيني هي(٩٥)الإشارة إليه 
Kأو النهج Kفكرة خضوع الأرض والسماء @بدأ واحد يدعى تاو»
وهو ا@بدأ الخلاق للنظام الطبيعي. وكل ما يتنافى وهذا النظام في
المجتمع الإنساني  يفسد الوئام ب� الأرض والسماءK وقد يؤدي إلى
كوارث كالفيضانات والقحط والقلاقل الداخلية. وقد اختارت السماء
للحفاظ عـلـى هـذا الـنـظـام رجـالا ذوي فـضـيـلـة عـظـيـمـة هـي «تـي»

وفوضتهمK أي أعطتهم ا@نغK لحكم بني جلدتهم» (٩٦).
ومع أن الصيني� يعترفون بوجود قانون وضعي يسنه البشر فإن التزامهم
الأكـبـر هـو بـالـطـقـوس الـقـدwـة (لـي)K ويـعـود هـذا الالـتـزام إلـى عـدد مــن

الافتراضات ا@تلازمة.
Kة لـلـسـلـوكwة تتصل من ناحية بفكرة الأ�اط القوwفالطقوس القد

. ولذا wكن القول إن(٩٧)أي بالنهج (التاو)K أو الأ�اط الكامنة في الطبيعة 
هذه الأ�اط خالدة لا تتغير. ولكن يبدو أن كنفوشيس نفـسـه اعـتـقـد بـأن
ا@لوك الحكماء القدماء حققوا الكمال في سلوكهم وأن «التاو قد تحقق في
نواحيه الجوهرية في ا@اضي الصينيK وأن ا@عرفة المحسوسة بـالـتـاو كـمـا

. أي أن عقلاء الص�(٩٨)تجسدت في أوائل عهد تشاو... متاحة @ن يريد» 
القدماء حققوا مثال اللياقة الإنسانيةK ولدينا مـعـرفـة مـحـسـوسـة بـهـا مـن

 K(٩٩) وغيرها من وثائق ا@اضي )*(خلال الأعمال الكلاسيكية الخمسة.
لكن مهما كان سلوك هؤلاء الحكماء القدماء فإن جذور هـذا الـسـلـوك
 ـإنه انعكاس للنظام الطبيعي القدª. وهذا التصور 8تد في طبيعة الأشياء ـ
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K وهو قوم من الطاجيك يسكنون في غربHotien) أغلب الظن أن هؤلاء هم الذين يدعوهم الصينيون *(
الص� (ا@ترجم).

للمثال (أي للمقدس)K وهو التصور الذي تحقق في ا@اضي و8ـتـد جـذوره
في الطبيعة و�لك عنه معلومات تدل عليهK يشكل فكرة هائلة طغت عـلـى
الفكر الصيني من غير شك. ولذا فإن من المحتمل أن تكون هذه الفكرة قد
عملت على إعاقة نشوء الفلسفة بصفتها مبحثا مستـقـلا كـمـا كـانـت عـنـد

اليوناني� والأوروبي� القروسطي�.
لكن علينا أن نب� أن هذا التصور الخاص بالقانون الطبيعي يختلف عن
Kتصور الأوروبي� القروسطي� له. فالتصور الصيني تصور محسوس 8اما
ويرتبط �جموعة واحدة (هي النخـبـة الحـاكـمـة فـي الـصـ�) خـلال فـتـرة
واحدة من الزمن (هي ا@اضي). وهو لهذا تصور يتمركز حول الهوية العرقية
الصينية على رغم صلات الص� ا@ستمرة مع الجماعات العرقية الأخرى
(التي يدعوها الصينيـون بـالـبـرابـرة عـادة). فـقـد اتـصـلـت الـصـ� بـا@ـغـول

 والكوري� والهنودK والبوذي� والفيتنامي� وا@اليزي�Khatians )*(والخاتي� 
والجاوي� (الذين أخضعهم قبلاي خان)K وا@سلم� وكثيرين غيرهـم �ـن
كان تصورهم للقانون مغايرا بشكل واضح للمفهوم الصيني. ولكن الصيني�
لم يحاولوا صياغة مفهوم للقانون الطبيعي له صفة الشمولية بحق يتجاوز
عظمة حكماء ا@اضي أو حكمة الجماعات العرقية الأخرىK وذلك بـسـبـب
النظرة الصينية المجسدة لهذه الأمور. وهذا يعني أن الصيني� لم يشعروا
أبدا بضرورة التوصل إلى علم للقانون. ولـذا فـإن تـبـريـر ضـيـق الأفـق فـي
التفكير الصيني من هذه الناحية بدعوى عزلتها الدائمة عن الآخريـن هـو
من قبيل التحايل على الواقع. ومن ا@مكن القول إن الص� كـانـت مـعـزولـة
عن ا@ؤثرات الأوروبيةK ولكن  ليس عن الاتصال �ا يقرب من خمس وخمس�

. ولم ينتقـل(١٠٠)مجموعة عرقية مختلفة مسجلة حاليا رسميا في الصـ� 
الفكر الصيني القانوني إلى ذلك ا@ستوى الأعلى من التجريد الذي نظر في
الاختلافات المحلية (الإقليمية والوطنية)K والذي يفتـرض فـي الـوقـت ذاتـه
وجود مستوى أعلى من النظام ا@قدسK الأبديK لا بل الإلهيK الذي يرتبط
بالقانون الطبيعي في الغرب. وهذا يعني بعبارة أخرى أن القانون الطبيعي
في الغرب يشير فوق كل شيء إلى ا@ستوى الأعلى الذي يعلو على الفـروق
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ب� الإيطالي� والفرنسي� والأ@انK ومن إليهم. وسبب الاعتـقـاد بـأن هـذا
القانون طبيعي يكمن في الطبيعة هو أنه يعلو على هذه الاختلافات المحلية

.(١٠١)بالذات 
ومن الأمثلة على افتقار الص� لنظام قانوني ومؤسـسـي مـوحـد داخـل
الص� حتى في القرن التاسع عشرK ا@عاملة المختلفة التي يعامل بها ا@واطنون
الصينيون من ذوي الأعراق وا@عتقدات المختلفة كا@سلم� الصيني� وا@غول
(التتر). فقد كان في الص� نظامان قانونيان مختلفان أحدهما للصيني�
والآخر للمغول (وغيرهم من ا@سلم�)K وذلك لعدم وجود مفهـوم لـلـقـانـون
الطبيعي على غرار ما هو موجود في الغرب وما يتبع ذلك من غياب لنظام

قانوني موحد:
«وليست الصعوبة أمرا من صنع الخيال. فلو قال التتر إن القانون
التتري يجب أن يطبق في بلاد التتر بينما يسمح للقـانـون الـصـيـنـي
بالوجود في الص� لهان الأمر. ولكن �ا أن الصـيـنـيـ� والـتـتـر قـد
اختلطوا الآن في كل من البلدين فمن غير ا@ناسب في أقل تقدير أن
يطبق نظامان قانونيان عند النظر في القضية نفسها (كمـا يـحـدث
في كثير من الأحيان)K بحيث تكون النتيجة أن مجرم� ثبت ارتكابهما
للجرwة نفسها لا يتعرض أحدهما إلا للجلد بينما يتعـرض الـثـانـي
بعد ضربه بالخيزران للنفي مدى الحياة. إن الصيني� يصرون على
ا@ساواة أمام القانونK ولكن ذلك مستحيل ما دامت القوان� نفسها

غير عادلة» (١٠٢).
كذلك قضت هيئة القضاة (في بك�) في حالة ا@سلم�

«بأن القوان� الخاصة با@سلم� تطبق على ا@سلم� فقط وليس
على الصيني� الذين يقعون تحت طائلتها. فلو ارتكب مسلمان وصيني
جرwة سرقة فإن ا@سلم� بـحـكـم الـقـانـون الإسـلامـي... يـعـاقـبـان
بالأشغال الشاقة في الخدمة العسكريةK بينما يتعرض الصيني بحكم

القانون الصيني للإبعاد فقط» (١٠٣).
وهذا الإخفاق في وضع نظام قانوني موحد داخل الأراضي التي تحكمها
السلطات الصينـيـة wـكـن الـنـظـر إلـيـه أيـضـا عـلـى أنـه تـعـبـيـر عـن مـعـيـار
الخصوصية الشديدة للقانون الصيني. فقد كان علـى القضاة قبل معاقبة

K أي الظروف الخاصة للمكانـة(١٠٤)ا@ذنب أن يتدبروا «الشروط الثمانيـة» 
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الاجتماعية التي تعفي فئات من الناس من العقوبة. وتضـم هـذه الـشـروط
Kمكانة الشخص الذي يحظى بالامتياز حسب رتبته الرسمية ومولده وعمره

.  وهذا النوع من الإجراء يعطي الانطباع �حاولة إيجاد الأعـذار(١٠٥)إلخ 
لعدم تطبيق القانون بسبب خصوصية الوضع الاجتماعي للشخص.

وقد بقي التصور الصيني التقليدي للياقة (لي) ـ ـفي مقابل فكرة القانون
ا@وحد ــ من القوةK بحيث إن ا@وظف� الـصـيـنـيـ� لـم يـتـمـكـنـوا مـن تجـاوز
ا@فاهيم التقليدية للياقة من خلال سن التشريعـات لـتـنـظـيـم أمـور حـيـويـة
للتجارة إلا بصعوبة بالغة. ومن الأمثلة الشهيرة التي توضـح هـذه الـنـقـطـة
مثال يتعلق بتجار شانغهاي وهم يواجهون قرارا للمحكـمـة الـعـلـيـا لا يـتـفـق
ورغباتهم. وقد وصلنا الحوار الذي جرى ب� قاض يعمل في محكمة مختلطة
جيء به من بك� ليحقق مع عضو محلي في نقابة للتجار في شانغهاي (في
محكمة مختلطة هناك)K حول سلطة المحكمة الصيـنـيـة الـعـلـيـا فـي أواخـر
القرن ا@اضي. وهذا الحوار الطويل يستحق النقل هنا بسبب ما يكشفه لنا

من أفكار:
«القاضي: هل تحترم محكمتك العليا?

الشاهد: طبعاK يجب علي أن أحترمها بصفتها هيئة صينيةK ولكن
إذا كان قرار المحكمة سيئاK فنحن لا �لك وسيلة لتغييره.

القاضي: هل ترى أنك أقدر علـى الحكم بـأن قرارا اتخذته المحكمة
العليا وأصدره بعض من أكـفـأ الـرجـال فـي الـصـ�K هـو قـرار جـيـد أم

سيىء?
الشاهد: لاK نحن معشر التجار نفعل ما يفعله غيرنا من التجار عادة.
القاضي: قل لي باختصارK هل تطيعون قرارات محكمتكم العـلـيـا أم

لا?
الشاهد: إذا كان القرار معقولا أطعتهK وإلا فلا.
القاضي: إذن أنت تنصب نفسك قاضيا أعلى?

الشاهد: لست وحدي أفعل ذلك.
القاضي: فلنفسر ما يقوله التجار: «نحن على صواب في ما نقول

والمحكمة العليا على خطأK حتى في أمور القانون».
الشاهد: هذا هو الصحيح» (١٠٦).

والظاهر أن كلمة «معقولا» في هذا النص ترجمة لكلمة «لي» التي تعني



288

فجر العلم الحديث

 (ا@ترجم).Meng - tse) هذا هو اللفظ الإنجليزي لاسم *(

. وقد لا نتجاوز الحقيقة إذا(١٠٧)الاتفاق مع الطقوس ا@قدسة (أو التقاليد) 
قلنا إن الصيني� يحتفظون بتصور للقانون فيه هالة من القداسة والدوام
بحيث «إن القانون الوضعي لا يحظى بالقبول إلا إذا مثل عادة تعـتـبـر هـي

.(١٠٨)نفسها متفقة مع قانون الطبيعة» 
وقد نلاحظ في هذا السياق الأوسع أن الاهتمام يتحول نحو العلاقات
Kوالزوج بالزوجـة Kوالإمبراطور بالرعية Kوهي علاقة الأب بالابن Kالخمس
والأخ الأكبر بالأخ الأصغرK والصديق بالصديق. وكان من رأي كنفوشيس أن
هذه العلاقات إذا انتـظـمـت ائـتـلـفـت كـل الـعـلاقـات الأخـرىK وسـاد الـوئـام
الاجتماعيK ويكون بوسع الإمبراطور حينئذ أن wضي في 8تعه بالتفويض
السماوي. وقد نلاحظ أيضـا أن الـقـانـون الـصـيـنـيK عـلـى غـرار الـشـريـعـة
الإسلاميةK لم wيز ب� العلاقات الأخلاقية وتلك التـي يـنـظـمـهـا الـقـانـون
الوضعي بشكلها الأوسع. فقد كان القانون والسـلـوك الأخـلاقـي مـسـمـيـ�

.(١٠٩)لشيء واحد من الناحية العملية 
لقد انقسم الفكر القانوني الصيني من الناحية التاريخية إلى مدرست�
ــ إحداهما كنفوشية والثانية تنـزع إلـى الـتـمـسـك بـحـرفـيـة الـقـانـون. وكـان
الكنفوشيون يعتقدون (مع أستاذهم) بوجوب تولي العقلاء مقـالـيـد الحـكـم

أفضل وسائل الحكم هي تلك التي تتحقق (أي بحكم ا@لوك الحكماء) وبأن
بالإحسان والسلوك ا@ثالي. وبينما كانت سلطة الإمبراطور تفرض بسلسة
هرمية معقدة من ا@وظف�K فقد ظل الناس يعتقدون على الدوام بأن هؤلاء
ا@وظف� كانوا ــ على غرار الإمبراطور ــ مثال الفضيلـةK وأن هـذه الـصـفـة
أهلتهم للقيادة تأهيلا تاما. و�ا أن الأيديولوجية الكنفوشية أجازت النظام
الاجتماعي الهرمي صراحة فقد ساد الاعتقاد بأن الحكام يجب أن يحكموا
وأن المحكوم� يجب أن يطيعوا دون تذمر. ولم يكن ذلك أكثر من تعبير آخر

.  ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما(١١٠)عن فكرة طاعة الوالدين الكنفوشية 
  (حوالي ٣٧١ ــ)*(نجده في كلمات أهم أتباع كنفوشيسK ألا وهو منشيس 

حوالي ٢٨٩ ق.م). فقد قال: «يعمل البعض بعقلهم ويعمل الـبـعـض بـقـوتـهـم
الجسمانية. ومن يعمل بقوة جسمه يحكمه الآخرون. والمحكومون يـعـيـلـهـم
الآخرونK والحاكمون يعيلهم الآخرون. وهذا مبدأ يقره الناس أينما كانوا»
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. ولم يكن بالإمكان هداية الناس للسلوك القوª في أمور حيـاتـهـم إلا(١١١)
بالسلوك ا@ثالي من جانب الإمبراطور وموظفيه (الذين يوجهـونـه الـوجـهـة
السليمة). فإن حاول الإمـبـراطـور الحـكـم بـإصـدار الـقـوانـ� فـسـرعـان مـا
سيكتشف الناس طبيعة القوان� للتحايل عليها. ولن يؤدي إصدار القوان�
طبقا لهذا الرأي إلا لأن ينزع الناس أكثر فأكثر نحو الـتـنـازع والـتـقـاضـي.
ولذا يجب أن يحكم الناس بالـ «لي» أو الـلـيـاقـةK أو الـعـلاقـات الـشـعـائـريـة
 ـ«لي»K أي عادات ا@نظمةK بدلا من القانون. ولذا فإن على ا@رء أن يدرس ال
الحكام العقلاء وتقاليدهمK إذ بها يستطيع ا@رء أن يتأكد من حكمة الحكم

.(١١٢)بالفضيلة 
أما ا@درسة ا@تمسكة بحرفية القانون في ا@ـقـابـل فـقـد أكـدت أن سـن
القوان� الصريحة ا@وحدة وتطبيقها بشدة هما وحدهما الكفيلان بتحقيق

 ـتزو (ت ٢٣٣ ق.م)َحالة الوئام ا@طلوبة. وهذا الرأي دافع عنه بقوة هان ف ي ـ
. فقد أكد أن العقلاءK على رغم أننا نجدهم أحياناK نادرون لأن معظم(١١٣)

الناس يتصرفون وفق مصالحهم الشخصية. وهذا يجعل العقوبات ضرورية
لإجبار الناس على فعل الحق وليس ما يتفق ومصالحهم الشخصية فقط.
وإن كان للـحـكـومـة أن تـتـصـف بـالـقـوة فـإن عـلـيـهـا الـتـخـلـص مـن الـفـئـويـة
والامتيازات. وطريقة عمل ذلك هي سن نظام موحد من القوان� التي تعلن
على ا@لأ وتطبق دون هوادة. ثم إن الأزمان تتغيرK ولذا فإن قوان� المجتمع
يجب أن تتغير أيضا. وعادات ا@اضي وتقاليده (أي الـ «لي») كانت صالحة

لزمانهاK ولكنها لم تعد صالحة لهذا الزمان.
لكن الروح القانونية التي انبثقت آخر الآمر من هذا الصراع ب� ا@واقف
كانت ميالة للعقوبات الشديدة وللخصوصية الزائدة في آن معا. وبدلا من
أن تطبق بشكل موحد على ا@واطن� كلهم فإنها مثقلة بالاستثنـاءات الـتـي
اعترفت بالامتيازات لأنواع لا حصر لها من الجماعات: امتيازات للطـبـقـة
الاقتصاديةK وللأصل العشائريK وللإنجاز الفكريK وللشيخوخة (والشباب)
وغـيـر ذلـك مـن الـظـروف. فـقـد حـظـي الـفـلـكـيـون الأعـضــاء فــي الــهــيــئــة
الإمبراطورية للفلكي� �عاملة خاصة مثلا في آخر نظام قانوني صدر في
الإمبراطورية (وهو نظام نشر أصلا سنة ١٦٤٧ ثم أعيـد طـبـعـه سـنـة ١٧٢٥

 ـ١٦٤٤). كذلك حظيْنِوبعدها)K ويعود هذا النظام إلى عهد أسرة م غ (١٣٦٨ ـ
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ا@رشحون للوظائف الذين نجحوا في الامتحانات الحكومية على الاستثناء
من بعض الضرائب ومن خدمة السخرة السنويـةK ومـن الـعـقـاب الجـسـدي
(وهو أشيع أشكال العقاب على الجرائم) طوال العهود الإمبراطـوريـة. أمـا
ا@رشحون الناجحون الذين شغلوا وظائف حكومية في خدمة الإمبراطورية
فلم يكن بالإمكان اعتقالهم أو مقاضاتهـم إلا إذا أعـلـم الإمـبـراطـور بـذلـك
وأصدر إذنه با@ضي في ا@قاضاة. وهكذا دخلت ا@باد� الكونفوشية الـتـي
اعترفت بالفروق في القدرات الطبيعية وبالنوعيات الأخلاقـيـة فـي صـلـب

القانون.
إن الطبيعة العقابية للقانون الصيني وانعدام التمييز ب� القانون العام
والخاص (أي ب� الجرائم الجنائية والجرائم ا@دنية)K يتبـيـنـان مـن فـرض
الضرب بالعصا الخيزرانية لكل الجرائم تقريباK حتى تلك التي تكون ذات
طبيعة مدنية في جوهرها. فقد كانت العقوبة علـى تجـاوز نـسـبـة الـفـائـدة
الرسمية (٣٦% سنويا) في عهد أسرة تشنغK وهي أسرة حكمت بـعـد أسـرة

غ واستمر حكمها حتى قيام الثورة الصـيـنـيـةK هـي الـضـرب بـالخـيـزرانـةْنِم
. ولم يكن يلتفت لإعادة ا@ال الذي استحصل عليه بصورة(١١٤)أربع� مرة 

غير مشروعة إلى أصحابه ولا إلى حقوق ا@تخاصم�. وقد نقول إن العقلية
Kالصينيــة لم تكــن تهتم بالأمــور الشخصيـــة ا@تصلــة بالخطـأ والصــــواب
ولا با@سألة المجردة ا@تصلة بالعدالة بذاتهاK بل بآثار ما يتضمنه ذلك على
Kكما أكد نيدم في دراسته للقانـون الـصـيـنـي Kالنظام الاجتماعي. وا@سألة
ليست هي من هو المحق ومن هو المخطئK بل «ماذا حدث?» فالتركـيـز فـي
القانون الصيني هو على ما حدث للنظام الطبيعي: كان الأذى ــ كالتقاعس
عن أداء الطقوسK أو عن إبداء ا@شاعر الصحيحةK ور�ا فشل الإمبراطور
Kفي أداء واجباتــه ــ هو الذي دفع با@وظف إلى ارتكــــاب الخـطـــأ الـشـنـيـع

. ولا wكن في ظل نظام من ا@سؤولية الجماعـيـة كـهـذا وجـود(١١٥)وهكـذا 
قانون خاص بالإهمال يضع اللوم لارتكاب أخطاء اقترفها شخص ضد آخر
إن كانت هذه الأخطاء هي من قبيل عدم توخي الحذرK  فيما قد يؤدي إلى

. وليست آثار هذه الآراء في النظرية القـانـونـيـة(١١٦)إلحاق الأذى بالآخـر  
آثارا يستهان بهاK كما لاحظ ديرك بود: «فلم يكن القانون مهتـمـا بـإحـقـاق
الحقوق ــ ولاسيما الاقتصادية منها ــ إلا بالدرجة الثـانـيـةK عـنـدمـا يـتـعـلـق
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الأمر بالأفراد والجماعاتK ولا يهتم بها إطلاقا عندما تكون القضية ضـد
الدولة. فما كانت تهتم به هو المخالفات الأخلاقية أو الشعائرية أو أفـعـال

.(١١٧)العنف الجنائي الذي كان يبدو للصيني� إخلالا بالنظام الاجتماعي» 
وهكذا جعل الحرص الشديد على النظام الكوني واتصاله الوثيق بالنـظـام
الاجتماعيK جعل هذا الحرص الاهتمام ينصب على الترتيب الهرمي للنظام

في الدولة
«ولهذه الأسباب عمل القانون الرسمي دائما باتجاه عمودي صادر
من الدولة باتجاه الفرد وليس باتجاه أفقي يـصـل بـ� فـرديـن. فـإن
اختلف شخصان فإن الشخص (أ) لم يكن يقيم دعواه ضد الشخص
(ب) مباشرةK بل يشكو للسلطات التي تقرر ما إذا كانت سـتـقـاضـي

(ب) أم لا» (١١٨).
أضف إلى ذلك أن عدد الخبراء القانوني� سواء في حقل القانون العام
أو الخاصK كان محدودا جدا. فلم يكن هنالك محامون يعملون لحسـابـهـم
wكنهم إسداء ا@شورة للمشتكي. وحتى لو كان هنالك محامون فإن تحديهم
للمحكمة (أو الحاكم المحلي) كان �نزلة الإهانة العظيمة (التي قد تجـلـب
الخطر على فاعلها)K وكان الادعاء بأن ذلك حق أمرا مستحيلا. وكما قال
جان إسكارا فإن «الاعتراف بأن تطبيق القانـون وتـفـسـيـره [فـي المحـكـمـة]
wكن أن يكون موضع جدلK وأن القاضي wكن أن يعارضK كان دليلا على
إخلال لا يغتفر بالنظام. وليس هناك من موضع للمحامي في نظام القضاء

.  وقد اتهم من(١١٩)الصيني التقليدي. إذ كان ذلك يعد أمرا بالغ الخطر!» 
حاولوا الدفاع عن سواهم بتحضير دفوع قانونية لأقاربهم أو أصدقائهم أو
موكليهم بأنهم «نصابون قانونيون»K وحكم عليهم عادة بعقوبات أمدها ثلاث

. وقد wكن النظر(١٢٠)سنوات من الأشغال الشاقة للمشاكل التي أثاروهـا 
إلى هذه النتيجة على أنها نتيجة للأخلاق الكنـفـوشـيـة الـتـي شـددت عـلـى
الحاجة للحفاظ على الطاعة والاحترام الظاهر ب� كل السلطاتK ولاسيما
السلطات العامة.  وتعتبر هذه ا@شاهد العامة مثل تحدي أقوال الشخصيات
التي 8ثل السلطة في نظر الصيني�K علامات لا تغتفر على عدم الاحترام
والتمردK وهي الخيانة الكبرى لسلطة الأبوين وللعائلة والـعـشـيـرةK وأخـيـرا

ْـنِغ ــ جْ. ويشجع مبـدأ الجـان(١٢١)غ أو الإذعـان ْوفوق كل شيءK @بـدأ الجـان
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الأخلاقي الكنفوشي (أي الإحسان والعطف)  ا@رء على الإذعان للآخريـن
غ منْفي جميع الأوقات لتفادي التنافر والنزاع. ويجري التعبيـر عـن الجـان

خلال شكل من أشكال التقوى وإنكار الذات يعلي من شأن الآخرين وينكر
الذات. ويشهد جوزف نيدم على صفة الإذعان للآخرين في الص� ا@عاصرة
K«عندما يشير إلى «صعوبة ا@رور في أي باب إذا كنت مع جماعة من الناس
وإلى إنكار الباحث� لذواتهم لأنه شاهدهم وهم «يسعون جاهدين للحصول

. وهذا يعني(١٢٢)على أبعد الأمكنة من ا@واقع ا@تميزة  في حفلات العشاء» 
أن الأدب الجم وتقدª الآخرين هما من أهم ما wيز النظرة الـكـنـفـوشـيـة

للحياة.
لقد اقتضى مبدأ طاعة الوالدين (وبشكل ملموس أكثرK مبدأ الإذعان)
أن يطيع ا@رء كل من هم فوقه على سلم ا@سؤولية. وقد دخل هذا التمييز
ب� البشر في صلب القانـون. وتحـتـم دائـمـا وفـي جـمـيـع حـالات الاعـتـداء
ا@ذكورة في نظام العقوبات الإمبراطوري الذي صدر في عهد أسرة تشنغ
أن يـحدد الـكبير والصـغير لتكون العقوبـة ا@ـفـروضـة عـلـى الـصـغـيـر أكـبـر

. ومن ا@ظاهر الأخرى لقـيـمـة طـاعـة الـوالـديـن فـتـرة الحـداد(١٢٣)تلقـائـيـا 
الإجبارية ــ التي قد 8تد سبعة وعشرين شـهـرا ـــ وتـفـرض عـلـى مـوظـفـي
Kالدولة وتنص عليها النظم القانونية الصادرة تحت حـكـم عـدد مـن الأسـر

. والخلاصة هي أن التشديد الكنفوشي(١٢٤)غ ْنِغ وتشْنُغ وسْومنها أسرة تان
على الطاعة خنق كل أشكال النزاع في المحافل العامة.

وتب� الافتقار للخبرة القانونيةK على مستوى آخرK فـي شـخـص حـاكـم
ا@نطقة نفسهK وهو شخص يع� في منصبه بسبب نجاحه في الامتحانات
الأدبية الرسميةK أي أنه شخص بلا خبرة قانونيـة. لـقـد عـقـدت ـــ حـقـا ـــ

غ امتحانات قانونية منفصلة تحت تأثيرْنُخلال بعض فترات حكم أسرة س
وانغ أن ـ ـشيه (١٠٢١ـ ـ١٠٨٦)K بل كانت هناك مدرسة قانونية تقع في العاصمة.
ولكن ا@درسة لم تعش بعد انتقال الأسرة جنوبا (سنة ١١٢٧) عندما انقسمت
الأسرة إلى �لكت�: شمالية وجنوبية. وكان هناك لقب يعطى للـنـاجـحـ�

 في عهد أسرة تانغ وأوائـل(١٢٥)غ ــ فا) ْنِفي الامتحان القانوني الخـاص (م
عهد أسرة سنغK ولكن هذا اللقب سرعان ما خسر حظوته السابقة واختفى.
ولابد من أن نتذكر في الوقت نفسه أن حق مـنـح الـشـهـادات لـم يـعـط لأي
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مدرسة مهما كان مستواها: فالشهادات التي يصدرها الـنـظـام الـتـعـلـيـمـي
الصيني هي شهادات بالنجاح في امتحانات تشرف عليها الدولة في مجال
الخدمة ا@دنيةK وليست شهادات تدل على إكمال منهاج دراسي شامل. وقد
قبلت مدرسة القانون الرسمية خلال عمرها القصير طلبة كانوا بالدرجـة
الأولى قد تسلموا الشهادات الرسـمـيـة مـن خـلال نـظـام الامـتـحـانـات. ولا
تشكل دراسة النظم القانونية الصادرة في العهـود المخـتـلـفـة مـدخـلا جـادا
لفقه القانونK  وكانت هذه النظم تعاود الصدور كلما تسلمت أسرة جديدة

. وهذا يعني باختصــار أن(١٢٦)سدة الحكمK مع تعديلات جوهرية أو ثانوية 
. فإن(١٢٧)الصـ� لـم تكـن فيهـا معــاهــد قانونيـة أو مراجع تدرس وتحـلـل 

وجدت الخبرة القانونية فإن موقعها هو عند القمة من النظام الإمبراطوري
الهرميK أي في مكتب العدلK وتكون قد حصلت نتيجة التعرض للـقـضـايـا
اليومية في أثناء العمل. وقد أدى انتـصـار الامـتـحـان الأولـي ا@ـوحـــد (فـي

K كما(١٢٨)غ) إلى «قتل الدراسات القانونية في الص�» ْنُأواخر عهد أسرة س
أوضح إسكارا وغيره. ولذا فإن التاريخ القانوني الصيني لا يقدم لنا تغيرات

غ وب�ْنُذات بال ما ب� النظم القانونية السائدة في عهد أسرتي تـانـغ وس
غ في القرن�ْنِالصيغ التي أعيد طبعها من النظام السائد في عهد أسرة م

التاسع عشر والعشرين.
والخلاصة هي أن الفكر القانوني الصيني انقسم ب� ا@عتقدين بوجوب
أن يحكم المجتمع من قبل نخبة من الأفراد القدوة الذين يـقـدمـون لـلـنـاس
مثالا يحتذىK وب� ا@عتقدين بأن «البشر يستمتعون بـالـفـوضـى بـطـبـعـهـم»

K  ولذا فإن من الضروري تطبيق قوان� موحدة عليهم(١٢٩)(هان فن ــ تزو) 
دون هوادة. وقد شدد الفكر الصيني في الوقت نفسه على أهمية استبقاء
التقاليد التي يجب أن تحتذى والتي عكست التحقق ا@تآلف للتاو (النـهـج)
من خلال ا@سؤولية الجماعية. وبينما يطلب من النـاس كـلـهـم أن يـعـيـشـوا
حياة تكون قدوة لغيرهمK فإن الإمبراطور وموظفيه تقع عليهـم ا@ـسـؤولـيـة
الأولى لاتباع السلوك القوª في حياتهم همK وفي إدارة أمور الدولة لتسهيل

تنظيم الحياة الاجتماعية لتكون على وفاق مع الطبيعة.
وقد منع التشديد الداخلي على التراتب الهرمي وا@سؤولية الجماعية من
تطور أي مجال مستقل للفعل الاجتماعي أو للسيادة. وكانت مسؤولية الإمبراطور
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الأولى في الحفاظ على التفويض السماوي تعني أن علـيـه دائـمـا أن يـحـافـظ
على النظام من أعلى الهرم إلى أسفله بتأكيد سيادته هو. أما السماح للجماعات
(كالقروي� وأبناء ا@دن أو غيرهم من الفئات الاجتماعية) با@ضي فيما يريدون
فعله بشكل مستقلK فمعناه إظهار علائم فقدان التفويض الـسـمـاوي. أمـا إذا
سار الفرد (أو الجماعة) في نهج يجعله يهمل واجباته الـتـي تـفـرضـهـا طـاعـة
 ـكأن يبدي عدم احترامه لأسلافه أو من هم أكبر منه سنا أو غيرهم الوالدين ـ
�ن هم في موقع ا@سؤولية ــ فإن ذلك هو الكفر بعينه. وهكذا فإننا لا نجـد
فكرا قانونيا صينيا يعرض لنا نظرية في الحقول ا@ستقلة في السلطة القانونية
المحدودةK نظرية تعتبر الفاعل� الجماعي� كيانا واحدا أو اتحاداK وتعطيـهـم
الحق في أن يضعوا قوانينهم الداخلية التي تنظم عملهم وفـي أن wـثـلـوا فـي
المحافل الخارجية. كذلك لم تكن هنالك من نظرية تفصل ب� المجال� العـام
والخاص للتمييز ب� ا@لكية والسلطة القانونيةK أي ب� الحق القانوني للفصل
في القضايا ا@تصلة بالتنظيم الداخلي في مقابل ملكـيـة الأمـلاك الجـمـاعـيـة
العائدة للكيان القانوني صاحب الشأن. ولم تكن ثمة نظرية خاصة بالتمـثـيـل
تعطي للجماعات ا@شكلة قانونا أو للأفراد حق التمثيـل ـــ بـا@ـعـنـى الـقـانـونـي
الضيق أو با@عنى السياسي (وهو معنى مستمد من الآخر). كذلك قد نلاحظ
أن القانون حدد بعناية ا@صالح ا@شروعة (أي الحقوق) الـتـي wـكـن مـشـاركـة
الآخرين فيها فربطها بدرجات القربى. وهكذا فإن أي شخص لا تربطه علاقة
قربى بآخر ويحاول التدخل في مسألة قانونية كان يـخـضـع لـعـقـوبـة خـاصـة.
ويتب� هذا بشكل مؤثر في حالة ا@ساعد القانوني ا@تطوع الذي يعـد الأوراق
القانونية لشخص آخر فيكتسب بذلك صفة «النصاب القانوني» ويحكم عليه
بالأشغال الشاقةK كما لاحظنا من قبل. وبذلك تكون السلطات الـصـيـنـيـة قـد
وأدت أي محاولة لإقامة أي شكل مـن أشـكـال الـتـمـثـيـل الـعـام لـلـجـمـاعـات أو
الأفراد. أي أن ا@قولة الأوروبية القاضية بأن «ما wس الجميع يجب أن ينظر

 لا وجود لها في الص�. لا بل إننا نجد العـكـس: مـا(١٣٠)فيه ويقره الجمـيـع» 
wس الجميع يجب أن ينظر فيه الإمبراطور (وموظفوه). ولابد من التذكرK كما

قال ديرك بود:
«إن النظام القضائي في الص� الإمبراطوريةK شأنه شأن النظام
Kكان نظاما مركزيا مترابطا لا تتفرع السلطـة فـيـه Kالحكومي بعامة
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 وتعني ا@شتغل� بعلمliturgiologists) هكــذا وردت الكلمة في الكتــابK والتهجئــة الـــصحيحــة لها هـي *(
 وهو علم يدرس أداء الشعائر الدينية في المحافل أو ا@عابد العامة (ا@ترجم).liturgyالـ
 أيضا) فقيه قانوني روماني أصبحت كتاباته ما ب� سـنـتـي ١٣٠ ـــ ١٨٠مCaius) غيوس (ويكتب اسمـه **(

كتابات معتمدة في الإمبراطورية الرومانية. وأما جاك كوجا (١٥٢٢ ــ ١٥٩٠) فكان فـقـيـهـا قـانـونـيـا فـرنـسـيـا
 ـ١٧٧٢) آخر الكتاب القانوني� الكبــار وأصبح من ا@تخصص� في مدونة جستنيان. وكان روبير بوتييه (١٦٩٩ ـ
 ـ١٩٢١) فكان من قبل الثورة الفرنسيــةK وكان ضليــعا هو الآخر بالقانون الروماني. أما أوتو فون غيركه (١٨٤١ ـ

كبار الباحث� في تاريخ القانونK وله كتاب مهم عن النظريات السياسية في العصور الوسطى (ا@ترجم).

وأنه لم يكن ثمة مهمة قضائية خاصةK وأن الحاكم على أدنى مستويات
ا@نطقة أو القسمK حيث تبدأ كل القضايا (باستثناء تلك التي تنـشـأ
في العاصمة أو الأقاليم الحدوديـة)K نـادرا مـا كـان wـلـك أي خـبـرة
قانونية متخصصةK بل كان يتناول القضايا ا@عروضة أمامه باعتبار
ذلك جزءا من مهامه الإدارية الكثيرةK وأنه مع ذلك كثيرا ما استأجر
Kسكرتيرا خاصا به لا يكون موظفا مدنيا له معرفة متخصصة بالقانون
وأن القضايا كلها باستثناء تلك التي لا أهمية لها كانت تحال تلقائيا
من ا@نطقة أو القسم إلى ا@ستويات الأعلى للمصادقة عليهـاK وكـان

بعضها يصل إلى الإمبراطور نفسه» (١٣١).
غ أوْنُولم تحصل ثورة فكرية في الفكر القانوني الصيني في عهد أسرة س

. واستمرت الأ�اط والبنى القانونية القائـمـة(١٣٢)غK أو الأسر التاليـة ْنِأسرة م
على حالها حتى القرن العشرينK باستثناء تغيـيـرات هـامـشـيـة جـدا فـي بـعـض

الأساسيةK مع التأكيد القدª على قانـون الـعـقـوبـات والـغـيـاب ا@ـمـاثـل ا@بـاد�
للحريات والحقوق ا@دنية. وكان أكثر ما يفتقر إليه الفكر الصيني هـو الـدافـع
إلى استخلاص مباد� مجردة من ا@مارسات الصينية الطويلـة الأمـدK وإيـجـاد
علم حقيقي للقانون مستقل عن أوامر الإمبراطور والقانون الوضعـي ا@ـعـمـول
به. وقد خلص جان إسكارا إلى نتيجة مفادها أن ما كانت الص� تفتقر إليه هو

«ذلك التراث من الفقهاء القانوني� الذين يخلف الواحد منـهـم
الآخر على �ر القرونK والذين تبني آراؤهم ا@ستقلة عـن الـقـانـون
الوضعي وتطبيقاته العملية مهما يكن شكلهاK ما ندعوه بنظرية القانون
أو الجانب النظري منهK @ا لتلك الآراء من صفة منهجية أو مذهبية
أو علمية. فالص� لم يكن فيها «معاهد» أو مراجع أو رسائل قانونية.

) مثل* (litergilogistsولم ينجز فقية قانوني مثل تنغ تشنغ ــ شوK أو 
 الأكبر والأصغرK ومصنفون مثل تشهانغسو وو ــ تشي... لمTaiتاي 

K وبوتييهKCujas وكوجا Gaiusينجزوا أعمالا كتلك التي أنجزها غيوس 
Pothier أو غيركه Gierke) «**.(١٣٣) (
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كذلك لم ينتج الصينيون عملا كبيرا يلم شـتـات ا@ـوضـوع يـشـبـه كـتـاب
ن وتكون مهمته إنتاج بنيـةَيِ«التوفيق ب� القوان� الكنسية المختلفة» لغريش

.(١٣٤)قانونية ومذهبية تكون شمولية في التصور الذي تقوم عليه 
ولا مفر من اعتبار افتقار الصيني� لنظرية قانونية خاصـة بـالـسـلـطـة
القانونية ا@ستقلة ذاتيا ــ أي بشكل من أشكال الكيـان ا@ـتـحـد الـذي يـكـون
جزءا من نظام هرمي من السلطات القانونية ا@تكامـلـة الـتـي تـتـمـتـع بـحـق
التشريع (أي بحق إدارة أمورها بنفسها) وا@قاضاة والتمثيل ـــ لا مـفـر مـن
اعتبار ذلك مظهرا من أخطر مظاهر الضعف في الحـضارة الصينيــة. إذ
لا wكن لأي جماعات مستقلة أن تظهر بصفة مـهـنـيـ�K أي مـتـخـصـصـ�
معترف بهم wثلون أعلى مستويات الفكر والفعـل فـي مـجـال مـن مـجـالات
النشاط الإنسانيK إذا لم يسمح لهم بالاستقلال في بعض المجالات. ولعـل
أولى الجماعات ا@هنية غير الكنسية التي ظهـرت تـاريـخـيـا هـي جـمـاعـات
القضاة والمحام�. وقد رأينا في حالة النظـريـة الـقـانـونـيـة الإسـلامـيـة أن
الفقه (أي الشريعة) كانت له الأولوية على ا@تكلم�. ولكن هذا الفقه عجز
هو الآخر عن الوصول إلى ذلك ا@ستوى الأعلى من التفصيل والتوسع الذي
نراه في القانون الغربي. ولم تظهر كذلك فئة القضاة والمحام� ا@تميزة عن
الفقهاء في الإسلام إلا بعد أن دخلت القوى الغربيـة الـشـرق الأوسـط فـي
القرن التاسع عشر. أي أن المحام� بصفتهم جماعة مهـنـيـة لـم يـكـن لـهـم

وجود في المجتمع الإسلامي التقليدي أيضا.
أما في الغرب فقد كان هنالك تراث متصل من القضاة من ب� العامة
يقضون في الخلافات ويقيمون ا@عايير القانونية �قتضاهK وكان هذا التراث
يحظى بالاحترام الكبير. ولم يوجد هؤلاء القضاة في عهد الرومان مجرد
نظام من قوان� الحالاتK بل وضعوا مدونـات هـائـلـة غـيـر كـنـسـيـة تـدعـى

corpus juris civilisأي مجموعة القوان� ا@دنيـة. ويـجـدر بـنـا أن نـذكـر فـي 
الحقل الكنسي أن اللاهوت ــ أي العرض العلمي ا@نظم لأركان العـقـيـدة ـــ
كان علما يحظى باحترام كبيـرK وهـو عـلـم أوجـد مـن وضـعـه فـي الجـامـعـة
مجموعة من ا@هنيـ� ا@ـتـحـرريـن مـن أوامـر الـدولـة. فـلـم تـكـد الجـامـعـات
تنشأحتى اتخذ علم اللاهوتK بصفته مبحثا فكرياK منحاه الخاص به. بل
لقد أكدت الفلسفة نفسها حقها في العالم الأكادwي في وجـه الـسـلـطـات
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) هو كتاب رسمي تصدره السلطات المختصة تذكر فيه أنواع الأدوية ومكوناتها وخصائصها واستعمالاتها*(
(ا@ترجم).

الدينيةK أي في وجه الأساقفة. وكان القانون في القرن� الثاني عشر والثالث
عشر أكثر العلوم تطورا في أوروباK وعرفت بعض الجامعات (مثل جـامـعـة
بولونيا) بكليات القانون فيها. وكان هؤلاء ا@هنيون أيضا في حل من أوامر
الدولة. ومايزال التراث الذي يعمل فيه مهني قانوني مستقل على تعـريـف
القانون وتطويره وشرحه وتبويبه مستمرا حتى يومنا هذا في كل من أوروبا

والولايات ا@تحدة.
ولابد لي من ذكر الطب أيضاK وهو علم أنتج مهنييه الذين 8كنـوا مـن
إقامة معايير قانونية لا لتعليم الطب فقط بل @مارستـه أيـضـا ـــ وهـو أمـر
عجزت الحضارتان الصينية والعربية الإسلامية عن فعله. وكـان ذلـك فـي
حالة الإسلام نتيجة لغياب نظرية قانونية تتصل بالولاية القانونية المحدودة

التي نراها في نظرية ا@ؤسسات.
ونحن نرى في حالة الص�K وبوضوح أشدK أن بناها القانونية ونظريتها
القانونية لم تكن تصلح لتشكيل ا@ناطق المحدودة من الاستقلال القـانـونـي
لأي فئة مهنية ــ فلسفيةK أو علميةK أو قضائيةK أو طبية. ويبدو أن انعدام
التطور ا@هني في الطب الصيني استمر حتى العصر الحديثK ور�ا حتى

غ ــْنِالقرن التاسع عشر. ويبدو أنه لم يكن هنالك ــ حتى في عهـد أسـرة م
تعريف رسمي للأطباء أو تنظيم @هنتهم. ويشير أحد ا@صادر إلى أن عدم
وجود تنظيم حكومي @هنة الطب أدى إلى ظهور «مهنة مفتوحة للجميع دون
أن يحكمها ضابط يحدد شروط الالتحاقK ودون ضوابط أخلاقية مـن أي

.(١٣٥)نوع» 
كذلك ب� بول أنشولد أن الص� «لم تدخل في مرحلتها الإمبراطورية
أي تعليمات حكومية شاملة تنظم عمل العامل� في الحقل الصحيK ولا أي
رقابة تذكر على مؤهلات الأطباء والصيادلة أجمعK على رغم وجود تشريع

. ولم(١٣٦)مفصل يتناول سوء استخدام ا@هنة من عهد أسرة تانغ فصاعدا» 
 معتمد من الناحية القانونية كذلك)*(يكن هناك كتاب في علم الأقرباذين 

.  وكان ذلك في جانب(١٣٧)الذي وجد في الغرب في القرن السادس عشر 
منه نتيجة «للسياسة الكنفوشية القاضية بعدم السماح للخبراء ا@تخصص�
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Kلأن ذلك قد يخلق توترات وأزمات Kفي نوع من ا@عرفة بأن يرتفعوا جماعة
.  ولذا فإننا نحصل على موقف يتصف(١٣٨)وحتى إعادة تشكيل للطبقات» 

با@فارقة تخضع فيه كل الدرجات الخـاصـة بـالـعـلـم الـعـالـي فـي الحـضـارة
الصينيةK خضوعا رسميا للدولة الصينية من خلال نظام الامتحاناتK بينما
تبقى السيطرة على الأنشطة ا@هنية دون تنظيم إلى حد كبـيـر. وكـان ذلـك
Kأي تشجيعهم Kعائدا من جانب منه إلى الخشية من أن الاعتراف بالخبراء
قد يؤدي إلى اكتسابهم للقوةK وإلى غياب مفهوم القانون العام في الجانب
الآخر. ولابد من القول عموما إن ا@وظف� الصيني� كانوا شديدي الخشية
من ظهور فـئـات اجـتـمـاعـيـة مـسـتـقـلـةK ولاسـيـمـا بـ� ا@ـهـنـيـ� كـالمحـامـ�

.(١٣٩)الخصوصي� (وا@علم� أيضا) وب� الخبراء الاقتصادي� كالتجار 
أما الآن فسـأنتقل إلى نظام الامتحانات الخاص بالخدمة ا@دنيةK وهو
الحلبة ا@ركزية التي تقرر فيها ما إذا كان wكـن أن تـظـهـر حـقـول عـلـمـيـة

مستقلة عن موظفي الدولة البيروقراطية.

التعليم ونظام الامتحانات
ليست معرفتنا بطبيعة نظام الامتحانات الصيـنـي ووظـيـفـتـه بـدرجـاتـه

recommended manK «نوصي به» cultivated talentالثلاث: «موهبة مصقولة» 
 بالجديدةK فقد بحـثـهـا مـاكـس فـيـبـر فـيpresented scholar «دارس متـقـدم»

. لكن ما لم يحظ بالاهتمام الكافـي هـو أن نـظـام(١٤٠)كتابه «دين الـصـ�» 
التعليم الصيني كان يخضع للسيطرة الشديدةK ويركز على الناحيت� الأدبية
والأخلاقيةK بينما كانت الجامعات الأوروبية مستقلةK وتنظم نفسها بنفسها

. والأهمية البالـغـة(١٤١)وتركز على منهاج أساسي كان في جـوهـره عـلـمـيـا 
لدلالات هذه ا@قارنات ا@ؤسسية فيما يتصل بتطور العـلـمK كـمـا فـي حـالـة
العلم العربيK أمر لا يحتاج إلى بيان. فإن كان للعلم أن يزدهر عـلـى ا@ـدى
الطويل فلابد من أن يلقى الدعم الرسمي والشعبي في آن معا ــ وهذا أمر
نادرا ما حصل في الص�. لقد حصل حقلا الرياضيات والفلك على دعم

الدولة حقاK ولكن الدولة كثيرا ما منعت دراسة هذين العلم�.
لقد كان نظام الامتحانات التقليدي نظاما فريدا من نوعهK ولا شك في
أنه واحد من أعظم أمثلة النـجـاح والـفـشـل لأي نـظـام �ـاثـل فـي الـتـاريـخ
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غ ـــــ تي أن هذا النظام «أدى إلى إهدار للجهـدْنِالعا@ي للتعليم. ويرى هو ب
وا@وهــبة البـشري� أعظم بكـثير �ــا نـجده فـي مـعـــظـــم المجـتـمـــعـــــــــات

. ويتضح انعدام الكفاءة هـذا فـي «شـيـوع رسـوب الـتـلامـيـذ(١٤٢)الأخــــرى» 
عشر مرات أو أكثر في الامتحانات ا@تقدمة التي كانت تعقد مرة واحدة كل
ثلاث سنوات. أي أن حياة الطالب سيىء الحظ كانت تضيع كلها في الدراسة

.(١٤٣)وقاعات الامتحانات» 
على أن النظام wكن اعتباره نجاحـا كـبـيـرا مـن حـيـث إنـه جـنـد لـعـالـم
ا@وظف� ا@تعلم� أفضل رجال الص� وأ@عهم من طبقات المجتمع كلها @دة
تربو على ألف سنة. لكن حتى هذا الزعـم تـعـرض لـلـتـسـاؤل فـي الـبـحـوث
الحديثة. فقد قيل مثلا إننا لو تتبعنا صعود بعض العائلاتK ا@متدة منـهـا
بوجه خاصK في مراتب الدولة البيروقراطية فإن الأدلة على أن التوظيف
كان يجري حسب نتائج الامتحانات ليست قوية. وقد عبر روبرت هـارتـول

عن هذه ا@قولة تعبيرا بليغا بقوله:
«ليس هنالك من مثال واحد موثق في مقاطعة سو ــ تشو أو في
سير ا@وظف� ا@شتغل� بوضع السياسيات أو بالأمـور ا@ـالـيـةK يـدل
على أن العائلة التي صعدت في ا@راتب الاجتماعية صعدت نتيـجـة
لنجاحها في امتحانات الخدمة ا@دنية فقط. فالحالات ا@وثقة عـن
مثل هذا الصعود كلها تدل على أن النجاح فـي الامـتـحـان جـاء بـعـد
التزاوج مع العائلات الراقية التي رسخت أقدامها في ا@راتب العالية»

.(١٤٤)
لم يكن نظام الامتحانات من زاوية النظر هذه وسيلة تؤدي بذاتها إلـى
رفع العامة إلى مراتب السلطةK ولكنه نظام نجح مع ذلك نجاحا مـلـمـوسـا
Kفي خلق نوع من الحكم القائم على الكفاءة يتغذى بـاسـتـمـرار بـدم جـديـد
فمنع بذلك البيروقراطية الدائمة في الص� من أن تـصـبـح حـكـمـا وراثـيـا

. وكان ذلك كذلكK لأن الفرد كان قادرا بشكل عام على الاستعداد(١٤٥)8اما 
لامتحان الخدمة ا@دنية الذي تديره الدولـة والـتـقـدم لـهK وأن يـحـصـل فـي
حالة نجاحه على شهادة الامتحانK مع ما تستتبعـه مـن حـقـوق وامـتـيـازات

مشروعة. وقد تضمنت هذه وظيفة رسمية في البيروقراطية الصينية.
على أن جمود المحتوى التربوي لنظام الامتحانات ــ الذي ظل كـمـا هـو
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غ (حــوالي ١٣٦٨) حــتى القــرن العشريننِْتقـــريبــــا مــنذ أوائــــل عهد أســرة م
 ــ وبقاءه موحدا توحيدا مطلقا يجعله قريبا من التلق� السياسي ــ كل(١٤٦)

ذلك أحاله إلى فشل ذريع فيما يتصل بالعلم والابتكار والخلق. وقد حققت
الص� ما حققته من نجاح وتقدم متواضع� في العلم (وليس التكنولوجيا)
ــ كما في حالة الحضارة العربية إلاسلامية ــ على رغم الأشكال الرسمـيـة
للتعليم والامتحانات وليس بسببها. إذ لم ينتج نظام التوظيف القائم عـلـى
امتحان عام ب� شعب يتكون من مائة مليون إلى مائة وخمسة عشر مليونا
من الناسK خلال فترة ذروة العصور الوسطى (حوالي ١٢٠٠ ــ ١٥٠٠)K أي ما

 ــ لم ينتج هذا النظام(١٤٧)يعادل ضعف عدد سكان أوروبا في ذلك الوقت) 
نيَِمفكرين عظاما يضعون فكرا منظما يضاهون ابن رشد وبيتر أبيلار وغريش

م وكوبيرنكس وغاليليو وكبلركَُوالإكويني (وغيرهم في القانون)K  وبوريدان وأ
(في العلوم الطبيعية) وهكذا. ولا يعني هذا أن الـصـ� لـم تـنـتـج مـفـكـريـن
كباراK إذ لا شك في أنها فعلت ذلك. ومن الأسماء التي تخطر علـى الـبـال
بشكل خاص أسماء الكنفوشي� الجدد تشنغ إي وتشنغ هاو وتـشـو هـسـي
(١١٣٠ ــ ١٢٠٠)K وحتى بعض ا@فكرين الطبيعي� من أمثال شن كوا (١٠٣١ ــ
١٠٩٥). ولكنها لم تشجع ا@فكرين الذين كانوا wيلون للجدل وانتقاد الوضع
الفكري القائم (على غرار أبيلار مثلا)K والذين حاولوا أن يطوروا الوسائل
الفكرية الضرورية لدفع حياة العقل قدما ويطوروهاK ولم تتســامح معهـم.

K  ولا معايير(١٤٨)ولم تــنتج الص� شيئا شبيها با@نهج ا@درسي في الجدل 
للمنطق على غرار أرسطوK ولا مناهج إثبات رياضية كتلك التي نجدها في
هندسة إقليدس. وقد أشار ديرك بود إلى أن «الكنفوشية ظلت طوال تاريخها

. وهذا يدل علـيـه(١٤٩)تنتقص من الجدل بوصفه وسـيـلـة لـتـقـدم ا@ـعـرفـة» 
أيضا «افتقاد الفلسفة الصينية القدwة لكل ما يشبه الحـوار الـسـقـراطـي
(أي للحديث القائم على الاستدلال والحجج ا@نطقية ب� شخص� يسعيان

.  ولذا فقد نقول ــ كما قال كل مـن(١٥٠)للاقتراب من الحقيقة والوضـوح» 
جان إسكارا وبيليو في مجال القانون والفقه القانوني والدراسات القانونية

 ـ ـإن نظام الامتحانات ا@دنية قضى على النظرية العلمية (الفلسفة(١٥١)الفنية 
الطبيعية) أيضاK باعتبارها وصفا متناسقا للعالم. وفعل هذا النظـام ذلـك
بأن قÀ امتحانات الخدمة ا@دنية وجعـلـهـا تـدور حـول الـدراسـات الأدبـيـة
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الكونفوشية التي تركز على القضايا الأخلاقية ا@تعلقة بالحكمK و�نعه لأي
تعليم علمي ترعاه الدولة من أن يكون جزءا من نظام الامتحانات (باستثناء

. لقـد(١٥٢)علمي الفلك والرياضيات اللذين خضعـا لـلـسـيـطـرة الـدقـيـقـة)  
وحدت الدولة الإمبراطورية ا@ادة التي 8نح �وجبها الشهادات (بتركيزها
عـلـى الـدراسـات الأدبـيـة والأخـلاقـيـة ا@ـسـتـمـدة مـن الـكـتـب الـكـنـفــوشــيــة
الكلاسيكية)K ووضعت موسوعات وكتبــــا تـعـلـيـمـيـة مـوجـهـــة لـلـمـتـقـــدمـ�

. ولم تشمل هذه الامتحانات(١٥٣)للامتحانــات في جمـيع أنـحــاء الإمبراطورية 
أسئلة عن القانون إلا لفترات قصيرة من الزمن (خلال إصلاحات وانغ أن

غ). كما عقدت أحيانا امتحانات خاصة لتوظيـفْـنُــ شيه في عهد أسرة س
مختص� بالرياضيات والفلك في وظائف رسميةK ولكن �ا أن هذين العلم�
لم يكونا جزءا من متطلبات الدراسة العامةK ولم تكن أوقاتهما منتظمةK فإن
دراسة العلوم لم تكن محبذة. ولذا فإن ا@عرفة ا@تخصصـة كـمـا فـي حـالـة
الرياضيات والفلك والطب كانت تنحصر عادة في عائلات كبار ا@وظف�.
وهذا الاستنتاج تدعمه ا@علومات التي حصل عليها هارتولK وهي تظهر أن
النجاح في امتحانات الدولة كان يتبع مصاهرة العائلات الراقية ولا يسبقها.
وعلينا لكي نفهم أثر نظام التعليم الـصـيـنـي أن نـتـذكـر أن الإمـبـراطـور

غ سعوا إلى إقامة نظام تعليمي شامل. ولذاْنُومستشاريه في عهد أسرة س
أخذت الدولة على عاتقها تنفيذ برنامج لتأسيس ا@دارس في ا@قـاطـعـات

. وعندما وصلت(١٥٤)والولايات والنواحي كلها في أوائل القرن الحادي عشر 
الطباعة بالقوالب زودت الحكومة كل مدرسة �جموعة من الصيغ ا@عتمدة
رسميا من الكتب الكنفوشية الكلاسيكية (وشروحها) لكي يدرسها التلاميذ

. ولكن �ا أن ا@وظف� الذين عينوا في هذه ا@دارس كانوا(١٥٥)ويحفظوها 
موظف� حكومي� فإنهم لم يتعبوا أنفسهم بالتعليمK وذلك في جـانـب مـنـه
لأنهم كانوا مثقل� بالواجبات الحكومية الأخرى وبسبب الحـاجـة إلـى أداء

. ثـم(١٥٦)الطقوس الكنفوشيةK وعملـهـم فـي إدارة الامـتـحـانـات الحـكـومـيـة 
أصبحت هذه ا@دارس مع مضي الوقت أمكنة لعقد الامتحانات الرسـمـيـة
 ـيوان) بالدرجة الأولىK وصار التعليم يجري إما في أكادwيات خاصة (شو ـ
أو عن طريق استئجار ا@علم� الخصوصي�. وكانت هذه الأكادwيات موجهة
بكاملها نحو تأهيل الطلبة للنجاح في الامتحاناتK وكان العاملون فيها إما
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.(١٥٧)موظف� حكومي� حالي� أو سابق� 
كانت ا@ادة التي تتناولها الامتحانات هي النصوص الكلاسيكية الكنفوشية
والشعر وكتب التاريخ الرسمية طبعا. وكان يطلب من الصبية مـنـذ نـعـومـة
أظفارهم أن يحفظوا النصوص الكلاسيكية الكنفوشية (دون أن يفهموا في
البداية معنى ما كانوا يحفظـونـه)K وأن يـتـعـلـمـوا فـن الخـط الـصـيـنـيK وأن

. وشملت الامتحـانـات الـطـلـب مـن تـلاوة(١٥٨)ينظموا الشـعـر الـكـلاسـيـكـي 
Kوالكتابة Kمقطوعات من النصوص الكلاسيكية والتعليق على مختارات منها
في ا@ستويات ا@تقدمةK عن السلوك الصحيح للحاكم العاقل الفاضل. وكانت
ا@قالة التي تدعى بذات الأرجل الثمانيK ويعود أصلها إلى أوائل عهد أسرة

غ K موضوعا إنشائيا يقوم على اقتباس من النصوص الكلاسيكية ويقدمْنِم
بأسلوب محدد سلفا. وقد وصف هذا الأسلوب بأنه شبيه بتألـيـف قـطـعـة

:(١٥٩)فيوغ بناء على عدد قليل من النغمات الأولية 
«وللتمثيل على هذا الأسلوب نذكر ا@ثال الـتـالـي: كـان امـتـحـان

غ قد وضع موضوعا للإنشاءْنِسنة ١٤٨٧ الذي جرى في عهد أسرة م
قوامه اقتباس من ستة أحرف [صينية] مأخوذ عن منشيس [منـغ ـــ
تسي] وهو: لو ت� تشيK باو ت� ــ هسيا. والترجمة ا@عـتـمـدة لـهـذه
العبارة هي: «من تسره السماءK سيشمل بحبه وحمايته الإمبراطورية
كلها». (أما الترجمة الحرفية فهي: «الحب السماء الشخصK يحمي
السماء ــ تحت». ويتوقع من التلميذ في مقالته ذات الأرجل الثماني
Kضي فيها على النحو التالـي: يـكـتـب مـقـدمـة مـن ثـلاث جـمـلw أن
يتناول النصف الأول («الحب السماء الـشـخـص») بـأربـع «أرجـل» أو
مقاطعK يكتب فقرة انتقالية (أربع جمل) يتناول النصف الثاني («يحمي
السماء ـ ـتحت») بأربع «أرجل» يجمل (أربع جمل)K ويصل إلى الخا8ة
ا@ؤثرة. ويجب أن تتشكل تعبيراته في كل مقطع مكون من أرجل أربع
من أزواج متقابلةK كأن يؤيد أحدها الفكرة ويعارضها الثـانـيK أو أن
يكون أحدها كاذبا والآخر صادقاK أو أن يكون أحدها ضحلا والآخر
عميقاK بحيث wاثل نصف كل جملة من الجملتــ� ا@تقابلتــ� النصــف

الآخــر في الطول والتعبير والصور والإيقاع» (١٦٠).
وكانت هذه الامتحانات تعقد أول ما تعقد علـى مـسـتـوى الـنـواحـيK ثـم
wضي الطلبة الناجحون لأداء الامتحانات على مستوى الولاية. والناجحون
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في هذا الامتحان يصبحون شنغ ــ يوان (أي من ذوي ا@واهب ا@صـقـولـة).
وبعد ذلك يستطيع الناجحون أن يتقدموا كل ثلاث سنوات للامتحانات على
مستوى ا@قاطعةK ليحصلوا إذا نجحوا على لقب تـشـو ـــ جـن (أي «نـوصـي
به»). وكان هذا كافيا في بعض الفترات لتأهيـل الـشـخـص لـشـغـل وظـيـفـة
حكومية مثل وظيفة حاكم الناحيةK أو لشغل وظيفة أدنى في العاصمة تحت

إشراف موظف أعلى.
وتعادل شهادة التشو ــ جن أحيانا بشهادة البكالوريوس الغربيةK و8كن
 ـجن الذي عقد على مستوى ا@قاطعة ا@رشحون الناجحون لامتحان التشو ـ

سنة ١٦٦٩ من عمل ما يلي:
Kفكروا مليا بثلاث قطع اختارها تلك السنة �تحـنـو شـانـتـنـغ»
ووضعوا تلك القطع في سياقها الصحيح وشرحوها. وكـان مـن بـ�
القطع عبارة من مجموعة تعاليم كنفوشيس هي «عارفو الحـقـيـقـة»
من الفصل� ١٧ و١٨ من الكتاب السادس: «قال الشيخ: الإنسان يولد
ليحيا مستقيما. فإن فقـد اسـتـقـامـتـه وعـاش فـإن نجـاتـه مـن ا@ـوت
نتيجة لحسن حظه». وقـال الـشـيـخ: «عـارفـو الحـقـيـقـة لـيـسـوا مـثـل
عاشقيهاK وعاشقوها ليسوا كمثل من يسعدون بها». ووردت من مذهب
الوسط عبارة «ادعه السماءK فما أكبره!» من الجمل الختامية للكتاب
الثاني والثلاث�K حول الرجل المخلص حقا: «هل يكون لهذا الشخص
أي كائن أو شيء خارج نفسه يعتمد عليه? ادعه الإنـسـان فـي حـالـة
جديته! ادعه ا@ثالK فما أشد شوقه! ادعه الهاويةK فما أشد عمقه!
ادعه السماءK فما أكبره!» ووردت من كتاب منشيس عبارة «نعرف من
التأمل في الشعائر» في القسم الأول من الكتاب الثانيK حيث يقتبس
منشيس عبارة «نعرف من التأمل في الشعائر» في القسم الأول من
الكتاب الثانيK حيث يقتبس منشيس عن تلميذ كنفوشيس تزو ــ كنغ
في مديحه ا@طلق لأستاذه (ولقوة ا@ؤرخ) ما يلي: «قال تـزو ـــ كـنـغ»:
«نعرف من التأمل في الشعائر الخاصة بالأمير طبيعة حكمـهK ومـن
سماع موسيقاه طبيعة فضيلته. وأنا أستطيع بعد مضي مائة عصر
من العصور أن أرتب ملوك العصور ا@ائة حسب فضائلهم ولن يفلت
مني واحد منهم. ولم يظهر أحد كأستاذنا منذ مولد البشريـة حـتـى

الآن» (١٦١).
وكان بوسع ا@رشح بعد ذلك أن يتقدم للامتحان الذي يعقد في العاصمة.
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ومع أن كل مقاطعة كان يخصص لها عدد مـعـ� فـإن الـنـاجـحـ� فـي هـذا
الامتحان يكونون قد وصلوا القمةK باستثناء امتحان البلاط الأخـيـرK وهـو
امتحان يجريه الإمبراطور نفسه. ومع أن امتحان البلاط كان امتحانا شكليا
فإن الأباطرة كان بوسعهم ترسيب ا@رشح� إن شاؤوا أو إعطاؤهم ا@راتب

 ـشيه أو «دارس�(١٦٢)فيما بينهم.   وكان ا@رشحون الناجحون يدعون تشن ــ
K وكانت هذه أعظم جائزة �كنـةK(١٦٣)مقدم�» أو ــ حرفيا ــ «متقـدمـ�» 

وتعادل أحيانا بالدكتوراه.
من الواضح أن نظاما من الامتحانات الشاملة كهذا قوامه أسئلة يضعها
مجلس من كبار البيروقراطـيـ� مـن شـأنـه أن يـخـلـق تجـانـسـا شـديـدا فـي
الاتجاهات والآراء. وقد خلق هذا النظام التعليـمـيK ولاسـيـمـا مـنـذ عـصـر

 ـ١٦٤٤)K ما هو �نزلة مذهب الدولةK لأن هذا النظام وحدْنِأسرة م غ (١٣٦٨ ـ
النصوص التي تدرس فضلا عن الامتحانات ذاتها. وقد تضمن ذلك ا@ذهب
«تجانسا لم يسبق له مثيل في الفكر لم يطبق على ا@وظف� فقط بل على
Kجميع أفراد الطبقة الحاكمة... ولم تبق هنا «فرصة لتطوير أفكار أصــلـيــة

.(١٦٤)لأن أي انــحــراف عـلـى التفــــسير ا@عتـمـد أدى إلى الـفشـل المحـتـــوم» 
ولكن هذا لا يعني أن هذا النظام كان عاجزا عن تخريج الخبراء واختيارهم

غ الشماليةنُْحسب معرفتهم الدقيقة. فقد ب� روبرت هارتول مثلا أن أسرة س
 ـ١١٢٧) شهدت �وا اقتصاديا لم يسبق له مثيلK وأن خدمات الخبراء (٩٧٠ ـ
الاقتصادي� كانت ضرورية لتحقيق هذه النتيجة. ولذا «فإن ما يقرب مـن
تسع� في ا@ائة من كبار ا@سؤول� ا@الي� جيء بهم إلى الإدارة عن طريق

. وقد تضمـن جـانـب مـن تـلـك(١٦٥)الامتحانات» فـي الـقـرن الحـادي عـشـر 
الامتحانات أسئلة في تحليل السياسات. ويبدو أن الخبراء ا@الـيـ� لـعـبـوا
دورا ليـس فـي وضـع الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة فـقـط بـل فـي وضـع الأسـئـلـة
لامتحانات الخدمة ا@دنية في كل من ا@قاطعات والعاصمة. وقد أضيفـت
للامتحانات التي عقدت في البلاط مجـمـوعـة مـن الأسـئـلـة ا@ـعـقـدة حـول
الإدارةK وذلك لجعل النظام ينتج الخبراء ا@طلوب�. وقد نلاحظ أيـضـا أن
الحقول الأخرى مثل التاريخ والقانون والطقوس والنصوص الكلاسيكية لم
تكن تتطلب الامتحانات فيها كتابات أصيلةK لأن الامتحانات اعتمدت اعتمادا
 ـأننا  ـباختصار ـ كاملا على الذاكرة وعلى شرح القطع المختارة. وهذا يعني ـ
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Kكننا القول إن هذا النظام قد شجع الاهتمامات العلميـة بـشـكـل عـامw لا
على رغم أن ا@شكلات العملية في حقل الإدارة الحكومية كانت جـزءا مـن

الامتحانات خلال بعض الفترات.
 ـتزو تش�) كــان هذا النـظــام برمتــه يــدار مـن قبـل مديرية التربية (كو ـ

. ومع أنها كانت هي الجهة ا@سؤولة اسميا عن الأمور التربويةK فإنهـا(١٦٦)
لم تكن قويةK وكانت هي الخاسرة عموما في ا@عارك السياسية. وكان أهم
واجب من واجباتها تشغيل دائرة ا@طبوعـات الـرسـمـيـة الـتـي كـانـت تـنـشـر
الأعمــال والشــروح الكنفوشيــة الكــلاسيكــــيـة الـتـي تـبـاركـــــهـا الـسـلـطـات

.  وكانت مسؤولة أيضا عن تعليم أبنـاء كـبـار ا@ـسـؤولـ� فـي(١٦٧)الرسميـة 
الدولةK ولذا فإنها كانت تدير أيضا مدرسة للمديرية. كذلك فإنها أسست

غ) جامعة إمـبـراطـوريـة (أو لـعـلْـنُ(أو أسست من جديـد فـي عـهـد أسـرة س
الأفضل أن نقول: أكادwية إمبراطوريةK لأنها لم تكن تتصف بالـكـثـيـر مـن
صفات الكلية ا@ستقلة في الإسلام أو صفات الجامعة الغربية). ولـم يـكـن
في «الكو ــ تزو تش� عدد كبير من ا@ـدرسـ� أو الـطـلاب عـلـى رغـم أنـهـا
تدعى عادة بالجامعة الوطنية»K كما قال وليم دي باريK «وليس من الـدقـة

.(١٦٨)في شيء أن يشار إليها بكلمة الجامعة أو الوطنية با@عنى الحـديـث» 
ولنقل أيضا: ولا با@عنى الأوروبي القروسطي لأنها لـم تـكـن كـيـانـا مـتـحـدا
مستقلا. فقد كان مدرسوها «موظف� برواتب لهم اهتمامات خاصة بالعلم

. ولم تكن لديـهـم(١٦٩)والتعليم» يعينون فيها @ـدة تـقـرب مـن ثـلاث سـنـوات 
القدرة على السيطرة على ا@ناهج الدراسيةK ولم تكـن الأكـادwـيـة مـخـولـة
�نح الشهادات أو إجازة التعليم أو أي تسمية معترف بها اعترافا عاما تدل
على التحصيل العلمي. وكانت حتى ا@دارس الإسلاميةK وهي أوقاف توقف
للأبد لأعمال البرK تتمتع باستقلال أكبر في هذا المجال. ولم تكن الإجازة
(أو الإذن بنقل الشريعة أو تعليمها) 8نح إلا من قبل العالم نفسهK ولم تكن
الدولة الإسلامية 8نح ألقابا علمية أو إجازات لتعليم الشريعة مثلا للأفراد.

إذ كان ذلك حقا خالصا معترفا به للعلماء في مجالات تخصصهم.
أما في حالة الص� فإن سلسلة لا تنتهي من الامتحانات دفعت بالناجح�
Kإلى ترتيبات أعلى في قائمة ا@رشح� للوظائف ا@فضلة في دوائر الدولة
ولكنها لم تؤد إلى الحصول على درجة شرفية يعترف بها الجميع على أنها
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غلقت مديرية التربية وا@دارسُتتويج لمجموعة محددة من الدراسات. وقد أ
التابعة لها في فترة الإصلاحات التي جرت في عهد أسرة سنغK ثم أعـيـد

. ومع أن مدارس(١٧٠)فتحها وتوسيعهاK وتغيير تركيبـتـهـا أو ألـغـيـت 8ـامـا 
تحت ب� سنتي ١٠٧٣ و١١٠٤ فـإنُمنفصلة للقانون والطب والرياضيـات افـت

هذه ا@دارس (�ا فيها الأكادwية الإمبراطورية)K اختفت من الوجود على
لته هذه ا@دارس وجـودهَّمدى القرن التالي. وبدلا من أن يعطى كل علم مـث

لغي أو ألحق بدائــرة أعلى من دوائـــــر الـدولـــــــــة الـتـيُا@ستقل فـإنـه إمـا أ
تحكمت في ما كان يدرس أو يتعلم فيه.

والخلاصة هي أنه لم يظهر في التنظيم الهرمي للدولة أي تقليد للمعرفة
ا@ستقلةK ولم 8نح أي جهة سيطرة مستقلة على ا@نهاج التربوي. وتعلق كل
شيء بالنجاح في امتحانات الخدمة ا@دنيةK ولذا فإن الطلبة لم يهتموا إلا
بإتقان ا@ادة الضرورية للنجاح في هذه الامتحانات الحكـومـيـة. وقـد كـتـب
موظف واسع الاطلاع سنة ١٠٤٢ يقول: «عندما تح� سـنـة الامـتـحـان فـإن
مدرسة ا@ديرية 8تلئ �ا يزيد على ألف طالب... وعندما ينتهي الامتحان
فإنهم يخــتفونK ولا يـــجـد ا@ـعـلـمـون عـمـلا يـعـمـلـونـه سـوى الجـلـوس عـلـى

.  وقد أوجد طلب العلم لذاته إلى ا@عرفة الضيقة بالكتب(١٧١)مقاعدهم» 
الكنفوشية الكلاسيكية. وقد أدرك الطلبـة الـنـابـهـون ذلـكK ولـكـنـهـم كـانـوا
عاجزين عن تغييره. وقد كتب موظف آخر في القرن الثالث عـشـر يـقـول:
«إن ا@دارس تعتبر من مهمات ا@وظف� والامتحـانـات وظـيـفـة الـطـلـبـة مـع

 و�ا أن مادة الامتحان كانت معروفةK وهي الأشكال الرسمية(١٧٢)الأسف»! 
للأعمال الكلاسيكية مع الشروح ا@عتمدة عليها ـ ـوكانت هناك �اذج للمقالات
wكن أن يحصل عليها الطلبة من الكتبي�K فإن الدافع لدراسـة مـا يـخـرج
عن ا@ادة ا@عتمدة كان  معدوما. ثم إن الأكادwيات الخاصـة (شـو ـــ يـوان)
زادت أعدادها وحلت محل ا@دارس الحكومية بصفتها أماكن للتعليم. ولـم
تكن الأكادwية الإمبراطورية نفسها ذات قيمة كبيرة لأن الطريق ا@ـفـضـي
إلى الصعود نحـو قـمـة الـنـجـاح كـان هـو الامـتـحـانـات. ولـم يـكـن الالـتـحـاق
بالأكادwية الإمبراطورية بذي فائدة إلا من حيث زيادة الصلات مع ا@وظف�
الذين wكنهم ا@ساعدة في الحصول على وظيفة أفضل بـعـد الـنـجـاح فـي

.(١٧٤). لكن كان هناك بديل ثالث طبعاK وهو شراء اللقـب (١٧٣)الامتحانات 
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ولكن بغض النظر عن البيع غير القانوني (وأحيانا القانوني) للألقابK فإن
 كانت ذات تاريخ طويل في الثقافة الصينـيـة.ْنِا@ؤسسة ا@عروفة بامتيـاز ي

 يعني منح أقارب ا@وظف�K ولاسيما أبنائهمK وظائف حكوميةنِْوكان امتياز ي
«دون ا@رور بامتحانات الأهلية الأخرىK أو بالإعفاء من امتحانات الأهلـيـة
الأخرى... وكان ذلك يعتبر إحدى الطرق الصحيحةK للحصـول عـلـى رتـبـة

ر أن هذه الطريقة «زودت الص�كََرسمية طوال التاريخ الصيني». ويضيف ه
.(١٧٥)بنصف موظفيها ا@دني� أو يزيد» 

إجــــــــمال
يشير هذا العرض ا@وجز للترتيبات القانونيـة وا@ـؤسـسـيـة فـي الـصـ�

غ) ــ وهـيْنِغ وأوائل عهد الإمبراطورية (عهـد أسـرة مْنُخلال عهد أسـرة س
فترة 8اثل ذلك الجزء من العـصـور الـوسـطـى الـذي يـدعـى ذروة الـعـصـور
الوسطى ــ إلى أنه لم تكن هناك جهود رسمية لتشجيع استقلال الفكـر أو
العمل. وكان النظام التربويK وهو نظام يضم في ثناياه مجموعة �كنة من
ا@كافآتK يناهض طلب العلم لذاته. وكانت التربية ا@ثالية من وجهـة نـظـر
الدولة الإمبراطورية هي تلك القائمة عـلـى الـعـلـم فـي المجـالـ� الأخـلاقـي
والأدبي ودراسة الشخصيات التاريخية التي تعتبر أمثـلـة تحـتـذى. وجـسـد
النظام في نواح كثيرة منه ثقافة الهاوي ا@ستنيرK أي الشخص ا@تمكن من
الاستقامة الأخلاقيةK وليس الشخص ا@تمكن من أسـاسـيـات الـوظـيـفـة أو
الإدارة البيروقراطية أو البحث العلمي. وكان التوجه ا@ثالي للمثقـفـ� فـي

غ  «هو السعي نحو الكمال الأخلاقي» فـيْنِغ ويوان ومنـغ ومْنُعهود أسر س
.  ولقد لخص ديرك بـود هـذه الـنـاحـيـة مـن(١٧٦)خدمة الحكـمـة الـبـشـريـة 

التوجه الأخلاقي للثقافة والتعليم الكلاسيكي� في الص� بقولـه: إن هـذا
التوجه أدى إلى «تقوª الأدب والفن وا@وسيقى بالقدر الذي تنقل فيه هذه
Kالفنون رسالة أخلاقية أو تكون من خلق شخص ذي مكانة أخلاقية عالية
وإلى تقوª التاريخ وفق ما إذا كانت أحداثه قد سادتها شخصيات خيرة أو
شريرةK وليس من خلال تحليل الحقائق الجغرافية والاقتصادية وا@ؤسسية
�عزل عن صلتها بالأشخاص». وقد ساعدت الهيمنة الدائمة للأيديولوجية
الكنفوشــية الجـديدة على مـنع ظهـور مـنـهـجـيـة مـنـاسـبـة لـدراسـة ظـواهـر
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. وبذا دفع طلب العلم إلى هامش المجتمع الصيني.(١٧٧)الطبيعة» 
لكن عليناK قبل أن ننظر في القنوات الـتـي اتـخـذتـهـا الـتـيـارات والآثـار
الكابحة لهذه ا@وجبات الثقافية وا@ؤسسيةK أن ننـظـر فـي نـواح أخـرى مـن

أ�اط التفكير الصيني وأساليب التعبير عنها.
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 العلم والتنظيم الاجتماعي
في الصين

رأينا في الفصل السـابـق ومـا قـبـلـه أن الـعـرب
العلوم في العالم من حوالي القرن كانوا wلكون أرقى

القرن الرابع عشـرK ولـذا فـإن الـعـلـم الثامـن حـتـى
الصيني في حقول الفلك والرياضيات والبصريات

العلم والتجريب الطبيعيـ ـوهي الحقول التي أدت إلى
 ـكان يحتل المحل الثاني بعد العلم الحديث مباشرة ـ
العربي الإسلامي. وقد خلصت الأبحاث الحديـثـة

أن الص� تطورت الجارية حول العلم الصيني إلى
في مسارات تختلف عن تلك التي اتخذها الـغـرب
والشرق الأوسط العربي. فالصينيون لم يعرفوا شيئا
عن إقليدس أو أرسطو أو بطليموس أو جالينوس.

عظيمة فـي ومع ذلك فإن الصيني� حققوا أشيـاء
بعض الحقولK على رغم أنهم لـم يـحـقـقـوا تـطـورا

الأمام باستمرار. متصلا wضي إلى
ففي الكتاب الشهير بعنوان «تسعة فصـول فـي

القرن حوالي الإجراءات الرياضية» (الذي يعود إلى
Kالأول بعد ا@يلاد) هناك بحوث في الكسور العددية
وقـوانـ� لحـسـاب ا@ـسـاحــات والحــجــومK وحــلــول
لمجموعات من ا@عادلات الآنيةK وطرق لاسـتـخـراج

8
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. وقد مرت الرياضيات الصينية في عـهـد(١)الجذور التربيعية والتكعيبـيـة 
 ـ١٢٧٩) بفترة �و سريع في الحسابات الجبرية  غ (حواليْنُأسرة س .(٢)٩٦٠ ـ

ولكن الطريقة الصينية في 8ثيل العمليات الحسابية ووضع الخانات الرقمية
والحساب (باستخدام قضبان العد)K كانت معقدة ولاتصلح لـلـتـعـمـيـم كـمـا
تصلح طريقة الأرقام العربية الهنديةK ولاتتصف �ثل ما تتصف به هذه من

قيم سهولة الاستخدام. وكانت هذه الطريقة العربية الهندية التي تقوم على
.(٣)سنة ٨٢٥ م  عشرية للخانات متاحة في كتابات الخوارزمي منذ حوالـي

أما ا@سار الذي اتخذته الرياضيات في الص� فقـد احـتـاج لـلانـتـقـال مـن
استعمال ا@عداد (حوالي القرن السادس عشر) الحساب بقضبان العد إلى

K وإدخال الصفر واستعماله (في القرن� الثالث عشر والرابع عشر). ولم(٤)
يدخل استعمال القلم والورقK أي تسجيل الخطوات الحسابيةK إلا في القرن

. وقد كانت العيوب الـرئـيـسـة فـي(٥)السابع عشر مع وصـول الـيـسـوعـيـ� 
الرياضيات والفكر العلمي الصيني عيوبا في منطقـه ومـادتـه. فـمـن حـيـث

منطق الإثبات ومفهوم الإثبات الرياضي ا@نطق كان الفكر الصيني يفتقر إلى
الأرقام الهندية كما وضعه إقليدس في كتاب «ا@باد�». وكان يفتقر كذلك إلى

 ذلك فيَّ. ور�ا فاق كل(٦)القرن الثالث عشر  حوالي العربية والصفر حتى
الأهمية أن الصيني� كانوا يفتقرون إلى علم ا@ثلثاتK وهو جانب مهم مـن
الرياضيات الفلكية. وقد استخدم الصينيون للـتـعـويـض عـن ذلـك فـلـكـيـ�
Kعربا في ا@كتب الفلكي الصيني في بك� في القرن الثالث عشر فصاعدا

.(٧)كما أسلفنا 
النماذج أما من حيث ا@ادة العلمية فإن علم الفلك الصيني كان يفتقر إلى

الفلكية البطلمية (كما عرضها بطليمـوس فـي «المجـسـطـي» و«الـفـرضـيـات
الفلكية»). ومن الصعب أن نتخيل القفز باتجاه التصور الكوبيرنكي للعالـم
ولعلم الفلك الحديث دون ا@رحلة التي تقود إليهK وهي ا@رحلة التي صورت

هيئة عالم هندسي دائري بسيط كما عــرف في الشرق الأوســط العالم على
س (حوالي٤٠٠ ــ ٣٥٠ ق.م). ولم ينتـقـلُيودوكـس والغرب منذ زمن يعـود إلـى

القـرن الـسـابـع عـشـر تحـت تـأثـيـر التـصـور الجـديـد حـتـى الصـيـنـيـون إلـى
اليسوعي�. وينتقد بعض الباحث� اليسوعي� لعدم تـزويـدهـم الـصـيـنـيـ�
با@علومات الكافية عن الفرضية الكوبيرنكيةK وعن آخر ماتوصل إليه غاليليو
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. لكن(٨)في ذلك الوقت بسبب ا@نع الرسمي [الكنسي] لنشر هذه الأفكـار 
الفلك الهندسي البطلمي (الذي استند إليه كوبـيـرنـكـس فـي الـتـوصـل إلـى
أفكاره ا@بتكرة الجديدة) كان متاحا في الحضارة العربية الإسلامية لقرون

الفلك الصينـيـ� تـوافـرت لـهـم فـرص جوزف نيدم أن عـلـمـاء خلـتK ويـرى
اتصال مباشر بعلـمـاء الـفـلـك K لأن الصيني� كـانـوا عـلـى(٩)الاطلاع علـيـه 

الذين يشتغلون في مرصد مراغة خلال القرن� الثالث عشر والرابع عشر.
ويقول نيدم إن الصيني� في مجال البصرياتK وهو علم لعب في العلم

ا@ستوى في العلم الحديثK «لم يصلوا إلـى القدª دورا يشبه دور الفيزياء
. وكان(١٠)ا@سلمون من أمثال ابن الهـيـثـم»  الذي وصل إليه دارسو الـضـوء

أحد أسباب ذلك «افتقار الصيني� للهندسة الاستنباطية اليونـانـيـة» الـتـي
.(١١)ورثها العرب 

العلم الطبيعي الأساسيK ولـكـن ونضيف أيضا أننا نعتبر علم الفيـزيـاء
الصيني� لـم يقــدموا الكثــير من الفــكر الفـيزيائي ا@نــظـمK كـمـا اسـتـنـتـج

. ومع أننا قد نجد فكرا فيزيائيا صينياK «فإن هذا الفكر لم يـرق(١٢)نيدم 
مفكرين ذوي العلم بحال من الأحوال». لقد كانوا يفتقرون إلى مستوى إلى

فكر قوي منظمK مفكرين wاثلون أولئك الذين مهدوا لظهور غاليليو وwثلهم
ªفي الغـــرب أشخـــاص مثل فيلوبونوس وبوريدان وبرادواردين ونيكول دور

(١٣).
ولست أعرض هذه الحقائق باعتبارها الآسباب الرئيسة لإخفاق العلم
الصيني في إنجاب العلم الحديث بل باعتبارها أعراضا لنتيجة هي نفسها
نتاج بيئة ثقافية وما فيها من ترتيبات مؤسسية. وقد يـحـق لـنـا اعـتـبـارهـا

عوامل رئيسة داخلية منعت تطور العلم الحديث.
وأنا أريد في هذا الفصل أن أتناول العوامل الخارجية التي 8تد جذورها

كبح تطور الفكر في الأسس الثقافية وا@ؤسسية في الص�K وعملت عـلـى
الأصيل وطلب العلم. وعلينا أن نعالج هذه ا@سألة من زاويت�: زاوية الترتيب
ا@ؤسسي للأدوار في الحياة الفكرية الصينيةK وزاوية ا@وجـبـات الـثـقـافـيـة
والتكنولوجيا الرمزية في الحضارة الصينية. وتشـيـر الـزاويـة الـثـانـيـة إلـى
أساليب استخدام اللغة والأ�اط الفكرية التي تتميز بها الثقافة الصينية.

عند النظر في هذين البعدين معا ــ البعد الثقافي والبعد ا@ؤسسي وسنرى
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العلم الحديث. ــ أنه كانت هنالك معيقات قوية تعيق نشوء
وقد اتخذت الأطروحة القائلة إن أساليب الفكر الصيني لها صلة عميقة
بإخفاق الص� في إنجاب العلم الحديث أشد أشكالها إقناعا في الـكـتـاب

«الفكـــــر والمجــتمــــع والـعلـــــــم ك بود أخــيرا بعــــنوان:ْالــذي أصـــدره دير
.  ور�ا كان هذا الكتاب أعمق دراسة للموضوع منذ ظهور(١٤)في الص�» 

أبحاث نيدمK ولعله من أفضل الدراسات الثاقـبـة الـتـي ظـهـرت بـعـد كـتـاب
.(١٥)La Pensée chinoise مارسيل غرانيه «الفكر الصيني» 

والأستاذ بود ينظر في تحليله في كل أشكال الاتصال الرمزيK �ا في
ذلك قواعد اللغة ونظام علامات الوقفK وأساليب الفكر وتنظيم ا@فاهيـم
(الخاصة بالزمان وا@كان والأشياء) وطبيعة التفكير التماثلي وآثارهK وتأثير

الفكر العلمي. وهو يبحث أ�اط ا@رجعية والطبقات الاجتماعية والدين في
 أنثى]K وكذلك الصور/كذلك في تأثيرات ا@باد� الأخلاقية والجنس [ذكر 

الأقل. الخاصة بالطبيعة التي نجدها في الفكر الصيني ــ سبع منها عـلـى
ويعيد بود في الفصل الأخير من دراستهK وهو فصل يستعرض فـيـه الآراء
الصينية الكثيرة حول البشرية والطبيعةK الـنـظـر فـي مـسـألـة وجـود فـكـرة
قوان� الطبيعة [أو عدم وجودها]. وكان هذا الفصل قد نشر سابقـا عـلـى

. وقد وجد بود في هذه الحقول(١٦)ك بود وجوزف نيدم ْهيئة حوار ب� دير
كلها من العوائق أمام نشوء العلم الحديث ما هو أكثر بكثير �ـا وجـد مـن
الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن الأ�اط الثقافية الصينية وعادات التفكير

لديهم كانت تدعم البحث العلمي.
لقيه مـن ضـوء عـلـىُوتعتبر دراسة الأستاذ بود ذات فـائـدة خـاصـة @ـا ت

أثر هذا النمط في تشكيـل الخـطـاب الـعـلـمـي �ط الفكر الصـيـنـي وعـلـى
ق من فهمنا @صادر العقـل والـعـقـلانـيـة فـي§عـمُوالبحث المجرد. وهـي لـذا ت

في تحليله للغة الصينية وتأثيرها الفريد الص� ولفهم الصيني� لهما. ونرى
آخر من الآثار ا@عيقة  التي خلفتها التكنولوجيا الفكر والاتصال مستوى في

طلب العلم. الرمزية الصينية في

من مشكلات اللغة الصينية المكتوبة
لابد من أن نقول منذ البداية إن من الصعوبة �كان في مجال التحليل
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استنتاجات التفكير وأ�اط الفكرK أن نتوصل إلى اللغوي وتأثيرات اللغة في
أو نواقصها مقارنة بغيرها. فالـشـعـوب أخرى قاطعة حول مزايا لغة عـلـى

العنجهية القومية وا@ركزية العرقية. تعتز بلغاتهاK وغالبا مايؤدي ذلك إلى
كذلك يقرب من الاستحالة إثبات القول بأن لغة من اللغات 8نع أهلها من
التفكير ببعض الأفكار. وقد نوقشت هـذه ا@ـسـألـة خـلال الـقـرن ا@ـنـصـرم

لة للكلمات وا@فـاهـيـم وظـلال§تحليلات متـمـح نقاشا محتدما يعـتـمـد عـلـى
العلم الحديث ووجوده نفسه ودراسته واستخدامه في ا@عاني. ثم إن نشوء

أنحاء العالم كلها من فترات قصيرة. ومع ذلك فإن هناك فائدة عظيمة في
بحث أوجه القوة والضعف النسبية للأشكال اللغوية في مجال البحث والفكر
العلمي�. وا@سألة الأساسية من وجهة نظرنا هي درجة امتلاك أي لغة من

في جاذبيتها للمتكلم� التعميمK وهي القدرة التي تتبدى اللغات للقدرة على
في العالم. بلغات أخرى

ك بود في تحليله للطريقة الصينية في الاتصال ا@كتوبKْوقد أشار دير
نواحي الضعف الكثيرة التي تتصف بها اللغة الصينية بوصفها وسيلة إلى

ªللاتصال  الواضح الذي لا لبس فيه. ومن هذه النواحي افتقارها  القـد
Kوعادة تجاهل الفراغـات الـدالـة عـلـى بـدايـات الـفـقـرات Kلعلامات الوقف
وعدم استعمال الحروف الدالة على أسماء الأعلام (أو غير ذلك من وسائل
الدلالة على ذلك)K وعدم ترقيم الصفحات ترقيما متسلسلاK وعدم وجـود

.  ولن نبالغ في أهمية هذه الناحية الأخيرة في تنظيم(١٧)أي نظام ألفبائي 
ا@عرفة مهمــا قلنا. ويتصــل كل ذلك بـعـدم ظـهـور نـحـويـ� صـيـنـيـ� حـتـى

.(١٨)القرن العشرين 
كذلك لاحظ الأستاذ بود أن الأحرف الصينية 8يل إلى أن تكون أحادية
ا@قطع. ومع أنها لا تتغير كثيرا في شكلها فإنها قد تستعمل للـدلالـة عـلـى
معان مختلف جدا. بل إن الترجمات المختلفة (الصحيحة نحويا) قد تنـتـج
معاني متناقضة 8اما (وهو موضوع سنزيد القول فيه فيما بـعـد). ويـؤكـد
بود من ناحية أخرى على ميل كتاب اللغة الأدبية في الص� إلى استعمـال
Kـةwأنواع كثيرة من الاسـتـعـارات والـتـلـمـيـحـات والـعـبـارات الجـامـدة الـقـد
والاقتباسات ا@باشرة عن ا@ـؤلف� القدماء دون الإشارة إليها صراحة. ومن
الواضح أن هذا الوضع محفوف «با@طبات» للقار� غير العليم وللمـتـرجـم
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.(١٩)ا@تعوس 
وwكن التمثيل على غموض الكلمات الصينية واستعـمـالاتـهـا بـالـعـبـارة

وانْغ هو يـي تْنُالبسيطة التالية ا@كونة  من ثماني كلمات لـكـنـفـوشـيـس : ك
 يي. وwكن لهذه العبارة ــ فيما يقول الأستاذ بود ــ أن تترجمْهِسو هاي يْس

ترجمت� حرفيت� كلتاهما صحيحة: «اهجم على غريب  فروع هـذا ضـار
. وإذا ما أعدنا صياغة(٢٠)حقا» ــ أو:  «ادرس غريب فروع هذه ضار حقا» 

هات� الترجمت� فإن العبارة تعطينا الترجمات الأربع الصحيحة التالية في
ر أي بود:

(١) «التهجم على ا@ذاهب ا@غايرة : إنه ضار حقا»!
(٢) «هاجم ا@ذاهب ا@غايرة [لأنها] ضارة حقا»!
(٣) «دراسة ا@ذاهب ا@غايرة: هذه ضارة حقا»!

(٢١)(٤) « ادرس ا@ذاهب ا@غايرة [لأنها] ضارة حقا»! 

وهذه الجمل تختلف 8ام الاختلاف في معانيـهـا ودلالاتـهـاK وتـبـدو لـي
أشد غموضا من ترجمات �اثلة من الفرنسية أو الأ@انية أو العربيـة إلـى
اللغة الإنجليزية (على رغم أنني لست مؤهلا للحكم في ا@سائل اللغـويـة).

 في(١)واختيار الترجمة يحدده السياق الأيديولوجـي لـلـكـاتـب. والـتـرجـمـة 
(٣). أما (٤)هذه الحالة لا تتفق وما نعهده عن كنفوشيسK وقل مثل ذلك عن 

فيقول لنا بود إنها الترجمة التي يختارها معظم ا@ترجم� والشراحK ولكن
. وسواء استنتجنا أن اللغة الصينية(٢)بود يجد نفسه ميالا بالدرجة نفسها ل ـ

أشد غموضا من اللغات الـهـنـدوأوروبـيـة أو لاK فـإن �ـا لا شـك فـيـه أنـهـا
ليست باللغة ا@ثالية للاتصال العلمي. وصلاتها العميقة بالأحرف الصينية
القدwة وطرق تعبيرها الخاصة بها تجعلها ألصق بالاستعمالات القديــمة
التي تعتبر بالـلغة الإنجليزيـة وغيرها من اللغات الأوروبية استعمالات مائتة.
ومع أن تقوª بود لعيوب اللغة الصينية ا@كتوبة واسطة للاتصال يجب
التسليم بهK فإن من الصعب أن نعطي لهذه العيوب من الوزن ما يعطيها هو
إياه. ففي تحليلـــه ا@قــارن لتطور الترتيب الهجائي واستـخـدامـاتـه مـثـلا ـــ
وهو شيء بدأ في اللغات الهندأوروبية منـذ مـا لا يـقـل عـن سـنـة ٢٠٠ قـبـل

 ــ نجد أن غياب هذا الترتيب ( هو وعلامات الوقف وا@ساحات(٢٢)ا@يلاد 
الدالة على بدايات الفقرات والأحرف الدالة على أسماء الأعلام ومـا إلـى
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) ليس هذا الكلام صحيحا على إطلاقه طبعا (ا@ترجم).*(
عي ا@ؤلف. والشواهــد كثيرة على أنــه لا يعرف العربية وعلى أنه يستقي معلوماتهَّ) هكذا يد**(

عنها من مصادر غير عربية (ا@ترجم).

ذلك) مـيز أيـضــا اللغــة العربــيـــة الكلاسيكـيـــــــة ( الأدبـيـة ) حـتـى الـقـرن
. ومن الجدير ذكره أن هذه العناصر كلها ( الأبجدية وعلامات(٢٣)الحاضر 

الوقفK وا@سافات الدالة على بدايات الفقراتK والأحرف الدالة على  أسماء
الأعلام والكلمات التي تستبق أول الصفحة التالية وترقيم الصفحات ترقيما
متصلا مستمرا)K كانت قد استقرت في اللغات الأوروبية ا@كتوبةK ولا سيما
اللاتينيةK في القرن الثالث عشر . وتدعم هذه الحقيقـة وصـفـنـا لـلـتـحـول
الثوري للفكر والمجتمع الأوروبي� في القرن� الثاني عشر والثالث عشر.
وقد رأينا أن العلم العربي كان متقدما أكثر من العلم الـصـيـنـي. ور�ـا
صح القول إن اللغة العربية أقل غموضا من الصينية بعض الـشـيءK لأنـهـا
لغة معربةK ولتصريف الكلمة فيها أهميتهK وهي لغة تقوم بالدرجـة الأولـى
Kشـأنـهـا شـأن الـعـبـريـة Kعلى كلمات ذات جذور ثلاثية. لكن اللغة العـربـيـة

. كذلك فإنهـاK)*(تحذف الحركات K ولا سيما في النصوص الكلاسـيـكـيـة 
ن أسماء العلم كاستخدام الأحرف الكبيرة§كاللغة الصينيةK ليس فيها ما يعي

أو غير ذلك من العلامات. كذلك فإن أزمان الأفعال قد تتصف بالغمـوض
I will [أنا ذاهب الآن] أو   I am goingكما في عبارة «أنا ذاهب» التي قد تعني 

go  و K[سوف أذهب] I wentكذلك كانت هناك عادة شائـعـة)**(] ُ [ذهبـت .
باللغة العربيةK وهي عادة طباعة كتاب ( أو كتب ) في موضوع يختلف 8ام

الاختلاف على هامش كتاب آخر.
ونلاحظ أيضا أن اللغة العربية وجدت منذ وقت مبكر كثيرا من النحوي�
الذين بذلوا جهودا مضنية لجعلها لغة متجانسة منظمة. وقد دار جدل كثير
منذ البداية حول أيهما أفضل: النحو أو ا@نطقK وكان الرأي الذي انـتـصـر

.(٢٤)هو أن النحو أفضل وأنه الأقوى من الناحية الفكرية 
ولا شك في أن الـعـرب ورثـوا قـدرا هـائـلا مـن ا@ـعـلـومـات مـن الـيـونـان
واستعاروا الكثير من الهنودK لكن لا بد من القول أيضا إن الحضارة الإسلامية
قد استنت منذ البداية سياسة ترجمة كل الـكـتـب الـعـظـيـمـة الـتـي خـلـفـهـا
اليونــانيون وغيــرهم. ولكــن يــبدو أن الص� لم تسد فيـهـا سـيـاسـة كـهـذه
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. لقد كانت هناك بطبيعة الحال قوى اجتماعية نفسية تعمل عملها(٢٥)أبدا 
في الحالة العربيةK ولم تعمل في حالة الص�. فعنـدمـا ظـهـرت الحـضـارة
العربية الإسلامية في القرن السابع ا@يلادي كانت هذه الحضارة شفاهية
8اما تقريبا ( وليست كتابية) مركزها القبائل البدويةK وتخـلـو مـن الـعـلـوم
الكلاسيكية. ولا شك في أن القادة العرب وا@ـسـلـمـ� أدركـوا الـفـروق فـي
ا@ستوى العلمي في الإطار الجغرافي الذي كانت 8تلك فيه الثقافات الهلينية
والعبرانية وا@سيحية تاريخا طويلا وتراثا مكتوباK فـأخـذوا عـلـى عـاتـقـهـم

ـل كـنـوز الـثـقـافــاتُّإصـلاح الـوضـــع. وأدى هـذا إلـى جـهـود عـظـيـمـة لـتــمــث
والحضارات المحيطة.

أما الص� في ا@قابل فقد كان لها فـي الـقـرن الـسـابـع ا@ـيـلادي تـراث
مكتوب عمره ألف سنة يعتبر غير الصيني� برابرةK ولهذا كان الصـيـنـيـون
بالغي الحذرK شديدي الانتقائيةK فيما يستعيرونه من الـثـقـافـات الأخـرى.
وكان ذلك ملحوظا في حقل العلم. إذ حتى عندما انتقلـت إلـى الـصـيـنـيـ�
تحسينات وابتكارات علمية كبيرة ــ سواء أكانت هندية أم عربية ــ فإن هذه

هملت وإما جرى تقبلها بعد مرور قـرونُالابتكارات ــ كما رأينا ــ إما أنهـا أ
عدة. وكان هذا هو ما حصل مع الصفر الهـنـدي فـي الـقـرن الـثـامـنK ومـع

.(٢٦)النظام البطلمي كما استعمله مرصد مراغة في القرن الثالث عشر 
أما الرأي القائل إن اللغة الصينية بحد ذاتها كانت عقبة على مر القرون
لأنها كانت الواسطة الأولى التي تشوه الأفكار الأجنبيةK فقد عرضـه آرثـر
رايت بشكل بالغ القوة. إذ نظر في تجربة العديد من الأجانب الـذيـن أتـوا
للص� على مر القرون وحاولوا التعبير عن أفكارهم بترجمتهـا إلـى الـلـغـة

الصينية ولخص الوضع على النحو التالي:
«لقد تحدث الرهبان في الهند القروسطـيـةK والـيـسـوعـيـون مـن أوروبـا
عصر النهضةK ورسل الفكر العلمي الحديث من أمثال بيرتراند رسلK و�ثلو
الكومنتيرن كلهم بلغات كلماتها متعددة ا@قاطع وتخضع لقواعد الصرف...
أما اللغة الصينية فكانت من حيث بنـيـتـهـا أبـعـد مـا تـكـون عـن أن تـنـاسـب
التعبير عن أفكارهمK لأنها كانت تنقصهـا دلالات الـعـدد والـزمـن والجـنـس
والعلاقاتK وهي دلالات ضرورية في كثيـر مـن الأحـيـان لـتـوصـيـل الـفـكـرة

الأجنبية.
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) الإديوغراف رمز تصويري يعبر عن ا@عنى دون استعمال الكلمات (ا@ترجم).*(

«ثم إن الحروف الصينية غنيةK بصفتـهـا رمـوزا مـفـردةK �ـعـان
تلميحية مستقاة من استعمالها في تراث أدبي غني... وكانت اللـغـة
الصينية لا 8لك الكثير من الوسائل للتعبير عن المجردات والأصناف
العامة والخواص. ومالت فكرة كفكرة «الحقيقة» إلى أن تتحول إلى
«شيء يتصف بالصحة» ومالت فـكـرة «الإنـسـان» المجـردة لأن تـفـهـم
�عنى «الناس»K وهي كلمة عامةK ولكنها ليست مجردة... وقد جعلت
خصائص اللغة الصينية هذه الكثير من دعاة الأفكار الأجنبية يقفــون

ر كومار اجيفــا (٣٤٤ ــ ٤١٣) ــ ذلك البـوذي الـعـمـيـقَّعاجـزين... وعـب
ر الشجاع بديانته ــ عن أساه ويـأسـه بـقـولـه:§الإwان ببوذيته وا@ـبـش

اللغة [هذه النصوص البوذية الهندية] إلـى ولكن عندما يترجم ا@ـرء
الصينيةK فإنها تفقد أناقتها الأدبية. وعلـى رغـم أن ا@ـرء قـد يـفـهـم
الفكرة العامةK فإنه يفتقد الأسلوب بالكلية. فكـأ�ـا مـضـغ أحـدهـم
أرزا ثم أعطاه لغيره. لن يصبح الأرز عدª الطعم فقط بل سيجعل

آكله يبصقه» (٢٧).
أنه وصف عام للغة الصينيةK ولقد يبدو هذا الكلام قاسيا إن أخذناه على

ولكنه يعبر عن تقوª أناس عارف�K اسـتـقـوا مـعـرفـتـهـم مـن تجـارب 8ـثـل
الوضع في الص� 8ثيلا حسنا في سياقات مختلفةK بدا أن اللغة ذاتــهــــا
تــقف فيــها عقبــة أمــام توصـــيل الأفــكــــار الأجنــبيـــة الجــديــدة وتلــقيها

واستيعابها.
ولر�ا صح قولنا إن اللغة الصينية أشد غموضا من اللغة العربية وأنها
أفقر منها في التصنيفات المجردة ذات الطبيعة العمومية ــ وهي تصنيفات

. وقد نجح ا@ترجـمـون(٢٨)أجاد الكتاب العرب في صياغتها بشـكـل خـاص 
اللاتينيونK كما شاهدنا في الفصول السابـقـةK فـي تـرجـمـة ا@ـصـطـلـحـات
Kالجديدة التي أدخلها ا@ؤلف العربي ابن الهيثم فـي الـقـرن الحـادي عـشـر

.(٢٩)ترجمة صحيحة  و «ا@عتبر» و «الاعتبار» وهي «العبرة»
أما في اللغة الصينية فمن ا@مكن الاستشهاد بكثير من الأمثلة للتمثيل

ا@شكلات الفكرية الناشئة عن وجود تصورات كونية ومواقف فلسفية على
مـخـــتـلـفـة. لـكـن جـوزف نـيـدم يـعـتـقـد أن نـواحـي الـقـصـور فـي الـطـبـيـعــــة

 للغة الصينيةK قد «بولغ فيهـا كـثـيـرا بـشـكـل عـام»K وأنـه)*(الأيديوغرافـيـة 
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استطاع في كتابه «أن يضع قوائم طويلة للمصطلحات الفنـيـة الـتـي wـكـن
مختلف للدلالة على تعريفها وكانت تستعمل في العصور القدwة والوسطى

. غير أن ذلـك لا يـجـيـب عـن(٣٠)والأفكار في الـعـلـم وتـطـبـيـقـاتـه»  الأشيـاء
صعوبة العمل باللغة الصينيةK مقارنة بالعربية مثـلاK السؤال ا@تعلق �دى

وبالدرجة التي تقاعس فيها الصينيـون عـن بـذل الجـهـود ا@ـطـلـوبـة لـوضـع
قوائم ا@صطلحات التي أشار إليها نيدم (ودع عـنـك مـسـألـة وضـع الـكـتـب

النحوية ا@عتمدة).
لكن علينا أن نلاحظ أن ا@ثقفـ� تـوجـهـوا فـي حـركـتـهـم عـنـدمـا بـدأوا

للبحث العلميK الذي يعنى بالأدلة والإثبات مثـلا فـي بإدخال معايير أرقـى
حركة كاو تشنغ في القرن� السابع عشر والثـامـن عـشـر نـحـو الـعـودة إلـى
الكتب الكلاسيكية. وكانت حركتهم حركة إحياء أصولية سعت لتنقية الفكر

ا@اضي الكنفوشي الصافي ا@تمثل بالكتب الكلاسيكية الصيني بالعودة إلى
الخمسة. وبذا تكون قد رفضت الكتب الأربعة التي 8ثل الكنفوشية الجديدة.
واستخدمت لهذا الغرض منهجا متطرفا لتحـلـيـل الـنـصـوصK ولجـأت إلـى
الشعار القدª الذي يدعو «لتصحيح الأسماء». وينطوي هذا الشعار عـلـى

م بهاK وإذا ماجـرىَتزْـلُكلها يجب أن تفهـم وي الأشيـاء فكرة تقول إن أسمـاء
ذلك اتضحت الوظيفة الاجـتـمـاعـيـة لـكـل فـرد فـي المجـتـمـع وعـاد الـنـظـام

. وكان من نتائج أحد الجهود ا@بذولة ثبت(٣١)سابق عهده  الاجتماعي إلى
.(٣٢)كل أنواع البحث العلمي أن تلتزم بـهـا  با@عاني الأصلية التي كان عـلـى

القدماء» هو «أن تحيي وكان ماترجوه هذه الحركة من دعوتها «للعودة إلى
. وعندما طبقت طرق الإثبات(٣٣)روح العالم القدª لإصلاح حال المجتمع» 

وصول اليسوعيـ�) أعـيـد علمي الرياضيـات والـفـلـك (ردا عـلـى هذه علـى
استخراج النصوص القدwة لإظهـار «عـمـق الخـبـرة الـوطـنـيـة ورقـيـهـا فـي

 ªلكن هذه الحركة الفكرية تحولت(٣٤)[السنوي]»  الدراسات ا@تعلقة بالتقو .
«وتحولت التزمت في القراءة الحرفية للنصـوص: مع حلول سنة ١٧٥٠ إلـى

هدف يطلب لذاتهK ضيق الأفـق منهجية علمية حددت تحديدا ضيقـا إلـى
. وهكذا كان ا@ثقفون(٣٥)في التفسير ولا يتقبل الشعور بالحاجة إلى التعميم» 

شكل سقوط أسرة من الأسر على في الأزمات المختلفة التي واجهوها سواء
الحاكمة أو دخول أفكار أجنبية من الخارجK يستجيبون لهذه الأحداث بالعودة
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) ا@ناســـف (جمع منسف) أكلة أردنيــة شائعة في الولائم. وا@عـنـى الحـــــرفـي لـلـمـثـــــل هـو أن*(
الشخص يوفر الفلسات ولكنه لا يحرص على الدنانير أو الجنيهات (ا@ترجم).

القدª وتجاهل الفرص الجديدة ا@تاحة للتغـيـيـر والـتـطـور. ولـذا فـإن إلى
مايبدو أنه مشكلة في اللغة والتعبير الفكري قـد لا يـعـدو كـونـه الـكـراهـيـة

الفلسفية الصينية للمفاهيم والأفكار الأجنبية كلها.
مسألة أما مسألة التأثير النهائي للغة واستعمالاتها الأسلوبية فـتـبـقـى

يصعب البت فيها في السياق الحالي. فمع أننا قد نقول إن العربية كـانـت
أسهل للتوصيل العلمي من الصينيةK فإن ذلك لم يـكـن بـذي أثـر كـبـيـر فـي

العرب ــ كما رأينا ــ أسس الثورة العلميةK ولـكـنـهـم تقدم العلم. فقد أرسـى
أن بود وغيره يقتربون أخفقوا في إشعال شرارتها بأنفسهم. وهذا يدل على

أكثر من الحقيقة عندما يقولون إن اللغة الصينية والخوف التقليدي الصيني
Kمع ما رافقهما من معايير داخلية للبحث العلمي Kمن الغرباء تضافرا معا

الص�. لاعتراض طريق الأفكار الأجنبية القادمة إلى
الطرق التي تبلورت فيها هذه الاتجاهات اللغوية فـي ولننتقل الآن إلـى

أشكال أسلوبية عززت أ�اط الفكر الصيني ور�ا حددت مداه.

أنماط الفكر الصيني
الأستاذ بود في مجال التفكير المجرد عمـلـيـة داعـمـةK تـعـزز فـيـهـا يرى

أشكال التعبير اللغوي التي تستدعيها اللغة الأدبية الصينية �ط التفكـيـر
با@ماثلة الذي ظل يعزى للفكر الصيني باستمرار. وهذا النوع من التفكيـر
يبدأK كما نرى في الفصل الأخيرK بأزواج من الثنائيات يطورهـا بـعـد ذلـك

سلسلة تزداد تعقيدا من المجموعات ا@توازنة من ا@ؤتلفات والمختلفات. إلى
وهذا التأثير الداعم للاستعمال اللغوي و�ط التفكير با@ماثلة يعززه ميـل
اللغة الصينية ا@كتوبة لاستخدام التراكيب ا@توازية وا@تعارضة أو النقائض

ر فيّ (يقتPenny wise and pound foolishا@زدوجة. وا@ثل الإنجليزي القـائـل 
 مثال على التركيب اللغوي الـذي يـزاوج)*(ر في ا@ناسف) §السفاسف ويبـذ

(ما تأتي  easy come, easy go ب� ضدين. وهذه العبارة مثال آخر على ذلك 
به الرياح تأخذه الزوابع). وهذا ا@نحى الأسلوبي للصينية ا@كتوبة يدعم في
نظر بود ا@يل الصيني للتفكير با@ماثلة الـذي يـتـمـيـز بـالاسـتـخـدام الـدائـم
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للثنائيات. وهذه العادة تصبح هي الطريقة التي ينظر بها الصينيون للعالم
ويصفونه بها. إنها طريقة بناءةK لكنها تخلو من الأدلة ا@ـلـمـوسـة. و�ـا أن
هذه الطريقة دون غيرها لازمت الصيني� حتى نهاية القرن التاسع عشــر

.(٣٦)فإنهــا شكلت ــ في نظر بود ــ عائقــا قويــا ضــد تطــور النظرة العلمية 
لكننا نلاحظ أن بود يكرر القول إن هذه الطريقة في التفكير لـم تـكـن مـن
القوة ب� الصنائعي� والحرفي� كما كانت ب� النخبة ا@ثقفةK حيث أثرت
في التفكير الفلسفي في العلوم ــ لكن نيدم لا يتفق معه فيما يبدو في هذا

.(٣٧)الزعم 
 (مع ما يرافقها من عناصر خمـسـة)ْنِغ ــ يْوهكذا نجد أن ثنائية الـيـان
أساس قرون. وتعمل هذه الثنائية علـى مدى ظلت في الفكر الصيني علـى

أو ا@بدأ القائل إن العالم wختلف مستوياته هو مجموعة متوازنة من القوى
الوحدات أو العناصر ا@تزاوجة. وأبسط هذه ا@قارنات قد تكون هذه: الضوء
في مقابل الظلام; الحرارة في مقابل البرودة; السماء في مقـابـل الأرض.

عتقدُمن العناصر ي وهناك ضمن كل زوج من هذه الأزواج مجموعات أخرى
أنها تشترك بصفة أولية مع أحد قطبي الفئةK بينما تشترك مع مجموعات

معينة من العناصر ا@وجودة في القطب الآخر بعلاقة تعارض.
فهناك مثلا تحت قوة اليانغ الأولية صفات اللمعان والحرارة والجفاف

 فتضم صفات العتمة والبرودة والرطوبةنِْذلك. أما قوة الي والصلابة وما إلى
ذلك. وهذا مثال بسيط لتوضيح هذه الصيـغـة ا@ـتـوازنـة والليونةK وما إلـى

(٣٨):

وهنا wثل البعد الأفقي النموذجK أو العلاقة الجدوليةK بينما wثل البعد
العمودي مجموعة الصفات الثانوية (أو العلاقة التركيبية) ا@تصلة بالثنائيات

في كل جانب من جانـبـي الأولية. ومن ا@مكن إضافة عناصر كثيـرة أخـرى

العلاقة الجدولية

١ــ النهار

٢ــ الضوء

الليل

الظلمة

بية
ركي

 الت
لاقة

الع
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هذه الثنائية ا@يتافيزيقية.
كل وعندما تبدأ الرغبة الصينية في خلق التناسق وا@ركزية بالعمل على

هذه التصنيفاتK فإن النتيجة تصبح نوعا من الكتابة الرمـزيـة الـتـي 8ـثـل
إحساسا شديد الرهافة بالاتساق والـتـوازن. ور�ـا كـانـت أكـثـر صـور هـذا

تلك الرسومات التنجيمية الـتـي تـربـط معظم الـقـراء التصور شيوعـا لـدى
الجسم والعقل �ـواضـع الأجـرام الـسـمـاويـة وحـركـاتـهـا. وقـد شـاع أجـزاء

استخدام أنواع من الدوائر وا@سدسات وا@ربعات الـسـحـريـة لـلـرمـز لـهـذه
ا@تماثلة. ويذكرنا هذا طبعا بأن هذا النمـط الأ�اط من الصفات والقوى

الصيني�K بل هو منتشر في جـمـيـع من التفكير التماثلي ليس حكـرا عـلـى
العالمK لابل إن البعض يذهـب إلـى أن هـذا الـنـمـط مـن الـتـفـكـيـر لا أنحـاء

ينفصل عن اللغة  بسبب ميل العقل للتفكير بالثنائيات. وهذا الرأي هو رأي
 الــذي استمــده مـــن عـالـم الـلـغـويـــــات رومـانA. C. Grahamْ مَيِـرْأ. سي. غ

 ـشتراوس   الذي أثر ايضا فيْنُسْبُياك . لكن الشيء الفريد هنا هو(٣٩)ليفي ـ
القرن أن هذا النوع من التفكير التماثلي ظل متشبثا بالتفكير الصيني حتى

العشرينK لأنه لم يحل محله التفكير ا@يكانيكي أو السببي.
بالغة الأهمية من خصائص التفكير التماثلي ــ وهناك خصيصة أخرى

ألا وهي القيمة العددية للعناصر. فإن كان @بـدأي الـتـنـاسـق وا@ـركـزيـة أن
يتحققا فلا بد من أن توضع أعداد محددة من الوحدات معاK وهذا يـؤدي

ا@ركزية فـي الأعداد الفردية. فالرغبة في التـوصـل إلـى التركيز عـلـى إلى
التعبير في الفكر الصيني مثلا wكن 8ثيلها �زاوجة العناصر بحيث تقع
مجموعة واحدة في مركز السلسلة الخطية دائما. أما مبدأ التناسق فـإنـه
في أعم معانيه يعني الإحساس بالتوجه ا@طلق لمحور العالمK أي الإحساس

في . ولكن بود يقول إن بوسعنـا أن نـرى(٤٠)النقطة ا@ركـزيـة  إلى بالانتمـاء
جانب يفعل فعله. فإلى هذه الأفكار مبدأ آخر للمركزية له طابع فني أقوى

أن يتخيل الرغبة العنصرين ا@وضوع� في علاقة ازدواج مثلاw Kكن للمرء
الإستطيقية للمزاوجة ب� الوحدات كلهاK بحيث تغدو متناظرة أو متوازنـة
حول زوج مركزيK وهـو الأهـم. وهـكـذا فـإن الأزواج أ ب/جــ د/هــ و 8ـثـل
مزاوجة متوازنة يحد الزوج ا@ركزي فيها من جانبيه زوجان منفردان في كل
منهما قيمتان متعادلتان. والسلسلة التالية هي مثال أكبر من هذه الأزواج:
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 ط ي. وهنا يقع الزوج ا@ركزي (هـ و) في ا@ركز ويحده/ زح/ هـ و/ ج د/أ ب
من جانبيه زوجان متناظران من النوع نفـسـه. وهـنـا يـتـضـح الـسـبـب الـذي

الأعداد الفرديةK إذ إنهـا هـي مبدأ ا@ركزية يركـز عـلـى يجعل السـعـي وراء
الوحيدة التي wكنها تحقيق هذا النوع من التوازن.

ولو وضعنا هذا ا@بدأ بصورة مكانية لحصلنا على الشكل التالي ا@توازن
مكانيا:

د
أ    ب    جـ

هـ
الأرقام  K٥٬٣ ويلاحظ بود أن متطلبات هذا التناظر ا@كاني تحتاج إلى

K٩ وغيرها من الأعداد الفردية الأعلىK وليس الرقم ٧. وهذا يـفـسـر عـدم
.(٤١)أهمية الرقم ٧ للصيني� في مقابل أهميته للغربي� 

وهذا يعني باختصار أن تحليل الأستاذ بود يكشف عن صلة مهمة بـ�
عادات الصيني� الأسلوبية في الكتابة و�ط الفكر التماثلي. وقد رأينا في
الفصل السابق أن أسلوب استحضار العبارات ا@تقابلة هذا قد استقر في
صميم ا@قالات ذوات الأرجل الثماني ا@طلوبة في الامتحانات الرسمية منذ
سنة  ١٤٨٧. وقد يصح الـقـول إن أدوات الـتـكـنـولـوجـيـا الـرمـزيـة هـذهK هـي

إعاقة تطور الفكر العلمي. مر القرون على وجهاز الدولةK عملا معا  على
تصور عن العالم يربط كل القوى للوصول إلى وكان التوجه الصيني يسعى

والعناصر معا في ائتلاف كوني مركزه الإنسانK بدلا من ا@ضي نحو أ�اط
الطبيعية الخالية من الاعتبارات ميكانيكية سببية في التفكير تعترف بالقوى

هذا الائتلاف توصف بأنـهـا الشخصية. وكانت التغيرات التـي تـطـرأ عـلـى
تغيرات ظاهرية لأن كل التغيرات طبقا للفكر الصيني التقليدي ما هي إلا

من خلال أطوارها الدوارة. تفاعل وجريان متكرر ب� القوى
في الفكر الصيني مايدعوه بـود وآخـرون ومن الظواهر القوية الأخـرى

. وكان هذا الأسلـوب(٤٢)أو «التأليف بالتصنيف»  أسلوب «القص واللصـق»
يعلي من شأن التلميحات للنصوص الكلاسيكـيـة والـقـدwـةK وهـذا يـتـصـل

بافتقار الفكر الصيني إلى آلية الجدل الأصيل والإwان بالعقل. فيما أرى
استنساخ أعمـال الآخـريـنK دون أسلوب التأليف بالتـصـنـيـف إلـى وقد أدى
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ذلك فـي تعليق تقريباK ووضعها في كتاب جديـد يـضـعـه ا@ـؤلـف. وقـد أدى
«النقل الحرفي لسجلات ا@ـؤرخـ� الـسـابـقـ� حالة الكتب التاريـخـيـة إلـى

مهما طالت»K ولم يكن ذلك يعتبر «سرقة بل عملية طبيعية معقولـة تجـري
.(٤٣)�وجبها كتابة كتب تاريخية جديدة عن أحداث سجلت فـي الـسـابـق» 

وا@سألة التي يثيرها هذا الأسلوب ليـسـت هـي أن الـصـيـنـيـ� نـقـلـوا كـتـب
السابق� كلهاK بل هي أن هذا النقل حدث دون أن يعي ا@ؤلف أن الـكـتـاب

متناقضة واستعارات وتلميحات فـي الذي ينقله قد يضم فرضيات أو آراء
غير مكانها ــ �ا قد يربك القار�.

وعلى رغم أن كتب التاريخ العربية لم تكن كلـهـا مـن هـذا الـنـوعK فـإنـهـا
الشروح عـنـدمـا أخـذت الحـضـارة أبدت ميلا واسعـا لإنـتـاج الـشـروح عـلـى

الإسلامية بالتدهور. لكن ر�ا كان ميل ا@ؤلف� الصيني� للإقلال من شأن
ا@ؤلف� في الحضارت� العربية الإسلاميـة الذات أشــد �ــا نجــده لـــدى

والغربية. وقد يــكون ذلك تعــبـيـرا آخـر عـن مـفـهـوم الإذعـان الـصـيـنـيK أو
. أما في العربية فهناك تراث الشعر الهجائي الذي يفخر فيه(٤٤)«الجانغ» 

.  وكان هناك أيضا تراث غائر الجذور(٤٥)الشاعر بنفسه ويهاجم أعداءه  
راح.ُّفي الثقافة العربية الإسلامية من الجدل الص

أما أسلوب القص واللصق فنراه في عدد من حقـول الـفـكـر الـصـيـنـي.
النتائج الضارة لغـيـاب إحدى ويدل الاستعمال الواسع لهذا الأسلـوب عـلـى

ا@نهج الجدلي في الفكر الصيني (وانظر ا@زيد عن هـذا ا@ـوضـوع أدنـاه).
فقد كان الأسلوب ا@تبع في حالة الكتابات التاريخية كما رأينا هو استنساخ

أنها تاريخ لاتدخل فيـه روايات ا@ؤرخ� السابق� حرفياK وتصنيفهـا عـلـى
الشخـصيةK «ويخـلـو مـن صـفـة ا@ـلـكـيـة مـن جـانـب ا@ـؤلـف لـلـمـادة الأهـواء

. وقد استخدم هذا الأسلوب استخـدامـا واسـعـا أيـضـا فـي(٤٦)التاريخـيـة» 
الفلسفة والطب والعلوم.

سي (١١٣٠ ــ ١٢٠٠) أعظم الكنفوشي� الجدد مثلا ــْشو هْفقد اشتهر ت
ك بود ــ بتصنيفه للأعمال ا@عتمدة للكتابات الكنفوشيةK ولمْفيما يقول دير

يشتهر بسبب أقواله هو أو بسبب فكره ا@نظم. فهو لم يكتب عملا منظما
أصيلاK أو ملخصا جامعا. وهذا يستوجب منا «أن نلملم أطراف نظريته من

الأعمال الكلاسيكيةK والرسائل ركام هائل من الأقوال ا@كتوبةK والشروح على
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. هناك بطـبـيـعـة(٤٧)ا@وجهة للأصدقاءK وغير ذلك مـن الـوثـائـق ا@ـبـعـثـرة» 
أو ما يدعى تشو ــ تزو يو لي. ولكـن الحال «الأقوال ا@بوبة للأستاذ تـشـو»

هذه صيغ مكتوبة باللهجة المحلية @ناقشات تـشـو مـع مـريـديـهK وهـي لـهـذا
طبقة الكتابات الفلسفية أو اللاهوتية ا@نظمة التي كتبها توماس لاتنتمي إلى

الإكويني. كذلك فإن تشو هسي لايشبه كبار فلاسفة الإسلام والغرب خلال
الفترة نفسها. فكتاباته تخلو من مذاق الجدل وا@ماحكة الذي نحس به في
كتابات الغزالي وابن رشد وأبيلار وتوماس الإكويني الذي يقل عنهم حدة.

وا (ت حوالي ١٠٩٥)ْن كِكذلك لم يترك لنا الفلكي والرياضي اللامـع ش
مجموعة مبعثرة من الكتابات التي تفتقر إلى التنظيم والبراعة النظرية. سوى

 ــ «خليط من ا@لاحظات الأصـيـلـة والـنـصـائـحْنِفِ سْـنَفهي ــ كمايـقـول نـيـث
التعليمية ا@بتذلة والقصص ا@تعلقة بحياة البلاطK والطرائف العابرة» التي

ن إن شن كوا « لـمَسمْتْد هـولْلَ. وقال دون(٤٨)لاتزيدنا علما أو نفاذ بصـيـرة 
. وقد(٤٩) ينظم ملاحظاته تنظيما يجعل منها شيئا يشبه النظرية العامة »

 في الفصل السابقK غياب ا@عالجاتُلاحظ دارسو القانون الصينيK كما بينت
ا@نظمة التي تشبه الأعمال ا@نظمة العظيمة حول الـقـانـون الأوروبـي مـثـل

نK أو الأعمال ا@ماثلةَيِكتاب «التوفيق ب� القوان� الكنسية المختلفة» لغريش
.(٥٠)ه» َركْلأعمال «رجال من أمثال غيوس وكوجا وبوتييه وغي

رك بود من أن ا@ؤلف� الصيني�ْويفوق ذلك في الأهمية ما لاحظه دي
ا@نتم� للحقبت� القدwة وبواكير عهد الإمبراطوريةK لايـبـدو أنـهـم كـانـوا
Kواع� للتناقض في ا@عاني ولتغير معاني التلميحات في سياقاتها الجديدة

اب وحقب مختلفـة عـنـدّة من مصادر وكـتَّولفقدان معاني العبـارات ا@ـسـتـل
.(٥١)وضعها معاK وذلك عند تصنيفهم @صنفاتهم بطريقة القص والـلـصـق 

Kولم يكن لديهم وعي بوجود ا@واقف المختلفة أو بالدعاوى ا@تناقضة للمعرفة
ودع عنك الشعور بالحاجة ا@لحة للتوفيق بينها. لكن هذا الوعي بالاختلاف

الكنيسـةK أو الحاد للتفسيرات ــ تفسيرات الكتاب ا@قدسK أو كتابـات آبـاء
ذلك ــ هو ما ميز الفكـر الأوروبـي أرسطوK أو الظواهر الطبيعيةK ومـا إلـى

أكثر من أي شيء آخر في القرن� الثاني عشر والثالث عشر. ويتمثل ذلك
K ولكنه يتضح فـي أجـلـىSic et nonبشكل جلي في كتـاب أبـيـلار «نـعـم ولا» 

ونات القانونية ا@تعارضة الـذي وضـعـهَّصوره في التوفيق العظيـم بـ� ا@ـد



325

 العلم والتنظيم الاجتماعي في الص3

ن والشراح. وقد انطلق الكتاب الغربيون من الاعتقاد بقدرة الـعـقـلَيِغريش
الحقيقة وبالحاجة للسعي إلى ذلك الهدف دون كلل. وقد التوصل إلى على

نتج عن تطور ا@نهج الجدلي واستخدامه فـي الـغـرب فـي الـقـرنـ� الـثـانـي
عشر والثالث عشر تطور كل من علم القانون وعلم العقيدة (أي اللاهوت)
كما رأينا في الفصل الرابع. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بـل تـعـداه إلـى

K«التسليم بأن فنون المحاج فتح جديد في «منطق اتخاذ القرارات µ ةَّوفيه
حقائق جديدة تستدعي القبول. وقد اعتقـد ا@ـفـكـرون wكن أن تؤدي إلـى

الغربيون بأنهم اكتشفوا منهجا جديدا شاملا. ولم يستخدم هذا ا@نهج في
القانونK ونتخيل النصوص ا@قدسةK أي الكتاب ا@قدس والكتابات الدينيـة

في ا@عتمدة فقط بل في دراسة الطبيعة أيضا. وكـان «مـوضـوع الـدراسـة»
 مثلا هو «تزويدنا �عرفة تثبت صحتهـا بـالحـجـةK فـيْـتْسِتْأعمال غـروس

أساس الحقائق المحـسـوسـة. مقابل ا@عرفة الإمبريقيـةK أي الـقـائـمـة عـلـى
وا@عرفة ا@ثبتة بالحجة لحقيقة من الحقائق تحصل عندما يستدل علـيـهـا

. ولكننا لانجد شيئـا(٥٢)من نظرية تصلها بحقائق أخرى وتظهر أسبابـهـا» 
الكتاب الصيني� القروسطي� في الحقبة التاريخيـة من هذا التوجه لدى

نفسها.
الإذعان هنا كيف أن هذا التشديد الثقافي على ونحن نستطيع أن نرى

لأولوية الأعمال الكلاسـيـكـيـةK وتـثـبـيـت مـعـانـي كـل ا@ـصـطـلـحـات بـالـعـودة
للاستعمالات الكلاسيكيةK والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يثير جدلا عاما

غياب أي تجديد يتصف بالجرأة. هذه النتيجة: قويا يؤدي إلى
أن جوزف نيدم يجد في كتابات التاوي�K ولاسيما التشـوانـغ تـزوK على

. لكن القطعـة الـتـي(٥٣)التزاما بالبحث الطبيعي وتباشيـر ا@ـنـهـج الجـدلـي 
Kيترجمها لاتعطينا مثيلا مقنعا @نهج الجدل الأوروبي أو اليوناني إن شئت

. بـل إن(٥٤)بل هي أقرب إلى الأشكال المخـتـلـفـة مـن الاسـتـنـارة الـصـوفـيـة 
س لا يرى في القطعة الطويلة التي ترجمها نيدم عن التشوانغْبنجمن شوارت

 التزاما بالعلم الوضعيK بل يرى فيها « امرا قاطعا ضد البحث عن(٥٥)تزو  
الأسباب الكامنة وراء الأشياءK وهو الأمر الذي نجده بشكل واضح جدا في

.(٥٦)كتاب مو ــ تزوK ولا سيما في الفصول الجدلية» 
وليس من ا@مكن مقارنة هذا ا@نهج أو منهج ا@وهي� K الذي يوجه نيدم
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K �نهج ا@درس� الأوروبي�K وهو(٥٧)انتباهنا إليه بصفته منهجا منطقـيـا 
Kبأن ا@نطق ا@وهي ªا@نهج الذي اتبعه أبيلار  وأتباعه. وقد أقر أ.سي. غر
Kإنجاز لا مثيل له في الفلسفة الصينية» Kولا سيما فلسفة مو ـ ـتزو الأخلاقية
وهي فلسفة أخلاقية تعتمد اعتمادا كبيرا على العقلK وفيها يجري تعريف

. ولكن ليس من السهل أن نشير إلـى أي(٥٨)ا@صطلحات  الأساسية كلهـا» 
موضع مؤسسي احتضن هذا ا@نهج أو إلى مدرسة غير رسمية من الباحث�
الذين مارسوا هذا ا@نهج باستمرار عبر القرون. ويرى هاجيمي ناكامورا أن
« الجدل ــ أو فن السؤال والجواب بوصفه وسيلة للتحليل الـفـلـسـفـي ـــ لـم

. ونحن هنا لسنا بإزاء مسألة(٥٩)يظهر [في الص�] كما ظهر في اليونان» 
النواحي الفنية لهذا ا@نهج فقطK بل إزاء روحه أيضا . فقد أريد لهذا ا@نهج
بصيغته الغربية أن يتوصل باستمرار K عن قصد ورويةK لأفكـار وعـلاقـات
جديدة. أما الفلسفة الصينية فكانت ضـيـقـة الأفـقK لايـعـنـيـهـا شـيء سـوى

. وهذه هي الجهة الثانية من القصة ا@تعلقة بنشوء(٦٠)ا@اضي  الحفاظ على
البحث العلمي ا@هتم بإقامة الأدلة (الكاو ــ تشنغ) في القرن� السابع عشر

فـي الفيلولوجيـا» والثامن عشر. لقد كانت هذه الحركة «من الفلسـفـة إلـى
الجانب الأكبر منها عودة للماضي الصافيK للأسس الكنـفـوشـيـة الـتـي لـم

.(٦١)تتلون بألوان الكنفوشية الجديدةK كما أثبت بنجمن إ@ان 
غْـنُرأينا إذن أن الأشخاص الـذيـن يـقـال إنـهـم كـانـوا فـي عـهـد أسـرة س

غ كبار ا@ثقف� آنذاكK لم يكتبوا كتبا أصيلة مـنـظـمـةْنِوأوائل عهد أسـرة م
غرار ما كتبه كبار ا@فكرين من ا@سلم� والغربي�K من أمثال الغزالي على

وابن رشد وبيتر أبيلار وغريش� وتوماس الإكويني. وليس هنالك من مثل
م في هذه الفترة كتب كتابا علميا تقدميا له منَّفيلسوف طبيعي منظ على

Kالأثر ما خلفه كتاب «القانون» لابن سينا أو كتاب «البصريات» لابن الهيثم
.(٦٢)أو كتابا منهجيا بلغ من التقدم في مجاله ما بلغه كـتـاب غـروسـتـسـت 

ويبدو أن عادات التفكير التي أوجزتها هنا قد منعتK هي وانعدام تقالـيـد
الجدلK ظهور تراث طبيعي صارم ا@نهج wكنه أن يضـع مـسـلـمـات الـفـكـر
الصيني وفلسفته ا@يتافيزيقية موضع التساؤل. وقـد أعـاق افـتـقـار الـفـكـر
الصيني للدافع لوضع الفرضيات وللتركيب والتعميم ظهور ذلك النـوع مـن

كما قال الأستاذ بودK فبقـي التجريب وا@لاحظة» البحث الذي «يقوم علـى
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.(٦٣)الفكر الصيني ملتزما بدلا من ذلك «بالتراث ا@سلم به دون نقد» 

المعيقات المؤسسية وأنماط الفرص
ا@ـؤسـسـيـة فـي الـصـ� التنـظـيـم الاجـتـمـاعـي والـبـنـى نـنـتـقـل الآن إلـى

القروسطية. وعندما نسأل عن السبب الذي منع من ظهور العلم الحديـث
في الص�  من وجهة النظر ا@ؤسـسـيـة فـإنـنـا نـرى مـوانـع أقـوى حـتـى مـن
الأمور التي ذكرناهاK تقف في وجه الطلب الحر ا@فتوح للمـعـرفـة المجـردة
عن الأهواء وا@صالح. وأنا أرى أن هذه ا@وانع هي التي  كان لها أعظم الأثر
في تطور العلم في الص�K كما رأينا في حالة العلم العربي. فحتى لو عملت

رك بود وآخرون عملها لإعاقة نشوء العلـمْالعوائق الفكرية التي عددهـا دي
الحديث في الص� فإن البحوث التفصيلية لأساليب  الفكر وأ�اطه ا@عتادة
تكشف دائما عن استثناءات K أو تغييرات مقصودة في الاتجاهـــ إن شـئـنـا
التعبير عن ذلك بشكل إيجابي ــ نكتشف في النهاية أنها ابتكارات فـكـريـة
في عالم الفكر. وعندئذ يصبح السـؤالK فـي ضـوء احـتـمـال ظـهـور أ�ـاط
K هو : ما فرص تلقي هذه التجديدات للدعم ا@ؤسسي Kمجددة من الفكر
وهل سيسمح لها بدخول عالم الخطاب العلني ? لقد كانت هذه الفرص في

الص� ضئيلة حقا.
وأولى هذه العوائق التي تحول دون ظهور الخطاب العلني الحر ا@فتوح
هي تلك التي رأيناها في الفصل السابقK ألا وهي الافتقار البسيط لحقول
من الاستقلال الذاتي على أي مستوى. فالنظام الطبيعي للأشياء من وجهة
Kالنظر الكنفوشية يتطلب وجود ائتلاف اجتماعي يباركه تفويض من السماء
وهذا لن wلكه إلا الحاكم الأعلى الذي يتلقى الهداية الصحيحة. وقد أخذ
الأسلوب الأوتوقراطي بعد اندماجه بالتاوية يدعى مع مرور الزمن «الطريق

 «ªأو الدولة القائمة(٦٤)القو Kوهذه النظرة تجعل فكرة الدولة الدستورية .
على أساس القانونK أو فكرة النظام الدستوري ا@ؤلف من قواعد من صنع
البشر تنطبق على البشر كلهم (�ن فيهم الإمبراطور) فكرة تجافي الصواب.
فقد wكن  للإمبراطور أن يصدر القوان� أو ا@راسـيـم ا@ـقـدسـة لـتـوجـيـه

. ولم يكن بالإمكان فصل الديـن عـن(٦٥)سلوك رعيتهK ولكنه فوق القـانـون 
الدولةK ولم تحدث ثورة في الص� كالثورة البابوية التي حدثت في أوروبـا
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في العصور الوسطى وانتهت �ثل هذا الفصل. ولذا فإنه لم يكن بالإمكان
لزمُــ في غياب إمكان التوصل إلى نظام دستوري أو دولة يحكمها قـانـون ي

 ـوجود سلطات قانونية حقيقية 8نح كل ا@واطن� ( �ن فيهم الإمبراطور) ـ
الاستقلال الذاتي للتجمعات الاجـتـمـاعـيـة ا@ـشـروعـة ـــ سـواء أكـانـت هـذه
اتحادات معدلة أم روابط مهنـيـة أم كـيـانـات قـانـونـيـة أخـرى كـالائـتـلافـات
الاحتكاريةK وهي الأشكال الأولى التي مهدت لظهور ا@ؤسسات في القانون
الغربي. ولا wكن من غير فصل الدين عن الدولة أن نحصل على أي 8ييز
فلسفي ب� ما هو عام وما هو خاص. ومن ثم فإننا لن نحصل على 8ييز
قانوني بينهما. ذلك أن أساس هذا التمييز يكمن في التمييـز بـ� ا@ـلـكـيـة
 ـأو الحق القانوني والولاية القانونية: فأولئك الذين wلكون الولاية القانونية ـ
لوضع القوان� والبت في الخصومات ـ ـلاwلكون ا@وجودات التابعة للمؤسسة
لأنها ملك ا@ؤسسة بكاملها. وتقتضي هذه النظريـة أيـضـا فـكـرة الـسـلـطـة
ا@فوضةK وحقوق ا@لكيةK ووضع القواعدK والتـمـثـيـل (داخـلـيـا و خـارجـيـا):
«فما wس الجميع يجب أن ينظر فيه ويقره فيه الجميع» ـ ـهذه هي القاعدة

أيدي الأوروبي� القروسطي�. وقـد القانونية التي بعثت فيها الحياة عـلـى
ضت إليهم �ارسة السلطـة مـن§ـوُكان ا@وظفون الإداريون الصينيـون قـد ف

ا@قاطعة والولاية والناحية ــ ليتصـرفـوا فـي أمـور مستـوى غير شك ــ علـى
مختلفة نيابة عن الإمبراطورK ولكننا لانستطيع القـول إن هـؤلاء ا@ـوظـفـ�
كانت لهم حقوقهم في مقابل حقوق الإمبراطور. ولانستطيع أن نعـزو لـهـم

ا@وظف� واجبات ولهم امتيازات (كامتيازات سلطة التشريع. فقد كان على
)K ولكن ليست هذه حقوقا قانونية.ْنِالي

لقد كان لعدم الفصل ب� الكنيسة والدولة (ب� الدين والدنيا) ولغياب
النظرية القانونية التي تحدد مجالات الاستقلالK وإدارة الـشـؤون الـذاتـيـة
في الص� التقليدية آثار اجتمـاعـيـة كـبـرى. وأول هـذه الآثـار غـيـاب ا@ـدن
والبلدات بوصفها وحدات قانونية مستقلة ذاتيا تتشكل من مواطن� يحكمون

أنفسهم بأنفسهم.
وكانت فكرة �ارسة ا@واطن� للحكم الذاتـي مـن خـلال تـشـريـع يـقـوم

التمثيل الشرعي غائبةK شأنها شأن المحاكم القضائية الإقليمية ا@ستقلة على
. فهذه(٦٦)من الاستقلال الـذاتـي  غياب هذا ا@سـتـوى بذاتهاK بالنـظـر إلـى
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السلطات كانت كلها بيد الحكومة ا@ركزيةK وكانت الحكومة التمثيلية كالنظام
الدستوري أمرا لا wكن التفكير فيه.

والنتيجة الثانية هي أن مؤسسات التعليم العالي التي تعادل في مستواها
إما الكلية الإسلامية وإما الجامعة الغربية لم تنشأ في الص�. أما ا@دارس
والأكادwيات (شو ــ يوان ) المختلفة في الص� فقد كانت وحدات تنظيمية
محلية غضت الحكومة الإمبراطورية الطرف عنها وشجعتها أحياناK ولكنها
لم تعطها أي حقوق لا رجعة فيها. ولم يكن لهذه ا@دارس سيطرة كاملة على

أن الأكادwيات الخـاصـة منهاج دراسي موحد. وتدل الأدلة ا@توافـرة عـلـى
 بأن تتخلى عن خصوصيتها عندما كانتُعَنْقُكانت تتعرض للوم الشديد وت

تتجاوز خط ا@عتقدات التقليدية. «وكان ا@فهوم ضمـنـا أن طـريـقـة إصـلاح
الخطأ هي في إغلاق الأكادwية أو وضعها تحت إدارة الدولة. فالخصوصية

. وما يهمنا أكثر هنـا هـو أن(٦٧)كانت صفة محددة يسهل القضاء عـلـيـهـا» 
أنه الأنانيK وغير القانوني في نظر الفـقـهـاء الخاص صار ينظر إليه علـى

. أي أن الأكادwيات (شو ــ يوان ) كانـت مـن هـذه الـنـاحـيـة(٦٨)القانـونـيـ� 
ع ا@دارس الإسلاميةK لأن هذه الأخيرة كانتُّلاتتمتع بالحماية القانونية 8ت

وقفيات إسلاميةK ولذا لا wكن تحويل ملكيتها شرعا. لكن هذا الوضع لم
يكن �كنا في الص�. وحتى الأرض التي بنيت عليها الأكادwيات الخاصة

كانت ملكا للدولةK ولا تعطى لأحد إلا بشروط.
أما الأكادwيات الإمبراطورية ( التي تـدعـى أحـيـانـا بـالجـامـعـات عـنـد
الترجمة) مثل معاهد الحكومة الإمبراطورية وأكادwياتهاK فلم تـكـن سـوى
فروع بيروقراطية للبنية الإدارية التي wكن توسيعها وإعـادة تـنـظـيـمـهـا أو

. إذا لم تكن لها لوائـح(٦٩)إلغاؤها في أي لحظةK مثلما كان يحدث بالفعـل 
داخلية ولا صفة قانونيةK بل تقوم على أوهى أشكـال الـقـوة ا@ـسـتـمـدة مـن
العرف. وقد عبر نيدم عن ذلك تعبيرا إيجابيا ح� قال: «إن النقطة ا@همة
هي أن مفهوم مؤسسة التعليم العالي ضمن إطار البيروقراطية الوطنية كان
مفهوما غائر الجذور  في الثقافة الصينية طوال الألف الأول من الـسـنـ�

. ولو عبرنا عن ذلك بصراحة لقلنا إنه لم يكن هنالك فـي(٧٠)بعد ا@يلاد» 
الص� تصور @ؤسسة للتعليم العالي 8نح الـدرجـات الـعـلـمـيـة خـارج إطـار

. و�ا يسترعي الانتباه أكثر حـتـى مـن ذلـك أن(٧١)البيروقراطية الوطنـيـة 
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الص� كلها (بشعبها الذي كان تعداده يبلغ ١٢٠ مليونا) لم يكن فيـهـا سـوى
مؤسسة واحدة للتعليم العالي wكن أن ندعوها (خطأ) جامعة. أما أوروبا
بسكانها الذين لم يكونوا يتجاوزون نصف عدد سكان الص� آنذاك فكـان
فيها ب� القرن� الثاني عشر والرابع عشـر مـا لا يـقـل عـن تـسـع وثـمـانـ�
جامعةK إن ضربنا صفحا عن مئات الكليات التي تتمتع باستقلال يفوق ما

. ولا ننكر بطبيعة الحال أن الصـ� كـان(٧٢)وجد في أي مكان في الصـ� 
فيها كثير �ا يدعى بالأكادwيات الخاصة (شو ــ يوان ) التي كانت مراكز
تعليمية مخصصة لباحث مشهور وتلاميذه. وكان الهدف من هذه الأكادwيات
في الأصل تشجيع التثقيف الذاتي حسب التقالـيـد الـكـنـفـوشـيـة. وصـارت

غ مراكز كبرى لنشر تعاليم الكنفوشيةْنُهذه الأكادwيات في عهد  أسرة س
. ولكن هذه الأكادwيات تعرضت للمنع ا@تكرر في عهد أسرة(٧٣)الجديدة 

غ. وكان « وصف أكادwية من هذه الأكادwيات بأنها مستقلة يعني انتقاداْنمِ
. ثم أخذ هذا ا@ثال القدª ا@تضمن(٧٤)ل ِكْسَشديدا لها»K كما لاحظ جون م

التثقيف الذاتي والاستنارة من الأكادwيات يحتل ا@ركز الثاني بعد الاستعداد
للامتحانات الحكومية للتقدم في مـراتـب الحـيـاة الـعـمـلـيـةK وذلـك بـعـد أن

. لكن لا شك في(٧٥)مضى الوقت وتعزز احتكار الحكومة لنظام الامتحانات 
أن زمرا من الأساتذة والتلاميذ ظلت تتعلم معا وتتناقل الأشكال المختـلـفـة
من ا@عرفة ا@تخصصةــ الدينية والأخلاقيةK وحتى العلمية. ولم يـكـن هـذا
النمط غير الرسمي من التعليم يختلف كثيرا من الناحية البنيوية عن مثيله
في الشرق الأوسط العربيK الذي بحثناه سابقا إلا من حيـث إن الأسـاتـذة
العرب ا@سلم� كانوا هم الوحيدين القادرين على منح الإجازةK وهي التفويض

بنقل ا@عرفة.
وهذه الأسباب هي التي جعلت أحدهم يقول « إن العلوم الصينية لم تكن

هذا باختصار . ومعنى(٧٦)أساس ا@هنK ولا حتى مجموعات الحرف ا@تماثلة» 
أن الص� لم 8ر بالثورة القانونية والاجتماعـيـة الـتـي مـر بـهـا الـغـرب فـي
القرن� الثاني عشر والثالث عشرK ولذا فإنها لم تطور مواضع مؤسسية ــ
Kأو فضاءات مؤسسية محايدة ـ ـتسمح بتنظيم الشؤون الذاتية بشكل مستقل
أو تحمي الفكر الحر من تدخلات الرقباء السياسي� أو الديني�. وتفسر

آخــــر الحالــة ا@تأخــرة للفكــر العلــــمـي هذه الحقيقة أكثــر مــن أي شـيء
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ا@نــظم في الص� التقليدية.
والنتيجة الثالثة لغياب النظرية القانونية الخاصة بالاستقلال ا@ؤسسي
هي غياب الاتحادات ا@هنية أو النقابات الحرفية. إذ «لم تكن هناك جماعات
مهنية تتمتع �ا يكفي من الاستقلال الذاتي أو من التجانس ما يسمح لنـا

نِفِ سْنَيثَبدعوتهــا «با@هن» حتى في وقت متأخر مثل سنة K١٦٠٠ كما يقول ن
. فقد منع القانون الصيني ظهور مثل هذه الجماعاتK فمنع بذلك نشوء(٧٧)

«لم يكن في الـصـ� ا@ؤسسات ا@ستقلة التي تعنى با@عـرفـة ا@ـتـخـصـصـة:
. ويتعارض هذا الوضع 8امـا مـع الـوضـع فـي أوروبـا(٧٨)مؤسسات كـهـذه» 

حيث ظهرت النقابات ا@هنية ا@ستقلة للأطباء والجراح�K كـمـا رأيـنـا فـي
الفصل الخامس.

غـيـر أنـنـا نـعـرف أن الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة كـانــت تــدرسK وأن الحــكــومــة
الإمبراطورية نفسها كانت تشجعها أحيانا. ولكن ا@شكلة هي أن الـتـرتـيـب

م»ِالطبقي في الص� كان محددا 8اما تحديدا رسمياK وكانت فكرة «العال
تصورات تقليدية)K أو الرجل ذي الاطلاع الواسع (بقدر ما ينطوي ذلك على

كانت جزءا من فكرة «ا@وظف الباحث»K وقد ربط نيدم هذا الوضع بوضع
ا@هندس في محاولته للحديث عن ا@كانة الاجتماعية للعالم. وقد كنت قلت
سابقا إن هذه المحاولة لربط العلم بالتكنولوجيا محاولة مضللة لأن العـلـم
والتكنولوجيا لم يرتبطا بشكل عـام إلا فـي الـقـرن الـعـشـريـن. ثـم إن دوري
العالم وا@هندس في الص� كانا منفصل� انفصالا أشد من انفصالهما في
أي مجتمع آخرK بسبب الهوة الكبيرة ب� (ا@وظف�) ا@تعلم� و (العـامـة )

قها نظام الامتحانات. وكانت فئة العامل� فيَّغير ا@تعلم�K وهي هوة عم
. و�ا(٧٩)حقل ا@عرفة تتشكل من مجموعت� من كبار ا@وظف� وصغارهم 

أن مشروع نيدم البحثي يتناول أيضا تاريخ التكنولوجيا والاختراعات فإنه
ثلاث مجموعات: العامةK والعبيدK ومن بينـهـمـا. وعـلـى رغـم أن يشير إلـى

Kوالحرفي� Kالقول بأن «أكبر مجموعـة من المخـترع� 8ـثلها جماعــات العامة
 (وهؤلاء لم يكونـوا مـن مـوظـفـي الـبـلاط) قـد يـكـون(٨٠)وعمال الـصـنـائـع» 

أن هؤلاء قد ساهموا في تقدم العلم صحيحاK فإنه ليس ثمة من دليل على
أولهما أن العلم هـو قـبـل كـل شـيء بحد ذاته بشيء. ويعـود ذلـك لـسـبـبـ�:

مK ولايحصل علىَمجموعة من  ا@قولات ا@دعمة بالحجج عن تكوين العـال
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هذه ا@عرفة إلا ا@تعلمون. والسبب الثاني هو أنه لن يستطيع ا@ساهمة في
تعليم عال الجدل الدائر حول الطبيعة والعالم إلا الأفراد الحاصلون علـى

(٨١).
موقع مهندس مـوهـوب إلـى كذلك لم يكن من المحتمل أن يـرتـفـع حـتـى

أن «العمل (الهندسي) ا@سؤولية في النظام البيروقراطي. ويعزو نيدم ذلك إلى
الحقيقي كان ينجزه دائما الصنائعيون أو أساتذة الحرفة الأميون أو أشباه
الأمي�K الذين لم يكن بإمكانهم الارتفاع عبر الهوة التي تفصلهم عن موظفي

 . ولذا(٨٢)ا@كاتب ا@تعلم� والذين يشغلون الوظائـف الـعـلـيـا فـي الـوزارة» 
قولنا صحيحاK وهو أن الأفراد الذين تابعوا دراسة العلوم التقلـيـديـة يبقى

.(٨٣)كانوا حفنة من موظفي الدولةK �ن فيهم أطباء البلاط 
وقد رأينا أن امتحان الخدمة ا@دنيـة كـان امـتـحـانـا يـركـز عـلـى الـعـلـوم

الأدب والشعر فقطK وأنه لم يشمل شيئا في عهدي أسـرة الإنسانية وعلى
غ wكن أن يدعى علميا. و�ا أن النجاح في الامتحانات صار أمراْنِغ ومْنُس
تعزيز ا@فاهيم الصينية طلب لذاتهK فإن فائدة هذا النظام اقتصرت علىُي

التقليدية والرسمية للتاريخ والأخلاقK وهو نظام لـم يـشـجـع الـعـلـم المجـرد
اقتطاف ا@طلوب لذاته. ولذا يصح القول «إن ا@ؤسسة ا@اندرينية عملت على

ألفي سنة»K وأنها وجهت هذه خيرة العقول في الشعب الصيني @ا يزيد على
.(٨٤)العقول بعيدا عن طلب العلم باتجاه الخدمة ا@دنية 

البيروقراطية الرسمية نفسها فإننا نجد عوائق أخرى وعندما ننظر إلى
عناصر التكتـم أمام الطلب الحر الطليق للمعرفة العلمية. وأشير هنـا إلـى

وا@بالغة في ضبط دراسة علمي الفلك والرياضيات. ومن الواضح أن هذا
التكتم يناقض معيار الجماعية العلميK وهو ا@عـيـار الـذي يـقـتـضـي إتـاحـة

 نيدم لدراسة الفلك في الص� ملـيء بـالإشـاراتُا@عرفة للجميـع. ووصـف
السرية في دراسة هذا العلم. العقلية البوليسية وا@يل إلى إلى

وقد رأينا من قبل أن دراسة الفلك في الص� كانت لها مكانـة خـاصـة
في مكتب الفلك الذي احتل دوائر تجاور ا@دينة الإمبراطورية مـع غـيـرهـا

هذا الوضع كان أفضل �ا كان عليه في من الوظائف الإدارية. لكن حتى
الص� القدwةK حيث «كان علم الفلك هو علم ا@لوك الكهان السري»K وكان

.(٨٥)ا@رصد «هو البيت الشعائري للإمبراطور» 
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وكانت الظواهر الكونيةK نتيجة للمعتقدات الـكـونـيـة الـصـيـنـيـةK تـعـتـبـر
حالة الائتلاف السمـاوي. و�ـا أشدالعلامات وضوحا وإثارة للرهـبـة عـلـى

أنهم كانوا يعتقدون بوجود صلة ب� النظام السمـاوي والـنـظـام الـسـيـاسـي
فقد كان حريا بالإمبراطور وموظفيه أن يبقوا العالم الكوني نصب أعينهم.
ومثلما كان للمسلم� في الشرق الأوسط أسبابهم الدينية القوية لـدراسـة
الكواكب ــ لتحديد أوقات الصلـوات الخـمـس واتجـاه الـقـبـلـة ـــ كـذلـك كـان
للصيني� أسبابهم الدينية لدراسة الأ�اط السماوية ورسم معا@ها بعناية.
لكن مافعله الصينيون هو أنـهـم جـعـلـوا هـذه الـدراسـة سـرا مـن أسـرار
الدولةK بحيث قلصوا عدد الدارس� الذين يـسـتـطـيـعـون أن يـدرسـوا عـلـم

دت منَّالفلك دراسة مشروعة أو غير مشروعة. كذلك فإن هذه القيـود ح
وجود أفضل الأجهزة الفلكية وأحدثها ومن ا@علومات التي wكن الحصول
عليها عن طريق ا@لاحظة. وقد عبر نيدم عن ذلك بـأسـلـوب ديـبـلـومـاسـي
حينما قال «إن علم الفلك استفاد من دعم الدولة منذ أقدم العصورK ولكن
الوضــع شبــه الســري الــذي وجــد هــذا الــــعـلـم نـفـــسـه فـيـه لـم يـكـن فـي

. لكن هذه الصياغة تلطف الوضع أكثر من اللازم في ضـوء(٨٦)مصلحته» 
وعي ا@علومات التي يعرضها نيدم. فا@ؤرخون الصينيون أنفسهم كانوا على

بالثمن الباهظ الذي فرضته سياسة السرية هذه. وقد كتب مـؤرخ رسـمـي
«إن الأجهزة الفلكية كانت تستعمل منذ عهود قدwة جـداK وورثـتـهـا يقول:

وحافظ عليها الفلكـيـون الـرسـمـيـون الأسر الحاكمة الـواحـدة عـن الأخـرى
. كذلك كتـب(٨٧)بعناية. ولذا لم تتوافر للدارس� فرصـة الاطـلاع عـلـيـهـا» 

ن كوا في القرن الحادي عشر.ِالعلامة ش
«إن وزارة الشعائر أعدت [ما ب� سنـتـي ١٠٤٩ و ١٠٥٣لـلـمـيـلاد]
امتحانا طلب فيه من ا@رشح� كتابة مقالات عن الأجهزة ا@ستخدمة
لجمع ا@علومات عن السماء. ولكن الـتـلامـيـذ لـم يـسـتـطـيـعـوا إلا أن
يكتبوا كتابة مضطربة عن الكوكب السماوي. غير أن ا@متحن� أنفسهم

حوهم جميعا بدرجات عالية» (٨٨).ّلم يكونوا أفضل منهم علما فنج
الأجهزة وا@علومات الفلكية لقد وصل هذا التقييد لفرص الاطلاع على

غ حد الوسوسة. وقدم موظفو ا@كتب الفـلـكـيْنِغ ومْنُخلال عهد أسرتـي س
. بسبب(٨٩)«تقارير مكتومة للإمبراطور كلما ظهرت ظواهر غير طبيعيـة» 
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الخشية من أن تكشف ا@لاحظات الفلكية خللا في الكون وتعطي تفسيـرا
طبيعيا لحكمه سلوك الإمبراطور. «ولم يـكـن يـسـمـح @ـوظـفـي ا@ـكـتـب بـأن

K وذلك @نع(٩٠)وظائف خارج ا@كتب أو لأولادهم بتغيير مهنهم»  ينتقلوا إلى
تسرب ا@علومات الفلكية السرية خارج ا@كتب. ولذلك فإن القول «إن مسألة
ما إذا كانت أفضل ا@نجزات العـلـمـيـة تحـدث فـي ظـل هـذه الـظـروف هـي

ا@طلوب إذ يحـتـاج تـصـور  هو من قبيل ا@ـصـادرة عـلـى(٩١)مسألـة أخـرى» 
ا@بالغـة فـي إمكان حدوث مثل هذه الإنجازات في ظل هـذه الـظـروف إلـى

الخيال. والقول أيضا إن دراسة علم الفلك «كانت �ـكـنـة فـي عـهـد أسـرة
الأقل... في العائلات ا@تصلة بالجهاز البيروقراطي وتكون ذات غK علىْنُس

.(٩٢)الإطلاق  اهتمامات علمية» ليس في مصلحة الثقافـة الـصـيـنـيـة عـلـى
فالحقيقة الباقية هي أن كل حركة من حركات جهاز ا@وظف� في ا@ـكـتـب

موافقة الإمبراطور قبل إجراء أي عملK وقـبـل أن الفلكي كانت تحتاج إلـى
يوضع أي تعديل للأجهزة أو لطرق التسجيل التقليدية موضع التنفيذ. ولذا

كل من إقليدس وبطليموس) فلا يدهشنا أن علم الفلك العربي (القائم على
علم الفلك الصينيK على رغم وجود مكتب لعلـمـاء لم يترك أثرا كبيرا فـي

الفلك يعمل فيه (منذ سنة ١٣٦٨) فلكيون مسلـمـون مـتـفـوقـونK بـحـيـث بـدا
لليسوعي� الذين وصلوا إلى الص� بعد ذلك بثلاثة قرون أن علـم الـفـلـك

(٩٣)الصيني لم يتصل أبدا بهندسة إقليدس أو كتاب المجسطي لبطليموس 

ويرى الدارسون للفلك الصيني ــ على عكس نيدم ــ أن هذا العلـم لـم يـكـن
على الدرجة التي تصورها نيدم من التقدمK وأن «علماء الفلك ـ الصينيـ�

القرن السابع عشرK على أساس أن الأرض مسطحة حتى ظلوا يعملون على
.(٩٤)رغم أن كثيرا منهم كانوا رجالا لامع� مهما تكن ا@قاييس» 

ولو نظرنا في دراسة الريـاضـيـاتK وهـي عـلـم لا تـكـون فـيـه ا@ـضـامـ�
عنهK ولذا فإنه قد يوفر قدرا ا@يتافيزيقية للفكر المجرد بادية للعيان الغرباء

تقدم أكبر من الحرية للعلماءK فإننا نجابه بنية مؤسسية لايقل ضررها على
العلم عـن غـيـرهـا. فـنـظـام ا@ـكـافـآت ا@ـؤسـسـي الـذي وضـعـتـه الـسـلـطـات

غ كما رأيناK كان بالـدرجـة الأولـىْنُالإمبراطورية في عهد أسـرتـي تـانـغ وس
نظاما يشجع الدراسات الكلاسيكية والأدبية والتاريخية. ويتفق كل دارسي

أي أن امتحان الخدمة ا@دنية لم يكن يحتـوي عـلـى نظام الامتحانات علـى
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الرياضيات العلم. وعندما أضيف امتحان فـى wكن أن يحسب على شيء
في عهد أسرة تانغ قيل إنه «لم يرغب أحد في التقدم إليه لأنه لم يكن من

. وهذا ماجعـل(٩٥)التقدم في ا@راتب البيروقراطية»  المحتمل أن يؤدي إلى
غ «كانـواْنُنيدم يعبر عن الأسف لأن «أعظم الرياضي�» فـي عـهـد أسـرة س

(باستثناء شن كوا) متجول� من عامة الناس أو موظف� صغارا. ولم تتجه
اهتماماتهم نحو العمل على الحسابات الزمنية والتقوwيةK بل اتجهت نحو

. و�ا يلفت النظر أن(٩٦)ا@شكلات العملية التي تهم عامة الناس والفني�» 
أعظم المجددين الرياضي� في فترة ازدهار الفكر الرياضي في عهد أسرة

غ ــ من أمثال تشن تشو ــ شاو (حوالي ١٢٠٢ــ حوالي ١٢٦١)K وتشو شيه ــْنُس
شييه (حوالي ١٢٨٠ ــ١٣٠٣)K ولي يي (١١٧٨ ــ ١٢٦٥) K ويـانـغ هـوي (اشـتـهـرْت

.(٩٧)حوالي سنة ١٢٦١ ــ١٢٧٥) ــ كانوا علماء بعيدين لا يعرف بعضهم بعضا 
ولر�ا كان ما استثار هذا الازدهار الفكري هو الخلل الذي أصاب النظام
الاجتماعي  والسيطرة الإمبراطورية في الفترة الانتقالية مـن حـكـم أسـرة

 ـفيما نظنْنُتانغ إلى حكم أسرة س غ. ولكن سرعان ما عمل الانتشار السريعـ
ــ لنظام الامتحانات عـلـى تـشـكـيـل عـالـم ا@ـعـرفـةK بـحـيـث أخـذ الـدارسـون
الطموحون يركزون كل طاقاتهم على حفظ الكتب الكنفوشية الكلاسيكـيـة
وكتابة شروح @عانيها حسب الأسلوب ا@قترح. و�ا أن مكافآت هذا  النظام
كلها ارتبطت بالنجاح في هذه الامتحاناتK فإن الثقافة التي تهـتـم بـالـعـلـم
المجرد وتخلق معاييرها ومثلها ومستويات البحث العلمي فيهـا لـم تـضـرب
جذورها في الص�. ووقعت كل مناحي التعليم في قبضة السلطة ا@ركزية
Kووزعت الكتب والشروح ا@عتمدة لدراستها Kالتي وضعت أسئلة الامتحانات
وأدارت الامتحاناتK وصححتهاK وكافأت الناجحـ� بـوظـائـف رسـمـيـة فـي

الجهاز البيروقراطي.
وليس من السهل أن نتصور نظاما أوتوقراطيا أريد له أن يسيطر على
تعليم شعب بكامله أشد من هذا. ولنذكر أن هذا الاحتكار @نح الشـهـادات
التعليمية كان فعالا جدا لأنه لم تكن ثمة مناصب عليا تأتـي مـعـهـا بـالجـاه

 فيماEtienne Balazsوالثروة لا تسيطر عليها الدولة. وكما ب� إتيان بالاش 
الرأسمالية»K فإن الدولة الصينيـة كـانـت 8ـلـك مـن يتصل «�شكلـة نـشـوء

الناحية النظرية الأراضي والثروات ا@عدنية كلها في البلادK ولذا فقد كانت
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عمليات التعدين نفسها ــ كاستخراج ا@لح والحديد والنحـاس ومـا إلـيـهـا ـــ
. كذلك(٩٨)تجري باعتبارها احتكارات حكومية يشرف عليها موظفو الدولة 

كل الابتكارات البنكية مثل كتب الاعتماد («ا@ال الطائر») استولت الدولة على
. ولم يكن هنالك مجال للتجديـد(٩٩)وتسهيل التعاملات البعيدة وما إليـهـا 

لأغراض التجـارة في مجال ا@قاولاتK ولذلك فإن ا@ـعـرفـة المجـردةK حـتـى
وا@قاولاتK كانت تجابه بالإعراضK لأن السبل ا@ؤدية للتقدم كانت مغـلـقـة
إن لم تنل دعم الدولة. كذلك فإن النظام الطبقي الصيني ظل يشدد علـى

النجاح فـي أهمية شغل وظيفة في الحكومة الإمبـراطـوريـةK ومـن ثـم عـلـى
الوظيفة). ولذلك فإن مكانة التاجر الغني ظلت الامتحان الرسمي (أو شراء

بكثير من مكانة ا@وظف. �ا جعل العائلات الغنية تبذل أموالها تعتبر أدنى
Kلدعم التلاميذ التقليدي� وتهيئة أقربائهم وأبنائهم للنجاح في الامتحانات

.(١٠٠)وليس لطلب العلم 
ولذا فلن ندهش إذا ماوجدنا في القرون التالية أن الص� لم تشع فيها

. إذ لم يكن ثـمـة مـن حـوافـز(١٠١)روح «الرياضيات مـن أجـل الـريـاضـيـات» 
لدراستهاK فكل ما كان هناك هو التثبيط الرسميK �عنى أن ا@كافآت كانت
من نصيب الذين أتقنوا ا@واد الإنسانية والأخلاقية الكلاسيـكـيـة الـداخـلـة
في امتحان الخدمة ا@دنيةK �ا أفقد الناس الاهتمام بالنظرية الرياضية.
وا@فارقة الأخيرة في هذا الوضـع هـي تـراث الـسـريـة الـعـام الـذي أثـر فـي
دراسة الرياضيات. فهذا التراث ا@نتشر في الص� هو الذي يفسر بشكل
جيد ــ فيما يقول نيدم ــ «سبب مصـادرة كـتـب مـاتـيـيـو ريـتـشـي الـريـاضـيـة

. لقد كانت هـنـالـك(١٠٢)العاصمـة سـنـة ١٦٠٠»  عندما كان في طـريـقـه إلـى
عـوائـق  فـي كـل مـكـان تـعـتـرض سـبـيـل الـطـلـب المجـرد لـلـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة

والرياضيات.
هذا السياق الثقافي وهذه البنية الهائلة من ا@ثبطات وقد نتوقعK في ضوء

الداخلة في صميم نظام الامتحانات فيما يتعلق بالعلمK أن الـصـيـنـيـ� لـن
يباروا العرب في هذا المجال وأن الثورة العلمية لن تحصل في الص� فـي

غ في مجالْنُآخر ا@طاف. ويبدو أن النهضة التي حصلت في عهد أسرة س
العلم وا@عرفة قد انتهت بالسرعة التي بدأت بها. وقد انخفضت مستويات
الإنتاج الاقتصادي (مقيسة بأطنان الحديد ا@نتجة) �ا نسبته ٥٠% خـلال
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في الثلاثينيات من هذا القرن ما كانت القرون الثلاثة التاليةK ولم تبلغ حتى
. لقد(١٠٣)غ الشمالية ْنُعليه في أواخر القرن الحادي عشر في عهد أسرة س

أعادت التقليدية الكنفوشية الجديدة التي ظهرت في القرن الثـالـث عـشـر
الباحث� الكنفوشي� إلى الوظائفK بينما « عادت الرياضيات ثانية لتنحصر
في الغرف الخلفية في دوائر ا@قاطعات الحكومية»K �ـا أدى إلـى تـدهـور

. ولر�ا كان نيدم يتحدث بأسلوب ا@بالغة عندما(١٠٤)الرياضيات في الص� 
قال: إن اليسوعي� لم يخبرهم أحد عندما وصلوا في القرن السابع عشر
عن الأمجاد الغابرة للرياضيات الصينيةK غير أن هناك باحث� آخرين في
العلوم والرياضيات الصينية يقولون الشيء نفسه. فهذا لي يان ودو شيران

غْنُيرويان أن التطور الهائل في الرياضيات الذي حصل في عهد أسرتي س
ويوان كان قد اختفى منذ زمن طويلK وأن الإنجازات العظيمة في الرياضيات

غ لم تكن مفهومة وكانت في خطر من الضياع . وما أن حلْنِفي عهد أسرة م
نغ عاجزين عنْمِالقرن الخامس عشر حتى صار بعض رياضيي عهد أسرة 

. ويروي(١٠٥)فهم «طريقة العنصر السماوي» طـريـقـة «المجـاهـيـل الأربـعـة» 
 كذلك أنه «مع حلول سنة ١٦٠٠ لم يكن هناك من يفهم ا@عادلاتْنِفِ سْنَنيث

Kالعددية ذات الدرجات العليا  ولا التقريبات التي تبحثها مباد� علم ا@ثلثات
ولا تطبيقات طريقة الفروق ا@نتهية وغـيـر هـذه مـن الأسـالـيـب ا@ـتـقـدمـة»

(١٠٦).
كان نيدم قد صاغ السؤال الكبير عند هذه النقطة: « ما الذي حدث إذن
في عصر النهضة في أوروبا فجعل الرياضيات والعلـوم الـطـبـيـعـيـة تـظـهـر

.(١٠٧)للوجود? و@اذا لم يحدث ذلك في الص�?» 

الخاتمة
بوسعنا الآن أن نرى ملامح الجـواب عـن هـذيـن الـسـؤالـ�: نـرى فـيـمـا
يتعلق بالسؤال الأول ــ ماذا حدث في أوروبا? ــ أن ما حدث لم يـكـن شـيـئـا
حدث في نهضة القرن� الرابع عشر والخامس عشرK بل حدث قبـل ذلـك
بقرن� ولم يحدث في الص�. لكن هناك شيئا من الحقيقة في قول جوزف
نيدم إننا عند استعراض التغيرات التي سـهـلـت مـولـد الـعـلـم الحـديـث فـي
الغرب «نحس كما لو أننا في حضرة كل متكاملK أو مـجـمـوعـة واحـدة مـن



338

فجر العلم الحديث

. فما حدث في أوروبا هو ثورة اجتماعية وقانـونـيـة غـيـرت(١٠٨)التغيـرات» 
طبيعة المجتمع القروسطي تغييرا جذريا وأرست دعائم المجتمع والحضارة
الحديث�. وقد مرت أوروبا بثورة وضعت الحياة الاجـتـمـاعـيـة فـي مـوضـع

ل في جانب من جوانبه الاندماج العظيم للفـلـسـفـة والـعـلـمَّجديد 8اما مـث
اليوناني�K والقانون الرومانيK واللاهوت ا@سـيـحـيK وذلـك لـلـمـرة الأولـى.
وكانت هذه البنى الثلاث تخص الغرب وحده; إذ ليس في الفكر الصيني ما
Kولا الـلاهـوت ا@ـسـيـحـي Kيعادل الفلسفة اليونانية كما عبر عـنـهـا أرسـطـو

أوالقانون ا@دني.
وكان مركز هذه الثورة التحول القانوني الذي أعاد تحديد طبيعة التنظيم
الاجتماعي في شتى المجالات ـ ـالسياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية
والفكرية. وكان تطور قانون ا@ؤسسات في السياق الراهن أهم هذه التغيرات.
وعندما أعلنت الكنيسة ا@سيحية أنها هي نفسها مؤسسة متحدةK وجعلت
من نفسها كيانا واحدا لكل الأغراض القانونيةK فإنها منحـت هـذه ا@ـكـانـة

كالجماعات السكنيـة وا@ـدن والـبـلـدات أيضا لعدد من التجمـعـات الأخـرى
والجامعات والجماعات ذات ا@صالح الاقتصادية ا@شتركة كالنقابات. كذلك
فإنها أرست دعائم الاتحادات ا@هنية. ولذلك حصلت كل مجموعة من هذه

استقلالها القانوني الذاتي لسن قوانينها وتعليماتها الداخليةK المجموعات على
ولامتلاك الأملاكK وللتقاضيK والتمثيل القانوني أمام محاكم الدولة. وقد
حصلت في كل حالة من هذه الحالات مجموعات محلية من ا@واطن� على
استقلال محلي وولاية قانونية مكنتها من التوصل في محافل عامة مختلفة

أفضل الحلولK التي wكن للناس ا@تنورين الذين تحدوهم النية الحسنة إلى
أن يتوصلوا إليها في سياق اتخاذ القرارات بشكل يرضي الجميعK أي إمـا
عن طريق التصويت وأخذ رأي الأكثرية وإما عن طريق «أخذ رأي الجانب
الأكثر والأفضل». وقد أوجدت الثورة القانونية الغربيةK بخلقها لمجالات من
الاستقلال الذاتيK مناطق محايدة (جامعات) وفضاءات عامة مختلفة wكن
أن تسود فيها مستويات مختلفة من النقاش والجدل ا@فتوحK �ا في ذلـك
المحاكم ا@نظمة وفق إجراءات قانونية محددة ثابتةK واسـتـخـدام المحـامـ�

. وبذا فإنها أسهمت بنصيب كبير في تشكيل(١٠٩)للدفاع عن حقوق ا@تهم� 
الثقافة الحديثة ذات ا@ؤسسات السياسية التي يفترض فيها وجود حقـوق
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ومصالح جماعية وفردية يجب أن يوفق فيما بينها من خلال النقاش ا@فتوح
وتفويض ا@مثل�. كذلك وضعت هذه الثورة حدودا واضحة ا@عالم تفـصـل
الدين ــ الأخلاق ــ عن الدولة. ولم يكن أقل آثار هذه التغيـرات شـأنـا أنـهـا
أوجدت الدعائم القانونية وا@ؤسسية لظـهـور الاتحـادات ا@ـهـنـيـة لـلأطـبـاء
والمحام� والتجارK ومع مضي الوقتK للعلماء. وقد أشار باحثون من أمثال

حدوث ثورة تجارية خلال القرن� الثانـي هارولد بيرمن وروبرت لوبز إلـى
. وإذا حصرنا اهتمامنا بالعلم وا@عرفة وجدنـا أن(١١٠)عشر والثالث عشر 

الجامعات في القرن� الثاني عشر والثالث عشر هما اللذان شهـدا نـشـوء
الغربK فظهرت ا@ناطق المحايدة للاستقلال الفكري الذي مكن الفلاسفـة

من متابعة مساعيهم متحررين �ا 8ليه سلطة الـدولـة ا@ـركـزيـة والعلمـاء
والسلطات الدينية. وركز مـؤسـسـو الجـامـعـات مـنـاهـجـهـا الـدراسـيـة حـول

العلمي أساساK مجموعات مركزية من القراءات والمحاضرات ذات ا@نحـى
وتجسد ذلك في الكتب الطبيعية لأرسطو الجديد الذي صار معروفا خلال
القرن� ا@ذكورين. وهذه الكتب تضم «الطبيعيات» و«الآثار العلوية»K و«الخلق

الطبيعية»K وما والفساد»K و«في النفس»K و«الأعمال الصغيرة عن الأشـيـاء
 ولاwكن لكل من يقرأ هذه الكتب إلا أن يدهشه التركيز الخارق(١١١)إليها 

الفهم الطبيعي للعالم بكل أبعاده. فهي تطلب من القار� بشكل للطاقة على
وجهةK النظر الطبيعية وأن يفتـرض أن الـعـالـم قـابـل جلي 8اما أن يتـبـنـى

العناصر الأساسية والعمليات وا@باد� العلـيـة للتفسيرK تفسيرا يقوم عـلـى
والبحث العقلي الذي لاتدخل فيه العواطف.

طبيعي كامل فقطK بـل ولم يكن هذا ا@طلب الفكري الجديد ذا منحـى
ا@ركزي من منهاج دراسي تطوري. ولم يكن الباحثون أحرارا غدا هو الجزء

في طرح الأسئلة عنه فقطK بل تعلموا كيف يثيرون الأسئلة. وطلب منهم أن
يناقشوا كل ناحية من نواحيه. فسألوا عما إذا كان للعالم بداية أو أنه كان
موجودا منذ الأزل; وعما إذا كانت هنالك عوالم أخرى; فـإن كـانـت هـنـاك
عوالم أخرىK فهل تخضع كلها للقوان� ذاتها? وفي مجال النظر في مسألة
الزمان وا@كان والحركة سألوا أسئلة عن وجود الفـراغ وخـصـائـصـه. وهـل
wكن لله أن يجعل الأرض تجري متسارعة بخط مستقيم? وإن كان wكنـه

. وقد تناولت هذه الأسئلة الحقول كلهـا ـــ(١١٢)ذلك فهل ينتج ذلك فراغـا? 
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اللاهوتية والطبية والعلمية. وهذه التساؤلات الطبيعية (�ا فيها تلك ا@تعلقة
مدى القرون الأربعة بالسماء) هي التي حددت برنامج البحث العلمي على

الذين لايعملون التالية في الجامعات الأوروبية. وإن كان الفلاسفة والعلماء
في وظائف الدولة في الص� قد شغلتهم هذه الأسئلة ذاتها فإنهـم مـاكـان
بوسعهم إثارتها في المحافل العامةK إذ لم تكن هنالك مناطق حيادية تعترف
بها الدولة رسميا حيث wكن لأسئلة من هذا النوع أن تثار. كذلك فإن هذا
البرنامج الطبيعي كان هو بالذات ما استبعدته ا@دارس الإسلامية استبعادا

مقصودا.
أما السؤل الثاني الذي طرحه نيدم عن سبب عدم حدوث الثورة العلمية

الآن جزءا كبيرا من الإجابة عنه في إبعاد الأبحاث الطبيعية في الص� فنرى
من مركز التعليم العالي في الص�K وفي إخفاق النظام� القانوني والسياسي
الصيني� في ا@رور �ا مرا به في أوروبا في القرن� الثاني عشر والثالث
عشر من إعادة تشكيل جذريـة. «إذ لـم يـحـصـل فـي أثـنـاء الـتـطـور الـذاتـي
المحلي للمجتمع الصيني أي تغير wاثل عصر النهضة والثورة العلمية فـي

. ويفوق ذلك أهمية مانراه من إخفاق الحضارة(١١٣)الغرب» كما يقول نيدم 
الصينية في إيجاد المجالات المحايدة للاستقلال الفكريK التي wكن فيهـا
متابعة أي برنامج فكري �عزل عن تدخل الدولة. ويقـول نـيـثـن سـفـن «إن
التاريخ الصيني لم يشهد تطور مؤسسة لحل الخلافات ب� وجهات النظر

. وكان ذلك نتيجة لإخفاق النظـام الـقـانـونـي فـي(١١٤)السياسية ا@تـبـايـنـة» 
الص� في فصل العا@� ا@قدس والعـلـمـانـي (أو الـديـن والـدولـة) وفـي أن
يطور مفاهيم قانونية تتجاوز القوان� ذات الطـبـيـعـة الجـزائـيـة. فـمـا كـان
القانون الصيني يفتقر إليه هو تصور للقانون يجعله مـجـمـوعـة مـن الـبـنـى

ا@وضوعية التي تخلق والأساليب التي تحفظ الحقوق ــ مجموعة من البنى
مناطق من الاستقلال وإجراءات كافية تيسر عملية الحل (غيـر الجـزائـي)
للحقوق وا@صالح ا@شروعة ولكن ا@ـتـعـارضـة. وفـكـرة أن الـقـانـون والـبـنـى
Kالقانونية تعمل على خلق روح أشد ميلا للنزاع لم تحل محلها في الـصـ�
فكرة أن القانون والبنى القانونية تخلق منابر محايدة wكن فيها حل ا@نازعات

.(١١٥)سلميا دون وصم الخصوم أو معاقبتهم 
ونحن نحصل على فهم أفضل @عنى تـوقـف الاسـتـقـلال ا@ـؤسـسـي فـي
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 ـ١٦٤٤) وهو هْنِالص� عندما نعلم أن أول إمبراطور من سلالة م غْنُغ (١٣٦٨ ـ
ــ وو (أو تاي ــ تسو الذي حكم من سنـة ١٣٦٨ حـتـى ١٣٩٨)K عـ� ابـن أخـيـه
رئيسا للمؤسسة عندما استنتج أن طلاب الأكادwـيـة الإمـبـراطـوريـة الـتـي
أعــيـد فتحـــهــا مــن جـديــــد (كوو ــ تزو تش�) كـــانــــوا عـدwي الانضباط

 ـتسو في وقت لاحق من حكمه أن الناس قد خرجوا عن(١١٦) . ثم أحس تاي ـ
طوعه فأصدر مجموعة من القرارات تضمـن الـثـالـث مـنـهـا (حـوالـي سـنـة
١٣٨٦) «قائمة بحملة الشهادات الأشرار في العاصة»K أي شهادات تـشـن ـــ
شيه أو شهادات الدكتوراهK مع أسماء بعض الطـلـبـة» وأمـر بـإعـدام ٦٨ مـن
حملة الشهادات في العاصمة وطالب�K وبالأشغال الشاقة على ٧٠ من حملة
الشهادات وعلى ١٢ طالبا ». ويضيف كاتب هذه ا@علومات في «تاريخ كيمبرج

. وقد(١١٧)للص�» أن هذه القوائم لا بد أنها ثبطت من عزwة رجال العلم» 
ألحق با@رسوم التوبيخ التالي:

«سيعدم [الإمبراطور] أي رجل موهوب يرفض خدمة الحكومة
عندما يطلب إليه ذلك». [وأضاف] أن الجميـع رعـايـا لـلـمـلـك حـتـى
أطـراف الأرض. والأدبـاء الـذيـن لا يـخـدمـون الحـاكـم يـحـرمـون مــن

أملاك عائلاتهم ليس على تعليم[كنفوشيس]. وإعدامهم والاستيلاء
جورا» (١١٨).

فلورنسة) لا إن محاكمـة غاليليو ومعاقبتــه (بالحبس في بيته ا@طل على
تستحق الذكر با@قارنة مع هذا.

الوضع العام للعلم الصيني  فإننا نجد ولا شك أخطاء وعندما ننظر إلى
ونواقص كما قد نجد في أي مشروع علمي wضي في طريقه قدما. لكـن
مشكلة العلم الصيني لم تكن في جوهرها أنه كان يعاني من العيوب الفنية.
بل هي أن السلطات الصينية لم توجد مؤسسات مستقلة للتـعـلـيـم الـعـالـي

أبحاثهمK ولم تسمح لـهـا بـالـبـقـاء المجردون عن الـهـوى يتابع فيهـا الـعـلـمـاء
الحضارة العربية الإسلاميةK عندما وجدت. وينطبق هذا الكلام أيضا على

ولكننا نجد في تلك الحضارة قدرا أكبر من النزعة الفـرديـة ومـن الأمـوال
العون من الأثرياء الذين العلماء الخيرية المخصصة للعلم. وكثيرا ما تلقـى

حموا البحث العلمي في مجال العلوم الطبيعية سـرا ومـدوا لـه يـد الـعـون.
كذلك استفاد العلماء العرب ا@سلمون كثيرا من وجود ا@كتبات ا@نتشرة في
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) أي «ا@يزان» أو «الشاكوش» في الساعة.*(

كل مكان والمجهزة بأحسن التجهيزاتK وا@فتوحة لكل ا@ؤمن�. وكان هناك
ق مكتبة بكل مسجد. وقد وجدت الكتب الطبيعيةِلحُتراث ضارب في القدم ي

هذه ا@كتباتK وكان القراء أحرارا في قراءتها كلما شاءوا. ولم سبيلها إلى
دراسة العلوم الطبيعية خـفـيـةK بـل يؤد منع تعليم هذه الكتب عـلـنـا إلا إلـى

دراستها في البيوت والمجالس الخاصـة. ولـم تـتـمـكـن الأصح أن نقـول إلـى
ا@دارس(من خلال نظام موحد الدولة في الشرق الأوسط من السيطرة على

الوظائف التي تتطلب مهارات فكرية. وكان الأطـبـاءK للامتحانات) أو علـى
كما رأينا في الفصل الخامسK ذوي مكانة عالية في الشرق الأوسط. وكان
تراثهم الفكري تراثا من ا@عرفة الفلسفية الغنية. ولذلك نالوا التقدير العالي
بصفتهم موظف� في الحكومة أو قادة مجتمع. ولا يبدو أن هذا ينطبق على

الصيـنـيـ�. ولا شـك فـي أن هـذا يـتـصـل بـعـدم ظـهـور شـبـكـة مـن الأطـبـاء
ا@ستشفيات في الص� 8اثل تلك التي ظهـرت فـي الـشـرق الأوسـط (وإن

 ـبصفتهم . والأطباء(١١٩)كان لايفسره)  الصينيون لم يكن بإمكانهم الوصول ـ
أطباء ــ للمناصب ا@همة في الحكومات المحـلـيـة (كـمـا كـان بـإمـكـان أطـبـاء
الشرق الأوسط)K لأن الحكومة المحلية كانت تخـضـع لـلـسـيـطـرة الـصـارمـة

لشبكة الحكام المحلي� التابع� للحكومة الإمبراطورية.
ومن ا@سلم به أن البحث العلمي المجرد في الص� حلت محله الرغبـة
في النجاح في الامتحانات. وعلى  رغم وجود الطباعة بالقوالب الخشبية
وانتشار الكتب ا@طبوعة تحت إشراف الحكومة فإننا لا نجد تقليدا غـنـيـا
تنشأ فيه ا@كتبات العامة وتجمع فيه الأعمال الأدبية ا@همة. ومـا أكـثـر مـا

كبيرة من تراثها الأدبي. ويبدو أن هذا هو ما حـصـل فقدت الص� أجـزاء
 ـهي والتكنولوجيا ا@ستخدمة لرسالة تتناول صناعة الساعات القروسطية ـ
نفسها ــ التي صنعها سوسنغ (١٠٢٠ ـــ ١١٠١). ومـع أن الـصـيـنـيـ� ابـتـكـروا
ساعة ميكانيكية عظيمة وضعت في برج يتراوح ارتفاعه ما ب� ثلاث� إلى
أربع� قدما في القرن الحادي عشرة فإن الصيني� يبدو أنهم لم يكونوا قد

 عنـدمـا وصـل)*( escapementاخترعوا بعـد آلات قـيـاس الـزمـن لـهـا دوزان 
اليسوعيون في القرن السابع عشر. وسبب ذلك هـو أن الـسـاعـة الأصـلـيـة

نــغُجرى تفكيكها ونقلهاK ولأن الرسالــة الأصليــة التي وصــف بـهـــــا سـوس
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.(١٢٠)الآلة فقدت لفترة طويلة 
وقد زودنا توماس لي بـوصـف لحـالـة مـكـتـبـة فـي مـدرسـة مـن مـدارس

ا@ديريات كما رواه الفيـلـسـوف الـعـظـيـم تـشـو هـسـيK مـن فـلاسـفـة إحـدى
غْنُالكنفوشية الجديدة. فقد كان في ا@درسة التي نسب للتدريس فيها في ت

ــ آن صندوق كتب. لكن هذه الكتب لم تفهرس ولم يطلع عليها أحدK وكانت
ا@درسة قد تلقت الصندوق قبل مجيئه بثمان� سنة. وكان الكثير من هذه
الكتب قد سرقK أمــا الكــتب ا@تبقيــة فكــان يعلوهــــا الـغـــــبـار وأتـلـفـتـــــهـــا

هذا الوصف قوله «إن معظم مجموعـات . ويضيف لي إلـى(١٢١)الحشرات 
مثل الكتب التي تضمها ا@كتبات كانت صغيرةK وإن بعض ا@دارس الكبـرى

. وقد(١٢٢)مدرسة الولاية في هانغ تشاو في العاصمة لم تكن فيها مكتبة» 
حدث ذلك في وقت كانت فيه الطباعة بالقالب مزدهرة. لقد كان الصينيون
أقل اهتماما با@كتبات من العربK بيما كانت الكتب عند الأوروبي� (وعددها

. و�ا لاشك فيه أن اختراع(١٢٣)أقل ومنسوخة باليد) تلقى عناية أفـضـل 
الطباعة بالقوالب في الص� كان إنجازا عظيما في تاريخ البشريـةK وكـان
عدد الكــتب التي طبــعت بهــذه الطريقــة في الصــ� يـسـتـرعـي الانـتـبـــــاه

اضطرابات . ومع ذلك فإن اختراع الطباعة في الص� لم يؤد إلى(١٢٤)حقا 
ثورة ثقافيـة دعم اللغات الوطنية والهويات القوميـةK أو إلـى فكريةK أو إلـى

. ومن ا@شكوك فيه أن الص� فاقت الشرق الأوسط في عدد(١٢٥)وعلمية 
الكتب التي أنتجتها خلال الفترة الذهبية من تاريخ هذه ا@نـطـقـة الأخـيـرة

سنة ١٣٠٠) عندمـا رفـضـت كـل أشـكـال الـطـبـاعـة (منذ حـوالـي ٩٤٥ وحـتـى
غ ويوانK وكانْنُ وسْنِا@يكانيكية. فقد ورثت مكتبة بك� مثلا كتب عهود تش

٤٣٢٠٠ مجلد عدد الكتب في سنة ١٤٤١ يتكون من «٧٣٥٠ عنوانا موزعا على
تضم مليون فقرة». أما في الجهة ا@قابلة فقد وردت روايات عدة عن وجود

. وقيل إن مكتبة مرصد(١٢٦)مكتبات عربية تضم كل منها مائة ألف مجلد 
مراغة كانت تضم أربعمائة ألف مجلدK على رغم أن هذا الرقـم قـد يـكـون

. وقد قدرت مقتنيات بيت الحكمة الذي أسسه الفاطميون(١٢٧)مبالغا فيه 
(في القرن العاشر) ما ب� مائة وعشرين ألفا ومليوني كتاب تضمها أربعون

. وقيل إن الكتب المخصصة للعلوم الطبيعية وحدها تبلغ ثمانية(١٢٨)حجرة 
. وروي أن محسنا واحدا في مصر قدم مائة ألف مجلد عند(١٢٩)عشر ألفا 
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مستشفى إنشاء ا@درسة الفاضليةK وقدم مائة ألف مجلد أخرى عند إنشاء
. وبغض النظر عن العدد الحقيقي للمجلدات فقد(١٣٠)قلاوون في القاهرة 

Kكان هناك تراث ضارب في القدم ألحقت فيه بكل مسجد مكتبته الخاصة
وكثيرا ماكانت ا@دن الكبيرة في الشرق الأوسط تـضـم عـشـرات ا@ـسـاجـد

(١٣١).
أن السفر في الـشـرق الأوسـط كذلك لابد لي من أن أشير أخـيـرا إلـى

التشجيع. أما في الص� فكان الـشـعـور وأوروبا كان متاحا للجميع ويـلـقـى
من الغموض في أحسن الأحوال. فقـد فـرضـت نحو السفر يتصف بـشـيء

السفر بسبب النظرة الثقافية العامة القاضية بأن الـنـاس قيود كثيرة على
ا@تجول� يحسن الابتعاد عليهم أن يبقوا في مدنهم وقراهمK وبأن العلمـاء

نغْمِ. وقد ازدادت هذه القيود في عهد أسرتـي (١٣٢)عنهم وعدم تشجيعهم 
غ. وكان العائق الثقافي الأكبر هو فرض نظام الباو ــ تشيا الذي طلبْنِوتش

السكان والـزوار من كل عائلة صينية �قتضاه الاحتفاظ بقـائـمـة بـأسـمـاء
وا@سافرينK وإلا تعرضوا للعقاب. ومع أن هذا النظام أقر رسميا فـي أول

.(١٣٣)وقت أبكر بكثير  عهد أسرة تشنغ (١٦٤٤) فإن جذوره تعود إلى
هامش الحياة الفكـريـة. ولـهـذا  العلم في الصـ� عـلـىُلقد وضع طـلـب

التي ذكرناها أعلاهK فإن عدم إنجاب الحضـارة السبب والأسباب الأخـرى
الصينيــة للعلم الحــديث أمر لايدعــو للحــيرة كمـــــا هـــــو الأمـر فـي حـالـة

العلم العربي.
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فجر العلم الحديث

تختلف نظرتنا لنشأة العلم الحديث عند النظر
إليها نظرة مقارنة من حيث التطور الحضاري عن
نظرتنا لها لو أخذنـاهـا عـلـى أنـهـا حـركـة أوروبـيـة
خالصة. فنحن ندرك قبل كل شيء أن المجتمعـات
والحضارات الأخرى في شتى بقاع العالم كان فيها
من وقفوا حياتهم لدراسة كيفية عمل الطبيعة. وبذل
العلماء على مر الزمن قصارى جهدهم لـيـصـنـعـوا
الأدوات الفنية والـوسـائـل الـتـفـسـيـريـة الـضـروريـة
لإنجاز اكتشاف عوالم الطبيعة وتفـسـيـرهـا. ولـعـل
أكثر ما يـثـيـر الـدهـشـة هـو أن الحـضـارة الـعـربـيـة
الإسلامية كانت 8لك أكثر العلوم تقدما في العالم
قبل القرن� الثالث عشر والرابع عشر. فقد تفوقت
منجزاتها في البصريات والفلك والطب والعـلـمـ�
الرياضي� الهندسـة وا@ـثـلـثـات عـلـى مـا كـان عـنـد
الغرب أو الص�. ونعرف كذلك أن العلماء في العالم
الإسلامي كتبوا رسائل في العـلـم الـتـجـريـبـي (فـي
البصـريـات والـطـب والـفـلـك)K وأنـهـم طـبـقـوا هـذه
Kالوسائل الفنية على حقول معينة من البحث العلمي
ولاسيما البصريات. وهنا نذكر البرنامج الـبـحـثـي
المخصص لتفـسـيـر ظـاهـرة قـوس قـزح والـتـجـارب
الخاضعة للسيطرة العلمية التي أجريت لـتـحـقـيـق

9
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تلك الغاية. كذلك نذكر ما فعلوه في مجال التجريب في علوم الطب والصيدلة
وحتى الفلك.

لكن لا بد من القول إن هذه الأنشطة العلمية كثيرا ما كانت تجري في
مناطق جغرافية متناثرة وإن تأثيراتها كانت معزولةK وإنها كانت تجري �ا
يشبه السرية. وكثيرا ما تأخرت ا@راسـلات بـ� الـعـلـمـاء أو تـأخـر وصـول
الرسائل العلمية بسبب بعد ا@سافاتK أو انقطعت 8اما بـسـبـب الأحـداث
المحلية والنزاعات السياسية. ومع ذلك فقد مضى العمل قدماK وتراكـمـت
مع الزمن عناصر لا غنى عنها من النشاط العلمي وأصبحت تراثا لا مثيل

له من الجهد الإنساني.

الثورة الكوبيرنكية
تعتبر الثورة الكوبيرنكية تحولا أساسيا في التصور الغربي للكون و@كان
الفرد فيه إذا قبلنا رأي مـؤرخـي الـعـلـم مـن أمـثـال إدورد روزنK وهـيـربـرت
بترفيلد وغيرهما من ا@ؤرخ� البارزين. وكانت الثورة العلمية التي حدثت
في القرن� السادس عشر والسابع عشر ثورة ميتافيزيقية عميقة إن نظرنا
لها على هذه الشاكلة. غير أننا ندرك في الوقت نفسه أن هذه الثورة ثارت
في الغرب فقطK وليس في البلاد الإسلامـيـة أو الـصـ�K وهـذه الحـقـيـقـة
تجعل الكثيرين يتساءلون عن العوامل الاجتماعية والثقافية الفـريـدة الـتـي

وجدت في الغرب ومكنت هذا التحول العظيم من الحدوث.
وتتعزز فكرة كون التحول الكوبيرنكي ميتافيزيقيا في ا@قام الأول حينما
نذكر بعض ا@نجزات وا@مارسات ا@ثيرة للإعجاب في العـلـم الـعـربـي قـبـل
القرن الخامس عشرK وهي الأمور التي لاحظناها أعلاهK أي أننا نجد في
العلم العربي الكلاسيكي عناصر من الحنكة النظرية وا@لاحظات الإمبريقية
ا@دققةK واللجوء أحيانا إلى الأساليب الـتـجـريـبـيـةK واسـتـخـدام الأسـالـيـب
الرياضية الراقية ــ وفوق كل شيءK تطوير �اذج فلكية غـيـر بـطـلـمـيـة فـي
مرصد مراغة في القرن الـثـالـث عـشـر. ولـذا فـإن مـن الـواضـح أن وصـف
الفتح الجديد ا@ؤدي إلى نشأة العلم الحديثK ولاسيما في علم الفلكK على
أنه نتيجة @لاحظات جديدة أو ابتكارات تكنولوجية داخل الحدود الضيقة
للفلك الرياضي ليس أفيد وصف �كن. فمن ا@تفق عليه الآن بشكل عام
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ملاحظات جديدة مذهلة أن التصور الكوبيرنكي الجديد للكون لم يقم على
أو أساليب رياضية جديدة لم تكن معروفة لدى العرب. فما وضع «حـزمـة
ا@علومات» القدwة في مجموعة جديدة من الـعـلاقـات هـو «تحـول جـذري

 من وجهته الأصلية. وليس(٢)K أو ما يشبه «انتقال العقل» (١)فكري خالص» 
Kمن شك أيضا في أن كوبيرنكس أفاد كثيرا من كتاب «المجسطي» لبطليموس

له مجيء ا@طبعة.َّوهو عمل سه
على أن القول إن التغيرات الثـوريـة فـي تـصـورنـا لـلـكـون الـتـي أحـدثـهـا
كوبيرنكس «لم ترافقها عمليات رياضية معقدة و8ت �عزل عن أي أساليب
رياضية جديدة سوى أبسطها وأقلها تعقيدا» (٣) قول يعطي انطباعا خاطئا
عن الحادثة. فالتجديد الذي جاء به كوبيرنكـس كـان جـذريـا حـقـا عـنـدمـا
تقدم به. فقد كان الوصف الفيزيائي للكون الذي جاء به كوبيرنكس أقرب
إلى الحقيقة من النظام البطلمي القائم على مركـزيـة الأرضK وذلـك عـلـى
رغم تعرض نظرية كوبيرنكس للنقد الشديد لأسباب عدة. ثـم إن الـعـلـمـاء
الذين أتوا بعد كوبيرنكس من أمثال كبلر وغاليليوK ثم نيوتن بعد ذلـكK مـا
كان بوسعهم أن يحققوا ما حـقـقـوه لـولا الـتـحـول مـن مـركـزيـة الأرض إلـى
مركزية الشمس. وكان كبلر بالذات مدينا لفكرة كوبيرنكس القائلة إن الشمس
Kولـولا هـذه الـفـكـرة Kهي مركز الأجرام السماوية كما كانـت تـعـرف آنـذاك
«لولا هذا الكون الذي مركزه الشمس لانهارت فكرة كتابه [سر الكون الذي

. أي أن اكتشاف ا@دار الإهليلجي لكوكب ا@ريخ وقانون(٤)ظهر سنة ١٥٩٦]» 
Kكبلر الخاص بالجذر التكعيبي كانا يقومان على أساس فرضية كوبيرنكس
على رغم أن هذين الاكتشاف� حصلا فيما بعد (سـنـة ١٦٠٩). كـذلـك فـإن
كبلر في فضحه للمقدمة الزائفة التي أضافها أوسياندر لكتاب «في دوران
الأجرام السماوية» (وزعم فيها أن النظام الجديد القائم على مركزية الشمس
كان مجرد فرضيةK) أكد إwانه بأن النظام حقيقة واقعة مثلما أكـد إwـان

كوبيرنكس بذلك.
وهذا يعني باختصار أن كوبيرنكس قال بحقيقة جديدةK بواقع فيزيائي
جديدK على أساس �اذج فلكية ومعلومات مستقاة من ا@لاحظة كان الفلكيون
العرب على معرفة بها. ولئن ارتئي أن هذه النماذج وا@علومات غير كـافـيـة

K فإننا نرى مقدار شجاعة كوبيرنكس(٥)لإقامة النظام الكوبيرنكي الجديد 
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وثوريته في عرضه لنظامه الفلكي هذا. لقد كانت الثورة الكـوبـرنـكـيـة إذن
Kقفزة ميتافيزيقية خالصة امتنع العرب عن القيام بها أو عجزوا عن ذلـك
على رغم امتلاكهم @ا يقرب من قرنـ� مـن الخـبـرة الـسـابـقـة بـا@ـشـكـلات

ا@لاحظة التي أثارتها النماذج الفلكية.
وا@سألة من الناحية السوسيولوجيـة لـيـسـت هـي مـا إذا كـانـت نـظـريـة

إذا كانت مدعومة دعما جيدا أو سيئا كوبيرنكس صحيحة أم خاطئةK أو ما
بالاعتبارات القائمة على ا@شاهدة وا@نـطـقK بـل هـي مـا إذا كـانـت هـنـالـك
مجموعة من ا@ؤسسات الثقافية وقدر كاف من الفضاء المحايد wكن فيه
@زايا النظام الجديد أن تناقش دون تعريض ا@دافع� عنها للخطر. والسؤال
هو: ما نوع الدعائم الاجتماعية وا@ؤسسية التي كانت موجودة وكانت قادرة
على إتاحة المجال @ا يقرب في الأقل من التـقـوª المجـرد لـلـنـظـام الـكـونـي
الجديد الذي يسهل وصمه بالهرطقة? فمن الواضح أن النظام الكوبيرنكي
لم يخالف بعض مباد� الفلسفة الطبيعية الأرسطية فقط (كالقول مثلا بأن
الجرم السماوي wكن أن تكون له غير حركةK يومية [حول نفسه] وخطـيـة
[حول الشمس]K وبأن الفلك بصفته علما كان تابعا للفيزياء الذي أخذ منه
مبادئه الأولى)K ولكنه خالف أيضا ـ ـوهو الأهم ـ ـمسلمات اللاهوت ا@سيحي.
فهذا اللاهوت يقول إن الأرض هي ا@ركزK وإن الكتاب ا@قدس هو الحجـة
Kالنهائية القائلة بذلك. ولم يغفل كوبيرنكـس ولا مـن تـبـعـه عـن هـذا الأمـر
ولكنهم عملوا على وضع إستراتيجيات تجـنـبـهـم الاصـطـدام بـذلـك الـنـص

 (١٥١٤ ــ ١٥٧٤)K أول  أتباعه وأشـدهـمRheticusس ُـكِا@عتمد. ولقـد كـتـب رت
حماسةK رسالة حاول فيها التوفيق ب� الكتاب ا@قدس والنظام الكوبيرنكي

. وهذا يعني باختصار أن الصدام ب� النـظـام الجـديـد لـلـعـالـم(٦)الجديـد 
والآراء اللاهوتية ا@عتمدة ــ وهي مزيج من النصوص ا@قدسة والأرسطـيـة
 ـشكل عقبة كأداء أمام قبول النظام الكوبيرنكيK وكان لا مفر من التقليدية ـ
أن يصل هذا الصدام إلى لحظة ا@واجهة الحاسمـة ـــ إمـا فـي أثـنـاء حـيـاة

كوبيرنكس أو بعد ذلك بقليل ــ كما حدث فعلا مع غاليليو.
أضف إلى ذلك أن نظاما منافسا آخر للنظام الكوبيرنكي أخذ بالظهور

ه (١٥٤٦ ــ ١٦٠١) القائم عـلـىَرايْمنذ سنة ١٥٨٨ فصاعداK وهو نظام تيـكـو ب
مركزية الأرض والشمسK وهو نظام عرض على ا@لأ في كتاب «في الظواهر
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) كـــان التصور القدª لهـــذه الأفلاك هو أنها أغلفـــــة ماديــــةK متحدة ا@ركزK شفافةK تلتصق*(
بها النجوم والكواكب والشمس والقمر فتنقلها في دورانها وتضعها حيث نراها (ا@ترجم).

ه (١٥٤٦ ــ ١٦٠١)K وهو من أكبر فلكيي القرن السادس عشرK أنَرايْ(الشكل ٨): لم يكن بوسع تيكو ب
يوفق ما ب� نظريته ومشاهداته وب� النظام الكوبيرنكي. ولذا فإنه ابتكرK للحفاظ على مركزية
الأرض في الكونK نظاما يدور فيه كوكبا عطارد والزهرة حول الشمس التي تدور بـدورهـا حـول
الأرض. أما كواكب ا@ريخ وا@شتري وزحل فظلت تدور في دوائر كبيرة حول الأرض الواقـعـة فـي

مركز الكون. (الصورة أذن بنشرها كل من أون غنغرك ومكتبة كلية هارفرد).

السماوية الأخيرة» (١٥٨٧). وتدور الأجرام السماوية في �وذج برايه للكون
حول الشمسK وهذه تدور بدورها حول الأرض (الشكل ٨).

 تطلبت)*(وقد كان لهذا النظام مشكلاته الفنية طبعاK ومنها أن الأفلاك 
. وكان ذلك في(٧)تقاطع فلك الشمس مع أفلاك ا@ريخ وعطارد والـزهـرة 

البداية عيبا خطيرا لأن علماء الفلك ظلوا يعتقدون �ادية الأفلاك السماوية
التي تنقل الأجرام في مداراتها. ولم يكن بالإمكانK بسبب مادية هذه الكيانات
أن تخترقها أفلاك تحمل أجراما أخـرى. لـكـن مـشـاهـدات تـيـكـو (وغـيـره)
@ذنب سنة ١٥٧٧ كشفت أن ا@ذنب قد سار في مسار اخترق بشكل مباشر

. وكانت(٨)«ما اعتبره تيكو وكل من عداه فلكي عطارد والزهرة البطلمي�» 
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دلالة ذلك جلية: «إن حركة ا@ذنبات نفسها تدل دلالة ما بعدهـا مـن دلالـة
.  وأنقذت(٩)على أن الأفلاك السماوية لا wكن أن تكون أجساما صلـبـة» 

هذه الأخبار السارة نظام تيكو القائل �ركزية الأرض والشمس من الرفض
المحتومK إذ لم يعد هناك من سبب يدعو فلك ا@ريخ (أو عطارد والزهرة) ألا
يتقاطع مع فلك الشمس (الشكل ٩). وكان من نواحي القوة في نظام تيكـو
في أع� الكثيرينK أن تيكو رفض الحركة اليـومـيـة لـلأرض وحـافـظ عـلـى

مركزية الأرض في العالم.

نلاحظ إذن أن القرن السادس عشر كان قرنا من الابتكارات الفـلـكـيـة
التي أعادت ترتيب الكون بشكل جذري. وعلى رغم أن الفلكي� الرياضي�
Kلم يحصلوا على حق التعبير عن تصوراتهم للشكل الطبيعي الحقيقي للكون

ه له ا@دارين الدائري� لكلَرايْ(الشكل  ٩): يب� هذا المخطط لصورة الكون حسب تصور تيكـو ب
) وهو يدورX). كذلك يب� مذنب سنة ١٥٧٧ (عند النقـطـة OPQR) والزهرة (LKMNمن عطارد (

حول الشمس. ولم يدرك الفلكيون أن مسار ا@ذنب في السماوات لا بد أنه اخترق الأفلاك التي
كان يعتقد أن النجوم والكواكب كانت متصلة بها إلا بعد ذلك �دة. (الصورة أذن بنشرها كل من

أون غنغرك ومكتبة كلية هارفرد).
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فإن من الواضح أن كلا من كوبيرنكس وكبلر وتيكو والـيـسـوعـي كـرسـتـوف
كلافيوس اعتقدوا بتفسير واقعي للكونK وأنه لا wـكـن لـلـنـظـم الـكـونـيـة ـــ
 ـأن تكون كلها صحيحة. ولذا فقد صدق البطلمية والكوبيرنكية والتيكونية ـ
من قال «إن كوبيرنكس أوجد في الواقع اتجاها أساسيا جدا آمن به بشكل
أو بآخر كبار رجال الثورة العلمية كلهم ــ وهـو أن ا@ـبـاد� الأسـاسـيـة الـتـي
تتخذ شكل الفرضيات أو ا@سلمات حول الكون لابد من أن تكون صحيحة

. ولذا فإنه يجدر بـنـا أن نـذكـر(١٠)فيزيائيا ولا wكـن أن تـكـون إلا كـذلـك» 
النحـو ن علـىِـسْلِ نْنِـمََجْنِأنفسنا با@نظورين التالي� اللـذيـن عـبـر عـنـهـمـا ب

التالي:
(١) «إن رواد [الفلسفة والعلم في القرن� السادس عشر والسابع
عشر] اضطروا للنضال من أجل اليق� والحقيقة. ولم تكـن لـديـهـم
في الواقع حرية البقاء محصورين في حدود علمهمK وذلك بالتسليم

بأن آراءهم التجريبية واللاهوتية ذات طبيعة «فرضية» فقط.
(٢) إن الإبداع في الفيزياء أو الفلسفة في الأيـام الخـالـيـة كـان
معناه التعرض لخطر الدخول في الصراعات الخطيرة مع السلطات
اللاهوتيةK ور�ا تعريض الحياة لـلـخـطـر دفـاعـا عـن فـكـرة. ولـو أن
الرواد لم يخاطروا بكل شيء في الدفاع ضد الافتراضية والاحتمالية
@ا نعم فيزيائيو هذه الأيام �ا ينعـمـون بـه مـن الحـريـة لـلـدفـاع عـن

ا@واقف الافتراضية والاحتمالية» (١١).
وإذا أردنا أن نقدر جو الاستجابة وا@صادر ا@ؤسسية للـدفـاع الـفـكـري
التي wكن حشدها في الغرب دفاعا عن ا@بتكريـن فـي هـذا الـصـراع حـق
قدرها (وغياب أي شيء �اثل لهذا الجو وهذه ا@صادر ا@ؤسسية في عالم
الإسلام والص� خلال الفترة نفسها)K فـعـلـيـنـا أن نـعـود ثـانـيـة إلـى الـثـورة
الأوروبية القروسطية في المجالات القانونية والاجتماعية وا@ؤسسية. فتلك
الثورة هي التي غيرت طبيعة العلم ووضعت الجامعات في مركز ا@ناقشات
Kالدينية وا@يتافيزيقية والعلمية التي مازالت متأججة حتى وقتنا هذا. وعلينا
لكي نفهم القضايا النظرية التي تكمن خلف هذا التحول العظيم في مركز
السلطة الحضاري في الغرب فهما تاماK أن ننظر في مشكلة التحـول إلـى
الصيغة ا@ؤسسية أو مشكلة تحويل العلم إلى الشكل ا@ؤسسيK وهي عملية
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ارتبطت عموما بالتغيرات الاجتماعية والفكرية التـي حـدثـت فـي الـقـرنـ�
السادس عشر والسابع عشر في إنجلترا. وتتطلب هذه الاعتبارات بدورها

التزايد ا@لحوظ فـي نظرات أخرى تتصل «�قولة ميرتن» التي تؤكد عـلـى
أن الحـركـة النشاط العلمي في إنجـلـتـرا فـي الـقـرن الـسـابـع عـشـرK وعـلـى

البيوريتانية كانت حافزا وراء هذه الحركة الجديدة ـ ـوهي مقولة لا اعتراض
عليها عند صياغتها على هذه الشاكلة. كذلك ثمة أسئلة تثور حول تأكـيـد
جوزف بن دافيد أن دراسة العلم كانت هامشية في الجامعات القروسطية.

الصيغة المؤسسية مشكلة التحول إلى
تقول الفكرة التي تربط ب� الحركة البيوريتانية ونشأة العلـم الحـديـث
في أبسط أشكالهاK إن الاهتمامات الفكرية ب� ا@ثقف� في إنجلترا تحولت
في النصف الثاني من القرن السابع عشر باتجاه البحث العلمي والتكنولوجيا.
وعلى رغم أن روبرت ميرتن فصل العلم عن التكنولوجيا من حيث ا@فـهـوم
فإن عروضه ا@وجزة تؤدي أحيانا إلى ربط الاتجاهات ا@نفصلة في ا@كتشفات
العلمية والاختراعات التكنولوجية فـي اتجـاه واحـد. وقـد زعـم مـيـرتـن أنـه
تشكل ب� التيارات الاجتماعية النامية ا@تعددة في ذلك الزمن (وهي التيارات
السياسية والاقتصادية والعسكرية والنفعية)K تيار مركب من القيم يوصف
أحيانا بالخليقة البيوريتانية وأحيانا بالأخلاق البروتستنتية عمل على دفع
هذا التصور إلى الأمام. ويؤكد ميرتن في عدد من ا@واضع من دراسته أن

نشأة الحركة العلمية الحديثةK «وهي حركة اجتماعية اهتمامه ينصب على
واضحــة ا@عالم» ازدادت أهيمتهــا في النصـف الـثـانـي مـن الـقـرن الـسـابـع

ما بدا أنه اهتمام «جديد رائج» بالعلمK بل . وانصب اهتمامه على(١٢)عشر 
هذا النحو. . ولا تثير هذه ا@قولة الاعتراض إن صيغت على(١٣)«يروج» له 

فتحليل ميرتن نفسه للتحولات في طلب ا@هن والاتجـاهـات الـفـكـريـة دعـم
هذه النواحي من ا@قولة بأدلة وفيرة.

لكن لا بد من القول إن القضية الكبرى التي كانـت تـشـغـل مـيـرتـن هـي
Kفكرة الارتباط ب� نشأة نشاط اجتماعي جديد نسبيا هو الطلب العـلـنـي
الصريحK ا@تحمس للعلم بوصفه نشاطا يعطيه المجتمع قيـمـة عـالـيـة وبـ�
القيم الاجتماعية والثقافية التي دعمت هذا النشاط باعتباره هواية 8ارس.
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ويتصل هذا الجانب من مقولة ميرتن من ناحية من نواحيه �ـصـادر هـذا
الدعم للنظرة الجديدة للعلم التي تعلي من شأنهK ويتصل من الناحية الأخرى
بعملية التحول ا@ؤسسي التي غدا العلم فيها مسعى مستقلا من الـنـاحـيـة
ا@ؤسسية. وقد اصطدم تحليل ميرتـن فـي أثـنـاء تـطـويـره لـهـذا الجـزء مـن
ا@قولة ببعض الصعوبات ــ وهي صعوبات سببها إخفاق ا@ؤرخ� في فـهـم
ا@نطق الكامن خلف تحليل ميرتنK ووجود بعض نواحي الغموض في مزاعم

ميرتن نفسه.
ويجب أن نلاحظ أيضا أن تحليل هذه ا@شكلـة ا@ـتـعـلـقـة بـنـشـأة الـعـلـم
الحديث يستتبع بعض القضايا النظرية الخالصة التي تنجح أو تخفق بسبب
ما نستخدمه في بحثها من لغة فكرية. وهذا يعني أن ا@شكلات الـنـظـريـة
يجب أن تكتشف قـبـل أن تحـل. وقـد اعـتـرف مـيـرتـن بـأنـه لـم يـكـن يـدرك
[آنذاك] «أن ا@شكلات النظرية في علم الاجتماع كما في غيره من العـلـوم

. وتوصف نشأة العلم الحديث الآن من(١٤)كان لا بد من خلقها قبل حلها» 
وجهة النظرية الاجتماعية بأنها مشكلة التحول إلى الشكل ا@ؤسسيK بينما
يندر أن يرد هذا التعبير في لغة ميرتن التي كان يستعملها في أواخر عقد
الثلاثينيات. وهناك فقرة ترد فيها إشارتان للعمل باعتبـاره اتـخـذ الـشـكـل

. ولكن ميرتن يعترف بأن ذلك لا يرقى إلى مستوى ا@عـالجـة(١٥)ا@ؤسسي 
الكاملة @شكلة التعبير الواضح عن معايير العلم وعملية وضعها بالـصـيـغـة
ا@ؤسسية في المجتمع كله. وبدلا من الإشارة إلى تحول العلم إلى الصيـغـة
ا@ؤسسية باعتبار ذلك حقيقة قائمة أو إلى عملية تحويـل الـعـلـم إلـى هـذه

(١٦)«تكوين العلم وتطوره»  الصيغة ا@ؤسسيةK فإن ميرتن يتحدث أكثر عـن

K وعن(١٧)وعن حقيقة «أن العلم قد ارتفعت مكانته في النظام الاجتماعي» 
الاعـــتـراف حقيقة أن العلــم وطلبه لم «يكونــا قد نـظـــــمـا وحـصـــــلا عـلـى

الرسمي»
. وعندما نشر ميرتن مقولته التي تضمنها كتابه على هيئة مقالة مستقلة
سنة ١٩٣٦ تحت عنوان «البيوريتانية والتقوى والعلم»K فإنـه ربـط فـيـهـا بـ�
قيم الدين والعلم باستخدام مصطلح من مصطلحات ا@ـنـظـر الاجـتـمـاعـي

. لكن يتضح من التوطئـة(١٩)زK وهو «تكامل القيـم» ْنُسْت بارُـكْالأمريكي تال
الجديدة التي افتتح بها ميرتن طبعة سنة ١٩٧٠ من كتاب «العلم والتكنولوجيا
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والمجتمع في إنجلترا في القرن السابع عشر»K أنه لم يكن يبحث في الصلات
القائمة ب� ا@ؤسسات الاجتماعية المختلفة (كالدين والاقتصاد والعلم مثلا)
فقطK بل إن مجموعة كبيرة من القضايا التي تتضمنها مقولتـه كـانـت هـي
«الصلات القائمة ب� البيوريتانية وتحويل العلم إلى الـصـيـغـة ا@ـؤسـسـيـة»

. واللغة النظرية لعلم الاجتماع لغة تجعل حتى علماء الاجتماع يستعملون(٢٠)
مصطلحاتها بشكل يخلو من الاتساق كما قال غاري أبراهام. وwيل ا@ؤرخون
حتى أكثر منهم إلى استخدام مصطلـح «ا@ـؤسـسـة» لـلإشـارة إلـى مـنـظـمـة
بعينهاK لا إلى عملية اجتماعية أوسع وجذورها أعمق بكثير من ذلك (٢١).
ولو أردنا تعريف فكرة ا@ؤسسة �عناها السوسيولوجي لتضمن التعريف ما

يلي:
أولا: تتناول أ�اط السلوك التي تنظمها ا@ؤسسـات مـشـكـلات
أساسية دائمة في أي مجتمع . ثانيا: تتضمن ا@ؤسسات تنظيم سلوك
الأفراد في المجتمع وفقا لأ�اط محددة مستمرة مـنـظـمـة. أخـيـرا:
تتضمن هذه الأ�اط ترتيبا معينا وتنظيما معـيـاريـا مـحـدداK أي أن
التنظيم تـدعـمـه مـعـايـيـر ومـسـوغـات تـعـطـيـهـا هـذه ا@ـعـايـيـر صـفـة

الشرعية»(٢٢).
وا@ؤسسة �عناها السوسيولوجي الدقيق من وجهة النظر هذه ليـسـت
مجرد منظمةK بل مركب مؤسسي من السلوك النمطي يسود المجتمع كله.
وقد لا تتحقق مجموعة جديدة من القيم في بدايات تطورها إلا في منظمة
واحدة. ولكن أ�اط السلوك هذه لا تغدو تعـبـيـرا عـن الأسـس ا@ـؤسـسـيـة
للمجتمع إن لم تتجاوز تلك ا@نظمة وتتخلل ا@ؤسسات الأخرى في المجتمع.
وتستند معظم ا@ؤسسات الاجتماعية من الناحية الـثـانـيـة عـلـى مـجـمـوعـة
ضمنية من التفويضات القانونية (وأحيانا الدينية)K وهي تفويـضـات 8ـنـح
الشرعية لحقوق الولاية القانونيةK وا@لكيةK والتمثيلK والاتصال. وهذا أمر
لم ينل حقه من الانتباه دائما. لكن لم يشغل لا علماء الاجتماع ولا ا@ؤرخون
أنفسهم بهذه القضايا الأعمقK لأنها تكـون عـلـى أوضـحـهـا فـي الـسـيـاقـات
الحضارية التي لا يجد ا@رء فيها الافتراضات القانونية التي هي من صفات

الغرب كلها.
وقد 8ثل إسهام جوزف بن دافيد في صياغته @ا دعاه بالتناول ا@ؤسسي
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لسوسيولوجيا العلمK وذلك بالتركيز على مفهوم الدور (ا@تضمن دائما في
مؤسسة اجتماعية). ويفترض قولنا إن نشاطا ماK أو قل إن وظيفة اجتماعية

ماK قد اتخذت صيغة مؤسسية ما يلي:
«(١) قبول مجتمع من المجتمعات لنشاط مع� باعتباره وظيفـة
اجتماعية مهمة تقدر لذاتهاK (٢) وجود معاييـر تـنـظـم الـسـلـوك فـي
مجال من مجالات النشاط بشكل يتسق وتحقيق أهداف هذا النشاط
واستقلاله عن غيره من الأنشطة; (٣) تحوير بعض ا@عايير الاجتماعية
في حقول أخرى من النشاط تحويرا يجعلها تنفق ومعايير النـشـاط
موضع البحث. وا@ـؤسـسـة الاجـتـمـاعـيـة نـشـاط اتـخـذ هـذا الـشـكـل

ا@ؤسسي» (٢٣).
وكان بن دافيد قد اختزل مشكلة نشأة العـلـم الحـديـثK كـمـا رأيـنـا فـي

لم)ِالفصل الأولK فجعلها مطابقة لنشأة دور اجتماعي جديد (هو دور العا
عنى به «�ط التصرفات والعواطف والدوافع التي يرى الناس أنهـا وحـدة
واحدة من التفاعل الاجتماعي لها وظيفتها الخاصة بهاK وتعتبر هي الوحدة

. ولكن تبقى هناك في صياغـة بـن دافـيـد(٢٤)ا@ناسبة في بعض ا@ـواقـف» 
لهذه ا@شكلةK على غرار ما رأينا في مشكلـة نـشـأة الـعـلـم الحـديـث ضـمـن
الإطار الذي وضعه ميرتنK مسألة ظهور القيم الاجتماعية الجديدة واتخاذها
الشكل ا@ؤسسي في النظام الاجتمـاعـي. «ولـذا فـقـد ارتـبـط ظـهـور الـدور
العلمي بالتغيرات التي ظهرت في الأ�اط ا@عيارية (أي ا@ؤسسات)  التـي

. وا@شكلة تبدو عند صياغتها على هذا النحو(٢٥)تنظم الأنشطة الثقافية» 
مطابقة في نواحيها الجوهرية لصياغة ميرتن الأقدم منها بكثـيـرK إلا مـن
حيث اختزال بن دافيد الجذري لدور القيم في العلم والسيرورة الاجتماعية
الثقافية. ذلك أن بن دافيد يضيف نغمة وضعية عندما يقول «إن التغير في
القيم في حالة الدور العلمي معناه قبول البـحـث عـن الحـقـيـقـة مـن خـلال
ا@نطــق والتجــريب باعتــبار هذا البــحث مســـعـى فـكـريـا يـسـتـحـق الجـهـد

. وهذه الصياغة الضيقة تستبعد الجزء الأعظم من القيم التي(٢٦)ا@بذول» 
دعاها ميرتن فيما بعد «بخليقة العلم»K وتلك التي يشيـر لـهـا تـومـاس كـون

K وهي عناصر أوسع بكثير(٢٧)«بالالتزامات التي لا يكون ا@رء عا@ا دونها» 
من تلك التي حددها بن دافيـد. والأسـوأ مـن ذلـك أن بـن دافـيـد قـد أفـرغ
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مقولة ميرتن الكبرى القاضية بوجود صلة جوهرية ب� قيم العلم بصـفـتـه
علما وتلك التي تنتمي للثقافة المحيطة من معناها. وكـان مـيـرتـن قـد بـذل
جهدا كبيرا ليب� أن العلم بصفته جهدا متصلا سيتعثر دون تلك الـصـلـة.
وقال ميرتن سنة ١٩٣٨ «إن التطور ا@ستمر للعلم الطبيعي لا يحصل إلا في
مجتمعات لها نظام واضح ا@عالم يخضع @ركب خاص من الفرضيات ا@سبقة

. والتحقق من أصل تـلـك «الـقـيـم(٢٨)الضمنية ومن الضـوابـط ا@ـؤسـسـيـة» 
 ومن طبيعتها ووظيفتهـا(٢٩)الكامنة خلف طلب العلم على مسـتـوى واسـع» 

أمر بالغ الخطورةK ولن يستحق ا@ـرء شـرف الـقـول إنـه فـسـر نـشـأة الـعـلـم
الحديثK ودع عنك تفسير اتخاذ هذا العلم صفة ا@ؤسسيةK دون تعي� تلك
القيم الكامنة خلفها ومصادر تلك القيم. ولكن ر�ا فاق كل ذلك في الأهمية
تأكيد ميرتن على «أن المجالات ا@ؤسسـيـة لا تـنـعـم بـالاسـتـقـلال الـتـامK بـل
Kوأن «ا@ؤسسات الاجتماعية �ا فيها مؤسسات العلم K«بالاستقلال الجزئي
لا تحصل على درجة مهمة من الاستقلال إلا بعد عملية طويلة من التطور

.(٣٠)في العادة» 
وهنا نرى أن مسألة اتخاذ العلم للصيغة ا@ؤسسية تعتمد على قضيت�

(٢) ما الذي يجري تحويله إلى الصيغة ا@ؤسسية (العلم هنا)? (١)أساسيت�: 

ما العلائم ا@ناسبة لهذا التحول? وليس من شك في أن روبرت ميرتن قـد
أدرك عبر حياته العلمية الأبعاد الكثيرة لهذه ا@شكلة وحاول أن يعالجـهـا.
ولكن ما يدهشنا هو أن مقولة ميرتن ا@بكرة كما عبر عنها فـي كـتـابـهK لـم
تستخدم مفهوم خليقة العلمK ولم تعر اهتماما كبيرا لتحول تـلـك الخـلـيـقـة

الصيغة ا@ؤسسية في إنجلترا في القرن السابع عشر. لكن هناك بعض إلى
التلميحات غير ا@باشرة لفكرة الخليقةK مثل تلك التي يذكرها ميرتنK في
معرض نقاشه للعلم بصفته نشاطا اجتماعـيـاK عـنـدمـا يـؤكـد أن اسـتـمـرار
Kالبحث العلمي «يفترض التجرد والنزاهـة والإخـلاص مـن جـانـب الـعـلـمـاء

. ولكن دراسـة نـشـأة هـذه(٣١)ولذا فإنه يتجه باتجـاه ا@ـعـايـيـر الأخـلاقـيـة» 
ا@عايير واتخاذها الصيغة ا@ؤسسية لا تحتل مكانا بارزا في مشاريع البحث
التي انشغل بها ميرتن في عقد الثلاثينيات. ونضيف أن جوزف بن دافيـد
هو الآخر لم يتابع هذا ا@سار في عمله الرئيس الذي كتبه بعد ذلك بثلاث
وثلاث� سنة. ويبدو لدى النظر إلى ا@وضوع من زاوية الحاضر أن ميرتـن
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لم يحاولK على رغم مضيه قدما في التفصيل الفكري لكثير من العناصر
التي تدل عليها كلمة العلمK أن يضع حصيلة نظراته النافذة الناضجة معـا
 ـر�ا لأن مثل هذا الجهد كان سيتطلب بحثا ليحل القضايا الكثيرة العالقة ـ
تاريخيا مقارنا أوسع كهذا الذي نضطلع به الآن. وكان من شأن هذه الدراسة
أن تظهر أن التعارضات الكثيرة التي حاول ميرتن إظهارها ب� الالتزامات
القيمية عند ا@فكرين القروسطي�K وتلك التي وجدها عند النخبة الفكرية
في إنجلترا في القرن السابع عشر لم تكن �ثل الحدة التي صورتها بعض

ملاحظاته.
ومع ذلك فقد مضى تحليل ميرتن النظري قدما بحيث 8كن من الإبانة
عن كون خليقة العلم جزءا كبيرا من الحركة العلـمـيـة. وقـد فـعـل ذلـك فـي
مقالته الشهيرة بعنوان «العلم والتكنولوجيا والنظـام الـدwـوقـراطـي» الـتـي

. وكنا لاحظنا أنه صب اهتمامه في رسالة الدكـتـوراه(٣٢)نشرها سنة ١٩٤٢
على ا@صادر الاجتماعية والثقافية للحركة العلمية بـالـدرجـة الأولـىK وهـو
أمر دلت عليه التحولات في مقدار الاهتمام الذي تلقاه البحث العلمي من
قبل الجمهور والأفراد. أما في سنة ١٩٤٢ فقـد أبـرز مـيـرتـن أبـعـادا كـثـيـرة
أخرى للعلم. فقد لاحظ أن مصطلح العلم يستعمل في العادة للدلالة على

 مجموعة من الطرق ا@تكررة التي تستعمل للتثبت من ا@عرفةK(١)ما يلي: «
(٢) Kمجموعة(٣) ذخيرة من ا@عرفة ا@تراكمة ا@ستقاة من تطبيق هذه الطرق 

من القيم والأعراف الثقافية التي تحكم الأنشطة التي توصف بأنها أنشطة
Kويتجه الاهتمام من وجهة النظـر(٣٣) أي مزيج من هذه ا@عاني» (٤)علمية .

السوسيولوجية نحو البنية الثقافية للـعـلـم والأعـراف الـتـي تحـدد ا@ـعـايـيـر
ا@نهجية. وهذا يعني باختصار «أن ا@عايير ا@نهجية كثيرا ما تكون وسـائـل
فنية يتذرع بها لتحقيق الغرض وموجبات أخـلاقـيـة فـي آن مـعـا». ولـكـنـهـا
تندرج في السياق الثقافـي الأوسـط أو تـتـخـذ الـشـكـل ا@ـؤسـسـي فـي ذلـك

. وهنا نأتي إلى خليقة العـلـمK وهـي(٣٤)السياق الذي يعطيها مصداقـيـتـهـا 
شكل أمور تلك ا@عايير «التي تشوبها العواطف»K «ويجري التعبير عنها على

. وهذه ا@عايير هي معايير الشمولية(٣٥)سمح بها» ُفضل أو يُمنع أو تُطلب أو تتُ
والجماعية والتجرد والشكل ا@نظمK كما رأينا. وإذا ما اعتبرت هذه ا@عايير
هي اللب السوسيولوجي للنشاط العلمي فإن تقصي مصادرها التـاريـخـيـة
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جهد بحثي ضـخـم. وكيفة اكتسابها @ا هي عليه من الأهمية سيحـتـاج إلـى
ولكن ميرتن لم يضطلع بهذا الجهدK وذلك لأنه لم يكن في عقد الثلاثينيات

قد طور مفهوما للعلم يجعله مؤسسة اجتماعية.
لكن لابد من القول إن ميرتن حاول بالفعل «أن يكتشف ا@صادر المحددة
لهذه الحيوية الجديدة في العلم» في القيم الثقـافـيـة الـسـائـدة فـي الـبـيـئـة
البيوريتانية. ومال في أثناء سعيه للتعبير عن أفكاره بأقصى درجات الوضوح
ا@مكنة للانزلاق إلي عادة ا@قارنات الحادة ب� الالتـزامـات الـقـيـمـيـة لـدى
ا@تحمس� للعلم في القرن السابع عشر في إنجلترا من الذيـن اسـتـلـهـمـوا
الفلسفة البيوريتانية وب� أندادهم القروسطي� الـرجـعـيـ� فـي الـظـاهـر.
واتخذ ذلك شكل القول بأن ا@فكرين البارزين في الفترة السـابـقـة لحـركـة
الإصلاح الديني كانوا ميال� إلى الغيبية وبأنهم كانوا يعتقدون بأن البحث
العلمي أفرغ الواقع من حيويتهK وبأنهم فـشـلـوا فـي الإجـابـة عـن «الأسـئـلـة

. لا بل إن ميرتن يلمح(٣٦)الكبرى»K �ا أدى �جمله إلى تعطيل حركة العلم 
«ما كان بالإمكان تصورها في إلى أن الحماسة للاكتشاف والابتكار العلمي

العصور الوسطى إلا إذا قصـد مـنـهـا فـي أفـضـل الأحـوال ا@ـزيـج الـفـكـري
. واستشهد(٣٧)ا@كون من العلم واللاهوت الذي عرضه شخص مثل الإكويني» 

ميرتن بكبار ا@سؤول� الذين قالوا ما معناه «إن العلوم الدنيوية كلها سخافات
. وقال ميرتن أيضا «إن تقدير الاكتشافات العلمية الحاصلة(٣٨)وحماقات» 

ا@صادر ا@قدسة» كان من وجهة من خلال التجربة الحسية دون الرجوع إلى
النظرة القروسطية للعالم «يبلغ من قربه من الهرطقة ما يبلغه القيام بهذه

 الفترة كلها بالسوادK وعبرِ. حقاK إن ميرتن لم يطل(٣٩)الاكتشافات نفسها» 
Kعن قبوله التام بأن قضايا التاريخ الداخلي لا بد من أخذها بنظر الاعتبار
K«قضايا مثل «ضرورة أن يسود ترتيب ثابت في ظهور الاكتشافات العلمية

.(٤٠)وأن «على كل اكتشاف أن ينتظر حتى تكتمل بعض التطورات ا@طلوبة» 
لكن الرسالة التي أراد توصيلها كانت واضحة: وهي أن الفترة القروسطية
السابقة لحركة الإصلاح كانت لا تقيم وزنا كبـيـرا لـفـضـائـل الـعـلـم وتـقـدم
ا@عرفةK بينما «كانت القيم الاجتماعية الكامنة في الخليقة البيوريتانية» في
القرن السابع عشر «قيما تؤدي إلى استحسان العلم بسبب التوجه النفعي

. ولو صح ذلك(٤١)الذي تزيا بزي الدين وتلقى الدعم من السلطات الدينية» 
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)*Kالأورغانون (الوسيلة): اسم يطلق عادة على مجموعة الكتب ا@نطقية التي وضعهـا أرسـطـو (
بدعوى أن ا@نطق ليس جزءا من الفلسفة بل هو وسيلتها (ا@ترجم).

لصح القول إن التقوª الإيجابي للعلم نشأ وصار �كنا 8امـا فـي الـقـرن
السابع عشر من امتزاج البوريتانية والنفعية.

وهناك إيحاء يتخلل صفحات كتاب «العلم والتكنولوجيا والمجتمع» كلها
يقول إن الجامعات كانت أماكن ركدت فيها الحياة الفكريةK وإنها عملت في
أحسن أحوالها على إعاقة تطور العلم و�ـوه. وهـنـا أيـضـا نـرى أن عـرض
ميرتن ليس إلا صيغة مخففة من نظرة متطرفة جاء بها ا@صلحون الإنجليز
أنفسهم في مبالغتهم في حديثهم عن طـبـيـعـة الـعـلـم الجـديـدK والـفـلـسـفـة

. أما نظرة ميـرتـن(٤٢)التجريبية الجديدةK والفلك الجـديـدK ومـا إلـى ذلـك 
ا@عتدلة فهي «أن الجامعات بقيت بعيدة عن تيار التطور العـلـمـي فـي هـذه

. وأن «التطور العلمي الـذي شـهـدتـه الجـامـعـات(٤٣)الفترة إلى حـد كـبـيـر» 
. ولذا فإن دور الجامعات في نشأة العلم(٤٤)خلال هذه الفترة كان بطيئا» 

الحديث كان دورا متردداK إن لم يكن رجعياK مع أن بعض التحولات الداخلية
قد حصلت في الجامعاتK وهي تحولات نتجت عن إحداث كرسـي جـديـد

هذه العقلية ا@ترددة في للرياضيات وآخر للفلك. ومن الأدلة الأخرى على
الجامعات فيما يقول ميرتن «أن القوان� الرسمية للجامعات ظلت تقضي
حتى سنة ١٦٣٠ بأن حملة البكالوريوس وا@اجستير في الآدابK الذين يخالفون
أرسطو يعرضون أنفسهم لدفع غرامة مقدارها خمسة شلنات عن كل نقطة

. أما أن الجامعات(٤٥) )*(اختلافK أو عن كل خطأ يرتكبونه بحق الأورغانون» 
أن تكون ا@ركز الرئيس للمعرفة العلـمـيـة فـلـم يـكـن أمـرا يـدخـل فـي wكـن

تصور ميرتنK ولا تصور بن دافيد طبعا. ولذا فإن ما نحتاج إليه هنا ــ فيما
أرى ــ هو إعادة النظر في استمراريـة الجـهـود الـفـكـريـة وبـنـاء ا@ـؤسـسـات

وتقطعها ب� العصور الوسطى والقرن السابع عشر.

العلم والتعلم والثورة القروسطية
مر الغرب في العصور الوسطىK كما بينت من قبـلK بـثـورة اجـتـمـاعـيـة
وفكرية وقانونية عميقة غيرت طبيعة العلاقات الاجتماعية تغييرا جـذريـا
(انظر خا8ة الفصل الثامن). وقد أوجدت الثورة القانونية عددا من الأشكال
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الجديدة من العلاقات الاجتماعـيـةK ومـن وسـائـل الـفـعـل الجـمـاعـيـةK ومـن
مجالات الاستقلال السياسي والفكري. وكانت أهم حادثة من وجهـة نـظـر
نشوء العلم الحديث في بواكير عهدهK الفتـح الـقـانـونـي الـذي سـمـح بـخـلـق
ا@ؤسسات ا@ستقلة المخصصة للتعليم العاليK وهي ا@عهد العام والجامعة.
وقد مالت الجامعات مع تطوير مناهجها الدراسية في القرن� الثاني عشر
والـثـالـث عـشـرK لـلاتجـاه نـحـو اعـتـمـاد مـجـمـوعـة أسـاسـيـة مـن الـقــراءات
والمحاضرات ذات الطبيعة العلمية في أساسها. وكان أدل ما يكون على هذا
التوجه العلمي وجود الكتابات الطبيعية لأرسطو في قلب هذا ا@نهاج. وكانت
هذه الكتابات تضمK كما رأيناK كتب الطبيعـيـاتK والآثـار الـعـلـويـةK والخـلـق
Kوالـكتـابـــات الصغــيرة عــن الأشيــاء الطبــيـعـيـــــة Kوفي النــفس Kوالفســاد

. وكل من يقرأ هذه الكتب أو يقارنها بالكتابات الفلسـفـيـة فـي(٤٦)وغيرها 
الص� لن يفوته التأكيد الأرسطي على تفسير العالم الطبيعي بالرجوع إلى
العناصر الأساسيةK والعلاقات السببية والاستـقـصـاء الـعـقـلـي. وكـان هـذا
الهدف التعليمي هو قلب منهاج الآداب الذي كان لزاما على جميع الطلبـة
ا@رور به في طريقهم للـدراسـة فـي كـلـيـات الـدراسـات الـعـلـيـا الـثـلاث فـي

. وكان هذا التنظيـم(٤٧)الجامعاتK وهي كليات القانون واللاهوت والـطـب 
الفكري للجامعات الذي يجعلها أربع كليات (هي الآداب والقانون واللاهوت
والطب) هو التنظيم ا@عمول به في أيام كوبيرنكس وغالـيـلـيـو وكـبـلـر. وقـد
أوجد الأوروبيون القروسطيون بإجرائهم هذه الإصلاحات مؤسسات للتعليم
العالي تحكم نفسها بنفسهاK سواء أكان ذلك عن قصد أم غيـر قـصـدK ثـم
أدخلوا فيها فكرا كونيا يتصف بالقوة ا@نهجية وبالغنى ا@يتافيزيـقـيK وهـو
فكر وضع الكثير من النواحي التقليدية للفكر ا@سيحي عن العالـم مـوضـع
التساؤل وناقضه. وقد جعلوا هذه العلوم الغريبة جزءا لا يتجزأ من خطاب
ا@عرفة العالية الرسمي والعلنيK ولم يستبعدوها. ووضعت نخبة ا@ـثـقـفـ�
في أوروبا القروسطية باستيرادهاK بل إدخالهاK للفكـر الأرسـطـي الجـديـد
ومناهجه الصارمة في الجدل والبحثK برنامجا فكريـا يـخـلـو مـن الـصـفـة
الشخصية هدفه الأسمى وصف العالم برمتهK وتفسيره من خلال الآليات
والعمليات السببية. ولم يعد هذا البرنامج المجرد عن الأهواء الشـخـصـيـة
شاغلا خاصاK شخصياK متفرداK بل اتخذ شكل النصوص والأسئلة والشروح
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ا@شتركة. واتخذ في بعض الحالات شكل العروض ا@توارثة منذ قرون @سائل
فيزيائية وميتافيزيقية بقيت دون حلK ووضع أعلى ا@عايير للبحث الفكري.
وقد اتخذ هذا البرنامج المجرد للبحث الطبيعي الشكل ا@ؤسسي عند دخول
Kكتب أرسطو الطبيعية إلى البرنامج الدراسي في الجامعات القـروسـطـيـة
وذلك على هيئة برنامج دراسي أو مسار دراسي احتل فيه ا@نطق  والعلوم
الدقيقة مكان الصدارةK ولا سيما في جامعتي باريس وأوكسفرد. وقد أكد
الجميع أن ا@نطق يجب أن يكون أول العلوم الحرة السبعة. لأنـه (بـكـلـمـات
هيو السينت فكتوري) «يزودنا بطرق للتمييز ب� أ�اط المحاجة وسلاسـل
التفكير ذاتها... إنه يعلم طبيعة الكلمات وا@فاهيم التي يتعذر لولاها تفسير

.(٤٨)أي رسالة فلسفية تفسيرا عقليا» 
لقد شكلت هذه المجموعة الجديدة من الأعمالK بوصفها مجموعة من
الألغاز الفكريةK برنامجا بحثـيـا لـلـنـخـبـة فـي الجـامـعـة. ويـتـضـح ذلـك فـي
«طبيعيات» أرسطو حيث يعرض الإطار الطبـيـعـي ويـبـ� أن أعـلـى أشـكـال
ا@عرفة تقوم على «مباد� أو علل أو عناصر»K وأن ا@عرفة والفهم يحصلان
من خلال التعرف على هذه الأمور. «فنحن لا نرى أننا نعـرف شـيـئـا حـتـى
نتعرف على علله أو مبادئه الأولى»K فيما يقول أرسطوK «وقد مضـيـنـا فـي
بحثنا حتى وصلنا عناصره. وستكون مهمتنا الأولى في عالم الطبيعة أيضا

. وهذه ا@باد� هي التي جعلت(٤٩)محاولة التعرف على ما يتصل �بادئها» 
غاليليو يكتب بعد أربعمائة سنة فـي «الـرسـالـة الأولـى عـن بـقـع الـشـمـس»
(١٦١٢) أنه أراد أن يحل «أعـظـم ا@ـشـكـلات وأدعـاهـا لـلإعـجـابK ألا وهـي
مشكلة التركيب الحقيقي للكون. فهذا التركيب موجودK ولا يوجد إلا بطريقة

.(٥٠)حقيقية واقعية واحدةK ولا wكن أن تكون على غير ما هي عليه» 
ويتب� من وجهة النظر هذه أن الشك ا@نظم الذي نـربـطـه بـالـنـظـرات
الحديثة وا@عاصرة للأشياءK له تاريخ طويل في الغرب يبدأ مع بداية الدراسة
النقدية للكتاب ا@قدس في القرن� الثاني عشر والثالث عشرK عندما شدد
المحدثون في ا@دارس والجامعات على أفضلية الإثبات العقلي على حرفية
النصوص ا@قدسة. وكانت «أجرأ الجهود الفكرية» في هذه الفترة ـــ فـيـمـا
تقول تينا ستيفل ــ هي أعمال قلة من الباحث�K منهم وليم الكونشي وتيري
الشارتريK وأديلارد الباثيK الذين أخذوا على عاتقهم مهمة إرساء الأسس
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ا@نهجية لعلم طبيعي جديد. ومن أسس هذا الإجراء ما نجده في اعـتـقـاد
الأوروبي� القروسطي� بأن الإنسان مخلوق عاقلK له عقل وضمير wكنانه

أسرار الطبيعة وكشف مغاليقها باللجوء إلى الكتاب ا@قدس أو دون من فهم
. وكثيرا ما استخدم الأوروبيون القروسطيون استعارات مثل(٥١)اللجوء إليه 

K وهما [أي الآلة والكتاب] شيئان يسبغان(٥٢)«آلة العالم» و«كتاب الطبيعة» 
على دراسة الطبيعة قدرا من النمطية وقابلية الفهم. وكانت كلتا الفكرت�
جزءا لا يتجزأ من تعاليم القروسطي� (كما في كتابات غروستست وساكر
وبوسكو)K �ا يظهر بوضوح أيضا عمق الجذور ا@يتافيزيقية والدينية للثقافة

العلمية في تاريخ الغرب.
وعندما اندمجت هذه العنـاصـر جـمـيـعـا وأصـبـحـت جـزءا مـن خـطـاب
الجامعات عند نهاية القرن الثالث عشرK هي والعناصر الرسمية من أعمال
أرسطوK أسس إطار فكري قوي يتصف بالحنكة ا@نهجية لدراسة الطبيعة.
وأصبحت تلك العناصر جزءا من الأ�اط ا@عيارية للتعليم العالي بأن دخلت
في ا@نهاج الدراسي الجامعيK وأخذت تدرس وتناقش في أوقات منتظمة.
وقد شكل أرسطو الجديد تحديا قويا للاهوت ا@سيحيK ومع ذلك فقد
دخل في ا@نهاج الدراسي الجديد. وقدم أرسطو الجديد معمارا مهيبا من
ا@عرفة العلمية والدنيوية مع ما رافقه من شروح عربية. وشكل هذان التياران
 ـأساسا لبرنامج  ـأفلاطونية القرن الثاني عشر وأرسطو الجديد ـ العقليان ـ
بحثي مجرد لا ينتهيK واستقر هذا البرنامج في مؤسسات التعليم العـالـي
في أوروبا. «وقد شكل كيان شامل من ا@عرفة الدنيويةK غني با@يتافيزيـقـا

K(٥٣)اللاهوت وتفسيراته التقليدية  وا@نهجية والجدل ا@نطقيK خطرا على
وذلك للمرة الأولى في تاريخ ا@سيحية اللاتينية»K كما يقول الأستاذ غرانت.
ويجب أن نلاحظ أيضا أن التبريرات الفلسفية للدراسة الطبيعيـة لـلـعـالـم
(سواء أكانت أفلاطونية أم أرسطية) كانت أقوى وأرقى من مثيلاتهـا الـتـي
نجدها في الص� في القرن الثالث عشرK حيث تحدثت الكنفوشية الجديدة

. فلم يقصـر(٥٤)حديثا يتصف بالبساطة عن «النظر في طبـيـعـة الأشـيـاء» 
البحث الصيني نفسه بالدرجـة الأولـى عـلـى المجـال الإنـسـانـي والأخـلاقـي
فقطK بل كانت الفلسفة الصينية تفتقر أيضا @نطق الإثبات الصارم الـذي
نجده عند أرسطو وفي طرق البرهان الرياضية الإقليدية. وكان هذا الجانب
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Kمن الفلسفة اليونانية معروفا بخطره إلى درجة أن العرب أبقوه خارج الكليات
معزولا في البيوت الخاصةK تتداوله مجموعات مختارة بعناية من الأصدقاء

ا@قرب�.
أما في الغرب فقد أوجد اتخاذ هذه النظرة ا@يتافيزيقية كـلـهـا فـضـاء
فكريا wكن للناس الحديث فيه عن أنواع الأسئلة ا@تعلقة بتركـيـب الـعـالـم
كلها. واختار الأوروبيون بتأسيسهم لنـظـام مـن الامـتـحـانـات الـعـامـة داخـل
الجامعةK يسيطر عليه أعضاء هيئة التدريس أن يفترقوا عن التقليد العربي
الإسلامي ا@تضمن التعلم من الأساتذة الذين يشهدون للطالب بإتقانه لنص
مع�. ومنح الأوروبيون السلطة الفكرية لحل ا@نازعات للحكمة الجماعيـة

للعلماء وليس للبيروقراطية التي تشرف عليها الدولةK كما في الص�.
واتخذ النظام الجامعي في أوروبا كلها خطوة نحو السماح لـلـمـشـاركـة
العامة في النقاش العلمي وتشجيعهK وذلك بإيجاد محافل عامة للمحاضرات
ـ ـأي للمناقشات الصفية ا@صرح بها وللمحاضرات العامة. وقد أدرك العلماء
الأوروبيون أن الامتحانات الشفهية قد لا تكون من ا@وضوعية والتجرد عن
ا@ؤثرات الشخصية ما تتصف به الامتحانات الكتابيةK فاتخذوا خطوة كبرى
نحو وضع معايير مجردة عـن الأهـواء الـشـخـصـيـة داخـل الجـامـعـةK وذلـك
بإعطاء مجموعة من ا@درس� حق امتحان الطلبة الجدد كلهم معا. كذلك
لا تتصف عملية الخطابة أمام الجمهور بالكفاءة أو التجرد بصفـتـهـا آلـيـة
يحكم بها الزملاء من الرتبة الواحدة على زميل لهم من رتبتهم ما تتصف به
آلية الرسالة ا@كتوبة أو الكتاب أو المجلة العلمية. وكان على هذه الإضافات
للبنية ا@ؤسسية للعلم أن تنتظر وصول ا@طبعة في منتصف القرن الخامس
عشر. ولم تكد هذه التكنولوجيا تصل حتى استغلها الأوروبيون في خدمـة

. ومن(٥٥)النشر العلميK على عكس أندادهم في الشرق الأوسط والصـ� 
الجلي أن خطوة كهذه 8ثل خطوة كبرى نحو عملـيـة الـتـقـوª المجـردة عـن
الأهواء الشخصية للأفكار الفلـسـفـيـة والـعـلـمـيـةK وتـدل عـلـى أن الـنـشـاط
الاجتماعي ا@بذول لدفع ا@عرفة العلمية إلى الأمام كان قد بدأ قبل بدايـة

القرن السابع عشر بوقت طويل.
ثم إننا نعرف أن إغراء البحث العلمي المجرد سرعان ما أوقع العـلـمـاء
في صراع مع أصحاب ا@صالح من رجال الدين التقليدي�. وجرت جـهـود
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القدرة لتكفير بعض الأفكار والافتراضات التي بدا أنها تضع حدودا علـى
الإلهيةK واتخذ ذلك في أشهر أشكاله تكفير أسقف باريس ل ـ٢١٩ فكرة سنة
١٢٧٧. لكن هذا التكفير لم يضع حدا للبحث الفلسفي بـل دفـع الـفـلاسـفـة
لتجربة عدد كبير من الأفكارK ولتصور ا@ستحيل من أجل التوفيق ب� الفكر
Kالأرسطي واللاهوت ا@سيحي. وتضمن ذلك تخيل إمكانات غير أرسطيـة
�ا أدى إلى الإطاحة بالتصور الأرسطي للعالم في القرن� السادس عشر

. وكانت نتيجة ذلك كله تأكيد فلاسفة الجـامـعـات عـلـى(٥٦)والسابع عشـر 
حقهم في متابعة بحثهم بحجج مختلفة ليس أقلها شأنا البحث عن الحقيقة
لذاتها. وقد وجدوا مبرر هذا النوع من البحث ليس عند أرسطو وشراحه
فقطK بل في الكتاب ا@قدس نفسه. إذ وجدوا فيه: «وتعرفون الحق والحق

. وهكذا توافرت مصادر متعددة (فلسفية ودينية) فـي أوروبـا(٥٧)يحرركم» 
عملت على وضع أساس جديد لدراسة العالم الطـبـيـعـيK ولـوضـع الـكـتـاب
ا@قدس موضع التساؤل بصفته ا@صدر الوحيد ا@عتمد للمعرفة عن العالم.
لقد شكل هذا ا@نهاج الدراسي الفلسفي والعـلـمـي ا@ـدقـق فـي طـبـيـعـة
الأمورK والقائم على أعمال أرسطو التوجه الرئيس للجامعات الأوروبية @ا
يزيد عن أربعمائة سنةK من سنـة ١٢٠٠ إلـى سـنـة ١٦٥٠. وقـد درس كـل مـن
سعى للحصول على ماجستير الآداب في تلك الفترة هذا ا@نهاجK وأدى هذا
ا@نهاج إلى ترسيخ الالتزام �عياري التجرد والشك ا@نظم اللذين يقعان في
صميم العلم الحديث. وقد حدث في القرن السابع عشر تحول كبير نـحـو
الأساليب الإمبريقية (في مقابل الأساليب ا@نطقية والرياضية) في البحث
Kا يضمه من أشكال المحاجة ا@ـتـطـورة� Kولكن البرنامج الطبيعي Kالعلمي

كان قد أسس منذ وقت طويل.
أما في مدارس العالم الإسلامي فلم يكن هنالك شيء يقرب من ا@نهاج
الدراسي ا@عتمد لأن هذه ا@دارس لم تكن فيها هيئة تدريس. و@ا كان �ط

م الفرد وعلى الاخـتـيـارِالتعلم والحصول على الشهادات قائـمـا عـلـى الـعـال
العشوائي الذي يجريه الطلبة لشيوخهم الذين سوف يدرسون عليـهـم فـإن
هذه ا@دارس لم يكن فيها منهاج دراسي متناسق. وكانت دراسة موضوع من
ا@وضوعات تعتمد على ا@صادفة وميول الشيخ. وما علينا لكي نفهم طبيعة
هذا الرفض لطريقة التعلم الفلسفية والعـلـمـيـة الـتـي اتـبـعـتـهـا الجـامـعـات
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الأوروبيةK إلا أن نقرأ جهود الـغـزالـي ذات الـصـوت الـعـالـي لـرفـض حـجـج
الفلاسفة ذات الطبيعة الحتميةK أي حجج الأرسطي� اليوناني� وا@سلم�

ا@سلم� أن الفلسفـة الذين تتلمذوا على اليوناني�. وقد كان معلومـا لـدى
Kالطبيعية اليونانية هي نظام ميتافيزيقي يتعارض والنظرة الإسلامية للعالم
وهي النظرة التي تقول باللاحتمية. ثم إن مركز البحث الكبير فـي الـعـالـم
الإسلامي كان قد اختفى من الوجـود هـو ومـرصـده فـي مـراغـة مـع حـلـول
العقد الأول من القرن الرابع عشر. وقد اختفت حتى بناياته ولم يبق منها
Kأي أن العمر العلمي @راغة لم يزد على خمس وأربع� سنة أو خمس� Kأثر

 ـ١٣٠٥  . ولذا فإن مراغة لم تكن(٥٨)لأننا لم نسمع عنها شيئا بعد سنة ١٣٠٤ ـ
أكثر من محاولة عابرة لوضع البحث الطبيعي في الثقافة الإسـلامـيـة فـي
صيغة مؤسسية. ولا شك في أن مراصد أخرى قد بنيتK ولكن لم يتميز أي
منها �ا 8يزت به مراغة من أهمية فكرية أو من طول العمرK على رغم أن
عمرها لم يطل كثيرا. و�ا يؤسف له أن العالم الإسلامي لم ينشئ مؤسسات

تعليمية مخصصة لطلب ا@عرفة الطبيعية حتى القرن العشرين.
أما في الص� فكان التركيز الوطني في مجال الـتـعـلـيـم مـنـصـبـا عـلـى
الأعمال الكلاسيكية القدwة ذات الطبيعة الأخلاقـيـة والأدبـيـة. ولـم تـكـن
هذه الأعمال تضم شيئا wكن أن ندعوه علميا. وكـانـت الـدراسـة ا@ـوجـهـة
للنجاح في الامتحانات ا@ستمدة من هذه ا@واد شبيهة بدراسة أجزاء الكتاب
ا@قدس وحفظها جميعا هي والشروح ا@عتمدة رسميا. ولكـن كـانـت هـنـاك
امتحانات خاصة تعقد ب� فترة وأخرى من أجل استقطاب رياضي� وفلكي�
للعمل في الجهاز البيروقراطي للدولةK ولكن هذا النظام لم يؤد إلى إيجاد
منهاج دراسي خاص أو إنشاء أكادwيات مستقلة متخصصة. وكان الطلبة
ا@ؤهلون للتقدم لهذه الامتحانات يأتون إما من العائلات التي عرف عـنـهـا

فرص التدرب في البحث العلمـي الـذي تـشـرف 8كنها من الحصول عـلـى
عليه الدولةK أو من موظفي الدولـة مـن ذوي الـرتـب الأدنـى الـذيـن 8ـتـعـوا
بالفرصة النادرة للاتصال بالرياضي� والفلكي� ا@شتغل� في سلك الخدمة

الإمبراطورية.
ولذا فإن من ا@فارقة أن علماء الاجتماعK وحتى مؤرخي العلمK أهمـلـوا
الدور الأساسي الذي لعبته الجامعات الغربيـة فـي نـشـوء الـعـلـم الحـديـث.
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فالنظرة المجردة في الخلفيات التعليمية لـلـعـلـمـاء الـكـبـار مـا بـ� الـقـرنـ�
الخامس عشر والسابع عشرK تظهر أن الغالبية العظمـى مـنـهـم كـانـت مـن
خريجي الجامعات. وقد أثبت جون غاسكوين أن «ما يقرب من ٨٧ في ا@ائة
من العلماء الأوروبي� ب� سنة ١٤٥٠ وسنة K١٦٥٠ �ن استحقوا الذكر في

. والأهم من ذلك هو «أن(٥٩)«معجم السير العلمية» كانوا خريجي جامعات» 
نسبة كبيرة من هذه المجموعة لم تتخرج من الجـامـعـات فـقـط بـل احـتـلـت
مناصب جامعية في أثناء اشتغالها بالتعليم». وكانت النـسـبـة مـا بـ� سـنـة
١٤٥٠ وسنة ١٦٥٠ هي ٤٥ في ا@ائةK بينما كانت النسبة ٥١ في ا@ائة للسنوات

. ولو شئنا التحدث عن علماء بأعيانهم فلا(٦٠)الواقعة ب� سنة ١٤٥٠ و١٥٥٠ 
Kبد من الاعتراف مباشرة بأن كوبيرنكس وغاليليو وتيكو برايه وكبلر ونيوتن
كانوا نتاجا خارقا للعادة للجامعات الأوروبية التي يقال إنها ضـيـقـة الأفـق

. وهذا يعني ـ ـباختصار ـ ـأن العروض السوسيولوجية(٦١)وذات اتجاه مدرسي 
والتاريخية لدور الجامعة بصفتها موضعا مؤسسيـا لـلـعـلـم ومـولـدا لـلـفـكـر
والمحاجة العلمية لم تف هذه الجامعـات حـقـهـا. ومـع أن الجـامـعـات ظـلـت
تتردد دائما في التخلي عن فرضياتها (الناقصة) كما بينت بحوث حـديـثـة
خصصت لدراسة مسار الخطاب الفكري في الجامـعـاتK فـإن الجـامـعـات
لعبت دورا بالغ الأهمية في نشر الكثير من التيارات الفكرية الجديدة فـي
الفكر العلميK وكانت فوق ذلك كله هي الأمكنة الأولى التي يجري فيه النقد

. ولكن يبقى قولنا إن(٦٢)حد سواء  الشديد للأفكار القدwة والجديدة على
الثورة العلمية لم تحصل إلا في الغرب قولا صحيحاK وقد أسهمت الجامعة
�نهاجها الدراسي العلمي والفلسفي الفريد بنصيب كبير في الوصول إلى

تلك النتيجة.

الثورة في السلطة والفلك
يتضح عند العودة لمجيء النظام الكوبيرنكي للكون أن الصراع حول هذا
النظام لم يقتصر على اختلاف وجهات النظر العلميةK وأن القبول الناجح
لهذا النظام ــ سواء بشكله الأصلي الذي صيغ في كتاب في دوران الأجرام
السماويةK أو بالشكل ا@صحح الذي اقتضته مكتشفات كبلر ــ تطلب جدلا
حضاريا أساسيا. إذ «لم تكن ا@سألة الأساسية في الصراع حول الفرضية
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) «آلـــة فلكيـــة مثل الكــرة الأرضية مؤلفة من حلقــــات ودوائــر مكان الدوائر ا@همة في الكرة*(
السماوية»K «ا@غني الأكبر» لحسن الكرمي. وانظر كذلك «تراث الإسلام»K تحرير توماس آرنـولـد

وترجمة جرجس فتح اللهK ط٢ (بيروت: دار الطليعةK ١٩٧٢)K ص ٥٨٩ ــ ٥٩٠ (ا@ترجم).

 ــ «هي ما إذا كانت هذه النظـريـةْنِسْلِ نْـنِمَجْنِالكوبيرنكية» ــ فيمـا يـقـول ب
بالـذات قـد ثـبـتـت أو لـم تـثـبـتK بـل هـي فـي آخـر الأمـر مـا إذا كـان الـقـول
بصحتها أو يقينها wكن أن يدعيه أي شخص غير مخول رسميا بتفـسـيـر

. ولو شئنا وضع ا@سألة بكلمات فنية أدق لقلنا إن ا@سألة(٦٣)الوحي ا@نزل» 
الأساسية التي أثارها النظام الكوبيرنكي الجديد للعالمK كانت تتعلق «بحق

.(٦٤)الفلكي الرياضي في ادعاء التوصل إلى حقائق في الفلسفة الطبيعية» 
فالتقسيم التقليدي السائد للعلوم في الجامعات جعل علم الفلك الرياضي
فرعا من الفيزياءK أي من الفلسفة الطبيـعـيـة. وبـيـنـمـا كـان يـحـق لـلـفـلاسـفـة
الطبيعي� أن يتحدثوا عن الواقع الطبيعي وكيفية عملهK فإن الفلكي الرياضي
لم يكن يتوقع منه أكثر من وضع وسائل حسابية تنبؤية تصف مواضع الأجرام
السماوية وحركاتها. أما في غير ذلك من الأمور فلم يكن الـفـلـكـي الـريـاضـي
قادرا على وضع أوصاف صادقة للعالم. وقد ساد الاعتقاد منذ عصر يودوكسس
(حوالي ٤٠٠ ــ حوالي ٣٥٠ ق.م.) أن الأجرام السماوية تقع في أفلاك تـنـقـلـهـا
بحركات دائرية كاملة حول مركز الكونK الذي كان يعـتـقـد أن الأرض تحـتـلـه.

 لنماذجه الفلـكـيـة هـذاِوعلى رغم أن كتاب «المجسطي» لبطـلـيـمـوس لـم يـعـط
القدر من الاتساقK فإن مجموعة النماذج التي وضـعـهـا اتـخـذت هـذا الـشـكـل

الذي يجعل الأرض مركزهK وهو تصور دعمته قوة الفرضيات الأرسطية.
وقد رأينا أن الثورة الاجتماعية القروسطية صاحبتها ثورة في التنظيم
والفكر التربوي� دل عليها ظهور الجامعات. وقد ظهر إلى جانب أرسـطـو
في ا@نهاج الدراسي  في القرن� الثاني عشر والثالث عشر كيان من ا@عرفة

. وقد ضمت هذه المجمـوعـة(٦٥)العلمية سمي مجموعة ا@ـعـارف الـفـلـكـيـة 
نصوصا معتمدةK وآلات علميةK ومجموعات من البيانات الأوليةK أي جداول
من ا@شاهدات الفلكية مكنت العلماء من تحديد الوقت المحلي ومن التنبـؤ
بالأحداث الفلكية كالكسوف والخسوف واقتران الأجرام السمـاويـة. وكـان
الأسطرلاب (وهو آلة للمشاهدة الفلكية تحمل باليد و8كن صـاحـبـهـا مـن
تحديد الوقت ليلا أو نهارا [انظر الشكل ١٠] من أهم الآلات التي أدخـلـت

. وكانـت)*(إلى الغرب في ذلك الوقـتK وكـذلـك ا@ـعـدادK وآلـة ذات الحـلـق 
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.(٦٦)هنالك آلات فلكية أخرى صنعـهـا الأوروبـيـون فـي الـعـصـور الـوسـطـى 
ولاشك في أن إدخال هذه الآلات بوصفها آلات مساعدة في التعليم على يد
جربير الأورياكي (حوالي ٩٤٥ ــ ١٠٠٣) الذي أصبح البابا سلـفـسـتـر الـثـانـي
فيما بعدK يدل على الاهتمام العميق بالفلك والبحث الطبيعي لدى العلماء

. كذلك يجب أن نلاحظ أن «العـقـلـيـة(٦٧)ا@سيحي� في العصـر الـوسـيـط 
Kالحسابية» الجديدة لم تظهر إلا في القرن� الثالث عـشـر والـرابـع عـشـر
بينما كانت الأرقام الهندية العربية متاحـة لـلأوروبـيـ� (فـي إسـبـانـيـا) فـي

. وكان هذا النظام الجديد للعد والحساب(٦٨)القرن العاشر (حوالي سنة ٩٦٠) 
من الغرابة بحيث إن الأوروبي� وضعـوا عـشـرات المجـمـوعـات مـن الأرقـام

.(٦٩)العربية عــند البدء باستعمالها بصفتها نظاما عا@يا للـعـد والحـسـاب 
ولم تكد سنة ١٢٠٠ تحل حتى كان قد جرى إيضاح هذا النظام في عدد من

ا@راجع للأغراض التجارية وغيرهاK مع أمثلة توضيحية واضحة.
وهذا يعني باختصار أن الفترة الواقعة ب� القرن� الحادي عشر والرابع
عشر شهدت ظهور مجموعة جديدة من الرموز الرياضية العا@ية وكيانا من
ا@راجع والنصوص والوثائق الأخرى في الغرب من أجل تعليم علـم الـفـلـك
في الجامعات. وقدضمت هذه المجموعة نصوصا تعليمية في الرياضيـات
والهندسة والنظرية الفلكيةK وفن وضع التقاوª. أما علم الكونـيـات فـكـان
ينتمي إلى الفلسفة الطبيعية وليس إلـى عـلـم الـفـلـك الـريـاضـيK ولـذا كـان

.(٧٠)يدرس بشكل مستقل 
لكن كتاب «المجسطي» لبطليموس لم يستخدم للأغراض التعليمية لأنه
كان أعلى من مستوى الطلبةK وأعقد كتاب فلكي في الوجود في ذلك الزمن.
ولم يدخل إلى الغرب بترجمـتـه الـلاتـيـنـيـة إلا فـي سـنـة ١١٦٠ وسـنـة ١١٧٥.
ولذلك وضع العلماء الأوروبيون كتبهم ا@درسية الخاصة بهم التي لم يثقلوها
بالأمور الفنيةK وجعلوها في متناول الطلبةK ليتعرفوا من خلالها على أعقد
القضايا في علم الفلك الرياضي. وكانت أشيع هـذه الـكـتـب ثـلاث رسـائـل

م في باريس منـذّلساكر وبوسكو (ت حوالي ١٢٥٦)K وهو رجل إنجليـزي عـل
حوالي ١٢٣٠ حتى حوالي ١٢٥٦. وتناولت الرسالة الأولـى الحـسـابK وفـيـهـا
اقتبس اقتباسات مطولة من عالم الرياضيات العربي الخوارزمي من القرن

. وكانت الرسالة الثانية من هذه المجموعـة تحـمـل عـنـوان «فـي(٧١)التاسـع 
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الفلك»K وهي عبــارة عن مقدمــة لعلــم الفلك تخـــــلـو مـــــــن الـتـعـقـيـــــــدات
. وقد ظلت هذه الرسالة ذات شعبية هائلة حتى زمن غاليليو.(٧٢)الـرياضية 

ت بعد النـشـرةْدولْت راتْوكانت من أولى الكتب العلمية التي نـشـرهـا إرهـال
التمهيدية التي كتبها ريغيومونتانس باستخدام التكنولوجيا الطباعية الجديدة

. أما الرسالة الثالثة من هذه ا@ادة التعليمية(٧٣)(في سنة ١٤٨٢ وسنة ١٤٨٥) 
. وقد كتب روبرت(٧٤)التي كتبها ساكروبوسكو فخصصت لفن حساب الزمن 

 «ª(٧٥)غروستست استدراكا على هذا الكتاب عنوانه «التقو.

(الشكل ١٠): على رغم أن الأسطرلاب يوناني الأصل فيما يبدو فإن العرب في العصر الـوسـيـط
طوروه وحسنوا استخدامه. والأسطرلاب آلة مرنة كانت لها فوائد عدة في الفلك وا@سح الجغرافي.
وكان أكثر استخداماته وأهمها في تحديد الوقت المحلي ليلا أو نهارا. وقد ورد أول ذكر لاستخدام
الأسطرلاب للأغراض الفلكية في الغرب في شهر أكتوبر سنة ١٠٩٢. والصورة ا@نشورة هنا هـي
لأسطرلاب صنعه محمد بن فتوح الخمائري في أشبيلية بالأندلس سنة ١٢٢٢/ ١٢٢٣. ثم انتقل إلى
أوروبا فيما بعد حيث أضيفت له شبكة لاتينية من الثقوب التي تب� مواقع النجوم الرئيسة يبدو
أنها من تصميم فلمنكي يعود إلى القرن السادس عشر. (يعود الفضل في نشر هذه الصورة @تحف

الزمن في روكفرد بإلينويK الكاتالوغ رقم ٣٤٠٧).
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Kإضافة إلى هذه الكتابات التعليميـة Kوقد عمل الفلكيون القروسطيون
على وضع مجموعات كبيرة من ا@شاهدات الفلكية على هيئة جداول. وكانوا
يستقون هذه الجداول من الأزياج العربية في العادة و يعدلونها أحياناK كما
حدث في عهد ا@لك ألفونس العاشر في إسبانيا في الربع الأخير من القرن
Kالثالث عشر. وتعرف هذه المجموعة من الجداول عادة بالجداول الألفونسية
على رغم التعديلات الكثيرة التي أجراها عليها جون السـكـسـونـي حـوالـي

سنة K١٣٢٥ وكانت ماتزال مستخدمة في زمن كوبيرنكس.
وعلـى رغم أن هذه الجداول والأعمال شكلت الأساس الجوهري للمعرفة
الفلكيةK فإنها كانت تفتقر إلى الأساس النظري لعلم الفلك الرياضي الذي

من كتاب «المجسطي» أو عمل متفوق آخر. لم يكن الحصول عليه �كنا إلا
ولم يكن هذا العمل ليظهر حتى زمان كوبيرنكس. لكن الهوة الفاصلـة بـ�
التعليم الروتيني والنواحي ا@تقدمة جدا من علم الفلك الرياضـي اتـصـلـت

. وهذا هو الكتاب الذي أصبح معتمدا(٧٦)بكتاب عنوانه «نظرية الكواكب» 
في مجال النظرية الفلكية منذ أوائل القرن الرابع عشر حتى أواخر القرن
السادس عشر. وعلى رغم أن مؤلف الكتاب لم يعرف  (وقد نسب أحـيـانـا
لجرار الكرwوني ) فإن من الواضح أن كثيرا من أفكاره مستمد من بطليموس
وكتاب «المجسطي». وكان هذا الكتاب مناسبا جدا لغرضهK وكان أكثر شعبية
من المجسطي نفسهK وهي شعبية يرى العديد من ا@ؤرخ� أنه استحقها عن

. ولذا فإن هذا الكتـاب ولـيـس كـتـاب المجـسـطـي هـو الـذي كـان(٧٧)جـدارة 
يعرفه الفكيون جيدا حتى زمن كوبيرنكس. وقد قيل أيضا إن كوبيرنكس لم

كتاب المجسطي عندما كتب عرضه ا@نشور الأول لنظريته يكن قد اطلع على
التي جعلت الشمس مركز الكون (قبل سنة K١٥١٤ ور�ا ب� سنـتـي ١٥١١ ـــ

K بل ر�ا على تلخيصات متنوعـة لـهK كـذلـك الـذي كـتـبـه غـيـورغ(٧٨)١٥١٣) 
بويرباخ بعنوان «النظريات الفلكية الجديدة» (١٤٥٤) و«تلخيص المجسطـي»

.(٧٩)لبويرباخ وريغيومونتانس (١٤٩٦) 
وهذا يعني باختصار أن القروسطي� الأوروبي� أوجدوا تراثا متـصـلا
من التعليم والبحث الفلكي� في جامعات الغرب. و�ا دفع هذا العلم قدما
الترجمات الجديدة للأعمال الفلكية والرياضية ا@همة عن ا@صادر اليونانية
والعربية. ولذا فإنه قام على أسس قدwة. ولكن هذه ا@عرفة الفنية الجديدة
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) دائرة صغيرة على محيط دائرة كبيرة (ا@غني الأكبر).*(

أصبحت جزءا لا يتجزأ من مراكز التعليم  العاليK أي الجامعاتK خلافا @ا
حدث في العالم العربي الإسلامي. ولذا فإن الطلبة بدءا من القرن الثالث
عشر فصاعدا «تعلموا علم الفلك ونظرية الأجرام السماويةK وكانوا يعطون
تقاوª وجداول 8كنهم من حساب مواقع الأجرام الـسـمـاويـة ومـن الـتـنـبـؤ
بظواهر معينة كالاقترانات والكسوفاتK وتعلموا أيضا كيفيـة صـنـع الآلات

. أي أن دراسة علم الفلك اتخذت الصيغة ا@ؤسسية(٨٠)للمشاهدة والحساب» 
في الجامعات الأوروبية.

لكن بقيت في ا@ركز الفلسفي لدراسة علم الفلك هذه مشكلة أساسية
هي في جانب منها جدال تدخل فيه علوم متعددةK وهي في الجانب الآخر
مشكلة علمية تتعلق بتركيب العالم. وكانـت ا@ـشـكـلـة لاهـوتـيـة أيـضـا. وقـد
خلقتها الفرضيات ا@تناقـضـة الـتـي تـقـوم عـلـيـهـا الـكـونـيـات والـطـبـيـعـيـات
الأرسطيةK وتلك التي يقوم عليها علم الفلك الرياضي البطلمي. فقـد كـان
Kيضع الأرض في ا@ـركـز Kكما لاحظنا سابقا Kالكون في التصور الأرسطي
ويضع فوق الأرض مناطق ا@اء والهواء والنار تتلوها أفلاك القمر والأجــرام
الأعــلى منــه (الشكــل ١١). وكــان كل جــرم مــن الأجـرام العليا متصلا بفلك
ضخم يتحرك (حسب متطلبات طبيعيات أرسطو) حركـــة دائــريـــة منتظمــة

(وبالاتجاه ا@طلوب) حول مركز الكونK أي حول الأرض.
التنبؤ بحركات أما علماء الفلك الرياضي فكانوا يصبون جهدهم علـى

الأجرام السماوية باستعمال ما يتوافر لديهم من أدوات رياضية. وكان من
ب� هذه الأدوات آلات 8ثيلية كان من الواضح أنها لا تتفق والحركة الدائرية

الدوائر ذات ا@ركز ا@شترك. وكانت هذه الآلات تحتوي ا@نتظمة القائمة على
. وكان من)*(على دوائر متخالفة ا@ركز وعلى دوائر تدور على فلك التدوير 

الواضح (كما لم wلك الفلكيون العرب العظـام كـلـهـم إلا أن يـلاحـظـوا) أن
الفلك البطلمي يخالف التعاليم الأرسطية الرئيسة في الطبيعياتK ولذلك
فإنه لا wكن أن wثل الصورة الحقيقية للكون. ولكن التنبؤات الفلكـيـة لـم

ا@دلولات الكونـيـة تكن تعتمد لحسن الحظ على كونـيـات أرسـطـو أو عـلـى
للآلات الحسابية ا@ستمدة من علم الفلك البطلميK وذلك إلى الحد الذي
نجحت فيه هذه التنبؤات أصلا. أي أنها لم تكن ــ بعبارة أخرى ــ أكثر من
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. وكانت هنالك مشكــلات في التقوª بطـبـيـعـة الحـــــالK(٨١)آلات حسابيـة 
مثلمــا ظهرت مشاهدات لا تفسير لها تتصـل بـالأجـرام الـعـلـويـة والـنـجـوم
التائهةK ولكنها كانت مشكلات لم تجد لها حلا بـعـد. وكـان wـكـن حـسـاب
الأوقات اليومـيـة بـاسـتـعـمـال الأسـطـرلاب. ولـذا فـإن الـفـرضـيـات والآلات
الحسابية كانت مفيدة. وقد سادت طبيعيات أرسطو دون منازع وقام الفلكيون
بعملهم دون القدرة على ادعاء شيء حول شكل العالم وتركيبه الحقيقي� ــ

فتلك كانت مهمة علماء الطبيعة (أو بالأحرى فلاسفة الطبيعة).

الصراع الشديـد الـذي وهذا هو السياق الذي يجب أن ينظـر فـيـه إلـى
احتدم حول فرضية كوبيرنكس (من ب� أمور أخرى). فا@سألة كانت ــ كما

(الشكل ١١): هذا الرسم للكون الأرسطي كان شائعا جدا طوال العصور الوسطى. وكانت الكونيات
الأرسطية تجري 8ييزا نوعيا ب� الأفلاك السماوية الواقعة فوق القمر وتلك التي تقع تحتهK ولم

تكن عناصر الأرض وا@اء والهواء والنار موجودة إلا في ا@نطقة الواقعة تحت القمر.



373

فجر العلم الحديث

 هل wكن لأحد خارج اللاهوت ا@سيحي أن يتحدث(١)رأينا ــ ذات شق�: 
 هل wكن للفلكي� بالذات أن(٢)حديثا يقبل التصديق حول تركيب العالم? 

يقدموا مزاعم حول الترتيب الطبيعي للكون? لقد كانـت هـاتـان ا@ـسـألـتـان
الخطيرتان اللتان احتدم الجدال بشأنهما @ا يزيد على قرن من الزمان.

هذا هو الوضع الثقافي الذي ورثه كوبيرنكس عندما دخل ا@شهـد فـي
جامعة كراكاو العام K١٤٩١ أي بعد وفاة ابن الشاطر �ا يزيد قليلا على مائة
سنة. ولذا فإن كوبيرنكس مثال �تاز للعالم الذي تلقى علـومـه فـي نـظـام
جامعي أوروبيK فدرس أولا في جامعة كراكاو ثم في جامعتي بولونيا وبادوا.
وعندما كان في بولونيا درس القانونK بينما درس الطب في أثناء التحاقـه
بجامعة بادوا قبل الحصول على الدكتوراه في القانون من جـامـعـة فـيـرارا

. وعمل في أثناء وجوده في جامعة بولونيـا مـسـاعـدا لـعـالـم(٨٢)سنـة ١٥٠٣ 
.(٨٣)الفلك دومنيـكو مرايــا دا نوفــاراK حيث قـام كـلاهمـا �شاهدات فلكية 

ومع أن كوبيرنكس درس الفلك فيما بعد بنفسه في وقت فراغه فإن هناك
أن اهتمام كوبيرنكس بعلم الفلك ومشكلاتـه يـعـود ما يدل دلالة قوية علـى

إلى فترة دراسته ا@بكرة للفنون الحرة (الإنسانيات) في جامعة كراكاو. فقد
كانت كراكاو مركزا مهما لدراسة الفلك خلال القرن الخامس عشرK علـى
رغم أنها لم تــكن ا@ركــز العــا@ي الـذي يحاول البعـض أن يـصـورهـا عـلـيـه

. كذلك فإن الرجل الـذي يـعـزى لـه أكـبـر الـفـضـل فـي تـرسـيـخ الـنـظـام(٨٤)
الكوبيرنكي بوصفه نظاما رياضيا يضع الشمس في ا@ركزK ألا وهو يوهانس
كبلرK تلقى أهم دروسه في الفلك الكوبيرنكي في جامعة توبنغن على يدي
مايكل ماستلن (١٥٥٠ ـــ ١٦٣١). وقـد روى كـبـلـر فـي مـقـدمـة كـتـابـه «أسـرار

أساس محاضرات ماستلن وتأملاته هو الكون» أنه «وضع شيئا فشيئا على
نفسه قائمة �زايا كوبيرنكس التي 8يز بها عن بطـلـيـمـوس مـن الـنـاحـيـة

. ومع أن ا@قولة الأساسية في كتاب «أسرار الكون» خاطـئـة(٨٥)الرياضية» 
فإن الفكرة القائلة إن على الفلكي� أن يجدوا تفسيرات فيزيائية حقيقـيـة
Kكانت �نزلة الأمر ا@وجه للآخـريـن K(مع وضع الشمس في ا@ركز) للكون

اكتشاف قوانينه الثلاثة الخاصة بحركة الكواكب. وقادت كبلر نفسه إلى
ولا جدال في أن الثورة العلمية التـي كـان مـركـزهـا عـلـم الـفـلـك جـاءت
نتيجة للشكل الفريد الذي اتخذته الجامعة الغربية ومنـهـاجـهـا الـدراسـي.
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وقد عبر عن ذلك بول نول تعبيرا بليغا ح� قال «إن الجامعات القروسطية
الأولى لم تكن أماكن بل حالات من الوجودK هيئات ورقية لم يقم وقعها على

. ولذا(٨٦)ا@واضع الفيزيائية بل على الامتيازات وا@ناقشات والأشـخـاص» 
فإن الثورة في علم الفلك وفي ا@رجعية كانت نتاج البحث والنقاش العلمي
الذي أجراه أفراد 8رسوا في ذلك التقليد في أثناء تقليبهم لأعظم القضايا
ا@يتافيزيقية في زمانهم. أما في البلاد الإسلامية والص� فلم يكن هنالك

وضع مؤسسي �اثل wكن لهذا النقاش العلني ا@فتوح أن يحدث فيه.
ومع أن العادة جرت أن يقال إن تقبل الفرضية الكوبيرنكية كان بطيـئـا

قرأُوتدريجياK فإن بإمكاننا القول أيضا إن كتاب كوبيرنكس العظيم أخذ ي
درس في جميع أنحاء أوروبا خلال عقد واحد تقريبا مـن تـاريـخ نـشـره.ُوي

رك لتتبع نسخ الـطـبـعـتـ� الأولـىْغْـنِ غْنِوُوقد أظهرت محـاولات الأسـتـاذ أ
والثانية من كتاب «في دوران الأجرام السماوية» أن الكتاب كثيـرا مـا قـر�

. وقد تعرض الطلبة الذيـن كـانـوا يـدرسـون الـعـلـوم(٨٧)والقلم بـيـد الـقـار� 
الأقل في عقـد الطبيعية لأفكار كوبيرنكس في بعض جامعات أ@انيـا عـلـى

رغ مثلاK بينما لم يكنِبْنِتِالثمانينيات من القرن السادس عشرK في جامعة ف
ا@رشح لشهادة ا@اجستير في الجامعة ذاتها «يتعرض للنماذج والقيم الفلكية
الكوبيرنكية في كتبه الدراسية فقطK بل كان يـشـجـع صـراحـة عـلـى قـراءة

.(٨٨)كتاب في دوران الأجرام السماوية» 
وعندما تبلورت القضايا ا@ركزية التي تثير الجدل بشكل واضح فـإنـهـا
تناولت في جانب منها مسائل لاهوتية حول طبيـعـة الـعـالـم كـمـا يـبـدو فـي
الكتاب ا@قدسK وتناولت في الجانب الآخر قضايا علمية حول ما إذا كـان
بوسع الفلكي� الرياضي� أن يتعرضوا @سائل فيزيائية حول تركيب الكون
وطبيعة الواقع الفيزيائي. ولر�ا كان كبلر فيلسـوف الـعـلـم هـو الـذي عـبـر
أوضح تعبير عن القضية الأساسية فيما يتعلق بـدور عـالـم الـفـلـكK ولـيـس
غاليليو الذي كان wيل للمجابهةK ولكنه كان مطلعا على ا@سائل اللاهوتية.
فقد تحدى كبلر أورسوس في دفاعه (أي دفاع كبلر) الذي نشر بعد وفاته
وكتب للدفاع عن أصالة تيكو برايه ضد مزاعم نيـكـولاس أورسـوس. فـقـد
كـان مـن رأي أورسـوس (الـذي كـان ـــ شـأنـه شـأن  بـرايـه ـــ أحـد ريـاضـيــي
الإمبراطورية السابق� لكبلر في براغ) أن الفرضيات مختلقات للمساعدة
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في التنبؤ بحركات الأجرام السماوية. وواجب الفلكي� يقتصر على التنبؤ
بالحركات ا@ستقبلية للأجرام السماوية. أما كبلر فيرى

«أن مايقوله (أورسوس) هنا لايصح دون قيود. فمع أن مايقوله
هو واجب عالم الفلك الرئيس فإن عالم الفلك يجب ألا يستبعد من
جماعة الفلاسفة الذين يبحثون في طبيعة الأشياء. ومن يتنبأ بحركات
النجوم ومواضعها بأكبر قدر �كن من الدقة يؤد واجب عالم الفلك
خير أداء. ولكن من يستخدم الآراء الصائـبـة عـن شـكـل الـعـالـم يـؤد
واجبه بشكل أفضلK ويستحق قدرا أعظم من الثناء. ولاشك في أن

ما يشاهدK أما الثاني فلا يفعل ما الأول يتوصل إلى نتائج تصح على
ينبغي عليه فعله في استنتاجاته الخاصة �ا يشاهد فـقـطK ولـكـنـه
يعانق أبعد أشكال الطبيعة غورا من أجل التوصل إلى استـنـتـاجـاتـه

تلك » (٨٩).
ويتضح من هذا أن كبلر كان يعتـقـد أن عـالـم الـفـلـك قـادر عـلـى تـنـاول
مسائل تخص «أبعد أشكال الطبيعية غورا»K كما فعل في كتابه «سر الكون»
وفي كتابه «علم الفلك الجديد» (١٦٠٩). أما الرأي القائل إن علماء الفـلـك
ليسوا أكثر من مراقب�K فقد أكد كبلر بشأنه «أننا في اكتسابنا لـلـمـعـرفـة

حواسنا وننتقل عن طريق العمليات العقلية نبدأ من الأشياء التي تؤثر في
إلى أشياء أعلى لا wكن للحواس التقاطها مهما رهفت. وهذا يحدث أيضا

.(٩٠)في الفلك» 
وهذا هو السياق الذي ينبغي ألا ننسى فيه ما يدعوه البعض «بكـوكـبـة

 التي كانت في متناول كوبـيـرنـكـسK عـنـدمـا قـدم(٩١)الإمكانات البـلاغـيـة» 
كتاب «في دوران الأجرام السماوية» لـلـعـالـم سـنـة ١٥٤٣. وقـد ضـمـت هـذه
الإمكانات مجموعة قرائه من ا@هتم� بالعلوم والإنسانيات الذين غالبا ما
وجدوا جنبا إلى جنب في البلاط البابويK وقد كان كوبيرنكس ـــ كـمـا بـ�

ن ــ ضليعا في الإنسانياتK واستعمل الكثير من الأساليبَتمْسِروبرت س. و
البلاغية للدعوة لدراسة السماوات باعتبارها من أسمى ا@همات التي wكن

 ـ@ا(٩٢)للعالم أن يضطلع بها وأكملها وأروعها   ـوبشجاعة ـ . ولكنه لجأ أيضا ـ
التوصل إلى معرفة يقينية عده قدرة الحجج الرياضية (والرياضي�) على

 وهذا هو السياق الذي كتـب فـيـه «أن الـريـاضـيـات تـكـتـب(٩٣)حول العـالـم 
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. وقد رجح بكتابة كتابه بهذه النية كفة(٩٤)للرياضي�» وأن كتابه موجه لهم 
ا@يزان في عالم الخطاب العلمي @صلحة الرياضيات بعيدا عن الطبيعيات

(أو الفلسفة الطبيعية).
ويفوق كل ذلك أهمية أن كوبيرنكس اختار أن يتوجه بكتابه إلى العامل�

ر كتاب «في دوران الأجرامّ صد(١)في الكنيسة. وقد فعل ذلك بطريقت�: 
السماوية» برسالة يعود تاريخها إلى سنة K١٥٣٦ كتبها الكاردينال نيكـولاس
Kوأشار فيها إلى مقولة كوبيرنـكـس الخـاصـة �ـركـزيـة الـشـمـس Kشوينبرغ

K(٢)ودعاه بحماسة إلى نشر كتابهKخصص فاتحة كتابه للبابا بولص الثالث 
واستشهد بالدعم السابق الذي تلقاه الكتاب من أسقف كولمK فدعا بذلك
السلطة البابوية لأن تحكم على كتابه حكما موضوعيا. وأشار كوبيـرنـكـس
أيضا إلى احتمال وجود «عابث� يحرمون على رغم جهلهم بـالـريـاضـيـات»
الفلكي� الرياضي� من حق إدلاء الآراء حول الكونK «بـسـبـب مـقـاطـع فـي

K وأبدى عـدم(٩٥)الكتاب ا@قدس يلوون عنقها خـطـأ لـتـنـاسـب أغـراضـهـم» 
اكتراثه بهم. وعندما فعل ذلك فإنه بصفته شماسا في الـكـنـيـسـة تـصـرف
وكأنــه يعتقد بأنــه كــان wلك الفـضاء الـفـكـري لـيـعـرض الـنـظـام الجـديـد

. ومع أن كوبيرنكس ووجه بالنقد المحتمل من جهـات عـدة فـإنـه(٩٦)بحرية 
تلقى الدعم من جهات عدة أيضاK لم يكن أقلها شأنـا ذلـك الـذي جـاء مـن
البلاط البابوي نفسه. فعلى رغم موقف الكنيسة الرجعي في زمن غاليليو
فقد لاحظ الباحثون ا@سلمون أنه «بينما شعر رجال الدين في أوروبا بالحاجة
إلى دراسة العلوم اليونانية �ا أدى إلى ظهور العلماء ب� صفـوفـهـمK فـإن

تثبيط الخوض الفردي ا@ستقل في السلطات الدينية الإسلامية عملت على
الدراسات الفلسفية والعلمية. وقد شكل ذلك عائقا كبيرا وخسارة لا تعوض

. وكان ذلك كذلكK لأن رجال الدين ا@سلم�(٩٧)في طلب العلم في الإسلام» 
الجماعات ثقافة وأقدرها على الـغـوص فـي ا@ـعـرفـة الـعـلـمـيـة كانوا أعـلـى

والفلسفيةK ولكنهم كانوا يعارضون هذا الاتجاه البحثي لأسباب أيديولوجية.
أما في التراث الأوروبي فلم يشجع رجال الدين على دراسة العلوم الطبيعية

فقط بل تابعوها هم أنفسهم.
ولابد أنه قد اتضح الآن أن طلب العلم كان مع حلول عصر كوبيرنكس
قد اتخذ له موقعا راسخا فـي الجـامـعـات وتـلـقـى دعـمـا واسـعـا مـن أعـلـى
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السلطات الدينيةK وتلقى بصفته جهدا مؤسسيا كل ما wكن للقانون والتراث
أن يقدماه من تأييدK وكان يعلم وwارس في أنحاء أوروبا كلهـا. ولـذا فـإنـه
يحسن بنا أن نكرر النتيجة التي توصل إليها أولاف بـيـدرسـن فـي دراسـتـه
لمحاكمة غاليليوK وهي «أن الفرضية القائلة بتعارض الـعـلـم وا@ـسـيـحـيـة لا
ªيثبت للفحص التاريخي... ولذا فإن الفكرة القائلة بوجـود عـداء مـسـتـد

.(٩٨)للعلم من قبل الكنيسة يجب التخلي عنها» 
ولكن مهما كان الاتجاه الذي اتخذه ا@سؤولون الكنسيون منذ ذلك الوقت
فصاعدا فإن وسيلة اتصال يصعب كبتها أصبحت في متناول الأفـراد مـن
ذوي ا@يول العلميةK عند وصول ا@طبعة في العقد السادس من القرن الخامس
عشر. ويب� تاريخ الطباعة العلمية في أوائل العصر الحديث فيما أعتقد
أن الباحث� والعلماء كانوا قادرين على نشر أعمالـهـم فـي هـذه ا@ـديـنـة أو

ا@بالغة فـي حـرصـهـمK تلكK على رغم اعتراضات ا@ـسـؤولـ� ا@ـيـالـ� إلـى
وعلى رغم ضرورة الحصول على ا@وافقة الرسمـيـة ووجـود الـرقـابـة. وقـد
انطبق هذا الكلام على حالة غاليليو الذي لجأ إلى الناشرين الـهـولـنـديـ�

لنشر بعض أعماله الخلافية.
وعلى رغم أن النموذج الكوبيرنكي للكون لم يحظ بالقبول لدى غالبيـة
الفلكي� الأكادwي� في زمن غاليليو فقد كان ذلك في جانب منه بـسـبـب
غياب الأدلة الداعمة لهK مثلما كان عائدا إلى العادات الرجعية السائدة ب�
الفلكي� الأوروبي� ا@ؤهل�. ويرى الأستاذ وستمن أننا يـنـدر أن نجـد فـي
منتصف القرن السادس عشر «فلكيا رفض نواحي النظرية الـكـوبـيـرنـكـيـة

. ولر�ا كان أقوى دليل محـسـوس(٩٩)التي تضع الشمس في ا@ركز كلـهـا» 
على صحة مقولة كوبيرنكس هو أن طول السنـة الخـاصـة بـكـل كـوكـب مـن

سKُكِتِالكواكب العليا يتفق اتفاقا تاما وبعد الكوكب عن الشمس. وقد ظل ر
أحد أوائل تلامذة كوبيرنكسK يكرر هذه الحقيقة باغتباط شديدK كما فعل
كبلر بعد ذلك بفترة. لكن كان هناك من الفلكي� الآخرين من لم يـقـنـعـهـم

.(١٠٠)هذا الدليل 
وعي تام بافتقار النظام الكـوبـيـرنـكـي وكان كل من كبلر وغاليلـيـو عـلـى

«للأدلة القاطعة» على صحتهK على رغم تظاهر غاليليو بغير ذلك. فعندما
طلب كبلر من غاليليو إرسال ما لديه من أدلة (كان غاليليو قد ادعى وجودها
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في رسالة أرسلها إلى كبلر سنة ١٥٩٦ يذكر فيها معرفته بنشر كـتـاب «سـر
. وأخفق غاليليو فيما بعد(١٠١)الكون») فإن غاليليو وضع حدا @راسلاتهما 

في استعمال منجزات كبلر الفعليةK ولا سيما تلك التي ضمها كتـاب «عـلـم
الفلك الجديد»K لدعم قضيته هو. ومن الواضح فضلا عن ذلك أن دراسة
Kأفكار كوبيرنكس في الجامعات الكبرى (وليس في الجامعات كلها) وتعليمها
ومحاولات دحضها مضت قدما دون عائق يعيقها منذ حوالي العقد الثاني
بعد وفاة كوبيرنكس حتى سنة ١٦١٦ ــ أي @ا يقرب من ثـلاثـة أربـاع الـقـرن

. ولذا فإن اندلاع قضية غاليـلـيـو حـادث شـاذ حـدث بـسـبـب عـدد مـن(١٠٢)
الدوافع والعداوات الشخصية وركوب الرأس وقدر لا يستهان بـه مـن سـوء
استخدام الوظيفة. وهي قضية مهمة إلى هذا الحد لأنها تتعارض وأفكارنا
الغربية كلها حول حرية الفرد وحقه في البحث عن الحقيقـة والجـهـر بـهـا
حتى لو تعارضت مع الأفكار الدينية وا@صالح السياسيـة ا@ـوروثـة. وتـرمـز
قضية غاليليو بصفتها حادثة في تاريخ الحضـارة الـغـربـيـة لـلـتـعـارض بـ�
الحقوق الفردية والسلطات القوية التي يعتقد أنها جاهلة. أما على ا@ستوى
الأدنى ا@تعلق بالأفعال الفردية والدوافع الشخصية وا@صالح القائمةK فإن
القضية ليست على هذا القدر من البريقK وفيها الكثير �ا يثير الاستياء.
فليس ثمة من شك مثلا في أن غاليليو كان ذا عقلية تتصف بالجرأة  وحب
المجابهةK وأنه فضل ا@واجهة ا@باشرة على الديبلوماسية الهـادئـة. ولـر�ـا

 قريبا جدا من(١٠٣)كــان وصــف الأب جـيمس برودرك لــه بالمجادل اللــجوج 
الحقيقة.

) قد تألبـواLigaعلى أننا نعرف الآن أن بعض الأشرار (ا@ـدعـويـن بـالــ 
عليه وحاولواK من خلال علاقاتهم با@سؤول� الكنسي�K أن يهاجموا غاليليو

. كذلك كان ثمة أنـاس خـافـوا مـن فـقـدان(١٠٤)ويؤذوه بأي طريـقـة �ـكـنـة 
إwانهم بالكتاب ا@قدس في حال قبول النظام الكوبيرنكي ا@ـطـروح خـوفـا
مشروعا مهما بلغ من خطئهم. وكان الكاردينال بـلـرمـ� واحـدا مـن هـؤلاء
الذين 8سكوا بوضوح بالتفسير الحرفي ا@عتمد للكتاب ا@قدسK حتى في
Kالوقت الذي كان يشرف فيه علـى تـنـفـيـذ الحـكـم الـذي صـدر الـعـام ١٦١٦
والقاضي بتوقف غاليليو عن شرح ا@قولة الكوبيرنكية وكأنها وصف حقيقي

سه عندما كانَّللكون. ولم يكن بلرم� بالطار� على علم الفلكK إذ كان در
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 أما ترجمتها الشائعة بالأصولية فخاطئة.Fundamentalist) هذه هي الترجمة الصحيحة @صطلح *(

يسوعيا شابا في بولونيا. وكان قد كتب في إبريل من سنة ١٦١٥ جوابا على
سؤال الكاردينال فوسكاريني حول التعارض ا@مكن ب� ا@قولة الكوبيرنكية
وبعض ا@قاطع الواردة في الكتاب ا@قدس قال فيه: «إنه لا خطر من القول
إن الفكرة القائلة [افتراضا] إن الأرض تتحرك وإن الشمس ثابتة تحـافـظ
على ظاهر الأمور بشكل أفضل من افتراض وجود الدوائر ا@ـتـخـالـفـة فـي

. ولكن(١٠٥)ا@ركز ووجود أفلاك التدويرK وهذا يكفي لعـالـم الـريـاضـيـات» 
يختلف الحال بطبيعة الحال «إن قلنا إن الشمس في الواقع هي مركز العالم
وإنها تدور حول نفسها فقط ولا تتحرك من الشرق إلى الغرب»K فهذا «أمر

. وقد كان لب ا@سألة من الناحية العلمية أعوص:(١٠٦)خطير» 
«أقول: إنه إن ثبت بالدليل القاطع أن الشـمـس تـقـع فـي مـركـز
العالم وأن الأرض تقع في السماء الثالثةK وأن الشمس لا تدور حول
الأرض بل تدور الأرض حول الشمس فإن علينا أن نحاذر عند تفسير
النصوص ا@قدسة التي يبدو أنها تعارض ذلكK ونقول إننا لا نـفـهـم
هذه النصوص بدلا من أن نقول إن الدليل فاسد. ولكنني لن أصدق

أن هناك دليلا قاطعا كهذا إلى أن أراه» (١٠٧).
غير أن غاليليو لم يكن في وضـع wـكـنـه مـن تـقـدª مـثـل هـذا الـدلـيـل
Kالقاطع. ومن السهل في ضوء عدم وجود دليـل قـاطـع يـدعـم كـوبـيـرنـكـس
وتشكك الكثير من كبار علماء الفلك في أجزاء من التفاصـيـل الـفـنـيـة فـي
نظامهK أن نفهم نزوع السلطات الدينية للمبالغة في رد فعـلـهـا ضـد أقـوال
غاليليو الجريئة العلنية اللاهبة التي مفادها أن الكتاب ا@قدس وأرسطو ما
عادت لهما قيمة علمية. لكن علينا أن نلاحظ أن الكاردينال بلرم� (شأنه

 في فهمه للكتـاب)*(شأن الكثير من أنداده من رجال الدين) كان ظاهريـا 
ا@قــدسK كمــا أشــار جيــمس برودرك في الصيغــــــة ا@ـعـدلـــــــة مـن سـيـرة

. وكان بلرم� وقت انشغاله بالإشراف على تنفـيـذ الإجـراءات(١٠٨)بلرم� 
ا@تخذة ضد غاليليو سنة ١٦١٦ قد كتب كتابا روحانيا دعاه «الصعود العقلي
في الله» واستشهد فيه �قتبسات من الكتاب ا@قدس وتعجب من ا@دلولات
الطبيعية للغة التي تقول إن «الشمس 8ضي في طريقها». فإن كان محيط
الأرض عشرين ألف ميلK وهو تقدير شائع في تلك الأيام ور�ا كان مستمدا
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Will and Ariel (قرب فلورنـسـه) انـظـر: Arcetri) هكذا وردت في النص والـصـحـيـح آرتـشـتـري *(

Durant, The Age of Reason Begins (New York: Simon and Schuster, 1961), P.611.

من الفلكي العربي الفرغاني (ت بعد سـنـة ٨٦١) «فـهـذا يـعـنـي أن الـشـمـس
. ثم يقول:(١٠٩)تقطع آلافا من الأميال» 

«وقد رغبت أنا نفسي �عرفة الزمن الذي تغيب فيـه الـشـمـس
في البحرK فأخذت في بداية الغـروب بـقـراءة ا@ـزمـور «ارحـمـنـي يـا
الله»K وما كدت أنهي قراءته للمرة الثانية حتى غابت الشمس 8اما.
ولذا فإن الشمس في تلك الفترة القصيرة (لابد أنها قطعت مسافة
تزيد على ٧ آلاف ميل. ومن يصدق ذلك دون إثبات قاطع?») (١١٠).

لقد كان النظام الكوبيرنكي هجوما على ا@فاهيم اللاهوتية في مجالات
رغم ما قد يكون للمرء من معرفـة فـلـكـيـة فـإن هـذه ا@ـعـرفـة كثيرةK وعـلـى

تعارضت مع عواطف دينية راسخة الجذور.
ومع ذلك فقد لا تكون حادثة غاليليو أعـظـم تحـد واجـهـه طـلـب الـعـلـم
والفلسفة الطبيعية خلال نشأة العلم الحديث. فهذا «الشرف» يخص تكفير
ا@قولات التسع عشرة وا@ائت� في جامعة باريس الذي ذكرته سابقاK وصدر
العام ١٢٧٧. فقد احتدمت ا@عركة هناك وفي ذلـك الـوقـت بـ� ا@ـعـتـقـدات
ا@سيحية وقوى العقل وا@نطق التي أدخلها أرسطو الجديد إلى الجامعات.
ولكن على رغم الطبيعة الرسمية للحكم الذي  أصدره أسقف باريس وتكفيره
الشامل للفرضيات وأ�اط التكفير الطبيعية ـ ـالتي أوقع بعضها حتى توماس
الإكويني في حبائله ــ فإن الخطر ــ كما رأينا ــ لـم يـكـن لـه كـبـيـر أثـر غـيـر

الإطاحة بالأفكار تشجيع أنواع من التفكير الجديد التي أدت في النهاية إلى
الأرسطية التي يصعب الدفاع عنها. ولم يكد الربع الأول من القرن الرابع
عشر يحل حتى رفع الحظر وعادت جامعة باريس لأداء رسالتها الأصلية.
ولذا فإن حادثة غاليليو التي حدثت بعد ذلك بثلاثمائة وخمس� سنـة
لم تحــتو على أي شيء يشــبه الهـجوم عـلى الجـامعــة الــذي ضمــه تكــفير
ســنة ١٢٧٧. فــمع أن غاليــليو وضــع تحـت الإقــامــة الجــبريــة في بيته في

 فإن الثورة العلمية مضت قدما في الواقع ــ �ـعـنـى أنArceti )*(أرتشيتي 
برنامج العمل العلمي الذي احتضنته الجامعات القروسطية مضـى قـدمـا.
فا@قولة الكوبيرنكية خضعت للاختبار بكل السبل ا@مكنة داخل الجامعات
وخارجها. وساعدت تكنولوجيا الطباعة على جريان ا@عـرفـة الـعـلـمـيـة فـي
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جميع أنحاء أوروبا. وحاولت الكنيسة حصر الخطاب العلمي �ا قـيـل إنـه
تكهنات محتملة فرضية فيما يخص تركيب العالمK ولكن محـاولـتـهـا كـانـت
عدwة الأثر سواء من الناحية العملية أو من الناحية الـلاهـوتـيـة. لـم تـكـن
هنالك في واقع الحال وسيلة wكن بواسطتها لسلطة مركزيةK دينية كانت
أو غير دينيةK أن تلغي الأفكار النظرية الجديدة لكوبـيـرنـكـسK أو أسـسـهـا

سخت في ا@ؤسسات الكبرى للحضارةُالدينية والقانونية والفلسفية التي ر
الغربيةK وذلك خلافا @ا كان عليه الوضع في الص� أو البلاد الإسلاميـة.
Kوقد كان كتاب «في دوران الأجرام الـسـمـاويـة» قـد وقـع بـ� يـدي الـطـابـع

أيدي العلماء في أنحاء أوروبا كلها وإنجلترا قبل الحادثة وانتشرت نسخه ب�
.(١١١)بخمس وسبع� سنةK بينما كان كوبيرنكس يعاني من سكـرات ا@ـوت 

وبينما كان الرقباء في زمن غاليليو يحاولون أحيانا تصحيح بعض الفقرات
التي تبعث فيهم الشــك في بعــض الكــتبK كــمــا فعلــوا في حــالــة كتـــــاب

. فإن سلسلة الدعم ا@ؤسسي للبحث العلمي ا@فتوح(١١٢)«الحــوار» لغاليليو 
سخت وتعددت أبعادها بشكل جعل الـسـيـطـرة عـلـيـهـاُكانت قد اتسـعـت ور

.(١١٣)مستحيلة 
ولذا فإن انتصار الثورة الكوبيرنكية كان انتصارا لفاعلية البنى ا@ؤسسية
التي أنشئت لتشجيع الفضاء المحايد وحمايته والمحافظة عليهK وهو فضاء
wكن فيه مناقشة الأفكار ا@كروهة والثورية وحتى الهرطقية مناقشة حرة

آثار الثورة القروسطية والغرب عمـومـا. ولـكـن مفتوحة. وهذا أثر بـاق مـن
يجب ألا نتصور أن العلماء كانوا يتمتعون �ثل مـا يـتـمـتـعـون بـه الـيـوم مـن
الحرية للجهر بكل أنواع الفكر ا@تحرر. فقد كانت هناك حدود مذهبيـة ـــ
داخل الجامعة وخارجها ــ ولا wكن تجاوز هذه الحدود دون عقاب. ولكـن

الأمور العلمية. فقد ذكر روبرت وستمن هذه الحدود نادرا ما اقتصرت على
K من القرن السادس عشرPeucerKمثلا حالة الفلكي الأ@اني كاسبار بويسر 

وهو صهر ا@صلح التربوي فليب ملانك�K وقد سجن لا بسبب آرائه العلمية
ودع السجن مدة اثنتي عشرة سنةK لأنهُبل بسبب معتقداته الدينية. فقد أ

. ويجب علينا عند ا@وازنة ب� الحرية النسبية التي(١١٤)كان «كالفنيا سرا» 
8تع به العلماء في أوروبا في العصر الوسيط وفي بدايات العصر الحديث

ألا ننسى الوضع ا@قابل في البلاد الإسلامية والص�.
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Kلقد شهد القرن السادس عشر في أوروبا ثورة ثلاثية: ثورة في الكونيات
وثورة في التوازن ب� العلوم (بحيث استخدم الفلكيون الأفكار الفـيـزيـائـيـة
لدعم واقعية تصوراتهم) وثورة في السلطة الكنسية ـــ أو مـا دعـي بـحـركـة
الإصلاح. ولا شك في أن الثورة العلمية عززتها حركة الإصلاحK ولكن تلك
الثورة في مجال الفلك والكونيات كانت ثورة أشـعـل شـرارتـهـا كـوبـيـرنـكـس

ونفذها غاليليو وكبلر ومن أتى بعدهما.
ولاشك في أن الإصلاح الشامل للنظام التربوي الأ@اني الذي بدأه فليب
Kوهو من الأصدقاء ا@قرب� @ارتن لوثــر Kملانك� (١٤٩٧ ــ ١٥٦٠) سنة ١٥٤٥
قــد رفع من مكانــة الريــاضــيات وعلم الفــلك في الجــامعــات الأ@ـــانيــــــة

. ولاشك أيضا في أن هذا الإصلاح الذي حمل لواءه تلامذة ملانك�(١١٥)
وتلامذتهمK قد أعطى للتفسير الكوبيرنكي شكلا مؤسسيا في الجامـعـات
الأ@انية وبذا أعطيت دراسة كوبيرنكس أفضل جمهور متجانس في أوروبا.
ومن ذلك فإن القائل� �ا يدعى بالتفسير الفتنبرغي [نسبة إلى فتنبرغ] لم
يقبلوا الصورة الكوبيرنكية للكون التي تقع الشمس فـي مـركـزهـا كـمـا بـ�

ك� نفسه فـكـرة أنْلانِتمن بقدر كبير من الـتـفـصـيـلK ورفـض مْسِروبرت و
. وقد أهملوا علم الكـون الجـديـد فـي الأغـلـب(١١٦)الأرض نفسها تـتـحـرك 

نات تدعم مقولة مركزية الـشـمـس.ّالأعم هو وترتيب الكواكب بوصفـهـا بـي
سK بل ينطبق على معظم الباحث� حتىُكِتِولكن هذا ا@نطق لا ينطبق على ر

ن. وقد أدى التفسير الفتنبرغي إلى تهذيب النظام الكوبيرنكيِتلْظهور ماس
وجعله أسهل للقبول داخل الجامعة (سواء أكانت بروتستنتية أم كاثوليكية).

أمثال ماستلن وتلميذه كبلر بـتـقـبـل الأدلـة والحـجـج ولم يأخذ العلـمـاء مـن
الداعية إلى تفسير النظام الكوبيرنكي على أنه wثل الصورة الواقعية للعالم
إلا في أواخر القرن السادس عشر. ومع أن ملانك� كان مـن أعـوان لـوثـر
ا@قرب� وآزر الإصلاح الديني اللوثري بقوة فإن تعليمه الجـامـعـي كـان قـد
جرى قبل حلول الوضع الإصلاحيK أي في ظروف تتخللها الروح العلـمـيـة

الأرسطيةK وهي ظروف شكلت النظرة الكوبيرنكية أيضا.
وهناك الكثير �ا يؤيد النظرة الفيبرية التي تنسب للاقتصاد والـعـلـم
والمجتمع بعد ظهور ا@صلح� روحا جديدة. فـقـد قـدر لـكـل مـصـطـلـحـات
الحياة الفكرية والخطاب الفكري الأساسية ــ وليس تلك التي تتصل بالعلم
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Kوحده ــ أن تتغير تغيرا جذريا. وتضمن ذلك التأكيد على نواح دون أخرى
Kوظهور ظلال جديدة من ا@عاني ا@ـتـصـلـة �ـصـطـلـحـات مـتـل نـور الـعـقـل
والضميرK وآلة العالمK وكتاب الطبيعةK والعللK والخبرةK والـتـجـربـة ـــ قـدر
لهذه ا@صطلحات أن يعاد تركيبها لا في فكر ا@صلح� فقطK بل في سواه

. وwكن رؤية التغيرK بقدر ما يتعلق الإصلاح بالعـلـمK فـي تـراث(١١٧)أيضا 
الكتب ا@درسية ا@ستخدمة فـي الجـامـعـات فـي الـنـصـف الأول مـن الـقـرن
السابع عشر. فقد لاحظت باتريشيا ريف في تحليلها لعـيـنـة مـن عـشـريـن

أ@انيا وفرنسا وهولندا والدا�ارك وإيطاليا كتابا مدرسيا كتبها علماء من
وإنجلتراK خاصية بارزة في هذه الأعمال وفي الصورة التي تقدمها للعلم:

«فما تخلو منه هذه الكتب 8اما هو الرؤية البيكنية وا@مـارسـة
الغاليلية القاضية باستخدام ا@عرفة للسيطرة على قـوى الـطـبـيـعـة.
فليس في هذه الكتب أي فكرة عن وضع ا@عرفة تحت تصرفنا لتعمل
لنا ما نريد أو عن استغلال الأشياء الطبيعية لاكتشاف قدراتها ــ أي
عن العلم العملي. إذ يبدو أن الأغراض العملية تعتبر في هذه الكتب

غير ذات صلة بالفلسفة الطبيعية» (١١٨).
لكن أثر العقلية الإصلاحية في الفكـر الـعـلـمـي و�ـارسـتـه فـي الـقـرن
السابع عشر وما بعده كان أثرا حقـيـقـيـا. وكـان روبـرت مـيـرتـن عـلـى وعـي
بالتحول الدلالي الذي حصلK كما نجد في ملاحظته عن اختلاف مفهومي
العقل والعقلانية في القرون الوسـطـى والـقـرن الـسـابـع عـشـر. يـقـول: «إن
العقل عند البيوريتاني� يتخذ ظلالا جديـدة مـن ا@ـعـانـي تـتـضـمـن الـنـظـر

. وقد نتفق(١١٩)العقلاني في ا@عطيات. أما ا@نطق فقد أعطوه دورا ثانويا» 
مع ميرتن عندما يقول «إن نشوء العلم الذي سبق حركة الإصلاح أو تطور

.(١٢٠)مستقلا عنها لا ينفي أهمية البروتستنتية ا@تزهدة في هذا المجـال» 
وقد قال توماس كون إن جاذبية مقولة ميرتن بصفتها مقولـة عـن الحـركـة
العلمية وليس عن الثورة العلمية «أكبر بكثير»K ولا سيما إذا ما تركزت على

نية»K وهي ا@غناطيسية والكهرباء والكيمياء والجيولوجياK وماُ«العلوم البيك
. ذلك أن الجامعات لم تفسح مكانا» لكثير من هذه العلوم التجريبية(١٢١)إليها 

.(١٢٢)«قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر» 
م هو في الواقع مجموعةِولذا فإن علينا ألا ننسى أن ما يدعى بدور العال
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مترابطة من الأدوار تضم عادة كونه أستاذا في كليـة أو جـامـعـةK ومـدرسـا
للطلبةK وعضوا في قسم علميK وباحثاK ومؤلفاK ور�ا بوابا على باب ا@عرفة

أهلية سواه من العلماء ا@نتج� للمعرفة للدخول في محرابها. يحكم على
وتداخل هذه الأدوار بالذات هو الذي يخلق تكامل شخصية العالم واستقلاله
بطبيعة الحال. كذلك فإن تعقيـد عـنـاصـر هـذه المجـمـوعـة مـن الأدوار هـو
الذي wنع العلم من أن يكون مستقلا 8ام الاستـقـلال. ومـن الـتـعـسـف أن

أو أو الثالث عشـر نتوقع أن تظهر كل هذه الأمور في القرن الـثـانـي عـشـر
حتى القرن السابع عشر. فقد كان نشوء العلم الحديث حادثا استغرق وقتا
طويلاK وامتد تحوله إلى الشكل ا@ؤسسـي بـكـل أبـعـاده عـلـى هـيـئـة روابـط
مهنية ومعاهد تعليمية ومعاهد للعلوم التطبيقية عـبـر الـزمـن حـتـى الـقـرن

K وغيرthink tank )*(العشرينK ولاسيما مع ظهور ظاهرة «مصنع الأفـكـار» 
ذلك من الوسائل في الأربعينيات من القرن العشرين.

وهذا يعني باختصار أن حقوق النشاط الثقافي «جزئية الاستقلال وليست
. والقول إن العلم قد اتخذ الشكل ا@ـؤسـسـي فـي أي وقـت مـن(١٢٣)تامتـه» 

الأوقات (وبذا حصل على قدر لا يـسـتـهـان بـه مـن الاسـتـقـلال) مـعـنـاه أنـه
ا@باركة العامة والرسميةK ولكن هذه ا@باركـة الـرسـمـيـة wـكـن حصل علـى

سحبها بحيث يلحق الشك بـكـل شـيء. أمـا إذا أدخـلـنـا الأسـس الـقـانـونـيـة
للمؤسسات الاجتماعية في الصورة فإننـا نـرى أن سـحـب الـدعـم الـعـام أو
الرسمي من العلم مثلا لا wكن تحقيقه دون إجراءات قانونيةK وأن أسـس
ا@ؤسسات الاجتماعية الغربية (ولاسيما العلم) أعمق �ا يظن بشكل عام.
Kوقد دام ذلك منذ القرون الوسطى Kوهذه هي عبقرية بناء ا@ؤسسات الغربية
على رغم أن هذا لا يعني أن هذه الآلية تخلو من العـيـوب. ووجـود وسـائـل
الحماية القانونية هذه لا يعني من النـاحـيـة الأخـرى الـقـضـاء عـلـى الـقـوى
الدينية والسياسية الخاطئة التي انطلقت من عقالها في حادثة غـالـيـلـيـو.
ووجود البنية القانونية التحتية التي تدعم ا@ؤسسات الاجتماعية لا يعـنـي
أكثر من أن ساحة ا@لعب قد سويت بحيث يحصل فريق العقل على فرصة

معادلة تقريبا لفرصة الفريق الآخر لكي يكسب اللعبة.
هو مؤسسة أو هيئة يـــشــــارك فيهــــا عـــلماء من حقول متباينـــة للتوصل إلى تصورات معينة )*(

(في مجال الإستراتيجية العسكرية أو ا@شكلات الاجتماعية) (ا@ترجم).
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العلم والحضارات شرقا وغربا

استلهمت حضارات الإسلام والـصـ� والـغـرب
في تاريخها صورا متباينة للعقل والعقلانية ولرجل
العلم. وقد رأينا في عالم الإسلام فلاسفة شديدي
الالتزام بالفلسفة الطبيعية وآخرين شديدي الالتزام
بالتعاليـم الـديـنـيـةK لـم يـتـمـكـنـوا مـن الـتـوفـيـق بـ�
متطلبات ا@نطـق وا@ـشـاعـر الـتـي تـرتـبـط بـالحـيـاة
الدينية. وقد مال ا@سلمون ا@لتزمون بدينهـم مـنـذ
البداية إلى الاعتقاد بأن الحـكـمـة كـلـهـا يـحـتـويـهـا
القرآن وأن العلوم الحقة كلهـا لا بـد مـن أن تـوجـد
فيه. وهذا هو أصل فكرة الطب النبويK أي ا@عرفة

الطبية ا@ستقاة من أحاديث النبي محمد.
وقد 8كن علماء الإسلام وفلاسفته الطبيعيون
من القيام بعملهم وتوصلوا إلى مستويات عليا من
ا@عرفة الفنيةK بل من وضع التطور الـعـلـمـي الـذي
ظهر في الغرب فيما بعد. ولكن بينما كانت أ�اط
الاستدلال وا@نطق اليونانية معروفة لرجال الطب
والفلسفة والعلم ا@تنورين فإنها حوصرت من قبـل
السلطات الدينـيـة فـي الإسـلامK بـحـيـث لـم تـظـهـر
مؤسسات اجتماعية wكـنـهـا أن تحـمـي «الـتـفـكـيـر
الحر» وتدعمهK وهذا تعبيـر يـدل فـي الـعـادة عـلـى
الهرطـقـة. والـعـلـم الحـديـث يـبـدو لـعـدد كـبـيـر مـن

الخا�ة
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.Fundamentalists (*)

ا@سلم� الذين يعيـشـون فـي الـبـلاد الإسـلامـيـة فـي هـذه الأيـام مـنـاهـضـا
للإسلامK ويعتبر ا@شتغلون به أناسا خطوا الخطوة (الـقـاتـلـة) الأولـى نـحـو

K ويدعمها أسلوب)*(الكفر. وهذه ا@شاعر أقوى عند اتباع ا@ذهب الظاهري 
خطابي أيديولوجي يجعل العلم مطابقا لانحلال الغرب وشروره. وقد تب�
من تفحص جرى أخيرا للاتجاه نحو العلم وتعليمه في البلاد الإسلامية أن

.(١)الوضع قاµ حقا 
أما في الص� فإن صورة رجل الـعـلـم 8ـثـلـت أولا وقـبـل كـل شـيء فـي
صورة الشخص ا@ستنير الذي كان ملتزما التزاما أخلاقيا أيضا بالتقاليد.
وكان مثال العالم هو ذلك الذي أتقن الكتب الكنفوشية الكلاسيكيةK وفهـم
مكان الإنسان في الكون ا@تناسق من خلال الدراسة ا@ضنية الطويلة. وكان
Kهذا الشخص هو الذي قدم النصح للإمبراطور في أمور الحكم والأخلاق
ليسـتـطـيـع ـــ بـعـد تـنـوره ـــ أن يـسـلـك مـسـلـكـا يـجـنـبـه الـكـوارث الـطـبـيـعـيـة
والاضطرابات الاجتماعية. وقد وجه رجل العلم وجوده نحو فهم تعاقب ا@د
والجزر الذي يتعرض له الإنسان والطبيعـة ـــ أو قـد يـتـعـرض لـه الـتـنـاسـق
العضوي ب� الإنسان والطبيعة. وكان الإنسان والنظام الاجتماعي يشكلان

الكون الأصغرK مركز الاهتمام في هذا الإطارK أي أن الاهتمام انصب على
لا على الطبيعة والكون الأكبر. ولم تكن الطرق الكلاسيكية للمعرفة تـقـوم

الإصغاء بالحاسة السادسة. وكـانـت ا@ـعـرفـة على العقل وا@نـطـق بـل عـلـى
تقتضي فوق كل شيء إتقان الكتب الكلاسيكية الكنفوشية. ولا يعـنـي هـذا
أنه لم يكن ثمة مجال لفنون العلوم الدقيقة أو لرجال الصناعة العملي�K أو
لطلب العلمK بل يعني أن هذه ا@ثل كانت تحتل ا@ـكـان الـثـانـي بـعـد أشـكـال

الوجود الكلاسيكية.
Kوقد قيل إن استيراد النظرات الجديدة للمسائل الكونـيـة إلـى الـصـ�

علم ا@ثلثات وجاءت إلـى وهي النظرات القائمة على مركزية الأرض وعلى
الص� عن طريق اليسوعي� «قد أحدثت ما لا wكن تسمـيـتـه إلا بـالـثـورة

تغييرات . لكن ا@ؤلف نفسه يعترف بأن هذا التحول «لم يؤد إلى(٢)العلمية» 
أساسية في الفكر والمجتمع» كما حصل في الـغـرب. وقـد شـعـر قـادة هـذه
الحركةK بدلا من ذلكK «�سؤوليتهم القاضية بتـقـويـة الأفـكـار الـتـقـلـيـديـة
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. وهذا يعني أن الص� لم 8ر بثورة علمية حقيقية بل بتغيير(٣)وإدامتها» 
ثانوي في علم الفلك الرياضي. فقد 8سك الصـيـنـيـون بـأ�ـاط الـتـفـكـيـر
التماثليK واحتفظت نخبة صغيرة من موظفي الدولة بسلطتها الفكرية (أي
�رجعيتها). ولم تظهر في الص� مؤسسات تعليمية كتلك التي ظهرت في
الغربK ولم تحصل فيها فتوح علمية في منطق الفعل واتخاذ القرارK بعبارة
بنجمن نلسن. ولقد تعرضت الص� حتى الوقت الحـاضـر لـثـلاثـة لـقـاءات
كبرى مع العلم الغربي: في القرن الـسـابـع عـشـرK وهـو لـقـاء أشـرف عـلـيـه
Kوفي أواخر القـرن الـتـاسـع عـشـر تحـت تـأثـيـر الـبـريـطـانـيـ� Kاليسوعيون

م» الذي حصل بعد ثـورة ١٩١١. لـكـن الـطـرقْوالاحتضان الحر «للـسـيـد عـل
.(٤)التقليدية في الص� أعادت تأكيد نفسها في كل حالة من هذه الحالات 

أما نحن فنرى أن الثورة العلمية الحديثة كانت ثورة اجتماعية وفكريـة
اعترفت على الفور بنظام ا@عرفة الطبيعية وبصحة مجمـوعـة جـديـدة مـن
ا@فاهيم الخاصة بالإنسان وقدراته ا@ـعـرفـيـة. وقـد أرسـت أشـكـال الـعـقـل
والعقلانية التي نشأت من التحام الفلسفة اليونانيـة والـلاهـوت ا@ـسـيـحـي
والقانون الروماني أسس الاعتقاد بالعقلانية الأساسية في كل من الإنسان
والطبيعة. لكن ما يفوق ذلك أهمية هو أن هذا التركيب ا@يتافيزيقي الجديد
وجد مسكنا مؤسسيا في البنى الثقافية والاجتماعية للمجتمع القروسطي.
وقد عملت هذه البنى معا على إرساء الأسس التي قامت عليها الفضاءات
المحايدة التي wكن للعقول ضمنها أن 8ضي خلف أنوارها الهادية وأن تثير
أعمق الأسئلة. وأوجدت ا@سلمات الدينية والقانونية والفلسفية التي دخلت
في نسيج الدولة والمجتمع القروسطي� أسس الحداثة التي ماتزال تنتشر
في جميع أنحاء العالم. ونحن لا نعرف إن كان ذلك سيستمرK لأن الـصـور
السائدة للعقل والعقلانية والشرعية في العالم ليست كاملة التناغم فـيـمـا
بينها بعد. ثم إن الصور ا@تعارضة للعالم ورجل ا@عرفة التي ذكـرنـاهـا مـن

قبل ما تزال موجودة في مناطق مختلفة من العالم.
ولكن لا بد من القول إن العلم في الوقت الحاضر اتخذ الشكل ا@ؤسسي
الكامل في الغربK ولابد من الاعتقاد بـأن الـرغـبـة فـي طـلـب الـعـلـم رغـبـة
عا@ية على رغم العوائق السياسية والأيديولوجية الكثيرة في جميع أنحـاء
العالم. ومع أننا لم نبدأ بدراسة انتشار العلم بصـفـتـه نـشـاطـا مـحـلـيـا فـي
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أنحاء العالم إلا أخيرا فقد تجـمـع لـديـنـا كـم كـبـيـر مـن الأبـحـاث عـن هـذا
. وهناك الآن عشرات من الأقطار النامية التي تنشر مجلاتهـا(٥)ا@وضوع 

العلمية الخاصة بهاK والتي حاول مواطنوها بشتى الوسـائـل ا@ـشـاركـة فـي
الحوار العلمي العا@ي. ومن نتائج هذا أن الولايات ا@تحدة وأوروبا تجنيان
الآن فوائد هذا التدفق الهائل لأعداد كـبـيـرة مـن الـطـلـبـة الأجـانـب الـذيـن
ينشدون دراسة العلم. وقد رأينا من قبل (في الفصل السابعK الهامش ٤٨)
أن الطلبة القادم� من الص� هم أكبر مجموعة من الطلبة الأجـانـب فـي
الولايات ا@تحدة. ويدرس ٣٣% من طلبة الدراسات العليا الصيـنـيـ� (وهـم
يشكلون ٨٢% من الطلبة الأجانب  الصيني�) علوم الحياة والعلوم الفيزيائية
Kأو ما يدعى الآن بتكنولوجيا العلم. وتشكل أعـداد الـطـلـبـة الأجـانـب هـذه
باستثناء اليابان وتايوانK ما يزيد بثلاث� في ا@ائة عن نسبة الطلبة التابع�

.(٦)لكل الأقطار الأخرى. ولسنا نعرف مدلولات هذا التطور @ستقبل العالم 
وا@سألة ا@ركزية في الإسلامK كما في الص�K هي ما إذا كان wكن أن
يوجد فكر حر ونقد wكن أن يوجه لكل أشكال الوضع القائمK وهو أمر يقع
في الصميم من ا@ساعي العلميةK وهناك من يتوقع بثقة كبيرةK اليوم ونحن
Kأن الص� ستبرز باعتبارها عملاقا اقتصاديا Kعلى أعتاب القرن الجديد
ولكن ليس هنالك من يتوقع بالقدر نفسه من الثقة أن السلطات الصيـنـيـة
K(أو السلطات الإسلامية التقليديـة) سـتـوسـع مـن مـجـالات الـنـقـاش الحـر
والعملية الدwوقراطيةK والعمل التطوعي. ولو أجـريـنـا هـذا الـبـحـث عـلـى
مستوى الدوافع الفردية ونشوء النزعة الفردية ــ وهي ظاهرة حدثـت بـعـد
الفترة التي ناقشناها في هذا الكتاب بوقت طويل ــ لـرأيـنـا اخـتـلافـا بـيـنـا
أيضا ب� الص� والغرب. وقد نظر وليم دي باري في هذه ا@سألـة ووجـد
قائمة لا تكاد تنتهي من العناصر ا@تصلة فـي الـصـ� بـالـغـيـاب الـتـاريـخـي

للنزعة الفردية التي تشبه النزعة الفردية الغربية. وتضم هذه العناصر
Kوعدم نشوء رأسمالية قوية Kالضعف الشديد للطبقة الوسطى»
وغياب كنيسة تحارب من أجل حقوقها ضد الدولةK أو ديانات متنافسة
تسعى للدفاع عن حريتها وضميرها ضد السلطة ا@تعسفةK وغيـاب
ا@راكز الجامعية للحرية الأكادwية... وغياب الصحافة الحرة التي

تدعمها طبقة متوسطة متعلمة» (٧).
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وعلى الص�K لكي تدخل الخطاب العلمي العـا@ـي دخـولا تـامـا أن 8ـر
بتحولات اجتماعية وثقافية كبرى لـلـتـعـويـض عـن هـذه الـنـواقـص. وإذا مـا
تحققت هذه ا@همة فإنها ستمثل أعمق ثورة فكريـة ومـؤسـسـيـة فـي تـاريـخ
الص�. وقد تكون هذه مهمة بالغة الصعوبةK ولكن ا@راقب� ا@ـوضـوعـيـ�
لابد أنهم يشعرون بتفاؤل أعظم حول مساهمة الص� (وآسيـا) فـي الـعـلـم
في القرن الحادي والعشرين من مساهمة العالم الإسلامي. ويتضح مصير
العلم والتعليم في الشرق الأوسط نتيجة للثورة الإسلامية بشكل صارخ من
انخفاض مكانة إيران من حيث عدد الطلبة ا@بعوث� للدراسة في الولايات
ا@تحدة. فبينما كانت تحتل ا@رتبة الأولى سنة ١٩٧٩ فإنها تحتل الآن ا@رتبة

. وقد نقيس التأثير الكلي للثورة الإسلامية في الشرق(٨)الخامسة عشرة 
Kالأوسط بالحقيقة التي مفادها أن الطلبة القـادمـ� مـن الـشـرق الأوسـط
الذين كانوا يدرسون في الولايات ا@تحدة سنة ١٩٧٩ كانوا wثلون حوالي ٢٩

.(٩)في ا@ائة من الطلبــة كلــهم بينمــا انخفــضوا العـام ١٩٩٠ إلى ٨ في ا@ائة 
أما الطلبة القادمون من آسـيـا فـقـد زادوا @ـا يـقـرب مـن ٥٩ فـي ا@ـائـة مـن

.(١٠)الطلبة الأجانب كلهم في العام الجامعي ١٩٩١ ــ ١٩٩٢ 
وا@سألة الكبرى التي تواجه الأقطار النامية هذه الأيام هي مسألـة مـا
إذا كانت النخبة الحاكمة ستمنح الاستقلال للعلماء الطامح� @تابعة أفكارهم
في عالم ا@عرفةK وليست هي ما إذا كانت هذه الأقطار ستقبل نتائج العلم
الطبيعي. فإن حصل ذلك فإن ا@سألـة الـتـالـيـة هـي مـا إذا كـانـت الأقـطـار
النامية ستسمح للعلماء ــ الاجتماعي� منهم والطبيعي� علـى حـد سـواء ـــ
بأن يصفوا العالم الاجتماعي وصفا موضوعيا وأن يعلـنـوا نـتـائـجـهـم عـلـى
ا@لأK ولاسيما عندما تكشف هذه الأبحاث عن عيوب السلطات السياسية.
فلقد كان هذا التحدي للسلطة من صميم ا@ساعي العلـمـيـة عـلـى الـدوام.
وليس خلق الظروف الثقافية وا@ؤسسية التي تتيـح المجـال @ـتـابـعـة الحـيـاة
الفكرية بالأمر العابر @ن لا ينعمون بها. وما لم تتحقق هـذه الـظـروف فـي
Kولاسيما الولايات ا@تحدة Kأماكن أخرى فإن انتقال ا@واهب العلمية للغرب

سيستمر دون انقطاع.
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الفصل الأول:
(1) Sal Restivo, “Modern Science as a Social Problem”, Social Problems 35 (1988): 206 - 25.

(٢) هناك مناقشات للهيمنة ا@تعاظمة للنظرة العلمية في طبيعة العالم في ا@قالات ا@نشورة في
كتاب:

The Knowledge Society: Its Growing Impact on Scientific Knowledge, ed Gernot Böhme et al.

(Dordrecht: Reidel, 1986).

(٣) انظر على سبيل ا@ثال:
Hans Zeisel, “Statistics as Legal Evidence”, International Encyclopedia of Statistics, vol. 2 (New York:

Macmillan, 1978), pp. 1118-22.

,Jerome Skolnick, Justice Without Trialك عن هذه ا@مارسات كلها في ِنْ(٤) انظر دفاع جيروم سكول

2d ed. (New York: Wiley, 1976), chap. 2.

(٥) أشير هنا إلى حالة طالب من طلبة الدراسات العليا في علم الاجتماع في أوائل الثمانينيات
راجوها من جامعة ولاية نيويوركK في مـديـنـة سـتـونـي بـروك. فـقـد كـان هـذاْهو السيـد مـاريـو ب

د دمره الحريق. وقـد أوحـت الـظـروفْـنَالطالب يجري دراسة ميـدانـيـة عـن مـطـعـم فـي لـونـغ آيـل
المحيطة بالحريق لمحققي الشرطة بأن الحادث ر�ا كان مدبرا. وعندما اكتـشـف مـحـام مـتـصـل
بالقضية أن طالبا من طلبة الدراسات العليا كان يدرس حالة ا@ـطـعـم ويـسـجـل عـنـه مـلاحـظـات
مفصلةK حاول ذلك المحامي أن يحصل على إذن قانوني بالاطلاع على ملاحظات ذلـك الـبـاحـث
الاجتماعي على أمل أن يجد فيها أدلة تفيد في قضية الحريق. لكن المحكمة قضتK بعد معركة
قضائية طويلة اشتملت على شهادات من عدد من العلماء الاجتماعي� بخصوص أهمية حمـايـة
مثل ذلك البحث من ا@صادرة التعسفيةK وأنه ليس من مصلحة المجتمع بعامة الكشف عن محتوى
ا@لاحظات البحثية عنوةK بسبب الأثر السيئ الـذي سـيـخـلـفـه مـثـل ذلـك الإجـراء عـلـى الـبـحـوث
ا@ستقبليةK وقد رأت المحكمة أن ذلك النوع من البحوث يغني معرفتنا بالكيفـيـة الـتـي تـعـمـل بـهـا

الأنظمة الاجتماعية. انظر
American Sociological Association, Footnotes, Aug. (1984), p. 11

وانظر كذلك:
The New York Times, Apr. 5-6, 1984.

(٦) جرى أخيرا التأكيدK دون حماسة كبيرةK على الرأي القائل إن العلم هو أهم مؤسسة حديثة من
 فيZuckermanسو كرمان ْييت تْقبل هار

“The Sociology of Science”, in The Handbook of Socilogy, ed. Neil J. Smelser (Beverly Hills, Calif.:

Sage. 1988), pp. 511-74.

 الذي يعبر عنDerek L. De Solla Priceرايس ْك بِرَوقد استشهدت تسو كرمان (ص ٥١١) �ا قاله د
هذه الدعوى بشكل أجرأ: «لقد غير العلم حياة عدد أكبر من أ± الأرض ومصائرها �ا غيرتها
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أي حادثة دينية أو سياســية»K خاصـــة بسيطــرته على القــوى الاقتـصـــــاديـة والـعـسـكـريـة وعـلـى
نوعية حياة شعوب العالم.

(7) Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, enlarged ed. (Chicago: University of Chi-

cago Press, 1970), p. 42.

(٨) wكن الرجوع هنا إلى الكتابات الكثيرة الخاصة �نح جوائز نوبل. انظر:
Harriet Zuckerman, Scientific Elite: Nobel Laureates in the United States, (New York: The Free Press,

1974), Robert K. Merton, “Singletons and Multiples in Science”, in The Sociology of Science: Theo-

retical and Empirical Investigations, ed Norman Storer (Chicago: University of Chicago Press, 1973),

pp. 343-70, “Priorities in Scientific Discovery”, in ibid., chap. 16, and “Institutional Patterns of Evalu-

ation in Science”, in ibid., chap. 21.

وانظر للحصول على عرض موجز لسوسيولوجيا العلم
Zuckerman, “The Sociology of Science”, in Handbook of Sociology, pp. 511-74.

(٩) كان بنجمن نلسن هو الذي طور هذا التعريف للظواهر الحضاريةK انظر:
On the Roads to Modernity: Conscience, Science, and Civilizations. Selected Writings by Benjamin

Nelson, ed. Toby E. Huff (Totowa, N.J.: Rowman and Littlefield, 1981). chaps. 5 and 13.

(١٠) انظر عن الحالة الإنجليزية
Christopher Hill, The Intellectual Origins of the English Revolution, (Oxford: At the Clarendon Press,

1965), chap. 2 and passim.

وانظر عن إيطاليا
Galileo: Man of Science, ed. Ernan McMullin (New York: Basic Books, 1967), Stillman Drake, ed and

trans., Discoveries and Opinions of Galileo (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1955).

(١١) هذا موضوع يتكرر في الفكر الإسلامي واليهودي القروسطي كما نراه في كتابات ابن رشد
وموسى بن ميمون. انظر أدناهK الفصل الثانيK وكذلك الفصل السادس.

(12) A. C. Crombie “Designed in the Mind: Western Visions of Science, Nature, and Humankind”,

History of Science 26 (1988): 1-12.

(١٣)  سأرجئ الحديث الآن عن مسألة ا@ساهمات التي wكن أن يكون الصينيون قد قدموها للعلم
Science and Civilisation in chinaالحديث. وقد كتب جوزف نيدم الكثير عن هذا ا@وضوع في كتاب: 

وغيره. وا@شكلات ا@تعلقة بتقييم مساهمات العلم الصيني للـعـلـم الحـديـث كـثـيـرةK ومـن أهـمـهـا
مشكلة تتعلق بالتمييز ب� العلم والتكنولوجياK وهو 8ييز قاومه نيدم عن عمد. و�ـا أن الـتـفـوق
التكنولوجي ا@زعوم للعلم الصيني على التكنولوجيا الغربية من القرن الثاني حتى القرن السادس
عشر (وفق ما يراه نيدم) لم يفض إلى نشوء العلم الحديث في الص�K كما سنرى فيما بعدK فإن
الصلة ب� الاثن� تغدو صلة إشكالية. وستتضح الأسباب التي منعتني من الخوض في ا@ساهمات

ا@مكنة التي قدمها العلم الصيني للعلم الحديث في الفصل الثاني والسابع والثامن.
(14) Max Weber, The Methodology of the Social Science (New York: Free  Press, 1949), p. 110.

(15) Merton, “The Normative Structure of Science”, in the Sociology of Science, p. 254.

(16) Weber, “Author’s Introduction”, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (New York:

Scribners, 1958), p. 26.
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(17) Joseph Ben-David, The Scientist’s Role in Society (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1971).

(18) Robert Merton, Science, Technology, and Society in Seventeenth-Century England (New York:

Harper and Row, 1970).

 سنة ١٩٣٨. وهناك مجموعة مفيدة من ا@قالاتOsirisوقد نشر هذا البحث أول ما نشر في مجلة 
التي تناقش هذه الأطروحةK وهي متاحة للقراء. انظر:

I.B. Cohen Wih the assistance of R.E. Duffin and Stuart Strickland), Puritanism and the Rise of Mod-

ern Science (New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press, 1990).

(١٩) هناك الآن قدر كبير من البحوث التي تذكر على هذه الناحية. انظر:
Cole and cole, Social Stratification in Science (Chicago: University of Chicago Press, 1973), Norman

Storer, The Social System of Science (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1966), Jerry Gaston,

The Reward System in British and American Science (New York: Wiley, 1978), H. Zuckerman and

R.K. Merton, “Age, Aging, and Age Structure in Science,” in The Sociology of Science, pp. 497-559,

and Metron’s classic definition, “The Matthew Effect in Science”, reprinted in The Sociology of Sci-

ence, pp. 439-59.

(٢٠) حول هذا الاتجاه انظر ا@قالات ا@نشورة في
Science Observed, ed Karen Knorr-Cetina and Michael Mulkay (Beverly Hills, Calif.: Sage, 1983)

وخاصة
Karen Knorr-Cetina, The Manufacture of Knowledge: Toward a Constructivist and Contextual Theory

of Scinece (Oxford: Pergamon, 1981), and Bruno Latour and Steve Woolgar, Laboratory Life: The

Social Construction of Scientific Facts (Beverly Hills, Calif.: Sage, 1979).

وهناك عرض حديث لهذه الدراسات واتجاهاتها في
Jan Golinski, “The Theory of Practice and the Practice of Theory: Socilogical Approaches in the His-

tory of Science”. Isis 81 (1990): 492-505.

وفي
Zuckerman, “The Sociology of Science”, in Handbook of Sociology, especially pp. 546-58.

(٢١) انظر
Joseph Needham, The Grand Titration (London: Allen and Unwin, 1969).

.GTوسيشار إلى هذا الكتاب فيما بعد بحرفي 
(٢٢) انظر

On the Roads to Modernity, chaps. 6 and 10.

 حول مصادر العقل واستعمالاته فيPopperر َبُ(٢٣) على رغم أنني لا أحاول مناقشة أفكار كارل ب
ر حول هذا ا@وضوع 8ثل ندا فلـسـفـيـا لـلـمـنـحـىَـبُالمجتمع ا@فتوحK فـإن مـن الـواضـح أن أفـكـار ب

ر يعي أن إwان الغرب بالعقل والعقلانية هو �عنى عميق منَبُالسوسيولوجي للدراسة الراهنة. وب
ا@عاني قفزة إwانيةK لا بل هو التزام لا عقلاني. انظر

Karl Popper, The Open Society and Its Enemies (New York: Harper and Row, 1945), vol. 2, p. 231, but

also 226-7.

(24) Ben-David, The Scientist’s Role.
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(25) Ibid., p. 17.

(26) Social Theory and Social Structure, enlarged ed. (New York: Free Press, 1968), pp. 423 and 42.

(27) Ibid.

(28) Ibid., p. 423.

(29) Thomas Kuhn, “Mathematical vs Experimental Traditions in the Development of Physical Sci-

ence,” Journal of Interdisciplinary History 7, no. 1 (1976): 5.

(30) Ben-David, The Scientist’s Role, p. 17 , and ibid, : “The Scientific Role: The Conditions of Its

Establishment in Europe,” Minerva 4, no. 1 (1965): 15-54 at p. 15.

(31) Ibid., 174.

(32) Ibid.

(33) “Mathematical vs. Experimental Traditions”. pp. 19-27.

(34) “Scientific Growth”, p. 173.

(٣٥) لدينا الآن صيغتان بالغتا الوضوح لقصة اختراع هذه الكلمة التي تكررت. انظر
Sydney Ross, “Scientist: The Story of a Word,” Annals of Science 18, no. 2 (1962): 65-85 (published

in 1964), and Robert Merton, “Le molteplici origine e il carattere epiceno del termine inglese Scientist.

Une episodio dell’interazione tra scienza, linguaggio e societa” (“The Multiple Origins and Epicene

Character of the Word Scientist: An Episode in the Interaction of Science, Language, and Society”), in

Scientia: L’immagine e il mondo (Milano), pp. 279-93.

والصيغة التي يرويها ميرتن تركز أكثر على ابتكار الكلمة ا@تكرر وا@ستقل في كل مرة وعلى الآثار
الاجتماعية ا@قصودة وغير ا@قصودة لهذا الابتكار.

(36) Whewell in The Quarterly Review 51 (1834): 58-61, as cited in Ross, “Scientist”, p. 72.

Kوقد ناقش ا@قاومة التي لقيتها الكلمة على أساس فيلولوجي كل من روس (في ا@صدر ا@ـذكـور
)K ص ٢٨١”Le molteplici origine“ص٧٥ وما بعدها)K وميرتن في بحثه عن الأصول ا@تعددة للكلمة (

وما بعدها. وقد ظلت هذه الاعتراضات تتردد حتى نهاية القرن التاسع عشر.
K ص”Scientist“(٣٧) الأدلة التي تشير إلى وول على أنه هو «السيد الفط�» ذكرها روس في بحثه 

K ص K٢٩١ الحاشية K٦ وص٢٧٩ــ٢٨٣. ومع ذلك”Le molteplici” origine“K٧١ الحاشية K٩ وميرتن في 
فإن هناك ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل نحتوا هذه الكلمة نحتا مسـتـقـلا فـيـمـا يـبـدو خـلال

 في طبعة سنة ١٨٤٠ من كتابه «فلسفةscientistل استعمل كلمة ِوَالقرن التاسع عشر. وقد تب� أن و
) وميرتن يضعـانRoss روس (ْيKَ لكن بحث Philosophy of the Inductive Sciencesالعلوم الاستقرائية 

يري سمرفيل ترابط العلوم:َنحته للكلمة في سنة ١٨٣٤ في مراجعته لكتاب م
Mary Somerville, The Connexion of the Sciences.

(38) As cited in Ross, “Scientist”, p. 72, and The Oxford English Dictionary, 2d ed, (1989), vol, 14,

652.

(39) Thomas Kuhn. “Scientific Growth,” p. 169.

(40) Ben-David, The Scientist’s Role, p. 17.

(41) Ibid., p. 168.

(42) Ibid., p. 169.
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(43) Science, Technology, and in Seventeenth-Century England, pp. ix-x.

(44) Ben-David, “The Scientific Role”, p. 15.

(45) Ibid.

(46) Merton, “The Normative Structure of Science,” in The  Sociology of Science, pp. 267-80 at p.

268f.

(47) Ibid., p. 270.

K ولكن �ا أن هذه الكلمةcommunism(٤٨) كان ميرتن في الأصل قد دعا هذا �عيار الشيوعيـة 
 (الجماعية).communalismتشير إلى نظرية سياسية واقتصادية فإن من الأفضل استخدام كلمة 

 للدلالة على ا@عنى نفسه:communalityأما بيرنارد باربر فقد اقترح كلمة 
Bernard Barber, Science and the Social Order (New York: Free Press, 1952), p. 130.

(49) Merton, in the Sociology of Science, p. 268.

(50) Ibid., p. 269.

(51) Ibid., p. 268.

(52) Ibid., p. 270.

(53) Ibid.

(54) Ibid., p. 276.

(55) Ibid., p. 271.

(56) Ibid., p. 277.

(57) Merton, in the Sociology of Science, pp. 286-324, Originally published in 1957.

(58) Michael Mulkay, “Some Aspects of Cultural Growth in the Natural Sciences,” Social Research 36

(1969): 22-52, at p. 27.

ويرى كل من بارنز ودولبي أن هذه ا@عايير «ليست خاصة بالعلم وحده». انظر
S. B. Barnes and R.G.A. Dolby, “The Scientific Ethos: A Deviant Viewpoint,” European Journal of

Sociology 11 (1970): 3-25 at p. 14.

(59) Merton, in Sociology of Science, p. 270.

(60) Mulkay, “Some Aspects of Cultural Growth,” p. 22.

(61) Barnes and Dolby, “The Scientific Ethos,” p. 23.

(٦٢) انظر
Barry Barnes, Scientific Knowledge and Sociology Theory (London: Routledge and Kegan Paul 1974),

chap. 5.

للحصول على عرض مرجز للجدل الدائر حول التاريخ الداخلي والخارجي. وهناك بحوث مختارة
حول هذا ا@وضوع في

George Basalla, ed., The Rise of Modern Science: Internal or External Factors? (Lexington, Mass.:

D.C. Heath, 1968).

(63) Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, p. vii.

(64) Ibid., p. x.

(65) Ibid.
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(٦٦) ا@عاني المختلفة الكثيرة لهذا الاصطلاح في دراسة كون تناولتها الدراسة التالية:
Margaret Masterman, “The Nature of a paradigm,” in Criticism and the Growth of Knowledge, ed Imre

Lakatos and Alan Musgrave (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), pp. 59-89.

(67) The Structure of Scientific Revolution, pp. 43, 54.

(68) Ibid., p. 40.

(69) Ibid.

(70) Ibid., p. 41.

(71) Ibid.

(72) Ibid., p. 42.

(73) Ibid., p. 175.

(74) Ibid.

(75) Ibid., p. 184.

(76) Ibid.

(77) Ibid., p. 185.

(78) Ibid., p. 187.

(79) Ibid., p. 189.

(80) Ibid., 191ff.

(81)Ibid., p. 23.

(٨٢) المحاولة الكلاسيكية لتفسير ظهور نظريات نيوتن على أساس العوامل الاقتصادية هي:
Bernard Hessen, “The Social and Economic Roots of Newton’s Principia,” in Science at the Cross-

roads, ed. J. D. Bernal (London: Kniga Ltd., 1931).

(83) Kuhn, “Mathematical vs. Experimental Traditions,” p. 16.

(84) Ibid., p. 25.

(85. Ibid., p. 20.

(86) Ibid., p. 21.

(87) Ibid., p.18.

(88) Kuhn, “Scientific Growth,” p. 173f.

(89) Ibid., p. 19.

(90) Ibid., p. 31.

(٩١) يقول كون في معرض حديثه عن أوجه النجاح التي حققـهـا الجـنـاح الـريـاضـي مـن الحـركـة
العلمية: «إن هذه الحركة التي تركزت في القارة الأوروبية مسؤولة عن كل ا@نجزات ا@ـبـكـرة فـي
العلوم الرياضية والفيزيائيةK �ا في ذلك الهندسة التحليلية وحساب التفاضل والتكـامـلK وعـلـم
الفلك الذي جعل الشمس مركز المجموعة الشمسيةK وعلما البصـريـات وا@ـيـكـانـيـكـا الجـديـدان.
ولر�ا كان نيوتن هو ا@مثل البريطاني الوحيد لهذه الحركة مـن عـلـمـاء الـطـبـقـة الأولـىK وكـانـت
K«مثلما كان زملاؤه ومنافسوه (باستثناء بويل الذي هو نسيج وحده) من الأوروبي� Kمصادره أوروبية

.Scientific Groeth,” p. 174”انظر 
(92) Science and Civilisation in China (New York: Cambridge University Press, 1954), 7 vols.
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).SCCوما يزال العمل على هذه الدراسة جاريا (وسيشار إليها فيما بعد بالحروف 
(93) Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie (Tübingen: J. C. Mohr, 1920)1), 3 vols.

(94) Weber, The Protestant Ethic and the Rise of Capitalism, first translated in 1930.

(95) Weber, The Religion of China, trans. Hans Gerth (New York: Free Press, 1951), p. 150.

:ْنِفِ سْنَيثَ(٩٦) هذه النقطة ناقشها ن
Nathan Sivin, “Max Weber, Joseph Needham, Benjamin Nelson: The Question of Chinese Science,” in

Civilization East and West: A Memorial Volume for Benjamin Nelson, ed.  E.V. Walter et al. (Atlantic

Highlands, N. J.: Humanities Press, 1985, pp. 37-49, at p. 46.

ومع ذلك فإن أفكار فيبر وبعد نظره في أمور عدة تبقى بادية للعيان. ومهما بدا مـن خـطـأ قـول
) «إنه لم يكن ثمة من علم عقلاني» (١٥١)K فإنهThe Religion of Chinaفيبر في كتاب: دين الص� (

قول يشير إلى فرق حقيقي ب� العلم في الص� والعلم فـي الـغـرب حـتـى الـقـرن الـسـابـع عـشـر.
 حول علم الأحياء. ونيدم يعيد صياغة هذا العرض بقوله «إنْنِفِ سْنَيثَويتضح ذلك �ا يعرضه ن

علم الأحياء في الص� القروسطية والتقليدية لم يكن علما منفصلا قائما بذاتهK بل تستـخـلـص
أفكاره من الكتابات الفلسفيةK ومن كتب التاريخ الطبـيـعـي فـي مـجـال الـصـيـدلـةK ومـن الـرسـائـل
المخصصة للزراعة والبستنةK ومن الكتب التي تعالج مجموعات من الأشياء الطبيعيةK ومن ا@ذكرات

). كذلكK فيما يقول سفـنK «لـم تـنـظـم الـعـلـوم تحـت لـواءSCC 5/2: xxiiا@تفرقـةK ومـا إلـى ذلـك «(
Kالفلسفة كما نظمتها ا@دارس والجامعات في أوروبا وديار الإسلام. فالصينيون كانت لديهم علوم
ولكن لم يكن لديهم علمK �عنى «أنهم لم يكن لديهم تصور واحد أو كلمة تدل على نظام الأشياء
الشامل. والكلمات التي تدل على مستوى من التجريد يتجاوز العلـم الـواحـد كـانـت أوسـع مـن أن
تكون ذات فائدةK فهي كانت تشير إلى كل ما wكن للمرء أن يتعلمه من خلال الدراسةK سواء أتعلق

الأمر بالطبيعة أم بأمور البشر.» انظر:
Sivin, “Why the Scientific Revolution Did Not Take Place in China - or Didn’t It?” in Transformation

and Tradition in the Sciences, ed, Everett Medelsohn (New York: Cambridge University Press, 1984),

pp. 531-54 at p. 533).

وهذا يعني أن العلوم النظرية على وجه التحديـد لـم تـصـل فـي الـصـ� إلـى مـا وصـلـت إلـيـه فـي
الحضارة العربية الإسلاميةK كما سنرى.

(97) Nelson, “Sciences and Civilization, East and Eest,” in on the Roads to Modernity, pp.152-200.

-K“Human Law and the Laws of Nature,” in GT, pp. 239 ثم في SCC2: 518-83(٩٨) نوقشت أصلا في 

330.
K ص ١٤٧ ــThe Religion of China(٩٩) قارن مناقشة فيبر المختصرة للقانون في الص� في كتاب 

K الفصل الثامن.,K٥٠Needham, GT مع 
(١٠٠) يرى نيدم أن نقطة التحول للعلم الحديث تقع في وقت مـا بـعـد سـنـة K١٦٠٠ ولـكـن الـتـفـوق
التكنولوجي للص�K إن صح القول بتفوقهاK اختفى في منتصف القرن الخامس عشر. وجاء آخر

تقدير للتقدم النسبي للتكنولوجيا الغربية والصينية عنده في بحثه ا@وسوم
“Provisional Balance Sheet” in SCC 4/2: 222-25.

وهناكK كما سنرىK أسباب عدة تدعونا لرفض التواريخ التي يقترحها نيدم.
(101) SCC 5/2: xxii, and GT, p. 16.
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 له رأي مخالف لرأي نيدم حول فائدةْنِفِ سْنَيثَولابد أن أذكر هنا أن ا@ؤرخ ا@تميز للعلم الصيني ن
إثارة السؤال الذي يثيره نيدمK ويشكك بالفرضية التي تقول بعا@ية العلم الحـديـثK انـظـر بـحـثـه

ا@عنون:
“Why the Scientific Revolution Did Not Take Place in China,” p. 537.

وسأرجئ التحدث أكثر عن رأي سفن إلى وقت لاحق.
(102) GT, p. 15.

(103) Ibid.

(١٠٤) انظر مثلا
SCC 3: 156, and “The Evolution of Oecumenical Science: the Roles of Europe and China,”

Interdiscilplinary Science Reviews 1, no. 3 (1976): 202-14, at p. 202.

(105) Melvin Kranzburg and Carroll Pursell, eds., Technology in Western Civilization (New York:

Oxford, 1967), 2 vols.

 في اتحادWhy the Scientific Revolution Did Not Take Place in China,” p. 532“ويشك سفن في بحثه 
العلم بالتكنولوجيا في التاريخ ا@بكر. ويرفض نلسن أيضا مزاعم نيدم حول التماثل الـوثـيـق بـ�

العلم والتكنولوجياK انظر
Nelson, On the Roads to Modernity, chap. 10.

(١٠٦) هناك تلخيص جيد لهذه العوامل في
Sal P. Restivo, “Joseph Needham and the Comparative Sociology of Chinese and Modern Science,” in

Research in the Sociology of Knowledge, Science, and Art, ed Robert A. Jones (Greenwich, Conn.:

JAI Press, 1979), 2: 25-51.

(107) GT, p. 150.

(108) SCC 3: 167 - 8.

(109) GT, p. 150.

(110) Ibid., p. 191.

(111) Ibid., p. 152.

(112) Ibid., p. 212.

(113) Ibid., 186.

(114) GT, p. 40.

(115) SCC 5/5: xxvi.

(116) Sivin, “Max Weber, Joseph Needham, Benjamin Nelson,” p. 46.

 في تعليقاته على نيدم ومشروعه البحثيK أن نيدم كانْس١١٧ْ) أ@ح ا@رحوم درك ج. دي سولا براي(
قد بدأ يشعر بأن الجهد ا@طلوب لكتابة هذا ا@وجز للخلفية الاجتماعية والاقتصادية قد يتطلب

عمرا آخرK ولذا فإن إ8امه لاح بعيد ا@نال. انظر
“Joseph Needham and the Science of China,” in Science: Explorations of an Ancient Tradition, ed. S.

Nakayama and N. Sivin (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1973), p. 16.

.On the Roads to Modernity(١١٨) انظر الفصول ٧ــ٩ من 
(١١٩) كان هذا الرأي هو الرأي ا@تفق عليه ب� ا@ؤرخ� عموما ومؤرخي العلم خصوصا في القرن
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التاسع عشر وأوائل القرن العشرينK انظر على سبيل ا@ثال
W. E. Lecky, History of the Rise and Influence of Rationalism in Europe, rev. Ed. (New York: Appleton,

1871).

وهذا الرأي يؤمن به حتى سارتنK انظر
George Sarton, Introduction to the History of Science (Baltimore, Md.: Williams and Wilkins, 1927-

48), 3 vols. in 5 parts.

Kلكن هذا الرأي عفا عليه الزمن إلى حد كبير بسبب جهود ا@ؤرخ� على مدى العقدين ا@اضي�
على رغم أن القول إن الرأي السوسيولوجي قد انتصر هو ضرب من ا@بالغة.

(120) Nelson, “Certitude and the Books of Scripture, Nature, and Conscience” in On the Roads to

Modernity, especially pp. 158-9.

(١٢١) انظر ا@صدر السابق وكذلك الفصل الثالث أدناه.
(122) Benjamin Nelson, The Idea of Usury: From Tribal Brotherhood to Universal Otherhood, 2d

enlarged ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1969).

(123) On the Roads to Modernity, p. 11.

(124) Ibid., p. 111f.

(125) Ibid., pp. 98-9.

(126) Nelson, “The Early Modern Revolution,” in On the Roads to Modernity, p. 132.

(127) Ibid., p. 133.

(128) Ibid.

(١٢٩) لم تحاول هارييت تسو كرمان في مراجعتها التي تثير الإعجاب للوضع الراهن للبحث في
مجال سوسيولوجيا العلمK أن تكتب مجرد عرض سريع لسوسيولوجيا العلم ا@قارنة والتاريخية.

The Sociology(١٣٠) هناك بعض الأفكار حول هذا ا@وضوع عرضتها في مراجعتي لكتاب ميرتن 

of Science في The Journal for the Scientific Study of Religion 14, n. 1 (1975): 70-2.

- Science, Technology, and Society in Seventeenthوفي مراجعة نـلـسـن لـلإصـدار الجـديـد لـكـتـاب 

Century England (سنة  ١٩٧٠) في American Journal of Sociology 78, no. 1 (1972): 233-31الخطأ] 
Varieties of Politicalفي ترقيم الصفحات من مسؤولية ا@ؤلف]K وقد أعيد طبع هذه ا@راجعة في 

Expression in Socilogy, ed. Howard Becker (Chicago: University of Chicago Press, 1973).

(١٣١) انظر الهامش ١٩ أعلاه.
(١٣٢) انظر حول اختراع الطباعة واستعمالها في الص�

SCC 5/1, Paper and Printing by Tsien Tsuen-hsuin, T. F. Carter, The Invention of Printing in China and

Its Spread Westward, rev, ed. by L.C. Goodrich (New York: Ronald Press, 1955), especially chap. 15,

“Islam as a Barrier to Printing”.

وانظر حول الطباعة في الإسلام
Johannes Pedersen, The Arabic Book (Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1984),

وانظر حول حالة الغرب
Elizabeth Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change: Communication and Cultural

Troansformation in Early Modern Europe, 2 vols (New York: Cambridge University Press, 1979).
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الفصل الثاني:
سن القائل «إن مجتمع الخلافة السابق قـد حـل مـحـلـه» فـيْ(١) أتبع في هذا رأي مارشـال هـوج

القرون الخمسة التالية لسنة ٩٤٥م «مجتمع عا@ي يتسع باستمرار لغويا وثقافيا تحكمه حكومات
كثيرة العدد»K وإن «هذا المجتمع الإسلامي العا@ي هو الذي كان أوسع المجتمعات انتشارا وأبعدها

أثرا على وجه البسيطة». انظر
Marshall G. S. Hodgson, The Venture of lslam, 3 vols. (Chicago: University of Chicago Press, 1974),

 لكنني أضع الخط الفاصل فيما يتعلق بالنمو الثقافي والعلمي في نهاية القرن الثالث عشر..2:3
لقد حدثت أحداث علمية مهمة بعد ذلك التاريخK ولكنها كانت أحداثا ثانوية با@قارنة مع ما كان

يحدث في أوروبا. انظر أيضا
Ira Lapidus, A History of Islamic Societies (New York: Cambridge University Press, 1988).

وانظر للحصول على نظرة شاملة للحضارة الـعـربـيـة الإسـلامـيـةK �ـا فـي ذلـك الـفـنـون والـعـلـوم
Kوالعمارة

Bernard Lewis, ed., Islam and the Arab World (New York: Knopf, 1976).

(٢) ر�ا كان التفسير المحتمل لذلك هو �ط اعتناق الناس للدين الإسلامي على مر القرون. فقد
ظلت نسبة الرعايا ا@سلم� في الكثير من مناطق الإمبراطورية على مدى عدد من القرون الأولى
أقل من غالبية السكان. ولم تضعف البنية المجتمعية السـابـقـة لمجـيء الإسـلامـي لـلـشـعـوب غـيـر
الإسلامية ضعفا أدى إلى التحول الواسع للإسلام إلا حـوالـي الـقـرن الـعـاشـر. ولـذا فـإن الـقـرن
العاشر هو نقطة التحول التي ارتفعت عندها معدلات اعتناق الإسلام ارتفاعا شديداK �ا جعل
نسبة ا@فكرين الأحرار الذين لم يكونوا يخشون من الأثر السلبي للعلوم الأجنبية تقل بنسبة كبيرة.
ولر�ا كانت لهذه الدينامية آثار سلبية على طلب العلوم الطبيعية وعلى الحياة الـفـكـريـة بـشـكـل
عام. وعلى رغم أن هذه الفرضية سيعارضها البعضK فإنها في نظري تتـمـيـز بـاتـسـاقـهـاK لا مـع
الحقائق التي لاحظناها أعلاه فقطK بل مع الحقيقة الإضافية التي تقول إن الأقطار الإسلامية
في العالم ليس فيها معادل إسلامي لهونغ كونغ أو سنغافورة أو تـايـوانK بـلـه الـيـابـانK عـلـى رغـم

أغناها من حيث نسبة الدخل الفرديK امتلاك ست منها على الأقل لثروات نفطية طائلةK ومنها
ألا وهي برونايK التي wكن توجيهها نحو هذا الهدف لو أنه اعتبر هدفـا مـرغـوبـا فـيـه. (هـنـاك

ا@زيد عن هذا ا@وضوع في نهاية الفصل السادس وفي الخا8ة).
ق التفوق العلمي العربي في العصور الوسطى  أول ما وثقK وبقدر كبير من التفصيـلK فـي§ثُ(٣) و

الكتاب الجليل الذي وضعه جورج سارتن:
George Sarton, Introduction to the History of science, 3 vols. In 5 parts (Baltimore: Williams and

Wilkins, 1927-48)

وقد كتب منذئذ عدد من الدراسات المختصـرة الـتـي تـقـدم عـرضـا شـامـلا لـلـعـلـم فـي الحـضـارة
الإسلامية الكلاسيكيةK منها:

Max Meyerhof, “Science and Medicine,” in The Legacy of Islam, lst ed. T. Arnold and A. Guillaume

(London: Oxford University Press, 1931), pp. 311-56; G. Anawati, “Science”, in The Cambridge His-

tory of Islam, ed. P. M. Holt (New York: Cambridge University Press, 1970), 2: 741-80; Martin Plessner,

“Science,” in The Legacy of Islam, 2d ed., ed. J. Schacht and C. E. Bosworth (Oxford: The Clarendon
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Press, 1974), pp. 425-60; A. I. Sabra, “The Scientific Enterprise,” in Islam and the Arab World, ed.

Bernard Lewis, pp. 181-92.

Dictionary ofوهناك عدد كبير من الأبحاث في المجالات ا@تخصصة وفي معجم السير العلمية (

Scientific Biography الذي سيشار إليه من الآن فصـاعـدا بـالأحـرف K(DSBولست أعلـم عـن أي .
شخص حاول أن يقارن منجزات العلم العربي �نجزات العلم الصيني خلال الفترة نفسها نتيجة

لدراسة جوزف نيدم الهائلة.
Joseph Needham, Science and Civilisation in China (New York: Cambridge University Press, 1954-),7

vols.

). لكـنSCCومايزال العمل على هذا الكتاب جارياK (وسيشار إلـيـه مـن الآن فـصـاعـدا بـالأحـرف 
الأدلة تشيرK كما سنرىK إلى أن العلم العربي أسهم بأكبر نصيب من رأس ا@ال الفكري الذي أدى

إلى ظهور العلم الحديث في الغرب في القرن� الثاني عشر والثالث عشر وما بعدهما.
(٤) عندما أستعمل كلمة «عربي» في هذا السياق فإنني أقصد معناها الواسع الذي يدل على أي
شخص يستعمل اللغة العربية للتفاهم. وهذا تعبيـر يـضـم أنـاسـا مـتـنـوعـي الأعـراق كـالإيـرانـيـ�

والتونسي� والسوري� وا@صري� والأتراك مثلما يضم اليهود والإسبان وا@سيحي�.
(٥) انظر

F. E. Peters, Aristotle and the Arabs (New York: New York University Press, 1968); R. Walzer, Greek

into Arabic (Columbia, S. C.: University of South Carlina Press, 1962); Max Meyerhof, “Von Alexan-

dria nach Baghdad,” in Sitzungberichte der Prüssischen Akademie der Wissenschaften no. 23 (1930):

389 - 429.

(6) “Mathematics in China and Japan,”  Encyclopedia Britannica 23 (1991): 633b-e.

وهناك وصف �اثل @كانة العرب ومنجزاتهم في العصور الوسطى في ا@صدر نفسه:
“Mathematics in Medieval lslam,” pp. 613-115.

(٧) ا@صدر نفسهK وانظر
Lî Yan and D´u Shírán, Chinese Mathematics: A Concise History (Oxford: Clarendon Press, 1987), pp.

109ff; Needham, SCC 3: 38ff.

(8) E. S. Kennedy, “The Exact Sciences [The Period of the Arab Invasion to the Suljugs] ,” The Cam-

bridge History of Iran 4 (19750): 380.

وانظر كذلك
Michael Mahoney, “Mathematics,” in Science in the Middle Ages, ed. David C. Lindberg (Chicago:

Chicago University Press, 1978),pp. 151f.

(9) Lî Yan and D´u Shírán, Chinese Mathematics, p. 191.

(10) Mahoney, “Mathematics,” p. 151.

(11) Needham, SCC 3:10,43.

(12) Ibid.

(١٣) كان العربK طبقا @ا يقوله البارون كارا دي فوK «هم الذين ابتكروا عـلـم ا@ـثـلـثـات ا@ـسـتـويـة
والكرويةK وهو علم لم يكن له وجود عند اليوناني�». انظر الفصل الذي كتبه بعنوان

“Astronomy and Mathematics” in The Legacy of Islam, lst ed., p. 276.
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ويتفق إ. س. كندي مع هذا الرأي فيقول إن دراسة ا@ثلثات ا@ستوية والكروية «كانت في أساسها
من خلق العلماء الذين كتبوا بالعربية».

 في مجـلـة الأبـحـاثK المجـلـد ٢٣  ”The Arabic Heritage in the Exact Sciences“ انظر بـحـثـه ا@ـعـنـون
(١٩٧٠): K٣٣٧ وكذلك

Kennedy, “The History of Trigonometry: An Overview,” in Studies in the Islamic Exact Sciences, ed.

E. S, Kennedy et al. (Beirut: American University of Beirut Press, 1983), pp. 3-29.

(14) Nathan Sivin, “Wang Hsi-Shan,” DSB 14: 159-68, at p. 159.

وانظر كذلك
Sivin, “Why the Scientific Revolution Did  Not Take Place in China - Or Didn’t It?”  in Transformation

and Tradition in the Sciences, ed. E. Mendelson (New York: Cambridge University Press. 1984), pp.531-

54.

(15) Nathan Sivin, “Copernicus in China,” Studia Copernicana 6 (1973): 63-122, and “Wang Hsi-

Shan,” DSB 14: 159-68.

(١٦) تتصل هذه الحادثة باليسوعي ماتييو ريتشيK وقد تحولت رحلته التبشيرية في الص� إلـى
س:ْنِبْن سَثَقصة شيقة على يد الكاتب جون

Jonathan Spence, The Memory Palace of  Matteo Ricci (New York: Viking, 1984).

وانظر
P. D’Elia, Galileo in China: Relations Through the Roman College Between Galileo and the Jesuit

Scientist-Missionaries (1616-1640) (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1960; and Sivin,

“Wang Hsi-Shan,”

وذلك من أجل إعادة النظر في علم الفلك الصيني في القرن السابع عشر. وهناك تفاصيل أكثر
في

John Henderson, The Development and Decline of Chinese Cosmology (New York: Columbia Univer-

sity Press, 1984).

(١٧) انظر التفسير الدقيق لذلك أدناه.
(18) Needham, SCC 3: 50.

(19) John Murdoch, “Euclid: Transmission of the Elements,” in DSB 4: 443-65.

(20) Needham,SCC 3:105.

(٢١) ليست هذه بطبيعة الحال هي القصة الكاملة لنواحي القوة والضعف في العلم الصيني. لكن
النقطة التي أود تأكيدها هنا هي أن العلم العربي يبدو أنه كان يتمتع بالأفضلية التامة على الغرب
والص� في القرن� الثاني عشر والثالث عشر. وهناك ا@ـزيـد عـن الـعـلـم الـصـيـنـي فـي الـفـصـل

الثامن.
(22) Needham, SCC 4/1: 78.

(23) Ibid.,4: xxiii.

(24) Ibid.,4/1,sec. 26,p. 1.

(25) Ibid.

(26) Ibid., 4:2.
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(27) E. S. Kennedy, “The Exact Sciences in Timurid lran,” in The Cambridge History of Iran (1986.,6:

580.

(٢٨) هناك عروض موجزة للموضوع في
Michael Dols, Introduction to Medieval Islamic Medicine: Ibn Ridwan’s Treatise “On the Prevention

of Bodily Ills in Egypt” (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1984), pp. 3-73; E.

G. Browne, Arabian Medicine (New York: Cambridge University Press, 1962,reprinted); J. Christoph

Bürgel, “Secular and Religious Features of Medieval Arabic Medicine,” in Asian Medical Systems: A

Comparative Study, ed. Charles Leslie (Berkeley and Los Angeles: University of California Press),pp.

44-62; Joseph Graziani, “The Contribution of Arabic Medicine to the Health Professions During the

Eleventh Century,” Episteme 10 (1976): 126-43; Cyril Elgood,Medical History of Persia and the East-

ern Caliphate (Cambridge: Cambridge University Press, 1951); Sami Hamarneh, “Medical Education

and Practice in Medieval Islam,” in The History of Medical Education, ed. C. D. O’Malley (Berkeley

and Los Angeles: University of California Press, 1970), pp. 39-71; Hamarneh, “Arabic Medicine and

Its Impact on Teaching and Practice of the Healing Arts in the West,” Oriente e Occidente 13 (1971):

395-426; Max Meyerhof, “Science and Medicine,” pp. 311-56; and Manfred Ullmann, Islamic Medi-

cine (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1978).

(29) Ernest Renan, “Islam et La Science.” in Discours et Conferences (Paris: Calmann-Levy,1919, 6th

ed.), pp. 375-402; Sarton, Introduction to the History of Science, 3 vols. In 5 parts (Baltimore, Md.:

Williams and Wilkins, 1927-48); Carra de Vaux, “Astronomy and Mathematics.” pp. 376-97.

وهناك تناول عام @وضوع الانحطاط الإسلامي في
J.J. Saunders, “The Problem of Islamic Decadence,” Journal  of World History 7 (1963): 701-20.

وهناك عرض موجز @شكلة الانحطاط في
Classicisme et déclin culturel dans I’histoire de l’Islam, ed. R. Brunschwig and g. E. Grunebaum (Paris:

G.-P. Maisonneuve et Larose, 1957)

لي هارتنرِوخاصة بحث و
Willy Hartner, “Quand et comment s\est arrêté  l’essor de la culture dans l’Islam?” pp. 319-37.

وكان من رأي رينان أن السبب يعود إلى عوامل عرقيةK ولكنه شدد أكثر على عدم تقبل الإسـلام
لدور العقل. أما سارتن فقد أشار في كتاباته ا@بكرة إلى إخفاق العلم العربي في تطـويـر ا@ـنـهـج
التجريبي (انظر كتابه «مقدمة لتاريخ العلم»K ٢٩:١). لكـنـنـا نـعـرف الآن أن هـنـاك ثـلاثـة مـصـادر
مختلفة على الأقل للمنهج التجريبي في العلم العربي: في علوم الطب والبصريات والفلك (وسأتناولها
فيما بعد بتفصيل أكبر). أما تفسير كارادي فو الوحيد فيتصل «�شكلات غامضة من مشكلات
السيكولوجية العامة»K انظر بحثه عن «الفلك والرياضيات» في تراث الإسلامK ص ٣٩٧ (ص ٥٩٢

من الترجمة العربيةK ط٢).
(٣٠) هذه هي الفكرة التي يدير آرمان أبل عليها بحثة

Armand Abel, “La place des sciences occultes dans la décadence,” in Classicisme et déclin culturel

dans l’histoire de l’Islam, pp. 291-311

لكن هناك من يرى أن أبل يبالغ في أطروحته; انظر
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John W. Livingston, “Ibn Qayyim al-Jawziyya: A Fourteenth-Century Defense Against Astrological

Divination and Alchemical Transmutation,” Journal of the Amrican Oriental  Society 91 (1971): 96-

103.

� تزودنا �ثال مناقض وحيدK دون مناقشة عامة لنمط التغيرْسْغْنِفِلكن ا@شكلة هي أن مقالة ل
العام.

ز:ْنْ(٣١) wكن أن نلحظ هذا الاهتمام في بحث شلومو باي
Shlomo Pines, “What Was Original in Arabic Science.” in Scientific Change, ed. A. C. Crombie (New

York: Basic Books, 1963)

رام:ْس شَثايَنر ومْلي هارتِوكذلك في بحث و
Willy Hartner and Matthias Schramm, “Al-Biruni and the Theory of the Solar Apogee: An Example of

Originality in Arabic Science,” in Scientific Change, pp. 206-18.

(٣٢) هناك تحليل لهذه النظم الفلكية في
E. S. Kennedy and Victor Roberts, “The Planetary Theory of Ibn al-Shâtir,” Isis 50 (1959): 227-35;

kennedy, “ late Medieval Planetay Theory,” Isis 57:365 - 78: Noel Swerdlow, “TheDerivation and

First Draft of copernicus’s Planetary Theory, “proceedings of the American philosophical Society 117

(1973): 423-512; and George Saliba, “Arabic Astronomy and Copernicus,” Zeitschrift für Geschichte

der Arabisch- Islamischen Wissenschaften Band l, 73-87; and Saliba, “The Role of Marâgha in the

Development of Islamic Astronomy: A Scientific Revolution Before the Renaissance,” Revue de

Synthese 4. no. 3/4 (1987): 361-73.

(33) Noel Swerdlow and Otto Neugebauer, Mathematical Astronomy in Copernicus’s “De

revolutionibus” (New York: Springer Verlag, 1984), p. 46.

وأنا مدين بالفضل لقار� لم يذكر اسمه للتعبير الدقيق عن هذه العلاقات كما هي في النص.
(٣٤) ا@صدر ا@ذكور. لكن لابد من القول إن الباحث� لم يجدوا على مدى الـعـقـود الـثـلاثـة الـتـي

اكتشاف هذا الشبه ا@دهش ب� �وذجي ابن الشاطر وكوبـيـرنـكـس أي دلـيـل مـوثـق مضت علـى
معرفة بالتقدم ا@عرفي عند العرب في هذا المجال. يدعم الرأي القائل إن كوبيرنكس كان على

(٣٥) هناك مناقشات تتناول الاستعمال الصريح للملاحظة للتحقق من صحة النظـريـة فـي عـلـم
الفلك الإسلامي في

Bernard Goldstein, “Theory and Observation in Medieval Astronomy,” Isis 63 (1972): 39-47; and

George Saliba, “Theory and Observation in Isamic Astronomy: The Work of Ibn al-Shatir,” Journal for

the History of Astronomy 18 (1987): 35-43.

(36) Sabra, “The Andalusian Revolt Against Astronomy,” in Transformation and Tradition in the Sci-

ences, ed. Everett Mendelsohn (New York: Cambridge University Press, 1984), p. 134.

(37) Ibid., pp. 134ff.

(38) Ibid.,p. 137.

(39) George Saliba, “The Development of Astronomy in Medieval Islamic Society,” Arab Studies

Quarterly 4, no. 3 (1982): 223.

(40) Sabra, “The Andalusian Revolt,” P. 138.
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(41) Swerdlow and Neugebauer, Mathematical Astronomy in Copernicus’s “De Revolutionibus,” P.295

وهو رأي أكده صبرة ثانية في
“The Role of Marâgha in the Development of Islamic Astronomy,” p. 371.

أي دليل موثق يربط ب� ابن الشاطر وأعمال فلـكـيـي لكان ما دمنا لا �لك في الوقـت الحـاضـر
مدرسة مراغة من ناحية وكوبيرنكس من النـاحـيـة الأخـرىK فـإن مـن ا@ـمـكـن 8ـامـا أن مـزدوجـة
الطوسي وغيرها من ا@بتكرات التي نجدها عند كوبيـرنـكـس قـد اكـتـشـفـهـا هـذا الأخـيـر بـشـكـل
مستقل. وإن صح ذلك فإنه يكون مثالا آخر على الفرضية السوسيولوجية القائلة بإمكان تـكـرار
ا@كتشفات العلمية وتزامنها واستقلال بعضها عـن بـعـض. (هـنـاك ا@ـزيـد عـن هـذا ا@ـوضـوع فـي

الفصل الخامس).
 التالي الذي يضم عرضا شاملا للمخطوطات الكثيرة التيْثِمْ ــ سْجِ(٤٢) انظر بحث أwيل ساف

لم تفهرس فهرسة منتظمة إلا حديثا:
Emile Savage-Smith, “Gleanings from  an Arabist’s Workshop: Current Trends in the Study of Medieval

Islamic Science and Medicine,” Isis 79 (1988): 246-72.

(43) A. I. Sabra, “The Appropriation and Subsequent Naturalization of Greek Science,” p. 238.

ويقول جورج صليبا أيضا إنه «لا جدال في أن [التدهور] قد حصل». انظر
George Saliba, “The Development of Astronomy,” p. 225.

(44) Kuhn, The Copernican Revolution (New York: Vintage,  1957), pp 155ff and pp. 164-5.

وهذه الحركات الـثـلاث هـي (١) حـركـة الأرض الـيـومـيـة حـول مـحـورهـاK (٢) دوران الأرض حـول
الشمسK (٣) تذبذب محور الأرض بحيث ينحرف القطب الشمالي في أثناء دوران الأرض حـــول

الشمس �قـــدار         ٢٣ بعيدا عن الخط العمودي.
(45) Alexandre Koyré. From the Closed World to the Infinite Universe (Baltimore, Md.: Johns Hopkins

University Press, 1957).

ري شاء أن يؤكد أن الكون كما تصوره كوبيرنكس يحده «فلك الـنـجـوم الـثـابـتـة» فـإنـهْومع أن كـوي
يعترف بأن كوبيرنكس نفسه قال إن السماء «تبدو لا نهائية»K وأن الكثير من مفسري كوبيرنكس
قبلوا هذا الرأي (ص ٣١ ــ (٣٢)). ولذا فإنني أستخدم هذا التعبير لأشير إلى أن كوبيرنكـس قـد

اتخذ هذه الخطوة الأولى فعلا باتجاه لانهائية الكون.
(46) Needham, SCC 3: 448.

(٤٧) انظر على سبيل ا@ثال
A. C. Crombie, “The Significance of Medieval Discussions of Scientific Method for the Scientific

Revolution,”  in Critical Problems in the History of Science, ed. Marshall Clagett (Madison, Wis.:

University of Wisconsin Press, 1959), pp.79-102; and Crombie, “Avicenna’s Influence on the Medi-

eval Scientific Tradition,”  in Avicenna, ed. G. Wickens (London: Luzac, 1952), pp. 84-107.

(٤٨) أقول لا مثيل لها لأن الجامعات الأوروبية كانت فريدة من نوعـهـا فـي حـضـارة الـعـالـمK كـمـا
سنرى فيما بعدK ولأن هذه الجامعات قبلت التراث الفلسفي اليوناني قبولا تاما. أما في الإسلام
فإن هذه الحقول الدراسية منعت من دخول ا@دارس (أو الكليات) (انظر الفصل الخامس)K بينما
كانت دراسة العلوم في الص� جزءا لا يعتد به من التعليم الرسمـي ونـظـام الامـتـحـانـات. هـنـاك

وصف للموضوعات التي تناولتها ا@وسوعة الصينية المخصصة لتهيئة الطلبة للامتحانات في
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Etienne Balazs, Chinese Civilization and Bureaucracy (New Haven, Conn.: Yale University Press,

1964), pp. 146ff.

©49® Vern Bullough,  The Development of Medicine as a Profession (New York: Hafner, 1966).

©50® Nancy Siraisi, Avicenna in Renaissance Italy: The Canon and Medical Teaching in Italian Uni-

versities after 1500 (Princeton, N. J.: Princeton University Press,1987).

(٥١) الفكرة التي يدور حولها كتاب
S. H. Nasr, Science and Civilization in Islam (New York: New American Library, 1968)

هي أن العلم العربي كان له توجه يختلف عن التوجه «العلمي» للمعرفة بشكل عام. وهو يدعي أن
التراث «الغنوصي» (العرفاني) والصوفي هو الذي wثل الطريق الصحيح نحو ا@عرفةK خاصة في

الحضارة الإسلاميةK وأن الغرب لهذا السبب هو انحراف عن الرؤية ا@وحدة للمعرفة.
©52® R. K. Merton, Science, Technology, and Society in Seventeenth-Century England (New York:

Harper and Row, 1970 [1938]), p. x.

©53® Ibid.

(54) Ibid., P. ixf.

(55) Ibid.

(56) Sabra, “The Appropriation and Subsequent Naturalization of Greek Science”; Saliba, “The Devel-

opment of Astronomy in Medieval Islamic Society.”

(57) Saliba, “The Development of Astronomy in Medieval Islamic Society,” p. 222.

(58) Merton, Science, Technology, and Society in Seventeenth-Century England, p. xxxi.

(٥٩) يقول بوجود هذه الصلة ب� ا@ؤسسات والأفكار إرنست غلنر:
Ernst Gellner, “Concepts and Society,” in Rationality, ed. Bryan R. Wilson (New York: Harper, 1970),

pp. 18-49 at p. 18f.

وليست الكتابـــات السوسيولوجية ا@تخــصصة حــول هــذا ا@وضــوع شافية للغليلK ولكن ا@ـقـالـة
التالية لآيزنشتات مفيدة:

S. N. Eisenstadt, “Social Institutions,”International Encyclopedia of the Social Sociences 14:409-21.

ومؤرخو العصور الوسطى هم الذين يعطوننا أفضل إحساس بالصلات القائمة ب� الأفكار والبنية
ز راشدال عن جوهر هذه الفـكـرةْغْـنِتْيسَالاجتماعية وا@ؤسسات. وقد عبر ا@ؤرخ الـقـروسـطـي ه

ل إلى قوى تاريخية عظيمة بتجسدها في مؤسسات. وكانـت الخـاصـيـةُعندما كتب: «تتحـول ا@ـث
البارزة للعقل القروسطي قدرته على تجسيد مثله في مؤسسات». انظر

Hastings Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, new ed. (New York: Oxford Uni-

versity Press, 1936), ed. F. M. Powicke and A. B. Emden, 1:3.

 فتذهب بالاتجاه ا@عاكس 8اما:ْسَلْغَيري دَأما م
Mary Douglas, How Institutions Think (Syracuse, N. Y.: Syracuse University Press, 1986).

(٦٠) يبدو لي أن تاريخ القانون وعلم اجتماع القانون هما أفضل مكان للبدء في دراسة تشكل هذه
 بعنـوانH. L. A. Hartا@ستويات ا@ؤسسية. ومن الخدمات التي قدمها الكتاب الحجة الذي كـتـبـه 

The Concept of Law (New York: Oxford Uiversity Press, 1961)بـل حـتـى Kتبيانه أن هناك معايـيـر  
قواعدK عامة واجتماعيةK من الواضح أنها ليست قانونية (على رغم وجوبها اجتماعيا)K فضلا عن
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القواعد وا@عايير التي هي أيضا قوان�. والفرق ب� النوع� ليس أمرا باديا للعيان. كذلك يذهب
Law and Legal Institutions,” International Encyclopedia of the Social“ في Paul Bohannanن َبول بوهان

Sciences 9 (1968): 73-8

القول إن تعريف مالينوفسكي للعادة وهو: «أنها مجموعة من الأمور ا@ـلـزمـة الـتـي يـعـتـبـرهـا إلى
Kويعترف البعض الآخر بأنها واجب» (ص ٥٧) هو في نهاية ا@طاف تعريف للقانون Kبعضهم حقا
لا العادةK لأنه يتحدث عن مجموعة من العادات التي «جرت صياغتها ثانية على شكل مؤسـسـي

بصفتها قانونا» وأعطيت مقدارا إضافيا من القوة التي لا يعطيها إلا القانون.
(61) Sabra, “The Appropriation and Subsequent Naturalization of Greek Science,” pp. 229-36.

(٦٢) ا@عالجة الرائدة لهذه ا@شكلة هي
Joseph Ben-David, The Scientist’s Role in Society (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1971).

انظر الفصل الأول أعلاه حول عيوب معالجة بن دافيد @شكلتنا الراهنة.
 للجماعات الكثيرة ذات ا@كانةK وللمستويات ا@تداخلة منً(٦٣) هناك عرض أكثر تفصيلا والتواء

Roy Mottahedeh, Loyalty and Leadership in an Earlyمستويات القيادة في المجتمع الإسـلامـي فـي 

Islamic Society (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1980).

ويضم كتاب
Thomas Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages (Princeton, N. J.: Princeton

University Press, 1979), chap. 4 (part 1).

تفسيرا مفيدا للتوزيع الطبقي الإسلامي في ضوء مفاهيم هي أقرب إلى ا@فاهيـم الـغـربـيـة عـن
الطبقات الاجتماعية. أما الجامعات التي تحدثت عنها فهي أفيد لأغراضنا ولتاريخ العلم.

(64) Shlomo Pines, “Philosophy,” in The Cambridge History of Islam (New York: Cambridge Univer-

sity Press, 1970), 2: 780-823; Peters, Aristotle and the Arabs; R. Walzer, Greek into Arabic; Muhsin

Mahdi, “Islamic Theology and Philosophy,” Encyclopedia Britannica 9: 1012-25; and M. Fakhry, A

History of Islamic Philosophy, 2d ed. (New York: Columbia University Press, 1983).

(65) Averroes, Tahafut al-Tahafut al-Tahafut, trans. Simon Van den Bergh (London: Luzac, 1954);

and Averroes, On the Harmony of Religion and Philosophy, reprint, ed. and trans.

George Hourani (London: Luzac, 1976 ).

(66) See Ignaz Goldziher, “The Attitude of Orthodox Islam Toward the Ancient Sciences,” in studies

in Islam, ed.  Merlin Swartz (New York: Oxford University Press, 1981). pp. 185-215; Fazlur Rahman,

Prophecy in Islam, (1979); and Pines, “Philosophy.”

(67) See Rahman, Prophecy in Islam, pp.123-4; Ash’ari, “The Elucidation of Islam’s Foundation,” in

The Islamic World, ed. William H. McNeill and Marilyn R. Waldman (Chicago: University of Chcago

Press, 1983), pp. 152-66; as well as Richard J. McCarthy, ed and trans., The Theology of Ash’ ari

(Beirut: lmpremerie Catholique, 1953).

(٦٨) انظر حول علم الكلام
Rahman, Islam, 2d ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1979), chap. 5; Pines, “Philosophy”;

and Pines, “Introduction” to The Guide to the Perplexed (Chicago: University of Chicage Press, 1962);

W. M. Watt, The Formative Period of Islamic Thought  (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1973);
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McCarthy, The Theology of Ash’ari; and L. Gardet and M. M. Anawati, Introdution á la Théologie

Musulmane, 2d ed. (Paris: J. Vrin, 1970).

دامةَقوانظر حول ابن 
George Makdisi, ed. and trans., Ibn Qadama’s Censure of Speculative Theology (London: E. W. J.

Memorial Series, Luzac, 1962).

(69) Makdisi, Ibn Qadama’s Censure of Speculative Theology, P. 12.

(70) Ibid.

(71) Rahman,Islam, pp. 131,14; and Hodgson, The Venture of Islam, 1:228f.

(72) Goldziher, :”The Attitude of Orthodox Islam.”.

(73) Ibid., pp. 186-7.

(74) Ibid.

(75) Ibid.

(76) Ibid., p. 190.

(77) S. D. Goitein, A Mediterranean Society, 2 vols. (Berkeley and Los Angeles: University of Califor-

nia Press, 1967-71), 2: 240ff.

(78) Willy Hartner, “Quand et comment s’est arrêté l’essor de la culture scientifique dans l’Islam?” pp.

332-33.

وانظر حول ابن رشد
A. Z. Iskander and R. Arnaldez, “Ibn Rushd,” DSB 12: 1-9; and Dominique Urvoy,Ibn Rushd (Averroes)

(London: Routledge,1991).

(٧٩) هناك مقدمة جيدة لهذه القضايا الفلسفية في
Oliver Leaman, An Introduction to Islamic Phiolsophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1985);

Pines, “philosophy”; Maimonides, The Guide to the Perplexed; and Ash’ari, “The Elucidation of Is-

lam’s Foundation.”

(٨٠) انظر
Majid Fakhry, Islamic Occasionalism and Its Critique by Averroes and Aquinas (London: Allen and

Unwin, 1958); and Barry S. Kogan, Averroes and the Metaphysics of Causation (Albany, N. Y.: SUNY

Press, 1985).

(٨١) انظر
M. D. Chenu, Nature, Man, and Society in the Twlfth Century, selected, ed., and trans. Jerome Taylor

and Lester K. Little (Chicago: University of Chicago Press, 1968); and William and Martha Kneale,

The Development of Logic (New York: Oxford University Press, 1962); and David Knowles, The

Evolution of Medieval Thought (New York: Vintage, 1962).

وهناك ا@زيد عن هذا ا@وضوع في الفصل الثالث.
(٨٢) أشمل دراسة للمؤسسات التعليمية في الإسلام هي تلك التـي أجـراهـا جـورج مـقـدسـي فـي

الأبحاث التالية:
“Muslim Institutions of Learning in Eleventh-Century Baghdad,” in Bulletin of the School of  Oriental
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Studies 24: 1-56 (1961); “Madrasah and University in the Middle Ages,” Studia Islamica 32: 255-64;

“On the Origin and Development of the College in Islam and the West,” in Islam and the Medieval

West, ed. Khalil I Seeman (Albany, N. Y.: SUNY Press, 1980), pp. 26. 49; and The Rise of Colleges:

Institutions of Learning in Islam and the Wast (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981).

وتشمل ا@قدمات ا@فيدة الأخرى للموضوع
Fazlur Rahman, Islam, pp. 181-92; and Johannes Pedersen and G. Makdisi, “Madrasa,”  in Encyclope-

dia of Islam, 2d ed. (Leiden: E. J. Brill, 1985), 5: 1123-34.

.EI2وسأشير إلى هذا ا@صدر فيما بعد كما يلي: 
(83) The Rise of Colleges, chap. 4.

(84) Johannes Pedersen, The Arabic Book (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1984; first

pub. 1946), p. 62.

-Tsien Tsuen من قبل SCC 5/1ق اختراع صناعة الورق على يد الصيني� بتفصيل كبير في §ثُوقد و

hsuinوعـلـى .(١٩٨٥ Kنيويورك: مطبعة جامـعـة كـيـمـبـردج)  رغم أنه استهدف وصـف انـتـقـال هـذه
الغرب فإن هذا الوصف يهمل تاريخ صناعة الورق عند العربK وبذا فإنه يتركنا في الصناعة إلى

حيرة حول الطريق الذي سلكته هذه الصناعة في انتقالها إلى الغرب.
(٨٥ ) ا@صدر نفـسـهK ص ٥٩.
(٨٦) ا@صدر نفـسـهK ص ٦٤.

(٨٧) هذا هو مصدر مفهوم الإجازةK أي السماح لحاملها بنقل النصوص ا@كتوبة إلى الآخرين أو
.George Vadja, “Idjaza,” EI2 (1971) 3: 1021 تخويله بذلك. انظر

(٨٨) هناك مثل من مراكش ا@عاصرة في
Lawrence Rosen, “Equity and Discretion in a Modern Islamic Legal System,” Law and Society Re-

view 15 (1980-1): 215- 45.

(89) Pedersen, The Arabic Book, p. 31 and chap. 3 passim, and J. Pedersen and G. Makdisi, Madrasa,”

in EI2 (1985) 5:1125 and see Makdisi, The Rise of Colleges, pp. 140ff.

(90) Pedersen, The Arabic Book, p. 116.

(91) Ibid. P. 123F.

(92) Ibid., p. 128.

(93) Ibid., p. 119.

(94) Ibid., 115.

(95) John F. D’Amico. “Manuscripts,” in The Cambridege History of Renaissance Philosophy, ed.

Charels Schmitt and Quentin Skinner (New York: Cambridge University Press, 1988), pp 11)24 at pp.

15ff.

ويتبع داميكو هنا كتاب
K. Christ, The Handbook of Medieval Library History, trans. T.M. Otto (London: Methuen, 1984).

(96) Ruth S. Mackensen, “Moslem Libraries and Sectarian Propaganda,” American Journal of Semitic

Language and Literature 51 (1935): 83 - 125.

(97)Ibid., p84F.
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(98) Makdisi, The Rise of Colleges. pp. 35ff, and Henry, Catton, “The Law of Waqf,” in Law in the

Near and Middle East, ed M. Khadduri and H. Liebesny, (Washington, D. C.: The Middle East

Institute,1955),pp. 203 - 22.

(99) Makdisi, The Rise of Colleges, p. 80.

(100) Ibid., p. 271.

(101) Ibid.

(١٠٢) انظر الفصل السابع @زيد من التفاصيل حول الأسلوب التقليدي في التعليم الصيني.
(١٠٣) يذكر جورج مقدسي في كتابه عن ظهور الكليـات (ص ٢٧٠) أن الإجـازة ا@ـمـنـوحـة لـتـعـلـيـم
الشرع وتلك ا@منوحة للإفتاء كانتا تدمجان في إجازة واحدة: «الإجازة للتدريس والإفتاء». وانظر

ص K٣٤٣ الهامش رقم ٢٤٠ لتصحيح مقدسي لرأيه السابق.
(١٠٤) يبدو أنه قد أنشئت في دمشق ثلاث كليات خصصت لدراسة الطب في القرن� الثاني عشر
والثالث عشر. ومع ذلك فإن مقدسي يعتبر ذلك استثناء للقاعدة التي تقضـي بـاسـتـثـنـاء الـعـلـوم

.The Rise of Colleges, p. 313 n38 القدwة من مناهج ا@دارسK انظر.

وقد يتساءل ا@رء عما إذا لم تكن هذه ا@دارس قد أنشئت للفقهاء الذين تعلموا الطب أيضا (سواء
أدرسوه بأنفسهم أم درسوه على غيرهم) وعما إذا لم يكن تدريبهم الديني الفقهي هو الذي كـان

أساس تعيينهم. انظر الفصل الخامس للمزيد عن ذلك.
(105) Gary Leiser, “Medical Education in Islamic Lands from the Seventh to the Fourteenth Century,”

The Journal for the  History of Medicine and Allied Sciences 38 (1983): 48-75, Dols, Introduction to

Medieval Islamic Medicine, pp. 3-73, and Goitein, A Mediterranean Society, 2:240ff.

(106) Goldziher, “The Attitude of Orthodox, Islam,.” pp. 204-5.

(١٠٧) يعرض ت. فK. كارتر في فصل مخصص للطباعة بواسطة القوالبK في مصر قطـعـا مـن
مخطوطات عربية طبعت بواسطة القوالبK طبعت فيما يبدو في منتصف القرن السـابـع عـشـر.

انظـر
 T. F. Carter, The Invention of Pinting in China and Its Spread Westward, chap 18.

(108) Makdisi, The Rise of Colleges, p. 277.

وانظر كذلك
F. Ziadeh, Lawyers: The Rule of Law and Liberalism in Egypt (stanford, Calif.: The Hoover Institu-

tion, 1968), p. 18.

(١٠٩) يبدو أن الوضع لن يختلف لو جرى التعامل مع قاض حقيقي. فزيادة يقول في معرض تعليقه
على الإجراءات القضائية خلال حكم العثماني� إن ا@رء إذا لم يعجبه حكم القاضي وكان بإمكانه
أن يأتي بأربعة مفت� من ا@ذاهب الأربعة يتفقون على رأي مخالف للرأي الذي حكم به القاضي

.Ziadeh, Lawyers, p. 9فإن القاضي يكون مستعدا لإعادة النظر في حكمهK انظر 
(110) Lawrence Conrad, “The Social Structure of Medicine in Medieval Islam,” The Society for the

Social History of Medicine Bulletin 27 (1985): 11ff.

(١١١) انظر حول البعد ا@ؤسسي في التعليم.
MaKdisi, The Rise of College, pp. 237ff, as well as Joseph Schacht, Introduction to Islamic Law

(Oxford: Oxford University Press, 1960), pp. 155ff, and Schacht, “Islamic Religious Law,: The Legacy
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of Islam, 2d ed. (New York: Oxford University Press, 1974), pp. 392-403.

وانظر حول ا@دن
S. M. “The Constitution of the Islamic City,” pp. 25-50 in A. H. Hourani and S. M. Stern, eds., The

Islamic City (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1970).

وقد أدرك ماكس فيبر هذا الفرق في
The City, ed. and trans Don Martindale and Gertrud Neuwirth (New York: Free Press, 1958).

غير أن أقواله الخاصة بالفروق الأساسية ب� البنى الحـضـريـة بـ� الإسـلام والـغـرب كـثـيـرا مـا
اتسمت بالغموض. انظر.

H. J. Berman. Law and Revolution: The Formation  of the Western Legal Tradition (Cambridge, Mass:

Harvard University Press, 1983), pp. 392-403.

والفصل الرابع في هذا الكتاب.
(112) Makdisi, The Rise of Colleges, pp. 235-37, 289-90.

(113) Robert K. Merton, “The Normative Structure of Science,” chap. 13 in The Sociology of Science:

Theoretical and Empirical Invstigations (Chicgo: University of Chicago Press, 1973) at p. 270.

وهناك ا@زيد من ا@ناقشات للأهمية السوسيولوجية للهوة القائمة ب� الشموليـة والخـصـوصـيـة
Talcott Parson, Toward a General Theory of Actionز مثل ْنُوالبحوث  الكثيرة التي كتبها تالكت  بارس

(New York: Harper, 1951), pp. 81-1.

أما بنجمن نلسن فيؤكد على أمور مختلفة 8اماK انظر.
Benjamin Nelson, On The Roads to Modernity, ed. Toby E. Huff )Totowa, N. J:. Rowman and Littlefield,

1981), pp. 184ff, 192, and passim.

(114) Mkdisi The Rose of Colleges, pp. 140-2.

(115) Emile Tyan, “Judicial Organization,” in Law in the Middle East, ed. Majid Khadduri and Herbert

Liebesny (Washington, D. C.: The Middle East Institute, 1955), pp. 236-78.

(116) Ziadeh, lawyers, p. 149.

(117) Berman Law and Revolution, especially pp. 151ff.

(118) Ziadeh, Lawyers, p. 149, and N. J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence

(Chicago: University of Chicago Press, 1969), p. 66.

(119) G. Baer, “Guilds in Middle  Eastern History,” in Studies in the Economic History of the Middle

East, ed. M. A. Cook (London: Oxford University Press, 1970), p. 12.

(١٢٠) هناك الكثير �ا سأقوله حول هذا ا@وضوع في الفصل الرابع.
(121) Makdisi, “The Guild of Law in Medieval Legal History,” Zeitschrift fur Geschichte der Arabish-

Islamischen Wissenschaften 1 (1984): 223-52 at p. 242.

(122) Berman, Law and Revolution, p. 140 and Passim.

وهناك ا@زيد من هذا ا@وضوع في الفصل� الرابع والسادس.
(123) Hourani, Averroes: On the Harmony of Religion and Philosophy, p. 106, n142.

(124) Averreos, Tahafut al- Tahafut, p. 430.

.Kogan, Averroes, p. 22نقلا عن 
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(125) Kogan, Averroes, p. 21.

هناك أمثلة أخرى على هذا الأسلوب في
Maimonides, The Guide to the Perplexed, and Leo Strauss, Persecution and the  Art of Writing, reprint

(Westpot, Conn.: Greenwood Press, 1973).

”.Merton, “The Normative Structure(١٢٦) انظر

(١٢٧) انظر حول هذه ا@واضيع
Nelson, “Self-Images and Systems of Spiritual Direction,” chap. 3 in on the Roads to Modernity.

والفصل الثالث أدناه.
(128) Carter, The Invention of Printing in China, Pedersen, The Arabic Books, chap. 7, Hodgson, The

Venture of Islam, 3:123, and Stanford Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey (New

York: Cambridge University Press, 1976), 1: 235-8.

) اعتنق الإسلامK هو الذيUnitarianدا §(أو موحا ًّيِنِفْكالومن الطريف أن نلاحظ أن أسيرا هنغاريا 
Kأدخل ا@طبعة إلى المجتمع الإسلامي في تركيا في أوائل القرن الثامن عشر. انظر ا@صدر ا@ذكور

ص٢٣٦.
(١٢٩) انظر ا@قالات ا@نشورة في

Majid Khadduri and Herbert Liebesny, eds., Law in the Middle East.

.S. S. Onar, “The Majalla,” pp. 292- 308 خاصة مقالة 
.H.Liebesny, “The Devlopment of Western Judicial Privileges,” pp. 309-33ومقالة

وانظر كذلك
J. N. D. Anderson, Law Reform in the Muslim World (London: Athlone Press, 1976), and Majid

Khadduri, The Islamic Conception of Justice (Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press, 1984).

وقد ناقشت بعض هذه ا@شكلات في
On Weber, Law, and Universalism: Some Preliminary Considerations.” Comparartive Givilizations

Review no. 21 (1989): 47-79.

(130) Sayili, The Observatory in Islam (Ankara: Turkish Historical Society Publication no. 38, 1960),

p. 9.

(131) Sabra, “The Appropriation and Subsequent Naturalization,: pp. 229-36.

أما حالة الطبK وهي حالة تحتاج إلى وصف مختلفK فسأتناولهـا فـي الـفـصـل الخـامـسK تحـت
عنوان «الأشكال الأولى من ا@ؤسسات العلمية الإسلامية».

(132) Sabra, “The Appropriation and Subsequent Naturalization,” p. 236.

(133) Ibid.

(134) Ibid.

(135) Ibid., 237.

(136) Ibid.

(137) Ibid.. p. 239.

(138) Ibid., 240.

(139) Ibid., p. 241.
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(140) David King, “The Astronomy of the Mamluks,” Isis 74, no 274 (1983): 531 - 55.

وهناك مناقشة مفيدة للحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية خلال الحكم ا@ملوكي لسوريا في
القرن� الثالث عشر والخامس عشر في

N. A. Ziadeh, Urban Life in Syria under the Early Mamluks, reprint (Westport, Conn.: Greenwood

Press, 1970).

(141) King, “The Astronomy of the Mamluks,” p. 538.

(١٤٢) انظر الفصل الثالث للتوسع في هذه ا@وضوعات.
(١٤٣) انظر

Kogan, Averroes, pp. 44, 135ff and passim, M. Fakhry, Islamic Occasionalism and Its Critique, and

Harry Wolfson, The Philosophy of Kalam (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976).

(144) Sayili, The Observatory in Islam, pp. 194, 220.

الفصل الثالث:
(١) هذه هي أطروحة أ.سي. كرومبي في عمله الجديدK انظر

“Designed in the Mind: Western Visions of Science, Nature, and Humankind”, History of Science 26

(1988) 1 - 12

والأثر العظيم الذي خلفته الفلسفة اليونانية على بواكير ا@سيحية يبينه بالتفصيل هـذا الـكـتـاب
ا@تميز:

Edwin Hatch, The Influence of Greek Ideas on Christianity, reprint (Gloucester, Mass, Peter Smith,

1970).

(2) Weber, “Religious Rejections of the World and Their Direction,” in Essays from Max Weber, ed.by

Hans Gerth and C. W. Mills (New York: Oxford University Press, 1948), pp. 323 - 59.

(3) Clifford Geertz, “Religion as a Cultural System,” in The Interpretation pf Cultures (New York:

Basic Books, 1973), p.90.

(4) The Protestnat Ethic and the Spirit of Capitalism (New York: Scribners, 1958), p. 13.

(5) The Religion of China (New York: Free Press, 1951), p. 151.

(6) Edgar Zilsel, “The Sociological Roots of Science” American Journal of Sociology 47 (1942): 544

- 62, and “The  Origin of William Gilbert´s Method” Journal of the History of Ideas 2 (1941): 1 - 32.

(7) Needham, SCC 3: 154 ff, 159, 160, as well as Clerks and Craftsmen in China and  the  West

(Cambridge:  Cambridge University Press, 1970), and GT.

 انظر على سبيل ا@ثال (٨)
A. C. Crombie, “The Significance of Medieval Discussions of Scientific Method for the Scientific

Revolution”, in Critical Problems in the History of  Science, ed. Marshall Clagett (Madison, Wis;

University of Wisconsin Press, 1959), pp. 79 - 102, and “Avicenma´s Influence on Medieval Scientific

Tradition”  in Avicenna, ed.G Wickens London: Luzac, 1952), pp.  84 - 107.

(9) A. l. Sabra, “The Astronomical Origins of  Ibn al - Haytham’ s Concept of Experiment,” Actes du
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Xlle Congres International d ´Histoire des Science , Tome llla (1971), pp. 133 - 6 at p. 133, and The

Optics of Ibn al - Haytham: Books I - III on  Direct Vision (London: The Warburg Institute, 1989) 2: 10

- 19.

وانظر الفصـل السادس أدناه للمزيد من التفاصيل حول ا@صادر القروسطية للتجـريـبK الـقـسـم
ا@عنون «عوامل داخلية».

(10) N.J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), pp. 75 ff,

and Fazlur Rahman, Islam, chap 4.

(11) Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (Chicago: University of Chicago Press,

1969), p.4

(١٢) انظر
Schacht, Introduction to Islamic Law (Oxford: Oxford University Press, 1964), p. 37.

(١٣) انظر
Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford: Oxford University Press, 1950), pp. 269-

82, 283-8, 315 ff.

(14) Majid Khadduri, ed. and trans, Islamic Jurisprudence: Al - Shâfi’ is Risâla (Baltimore, Md: Johns

Hopkins University Press, 1961), 209.

(15) Cf. Bernard, “Qiyas” EI2 5: 238 - 42.

(16) Al - Shâfici, Risala, p. 307.

(17) Ibid, p. 308.

(18) Ibid, p. 288, pa. 493

.Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence, p. 97(١٩) الشافعيK نقلا عن 
(20) 19.

(21) Schacht, Introduction to Islamic Law, p. 47 f.

(22) Ibid, pp. 69 ff.

(23) Schacht, Introduction to Islamic Law, p. 182.

(٢٤) انظر حول قواعد الأدلة
 Coulson, Conflicts and Tensions, p. 61 - 6, as well as Schacht, Introduction to Islamic Law, pp. 151,

192 ff, and Islamic Criminal Law and Procedure, by M. Lippman, S. Mc Conville, and M. Yerushalmi

(New York: Praeger, 1988), pp. 59 - 77.

(٢٥) انظر حول قانون العقوبات:
Schacht, Introduction to Islamic Law, pp. 175 ff. as well as Lippman et al, Islamic Criminal Law and

procedure.

وا@قالات ا@نشورة في
M. Cherif Bassiouni, ed. The Islamic Criminal Justice System (New York: Oceana, 1982). Also Majid

Khadduri, The Islamic Conception of Justice (Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press, 1984).

وانظر عن القانون والإدارة العامة
Majid Khadduri, ed ,Major Middle Eastern Problems in International Law (Washington, D.C: Ameri-
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can Enterprise Institute for Public Policy, 1972), War and Peace in the Law of Islam (Baltimore, Md:

Johns Hopkins University Press, 1955), and The Islamic Law of Nations: Shayabani´s Siyar, trnas.

Majid Khadduri (Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press, 1966), N.J Coulson. “The State and

the Individual in Islamic Law” International and Comparartive  Law Quarterly 6 (1957), pp. 49 - 60,

and Martin Shapiro, “Islam and Appeal”,  California Law Review 68 (1980): 350 - 81.

أما ا@شكلات التي صادفها الشرع الإسلامي في القرن التاسع عشر عندما واجه ا@فاهيم القانونية
الغربية والإجراءات التي اضطر لاتخاذها للتكيف معهاK فانظر حولها ا@قالات ا@نشورة في

Khadduri and Liebesny, eds, Law  in the Middle East (Washington, D.C: The Middle East Institute,

1955).

خاصة تلك التي كتبها ليبسني (عن إعادة الامتيازات القانونية الغربية)K وأونان (عن الإصلاحات
التشريعية العثمانية في القرن التاسع عشر التي انتهت بالمجلة)K وتايان (حول التنظيم القضائي

 في الشرع الإسلامي).Jurisdictionومحاكم ا@ظالم وغياب مفهوم الولاية القضائية 
ه من زاوية تطور ا@عايير القانونية ذات الطبيعة الشمولية ضمن التراثُوانظر البحث الذي كتبت

القانوني الغربيK واستعارة هذه ا@عايير من قبل عدد من أقطار الشرق الأوسط:
T.E. Huff, “On Weber, Law, and Universalism”, Comparative Civilizations Review no 21 (1989), pp.

47 - 79.

(26) Coulson, A History of Islamic Law, pp. 129 ff.

(27) Ibid, pp. 132 ff.

وهناك أيضا مفهوم آخر هو ا@صلحة العامةK انظر
Khadduri, “The Maslaha (Public interest) and´ cIlla (cause) in Islamic Law”, New York University

Journal of International Law and politics 12 (1979): 213 - 17.

ولكن هذا ا@فهوم مايزال مثالا فلسفيا لم يثبت بعد أنه مبدأ قانوني في الشريعة الإسلامية (لأن
ا@صطلح لا يرد في القرآن فيما يبدو) انظر

M. Khadduri, The Islamic Conception of Justice (1984), pp. 137 ff.

(٢٨) انظر
F. Ziadeh, Lawyers: The Rule of Law and Liberalism in Egypt (Stanford, Calif: The Hoover Institu-

tion,  1968), and Coulson, Conflicts and Tensions, pp. 68.

(29) Lapidus, A History of islamic Societies (New York: Cambridge University press, 1988) p. 102.

(30) Makdisi, The Rise of Colleges, p. 304 and passim.

(31) Herbert Liebesny, “English Common Law and the Islamic law in the Middle East and South Asia:

Religious Influences and Secularization”. Cleveland State Law Review 34 (1985/6): 19 - 33.

(32) Edward H. Levy, An Introduction to Legal Reasoning (Chicago: University of Chicago Press,

1949), and Melvin Eisenberg The Nature of Common Law (Cambridge, Mass: Harvard University

Press, 1988), as well as Ruggero J. Aldisert, Logic for Lawyers (New York: Clark Boardaman, 1989).

وتعود أول صياغة لنظرية قانونية في السابقة القانونية ا@ستندة إلى قرارات قضائية سابقة في
 ـإلى السير هنري براكKÀ الفقيه القانوني الكبير في  ـأي إلى قضايا قانونية فعلية ـ القانون العام ـ

القرن الثالث عشر.
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(33) John Henry Merryman, The Civil Law Tradition, 2d ed. (Stanford, Calif: Stanford University

Press, 1985), and Mary Glendon, W.M. Gordon, and Christopher Osake, eds, Comparative Legal Tra-

ditions (St, Paul, Minn: West Publishing, 1985) as well as Arthur von Mehren and James Gordley, eds,

The Civil Law Systems, 2d ed, (Boston: Little Brown, 1977).

(٣٤) انظر
J.N Anderson, Law Reform in the Muslim World (London: Athlone Press, 1976).

وا@قالات ا@نشورة في
Khadduri and Liebesny, eds, Law in the Middle East, as well as M. Khadduri, The Islamic Conception

of Justice, Also Huff, “On Weber, Law, and Universalism”, Comparative Civilizations Review no 21

(1989), pp. 47 - 79.

(٣٥) انظر حول طريقة الانتقال هذه
Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century (New York: Meridian, 1957 (1927), chap. 9.

والعرض الأحدث
David C. Lindberg, “The Transmission of Greek and Arabic Learning to the West”, in Science in the

Middle Ages, ed David C. Linbderg (Chicago: University of Chicago Press, 1978), pp. 52 - 90.

(36) Haskins, The Renaissance, Rashdall, The Universities of Europe (Oxford: Oxford University Press,

1964), Alexander Murray, Reason and Society in the Middle Ages (Oxford: At the Clarendon Press,

1978), M - D. Chenu, Nature, Man, and Society in the Twelfth Century (Chicago: University of Chi-

cago Press, 1968), Harold Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradi-

tion (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1983.

من ب� مصادر أخرى.
(37) Chenu, Nature, Man and Society, pp. 60 ff.

وانظر
Stiefel, The Intellectual Revolution in Twelfth - Century Europe (New York: St. Martins, 1985), p.22

 (المحدث�)K وكذلكmoderniحول استخدام مصطلح 
Edward Grant, “Science and the Medieval University”, in Rebirth, Reform, and Resilience: Universi-

ties in Transition, 1300 - 1700, ed James M. Kittleson and pamela J. Transue (Columbus, Ohio: Ohio

State University Press, 1984), pp. 68 - 102, at p. 85.

(٣٨) انظر
Richard Walzer, Greek into Arabic (Columbia, S.C: University of South Carolina Press, 1962), F.E

Peters, Aristotle and the Arabs (New York: New York University Press, 1968), as well as shlomo

Pines,  “Philosophy”, in The Cambridge History of  Islam 2: 780 - 823).

على الرغم من ظهور صيغ عربية لكتاب طيماوس في كتابات بعض الفلاسفة العربK فإن الإشارات
إليه عندهم هي من القلة والتبعثر ما يحملنا على الظن أنه لم يترجم إلى العربية على الإطلاق.
وهذا هو الانطباع الذي يخلفه لنا كل من بايــنز في مقدمته لكتاب دليل الحـائـريـنK وبـيـتـرز فـي

.Allah´s Commonwealth (New York: Simon and Schuster, 1973)كتابه عن أرسطو والعربK وكتابه 

(39) Plato, The Timaeus (Jowett trans).
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Chenu, Nature, Man, and Society, p. 57 n 15نقلا عن 

(٤٠) انظر حول أثرها في الشعر
W. Weatherby, Platonism and Poetry in the Twelfth Century (Princeton, N.J: Princeton University

Press, 1972).

.Chenu, Nature, Man, and Society, p.41(٤١) نقلا عن 

(٤٢) نقلا عن ا@صدر ا@ـذكـورK ص ٨.
(٤٣) نقلا عن ا@صدر ا@ذكورK ص K٧ الهـامـش ١٠.

(٤٤) ا@صدر ا@ذكورK ص K١٧ الهـامـش ٣٤.
(٤٥) ا@صدر ا@ذكورK ص K٧ الهـامـش ١٠.

(٤٦) شدد بنجمن نلسن على أهمية فكرة الآلة العا@ية فـي هـذه الـقـرون الـوسـطـى فـي عـدد مـن
أبحاثهK انظر

On the Roads to Modernity (Totowa, N.J: Rowman and Littlefield, 1981), especially pp. 190 and 197

n6

وانظر كذلك
Lynn White, Jr. Machina Ex Deo (Cambridge, Mass: MIT Press, 1968), and White, Medieval Technol-

ogy and Social Change (Oxford: Oxford University Press, 1962), pp. 105 and 174 n5.

(٤٧) إن الرأي القائل إن العالم الغربي كان عليه أن ينتظر حتى القرن� السادس عشر والـسـابـع
عشر لتظهر هذه  الأفكار فيهK ولاسيما فكرة قوان� الطبيعةK رأي عـفـا عـلـيـه الـزمـن فـي ضـوء

الأبحاث الحديثة. قارن
Zilsel, “The Genesis of the Concept of Physical Law”, The Philosophical Review 51 (1942): 245 - 79

especially pp. 255 - 8, and “The Socilogical Roots of Science”, American Journal of   Sociology 47

(1942): 544 - 562

مع الآراء الواردة في الكتب التالية:
Stiefel, The  Intellectual Revolution in Twelfth - Century Europe, Chenu, Nature, Man, and Society,

chaps. 1 and 2, and even Dijksterhuis, The Mechanization of the World Picture (London: Oxford Uni-

versity Press, 1961), pp. 119 - 25.

K ويهمل شخصيات مهمة مثل أبـيـلار وأديـلاردChartresإن زلسل يتجاهل كل أفلاطونيـي شـارتـر 
وانظر للحصول على عرض أحدث لتطور فكرة قوان� الطبيعةAlain of Lille. الباثي وألان الليلي 

في الفكر اليوناني بحث
Helmut Koester, “Nomos and Physeôs: The Concept of Natural Law in Greek Thought”, in Religions

in Antiquity: Essays in Memory  of E.R Goodenough, ed. Jacob Neusner  (Leiden: E.J. Brill, 1968), pp.

521 - 41.

(٤٨) نقلا عن
Stiefel, “The Heresy  of Science: A Twelfth - Century Conceptual Revollution” Isis 68 (1977): 355.

(49) Chenu, Nature, Man, and Society, p.12.

(50) Galileo, “Letter to the Grand Duchess Christina”. in M. Finocchiaro, The Galileo Affair: A Docu-

mentary History (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1989), p. 96.
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وكان غاليليو يسعى للحصول على تفويض لإجراء أبحاثه بالاقتباس ــ فيما يبدو ــ عن الكاردينال
ماين.ْرَلِبارونيوسK أحد رفاق الكاردينال ب

(٥١) نقلا عن
Stiefel, “Science, Reason, and Faith in the Twelfth Century: The Cosmologists, Attack on Tradition”,

Journal of European Studies 6 (1976): 7.

(52) Ibid.

(٥٣) انظر
Beryl Smalley, Study of the Bible in  the Middle Ages (Oxford: Oxford University Press, 1952).

ومن الدراسات الأحدث عهدا
Sir Edwyn Hoskins and Noel Davey, The Riddle of the New Testament (London: Faber and Faber,

1958).

ْنِكْبُد بْرَشْتِأما بحث ر
Richard Popkin, “Bible Criticsm and Social Science”, in Methodological and Historical Essays in the

Natural and Social Sciences (Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 14), ed. R.S. Cohen and

Marx Wartofsky (Dordrecht: Reidel, 1974) pp. 339 - 60.

فيبدو أنه يضع البدايات بعد ذلك بكثير.
(٥٤) انظر حول أهمية فكرة «كتاب الطبيعة»

B. Nelson, “Certitude, and the Books of Scripture, Nature, and Conscience” in On the Roads to Moder-

nity, chap. 9

(٥٥) نقلا عن
Stiefel, “Science, Reason, and Faith in the Twelfth Century: The  Cosmologists, Attack on Tradition”.

p.3

(56) M. Fakhry, Islamic Occasioalism and lts Critique by Averroës and Aquinas (London: Allen and

Unwin, 1958).

(57) H.A.R . Gibb, Modern Trends in Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1947), p. 54.

(٥٨) انظر الهامش ٥٣ أعلاه.
(٥٩) انظر

Daniel Pipes, The Rushdie Affair: The Novel, The Ayatollah, and the West (New York: Birch Lane

Press, 1990): and Lisa Appignanesi and Sara Maitland, eds, The Rushdie File (Syracuse, N.Y: Syracuse

University Press, 1990).

فضلا عن ا@ناقشات الكثيرة الأخرى للجدل الذي أثارته رواية رشدي.
(60) Stiefel, The Intellectual Revolution, p.3

(٦١) تضم الدراسات ا@تعلقة با@وضوع
Edward Grant “Science and the Medieval University”, pp. 68 - 102, and “The Condemnation of 1277,

God´s Absolute Power, and Physical Thougt in the Late Middle Ages”, Viator 10 (1979): 211 - 44, as

well as James A. Weisheipl, “The Curriculum of the  Faculty of Arts at  Oxford in the Early Fourteenth

Century”, Medieval Studies 26 (1964): 143 - 85.
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وهناك ا@زيد عن هذا ا@وضوع في الفصل الخامس.
.Chenu, Nature, Man, and society(٦٢) انظر 

(٦٣) الكتابات ا@تعلقة بهذا ا@وضوع كثيرة جدا. وا@راجع التالية ليست أكثـر مـن قـائـمـة شـديـدة
الانتقائية:

Eric D´Arcy, Conscience and Its Right to Freedom (New York: Sheed and Ward, 1961), Michael

Baylor, Action and Person: Conscience in Late Scholasticism and the Young Luther (Leiden: E.J Brill,

1977) K. E. Kirk, Conscience and Its Problems: An Introduction to Casuistry  (London: Longmans,

Green, 1927), John Mc Neill, A History of the Cure of Souls (New York: Harper, 1964), M.D. Chenu,

L´éveil de la conscience dans la  civilisation médiévale (Paris: J . Vrin, 1969) and D.E Luscombe,

“Natural Morality and Natural Law” in Cambridge History of Later Medieval  Philosophy (New York:

Cambridge University Press, 1982, pp. 705 - 19.

وهناك عرض مفيد للقضايا ا@تعلقة بهذا ا@وضوع في
Benjamin Nelson “Casuistry” Encyclopedia Britannica 5 (1968): 51 - 2.

(64) D´Arcy, Conscience and Its Right, p. 8.

(65) Tillich, “The Transmoral Conscience”, reprinted in The Protestant Era (Chicago: Phoenix Books,

1957), p. 139.

(٦٦) رسالة بولس الرسول إلى أهل روميةK الإصحاح ٢: ١٤ ــ ١٥ (طبعة دار الكـتـاب ا@ـقـدس فـي
 ا@ذكور في الهامش السابقKْكِلِالعالم العربي) (النص الأصلي أخذه ا@ؤلف عن ص ١٣٩ من كتاب ت

 للكتاب ا@قدس.Moffat استعمل ترجمة موفات ْكِلِوت
(67) C.A . Pierce, Conscience in the New Testament (London: SCM Press, 1955), pp. 52 -4.

(٦٨) انظر
Baylor, Action and person, pp.24 ff, and D´Arcy, Conscience and Its Right, pp. 15 - 19

(69) Baylor, Action and Preson, p. 24.

”Syneideresis” و ”Synderesis”هناك تهجئات كثيرة لهذه الكلمة منها 

(٧٠) ا@صدر ا@ـذكـورK ص ٢٤.

(٧١) ا@صدر ا@ـذكـورK ص ٢٥.
(٧٢) ا@صدر ا@ذكور.

.D´Arcy, Conscience and Its Right, pp. 16f, 26(٧٣) نقلا عن 
ف اللاهوتيون الضمير هذه الأيام بأنه «الحكم التقريبي للعقل السليم في الحقل الأخلاقي»K§(٧٤) يعر

انظر
Benjamin Nelson, On the Roads to Modernity, p. 72.

 (انظـر(Casuistry)وبحثه عن «الفصل في الأمور الخاصة بـالحـق والـبـاطـل فـي مـجـال الأخـلاق» 
الهامش ٦٣).

.Nelson, On the Roads to Modernity, pp. 45, 224(٧٥) انظر 
أما ا@صادر الأقدم عهدا فما زالت تضم هذا الكتاب ا@عتمد:

Henry Lea, A History of Auricular Confession and Indulgences, 3 Vols, reprint (New York: Green-

wood Press, 1968).
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.Baylor, Action and Person(٧٦) انظر حول مساهمة لوثر 
ولكن انظر أيضا

Rosenstock - Huessy, Out of Revolution (New York: Argon Books, 1969), chap 7.

حيث تجد رأيا قانونيا في الثورة اللوثرية.
(77) Cf. Gardet and M - M Anawati, Introduction á la Théologie Musalmane ,  2d. (Paris: j. Vrain,

.p.348 ,1970  [كذا] 

(٧٨) انظر الهامش ٣٨ أعلاه.
(79) F. Rahman, Islam, P. 123, and G. Makdisi, ed and trans, Ibn Qadama’s Censure of Specultative

Theology (London: Luzac, 1962).

على الرغم من خلو اللغة العربية القدwة من كلمة تعني «الضمير»K فإن العرب كانت لديهـم)(٨٠
discourseK والخطاب  reason والعقل intellectكلمات كثيرة أخرى للدلالة على نواح مختلفة من الفكر 

وهي كلمات كان العرب مدين� فيها لليوناني�. فكلمة «عقل» يبدو أنها هي الترجمة العربية لكلمة
»nous «التي تدل على «العقل الفاعل «(active intellect)عند أرسطو. انظر 

Fazlur Rahman, Prophecy in Islam, reprint (Chicago: University of Chicago Press, 1979).

 . وانظر كذلك(EI2 1: 341 - 2)وبحثه عن «العقل» في ط٢ من ا@وسوعة الإسلامية 
E. J Rosenthal, Knowledge Triumphant (Leiden, E.J. Brill, 1970)

(٨١) انظر
Watt, The Formative Period of Islamic Thought (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1973).

(٨٢) انظرK فضلا عن الفصل� ٧ و٨ في كتاب وات ا@ذكورK كتابه
Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985),

as well as R. Frank, “Some Fundamental Assumptions of the Basra School of Muctazila”. Studia Islamica

33 (1971): 5 - 18, George Hourani, Islamic Rationalism: The Ethics of cAbd al - Jabbar (Oxford: The

Clarendon Press, 1971) and F. E. Peters, Aristotle and the Arabs, pp. 136 - 46.

(83) Rahman, Islam, p. 90.

(84) Gardet and M - M. Anawati, Introduction a la Theologie Musalmane [كذا] p. 347.

(85) R. Frank, Some Fundamental Assumptions” p.7

(86) Ibid, p. 102.

(87) Ibid, p. 123

.Rahman, Islam, P. 105(٨٨) الأشعريK نقلا عن 
(٨٩) نقلا عن «مقدمة ا@ترجم» شلومو باينز لكتاب موسى بن ميمون

Maimonides, The Guide of the perplexed  (Chicago: University of Chicago Press, 1963),p. lxxxiii.

(٩٠) ا@صدر ا@ذكور.
(٩١) انظر حول مفهوم الكسب

“Kasb” EI2 4:690 - 94, Watt, The Formative Period, pp. 192 ff and passim, and Harry Wolfson,The

Philosophy of Kalam (Cambridge, Mass: Harvard  University Press, 1976), pp. 663 - 719.

(92) Watt, The Formative Period, p. 192.

(٩٣) انظر
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Wolfson, The Philosophy of Kalam, pp. 663 - 719, as well as Gardet and M - M. Anawati, Introduction

a la Théologie Musalmane

[كذا].
(٩٤) انظر حول التعريف الإسلامي للجرwة والأفعال الجرمية

Lippman, Mc Conville, and Yerushalmi, Islamic Criminal Law and Procedure, pp. 45 - 56.

.Wolfson, The Philosophy of Kalam, p. 552(٩٥) نقلا عن 
.Nelson, On the Roads to Modernity, pp. 223 ff, and passim(٩٦) انظر 

(٩٧) نقلا عن
Averroes, Tahafut al - Tahafut, trans. Simon Van den  Bergh (London: Luzac, 1954), p. 316.

والاعتقاد الشديد بهذا ا@ذهب مايزال واضحا لدى كتاب مسلـمـ� مـعـاصـريـن مـن أمـثـال سـيـد
,Science and Civilization in Islam (New York: New American Libraryحس� نصرK  مثلا في كـتـاب

1968), pp , 307 ff,

Kا فيها إندونيسيا� Kوكتاباته الأخرى. كذلك فـإن من ا@عتاد في جميع البلاد الإسلامية هذه الأيام
أن يربط ا@سلمون توقعاتهم عن أفعالهم في ا@ستقبل بعبارة «إن شاء الله».

(98) Goitein, A Mediterranean Society 2: 254.

(99) Rahman, Islam, p. 107.

(١٠٠) نقلا عن ا@صدر ا@ـذكـورK ص ١٠٧.
(١٠١) ا@صدر ا@ذكورK ص ١٠٧.

(102) Sabra, “The Appropriation and Subsequent Naturalization of Greek Science in Medieval Islam:

A Preliminary Assessment”, History of Science 25 (1987): 232.

(103) M. Mamura, “Ghazali’s Attitude Toward the Secular Sciences”, in Essays on  Islamic Philoso-

phy and Science, ed. G.F. Hourani (Albany, N.Y: SUNY Press, 1975), p. 108.

(104) Rahman, Islam, p. 121.

(105) Ibid, p. 122.

(106) Ibid, p. 111.

(107) Peters, Aristotle and the Arabs (New York: New York University Press, 1968), p. 201.

(108) Rahman, Islam, p. 123.

(١٠٩) ا@صدر ا@ذكور. كان تدريس الفلسفة في كلية إسلامية أمرا غير معتاد أصلاK ويبدو أن هذا
Makdisi, The Rise pf Colleges, pp. 77الإجراء استهدف جعل الأزهر شبيها بالكليات الأخرى. انظر 

ff.
(110) B. Lewis “Some observations on the Significance of Heresy in the History of Islam” Studia

Islamica 1 (1953): 43 - 63.

(١١١) انظر
Nelson, On the Roads to Modernity, p. 223, as well as D.E Luscombe, Peter

Abelards Ethics (London: Cambridge University Press, 1976).
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الفصل الرابع:
(1) Charles Homer Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century (New York: Meridian, 1957).

(٢) جرى تحديث هذه الصورة القروسطية أخيرا عن طريق ا@قالات ا@نشورة في:
Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, edited by Robert Benson and Giles Constable (Cam-

bridge, Mass.: Harvard University Press, 1982).

(3) Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition (Cam-

bridge, Mass.:  Harvard University Press, 1983).

(4) James Coleman, Foundations of Social Theory (Cambridge, Mass.:  Harvard University Press,

1990), pp. 531f, and passim.

ر أيضا أن فكرة ا@ؤسسة هي أقوى ابتكار اجتماعي منذ العصور الوسطى.َكَرْويرى بيتر د
(5) George Sarton, Introduction to the History of Science, 3 vols in 5 parts (Baltimore, Md.: Williams

and Wilkins, 1927 - 48), 2/2.

وهناك محاولة تسترعي الانتباه لتحويل النتائج التي توصل إليها سارتن إلى صيغ كمية في
Pitrim Sorokin and Robert Merton, “The Course f Arabian Intellectual Development, 700 - 1300 A.D.,”

Isis 22 (1935): 516 - 24.

(٦) هذا هو الانطباع الذي تعطيه دراسة سوروكن وميرتن ا@شار إليها أعلاه.
(٧) «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله» (متى ٢٢: ٢١).

(8) “Kingship under the Impact of Scientific Jurisprudence,” in Twelfth-Century Europe and the Foun-

dation of Modern Society, ed. M. Clagett, Gaines Post, and R. Reynolds (Madison, Wis.: University of

Wisconsin Press, 1966), p. 93.

(9) Ibid., p. 96.

.Berman, Law and Revolution, p. 585, n58(١٠) مدونة جستنيان ٬١ ٬١٤ K٤ نقلا عن 
(١١) ا@صدر ا@ـذكـورK ص ٢٠٠.

(١٢) ا@صدر ا@ذكور.
(١٣) ا@صدر ا@ذكورK ص ٨٥.

(14). Haskins, “The Revival of Jurisprudence,” The Renaissance of the Twelfth Century, chap. 7, and

Berman, Law and Revolution, p. 122.

(15) Alfred Cobban, The Medieval Universities: Their Organization and Development (London:

Methuen, 1975), chap. 2.

(16) Berman, Law and Revolution, p. 123.

(١٧) يرى بيرمن أن القانون الرومانيK شأنه شأن القانون الطبيعي والقانون الربانيK كان يعامـل
. وأنا لا أختلف معه فـي ذلـكK ولـكـنLaw and Revolution, p. 146معاملة القانون ا@ـقـدس; انـظـر: 

ا@سلم� لن يتصوروا وضع مثل هذه القوان� الغريبةK ا@وروثة عن الأقدم�K وا@وضوعة من قبل
البشر في مصاف النصوص الشرعية ا@نزلة.

(18) George Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West (Edinburgh:

Edinburgh University Press, 1981), pp. 10, 304 and passim.
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(19) Berman, Law and Revolution, p. 86.

(20) Ibid., pp. 86, 87.

(21) Ibid., p. 88.

(٢٢) عبر عدد من مؤرخي القانون عن هذا التغيير تعبيرا مناسبا @ا نحن بصدده: فهم يقولون إن
النظام الدنيوي أخذ صبغة القداسة ولذا أجبر الحكام على الالتزام بالقانون الطبيعي. وقد أكد

هـة§توماس الإكويني أن الأمير قد يضع القوان�K ولكنـه «مـلـزم» فـي الـوقـت نـفـسـه «بـالـقـوة ا@ـوج
للقانون الطبيعي الذي يجب أن يخضع له بإرادته». انظر:

Hermann Kantorowicz, “Kingship under the Impact of Scientific Jurisprudence” in Clagett, Post, and

Reynolds, eds., Twelfth-Century Europe and the Foundation of Modern Society (Madison, Wis.: Uni-

versity of Wisconsin Press, 1966), p. 97. Cf. Berman, Law and Revolution, pp. 114ff; and Brian Tierney,

Religion, Law, and the Growth of Constitutional Thought, 1150-1650 (New York: Cambridge Univer-

sity Press, 1982) chap. 3.

(23) Berman, Law and Revolution, chap. 5.

(24) Ibid., p. 113 Cf. Joseph Strayer, On the Medieval Origins of the Modern State (Princeton, N. J.:

Princeton University Press, 1970); Tierney, Growth of Constitutional Thought, 1150-1650, p. 22;

 ماتنغلي قوله: «إن مـن ا@ـفـهـوم...أن تـضـمْتِوينقل تيرني (ص ١٢ من الكـتـاب ا@ـذكـور) عـن غـار
رها باختصار مقدما».ّالكنيسة القروسطية بذور الدولة الحديثة وأن 8ثل تطو

(25) Law and Revolution, pp. 113-14.

(26) Ibid., p. 96.

(27) Ibid., pp. 215, 292-4.

(28) Ibid., p. 115.

(29) Brian Tierney, Conciliar Theory,

.Berman, Law and Revolutionنقلا عن ص ٢١٥ من 
(30) Berman, Law and Revolution, chap. 5.

(31) Ibid., p. 144.

(32) Ibid.

(33) Ibid., p. 145.

(34) Ibid.

(35) Ibid.

(36) Ibid.

(37) Ibid., p. 147.

(38) Ibid., pp. 115-64.

(39) Ibid., p. 152.

(40) Ibid.

(41) Nelson. On the Roads to Modernity, p. 72.

(42) Berman, Law and Revolution, p. 131.

(43) Ibid., p. 148.
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(44) Ibid., p. 140.

K ص ١٤٠.Law and Revolution(٤٥) نقلا عن 
(46) John Dawson, The Oracles of the Law (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968), p.

114.

(47) Ibid., p. 115.

(48) Berman, Law and Revolution, p. 140.

(49) Ibid.

(50) Ibid. p. 140.

(51) Joseph Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford: Oxford University Press, 1950),

pp. 36ff; and Fazlur Rahman, Islam (New York: Doubleday, 1968), pp. 56ff, 69ff.

(52) Schacht, Origins, pp. 138-76, and Rahman, Islam pp. 47ff and 69ff.

(53) Introduction to Islamic Law, pp. 38, 40, and passim.

(54) Ibid., p. 48.

(55) Ibid., p. 46.

(56) Ibid.

(57) Ibid., p. 47.

(58) Ibid., p. 39.

(59) Berman, Law and Revolution, pp. 118, 119.

(60) F. E. Peters, Allah’s Commonwealth (New York: Simon and Schuster, 1973), pp. 244-5.

(61) Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, new ed. (New York: Oxford University

Press, 1936), 1:3.

(62) Pierre Michaud - Quantin, Universitas: Expression du mouvement communautaire dans le moyen

- âge Latin (Paris: J. Vrin, 1970).

(63) Tierney, Growth of Constitutional Thought, 1150-1650, p. 19.

(64) Michaud-Quantin, Universitas, part 1, chap. 1; part 2, chap. 1; and passim.

(65) Rashdall, Universities, 1: 4-5.

 إلى النتيجة نفسها:  وهـي أن٦٦Pierre Gillet, La personnalité en droit ecclesiastique) يصل كتاب (
 أطلق على عدد كبير متنوع من الاتحاداتK وأنها نظر إليها باعتبارها كياناتcorporationمصطلح 

 ص K٦٠٦ الهامـش,Berman, Law and Revolution«تشكلت للحفاظ على حقوق الجميع». نقـلا عـن 
.٤٠

(67) Gaines Post, Studies in Medieval Legal Thought: Public Law and the State, 1100-1322 (Princeton,

N. J.: Princeton University Press, 1964), i.e., Quod omnes tangit omnibus tractari et approbari debet,

chap. 3, and passim; and Berman, Law and Revolution, p. 608, n54.

(68) Ibid., p. 90.

(69) Post, Studies, p. 51f.

(70) Gaines Post, “Ancient Roman Idea of Law,” Dictionary of the History of Ideas (New York: Scribners,

1973) 2: 686.
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(71) Joseph Strayer, On the Mdieval Origins, pp. 64 and 65.

(72) Tierney, Growth of Constitutional Thought, pp. 19ff.

(٧٣) هناك ما يدعو للاعتقادK كما سأب� بشيء من التفصيل فيما بعدK بأن التمييز في القانون
الكنسي ب� ا@لكية والسلطة القانونية خلق فرصة شديدة الجاذبية للـفـصـل بـ� المجـالـ� الـعـام
والخاص. فالنظرية تفرق بشدة ب� ما ندين به للأشخاص الآخرين وما ندين به للمجموعةK أي
للكيان الكامل للمؤسسة. ولذاK فإن أملاك ا@ؤسسة لا wلكها أعضاؤها الأفراد بل 8لكها المجموعة
كلها; وكذا الأمر في حالة الديون. وهناكK بالقياس على هذاK تفريق شديد آخر تضعه النظرية
القانونية ب� ا@لكية والسلطة القانونية: فوكلاء القضاء (أي أولئك الذين wارسون السلطة القانونية)
Kفإن وكيل ا@لكية يتصرف باعتباره مودعا Kلا يكونون مالكي الأموال التي 8لكها ا@ـؤسسة; وبا@ثل
وهو ليس بالضرورة وكيلا wارس السلطة القانونيةK أي يقرر أمورا تتصل بـالـقـانـون. ولا بـد أن
Kب� العائلة والعمل التجاري Kتكون نظرية كهذه قد أدت إلى الفصل ب� ما هو عام وما هو خاص

هناك ا@زيد عن هذا الفرق أدناه.
 نشأت عن العـائـلات والـروابـطcompanie والــ societasأما من حيث العلاقـات الـتـجـاريـة فـإن الــ 

الأخويةK وفيها يكون كل شريك على حدة مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أرباح ا@شروع أو خسائره.
أما في ا@ؤسسة فهناك مستوى مجرد للملكية يبعد أفراد ا@ؤسسة عن ا@لكية ا@باشرة. وتزودنا
هذه ا@فاهيم القانونية بتبرير عقلي قوي لتجاوز روابط القرابة وحـدودهـاK وهـي الـروابـط الـتـي
 ـقوية جدا في الثقافة العربية الإسلامية وفي أنواع المجتمعات  ـكما رأينا في الفصل الثاني ـ بقيت ـ
القائمة على صلات القرابة كلهاK كالص� التقليـديـة. ولـذاK فـإن المجـتـمـعـات والحـضـارات الـتـي
تفتقر إلى مثل هذا التفريق (كما في الشرق الأوسط الإسلامي والص� وجنوب شرقي آسيا) لن

 علامة على الفساد) عند استعمال الأموال العامة @كافأة الأقـاربَّ أيْتجد أي صعوبة تذكر (أي
والأصدقاء. ولذاK فإن نظرية ا@ؤسسة قد ينظر إليها باعتبارها أحد التطورات التاريخـيـة الـتـي
جعلت من ا@مكن التخلص من الشعور با@سؤولية تجاه الأقارب والعشيرة والطائفةK وهي الأمـور

 فيبر يرى فيها عوائق أمام التنمية الاقتصادية.ّالتي ظل
(74) Post, Studies, p. 37.

(75) Berman, Law and Revolution, pp. 391 and 392.

(76) Ibid.

(77) Ibid., p. 396.

.Tierney, Growth of Constitutional Thought, p. 32(٧٨)  نقلا عن 
(٧٩)  انظر عن هذا التطور:

Khadduri and Liebesny, eds., Law in the Middle East (Washington, D. C.: The Middle East Institute,

1955).

ولا سيما
Herbert Liebesny, “The Development of Western Judicial Privileges,” pp. 309-33; J. N. D. Anderson,

Law Reform in the Muslim World (London: Athlone Press, 1976); M. Khadduri, The Islamic Concep-

tion of Justice (Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1984), pp. 205-16.

وانظر بشأن تطور السابقة القانونية واستعمالها
Liebesny, “English Common Law and Islamic Law in the Middle East and South Asia: Religious
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Influences and Secularization,” Clevland State Law Review 34 (1985-6): 19-33.

(80) Tyan, “Judicial Organization,” in Liebesny and Khadduri, eds., Law in the Middle East, p. 263.

(81) N. J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (Chicago: University of Chicago

Press, 1969), p. 68.

(82) Tyan, “Judicial Organization,” p. 263.

(83) Coulson, Conflicts and Tensions, p. 68.

(84) Ibid., p. 69.

(85) Tyan, “Judicial Organization,” p. 241.

(86) Coulson, Conflicts and Tensions, p. 66.

(87) Schacht, “Islamic Religious Law,” in the Legacy of Islam, 2d ed. (New York: Oxford University

Press, 1974), p. 398.

(88) Schacht, Introduction to Islamic Law, p. 52.

(٨٩) انظر من ب� عدد آخر من الكتابات
Lippman et al., Islamic Criminal Law and Precedent (New York: Praeger, 1988), chaps. 3, 4, and 5.

(٩٠) وانظر أيضا
Robert  Lopez, The Commercial Revolution of the Middle Ages, 950-1350 (New York: Cambridge

University Press, 1977).

(91) B. Lewis, “Some Observations on the Significance of Heresy in the History of Islam,” Studia

Islamica 1 (1953): 43-63.

(٩٢) انظر حول مفهوم الكسب الإسلامي الفصل الثالثK الهامش ٩١ وا@راجع ا@ذكورة هناك.
(٩٣) انظر على سبيل ا@ثال

Rashdall, The Universities of Europe; Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century; Grabmann,

Geschichte der Scholastische Methode; William Kneale and Mary Kneale, The Development of Logic

(Oxford: Oxford University Press, 1962); David Knowles, The Evolution of Medieval Thought; M.-D.

Chenu, Nature, Man and Society in the Twelfth Century; Berman, Law and Revolution.

ك wثل رأي الكثيرين: «ليس هناك من شخصية أشهرK ور�ا ليس هناكْدايْوالقول التالي لثورن
من شخصية أهمK في تاريخ الثقافة اللاتينية في القرن� الثاني عشـر والـثـالـث عـشـر مـن بـيـتـر

أبيلار. انظر:
Lynn Thorndike, History of Magic and Experimental Science (New York: Columbia University Press,

1923), 2: 4.

(٩٤) انظر من ب� عدد آخر من الدراسات
D. B. MacDonald, The Development of Muslim Theology, Jurisprudence, and Constitutional Theory

(New York: Charles Scribners, 1903);

Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy, 2d ed. (New York: Columbia University Press, 1983).

F. E. Peters, Aristotle and the Arabs; Watt, Islamic Philosophy and
Theology; Louis Gardet and M. M. Anawati, Introduction à la Théologie
Musulmane, 2d ed. (Paris: J. Vrin, 1970); Muhsin Mahdi, زIslamic
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Theology and Philosophy,س Encyclopedia Britannica 9 (1974) : 1012-
25; and Harry Wolfson, The Philosophy, of Kalam (Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1976).
(95) Kneale and Kneale, The Development of Logic, p. 202.

(96) Ibid., p. 203.

(٩٧) نقلا عن
Michael Haren, Medieval Thought: The Western  Intellectual Tradition from Antiquity to the Thir-

teenth Century (New York: St. Martin’s 1985), p. 106.

(98) Kneale and Kneale, The Development of Logic, P. 203.

(٩٩) نقلا عن
Haren, Medieval Thought, p. 106.

(100) William M. Watt, ed. and trans., The Faith and Practice of al-Ghazali (London: Allen and Unwin,

1953), pp. 21-2.

(101) Book of Fear and Hope, tr. William McKane (Leiden: E. J. Brill, 1962), p. 68.

(102) Ibid.

(103) Ibid., p. 70.

(104) Ibid.

(١٠٥) انظر
Berman, Law and Revolution, chap. 11, as well as W. A. Bewes, The Romance of the Law Merchant,

reprint (London: Sweet and max Franklin, 1968).

(١٠٦) انظر
Charles McIlwain, Constitutionalism, Ancient and Modern, rev. ed. (Ithaca, N. Y.: Cornell University

Press, 1947).

(107) Weber, The Protestant Ethic and the Sprit of Capitalism (New York: Scribners, 1958), p. 98.

الفصل الخامس:
(١) هناك عرض مفيد للتراث العربي في العلوم الرياضية في

E.S Kennedy, “The Arabic Heritage in the Mathematical Sciences” al - Abhath 23 (1970): 327 - 44.

وانظر الفصل الثانيK القسم ا@عنون «منجزات علم الفلك العربي»K والفصل السابع بعنوان «مشكلة
العلم الصيني» حيث تجد مقارنة ب� العلم العربي والصيني.

(٢) هذه القائمة مذكورة في
W.F .Ogburn, Social Change (New York: Delta Books, 1966), pp.90ff.

(3) Robert K. Merton, “Singletons and Multiples in Science”, reprinted in The Sociology of Science:

Theoretical and Empirical Investigations, ed. Norman Storer (Chicago: University of Chicago Press,

1973), chap. 16, at p. 364.



428

فجر العلم الحديث

Kوقد نلاحظ أيضا أن نجاح هذه ا@قولة لا يقتضي أن تكون الاكتشافات ا@تعددة كلها مـتـطـابـقـة
رعت من جديد كلما اخترع نوع جديد من السيـاراتK لأنُفنحن لا نقول إن السيارة الحديثة اخت

سيارات الفورد والشيفروليه والأودي والفلكسفاغن... إلخK ليست متطابقة. إن ا@باد� العلمية لها
أشكال أقوى وأشكال أضعف من التمثيل: فكل ما هو مطلوب هو فكرة ا@عادلة الوظيفية من حيث

ا@لامح العامة.
(٤) انظر

Henry Catton, “The Law of Waqf”, in The Law in the Middle East, ed. M. Khadduri and H. Liebesny

(Washington, D.C: The Middle East Instutute, 1955), pp. 203 - 35: and Makdisi, The Rise of Colleges

(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), chap.3.

(5) Makdisi, “On the Origin and Development of the College in Islam and  the West”, in Islam and the

Medieval West ed. Khalil. Semaan (Albany, N.Y: SUNY, 1980), PP. 32f and 38.

(6) W. Montegomery Watt, Islamic Philosophy and Thelogy: An Extended Survey (Edinburgh: Edin-

burgh University Press, 1985) p. 86.

(7) Makdisi, “On the Origin and Development of the College P.28.

(8) Ibid, PP.10-12.

(9) George Madkisi, “Muslim Institution of Learning in Eleventh - Century Baghdad”, Bulletin of the

School of Oriental and African Studies 24 (1961): 1 - 55.

.The Rise of Colleges, pp.301 - 5وراجع كذلك نظرة مقدسي الجديدة لهذه ا@قولة في 
.Hodgson, The Venture of Islam 2: 323 - 34 and especially pp. 438 ffوانظر أيضا 

(١٠) انظر
Ignaz Goldziher, “The Attitude of Orthodox Islam Toward the Ancient Sciences”, in Studies in Islam,

ed. Merlin Swartz (New York: Oxford University Press, 1981), pp. 185 - 215.

(١١) سورة الأعراف: الآية ٥ [الصحيح ٥٤].
(١٢) سورة إبراهيم: الآية ٣٢.

(13) Makdisi, The Rise of Colleges, p. 78.

(14) Goldziher, “The Attitude of Orthodox Islam”.

(15) Ibid, p. 137.

(16) Ibid, p. 78.

(17) Ibid,

(١٨) انظر
J. Christopher Bürgel, “Secular and Religious Features of Medieval Arabic Medicine”, in Asian  Medi-

cal Systems: A Comparative Study, ed. Charles Leslie (Berkeley and Los Angeles: University of Cali-

fornia Press, 1976), pp. 44 - 62 at pp, 46 f. E.G Browne, Arabian Medicine, reprint (Cambridge: Cam-

bridge University Press, 1962), pp. 12 - 13.

(19) Makdisi, The Rise of Colleges, p. 304, and passim.

) حوالي سنة ١٢٤١)Salikiya) K*Kوانظر أيضا حول ما يبدو أنه أول مدرسة في القاهرة (السالكية 
مثلت فيها ا@ذاهب الأربعة
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Carl E. Petry, The Civilian Elite of Cairo in the Later Middle, Ages (princeton, N.j: Princeton Univer-

sity Press, 1981) pp. 331f.

(20) Ibid, p. 79.

(21) Ibid.

(22) Ibid, p. 84.

(23) Makdisi, The Rise of Colleges, pp. 140 ff.

وقارن
Pederson, The Arabic Book (Princeton, N.J: Princeton University Press, 1984) pp. 31 - 4.

(24) Makdisi, The Rise of Colleges, p. 271.

(25) Ibid. p. 151.

(26) Ibid.

(27) Ibid, chap.3, especially pp. 105 ff.

.EI2 3: 485 - 9(٢٨) انظر ا@قالة الخاصة بالحسبة في 
(29) Makdisi, The Rise of Colleges, p. 106.

(30) Ibid,  p.114.

(٣١) لاحظ أن ابن عقيل كان معتزلياK أي من جماعة العقلي� ا@سلم�K وقد اضطر للتخلي عن
بعض آرائه @ا تعرض له من نقد من جانب التقليدي�. انظر

Ibn Qadama’s Censure of Speculative Theology, ed, and, trans. George Makdisi (London, Luzac, 1962)

وكذلك الفصل الثالث أعلاه.
(32) Makdisi, The Rise of Colleges, pp. 256 an 117.

(33) William Kneale and Martha Kneale, The Development of Logic (Oxford Unversity Press, 1962),

p. 206.

(٣٤) هاسكنزK نقلا عن
Stephen Kuttner, “The Rise of Jurisprudence” in Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, ed

Robert L Benson and Giles Constable (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1982), p. 306.

(35) Kneale and Kneale, The Development of Logic, p. 204.

(36) Hermann Kantorowicz. “ The Quaestiones Disputatae of the Glossators”, Tijdschrift voor

Rechtgeschiedenis Solidus Revue d’Histoire du droit 16 (1939): 1 - 67, at pp. 5 - 6.

(37) Makdisi, The Rise of Colleges, p. 127.

(38) Ibid.

(39) Ibid. pp. 133 - 7.

(40) Ibid. pp. 137 - 9.

(41) Makdisi, “The Scholastic Method in Medieval Education: An Inquiry into Its Origin in Law and

Theology”, Speculum 49 (1974): 649.

(42) Joseph Schacht, Introduction to Islamic Law (Oxford: Oxford University Press, 1964), p. 199.

(٤٣) ا@راجع ا@عتمدة حول هذا ا@وضوع تضم
Hastings Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, new ed, 3 vols, ed A. B. Emden and
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F.M.Powicke (Oxford: Oxford University Press, 1936): A.B.Cobban, The Medieval Universities (Lon-

don: Methuen, 1975), Stephen d’Irsay, Histoire des universités, française et etrangéres, 3 vols. (Paris:

J. Vrin, 1933).

وقد استكملت هذه الكتب بدراسات متخصصة تضم ما يلي:
Gordon Leff, Paris and Oxford in the Thirteenth and Fourteenth Centuries (New York: John Wiley,

1968), Nancy Siraisi, Arts and Sciences at Padua (Toronto: The Pontifical Institute, 1973), Mary

Mclaughlin, Intellectual Freedom and Its Limits in the Twelfth and  Thirteenth Centuries, reprint (New

York: Arno press, 1977, Rebirth, Reform, and Resilience: Universities in Transition, 1350-1770. ed.

James Kittelson and Pamela Transue (columbus: Ohio state University Press, 1984).

وكذلك ا@قالات في
Science in the Middle Ages ed. David C. Lindberg (Chicago: University of Chicago Press, 1978).

(44) Ben - David, The Scientist’s Role in in Society (Englewood Cliffs, N.J: Prentive - Hall, 1971),

p.47.

(٤٥) على رغم أن بن دافيد يبحث حقيقة تشكيل الطلبة وا@درس� @ؤسسات خاصة بهم فإنه لا
يدرك فيما يبدو ما لهذا ا@فهوم من حدود سياسية وقانونية كما بينت. فهو يقول مثلا إن «هـذه
الوسيلة ا@ؤسسية... لا يبدو أنها كانت محصورة بأوروبا» (ص ٤٧)K بينما ليس هنالك مـن دلـيـل
على وجودها في أهم حضارة مجاورة للغربK وهي الحضارة العربية الإسلامية. كذلك فإنني لم
أستطع أن أجد أي دليل على وجودها في القانون الصيني. ولذا فإن الشكل ا@ؤسسي القانـونـي
كما نعرفه اختص به القانون الروماني وتعديلاته الأوروبية التي أدخلتها الثورة التي حصلت فـي

القانون الكنسي في القرن� الثاني عشر والثالث عشر.
(46) Pearl Kibre, Scholarly Privileges in the Middle Ages (Cambridge, Mass: Medieval Academy of

America, 1974): and Gordon Leff, Paris and Oxford, pp. 70 - 4.

(47) D’Irsay, Histoire 1: 89, Rashdall, Universities of Europe, 1: 108 ff.

(48) Rashadall, Universities of Europe, 1:15.

(49) Makdisi, The Rise of Colleges, pp. 35 - 6.

(٥٠) ا@صدر نفسهK وانظر حول الطبيعة الفردية للشريعة الإسلاميةK �ا فيها أحكام الوقف
Schacht, Introduction to Islamic Law, p. 209.

(51) Makdisi, The Rise of Colleges, pp. 40 ff.

(52) Gary Leiser, “Medical Education in Islamic Lands from the Seventh to the Fourteenth Centuries,”

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 38 (1983): 48 - 75.

. ويقول إن هذه الصيغة من الفعل لمto study» يعني [بالإنجليزية] َسَرَيذكرنا ليسر بأن الفعل «د
. وكان «الدرس»to  teach fiqh» التي تعني [بالإنجليزية] َسَّرَتستعمل أبداK بل كانت تستعمل صيغة «د

درسا في الفقهK و«ا@درسة» محلا يدرس فيه الفقه (ص ٥٦). وهذا يتفق مع الصيغة القدwة من
دراسة مقدسي.

(53) Makdisi, The Rise of College, p. 253f.

(٥٤) لابد من إيضاح أن الكليات الغربية اليومK ولاسيما الكليات الأمريكيةK هي مؤسسـات تـقـوم
على تعديلات لنموذج الجامعة القروسطية. وقد استعرض مقدسي هذه ا@سألةK �ا فيها حالـة
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 الشهيرة (١٨١٩)K وفيها أكدت المحكمة العليا أن هذه الكلية هي مؤسسـة تحـت ظـلْثُـمْكلية دارت
الدستور الأمريكي. انظر

Makdisi, The Rise of Colleges, pp. 229 - 37.

(55) Makdisi, The Rise of Colleges, p. 271.

(٥٦) انظر حول دور الحفظ والتكرار في ا@دارس.
Makdisi, The Rise pf Colleges. pp. 99 - 103.

(57) The Structure of Scientific Revolutions, 2d enlarged ed. (Chicago: University of Chicago Press,

1970).

(٥٨) انظر.
Dale F. Eickelman, “The Art of Memory: Islamic Education and Its Reproduction”, Comparative Stud-

ies in Society and History 20, no.4 (1978): 485-512.

ولعل هذا يتصل بالتقليد الإسلامي الذي مايزال حيا والذي يتضمن تقدير كل من حفظ القرآن
كاملا. وهذا الشخص يحصل على لقب «الحافظ» التكرwي.

(59) Edward Grant, “Science and the Medieval University” , in Rebirth, Reform, and Resilience: Uni-

versities in Transition, 1300 - 1700, pp. 68 - 102 at p.77.

(٦٠) هناك نظرات ثاقبة حول التعليم الإسلامي في البلاد الإسلامية في ا@شرق وفي إيران في
Roy Muttahedeh, The Mantle of the Propher  (New York: Simon and Schuster, 1985).

.Makdisi, The Rise of Colleges, pp. 99 - 105(٦١) انظر 
(62) Ibid, p. 140. Cf. George Vajda, “Idjaza”, El2 - 3: 1021.

(٦٣) انظر
James Weisheipl, “Curriculum of the Faculty of Arts at Oxford”, Medieval Studies 26 (1964): 143 - 85,

at pp. 145 ff.

حول توزيع الطلبة على ا@درس�K وانظر حول إجراءات الامتحانات في جامعة أوكسفرد.
Rashdall, Universities of Europe 3: 141 ff.

.Leff, Oxford and Paris, pp. 137 - 80وكذلك 
(64) A.B. Cobban, The Medieval Universities (London: Methuen 1975), P. 209.

(65) Grant, “Science and Medieval University, 71 - 9: and Weisheipl, “Curriculum of the Faculty of

Arts at Oxford”, pp. 143  - 85.

(66) Cobban, The Medieval Universities. p. 210.

(67) Makdisi, The  Rise of Colleges, p. 105.

(68) Goitein, “The Medical Profession”, in A Mediterranean Society, 2 Vols. (Berkeley and Los Ange-

les: University of California Press, 1971) 2: 247 - 8, Michael Dols, “Introduction”, Medieval Islamic

Medicine: Ibn Ridwan’s Treatise “On the Prevention of Bodily IIIs in Egypt” (Berkeley and Los Ange-

les: University of California Press, 1984), pp. 3 - 73. Gary Leise, “Medical Education”. pp. 48 - 74 and

Bürgel. “Secular Religious Features”, pp. 48 ff.

(69) Leiser,  “Medical Education”. p. 62.

(70) The Rise of Colleges, pp. 96 ff.
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(71) Makdisi, “The Scholastic Method” p. 65 n 45.

(72) Cobban, Medieval Universities, p. 31.

(73) Ibid, and Rashdall, Universities, 1: 8 - 14.

(74) Rashdall, The Universities of Europe, 3: 142.

(75) Leiser, “Medical Education” p. 54f, Bürgel, “Secular Religious Features”, pp. 48 - 9, Goitein, A

Mediterranean Society 2: 248, and cf. N.A Ziadeh, Urban Life in Syria under the Early Mamluks

(Westport, Conn: Greenwood Press, 1970), p. 161.

(٧٦) يبدو أن ا@صادر الأصلية لهذه الروايات ليس فيها الكثير من التفاصيل عن هذه ا@دارس قبل
القرن الرابع عشرK �ا يجعل الكثير من الباحث� في شك من وجود الكليات الطبية. انظر حول

غياب التفاصيل
Ziadeh, Urban Life in Syria, P. 155 and Leiser, “Medical Education” p. 56.

والحالة الوحيدة التي وجدها ليسرK وهي حالة عبد الرحمن بن عليK الذي يقال إنه «وقف بيته»
K«فلعله كان فقيها «مثلما كان بعض من خلفوه Kفي دمشق سنة ١٢٢٥ ليكون مدرسة لتعليم الطب
 ـ٥٨). �ا يجعل الادعاء بأنه أسس مدرسة للطب أمرا يخالف طبيعة الأمور (انظر الصفحات ٥٧ ـ

ولكن انظر
Michael Dols, “Introduction”, Medieval Islamic

Medicine, pp. 26f.

حيث يتفق الكاتب مع الرأي القائل إن الطبيب الفقيه هو الذي قام بـالـتـعـلـيـم إن كـان لـلـمـدارس
المخصصة لتعليم الطب من وجود.

(77) Goitein, A Mediterranean Society 2: 241.

(٧٨) انظر
Franz Rosenthal, “The Defense of Medicine in the Medieval Islamic World”, Bulletin of the History of

Medicine 43 (1969): 519 - 32.

وانظر بشأن ا@نازعات الطبية التي نشبت
Joseph  Schacht and Max Meyerhof, The Medico  -Philosophical Controversy Between Ibn Butlan and

Ibn Ridwan (Cairo: Cairo University Faculty of Arts, 1937. Publication no 13):

وكذلك حديث ابن رضوان عن الصحة في مصر  في
Dols, ed, Medieval Islamic, Medicine.

(79) Goitein, A Mediterranean Society 2: 242.

(80) Goitein, “The Medical Profession in the Ligth of the Cairo Geniza Documents”, Hebrew Union

College, Annual 34 (1963). p. 177.

نقلا عن
Franz Rosenthal, “The Physician in Medieval Muslim  society, “Bulletin of the History of Medicine

52, no. 4, 477.

(81) S. Pines, “Philosophy”. in The Cambridge History of Islam, vol.2 edited by P.M. Holt (New York:

Cambridge University Press, 1970), p. 784.

(82) Cf. Max Meyerhof, “Science and Medicine”. in The Legacy of Islam, 1st ed. (Oxford: Oxford
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University Press, 1931), and F. Rosenthal, The Classical Heritage in Islam (Berekeley and Los Ange-

les: University of California Press, 1975), pp. 183 ff.

(83) Leiser, “Medical Education”, P. 51f.

(84) Ibid, p. 53 And cf. Bürgel, “Secular Religious Features”.

(85) Goitein, A Mediterranean Society 2: 248, Bürgel, “Secular Religious Features” p.48.

(86) Dols, Medieval Islamic Medicine, p. 30.

.Makdisi, The Rise of Colleges, p. 103 (٨٧) نقلا عن 
(88) Leiser, Medical Education, p. 60.

(٨٩) قارن
Bürgel, “Secular and Religious Features”, pp. 49, 52 and Dols, “The Origins of the Islamic Hospital:

Myth and Reality”, Bulletin of the History of Medicine 61 (1987): 367 - 90, at p. 388.

وانظر أيضا ا@قالة الخاصة بالشكل الأولي من ا@ستشفيات الشرقية
“Gondeshapur”, EI2 2: 1119 - 20.

(90) Bürgel, “Secular and Religious Features”, p. 49.

.Carl Petry, The Civilian Elite of Cairo, p. 332وانظر 
 حيث تجد وصفا للمستشفى ا@نصوري.

(91) Nicola Ziadeh, Damascus under the Mamluks (Norman, Okla: University of Oklahoma Press,

1964), p.56.

(٩٢) قارن
A. Sayili, “The Emergence of the Proto - Type of Modern Hospital in Medieval Islam” Studies in the

History of Medicine 4 (1980): 112 - 18.

(93) Dols, “The Origins of the Islamic Hospital”, p. 31.

(94) E.G. Browne, Arabian Medicine, reprint (New York: Cambridge University Press, 1962), p. 56

حيث يقتبس عن المجوسيK نقلا عن
Martin Levey, Islamic Pharmacology (Leiden: Brill, 1973) p. 172.

(95) Goitein, A Mediterranean Society 2: 248.

(96) Ibid. p. 249 f.

(97) J. Christoph Bürgel, “Secular and Religious Features”, p. 49.

(98) Dols, Medieval Islamic Medicine, p. 32.

(٩٩) انظر
Bürgel, “Secular and Religious Features”, pp. 54 - 61, as well as Browne, Arabian Medicine, pp. 12 -

13.

(100) Leiser, “Medical Education”. p. 62.

.Dols, Medieval Islamic Medicine, pp.9ffوقارن 
(101) Ibid, p. 63.

(102) Ibid, p. 66 Bürgel, “Secular and Religious Features”, p.50.

.Gary Leiser, “Medical Education”, pp. 66 - 7(١٠٣) نقلا عن 
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وهذه هي ترجمة ليسر ا@نقحة لهذه الفقرةK وكانت نشرت أصلا في
Elgood, Medical History of Persia and the Eastern   Caliphate (Cambridge: Cambridge University

Press, 1951), pp. 251 - 3.

(104) Leiser, “Medical Education”, p. 70.

(105) Ibid.

(106) Ira Lapidus, Muslim Cities of the Later Middle Ages (Cambridge, Mass:  Harvard University

Press, 1967), p. 96.

(107) Goitein, A Mediterranean Society 2: 82f.

(108) Ibid, p. 247, Bürgel, “Secular Religions Features”, p. 50.

(109) Goitein, A Mediterranean Society 2: 247.

(110) Leiser, “Medical Education” p. 72.

وهنا يشير ليسر إلى تعليق لو كليرك القائل إنه لم يكن يعرف معنى التعبير.
(111) Bürgel. “Secular Religious Features” p. 50.

(112) Ibid. p. 71.

.Ziadeh, Damascus, pp. 89 - 91(١١٣) انظر 
وفيه عرض جيد لوظيفة المحتسب. أما أوسع بحث (بالإنجليزية) كتـب عـن ا@ـوضـوع فـهـو بـحـث

سامي حمارنة
“Origin and Function of the Hisba System in Islam and Its Impact on The Health Profession” SudhoFF’s

Archiv fur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften 48 (1964): 157 - 73.

وقد استعمل حمارنة معظم ا@صادر التي استعملها ماكس مايرهوف
Max Meyerhof, “La surveillance des professions médicales et para - médicales chez les Arabs” Bulle-

tin de l’Institut d’Egypt 26 (1944): 119 - 34.

وقد أعيد نشر هذا البحث في
Meyerhof, Studies, in Medieval Arabic Medicine, ed. Penelope Johnstone (London: Variorum Re-

prints, (1984), chap. 11.

(١١٤) انظر
Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (Chicago: University of Chicago Press, 1969),

p. 84, and Coulson, “The State and the Individual in Islamic Law” International and Comparative Law

Quarterly 6 (1957): 49 - 60.

(١١٥) انظر حول الحسبة الطبعة الثانية من ا@وسوعة الإسلامية ٣: ٤٨٥ ــ K٤٨٩ وكذلك
Dols, Medieval Islamic Medicine, p. 33 and in 170.

(١١٦) هذه الاعتبارات تجعل من غير المحتمل أن تكون الص� أو مهنة الطب في الشرق الأوسط
عي جوزف نيدم:َّالإسلامي مصدر الامتحانات الطبية في الغرب كمات يد

Joseph Needham, “China and the Origin of Qualifying Examinations in Medicine”, in Clerks and

Craftsmen in China and the West (New York: Cambridge University Press, 1970), pp. 379 - 95.

(117) Sami Hamarneh. “Arabic Medicine and Its Impart on Teaching and Practice of the Healing Arts

in the West”, Oriente e Occidente 13 (1971): 395 - 426, at p. 420.
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وانظر كذلك
Hamarneh, “Thirteenth - Century Physician Interprets Connection Between Arteries and Veins”,

Sudhoff´s Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften 46 (1962): 17 - 26.

.Arabic Medicine and Its Impact”. p. 420“(١١٨) نقلا عن 
(119) Sami Hamarneh. “The Physician and the Health Profession in Medieval Islam. “Bulletin of the

New York Academy of Sciences 47 (1971): 1088 - 1110, at pp. 1102 - 3.

يوحي هذا الوصف التشريحي في ظاهرهK �عرفة عميقة بالأعضاء الداخلية يبدو أنها تتـطـلـب
إجراء التشريحK وهو أمر يرى الخبراء في الطب العربي أنه لم wارس بشكل عام (انظر أدنـاه).
لكن النظر بعناية في هذا ا@ثال قد يوحي بأننا قد نحصل على قدر كبير من ا@عرفة عن الأجنة

رية لا تتطلـبُّمن خلال سقوطها أو إجهاضها. والأجنة الساقطة أو المجهضة هـي والحـبـال الـس
التشريح @عاينتها. فالجن� في تلك الفترة يكاد أن يكون شفافا بحيث تكـون أعـضـاؤه الـداخـلـيـة
مرئية. كذلك فإن الخلاص («الأغشية الثلاث التي تحمي الجنـ�») هـي أيـضـا جـزء مـن حـالات
الولادة والإسقاط. كما يجب ألا نهمل ا@عرفة التي كان بالإمكان الحصول عليها عن الأجـنـة مـن
الثقافات الأخرى (اليونانية أو الهندية أو الصينية) التي كان wكن لابن القف أن يحصل عليها. ثم
إن الأطباء ا@سيحي� واليهود ر�ا لم تكن لديهم من ا@وانع ما يجعـلـهـم يـتـقـيـدون بـهـذا ا@ـوقـف
الإسلامي من التشريح فحصلوا على ا@عرفة الإضافية التي ر�ا اطلع عليها ابن القـف. ومـهـمـا

يكن من أمر فإن هذه مسألة نترك حلها للمختص� بتاريخ الطب العربي.
(120) Goitein, A Mediterranean Society 2: 241.

(١٢١) يتفق دارسو الطب العربي فيما يبدو على أن مستويات الطب العامة تدهورت باطراد بعد
القرن الثاني عشر (على رغم ظهور أطباء بارزين في القرن الثالث عشر). ويـصـف بـورغـل هـذا

Secular and Religious Features” p. 53”التدهور بأنه «أسوأ تدهور wكن تصوره» في بحثه ا@عنـون 

وقارن
Hamarneh, “The Physician” p. 1097 and Levey, Early Islamic Pharmacology, p. 170.

حيث يقول إن علم الصيدلة الإسلامي بدأ بالانحدار في نوعيته في القرن الثاني عشر.
(122) Browne, Arabian Medicine, p. 93.

(123) Bürgel, “Secular and Religious Features” p. 54.

(124) Ibid.

(125) Ibid. p.55

(126) Sayili, The Observatory in Islam (Ankara: Turkish Historical Society Series 7, no. 38, 1960) pp.

27,127.

(127) Ibid, pp. 171, 202, 292, 314.

(١٢٨) الأزياج هي مراجع من ا@شاهدات الفلكية تضم قـوائـم بـا@ـواضـع الـدوريـة لـلـكـواكـبK كـمـا
تشاهد من نقاط مختلفة من الأرض يضم بعضها عشرة آلاف مادة. وقد وضع العرب كثيرا مـن

هذه الأزياج. انظر
E.S. Kennedy, “A Survey of Islamic Astronomical Tables”, Transactions of the American Philosophi-

cal Society, new series, 46, pt. 2 (1956): 123 - 77, and now, David King, “On the Astronomical Tables

of the islamic Middle Ages”, Colloquia Copernicana 3 (1975): 36 - 56, and also “The Astronomy of the
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Mamluks”, Isis 74, no. 274 (1983): 531 - 55, at p. 541.

(129) Sayili, The Observatory, p. 194.

(130) Ibid, p. 219.

(131) Ibid, p. 213.

(١٣٦) شيدت مراصد أخرى كثيرة في العالم الإسلامي قبل مرصد مراغة وبعده. ولكن لم ينجز
أي منها ما أنجزه مرصد مراغة على رغم أن ا@شاهدات التي سجلت فـي سـمـرقـنـد فـي الـقـرن

الخامس عشر كانت أدق. انظر  ساييلي حول هذه ا@شاهدات الأخرى.
(133) Bernard Lewie, “Sone Observations on the Significance of Heresy in the History of Islam” Studia

Islamica 1 (1953): 52ff.

(134) Makdisi, The Rise of Colleges, pp. 38ff.

(135) Sayili, The Observatory, p. 202.

(١٣٦) حاجة العلماء الطبيعي� للدعم والحماية ا@لكي� وما يتبع حجبهما من تدهور في النشاط
العلمي أمر يؤكده ولي هارتنر:

Willy Hartner, “Quand et comment s’est arrêté l´essor de la culture scientifique dans l’Islam?” pp. 319

- 38 in Classicisme et déclin culturel dans I´histoire de I´lslam, ed. R. Brunschvig and G.E. Von

Grunebaum, pp. 332 - 3.

(١٣٧) انظر  حول التفريق الإسلامي ب� الجرائم الجنائية وغير الجنائية
Matthew Lippman, Sean McConville, and Mordechai Yerushlami, Islamic Criminal Law and Proce-

dure (New York: Praeger, 1988), pp. 37 ff, as well as Schacht, Introduction to Islamic Law, pp. 76ff,

175 - 87.

(138) Ziadeh, Damasus, p. 249, n 42.

(139) Ibid, p. 184.

(140)  Ibid. p. 185.

(١٤١) هذا النمط من اللوم العنيف لدارسي العلوم الـطـبـيـعـيـة اسـتـمـر طـويـلا حـتـى فـي الـعـصـر
الحديث. والأدلة على اضطهاد ا@شتغل� بالعلوم الطبيعية وقتلهم في القرن الثامن عشر مذكورة

في
H.A.R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society  and  the  West, reprint (London: Oxford University

Press, 1965), 1/2: 139 - 64.

(142) Anton M. Heinen, Islamic Cosmology” A Study of As - Suyuti´s “Al - Hay ´a as - saniya fi l -

hay´a as - sunniya”, (Beirut: Franz Steiner Verlag, 1982), p. 15.

ويضم هذا الكتاب تحقيقا نقديا وترجمة وشرحا لكتاب السيوطي.
 (143) Ibid. p. 13.

(144) Ibid, pp. 7ff.

(١٤٥) يذكر ساييلي في كتابه ا@رصد وظيفة ا@ؤقت في مواضع متعددة من دراستهK ويشير إلى أن
هذه الوظيفة «كانت مؤسسة راسخة الجذور» (ص K١٢٧ وكذلك ص ٢٤١ ــ ٢٤٣ ــ ٣١٥ و٣٦١ ــ ٣٦٢).

غير أنه لا يعطينا وصفا شموليا لهذه ا@ؤسسة أو تأسيسها أو واجباتها أو حدودها.
(146) David King, “The Astronomy of Mamluks” pp. 534f.
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On the Role of the Muwaqqit in Medieval Islamic”ولكن علينا أن ننتـظـر حـتـى تـظـهـر دراسـة كـنـغ 

Society” .التي ستظهر قريبا في حلب في أعمال ا@ؤ8ر الدولي الثاني لتاريخ العلوم العربية 
(١٤٧) هناك مقدمة جيدة للحياة الاجتماعية والسياسية والإدارية للمماليك في

Ziadeh, Urban Life in Syria.

(148) Dols, Medieval Islamic Medicine, p. 34 n 172.

يشير دولز هنا إلى رأي فيلكس كلاين - فرانك القائل «إن هذه ا@راقبة على يد المحتسب تدل على
الاحتقار الاجتماعي وا@هني للمهن الطبية».

(149) A.I. Sabra, “The Appropriation and Subsequent Naturalization of Greek Science in Medieval

Islam: A Preliminary Assessment”, History of Science 25 (1987): 236 - 8.

(150) Ibid. p. 240.

(151) Ibid, p. 241.

(152) Edward Grant, “Science and the Medieval University”, in Rebirth, Reform, and Resilience: Uni-

versities in Transition, 1300 - 1700, pp. 68 - 102, at p. 68.

(153) The Scientist’s Role in Society, pp. 50ff.

وكذا الأمر في كل أبحاثه السابقة خاصة
“The Scientist’s Role: The Conditions of Its Establishment in Europe”, Minerva 4, no.1 (1965): 15 -

54.

ور�ا كان هذا هو أحد الأسباب الرئيسة التي دعت توماس كون في مراجعته الأصلية للكتاب لأن
يدعو نصفه الأول كارثة. انظر

   Kuhn, “The Growth of Science: Reflections on Ben - David’s Scientist´s Role” Minerva 10, no.1

(1972): 167.

(154)  Grant, “Science and the Medieval University”, p.70.

(155) Ibid, p.68.

(١٥٦) رويت هذه القصة في مواضع عدة منذ نشر كتاب هاسكنز
Charles Haskins, Studies in the History of Medieval Science (Cambridge, Mass: Harvard University

Press, 1928).

أما الآن فانظر
Edward Grant, ed, A Source Book  of Medieval Science (Cambridge, Mass: Harvard University Press,

1974).

. وانظر كذلكA Source Bookوسأشير إليه من الآن فصاعدا بالعنوان المختصر 
David C. Lindberg “The Transmission of Greek and Arabic Learning to the West”, in Science in the

Middle Ages, pp. 52 - 90.

(157) Grant, “Science and the Medieval  University”, p. 69.

(158) Ibid.

(159) Ibid. p. 70.

(160) Ibid, p. 78.

(161) Ibid.
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(١٦٢) انظر حول التطور ا@بكر لهذه الدراسات من اليونان
Paul Abelson, The Seven Liberal Arts, reprint (New York: Russell and Russell, 1965):

فضلا عــن دراســات أخــرى أحــدث. أما استعــراض راشـــدال للمنهـــــــاج الـدراسـي فـي جـامـعـة
.Rashadall, The Universities of Europe 3: 153 - 60أوكسفرد فانظر بشأنه 

(١٦٣) انظر من ب� دراسات أخرى
Grant, “Science and the Medieval University. “pp. 93 - 4 n9. Nancy Siraisi, Arts and Sciences at Padua,

pp. 109ff.

فيما يخص العلوم الطبيعية وا@يتافيزيقية.
(164) Leff, Paris and Oxford, p. 119.

(165) James Weisheipl, “The Curriculum of the Faculty of  Arts Oxford” pp. 143 - 85. p. 148.

(166) Olaf Pedersen, “Astronomy” in Science in the Middle Ages, ed. David C. Lindberg (Chicago:

University of Chicago Press, 1978), p 313.

.Grant, A Source Book, pp. 442ff(١٦٧) انظر 

(168) Richard Lemay, Abu Máshar and Latin Aristotelianism in the Twelfth Century (Beirut: Ameri-

can University of Beirut, Oriental Series no. 38, 1962) p.8.

(169) Pedersen, “Astronomy” pp. 315ff, and John North, “The Medieval Background to Copernicus”

in Vistas in Astronomy vol. 17, ed Arthur Beer and K. Aa. Strand (New York:  Pergamon Press, 1975),

pp. 3 - 16, especially 8ff.

K(١٧٠) شدد بنجمن نلسن على شيوع هذه الفكرة وأهميتها في العصور الوسطى في أبحاث عدة
انظر

“Certitude and the Books of Scripture, Nature,  and Conscience” in On the Roads to Modernity, pp. 121

- 52, as well as pp. 154, 160, 162, 190, and 197 n6.

(171) Grant, “Science and Theology in the Middle Ages”, in God and Nature: Historical Essays on the

Encounter Between Christianity and Science, ed. David C. Lindbery and Roland L. Numbers (Berkeley

and Los Angeles: University of California Press, 1986) pp. 52 - 3.

(١٧٢) تشير سورتا الأعراف (الآية ٥٤) والسجدة (الآية ٤) كما ذكرنـا مـن قـبـل إلـى أن الـلـه خـلـق
العالم في ستة أيام. أما الأيات الأصعب مثل الآيات ٩ - ١٢ من سورة فصلت (وفيها إشارات إلى

ثمانية أيام) فيحصرها ا@فسرون ا@سلمون ضمن حدود الأيام الستة.
(١٧٣) انظر

F. E. Peters, Aristotle and the Arabs (New York: New York University Press, 1968).

ولاسيما الفصل السادسK وانظر كذلك
Peters, Allah´s Commonwealth (New York:  Simon and Schuster, 1973), pp. 428 - 69, Watt, The

Formative Period of Islamic Thought (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1973).

الفصل الســـابع والفصـــل الثـــامن والعرض الـــذي قدمتـــه أعلاه في الفصل الثالثK في القسـم
ا@عنون «العقل والضمير».

(١٧٤) انظر
Edwin Hatch, The Infleuence of Greek Ideas on Christianity (Gloucester, Mass: Peter Smith, 1970).
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وهذه طبعة جديدة للكتاب مع مقدمة وتعليقات وببليوغرافيا من إعداد فريدرك غرانت.
(175) Tina Stiefel, The Intellectual Revolution in Twelfih -Century Europe (New York: St. Martin´s,

1985),

وانظر ا@ناقشــــة التي قدمتـــها في الفصـــل الثــالث أعـــلاه في القــسم ا@عــنون «العقل والإنسان
والطبيعة في أوروبا».

(176) Grant, “Cosmology” in Science in the Middle Ages, pp. 265 - 302, at p. 269.

(177) McLaughlin, Intellectual Freedom and Its  Limits, p. 63.

(178) Ibid. p. 40.

وهناك نظرات ثاقبة أخرى في التحولات التي طرأت على ا@نهاج الدراسي للآداب في
Pearl Kiber, “Arts and Medicine in the Universities of the Later Middle Ages”, in The Universities of

the Late Middle Ages, ed. Jacques Paquet and J. Ijsewign (Louvin: Louvin University Press, 1979), pp.

213 - 27 and Guy Beaujouan, “The Transformation of the Quadrivium” in Renaissance and Renewal in

the Twelfth Century, pp. 463 - 87.

(179) Grant. A Source Book, pp. 43 - 4.

.Grant, A  Source Book, pp. 199 - 204(١٨٠) هناك أمثلة على أدب المجادلة في 
وهو موضوع ناقشه كثير من مؤرخي العلم القروسطي مثل

Weisheipl, “The Curriculum of the Faculty of Arts” “From Social  to Intellectual Factors: An Aspect of

the Unitary Character of Late Medieval Learning” in The Cultural Contex of Medieval Learning, ed

John Murdoch and Edith Sylla (Boston: Reidel, 1975), pp. 271 - 338, Grant, “Cosmology” pp. 266ff,

Grant, “The Condemnation of 1277.God´s Absolute Power, and Physical Thought In the latemiddle

Agls L´iator 10 (1979): 211 - 44.

 Grant, “Science and the Medieval University” in Rebirth, Reform, and Resilience, especially pp. 80 ff,

and NcLaughlin, Intellectual Freedom and Its Limits,

وغيرهم.
(١٨١) انظر

Grant, A Source Book, pp. 199-200 and Grant, “Science and the Medieval Unversity”, pp.82ff.

(١٨٢) هذا ا@ثال «البلدي» الذي يأسر الفكر مع ذلك ناقشه عالم الفيزياء والكاتـب فـي الـشـؤون
نَمْ لايتْنَلَالعلمية أ

Alan Lightman, A Modern Day Yankee in a Connecticut Court and Other Essays on Science (New

York: Viking, 1986) pp. 128 - 32.

(١٨٣) قائمة ا@ذاهب التي تعرضت للتحرª أو الاستنكار مذكورة في
Grant, A Source Book, pp. 45 - 50.

(١٨٤) ر�ا لم يزد ذلك عن كونه تخميناK ولكن الأستاذ غرانت يرى «أن من المحتمل جدا أن أساتذة
.The Condemnation of 1277” p. 213 n5“الآداب عموما لم يتفقوا وتكفير» سنة K١٢٧٧ انظر بحثه 

(١٨٥) انظر مناقشة بيرمن لهذه النقطة في
Berman, Law and Revolution (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1983), pp. 147f.

وهناك ترجمة إنجليزية في
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A.O. Norton, Readings in the History of Education, reprint (New  York: AMS, 1971) pp. 58-75.

(186) Berman, Law and Revolution, p. 147.

(187) McLaughlin, Intellectual Freedom and Its Limits, p. 52.

(188) Ibid. p. 306.

(189) Ibid.

(190) Ibid. p. 308.

(١٩١) انظر الهامش ١٨٠ أعلاه.
(١٩٢) كان أول من طرح الفكرة القائلة إن تكفير سنة ١٢٧٧ حرر الفكر القروسطي فأتـاح المجـال

 ªللعلم الحــديث لأن يتــطور هو بيــير دووPierre Duhemانظـر النــقاش الــذي عقــده كــل مـــن . 
بــنجمن نلسن وغرانت:

Benjamin Nelson, On the Roads to Modernity, pp. 127-8: and Grant, “The Condemnation of 1277” pp.

216 - 18.

ويخالف كل من نلسن وغرانت رأي دووª هذا.
(193) Grant, “The Condemnation of 1277”, p. 215.

وانظر
William J. Courtenay, “Nominalism in Late Medieval Religion”, in The Pursuit of Holiness in Late

Medieval and Renaissance Religion, ed. Charles Trinkaus and Heiko Oberman (Leiden: E.J. Brill,

1974), pp. 26 - 59.

(194) Grant, “The Condemnation of 1277” p. 215.

(195) Ibid.

(196) Ibid. p. 223.

(197) Ibid. p. 241.

.McLaughlin, Intellectual Freedom and Its Limits(١٩٨) هذه هي أيضا فكر كتاب 
(١٩٩) هذه الفكرة التي ذكرناها في الفصل الأول يناقشها كون في البحث التالي

Thomas Kuhn, “Mathematical vs. Experimental Traditions  in the Development of Physical Science”.

Journal  of Interdisciplinary History 7, no.1 (1976): 1 - 31.

(٢٠٠) انظر
Charles Haskins, Studies in Medieval Science, Vern Bullough, The Development of Medicine as a

Profession (New York: Hafner, 1966), Charles Talbot, “Medicine”, in Science in the Middle Ages, pp.

319 - 428. Paul O. Kristeller, The School of Salerno: Its Development and Its Contribution to the

History of Learning” in Studies in Renaissance Thought and Letters  (Rome: Edizione di Storia e

Letturatura, 1956), pp. 495 - 551, Nancy Siraisi, Arts and Sciences at Padua, Siraisi, Medieval and

Early Renaissance Medicine: An Introduction to Knowledge and practice (Chicago: University of Chi-

cago Press, 1990), chap, 3 Luke Demaitre, “Theory and Practice in Medical Education at the Univer-

sity of Montpellier in the Thirteenth and Foruteenth Centuries”, Journal of the History of Medicine 30

(1975): 103 - 23.

وغيرهم.
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(201) Nancy Siraisi, Medieval and Early Renaissnce Medicine, p. 17.

(٢٠٢) مثلا
Bullough, The Development of Medicine.

(203) Gary Leiser, “Medical Education”, pp. 67 - 8.

استنادا إلى كتاب ابن أبي أصيبعة الشهير عن سير الأطباء.
(204) Bullough, The Development of Medicine, p.99

(205) Ibid. p. 108.

(206) Ibid. p. 106.

(207) Ibid.

(208) Siraisi, Medieval and Early Renaissance Medicine. p. 18.

الفصل السادس:
(1) Robert K. Merton,The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations (Chicago:

University of Chicago Press, 1973), p. 269.

(٢) انظر
Daniel Pipes The Rushdie Affaire: The Novel, the Ayatollah, and the West (New York: Birch Lane

Press, 1990), p. 27.

(3) Nelson,On the Roads to Modernity, p. 99.

(٤) انظر الفصل الثانيK الحاشية ١ حيث تجد تعريفا لهذه الفترة.
(٥) تعود �اذج ابن الشاطر إلى حوالي سنة K١٣٥٠ بينما لم يكشف النقاب عن كوبيرنكس العظيم
في دوران الأجرام السماوية إلا عندما كان كوبيرنكس على فراش ا@وت سنة K١٥٤٣ على رغم أن
كتاباته التي تجعل الشمس مركز الكون تعودإلى سنة ١٥١١ وكانت معروفة عند الفلكي�K ولاسيما
في أ@انياK بل في إيطاليا أيضا. وانظر حول التعريف الدقيق لهذه ا@عادلة القسم ا@عنون «العوامل

الداخلية»' أدناه.
(6) E. S. Kennedy, “The Exact Sciences in Timurid Iran,” in The Cambridge History of Iran (Cam-

bridge: Cambridge University Press. 1986), 6:568 - 80.

(٧) انظر
Iran Lapidus, A History of Islamic Societies (New York: Cambridge University Press, 1988), pp. 382ff.

Watt, A History of Islamic Spain (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1965), pp. 86-91, and Tho-

mas Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages (Princeton, N. J.: Princeton Univer-

sity Press, 1979), pp. 46-50.

(٨) ا@صدر ا@ذكورK ص٤٩. ويبدو في الواقع أن اليهود فروا شرقا بينما نزح ا@سيـحـيـون شـمـالا
باتجاه ا@ناطق ا@سيحية.

سن «أن التعليم كان ينظر إليه عادة على أنه تعليم أقوال وصيغ ثابتة قابلة للحفظْ(٩) يرى هوج
wكن تعلمها دون تفكير. فالأقوال هي إما صحيحة وإما خاطئةK وا@عرفة هي مجموعـة الأقـوال
Kالصحيحة. ولقد يضيف ا@رء أقوالا جديدة لمجموعة الأقوال الصحيحة التي يجدها في تـراثـه
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ولكنه لا يتوقع أن يلقي ضوءا جديدا على الأقوال الصـحـيـحـةK عـلـى رغـم أنـنـا قـد لا نـعـرف كـل
الأقوال التي wكن أن تكون ذات قيمة في كل الأوقاتK خلافا @عرفة الحقائق ا@بتذلة التي يلتقطها

حتى الأميون». انظر.
Hodgson, The Venture of Islam, 2: 458.

ويبدو لي أن هذ الرأي ينطبق على الأشكال الرسمية وا@ؤسسية من ا@مارسات الـتـعـلـيـمـيـةK ولا
ينطبق بالدرجة نفسها على الفلاسفة الذين يتبعون النموذج الأرسطي.

(10) Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, 2: 63-114.

(11) George Makdisi, “Madrasa”, El2 5: 1128.

وهذه الفكرة نجدها أيضا عند هارفي:
L. P. Harvy, Islamic Spain, 1250-1500 (Chicago: University of Chicago Press, 1990), pp. 190, 230.

ولعل هذا يفسر السبب الذي منع أنور شحنة في أثناء بحثه للعلوم والتعليم في كتابه عن إسبانيا
ا@سلمة من الإشارة إلى أي مؤسسات تربويةK أي إلى مدارس وكليات فعليةK أو ما يشبههاK انظر

الفصل التاسع.
Anwar Chejne, Muslim Spain (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1974).

ويبدو أن التعليم كله كان يجري في البيوتK وأحيانا في ا@ساجدK وفي ما يدعى بالمجالس الأدبية
(ص ١٨١). وهذا يتفق بطبيعة الحال مع التعليم الإسلامي الـتـقـلـيـدي بـاسـتـثـنـاء غـيـاب ا@ـدارس

المخصصة لتعليم الشريعة والعلوم الإسلامية.
(12) Moody, “Galileo and Avempace [Ibn Bajja] Dynamics of the Leanning Tower Experiments”, in

Roots of Scientific Thought, ed. Philip P. Wiener and Aaron Noland (New York:  Basic Books, 1957),

pp. 176-206.

وهناك محاولة مفيدة ولكنها تخلو من التفاصيل الكاملة لتفسير المحنة التي سببها السلطان لابن
رشد في

Dominiques Urvoy, Ibn Rushd (Averroes) (London: Routledge, 1991), pp. 34-6.

(13) Sholomo Pines, “Maimonides,” in Encyclopedia of Philosophy (New York: Macmillan, 1967), 5:

134.

(١٤)  انظر حول ا@سائل الفلسفية والدينية الناشئة من دليل الحائرين:
Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing, reprient (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1973),

and Paul Johnson, A History of the Jews (New York: Harper, 1987).

خاصة ص ٢٨٧ ومابعدها فيما يخص ردود الفعل التي ظهرت فيما بعد على موسى بن ميمون.
(١٥) انظر الفصل الثانيK ص ٨٢ ــ ٨٣ أعلاه.

(16) Iskandar and Arnaldez, “Ibn Rushd,” DSB 12: 2, and Watt, A History of Islamic Spain, p. 140.

(17) Ibid, p. 141.

أيضا إلى أن بعض ا@ؤرخ� الاجتماعي� يجعلون تاريخ ظهور العـلـم ا@ـنـظـم فـي (١٨) قد نشيـر 
.Glick, Islamic and Christian Spain, p. 257إسبانيا في القرن العاشر. انظر 

 ويقولون إن نصيب العلماء ا@سيحي� في القرن التاليK أي ب� سنة ١٠٢٥ وسنة K١٠٧٥ فاق نصيب
ا@سلم� (ا@صدر ا@ذكورK الشكل السادس بعنوان «نسبة العلماء ا@سيحي� وا@سلم�»K ص ٢٦٠).

 ا@متازة هذه تهمل الأسس ا@ؤسسية للبحث العـلـمـي وتحـول أ�ـاط الـصـلاتْـكِلْولكن دراسـة غ
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K(ص ٣٥٣ـــ٢٦١) وا@ؤثرات الشخصية الإسلامية التقليدية (وغياب الكليات) إلـى مـدارس عـلـمـيـة
وبذا تعطي معنى حديثا لشكل قدª سابق للعصر الحديث في أشكال التعليم والتنظيم الاجتماعي.
(19) David King, “The Astronimy of the Mamluks” Isis 74, no, 274 (1983): 531-55, and King, “Ibn al-

Shatir,” DSB 12: 357-64.

(٢٠) انظر ا@راجع في الفصل الثانيK وخاصة
Sami Hamarneh, “Medical Education and Practice in Medieval Islam.” in The History of Medical

Education, edited by C. D. O’Malley (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1970),

pp. 39-71, Hamarneh, “The Physician and the Health Profession in Medieval Islam,”  Bulletin of the

New York Academy of Science 47, no 9 (1971): 1088-1110, and Hamarneh, “Arabic Medicine and Its

Impact on Teaching and Practice of the Healing Arts in the West,” Oriente e Occidente 13 (1971),

especially pp. 418-22.

(٢١) كنا رأينا من قبل أن مزدوجة الطوسي (وهي عبارة عن آلة فلكية ابتكرها الفلكي الرياضـي
نصير الدين الطوسي الذي توفي سنة ١٢٧٤) تظهر أن الحركة الدائرية ا@نتظمة wكن أن تتشكل

من مدارين دائري� متداخل�. انظر الأشكال ١ــ٣ في الفصل الثاني.
(22) Noel Swerdlow and Otto Neugebauer, Mathematical Astronomy in Copernicus’s “De

revolutionibus” (New York: Springer verlage, 1984), p. 46.

.”Moody, “Galileo and Avempace(٢٣) انظر 

وهناك ترجمة للنصوص ا@تصلة با@وضوع من كتابات ابن باجة وابن رشد والإكويني حتى غاليليو
في

A Source Book of Medieval Science, ed Edward Grant (Cambridge, Mass: Harvard University Press,

1974).

Aمن القسم ٣٣ حتى القسم ٥٦ (وسنشير إلى هذا الكتاب في الهوامش التالية بعنوانه المختصر 

Source Book.(
(٢٤) انظر تعليقات أيدين ساييلي على التبادلات العربية الصينية في كتابه

The Observatory in Islam (Ankara: Turkish Historical Society Series 7, no, 38, 1960), pp. 188-91 and

361-4, as well as Joseph Needham, Science and Civilisation in China 3: 186-94, 49, 372ff.

)K وانظر كذلكSCCوفي صفحات متفرقة أخرى (وسنشير إلى هذا الكتاب فيما بعد بالحروف 
Nathan Sivin, “Wang Hsi-Shan”. DSB 14: 159.

(٢٥) انظر حول هذا التاريخ
A. I. Sabra, ed. and trans. The Optics of Ibn al-Haytham (London: The Warburg Institute, University of

London, 1989), 2: xxxiii.

(26) A. I. Sabra, “Ibn al-Haytham,” DSB 5: 190, and The Optics of Ibn al-Haytham, 2: 14.

(27) A. I. Sabra, “The Scientific Enterprise,” in Islam and the Arab World, ed. Bernard Lewis (New

York: Alfred Knopf, 1976), p. 190.

وانظر أيضا
Roshdi Rashid, “Kamâl al-Din al-Fârisi”, DSB 7: 212-19.

(28) David C. Lindberg, Theories of Vision from al-Kindi to Kepler (Chicago: University of Chicago
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Press, 1976), pp. 106ff.

ويذكر الأستاذ صبرة في الجزء الثاني من كتاب البصريات (ص ٦٤ من صفحات ا@قدمةK الهامش
ن بن هود الذي تولى ا@لك في سرقوسة من سنة ١٠٨١ حتى سـنـة ١٨٠٥ يـشـيـر إلـىَـم٩٤َ) أن ا@ؤت

) في كتاب «البصريات ». وهذا يدل على أن هذا*ية (§مَّ«مشلكة ابن الهيثم» فيما يتعلق ببعض الل
الكتاب وجد طريقه إلى إسبانيا في حيـــاة ابن الهيثمK على رغـم أنـــه لم يترجم ويصــبح الاطــلاع

عليـــه متاحـــا للعلمـاء اللاتيني� إلا بعد ذلك بوقت طويل.
(٢٩) انظر

David C. Lindberg, “Lines of Influence in Thirteenth-Century Optics: Bacon, Witelo, and Pecham,”

Speculum 46 (1971): 66-83.

(30) William A. Wallace, “Theodoric of Freiburg”. DSB 4: 92ff.

(31) A. I. Sabra, Theories of Light from Descartes to Newton (London: Oldbourne, 1967), pp. 62-3.

(32) Sabra, Optics 2: 14ff.

(٣٣) انظر
Bernard Goldstein. “Theory and Observation in Medieval Astronomy,” Isis 63 (1972): 39-47, and

George Saliba, “Theory and Observation in Islamic Astronomy: The Work of Ibn Al-Shatir,: Journal

for the History of Astronomy 18 (1987): 35-43.

(٣٤) انظر
Albert Iskandar, “Ibn sina”. DSB, Suppl. 15: 498.

حيث يناقش كيف طغى ابن سينا برشاقة على الروح التقدمية التجريبية عند الرازي. وقارن
Max Meyerhof, “Thirty-Three Clinical Observation of Rhazes.” Isis 23 (1933): 321-55.

وهناك في الصيدلة أيضا أدلة قوية على وجود تقدم مهـم فـي فـحـص ا@ـواد الـطـبـيـة وتـعـيـيـنـهـا
باستعمال الطرق الإمبريقية K وتشكل أعمال أبي العباس النبطي (الذي اشتهر في القرن الثالث
عشر) مثالا على الجهود ا@ضنية التي كان كبار الصيادلة العرب يبذلونها لفحص ا@واد الـطـبـيـة

ووصفهاK ولفصل الأقوال غير ا@ثبتة عن الفحوص وا@لاحظات الفعلية. انظر
Albert Dietrich, “Islamic Sciences and the Medieval West: Pharmacology,” in Islam and the West, ed

Khalil Semaan (Albany, N.Y.: SUNY Press, 1980), pp. 50-64.

(35) A.C. Crombie, Robert Grossetest and the Origins of the Experimental Science, 1100-1700 (Ox-

ford: At the Clarendon Press, 1953), p. 79.

(٣٦) هناك عروض تفصيلية لوضع الفكر العلمي الأوروبي في أواخر العصر الكلاسيكي وفي ذروة
العصور الوسطى في

M. Clagett, The Science of Mechanics in the Middle Ages (Madison, wis.: University of Wisconsin

Press, 1959), A. C. Crombie, Medeival and Early Moden Science, 2 vols, rev, ed (New York: Doubleday,

1959), Crombie, Robert Grosseteste. Edward Grant, Physical Science in the Middle Ages, reprint (New

York: Cambridge University Press, 1977), and Grant, A Sourse Book.

وانظر للحصول على وصف لوضع علم الفلك في العصور الوسطى الأوروبية
Olaf Pedersen. “Astronomy,” in Science  in the Middle Ages, ed. David C. Lindberg (Chicago: Univer-

sity of Chicago Press, 1978), pp. 303-37.
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On the Roads to Modernity(٣٧) أستعير هذا ا@صطلح من بنجمن نلسنK انظر ص ١٧٨ من كتابه 

(38) Merton, The Sociology of Science, p. 270.

(٣٩) يعتبر كتاب
Josephe Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: Oxford University Press, 1964).

أفضل الكتب عن ا@ذاهب الفقهية ا@بكرةK لكن انظر أيضا
N.j. Coulson, A History of Islamic Lawe (Edinburgh: Edinbourgh University Press, 1964), chap. 3, and

Makdisi, The Rise of Colleges (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), pp. 2ff.

(40) Makdisi, The Rise of Colleges, p. 304.

(41) Ibid, p. 277, and coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (Chicago: University of

chicago Press, 1969).

.Makdisi, The Rise of Colleges, p. 35(٤٢) شاختK نقلا عن 
(٤٣) انظر

Schacht, An Introduction to Islamic Law, and Matthew Lippman, Sean McConville and Mordachai

Yerushalmi, Islamic Criminal Lawe and Procedure (New York: praeger, 1988), chap. 3.

(44) Schacht, An Introduction to Islamic Law, p. 182.

(٤٥) نقلا عن
H. Liebesny, ed., The Law of the Near and the Middle East (Albany, N. Y.: SUNY Press, 1975), p. 229.

(46) Schacht, An Introduction to Islamic Law,p. 203.

(47) Ibid.

(٤٨) انظر الفصل الرابعK ولكن انظر أيضا
Harold Berman, Law and Revolution, pp. 140,145-47, 196.

(49) Herbert Libesny, “English Common Law and Islamic Law in the Middle East and South Asia:

Religious Influences and Secularization,”  Cleveland State Law Review (1986/6 [كذا]) 33-19 :34.

(50) Durkheim, The Division of Labor (New York: Free Press, 1933), especially pp. 206-16, and Par-

sons, The Structure of Social action (New York: Free Press, 1968), 2: 230f.

(51) Martha Ornstein, The Role of Scientific Societies in the Seventeenth Century (Chicago: Univirsity

of Chicago Press, 1938), and Roger Hahn, The Anatomy of Scientific Institution: The Paris Academy

of Sciences, 1666-1803 (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1971).

(52) Schacht, “Islamic Religious Law,” in The Legacy of Islam, 2d ed. (New York: Oxford University

Press, 1974) p. 398.

(٥٣) انظر
F. Ziadeh, Lawyers: The Rule of Law and Liberalism in Egypt (Stanford, Calif.: Hoover  Institution,

1968).

(54) Schacht, “Islamic Religious Law,” p. 398.

(55) David Santillana, Instituzione di diritto musulmano malichita 1: 170-1.

نقلا عن
S. M.Stern, “The Constitution of the Islamic City, “in The Islamic City, ed. A. H. Hourani and S. M.
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Stern (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1970), p. 49.

(56) Schacht. “Islamic Religious Law,” p. 398.

(57) Ibid., p. 399.

(58) Ben-David, The Scientist’s Role in Society (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1971), pp. 46-

7.

(59) Makdisi, The Rise of Colleges, p. 270.

(60) Ibid., pp. 271, 129, 133.

(٦١) قارن
Makdisi, “Madrasah and University in the Middle Ages,” Studia Islamica 32 (1970): 255-64.

(٦٢) انظر
A. B. Cobban, The Medival Universities (London: Methuen, 1975), p. 31, Rachdall, Universities 3:

140-145 and Vern Bullough, The Development of Medicine as a Profession (New York: Hafner, 1966),

pp. 106f.

(٦٣) الدراسة الكلاسيكية لهذا ا@وضوع هي
Leo Strauss, Persecution an the Art of Writing.

(٦٤) ابن رشدK تهافت التهافتK نقلا عن
Barry Kogan, Averros and Metaphysics of Causation, p. 22.

(65) Maimonides, The Guide pf the Perplexed, trans, Shlomo Pines (Chicago: University of Chicago

Press, 1963), 2 vols.

(66) Averroes: On the Harmony of Religion and Philosophy, reprint, ed, and trans. George Hourani

(London: Luzac, 1976), p. 66.

(67) Anwar Chejne, Muslim Spain, p. 168.

وا@ؤلف هنا يعيد صياغة كلام ابن حزم في كتاب الأخلاق.
(68) Merton, The Sociology of Science, p. 273.

(٦٩) انظر حول النساخ� والوراق�
Johannes Pedersen, The Arabic Book (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1984) chap. 4, and

A Demeerseman, “Un étape décisive de la culture et de psychologie sociale islamique: Les donnée de

la controverse autour du probléme de l’imprimerie,” Institut des Belles Lettres Arabes (Tunis) 17 (1954):

113-19.

(70) Ruth S. Makensen, “Background of the History of Moslem Libraries,” American Journal of Se-

mitic Languages and Literature 52 (1935/6), p. 104.

(٧١) انظر سلسلة ا@قالات التي كتبتها روث ماكنسن:
Ruth S. Mackensen, “Four Grast Libraries of Medieval Baghdad,” Library Quarterley 2 (1932): 279-99

“Background of the History of Moslem Libraries,” American Journal of Semitic Languages and Litera-

ture 51 (1934/5): 114-25, 52: 22-33, and 104-10, and “Arabic Books and Libraries in the Umaiyad

Period,” American Journal of Semitic Languages and Literature 52 (1935/6): 245-53, 54: 41-61.

وانظر القسم الخاص با@كتبات في ا@قالة التي كتبها كل من مقدسي وبيدرسن عن ا@دارس في
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الطبعة الثانية من ا@وسوعة الإسلاميةK المجلد الخـامـسK ص١١٢٣.
») في الطبعة الثانية من ا@وسوعة الإسلامـيـةmatba caK(٧٢) انظر ا@قالة المخصصة للمطبـعـة («

المجلد السادسK ص ٧٩٤ــ٨٠٧. وأنا مدين للأستاذ برنارد لويس لإحالته إياي لهذه ا@قالة. وانظر
أيضا

T.F. Carter, The  Invention of Printing in China and Its Spread Westward, ed. L.C. Goodrich (New

York: Ronald Press, 1955)chap. 15, “Islamic as a Barrier to Printing”.

(73) Pedersen, The Arabic Book, p. 137, and E.W. Lane, The Manners and Customs of the Modern

Egyptians, 5th ed. (London: John Murray, 1869), pp. 281f.

وكان الكتاب قد كتب في أواسط عقد الثلاثينيات من القرن التاسع عشر.
(74) Pedersen. The Arabic Book, p. 133.

(75) Ibid., p. 134.

(76) Ibid.

(77) Ibid., 137.

(78) Merton, The Sociology of Science, p. 276.

(79) Ibid., p. 277.

(80) Ibid.

(81) Pearl Kibre and Nancy Siraisi. “The Institutional Setting: The Universities,” in Science in the

Middle Age, ed. D. C. Lindberg (Chicago: University of Chicago Press, 1978), pp. 120-1.

(82) Ibid., 121.

(83)  Ibid.

(84) Etienne Balazs, Chinese Civilization and Bureaucracy (New Haven, Conn.: Yale University Press,

1964), table 4, P. 147, Needham, The Grand Tradition (London: Allen and Unwin, 1969) p. 179, and

Sivin, “Why the Scientific Revolution Did not Take Place in China - or Didn’t It?” in Transformation

and Tradition, ed. E. Mendelsohn (New York: Cambridge University Press, 1984), p. 535.

وهناك ا@زيد من هذا ا@وضوع في الفصل� السابع والثامن.
(٨٥) قارن رسالة أديلارد الباثي إلى ابن أخيه حول استعمال العقل والعالم الطبيعي:

Adelard of Bath, Dodi Ve-Nechi (Uncle and Nephew), trans. and introduced by Hermann Gollancz

(London: Oxford university Press, 1920).

وانظر كذلك
Etienne Gilson, Reason and Revelation in the Middle Age (New York: Charles Scribners, 1938)

حيث يب� ا@فارقة الخاصة باستمداد مسيحيي القرون الوسطى للعقل والعقلانية من كتابات ابن
رشد وغيره من الكتاب العرب.

Kibre and Siraisi, “The Institutional Setting,” p. 127(٨٦) نقلا عن 

(٨٧) انظر من ب� من wكن الرجوع إليهم
Richard Mckeon, “Aristole’s Conception of Scientific Method,” in Roots of Scientific Thought, et. p.p.

Weiner and A. Noland (New York: Basic Books, 1957), pp. 73-89, and Charles Schmitt, “Toward a

Reassessment of Renaissance Aristotelianism,” History of Science 11 (1973): 159-93, as well as William
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A Wallace, Cousality and Scientific Explanation (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1972),

especially vol. 1.

(88) The Complete Works of Aristotle, rev. Oxford trans., ed Jonathan Barnes, (Princeton N.J.: Princeton

University Press, Bollingen Series, 1984), 1: 315.

(89) Ibid., p. 641.

(90) Kibre and Siraisi, “The Institutional Setting.” p. 131f.

(٩١) نقلا عن
Tina Stiefel, “Science, Reason, and Faith in the Twelfth Centurey: The Cosmologists’ Attack on Tra-

dition,” Journal of European Studies 6 (1976): 1-16 at p. 7.

(92) Chenu, Nature, Man, and Society (Chicago: Univirsity of Chicago Press, 1968), p. 12.

وسيلاحظ القراء ا@دققون ثانية هنا ا@صادر القروسطية ا@بكرة @قولة غاليليو الشهيرة في القرن
السابع عشر: «إن ما يرمي إليه الروح القدس هو أن يعلمنا كيف نسير إلى السماءK لا كيف السماء

تسير. «انظر الفصل الثالثK الهامش ٥٠.
(93) Tina Stiefel, “Impious Men: Twelfth- Century Attempts to Apply Dialectic to the World of Na-

ture,” in Science and Technology in Medieval Society, ed. Pamela Long (New York: New York Acad-

emy of Science, 1985), pp. 187-8.

(٩٤) هناك تفاصيل أوفى عن ا@ناهج الدراسية في القسم ا@عنون «الجامعات والغرب» من الفصل
الخامسK وفي القسم ا@عنون «العلم والتعليم والثورة القروسطية» من الفصل التاسع.

(95) Edward Grant, “Science and Theology in the Middle Ages,” in God and Nature: Historical Essays

on the Encounter Between Christianity and Science, ed. David C. Lindberg and Ronald L. Numbers

(Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1986). p. 52.

(٩٦) انظر
Needham, SCC 2: 455ff, and Wing-Tsit Chan, Chu Hsi: Life and Thought (New York: St. Martin’s

Press, 1987), pp. 136-7, 44.

(97) Grant, “Science and Theology”, p. 57.

(٩٨) انظر من ب� مراجع أخرى
Grant, “Science and Theology”, pp. 55-9, and Grant, “The Condemnation of 1277, God’s Absolute

Power, and the Physical Thought in the Late Middle Ages”, Viator 10 (1979): 211-44.

  ªوبينما تتفق هذه ا@قـولـة مـع إصـرار دووDuhemعلى أهمية ا@بشرين القروسطي� بـغـالـيـلـيـو 
ت يرىْرانْوالعلم الحديثK فإنها لا تتفق وتعيينه سنة ١٢٧٧ على أنها سنة ميلاد العلم الحديث. فغ

«أن دووª كان مصيبا في تأكيده على الأهمية الخاصة لفقرت� وردتا في تكفير سنة K١٢٧٧ وهما
الفقرة ٣٤ التي ألزمت التسليم بقدرة الله على خلق غيـر عـالـم واحـدK والـفـقـرة ٤٩ الـتـي ألـزمـت
التسليم بأن الله قادر على تحريك السماوات أو العالم بخط مستقيمK حتى ولو تركت هذه الحركة
فراغا خلفهاK وذلك بالرغم من ا@بالغة التي لا wكن الدفاع عنها في زعم دووª أن تكفير سـنـة

١٢٧٧ كان هو سنة ميلاد العلم الحديث»K (ص٢١٧).
(99) Mary McLaughlin, Intellectual Freedom and Its Limits in the Twelfth and Thirteenth Centuries,

reprint (New York: Arno Press, 1977) p. 308, and Grant, “Science and Theology”, pp. 55-9.
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(١٠٠) يوحـنـا ٨: ٣٢.
(١٠١) كانت هناك بطبيعة الحال أصوات متشـكـكـة خـلال الـقـرنـ� الـعـاشـر والحـادي عـشـر فـي
الإسلامK مثل الفارابي وابن سيناK اللذين لم يتورعا عن انتقاد مرجعية القرآن والنبيK لكن ذلك لم
يكن عمله �كنا إلا بأقصى درجات الحذر والحـنـكـة. ولـكـن يـبـدو أن هـذا ا@ـيـل نـحـو الـتـشـكـك
اضمحل هو وحرية التعبير عن الفكر مع اكتمال التحول إلى الإسلام في الإمبراطورية الـعـربـيـة

الإسلامية. انظر
Richard W. Bulliet, Conversion to Early Islam: An Essay in Quantitative History (Cambridge, Mass:

Harvard University Press, 1979).

وانظر أيضا الصفحات ٣٣ وما بعدها فضلا عن صفحات متفرقة أخرى في
Glick, Islamic and Christian Spain.

(102) Ignaz Goldziher, “The Attitude of Orthodox Islam Toward the Ancient Sciences, “in Studies in

Islam, ed Merlin Swartz (New York: Oxford University Press, 1981 (1916), pp. 185-215.

(103) J. Pedersen, “Madrasa, “in Shorter Encyclopedia of Islam, ed H. A. R. Gibb and j. H. Kramer

(Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1960), p. 306.

ري.َّوكان بذلك يستشهد با@ق
(104) Bernard Lewis, “Some Observation on the Significance of Heresy in the History of Islam,”

Studia Islamica 1 (1953): 52.

(105) S. W. A. Hussaini, “Toward the Rebirth and Development of Shariyyah Science and Technol-

ogy,” MAAS Journal of Islamic Science 1, no. 2 (1985): 81-94, at p. 83.

(١٠٦) نقلا عن
Pervez Hoodbhoy, Islam and Science: Religious Orthodoxy and Battle for Rationality (London: Zed

Books Lts., 1990), p. 28.

وقد كتب مقدمة هذا الكتاب محمد عبدالسلام.
(107) Hussaini, “Toward the Rebirth and Development of Shariyyah Science and Technology,” p. 83.

(١٠٨) حاول برويز هودبوي ــ بصفته عا@ا ومهندسا تلقى علومه في الغرب ــ أن يكشف بشجاعة
كبيرة السذاجة ا@دهشة والإصرار على الخطأ الذي يتصف به قدر كبير من هذا العلم الإسلامي

في كتابه «الإسلام والعلم».

الفصل السابع:
(١) انظر القسم ا@عنون «منجزات علم الفلك العربي» في الفصـل الـثـانـيK حـيـث تجـد تـفـاصـيـل

ا@عادلة ب� �اذج كوبيرنكس وتلك التي وضعتها مدرسة مراغة الفكلية
(2) Needham, “Science and Society in East and West”, In The Grand Tradition (London: Allen and

Unwin, 1969), pp. 190 and 214.

GTوسنشير إلى هذا الكتاب من الآن فصاعدا بالحرف� 

(3) Wen - yan  Qian, The Great Inertia: Scientific Stagnation in Traditional China (London: Croom

Helm, 1985).
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يضم هذا الكتابK ذو الطابع الشخصي جداK كثيرا من النظرات الثاقبة حول العلم والحضارة في
الص�K ولكنه لا يضم من حيث كونه إسهاما في الفهم السوسيولوجي للمشكلة إلا العبارة الغامضة

التي تقول «إن برامج الحاسوب هي التي تقرر».
(4) Karl Popper, Conjectures and Refutations (New York: Harper, 1968).

(٥) هناك مناقشة أعمق من الناحية الفلسفية @نطق الاكتشافK و@شكلات الطبيعة ا@ثقلة با@ضام�
النظرية للملاحظة العلميةK ولقضايا فلسفية مشابهة أخرى في مقدمة كتاب

Toby E. Huff, Max Weber and the Methodology of the Social Sciences (New Brunswick, N.J.: Trans-

action Books, 1984), especially “The Rise and Fall of  Logical Positivism” pp. 2 - 8.

ولا يتسع المجال هنا إلا لذكر ا@راجع التالية من ب� ا@راجع الكثيرة التي تتناول فلسفة العلم:
N.R. Hanson, Patterns of Discovery (Cambridge: Cambridge University Press, 1958), F. Suppe, ed,

The  Structure of Scientific Theories, 2d ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1977), Imre Lakatos,

“The Methodology of Scientific Research Program”, in Criticism and the Growth of Knowledge, ed A.

Musgrave and I. Lakatos (New York:  Cambridge University Press, 1970), pp. 91 - 196, and Larry

Laudan, Progress and Its Problems (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1977).

(٦) هناك أربعة أمثلة على ذلك في كتاب
Derk Bodde, Chinese Thought, Society, and Science: The Intellectual and Social Background of Sci-

ence and Technology in Pre - Modern China (Honolulu: University of Hawaii Press, 1991), p, 362

equal temperamentK يو للفترات ا@تـسـاويـة ْشـو تـايْوهي: اكتشاف آلة رصد الزلازلK واكـتـشـاف ت
غ (حوالي ١٠٩٠). وقد نضيف إلى هـذهْنُوا@غناطيسيةK واختراع الساعة الفلكية على يـدي سـو س

 K حيث يحاولSCC 5/1: 22Offاختراع الحروف الطباعية ا@تحركة (حوالي ١٠٤١ ــ ١٠٤٨). وانظـر 
نيدم تفسير إخفاق الصيني� في استخدام اختراعهم الأخير. وهناك ا@زيد عن هذا ا@وضوع في

هذا البحث الذي نشر حديثا:
Kenneth R. Stunkel, “Technology and Values in Traditional China and the West” Comparative Civili-

zations Review on. 23 (1990): 75 - 91 and no. 24 (1991): 58 - 75.

ويتناول هاري وايت بعض القيود التي يعاني منها الفكر الصيني تناولا شديد الإقـنـاع فـي بـحـثـه
التالي:

Harry White, “The Fate of Independent Thought in Traditional China”. Journal of Chinese Philosophy

18 (1991): 53 - 72.

(٧) لخص نيدم هذا الأثر العربي في الصيني�K ولكن مايزال هناك الكثير �ا يجب عمله. انظر
SCC3: 372 - 82خاصة. 

(8) SCC 2: 49

(9) Ho Peng - yoke, Modern Scholarship on the History of Chinese Astronomy (Camberra: Faculty of

Asian Studies, The Australian National University, 1977).

(١٠) ـــ يرى نيدم أن «الص� لم تطور هندسة نظرية مستقلة عن الحجم الكمـيK واعـتـمـدت فـي
. كذلك يقول أولـرخ ج.SCC 3: 91براهينها على البديهيات والفرضيات أساسا لـلـنـقـاش». أنـظـر 

ت «إن علينا أن نقر بأن كفاءة الرياضي� الصيـنـيـ� فـي هـذا الحـقـل (الـهـنـدسـة) لـم تـكـنْخِـرْبِل
عالية». (ص ٣٦)K ويقول: «إن الهندسة الصينية لا wكن مقارنتها بالهندسة اليونانية لأن الصيني�
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لم تكن لديهم أدنى فكرة عن نظم الاستدلال. فكل ما نجده في كتب الرياضيات عندهم مسائـل
هندسية عملية تخص مساحة ا@ستويات والأشكال المجسـمـة» (ص ٩٦ ومـا بـعـدهـا). ويـقـول فـي
الفصل المخصص لعلم ا@ثلثات الصيني «إن عنوان الفصل يجب تعديله لأن علم ا@ثلثات لم يـكـن

معروفا في الص�» (ص ١٢٢). انظر
Ulrich J. Libbrecht, Chinese Mathematics in the Thirteenth Century  (Cambridge, Mass: MIT Press,

1973).

(11) Ho Peng - yoke. “The Astronomical Bureau of Ming China”. Journal of Asian History 3 - 4

(1969): 139 - 53 at p. 146.

وا@هم في عبارة «اضطر الإمبراطور لأن يأمر» هو أنه لم يكن بالإمكان عمل شيء في مجال الفلك
Kلأن ا@عرفة الفلكية كانت تعامل على أنها سر من أسرار الدولة K(أو التنحيم) إلا بإذن الإمبراطور
بسبب ا@فاهيم الصينية الخاصة بالارتباط ب� النظام� الطبيعي والاجتماعيK أي الارتباط ب�

«تفويض السماء» وكل الأحداث الأرضية والعلوية.
(١٢) انظر

E.S Kennedy, “A Survey of Islamic Astronomical Tables” Transactions of the American Philosophical

Society, n.s, 46. pt. 2 (1956): 165 ff, and David A. King, The Astronomy of the Mamluks” Isis 74, no

247 (1983): 532.

وقد أعد عالم الفلك ابن يونس في القرن العاشر «عددا كبيرا من الجداول لـلـتـوقـيـت بـواسـطـة
الشمس لتنظيم مواقيت الصلاة ا@ضبوطة فلكياK محـسـوبـة لخـط طـول مـديـنـة الـقـاهـرة». وقـد
Kأنتجت دقة هذه الجداول القاهرية مع حلول سنة ١٢٥٠ جداول شاملة للتوقيت تضم آلاف ا@داخل
ومن هذه الجداول جدول أعده نجم الدين ا@صري «يحدد الوقت منذ بزوغ الشمس أو ظهور نجم

ة وخطوط الطول الأرضيةK ويضم ما يزيد علـى ربـعَّيدل على ارتفاعهاK وذلك لكل ا@يـول الـزاوي
مليون مدخل». انظر

king, “On the Astronomical Tables of the Islamic Middle Ages”,Colloquia Copernicana 3 (1975): 37 -

56 at pp. 44 - 5.

وقد كتب كنغ عرضا موجزا لضبط ا@واقيت في البلاد الإسلامية في بحثه التالي:
“Ibn Yunus Very Useful Tables for Reckoning Time by the Sun”, Archive for the History of  the Exact

Sciences 10 (1973): 345 - 7.

(13) G.E. Lloyd, “Greek Cosmologies”, in Ancient Cosmologies, ed. C. Blacker and M Loewe (Lon-

don: Allen and Unwin, 1975)

نقلا عن
Christopher Cullen, “Joseph Needham of Chinese Astronomy”, Past and Present no 87 (1980): 39 -

53,at p.40.

(14) Cullen, “Joseph Needham on Chinese Astronomy”, p. 40, and Needham, , SCC 3: sec: 20, pp. 229

ff.

(15) Cullen, “Joseph Needham on Chinese Astronomy”, p. 40.

ن أيضا بـِلَويستشهد ك
Sivin, “Cosmos and Computation in Early Chinese Mathematical Astronomy” (Leiden: E.J. Brill, 1969).
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(16) Needham,. SCC 3: 49 - 50.

(17) Ho Peng - yoke, “The Astronomical Bureau of Ming China” p. 151.

(18) Needham, Scc 3: 49 - 50.

(19) Aydin Sayili, The Observatory in Islam (Ankara: Turkish Historical Society  Series 7, no.  38,

1960), p. 189.

(٢٠) �ا لا شك فيه أن جانبا كبيرا من الإجابة عن هذا السؤال يكمن في ظـهـور الـكـنـفـوشـيـ�
الجدد الذين أعادوا تشكيل التعليم (ونظام الامتحانات) في الص�K بحيث صار الاهتمام الوحيد

مركزا على الكتب الكنفوشية الكلاسيكيةK مع استبعاد العلوم والفلسفة الطبيعية كلها. انظر
william de Bary, Neo - Confucian Orthodoxy and the Learning of the Mind - and - Heart (New York:

Columbia University Press, 1981), chap. 1

 ـ١٢٨١)K وهو مستشار عظيم النفوذ ذوْنِوكذلك الحديث عن مستشار قبلاي خان هسو ه غ (١٢٠٩ ــــ
اتجاه كنفوشي جديدK ص ١٣١ وما بعدها.

(٢١)  انظر من ب� ا@راجع ا@توافرة عن هذا ا@وضوع:
Joseph Needham, SCC 3: 437 - 61, Nathan Sivin, “Copernicus in China” and John B. Henderson, The

Development and Decline of Chinese Cosmology (New York: Columbia University Press, 1984), pp.

144, 150 and passim.

خل نيدم هذا ا@بحث ضمن دراسة الضوء لأنه لم يكن مبحثا مستقلا في العلم الصيني.ِدُ(٢٢) ي
 في بحثه التالي:ْنِفِأما العلوم ذات الصفة الصينية الخالصة فقد عددها س

Sivin, “Science and Medicine in lmpreial China - The State of the Field,” The Journal of Asia Studies

47, no. 1 (1983): 43

(23) SCC 4: XXiii

(24) Ibid., p.78.

(25) David C. Lindberg, “Lines of Influence on Thirteenth - Century Optics: Bacon, Witelo, and Pecham”,

Speculum 46 (1971): 66 - 83.

(26) David C. Linbderg, Theories of Vision  from al - Kindi to Kepler (Chicago: University of Chicago

Press,1976), pp. 86 and 190 ff.

(27) A.I. Sabra, Theories of Light from Descartes to Newton (London: Oldbourne, 1967), Sabra, “Ibn

al - Haytham” DSB 5: 189 - 210.

(28) Needham, SCC 4/1:1.

(29) Ibid.

(30) Ibid.

(31) Manfred Porker, The Theoretical Foundations of Chinese Medicine: Systems of Correspondence

(Cambridge. Mass: MIT Press, 1974) pp. 9 ff.

ن لكتاب بوركر ا@ذكورK ص ١٣ [بالأرقام اللاتينية].ِ(٣٢) مقدمة سف
(33) SCC 4/1: 1

(٣٤) انظر
Ernest Moody, “Galileo and Avempace: Dynamics of the Leaning Tower Experiments”, in Roots of
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Scientific Thought: A Cultural Perspective, ed Philip p. Wiener and A. Noland (New York: Basic

Books, 1957), pp. 176 - 206, and Moody, “ Galileo and His Precursors”, in Galileo Reappraised, ed.

Carlo Golino (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966), pp. 23 - 43.

(35) “Galileo and  Avempace” p. 40

(36) A.C  Crombie, “Avicenna´s Influence on the Medieval Scientific Tradition” in Avicenna:  Scien-

tist and Philosopher, ed, G. Wickens (London: Luzac, 1952), pp. 84 - 107, and Crombie, “The Signifi-

cance of  Medieval Discussions of Scientific Method for the Scientific Revolution”, in Critical Prob-

lems in the History of Science, ed. Marshall Clagett (Madison, Wis: University of Wisconsin Press,

1959), pp. 70 - 101.

(37) Nancy G. Siraisi, Avicenna in Renaissance Italy: The Canon and Medical Teaching in Itatian

Universities after 1500 (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1987), Siraisi, Medieval and Early

Renaissance Medicine (Chicago: University of  Chicago Press, 1990), pp. 48 ff, Charles H. Talbot,

“Medicine”, in Science in the Middle Ages, ed. David C. Lindberg (Chicago: University of Chicago

Press, 1978), pp. 391 - 428.

(38). SCC 2: 182.

وانظر أيضا
A. C. Graham, Later Mohist Logic, Ethics, and Science (Hong Kong: Chinese University Press, 1978),

and Disputes of  the Tao (La Salle, III.: Open Court Press, 1989), as well as Benjamin Schwartz, The

World of Thought in Ancient China (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985), pp. 164 - 8.

(39) SCC 2: 182.

(40) Sivin,  “Why the Scientific Revolution Did Not Take Place in China”, in Transformation and

Tradition in the Sciences, ed E. Mendelsohn (New York: Cambridge Unversity Press, 1984), p. 533.

(41) Ibid, p. 535.

 في أبحاثه الكثيرة التي أشرنا إليها أعلاه. وانظرْنِفِ سْنَ(٤٢) من ب� من عبروا عن هذا الرأي نيث
أيضا

A.C. Graham, “China, Europe, and the Origins of Modern Science: Needham´s The Grand Tradition”,in

Chinese Science: Explorations of an Ancient Tradition, ed Nathan Sivin and S. Nakayama (Cam-

bridge, Mass: MIT Press, 1973), pp. 45 - 69, Wing - Tsit Chan, “Neo - Confucianism and Chinese

Scientific Thought”, Philosophy East and West 6 (1957): 309 - 32, as well as Chung - Ying Cheng, “On

Chinese Science A Review Essay”, Journal of Chinese Philosophy 4 (1977): 395 - 507.

(43) Sivin, “Why the Scientific Revolution Did Not Take Place in China”, p. 536, A.C. Graham, “China

Europe, and the Origins of Modern Science.

(44) Needham, “The Evolution of Oecumenical Science: The Role of Europe and China”, Interdiscipli-

nary Science Review 1, no. 3 (1976): 203.

وهناك تفاصيل إضافية عن هذه «الثورة الصامتة» في علم الكون في 
John Henderson, The Development and Decline of Chinese Cosmology, as well as Sivin, “Why the

Scientific Revolution Did Not Take Place in China”, and and Sivin, “Science and Medicine in Chinese
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History”, in Heritage of China, ed. Paul S. Ropp (Berkeley and Los Angeles: University of California

Press, 1990), pp. 164 - 96.

(٤٥) بحثت هذه القضايا بشيء من التفصيل في
Science and Technology in Post - Mao China, ed. Denis Fred Simon and Merle Goldman (Cambridge,

Mass: Harvard University: The Council on East Asia Studies, 1989).

ولا يخفى أن الصراع الأول الذي نتج عن ذلك القرار كان هو الحركة ا@ؤيدة للدwوقراطية التي
ن. ومع ذلك فإن الصينيـ�ِمْنانِظهرت في أواخر الثمانينيات والتي وصلت ذروتهـا فـي أحـداث ت

مايزالون ملتزم� بعمليات التحديث الأربع.
(46) Paul Unschuld, Medicine in China: A History of Pharmaceutics (Berkeley and Los Angeles: Uni-

versity of California Press. 1986), P. 285.

 بتاريخ ٤ مايو K١٩٩١ ص K٢ التي نقلت هذا الخبر عن صحيفةChina Daily(٤٧) نقلا عن صحيفة 
People´s Daily.

(٤٨) زاد عدد الطلبة الصيني� الذين يدرسون في الولايات ا@تحدة ما ب� أوائل الثمانينيات وسنة
 ـوهذه هي أكبر زيادة في أعداد أي مجموعة من ١٩٩١ زيادة كبيرة من أقل من ١٠ آلاف إلى ٣٩٦٠٠ ـ

مجموعات الطلبة الأجانب. انظر
Marianthi Zikopoulos, ed, open Doors, 199 - 91 (New York: Institute of International Education, 1991)

table 2.4, p.21.

ويجب أن نلاحظ أن ٨% من الطلبة الصيني� في هذا البلد هـم طـلاب دراسـات عـلـيـا (ا@ـصـدر
ا@ذكورK ص ٧٤). أما من حيث دراسة العلوم فإن ٣٣% من طلبة الدراسات العليا الصيني� (مقارنة
بـ ٢٩% من طلبة ا@رحلة الجامعية الأولى) يدرسـون عـلـوم الحـيـاة والـفـيـزيـاء ومـا يـدعـى بـحـقـول

تكنولوجيا العلومK وهذه نسبة تفوق نسبة أي مجموعة أخرى. انظر
Marianthi Zikopoulos, ed, Profiles (New York: Institute of International Education, 1991  table 2.10

س مثلا في مراجعته لمجلدات نيدم «أن الص� لا wكن اعتبارها قد دخلتْنِبْن سَثَ(٤٩) يرى جون
عالم العلم ا@تسم بالصحة الشمولية خلال تلك الفترة الطويلة [الفترة اللاحقة لوصول اليسوعي�]

بأي شكل له معنى». انظر
Jonathan Spence, “Review Symposia: Science in China”, Isis 75, no 1 (1984): 180 - 9, at p. 185.

(50) Needham, SCC 3: 448f.

(51) Needham, SCC 5/2: xxi

.On the Roads to Modernity, pp. 71 - 2(٥٢) هذه العبارة هي لبنجمن نلسنK انظر 
(٥٣) انظر الفصل� الرابع والخامس أعلاهK وكذلك

Berman, Law and Revolution (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1983), pp. 131 - 42.

(54) Imre Lakatos, “The Methodology of Scientific Research Programs”, and Larry Laudan, Progress

and its Problems.

(٥٥) انظر حول مفهوم الذرية عند ا@سلم�
W.M. Watt, The Formative Period of Islamic Thought, p. 301 and passim

وا@راجع ا@ذكورة في الهامش ٩٤ في الفصل الرابع أعلاه.
five phases(٥٦) يجب أن نلاحظ أن كثيرا من ا@تخصص� في الشؤون الصينية يفضلون عـبـارة 
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(ا@راحل الخمس) بينما يترجمها نيدم بعبارة «العناصر» الخمسة. وا@صطلح الصيني «وو هسنغ»
يعني في الواقعK كما يقول ديرك بودK «الذوات الفعالة الخمس» انظـر حـول هـذه الـعـبـارة وحـول

الترجمات ا@مكنة الأخرى
Bodde, Chinese Thought, pp.100 -1.

.Needham, SCC 2: 232 ffأما في سياق الفكر العلمي فانظر 
(٥٧) انظر حول التعبيرات الخاصة بهذه ا@يتافيزيقا في علمي الفلك والطب

John Henderson. The Development and Decline of Chinese Cosmology, chap. 1, Manfred Porker, The

Theoretical Foundations of Chinese Medicine, pp. 9 - 54, A.C. Graham, yin - yang and the Nature of

Correlatve Thinking (Singapore: Institute of East Asian Philosophies, National University of Singa-

pore, 1986) and Derk Bodde, Chinese Thought, pp. 97 - 103.

.SCC 1: 386 - 7أما دراسة نيدم الرائدة لهذا ا@وضوع فتجدها في 
.Derk Bodde, Chinese Thought, p. 99(٥٨) انظر 

وهناك ا@زيد عن التفكير التماثلي في الفصل الثامن أدناه.
(٥٩) عالج روبرت هارتول التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية معالجة مفصلة في بحثيه

التالي�:
Robert M. Hartwell, “A Revolution in Chinese Iron and Coal Industries in the Northern Sung 960 -

1127 A.D”, Journal of Asian Studies 21, no 2 (1962): 153 - 62 and Hartwell, “Demographic, Political,

and Social Transoformation in China, 750 - 1550”, Harvard Journal of Asiatic Studies 42 (1982): 365

- 445.

وهناك عرض شامل آخر في
Mark Elvin, The Pattern of China´s Past (Stanford, Calif: Stanford University Press, 1973), as well  as

Etinne Balazs. “The Birth of  Capitalism in China ”, in Chinese Civilization and Bureaucracy (New

Haven, Conn’ Conn.: Yale University Press, 1964), chap. 4.

 يشكل أساس هذه الأحكام الخاصة بازدهار العلم والتكنولوجيا.(SCC 2: 493 ff)غير أن عمل نيدم 
(60) Jacques Gernet, A History of Chinese Civilization (Cambridge: Cambridge University Press, 1982),

p. 330.

(61) Ibid.

(62) Bodde, Chinese Thought, p. 185 and n 32.

هنا يبدي بود شكه في هذا الزعم.
(63) Charles O. Hucker, China to 1850: A Short History (Stanford, Calif: Stanford University Press,

1978), p. 107.

. وهناك تقوª �ـاثـلSCC 2: 455ff(٦٤) انظر حول أهمية تشو هسي للفكر العلمـي كـتـاب نـيـدم 
غ فيْنُلتأثير تشو هسي في الطب في عهد أسرة س

Paul Unschold, Medicine in China: A History of Ideas (Berkeley and Los Angeles: University of Cali-

fornia Press, 1985), pp. 166, 195.

(65) Hucker, China to 1850, p. 118.

(66) Charles O. Hucker, Dictionary of Official Titles in Imperial China (Stanford, Caif.: Stanford
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University Press, 1985), pp. 49 ff, and Jack Dull, “The Evolution of Government in China”, in Heritage

of China, pp. 55 - 85 at pp. 72ff, Winston W. Lo, An Introduction to the Civil Service of Sung of Sung

China (Honolulu: University of Hawaii Press, 1987), pp. 59 ff.

(٦٧) انظر حول هذا ا@وضوع
Ho Ping - ti, The Ladder of Success: Aspects of Mobility in China 1368 -  1911, rev. ed. (New York:

Columbia  University Press, 1967), John Chaffee, The Thorny Gates of Learning in Sung China

(Combridge: Cambridge University Press, 1985), Edward Kracke, Civil Service in Early Sung, 960 -

1067 (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1953), and Thomas H.C. Lee, Government Educa-

tion and Examinations in Sung China (Hong Kong: Chinese University Press, 1985).

 ا@منوحةyin priviligesن ِ(٦٨) كانت هنالك استثناءات لنظام الامتحانات باستمرارK من مزايـا الـي
لأبناء كبار ا@سؤول� وأقربائهم إلى عقد امتحانات خاصة لأبناء ا@سؤول� والعائلات الـعـريـقـة.
وكانت الوظائف والألقاب الرسمية تباع أحيانا لدعم الـواردات أو لاسـتـرضـاء الـعـائـلات الـقـويـة

غْنُداخل النظام البيروقراطي. انظر حول مظاهر هذا الخللK �ا في ذلك الغشK في عهد أسرة س
Chaffee, The Thorny Gates, chap. 5.

(69) T’ung - Tsu Ch’ü, Local Government in China  under the Ch’ing (Cambridge, Mass: Harvard

University press, 1962), John R. Watt, The District Magistrate in Late Imperial China (New York:

Columbia University Press, 1972) and Lo, Introduction to the Civil Service,, chap.2.

(70) Jonathan Spence, The Death of Woman Wang (New York: Viking, 1978) p. xiii.

(71) Ibid.

(72) Lo, Introduction to the Civil Service, chap.1.

(73) Hucker, Dictionary, p.44

(74) Ibid.

(75) Ibid. p.45

(76) Charles O. Hucker. The Censorial System of Ming China (Stanford, Calif: Stanford University

Press. 1966)

(77) Ibid, p. 299.

(78) Hucker, Dictionary, p. 61.

(79) Hucker, The Ming Dynasty: Its Origins and Evolving Institutions (Ann Arbor: University of Michi-

gan Center for Chinese Studies, 1978), p. 96f.

(80) David Johnson, “The City - God Cults of T’ ang and Sung China,” Harvard Journal of Asiatic

Studies 45 (1985): 363 - 457 at pp. 363 ff.

(81) Ibid, p. 438.

(82) Ibid. p. 443.

(83) Ch’ ü, Local Government. p 4.

(84) Ibid.

(85) Ibid, and Watt, The District Magistrate, p. 190.

(86) Ch, ü, Local Government, p.1.
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(87) Ibid, p. 193  Also Winston Lo, Introduction to the Civil Service, System, p. 39.

(88) E. Alabaster. Notes and Commentaries on Chines Criminal Law and Cogndte Topics, with Special

Relation to Ruling Cases, Together with a Brief Excursus on the Law of Property (London: Luzac,

1899), p. 14.

(٨٩)  كان ذلك يختلف طبعا عن قانون العرف والعادة الإنجليزيK حيث تعتبر قرارات أي محكمة
دنيا سوابق لقضايا قد تطرأ في ا@ستقبل (وما يزال هذا قائما اليوم في الولايات ا@تحدة). انظر
Mirjan R. Damaska, The Faces of Justice and State Authority (New  Haven, Conn: Yale University

Press, 1986).

وكانت القرارات في العصور الرومانيـة الأولـى فـي شـمـال أوروبـا تـتـخـذ (أولا) دون الـرجـوع إلـى
إمبراطور أو أميرK وتعتبر (ثانيا) مصادر مقبولة للمرجعية القانونيةK أي أصبحت حالات قانونية

تصلح لأن يتقاضى �وجبها في الحالات ا@ماثلة في ا@ستقبل. انظر
John Dawson, The Oracles of the Law, reprint (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1978).

(90) George T. Staunton, ed. and trans, Ta Tsing Lü Li: Being the Fundamental Law of the Penal Code

of  China, (London: Cadell and Davies, 1810), Derk Bodde and Charles Morris, Law in Imperial China,

reprint (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1973), pp 41 - 2, 113 and passim.

(91) Escarra, Chinese Law, trans. Gertrude W. Browne (W.P.A. University of Washington, photo me-

chanical erproduction by Harvard University Asian Research Center, 1961), pp. 350 - 2.

وكان هذا الإجراء يتصل بالتقوª الروحي الذي يكون فيه الخريف فصل ا@وت.
(٩٢) على رغم أن الص� كانت بها نقابات لـلـتـجـار فـإن هـذه الـنـقـابـات لـم 8ـنـح مـن الـسـلـطـات
القانونية ما كانت ا@ؤسسات في الغرب تتمتع به. ويؤكد تنغ تسو تشو أن ما كانت تتمـتـع بـه مـن

سلطات واحترام كان أقل من أن يسبغ عليها أي أهمية في الحكم المحليK انظر
T ung - tsu Ch’ü, Local Government, pp. 168 ff.

أما هـ. ب مورس فيقول: «فلم تكن النقابـات داخـل حـدود الـقـانـون فـي يـوم مـن الأيـامK بـل �ـت
خارجه». انظر

H.B. Morse, The Gilds of China (New York: Russell and Russell, 1967), p. 29.

وقد توصل بيتر غولاس إلى نتيجة �اثلةK انظر
Peter Golas, “Early Ch’ ing Guilds”, in The City in Late Imperial China , ed. G. William Skinner

(Stanford, Calif.: Stanford University Press). pp. 555 - 80.

ويشدد غولاس (ص ٥٥٩) على اختلاف هذه النقابات عن النقابات الغربية.
(93) Berman, Law and Revolution, chap. 12.

(94) Sybille van der Sprenkel, “Urban Control in Late Imperial China” , in The City in Late Imperial

China, pp. 609 - 32 at p. 609, Etienne  Balazs, “Chinese Towns”, in Chinese Civlization and Bureauc-

racy, pp. 66 - 78.

(95) Benjamin Schwarts, The World of  Thought. p.67.

(96) M. Meijer, The Introduction of Modern Criminal Law in China (Batavia: de Unie, 1950), p2

(97) Schwartz, “On Attiudes Toward the Law in China” in The Criminal Process in the People´s Re-

public of China: An Introduction, ed. Jerome A. Cohen (Cambridge, Mass: Harvard University Press,
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1968), pp. 62 - 70 at p. 62.

(98) Schwartz, The World of Thought, p. 85.

(٩٩) تتشكل الكتب الكنفوشية الكلاسيكية من كتب الوثائقK وكتاب الشعرK وكتاب الطقوسK وكتاب
التغيراتK وحوليات الخريف والربيع. انظر

James Legge, trans, The Chinese Classics, reprint (Hong Kong: Hong Kong University Press, 1960),5

vols.

وهذه الكتب مزيج من التاريخ وقد اتخذ الصورة ا@ثاليةK ومن ا@واعظ الأخلاقية والأوامر الخاصة
بالسلوك القوKª فضلا عن التأملات الفلسفية.

(100) Kevin Sinclair, The Forgotten Tribes of China (Missisauga, Ont.: Cupress, 1987), p.9.

 ـ«قانون سماوي ثابت للطبيعة لم يوجد إلا على  ـبتعبير ماكس فيبر ـــ (١٠١) كان هناك في الص� ــــ
شكل طقوس مقدسة ثبتت قوتها السحرية منذ زمن سحيقK وعلى شكل واجـبـات مـقـدسـة نـحـو
الآلهة القدwة. وكان wكن لظهور قانون طبيعي شبيه بالقانون الطبيعي الغربي أن يفترض مسبقا

تفسيرا عقليا للقانون ا@وجود الذي اتخذ في الغرب شكل القانون الروماني. انظر
Max Weber, The Religion of  China, trans. Hans Gerth (New York: Free Press, 1951), p. 158.

(102) Alabaster, Notes and Commentaries on Chinese Criminal Law, p. li.

(103) Ibid. p. lii.

 كلمة «محمدي» بكلمة «مسلم».ُوقد غيرت
(104) Escarra, Chinese Law, P. 348.

(١٠٥) ناقش ديرك بود انعكاسات هذه الفكرة في نظـم الـقـوانـ� الإمـبـراطـوريـة تحـت الـعـنـاويـن
التالية: «فلتناسب العقوبة الجرwة»K «الفئات الاجتماعية ذات الامتيازات»K «التمييز داخل العائلة»

Essays on Chineseوذلك في البحث ا@عنون «مفاهيم أساسـيـة فـي الـقـانـون الـصـيـنـي» فـي كـتـاب 

Civilization 2d ed. (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981) pp. 184f.

Law in Imperial Chinaوقد أعيد طبع هذه ا@قالة باعتبارها الفصل الأول من كتاب 

 في ٣١  يـولـيـو K١٩٢٦ ونـشـرت فـيNorth China Herald(١٠٦) رويت القـضـيـة أصـلا فـي صـحـيـفـة 
استهـــلال كتبه أ. بادو لترجـــمة لرسالة صــينية في القــــانون إلى اللـــغة الفرنسيــــة قـــــام بهـــــا

.Jean Escarra and R. Germain, La conception de la loiجــــان إسكارا و ر. جرمان. 

.Escarra, Chinese Law, pp.113 - 14والنص مأخوذ عن 
.SCC 2: 259(١٠٧) ترد هذه النقاط عند نيدم أيضا في 

(108) Escarra, Chinese Law, p. 113.

(109) Ibid. p.99

(110) Staunton, Ta Tsing Lu Li, p. Xviii.

.Ho Ping - ti, The Ladder of Success, p. 17(١١١) نقلا عن 
(١١٢) انظر

Schwartz, “Legalism”, in The World of Thought, chap.8, Esacarra, Chinese Law, pp. 66 - 80, as well as

Derk Bodde, “Basic Concepts”, pp. 178 ff.

(١١٣) أتبع في هذا النقاش
Escarra, Chinese Law, and Derk Bodde, “Basic Concepts” pp. 171 - 94 in Essays on Chinese Civiliza-
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tion.

وهناك ا@زيد من ا@ناقشات في
Wing - tsit Chan, A Source Book of Chinese Philosophy (princetion, N.J .: Princeton University Press,

1963), pp. 251 - 61.

.Schwartz, The World of Thoughtحيث تجد نص هان في ــ تسوK وانظر أيضا 

(114) Staunton, Ta Tsing Lü Li p. 150.

(115) Escarra, Chinese Law, pp. 108 - 9.

برنكل أن هذه المحاولة لإسناد ا@سؤولية الجماعية  عن الخلـلْ(١١٦) لاحظت [سيبيل] فان در ش
في النظام الناتج عن الإخلال بالقانون «قد يتضمن العقاب لشخص هو من وجهة نظر القـانـون

الإنجليزي بريء». انظر
Vaa der Sprenkel, Legal Institutions in Manchu China: A Sociological Analysis (London: Athlone

Press, 1966), p. 71

وتضم دراسة هربرت فنغارت للمختارات الكنـفـوشـيـة نـظـرات ثـاقـبـة فـي رأيـي حـول غـيـاب «أي
إحساس با@سؤولية الأخلاقية بصفتها أساسا للذنبK ومن ثم للعقاب باعتباره عقابا أخـلاقـيـا».

انظر
Herbert Fingarette, Confucius: The Sacred as Secular (New York: Harper and Row, 1972), p. 27.

وهو يرى أيضا أن علينا ألا نعتبر الإحساس الكنفوشي بالخجل معادلا للإحساس الغربي بالذنب
(ص ٣٠). وأرى أن هذا يتفق 8ام الاتفاق مع الرأي القائل إن فكرة الضميرK أو الوازع الأخلاقي
الداخليK غير موجودة في الفلسفة الصينيةK وهو الأمر الذي تعرضت له في الفصل الرابع. ولذا
فإن هذا الفراغ في ا@فاهيم لا wكن أن يسهم في تطوير مفهوم أخلاقي قانوني مكتمل ا@لامـح
عن ا@سؤولية الفردية من ناحيةK وعن الإهمال من ناحية ثانية. كذلك يبدو أن عدم وجود مفهوم
متصل بالوازع الأخلاقي  الداخلي القادر علـى الـتـوصـل إلـى حـقـائـق أخـلاقـيـة (دون الاسـتـعـانـة
بالوحي) يتصل بالافتقار إلى مصدر منفصل للعقل والـعـقـلانـيـةK وهـو مـصـدر كـان مـتـوافـرا فـي
الغربK خاصة في اللاهوت ا@سيحيا (انظر النقاش في الفصل الرابع). انظر حول مفهوم الضمير

في الفلسفة الصينية
Chung - Ying Cheng “Conscience, Mind, Individual in Chinese Philosophy”,  Journal of Chinese phi-

losophy 2 (1974): 3 - 40, and Edmund Leites, “Conscience and Moral lgnorance: Comments on Chung

- ying Cheng´s Conscience, Mind, and individual in Chinese Philosophy”, Journal of Chinese Philoso-

phy 2 (1974): 67 - 78.

ولا wيز بنجمن شوارتس السيكولوجية الغربية الحديثة عن هذا ا@ـسـتـوى الأعـلـى مـن الأخـلاق
والوازع الأخلاقي ا@ستمد من امتزاج الفلسفة اليونانية باللاهوت ا@سيحيK  وذلك فـي تـعـلـيـقـه

 خاصة ص ٧١ ـــ ٧٥.(The World of Thought)على فنغارت في كتابه عالم الفكر 
(117) Derk Bodde, “Basic Concepts”, p. 171.

(118) Ibid. p. 172.

(119) Escarra, Chinese Law, p. 348.

(120) Bodde and Morris Law in Impreial China, pp. 413, 180, and 190 n 26.

(121)  Needham. SCC 2: 61ff. Sprenkel, Legal Institutions, of Manchu China, p. 81, Tu Wei - ming.
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“The Confucian Tradition”, in Paul S. Ropp, ed, Heritage of China, pp. 112-37 at pp. 116 ff.

(122). Needham, SCC 2: 62.

(123) Staunton, Ta Tsing Lü Li, p. 343.

(124) Bodde and Morris, Law in Imperial China, p. 39.

(125) Hucker, Dictionary, “ming - fa” no. 4009.

.Lee, Government Education, chap. 6وانظر أيضا 
ر �داخله التي يبلغ عددها ٨٢٩١ مدخلا كنزا من ا@علومات الـتـي تـشـبـه فـيَكَويشكل قامـوس ه

قيمتها قيمة ا@وسوعة الإسلامية. وقد ذكرت رقم كل مدخل لكل مجموعة من الحروف الصينية
التي تدل على لقب أو مؤسسة أو مفهوم.

(١٢٦) هناك بحث لاستمرارية النظم القانونية السائدة في عهود الأسر الحاكمة في الصـ� مـن
.Bodde and Morris, Law in Imperial China, pp. 5 - 63عهد أسرة تانغ حتى أسرة تشنغ في  

(١٢٧)  إسكاراK نقلا عن
Needham, SCC 2: 524 - 25: cf. Bodde and Morris, Law in Imperial  China, pp. 68-75, and Escarra,

Chinese Law

حيث يقول (ص ١٠٦) إن القانون الصيني «يفصل بالدر جة الأولى فصلا غير منتظم في قضايـا
بعينها. ولا تكاد محاولات وضعها في وحدة واحدة أن تكون موجودة».

(128) Esacarra, Chinese Law, p. 466.

. وقد أدى هذا الفراغ في الخبرة القانونيةK ولاسيما عـلـىpelliotوهناك يستشهد إسكارا ببيليـو 
غْـنِا@ستوى المحليK إلى ظهور السكرتير الـقـانـونـي الخـاص (ا@ـو ـــــــ يـو) فـي أوائـل عـهـد أسـرة م

(منتصف القرن الرابع عشر) الذي كان القاضي المحلي يستـخـدمـه. وغـالـبـا مـا كـان الـسـكـرتـيـر
القانوني شخصا لم ينجح بعد في كل الامتحانات التي تعقدها الدولةK ور�ا كان موظفا فاشـلا
تخصص بنفسه في العلوم القانونية فـأخذ يقدم ا@شورة للقاضي المحلي الذي استأجره بصفتـه
الشخصية.وكان الكتاب القانونيون (وهم مجموعة أخرى من ا@ساعدين الذين يستأجرهم القاضي)
أقل معرفةK وكان بوسعهم أن يتلقوا ا@علومات دون النظر في القضايا بأنفسهـم. كـذلـك لـم يـكـن
السكرتير الخاص الذي ر�ا فاقت معرفته بالأمور القانونية معرفة القاضيK قادرا على حضور

الجلسات على رغم أنه قد يجلس خلف ستارK أو يهمس بالنصيحة للقاضي. انظر
Ch’ ü, Local Government, chaps. 3 and 6.

.Schwartz, “Legalism” p. 323(١٢٩) نقلا عن 
(130) Gaines Post, Studies in Medieval Legal Theory, pp. 62f, 90, 163ff, and 175.

(131) Bodde and Morris, Law in Imperial China, p. 113.

(132) Escarra, pp. 110 - 11.

.Needham, SCC 2: 524 - 25(١٣٣) إسكاراK نقلا عن 
 بعنوانBuxbaumباوم ْسْكَ(١٣٤) لا تغير الدراسة التي نشرها ديفد ب

“Some Aspects of Civil Procedure at the Trial Level in Tanshui and Hsinchu from 1789 to 1895”,

Journal of Asian Studies 30 (1971): 255 - 80

لا تغير هذه الدراسة من تقوª طبيعة القانون الصيني الذي نجده عند كل من ديرك بود وكلارنس
مورسK وخاصة فيما يتعلق بالقضايا التي بحثناها. وحتى لو كان هناك انتظام أشد في الإجراءات
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غ على مستوى المحاكماتK فإن ذلك لن يغير من حقيـقـةْنِالقانونية في الص� في عهد أسرة تـش
افتقار القانون الصيني للتنظيم الذي تحقق للقانون الغربي فـي الـقـرنـ� الـثـانـي عـشـر والـثـالـث
عشرK ولا من أي من الأحكام ا@قارنة التي عرضتها حول بـنـى الاسـتـقـلالK وقـوانـ� ا@ـؤسـسـات

وشركات الائتمانK إلخ.
(135) K Chimin Wong and wu Lien Teh, A History of Chinese Medicine, 2d ed. (Shanghai: National

Quarantine Service, 1936), p. 141

.Morse, The Three Crosses, in the Purple Mistحيث يستشهد الكاتبان بـ 
(136) Paul Unschuld, Medicine in China: A History of Pharmaceuties, p.3.

(137) Ibid. p.5

 (الأقرباذين) يستعمل في الغرب للدلالة على نوعpharmacopoeiaويشير أنشولد إلى أن اصطلاح  
مع� من الكتابات الصيدلانية التي «تصف سلسلة مختارة من الأدوية التي تحددت طرق صناعتها
ومزاياها العلاجية وطرق اختبارهاK بينما تكون للكتاب بكامله قوة القانون بحيث يجبر الصناعات
الدوائية على الالتزام بقواعده» (ص ٥). أما في الص�K طبقا للمؤلف نفسهK فلم تـكـن الأعـمـال

الصيدلانية المختلفة «ملزمة لأي جماعة مهنية».
(١٣٨) ا@صدر نفسهK ص ٤. ويبدو من زاوية النظر هذه أن مقولة نيدم ا@ـثـيـرة الـتـي مـفـادهـا أن
الص� والإسلام هما مصدر «الامتحانات التأهيلية» في الغرب (أو أحد مصادرها) هي من قبيل
الرجم بالغيب. وقد أجملت في الفصل الخامس الخطوط العريضة للاتجاهات والبنى ا@تعارضة
للامتحانات في الإسلام وفي الغرب. ويبدو أن الامتحان الرسمي للأطباء ا@سلم� أمام الخليفة
ا@قتدر الذي يشير له نيدم كان حالة منفردة لم تؤد إلى تأسيس امتحانات موحدة @مارسي الطب
في الحضارة العربية الإسلامية ــــ ـعلى رغم أنها أدت في نهاية ا@طاف إلى وضع الكتب الإرشادية
المخصصة لامتحان الأطباء من قبل الناس. وانظر للمزيـد عـن هـذا ا@ـوضـوع الـفـصـل الخـامـس

أعلاهK والهـامـش ١١٦.
 للقيود الشديدة ا@وضوعة على التجار في الص� في كتابهBalazs(١٣٩) تعرض بالاش 

Chinese Civilization and Bureaucracy, Chap. 4 and passim.

(140) Max Weber. The Religion of China, pp. 115 - 16.

(١٤١) انظر عن هذه الأخيرة الفصل الخامس أعلاهK وكذلك
Edward Grant, “Science and the Medieval University”, in Rebirth, Renewal, and Resilience: Universi-

ties in Transition, 1300 - 1700, ed. James Kittelson and pamela Transue (Columbus, Ohio: Ohio State

University Press, 1984) pp. 68 - 102.

(142) Ho Peng - ti, The Ladder of Success, p. 259.

(١٤٣) ا@صدر نفسه. وقد نقول أيضا إن ا@ركزية الشـديـدة لـلامـتـحـانـات (فـي عـواصـم ا@ـنـاطـق
المختلفة في البلاد) كانت مثالا هائلا على عدم الكفاءة من حيث ا@سافات الشاسعة التي كان على
ا@تقدم� للامتحانات أن يقطعوهاK ومن حيث الكميات الضخمة من أوراق الامتـحـانـات (وكـلـهـا
امتحانات مقالية) التي كتبها ثلاثة عشر ألف �تحن (في مكان واحد مثلا). وكانت هذه الأوراق
تنسخ مرت� (!) لضمان سرية الأسماء. وهناك وصف لنظام التقدم للامتحانات كله فـي الـقـرن

التاسع عشر في
Edward Haper Parker.”The Education Curriculum of the Chines,” The China Review 9 (1879/80): 1-
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13.

وهناك مثل على «ا@قالة ذات الأرجل الثماني» في
F. S. A. Bourne, “Essay of a Provincial Granduate With Translation,” The China Review 8 (1879/80):

352-6.

(144) Hartwell, “Demographic, Politic and Social Transformatioh in china, 750-1150,” pp. 365-445 at

p. 419.

أما جون تشافي فيعدل من هذه ا@قولة الأساسية ولكنه لا ينقضهاK انظر
John Chaffee, The Thorny Gates, pp. 12ff.

 وغيرها من الوسائل (كالامتحاناتyin privileges(١٤٥)  يجب أن نلاحظ أيضا أن امتيازات ال� 
لة) كانت تسمح للعائلات القوية باختراق النظامK انظرَّالخاصة والامتحانات ا@سه

Cahffee, The Thorny Gates, chap. 5

غ الجنوبية [٩٦٠ - ١١٢٧] فإن أقربـاءْنُحيث يقول ا@ؤلف: «عندما اشتد التنافس في عهدأسـرة س
ا@سؤول� استعملوا حقهم بالتقدم لامتحانات خاصة لاختراق عدالته الأساسية» (ص١٧).

(146) Thomas Lee, Government Education, W. Franke, The Reform and Abolition of the Traditional

Chinese Examination System (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1963), p.8.

(147)  Albert Feuerwerker, “Chinese Economic History in Comparative Perspective”, in Heritage of

China, pp.224-41 at p. 227.

(148) Hajime Nakamura, Ways of Thinking of Eastern Peoples, rev. trans. Philip P. Wiener (Honolulu:

East West Center, 1964), p. 188, Fung Yu-lan, A History of Chinese Philosophy, trans. Derk Bodde

(Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1968) 1: 193-4, 257-8.

(149) Chinese Thought, p. 178.

(150) Ibid., p. 179.

(151) Jean Escarra, “Chinese Law,” Encyclopedia of the Social Science 5 (1933): 251, Pelliot, “Notes

de Bibliographie chinois: droit,” Bulletin de  l’Ecole franqaise de l’extrême Orient, p. 27.

.Escarra, Chinese Law, p. 466نقلا عن 
(١٥٢) كانت الامتحانات «تستند بكاملها على ا@واضيع الأدبية والثقافيةK ولم تكن تتضمن موضوعات

.wNeedham, GT, p. 179كن أن توصف بأنها موضوعات علمية بأي شكل من الأشكال». انظر 
.Balazs, Chinese Civilization and Bureaucracy, pp. 143-7(١٥٣) انظر 

(154) Chaffee, The Thorny Gates, p. 75, Thomas Lee, “Sung Schools and Education before Chu Hsi,”

in Neo-Confucian Education: The Formative Period, ed. John Chaffee and William de Bary (Berkeley

and Los Angeles: Univerity of California Press, 1989), 105-36.

(155) Lee, Government Education, p. 23.

(156) Chaffee, The Thorny Gates, pp. 73ff, Lee, Government Education, Franke, Reform.

(157) T. Grimm. “Academies and Urban Systems in Kwangtung,” Chinese Government in Ming Times,

ed. Charles O. Hucker (New York: Columbia University Press, 1968), John Meskill, “Academies and

Politics in the Ming Dynasty,” in ibid., pp.

149 ff, and Chaffee, Thorny Gates, pp. 89 - 94.
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(158) Lee, Government Education, Chap.1.

(159) Franke, Reform, pp. 19-20.

(160) J.K. Fairbank, Edwin O. Reischauer, and A.M. Craig, eds, East Asia: The Modern Transforma-

tion (Boston: Houghton Mifflin, 1965), p. 122.

(161) Spence, The Death of Woman Wang (New York: Viking Press, 1978), p. 16 .

(162) Franke, Reform. p. 6, Kracke’ Civil Service’ pp. 60-7, as Well as Robert M. Hatwell, “Financial

Experience, Examinations, and the Fourmulation of Economic Policy in North Sung,” Journal of Asian

Studies 30 (1971): 381-314 at 300-2, Chaffee, The Thorny Gates, pp. 23, 49.

(١٦٣) انظر
Hucker, Dictionary, “Chin - shih”, no. 1148, Adam Ynen - Chung Liu, The Hanlin Academy, 1644 -

1850 (Hamden, Conn: Archon Books, 1981), chap.1, as well as Ho Ping - ti, The Ladder of Success,

pp. 12 - 14.

(164) Franke, Reform, p.13, and Derk Bodde, Chinese Thought, pp. 185, 193.

(165) Financial Experience, p. 300.

 فيKuo - tzu chien(١٦٦) انظر عبارة  
Hucker, Dictionary, no. 3541, as well as Lee, Government Education, chap. 4 and passim.

 ومديرية التربية (وهي(t’ ai - hsüeh)هناك عبارات عدة يشار بواستطها إلى كل من ا@درسة العليا 
. ولكن هذه(t’ ai - hsüeh)مدرسة أبناء الدولة) التي اندمجت فيما بعد بالأكادwية الإمبراطوريـة 

التسميات كثيرا ما تغيرت بحيث لم نحصل على عبارات موحدة للدلالة عليها بالإنجليزية. ولكن
ر  يقولان بوجود فرق ب� مديرية التربية التي كانت تشرف على مدارس مختلفةَكَكلا من لي وه

مخصصة للمسؤول� وب� الجامعة الوطنية نفسها.
(167) Lee, Government Education, chap. 4.

(168) De Bary, Neo - Confucian Orthodoxy, p. 225 n 167.

(169) Lee, Government Education, p. 103.

(١٧٠) هذه المجادلات البيزنطية تجدها بالتفصيل في الفصل الرابع من كتاب لي ا@ذكورK وهناك
ر  عرض مختصر لتاريخ كل من هذه ا@نظمات الحكومية.َكَفي قاموس ه

(171) Lee, Government Education, p. 76.

. KChaffee, Thorny Gates, p. 88 عن Yeh shihه شيه ِ(١٧٢)  هذا القول لي
(١٧٣) انظر

Lui, The Hanlin Academy, chap. 1 Watt, The District Magistrate, as well as Lee, Government Educa-

tion. and Ch ü, Local Government. pp. 18 - 22.

(١٧٤) انظر ا@صادر ا@ذكورة أعلاه.
رK الرقم ٧٩٦١.َكَ (حق الحماية) في قاموس هyin(١٧٥) انظر كلمة 

(176) Benjamin Elam, From Philosophy to Philology: Intellectual and Social Aspects of Change in

Late Imperial China (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1984), p.3

(177) Bodde, Chinese Thought, p. 307.
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الفصل الثامن:
(1) “ Mathematics in China and Japan” Encyclopedia Britannica 23 (1991): 633b-633e.

(٢) ا@صدر ا@ذكور; وانظر
Li Yan and Dú Shírán, Chinese Mathematics: A Concise History (Oxford: The Clarendon Press, 1987),

pp 109ff, as well as Neddham,SCC3: 38ff.

(3) E. S. kennedy, “The Exact Sciences [The Period of the Arab Invasion to the Saljugs]’’ The Cam-

bridge History of Iran 4(1975):380.

وانظر 
Michael Mahoney, “Mathematics,” in Science in the Middle Ages, ed. David C. Lindberg (Chicago:

University of Chicago Press,1978), pp. 151f.

(٤) لست أزعم بهذا أن الصني� كان عليهم أن wروا �رحلة وسيطة يستخدمون فيها ا@عدادK بل
استخدام ا@عداد فقد نشأت الحاجة إلى أنهم ماداموا انتقلوا من عد القضبان إلى أشير فقط إلى

ابتكار فني آخر يسمح باستخدام القلم والورقK للحساب بطريقة رمزية لها من القوة والقدرة على
التعميم ما للنظام العربي الهندي. لكن ماحصل هو أنهم استـمـروا فـي اسـتـعـمـال ا@ـعـداد لـوقـت

,Li Yan and Dú Shíránيومنا هذا. انظر  الص� حتى طويلK ولا يزال ا@عداد شائعا في جميع أنحاء

Chinese Mathematics, p.176.
(5) Ibid., p. 191.

(6) Needham, SCC 3: 10, 43.

(7) Nathan Sivin, “Wang Hsi - Shan,” DSB 14: 159-68 at P. 159.

وانظر
Sivin, “Why the Scientific Revolution Did Not Take Place in China - or Didn’t

It ?” in  Transformation and Tradition in the Sciences, ed. E. Mendelsohn (New York: Cambridge

University  Press, 1984),  PP. 531-54.

(8) Nathan Sivin, “ Copernicus in China,” Studia Copernicana 6 (1973): 63 - 122.

(9) Needham, SCC 3: 50.

(10) Ibid., p. 78.

(11) Needham, SCC 4.1:  xxiii

(12) Ibid., p. 1.

(13) Ibid.

(14) Derk Bodde, Chinese Thought, Society. and science: The Intellectual and Social Background of

Science and Technology in Pre-Modern China (Honolulu: University of Hawaii Press, 1991).

(15) Gernet, La pensée chinoise  (Paris: Albin Michel, 1934).

لايستخدم  بود نفسه عبارة «�ط التفكير»K ولكن هذا النوع من التفكير في هـذه ا@ـشـكـلات لـه
تاريخ طويل; انظر

Modes of Thought: Essays on Thinking in Non-Western Societies,ed. Robin Horton and Ruth Finnegan

(London: Faber and Faber, 1973).
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(16) Derk Bodde, “Chinese ‘Laws of Nature’ : A Reconsideration,” Harvards Journal of Asiatic Stud-

ies 39 (1979): 139-55.

(17) Bodde, Chinese Thought, chap.  2

خاصة الصفحـات ٩٠ ـــ ٩٢.
(١٨) ا@صدر ا@ذكورK ص ٩٤ وما بعدها.

ا@ستويات ا@تعددة من الغموض والتلميحات التي تزداد صعوبتها بسبب (١٩) هناك مثال جيد على
غياب علامات الوقف في الصفحات ٥٥ ــ ٥٨ من الكتاب ا@ذكور.

(٢٠) ا@صدر ا@ـذكـورK ص٤٠.
(٢١) ا@صدر ا@ـذكـورK ص ٤١.
(٢٢) ا@صدر ا@ـذكـورK ص ٦٢.

(٢٣) ا@صدر ا@ـذكـورK ص ٦١ و ٦٥.
(٢٤) انظر

D. S. Margoliouth, “ The Discussion Between Abû Bishar Mattâ and Abû Sac id âl - Sîrafî on the

Merits of Logic and Grammar,” Journal of  the Royal  Asiatic Socirty (1905): 79-129; and M. Mahdi,

“Language and Logic in Classical Islam,” in Logic in Classical Islamic  Culture, ed. G. E. Von Grunebaum

(Wiesbaden: Otto Harrassowitz), (1970). pp. 51-83.

اللغة العربية (٢٥) انظر حول حركة الترجمة إلى
Max Meyerhof, “Von Alexandria nach Baghdad,”  Sitzungsberichte der Prüssischen Akademie der

Wissenschaften  no.  23 (1930): 389-429; Meyerhof, On the Transmission of Greek and Indian Science

to the Arabs,” Islamic  Culture 11 (1937); 17-29; as well as F. E.Peters, Aristotle and Arabs (New

York: New York University Press, 1968); and Richard Walzer, Greek into Arabic (Columbia, S.C.:

University  of South Carolina Press,1962).

Needham, SCC 3:372 ff.(٢٦) انظر حول الصلات ب� الفرس والصيني� 

الص� في القرن نيدم أن الصفر الهندي أدخل إلى أما فيما يتعلق �ا نقله الهنود للصيني� فيرى
الثامنK هو وعلم ا@ثلثات والقسمة الدقيقة للدائرةK ولكن هذه الابتكاراتK وخاصة الصفرK ظلت

في حالة سبات مدة أربعة قرون; أنظر ا@صدر ا@ذكورK ص ٢٠٢ ــ ٢٠٣.
(27) Arthur Wright, “ The Chinese Language and Foreign Ideas,” in Studies in Chinese Thought (Chi-

cago: University of Chicago Press,1953), p. 287, as well as Bodde, (Chinese Thought, p. 30.

(٢٨) يتضح ميل الكتاب العرب لتصنيف أشكال ا@عرفة مثلا في كتابي فرانز روزنثال:
Franz Rosenthal, Knowledge Triumphant (Leiden: E. J.Brill, 1970) and The Classical Heritage in Is-

lam (Berkeley and Los Angeles:Univesity of California Press,1975).

كل ذلك مسألة مفتوحة. مسألة تأثير ا@فاهيم والعادات الفكرية اليونانية على لكن تبقى
(٢٩) انظر

Sabra, “ The Astronomical Origins of Ibn al- Haytham’s Concept of Experiment,” Actes du XIIe Congrés

d’histoire des sciences 3a (1971): 133f; and Sabra, ed. and trans, The Optics of Ibn al-Haytham (Lon-

don: The Warburg Institute, University of London,1989): 2: 10-19.

(30) The Grand Tradition ( London: Allen and Unwin, 1969), p. 38.
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.GTهذا الكتاب فيما بعد بالحرف�  وسأشير إلى
 (31) Benjamin Elman, From Philosophy to Philology: Intellectual and Social Aspects of Change in

Late Imperial China ( Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984), p. 45.

(32) Ibid., pp.45f,62.

(33) Ibid., p. 61.

(34) Ibid., p. 63.

(35)  Nathan Sivin, “Wang Hsi-Shan,” DSB 14:163.

(36) Bodde, Chinese Thought, p. 99; and Needham, SCC 2:285.

;Bodde, Chinese Thuoght. pp. 121-2.(٣٧) انظر 

.Needham, SCC 4/2:7وقارن 
Bodde, Chinese Thought, p. 98.(٣٨) أخذت هذا عن  

الذي أخذه بدوره عن
A. C. Graham, Yin - Yang and the Nature of Correlative Thinking (Singapore:Institute of East Asian

Philosophies, National University of Singapore,1986), pp. 16-24, and especially Graham, Disputers of

the Tao (La Salle, I11.: Open Court Press, 1989), pp. 319-25.

Graham, Disputers of the Tao, P. 320.(٣٩) انظر  

(40) Bodde, Chinese Thought,PP. 108 and 118-19.

(41) lbid., P. 112.

(42) lbid., PP. 82ff.

(43) Charles S. Gardner, Chinese Traditional Historiography (Cambridge, Mass.: Harvard University

Press, 1938).

.Bodde, Chinese Thought. P. 83نقلا عن 
(44) Needham, SCC 2: 61 f.

(٤٥) انظر «هجاء» في ا@وسوعة الإسلاميةK ط ٢. و�ا يدل على أن هذا الشكل الأدبي كـان مـا
يزال حيا مستعملا خلال حرب الخليج ما جاء في ا@قالة التالية:

Ehud Ya’ ari and Ina Friedman, “Curses in Verses, “ The Atlantic Monthly, Feb. 1991,PP. 22-6.

(46) Gardner, Chinese  Traditional Historiography, p. 70

Bodde, Chinese Thought, p. 83.نقلا عن 

(47) Bodde, Chinese Thought, p. 86 .

(48) Sivin, “Shen Kua,” DSB 12:374.

(49) Donald Holzman, “Shen Kua and His Men-ch’i-t’an,” Toung Pao 46 (1958): 290

.Bodde, Chinese Thought, p. 86 n 99نقلا عن 
(50) Escarra, Chinese Law, p. 359,

Needham, SCC 2: 524-5.

(51)Bodde, Chinese Thought, pp. 82-5.

(52) A. C. Crombie, Robert Grosseteste and the Origins of Expermental Science (Oxford: At the

Clarendon Press, 1953), PP. 290-1
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(53)Needham, SCC 2: 76-7.

(54) Benjamin Schwatz, The World of Thought in Ancient China (Cambridge, Mass.: Harvard Univer-

sity Press, 1985), P. 217.

(55) Needham, SCC 2: 40

(56) Schwatz, The World of Thought, P. 221..

(57) Needham, SCC 2: 198-9.

.Bodde, Chinese Thought. P. 96(٥٨) نقلا عن 
 (٥٩) انظر

Hajime Nakamura, Ways of Thinking of Eastern Peoples, rev. ed. (Honolulu: East West Center,1964),

P. 188.

(60) lbid., chap. 18.

(61) Benjamin Elman, From Philsophy to Philology, chap. 2.

(٦٢) يؤكد نيدم أن التفكير النظري عند الكنفوشي� الجدد «حول اكتساب ا@عرفة الطبيـعـيـة لـم
SCC3: 163.يكن يصل إلى مستوى مثيله عند  الباحث� الأوروبي� في القرن الثالث عشر. «انظر 

(63) Bodde, Chinese Thought, P. 88.

(٦٤) انظر النقاش في
Harry White, “The Fate of Independent Thought in Traditional China, “ journal of Chinese Philosophy

18 (1991): 53- 72.

(٦٥) ترد  هذه الفرضية الأساسية في مصادر عدةK ولكن انظر: 
jack Dull, “ The Evolution of Government in China, “ in Heritage of  China: Hsiao Kung-ch’ uan, A

History of Chinese Political Thought (Princeton, N J.: Princeton University Press, 1979 ); as well as

Benjamin Schwatz, The World of Thought.

والتقليد ا@تضمن إصدار الإمبراطور مراسيم مقدسة وإرسال ا@قاطعات مبعوث� من علية القوم
لتسلمهاK هو توسيع حديث العهد نسبيا لسلطات الإمبراطور على رغم أن أصوله قدwة. انظر
 j. Legge, “ Imperial Confucianism, “ The China Review 6 (1877-8): 146-58.

(٦٦) كان ماكس فيبر قد لاحظ ذلك بالطبعK ولكنه لم يلاحظ العلاقة ب� النظرية القانونية لفكرة
الولاية القانونية (أو ما wكن أن ندعوه بشكل عام السيادة) والنظام الاجتماعي. انظر

Weber, The City, and Weber, The  Religion of China, pp. 13ff.

ن بنظره الثاقب ما غمض من هذه ا@سائل وانتقد فيبر في كتابهَوقد ب� هارولد بيرم
Law and Revolution (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1983), chap, 12, especially pp. 392

- 9 and 399 - 403.

(67) John Meskill “Academies and Politics in the Ming Dynasty,” in Chinese Government in Ming

Times, ed. Charles O. Hucker (New York: Columbia University Press, 1968), p. 150.

(٦٨) انظر
John Watt, The District Magistrate in Late Imperial China (New York: Columbia University Press,

1972), chap. 11 pp. 162 ff.

(٦٩) لاحظ توماس لي في معرض حديثه عن تاريخ الجامعة الإمبراطورية أنها منحت الاستقلال
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وخصصت لها ميزانية  خاصة بها سنة K١٠٤٤ ولكن الجامعة اضطرت لـلـتـخـلـي عـن اسـتـقـلالـهـا
وميزانيتها في سنة K١٠٤٥ وأجبرت على الانتقال إلى بناية كان الجيش يستخدمهـا فـي الـسـابـق.

انظر
Thomas Lee, Government Education and Examinations (Hong Kong: Chinese University Press, 1985),

pp. 63 - 4.

(70) Needham, “The Qualifying Examination” in Clerks and Craftsmen in China and the West (New

York: Cambridge University Press, 1970) p. 383.

لن كانت في العصور  الوسطى وحدة غير محكمة التنظيمِ(٧١) قد نلاحظ أيضا أن أكادwية هان
من العلماءK وأنها كانت وحدة استشارية يوكل إليها وضع الصيغ ا@قترحة من ا@راسيم الإمبراطورية
وإسداء ا@شورة للإمبراطور مباشرة. ولكنها لم تكن لها وظائف تعليميةK وانـحـصـرت أنـشـطـتـهـا

البحثية في كتابة كتب التاريخ الرسمية وما شابهها. انظر
Charles O. Hucker, A Dictionary of Official Titles in Imperial China (Stanford, Calif: Stanford Univer-

sity Press, 1985).

 رقم ٢١٥٤. وانظر ”han - lin yüan “ تحت عبارة 
  Adam Yuen  - Chung Lui The Hanlin Academy, 1644 - 1850 (Hamden,Conn.: Archon Books, 1981).

(72)  Hastings Rashdall, The Universities of Europe, new ed, ed A. B. Emden and F. M. Powicke

(Oxford: Oxford University Press, 1936), vol. 1, “Table of Universities”, p. xxxiv.

(73) John Meskill, “Academies”, pp. 149 ff, and Tilemann Grimm, “Academies and Urban Systems in

Kwangtung” in The City in Late Imperial China, ed. G. William Skinner (Stanford, Calif.: Stanford

University Press, 1977), especially pp. 476ff.

.Hucker, Dictionary, no. 5471, p. 437وانظر حول ا@عنى العام لتعبير «شو ــ يوان» 
(74) Meskill, “Academies” p. 152.

(75) Grimm, “Academies and Urban Systems” 477f.

(76) Sivin, “Science and Medicine in Imperial China - The State of the Field”, The Journal of Asia

Studies 47, no. 1 (1988): 54.

وانظر كذلك
Golas, “Early Ch’ing Guilds”, in The City in Late  Imperial China, pp. 555 fff.

(77) Sivin, “Why the Scientific Revolution” p. 545.

ويجب أن نلاحظ هنا أن نقابات التجار لم تكن جماعات مستقلة من الناحية القانونية.
(78) Sivin, “Why the Scientific Revolution”, p. 545.

(79) Needham, GT, pp. 29 ff.

(80) Ibid. p. 28.

(٨١) يجب أن نلاحظ هنا أن نيدم يحاول في القسم ٢٧ من كتاب «العلم والحضارة فـي الـصـ�»
بعنوان بعنوان «الهندسة ا@يكانيكية» أن يربط التكنولوجيا بالعلم بأن يشير إلى التكنولوجيا بعبارة
«العلم التطبيقي» بينما نشك نحن في وجود العلم نفسه أصلا. ولهذا فإن مناقشة تحددها دائما
معرفته أن «ا@باد� العلمية» ليست «مكتملة الصياغة». فهو يأخذنا مـثـلا إلـى «الـعـالـم الـغـامـض
لأنواع التجارة والأعمال»K حيث يزعم أن هناك «تطبيقا للمباد� العلمـيـة (سـواء أكـانـت هـذه قـد
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. ولذا فإن نيدم كثـيـرا مـا يـعـتـرف بـأن الحـرفـيـ�SCC 4/2: 10اكتملـت صـيـاغـتـهـا أم لا)». انـظـر 
الصيني� كانوا بالغي الحذق في تنفيذ «الإجراءات الإمبريقية التي لم تكن مفهومة علميا. انظر

SCC 4/2: 47عندما يتناول أعمال ليوناردو (الذي  يفضل نيدم أن يرى فيه Kكذلك فإن نيدم يعلم .
شخصا تتمثل فيه بواكير العلم وليس شخصا حرفيا)K أننا قد نرى في فهم ليوناردو العلمي وفي

)K ولكن «ما أروع ا@نجزاتSCC 3: 160مهارته في «وضع الفرضيات» قدرا من التخلف النظري» (
التي قد تنتج دون وجود النظرية العلمية الكافية» (ا@صدر ا@ذكور). وقد علق بود على الصعوبة
البالغة التي جابهها الحرفيون في تعلم القراءة والكتابةK وعلى عجزهم نتيجة لذلك عن ا@ساهمة

في الخطاب العلمي ا@كتوب في كتابه عن «الفكر الصيني»K ص ٢٣٣.
(82) Needham, GT, P. 27.

(٨٣) يجب ألا نهمل أعمال السينمائي� الذين طوروا مهارات مخبرية خاصة بهم. ولكننا لا نعلم
الكثير عن وضعهم الاجتماعي ولا عن مساهمتهم في الفكر العلمي بشكل عام. انظر

N. Sivin, “Chinese Alchemy and the Manipulation of Time” Isis 67 (Dec. 1977): 513 - 26, as well as

Needham (and Sivin), SCC 5/5, sec. 33,especially subsec (h).

(84) Needham, GT, p. 39.

(85) Needham,  SCC 3: 189.

(86) Needham,  SCC 3: 193.

.Needham,  SCC 2: 193(٨٧) نقلا عن 
 (88) Needham,  SCC 3: 192.

(89) Ho Peng - yoke, “The Astronomical Bureau in Ming China” Journal of  Asiatic History 3/4 (1969):

137 - 53 at p. 142.

(90) Ibid, 144.

(91) Needham, SCC 3: 193.

(92) Ibid.

(٩٣) تجد تفاصيل محاولات نيدم لفهم إخفاق ا@ؤثـرات الـعـربـيـة عـلـى الـتـأثـيـر فـي عـلـم الـفـلـك
الصيني وخاصة في ضوء «موافقة» الأجهزة الفلكية التي صممها العرب للفرضيات الصينية في

SCC 3: 372 - 82.

(94) Christopher Cullen, “Joseph Needham on (Chinese Astronomy”, Past and present no. 87 (1980):

39 - 53 at p. 42.

(95) Needham, SCC 3: 192.

(96) Needham, SCC 3: 42.

(97) Needham, SCC 3: 41.

.Lî Yan and Dú Shírán, Chinese Mathematics, pp. 109 - 17وانظر 
(98) Etienne Balazs, Chinese Civilization and Bureaucracy (New Haven, Conn: Yale University press,

1964) chap. 4, especially pp. 44 - 7.

(99) Ibid. pp. 42 - 4.

(١٠٠) انظر حول بعض نواحي هذه العملية ب� تجار ا@لح في القرن التاسع عشر
Ho Ping ti, “The Salt Merchants of Yang - Chou: A Study of Commercial Capitalism in Eighteenth -
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Century China”, Harvard Journal of Asiatic Studies 17 (1954): 130 - 68, especially 154 ff.

(101) Needham, SCC3: 153.

(102) Needham, SCC 3: 194.

(103) Hartwell, “A Revolution in Chinese Iron and Coal Industries in Northern Sung 960 - 1127 A.D,”

Journal of Asiatic Studies 21, no.2 (1962): 153 - 62, at p. 154.

(104) Needham, SCC 3: 153- 4.

(105) Lî Yan and Dú Shírán, Chirnese Mathematics, p. 175.

(106) Sivin, “Wang Hsi - Shan”, p. 161.

(107) Needham, SCC 3: 154.

(108) Needham, GT, p. 40.

.Berman, Law and Revolution, pp. 250 - 3, 469 ff, and passim(١٠٩) انظر 
(110) Robert Lopez, the Commercial Revolution of the Middle Ages, 950 - 1350 (New York: Cam-

bridge University Press, 1977), and Berman, Law and Revolution, pp. 336 - 9 and 540 - 3.

رجم القانون الذي ضم هذه الأعمال للمـنـهـاج الـدراسـي (وجـدول دراسـتـهـا) فـي جـامـعـةُ(١١١) ت
باريس في

Edward Grant, ed, A Source Book of Medieval Science (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,

1974) pp. 43 f.

.Grant, A Source Book, pp. 199ff(١١٢) انظر 
(113) Needham, GT, p.40.

(114) Sivin, “Shen Kua”, DSB 14: 371.

(١١٥) هذه النظرة القائلة إن السلطات القانونية الصينية التقليـديـة كـانـت تحـدوهـا الـرغـبـة فـي
وصم كل من احتك بالنظام القانوني بالعار تجدها في

Clarence Morris, Law and Imperial China, reprint (Philadelphia: University of Pennsylvania Press,

1973), p. 542, as well as Escarra, Chinese Law, trans. G.W. Browne (Harvard University Asian Re-

search Center, 1961), p. 102.

(116) Cambridge History of China, ed, Fredrick W. Mote and Denis Twitchett (New York: Cambridge

University Press, 1988) vol. 7, pt. 1, p. 122.

(117) Ibid. p. 154.

(118) Ibid.

(١١٩) قارن
Paul Unschuld, Medicine in China: A History of Ideas, especially  p. 149, and Needham, “Medicine in

Chinese Culture”, chap. 14 in Clerks and Craftsmen.

(120) Joseph Nedham and Derek J. De Dolla Price, Heavenly Clockwork: The Great Astronomical

Clocks of Medieval China, 2d ed. (New York: Cambridge University Press, 1986).

(121) Thomas H. C. Lee, Government Education, p. 112 n 33.

(122) Ibid.

(١٢٣) انظر
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John F. D´Amico, “Manuscripts” in The Cambridge History of Renaissance Philosophy (New York:

Cambridge University Press, 1988) pp. 11 - 24.

(١٢٤) انظر
Joseph Nedham and Tsien Tseun - hsuin, SCC 5/1, especially pp. 159 - 83.

(125) Ibid. p. 382.

(126) Ibid. p. 175.

(127) Sayili,  The Observatory in Islam (Ankara: Turkish Historical Society Series 7, no. 38, 1960), p.

194.

(128) Pedersen,  The  Arabic Book (Princeton, N.J.: Princeton Unilversity Press, 1984) pp. 118 - 19.

(129) Ibid, p. 116.

(130) Ibid, p. 119.

(١٣١) هناك عرض موجز للتراث ا@بكر في مجال ا@كتبات في الشرق الأوسط في
Ruth S. Mackensen, “Four Great Libraries of Medieval Baghdad” Library Quarterly 2 (1932): 279 - 99.

(132) White. “Fate of Independent Thought” pp. 68 - 9 and Chaffee, The Thorny Gates of Learning in

Sung China (New York: Cambridge University press, 1985), p. 33.

(133) Hsiao Kung - ch’uan, Rural China: Imperial Control in the Nineteenth Century (Seattle: Univer-

sity of Washington Press, 1960) p. 26 Ch’ ü Local Government in China under the Ch’ing (Cambridge,

Mass: Harvard University Press, 1962), pp. 2 - 4, and  John R. Watt, The District Magistrate, pp. 145-

50.

الفصل التاسع:
(1) Robert S. Westman, “Proof, Poetics, and Patronage: Copernicus’s Preface to De revolutionibus,” in
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(2) Herbert Butterfield, The Origins of Modern Science, 1330-1800, rev. ed. (New York: Free Press,
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(٥) كان هذا هو موقف كثير من علماء الفلك وا@وقف الرسمي للكنيسة الكاثولـيـكـيـة فـي عـصـر
غاليليو. وهناك استعراض لحقائق ا@وضوع في

Olaf Pedersen, “Galileo and the Council of Trent: The Galileo Affair Revisited,” Journal of the History

of Astronomy 14 (1984): 1-29.

وانظر حول مشكلة الأخطاء التنبئية في النظام الكوبيرنكي



472

فجر العلم الحديث

Price, “Contra-Copernicus,” especially pp. 209ff.
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(٦) انظر
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for the History of Astronomy 15 (1984): 77-80.

(٧) هناك مناقشة جيدة لنظام تيكو برايه وتطوره في
Victor E. Thoren, The Lord of Uramburg: A Biography of Tycho Brahe (New York: Cambridge Uni-

versity Press, 1990), chap. 8.
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(10) Edward Grant, “Late Medieval Thought, Copernicus, and the Scientific Revolution,” Journal for

the History of Ideas 23 (1962): 197.

(11) Nelson, “The Early Modern Revolution in Science and Philosophy,” in On the Roads to Moder-

nity, ed. Toby E. Huff (Totowa, N. J.: Rowman and Littlefield, 1981),pp. 125-6.

(12) Robert K. Merton, Science, Technology, and Society in Seventeenth-Century England, reprint

(New York: Harper & Row, [1938] 1970), pp. 43 and 27-8, 95-6.
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(13) Merton, STS, pp. 28 and 96; and cf. Gary Abraham, “Misunderstanding the Merton Thesis,” Isis

74 (1983): 368-87, p. 372.

(14) R. K. Merton, “STS: Foreshadowings of an Evolving Research Program in the Sociology of Sci-

ence,” in Puritanism and the Rise of Modern Science, ed. I. B. Cohen et al. (New Brunswick, N. J.:

Rutgers University Press, 1990), pp. 334-71, at p. 83.

(15) Merton, STS, p. 83.

(16) Ibid., p. xxxi.

(17) Ibid., p. 28.

(18) Ibid., p. 55.

(١٩) أعيد نشرها في
Social Theory and Social Structure, enlarged ed. (New York: Free Press, 1968), pp. 628-60, at pp.

641f.

وقد نلاحظ أيضا أن فهرس هذه الطبعة ا@وسعة من نص نظرية ميرتن الشهيرة ليس فيه مدخل
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الكلاسيكية في سوسيولوجيا العلمK �ا فيها بحثه عن «خليقة العلم».
(20) Merton, STS, p Xi.

(21) Abraham, “Misunderstanding the Merton Thesis,” pp.374f
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(22) S.N.Eisenstadt, “Social Institutions: The Concept,” International Encyclopedia of the Social Sci-

ences 14: 409-21, at p. 409a.

ومن ا@فيد أن نقارن هذه الفرضيات الاجتماعية حول «ا@ؤسسات» مع تلك التي يبدأ منها عالم
الاقتصاد; انظر

Douglas C. North, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance (New York: Cam-

bridge University Press, 1990).

(23) Ben-David, The Scientist’s Role in Society (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1971), p. 75.

(24) Ibid.,p.17.

(25) Ibid.

(26) Ibid.

(27) Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2d enlarged ed. (Chicago: University of Chicago

Press, 1970), p. 42.

(28) Merton, STS, p. 225.

(29) Ibid., and p. xxxi.

(30) Ibid., p. x.

(31) Ibid., p. 225

» باعتباره الفصل الثـالـث عـشـر مـنThe Normative Structure of Science(٣٢) أعيد نشره بـعـنـوان «
كتاب
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(35) Ibid., p. 269.

(36) Merton, STS, p. 74.

(37) Ibid., p. 76.

(38) Ibid., p. 77.

ري السابع.ُحيث ترد الإشارة إلى بيتر دK�w رئيس وزراء البابا غريغ
(39) Ibid., pp. 76-7.

(40) Ibid.

(41) Ibid., p. 79.
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John Gascoigne, “A Reappraisal of the Role of the Universities in the Scientific Revolution,” in Reap-
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(43) Merton, STS, p. 28f.
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A. C. Crombie,  “Sources of Galileo’s Early  Natural Philosophy.” in Reason, Experiment, and Mysti-

cism in the Scientific Revolution, ed. R. Bonelli and William Shea (New York: Science History Publi-

cations, 1975), pp. 157-74 at p. 158.

(51) Tina Steifel, “Impious Men’: Twelfth-Century Attempts to Apply Dialectic to the World of Na-

ture,” in Science and Technology in Medieval Society, ed. Pamela Long (New York: New York Acad-

emy of Sciences, 1985), pp. 187-8.

وانظر أيضا
Steifel, The Intellectual Revolution in Twelfth-Century Europe (New York: St. Martin’s Press, 1985),
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(52) Nelson, On the Roads to Modernity, Chap. 9.

وانظر كذلك
Lynn White, Jr., Machina Ex Deo (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1968), pp. 100-1; and White, Medi-

eval Technology and Social Change (New York: Oxford University Press, 1962), pp. 125 and 174 n5.
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الحروف الطباعية القابلة للتحريك في الص� إلى نهضة وتجديد ثقافي� كما حدث في أوروبا.

انظر من ب� من wكن النظر في كتاباتهم.
A. Demeerseman, “Un étape décisive de la culture et de la psychologie sociale islamique: Les donnée
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(85) Eric J. Aiton, introduction to Kepler, Mysterium cosmographicum: The Secret of the Universe,

trans. Alistair M. Duncan (New York: Abaris Books, 1981), p. 17.
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غير الوضع فيما يتعلق بتفسير الكتاب ا@قدس.انظر

Olaf Pedersen, “Galileo and the Council of Trent,” PP. 15 ff.
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الخاتمة
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ولكن راجع أيضا الفصل الختامي الذي كتبه سو8اير:
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ا@ؤلف في سطور
ّفَتوبي أ. ه

Kبجامعة ماسـاشـوسـتـس Kعضو هيئة التدريس بقسم الأنثروبولوجيا *
دار8وث بالولايات ا@تحدة.

* مهتم بحكم  تخصصه بسوسيولوجية العلمK أو العوامل الاجتـمـاعـيـة
ا@ؤدية إلى تقدم أو تدهور العلم في حضارة ماK ويركز على بيان أثر الأنظمة

القانونية أو الشرعية في العلم.
* تلقى محاضرات عن العلم العربي في جامعـة هـارفـارد مـن الـدكـتـور
عبدالحميد صبرةK �ا أتاح له معرفة جيدة بالحضارة الإسلامية والعلوم

عند العرب.

ا@ترجم في سطور
د. محمد حسن عصفور
* يـشـغـل حـالـيـا مـنـصـب
عميد كلية الآداب بالجامـعـة

الأردنية.
* أســـــتـــــــــــــــــــــــــاذ الأدب
الإنجـلـيـزي فـي الجــامــعــــــــة

الأردنيــة.
* شـغـل مـنـصــب رئــيــس
قسم اللغة الإنجليزية وآدابها
في الجامعة الأردنيــة سنــوات
عــــــــــدةK وكـــــــــــذلـــــــــــك فـــي
جـــــــامعـــــــــــــة الإمـــــــــــــارات

العـــربية ا@تحدة.
* تـرجـم كـتــبــا عــدة مــن
الإنجـلـيـزيـة وإلـيـهــاK وفــازت
ترجـمـتـه لـكـتـاب «الـبـدائـيـة»
بـجـائـزة مــؤســســة الــكــويــت

الجغرافيا السياسية:
(الاقتصاد العا*ي والدولة القومية

والمحليات)
بيتر. ج. تايلورتأليف: 
د. إسحق عبيدترجمة: 
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للتقدم العلميK العدد ٥٣ من سلسلة «عالم ا@عرفة» ــ مايو ١٩٨٢.
* ترجم كتاب «تشريح النقد» لنورثرب فراي الذي نشرته الجامعة الأردنية
سنة K١٩٩١ وكذلك كتاب «البنيوية وما بعدها» ـــــ سـلـسـلـة (عـالـم ا@ـعـرفـة)

العدد ٢٠٦ فبراير ١٩٩٦.
كما راجع الترجمة لكتب عدة أخرى منها «الشفاهية والكتابية» ـ ـسلسلة
«عالم ا@عرفة» العدد ١٨٢ فبراير K١٩٩٤ و«النظرية الاجتماعية» الـعـدد ٢٤٤

أبريل ١٩٩٩.



تسعى هذه الدراسةK عبر تتبعها لتاريخ العلمK للإجابة عن سؤال
شغل الباحث� كثيرا في الشرق والغربK وهو: @اذا أخفقت الحضارتان
الإسلامية والصينية في إنجاب العلم الحديثK بينما 8كنـت أوروبـا
من ذلكK على رغم تأخرها مسافة شاسعة عـن هـاتـ� الحـضـارتـ�

اللت� كانتا قد قطعتا شوطا بعيدا على طريق التقدم العلمي.
 ـسبقت أوروبا في علوم  ـعلى سبيل ا@ثال ـ فالحضارة الإسلامية ـ
Kالرياضيات والفلك والطب والصيدلة وغيرها حتى القرن الثالث عشر
وهو أمر يعترف به حتى خصوم الحضارة الإسلامية أنفسهـمK غـيـر
أن هذا السبق سرعان ما توقفK لتتمكن أوروبا من تجاوزه محـقـقـة
هذه الهوة الواسعة التي نشهدها بينها وب� كل الحضارات الأخرى.
فكيف حدثت هذه ا@فارقة? وهل انبثقت من أسباب داخلية في المجتمع

أم ترجع  الغربي تختلف عنها في المجتمع� الإسلامـي والـصـيـنـي? 
إلى عوامل خارجيـة تـأثـر بـهـا وتـفـاعـل مـعـهـا المجـتـمـع الـغـربـي دون

المجتمع� الآخرين?
هذا الكتاب محاولة جادة للإجابة عن هذا السؤال.
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